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طبعة ثانية 








لم نتبع في هذا الكتاب مذهبا فلسفياً معيتا » ولا ملنا فبه إلى عصبية أو هوى 2 ولا 
جرينا إلى غاية اعتقادية أو ريبية » بل جملنا مسائله مستندة إلى العم » مبنية على المقل 
والتجربة . لقد اقتبسنا أ كثرمسائل هذا الكتاب ما انتبى لبد عل النفس في أيامناهذه »وجمعنا فبه 
أكثر ماتضمنته الكتب الفلسفية المتداولة بين أيدي القراء.و كثيراً ما كنا نقتبس المناصر 
من كتاب > والمسائل من كتاب آغر » فنرتب المواد ترتيبا جديداً » أو نصوغبا في قالب 
شخصي »> أو نستخرج منها نتائج متقاربة »حت جاءت - رغم اختلاف نزعاتها ‏ مشتملة 
على ثنيء من الوحدة . 

فبنبغي إذن لقارىء كتاينا هذا أن يل أولاً بماافيه من الوحدة » وأرنى يعرض بعد 
ذلك جمبع مسائله على مام المقل » وأن لا تككون غابته حفظ ما فبه من الأقاويل 2 بل 
الاشراف على ما تضمئه من الهوادث والأمئلة » والوقوف عند كل مثال محسوس » وإعمال 
الرو"ية فبه » فإن الاكثار من حفظ الأقاويل من غير إعمال الروية فيها قد يقلب المقل إلى 
آله صماء . 

وليست الغاية من دراسة الفلسفة حفظ النظريات » وممارسة الجدل » والظبور أمام 
الناس بمظبر العلماء الذين يحدثونك عن كل أمر وم غير عالمين بشيء » وإنما الغاية من 
ذلك تعويد العقل حرية النظر والتأمل والابداع » وإبعاده عن الثقافة اللفظية والتقليد » 
والاتياع . وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك بقوله : « إن مرة الفلسفة هي شحذ الذهن في 
ترتيب الأدلة والحجاج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ». فمن درس الفلسفة 
ولم يغهم ما فيا من الرهوز > وم يعم غرضبا » ل ينتفع بما يبدو له من معاتيها . 


وينبغي اطالب الفلسفة أن يجمع دائً) بين المعقول الجرد والمثال ال ممسوس » وأرن 
يرجع دام إلى التجربة » وأن يتجنب المفاهم الفارغة » وأن يثق بالعقل » ويعلم أنه في 
وسع كل إنسان أن يكون فيلسوفا. لأن الفلسفة ليست بعيدة عن الحياة ؛وإنما هي مبنية 
على العم » قريبة من التجربة » حت لقد قال ( اوغوست كونت ) : « إن ل قضية لا 
تنطبق في النهاية على التتجربة » ولا تنسل إلى مثال حسوس » هي قضية فارغة لا فائدة 





4 


ملها » . وكل هن فعل غير ذلك ابتعد عن الحباة » واستسلم للخيال » وكان ضعيف 
النظر » مخاف من العقل والتحربة » ويحسب التأمل بدعة » وغالفة المشبور من أقوال 
الفلاسفة ضلالة . 


إن الطالب الذي لا يتعود حرية البحث » ولا يتعل نقد الشبه الفلسفية والرد عليها » 
يعجز عن تحصيل الثقافة الحقيقية . فعليه إذن ان يرجع كل أمر من الآمور إلى تحاربه 
النفسة والاججاعية» وأن ,تعلم كيف تلقى المسائل على بساط البحث » و كيف يمكن لها 
بالرجوع إلى العلم . وخير طريقة للوصول إلى هذه الغاية هي أرن يلخص مياحث هذا 
الكتاب بنفسه » فلا يقتصر على قراءة الفصول» وتكرار ما فيها كالببغاء» فبي أوسع من 
أن تحبط بها الذاكرة » ونحن لم نجمع هذا الكتاب لمحفظ» بل ليكون وسيلة من وسائل 
المراجعة » وآلة من آلات العمل . وكل طالب يمرن نفسه على الحفظ دون الفهم » وعلى 
التقليد دون المناقشة » يمبت في نفسه حرية الفكر . وغاية ما نرجوء أن يحد القراء في هذا 
الكتاب ما يحملهم على التأمل الشخصي “ويعودم النظر ارد » ويرلد فيهم محبة الحكمة. 
فإن الحكمة جديرة بأن تحب » وأن يقف الانسان حماته في سبيلها . 


لكت ! أددك© شن الاك 1 لنت لتيل 1 





الميخ > ا 


اه ىت ير ورا ساو سو مامه 2 
موصوء الملسمة و . 
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١ ملا‎ ٠ الم‎ 


ماه ىبري 3 وى ودع د 
موضوع الفلسفة وي 
١‏ -- المعرفة العامية والمعر فة الفلسفية 
إن اميل إلى الفلسفة طبيعي في الانسارن » وإن لكل شخص في الحياة فلسفة يسير 
علمها » ومذهيا خاصا يؤثر في أفماله وسلوكه . فبو إما أن يأخذ هذه الفلسفة عن غيره» 
وإما أن يبدعبا بنفسه » فيفكر في ميدأ هذا الوجود ومعاده » ويتأمل ما فيه من الخير 
والششر » ويفكر في الانسان وغايته » ويتخذ لنفسه في الحياة قاعدة عملية متناسبة مم 
عقائده وآرائه . وهذه الفلسفة العامبة قد يستمدها الانسان من تحاربه ومطالعاته » وقد 
برحي المه بها القلب والضمير تحت تأثير العوامل الاجتاعية . وقد تقبلبا نفسه صاغرة 
أو مشتارة » إلا" أن شيئا واحداً لا ريب فيه وهو أن النفس الإنسانية لا 
تستطيع أن تبقى مجردة من الاعتقاد . نعم ان في الناس طبقة لا تتل_ذذ بالتصور » ولا 
تفكر في شيء » كأرن على سمعبا حصسابا » أو على أبصارها غشاوة » فلا تيل إلى هذه 
الأحاث > ولا عبتم بهذه الآراء » بل تنصرف إلى الحياة المادية » فبي حقيقة بأن تسمى 
عدوة الفلسفة » لأن أفرادها مصابون بالجمود الفكري » والركود الفلسفي » إلا أنهم 
قليلون لا يعتد بهم » ولا يلتفت اليهم. ولقد أصاب الذي قال: الانسان فبلسوفبالطبع» 
لأنه لم يتجرد من الاعتقاد الفلسفي أبدا » بل كانت الفلسفة دام مطمح أنظاره » سق إن 
الجبل ل يمنعه في العصور المظائة م, أن يذهب مذاهب شق في الوجود » وطبيعة النفس » 


والبقاء بعد اأوت . 

ألاترى الى الناس » اذا قام حديث في مجلس حول وجود الإله» أو طبيعة النقس» أو 
حرية الاختيار » كيف يشرئبون بأعناقهم » ويتطاولون بآذائهم لسماع ما يدور على ألسنة 
المتحدثين من الأفكار ؟ قال ويليام جيمس ١١"‏ ( عسل .187 ) : « أيها يقم حديث 





)١(‏ ويليام جيمس » النلفة البرخماتية ص - ه ( ٠.2.5‏ عصنة) 2 دوع دن ) هر انالفيوف هاري 
جيمس ٠‏ ولد في تيويورك ( .عم - ١9١٠١‏ ) ودرس الفلسفة في جامعة هارفارد » فكان له تأثير كبير في 





١‏ المدخل 


حول حرية اختمار الإله » وعامه الأبدي » أو حول الخير والني)» تحد كل شخص قد أصاخ 
يسمعه البه . ذلك لأن لنا في نتائج الفلسفة مصلحة حوية » ولأن حذاقتنا تستحسن أدق 
أدلة الفلاسفة » . وعلى ذلك فان أكبر نظريات ما بعد الطسسعة تصل الى آذان المامة » 
حنى لقد تجد في أغانيهم وأهازيجهم كثيراً من الأفكار الفلدفية التي لا يشعرور:. بها » 
فمذكرون السعادة والحياة والموت والخلود» وتنتقل هذء الأفكار من واحد الى كغر .يا 
ينتقل الديئار من بد إلى بد » والناقل لا يبتكر لنفسه فلسفة خاصة » بل يكتفي بثرب 
مستعار بأخذه عن غيره بالتقليد . 

ومها يكن من أمر » فان هذه الفلسفة الغامضة تؤثر في حماتنا » وتبدل من أعمالناء 
قال أحد كتاب الانجليز "2 : د هتالك أناس - وأنا منهم - يمتقدون أن معرفة رأي 
الرجل في العام . عند مقابلته » أنفم لنا وألزم من أي شيء آخر . ونحن نرى أن معرفة 
فلسفة المستأجر تهم الملاك أ كثر من معرفة وارده“ونظن أيضا أن معرفة فلسفة العدو توم 
القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة عدده » . على أن هذه الفلسفة العامية» وإنكانت 
لا تخلو من علاقة بالفلسفة النظرية» فبي أبعد من أن تجمع التأمل الفلسفي كله» لا بلهي 
درجة أولى في التفكير يمكن أن يطلق عليها أسم المعرفة العامية لخلوها من الوحدة . 

وفي المق أن المعرفة تنقسم الى ثلاثة أقسام : ١ح‏ المعرفة العامية؟ س المعرفة العامية 
© - المعرفة الفلسفية ؛ولا يمككن فهم المعرفة الفلسفيةعلى حقيقتها إلا إذا نسدت إلى المعرفة 
العامية تارة » وإلى الممرفة العامة تارة أخغرى ! 


١‏ - المعرفة العامة 
نتملا عع دوت فصوو 
المعرفة العامية » وتسمى بالمعرفة العفوية أو المعرفة العملية» مر كبة من أفكار وأسكام 


سلس اش 
الحمرحة الفكرية الحديئة » وهو أحمد مرسسي الفلسفة البرغماتية » وله في عم النفس حكتاب مكيير 
عتعه أمط يزوم ع0 قع ماع سمط (. 4 جمع فيه الطريقة التتحر يبية إلى النزعة الروسسمة ٠‏ وله مؤلفات 
أخزى أهمها : 1 

, ارادة الاعتقاد ؟ - فلسفة التجرية © - التجرية الدينية © - الأحاديث التربوية‎ - ١ 

)0( هو سترتون 0165465602 راجع كتاب جيمس ( 3 , 2 22)15136هدم2 ) وكتاب روستان 
(3 .م علعه1مطعروم و ههأوتسو8 ) 





المعرفة العامية ١‏ 


واستدلالات تكسينا إياها تحاربنا الفردية والاجتاعية ‏ فتطبقها على المسائل العملة فى 
الحماة بصور محتلفة . 


لنلق على الطبيعة نظرة بسبطة » وللاحظ ما محري فمها دون تفكير ولا تأمل» فإن 
ما يظهر أمام حواسنا من الحوادث المتغيرة يختلف كل الاختلاف عن النظام العلمي والتقيد 
الطبيعي . كأن العالم بالنسبة إلى حواسنا جموع أعر اض وكيفيات مختلفة من لؤن وصوت - 
ورائحة لا رابطة بينها » .وهي مختلفة بالنسبة إلى كل شخص » تتعاقب دورن سيب 
ظاهر » كأن تتابعها ناثىء عن مصادفة أو اتفاق . والمعرفة العامية شببهة بهذه النظرة 
الأولى التي نلقبها على الطبيعة “لأن العالم فيهذه المعرفة أيضاً يظهر كأنه جموع. حوادث 
متتايعة لا يربطها رابط منطقي »© ولا يمكن تعليلها بصورة معقولة » بل تبقى مرحكبة 
مشتمكية » لأنها مبنمة على استقراء ناقص وتحليل غامض . وهي معرفة ككيفية 
عنغة 0114 » تكتفي بذكر خواص الأشياء من غير أن تقبسها . وهي أيضاً جزئية 
د عجغتادمقمدم , لا تستطسع أن تجمع الموادث يعضها إلى بعض » فلا تقرب مثشلأ بين 
عوم الخشب في الماء وغرق الحجر فيه » بل تشاهد كل حادثة على حدتها » من غير أرن 
تجمعها إلى غيرها » وتؤلف منها نظاما خاصا . وعلى ذلك فبي معرفة إمكانية لاضرورة 
في مفاهممهاءولا تقيدفي أحكامها ولا يقين في نتائحها»والتنيؤٌُ بواسطتها غير ثابت» والتأثير 
في الطميعة محدود »2 لانها معرفة عملية تبت بالنتائج القريبة . وقصارى القول إن المعرفة 
العامة ذاتية «ع#ناءء زطد58 » مؤلفة من آراء وقتمة وأحمكام فردية لا تخاو من الاضاليل 
والارهمام » فبي نصف عل لانها تقتصر على الحوادث الجزئية » مع أنه لاع ل إلا 
بالكلات الف 5 

ب - المعرفة العاية 
511 21553366 ممت 

المعرفة العلمية أرقى من المعرفة العامية » والإنسان يطلب العم ليتجنب النقص الذي 
شاهدناه في ثار المعرفة العامبة » فبو إما أن يطلب العم لذاته » وإما أن يطلبه لنتائجه 
العملية أو الفنبة » فإن طلبه لذاته كان تحبا للحقيقة» وإن طلبه لنتائحه العملية كان مبالاً 


)١(‏ راجع كتاب ما بعد الطبيءة لآرسطو مقالة الالف /لهم ٠١‏ 1087 ,21462 . عامعولي4ق 





14 المدخل 
إلى الخير والعمل» وإن طله لنتائجه الفنبة كان ممالاً إلى الال » لان في كشف الحقيقة 
حمالاً ولدة وقوة . 

قال أرسطو : « العلم هو معرفة الملل » » والحوادث الطبيعية لا تصبح معقولة إلا إذا 
أدر كنا أسبايها ونواميسها ؛ إلا أن العم لا يبحث عن علل الاشياء فقط » بل يبين لنا 
كيفية تأثيرها بعضها في يعض » فالرجل العامي يشاهد يعينه سقوط الاجسام » أما العام 
فسين لنا كيفية سقوطب! وفقاً لنظام ثابت . فالعم إذن هو البحث عن القرانين الطبيعية . 

إذا ألقت على الطبيعة نظرة سطحية » من غير أن تتعمق في إدراك سقائقها وحدت 
حوادثها كثيرة التغير دائمة التدل : لانك لا تحد على شجرة واحدة ورقتين متساويتين » 
ولا في نات واحد حمتين متائلتين » حدق انك لتحد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى 
كخر بتأثير الممادلات الكباوية التى تحدث فبها . ولكنك إذا تعمقت في درس الحوادث 
الطبيعية قلما أدر كت أن وراء هذه الكثرة وسدة » وأن التحلمل يتكشف لك عن 
عناصر ثابتة وراء هذه المظاهر المتفيرة » فمن ذلك أرن في أوراق الشجر صغات واحدة 
مشتركة يمكن تحريدها » وأن التبادل الككباوي نفسه خاضّع لقوانين ثابتة . فالمم يجمع 
هذه المشايهات الثابتة « وو)صهائدمء 5ععدد[طصوووع » » ويستنبط منبا علاقات عامة 
يسمبها العاماء بالقواذين الطبيعية . 

فالقانون الطبيعي علاقة ثابتة وضرورية بين ظاهرتين. طبيعيتين, والعلوم يمختلف بعضبا 
عن بعض بالظواهر الني تبحث فيها » فعم الفلك ببحث في الاجرام السماوية وسركاتها » 
وعم ألفيزياء ببحث في التوازن والضوء » والكهرباء » والحرارة » وعلٍ الككياء يبحث في 
المعادن وأشاه المعادن والاجسام العضوية . 

قال لاشليه ١'‏ « القانون الطبيعي هو رد الجزئي إلى الكلى » والمر كب إلى البسيط » 
والسكن إلى الضروري ل 


ولنأت بثال نبين فيه كيف ينتقل الإنسان من المعرفة العامية إلى المعرفة العاسة . 





)١(‏ لاشليه [جيع :اع طء 1,2 5ع نل ] دلد في فونتثيار بالقرب من باريز ( 0م١1‏ م١9١‏ ) كان له 
تأثير عظم في الفلسقة الفرنسية » وهو فملسوف -خيالي روححائي فند كراء التجريبيين» رانتقد آراء الاثباتيين» 


أشبر كتبه : ١‏ أساس الاستقر أعدمتاءتلصة:1 ع0 عمعصوع لون - ؟ السمكولرسيا رما بعد الطبيعة 
عسوتو زط مقاط اء عتوه[مطعروط - + القياس ميروزعن|1برو 1.6 





قال اوفمن لمارد 07) ' 

« ألقي سمحراً من بين أصابعي فيسقطء واترك ايضا قطعة من المعدن أو من الخشب فتسقطان ٠‏ راقاب 

إناء مملوه] هاء فيسيل المائع » ويسقط بنسدق الرصاص وكرة الخشب بسرعتين متباينتين في الهواء وبسرعة 

واحمدة في الخلاء » ويككون الخط الذي تسير عليه هذه الأجسام الساقطة عموديا عل سطح الماء الر اكد «سواه 

كان ذلك في القطب ٠‏ أو عل خط الاستواء » أو ما بينها » وإذا مد شط السقوط صادف مركز الأرض ... 

فبذه هي الظواهر أما القانون قهر : كل الأجسام تسقط نمو مركز الأرض بسرعة تزداد بصورة متناسبة مع 
الزمان الذى مضى مثدْ مبدأ السقوط . 

ففي هذا القول إشارة إلى كيفية انتقال الفكر من الحوادث إلى القانون العامي .ولا يبلغ 
العم غايته ولا يصل إلى نهايته إلا إذا جمع الشسروط الآتمة : 

١‏ - لا عام الا بالكليات : المعاني التي تتناولها العلوم هي المعاني الكلمة ''' © وما 
يحري بجراها » ويدخل في حكمبا » إذ العلا يقول فلاسفة ( السكولاستيك ) لا يكون 
بالشخص الفرد » ولا بالشيء الجزئي» لأن الشخص لا بوجد إلا مرة واحدة» ولا يتكرر» 
فلا يمكننا أن نقف منه إلاعلى معرفة شخصية » ولذلك كاذت معرفة الجزئي معرفة 
عامية .نمم اذنكتستطيعأن تصف الشخص المفرد وتعلله بأسباب؟إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلغان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة » تنطبق على الجزئيات الأخرى . 
ففي المثال السابق نجد أن الاجسام كلها تشترك في خاصة واحدة هي خاصة السقوط نحو 
مر كز الأرض » لاننا أجرينا التجربة على أجسام كثيرة وفي محلات مختلفة » فرأينا أن 
النتيجة لا تختلف بالنسبة إلى الأجسام “ ولا بالنّسّة إلى العرض الجفرافي أو الارتفاع عن 
سطح البحر > بل الأجسام كلها تسقط في القطب كا تسقط في خط الاستواء » وتسقط في 
الحواء كا تسقط في الخلاء .. ثم اننا نظرنا في هذه الصفة المشتركة » وجردتاها من جمبع 
اللواحق والخواص الأخرى » وجعلناها عامة شاملة لجيع الاجسام . 

- لا عام الا بارجاع المركب إلى البسيط ٠‏ فلا تقنع بمعرفة الأشياء المرحكبة . 


)١(‏ لويس ليارد ( 28د1.آ أوذدده 1 ) كتتاب العلالو ضمي .د ما بعدالطبيءة )ع علاتلألقمم ععمع أع3) 
1ل لإطم همل , ص دعء 

(؟) ابن سينا » منطق الشرقين ص ٠٠‏ 

فيلسوف عربي سمي بالشمخ الرئيس ب .مهو ١٠#‏ سلك طريقة آرسطو وأفلاطون وشالفها في 
بعض الأمور » أشبر كتبه : ٠١‏ كتاب الفا ؟ ‏ كتاب التجاة ‏ كتاب الاشارات٠‏ 
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وفي الحق أن حوادث الطبيعة كثير: المناصر » يشتبك بعضها ببعض »© وتضع لشيرومل 
كثيرة » فسقوط التفاحة مثلا حادثة طميعية » إلا أنها مر كبة »من عدة عوامل مشلل 
مقاومة الهواء » ورطوبة اجو » و كبربائيته » وفيهاأن الجسم الساقط تفاحة » وفييبا 
أن الارتفاع عن سطح البحر كذا » وفيها أن الحادئة وقمت بالقرب من غط الاستواء 
مثلا. فنحن في قانون سقوط الاجسام نحلل الحادثة » ونجردها من جنيع هذه اللواحق » 
ونقتصر على عامل واحد بسيد. » لانه مشترك بين جمسع الحوادث الجزئية . وعلى ذلك 
فالعم برجع الحوادث المركبة إلى عناصرها البسسطة الجردة » حتى لقد قبل : « غاية العم 
تعليل الظاهر المركب بالخفي البسيط 0غ . 

لا عام الا بالضروري : هذه الصفة أساسية في العلم؛وهي نتيجة لازمة للحقائق 
العامة البسيطة . فالقوانين العامة ضرورية ممعنى أنما ثابتة لا اتفاق فيها . نعم أن الناظر 
إلى الطبيعة لأول وهلة » بظن أنها خاضمة للمصادفات . ولكن التعمق في ااشاهدة 
يكشفلنا عن نظام ثايت تخضع له الحوادث الطبيعية بالضرورة.ان العم لا يقول بالمصادفة 
والاتفاق والشذوذ > بل يقول أن الحوادث يحب أن تخضع لنظام ضرورى ثابت . وعلى 
ذلك فانني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام وقررت ضرورة سقوطها 
وفقا له 4 لأن وجود العلة يستازم حدوث المملول 8 

قال أويس ليبارد ل ” 


«لاشك أن هذا الحجر الذيتر كتديسقط إل الأرضقد اتبسمالقط الممودي :ولا شك أنسرعةسةوطهتزداد 
بالنسية إلى الزمانءغير أنه لا شيء كان يضمن ل أندم يكن اإستطاعته أن سقى معلةق) ف الحراءءأر أن برسم 
في سقوطه هذا النحنى أو ذاك ٠‏ أو ان يسقط مركة منتظية متزايدة او منتظمة متناقصة . اما الآن » وقد 
حيصلت عل قانون السقوط » فان الحادثة وظروفها الاساسية التلفة تظور لي ضسرررية » وعتنع فككري عن 
تصرر عكس ما وقم.فإذا وقمع حادق وكان قانوته معروقاً؛فحدرثه ضروري بالنسية إل ذلك القانون»رم) 

وعلى ذلك فلا بقاء للعم إلا إذا بني على الاعتقاد أن بين طبائم الأشياء علاقات كلية 
ضصرورية ثابئة . وهذه المعرورة تسمنها العلماء بالحتمية ( علتزوأستموعءة26 » فالمم 





)03( جان برين » الجواهر الفردة » ص ه - ( 5 م تعصرماة ه16 , متمع مروول ) 

)١(‏ لويس ليبارد ؛ ( :د13 وأناه.1 ) فبلسرف ترئسي -١5١0 - ١665-‏ ولد في فاليز, تم 
صار رئيس لجامعة بأريس ٠‏ الف كتبا كثيرة في النطق وقاسفة العارم 

ع لويس لياردء كتاب العم الوضعي وما يعد الطبيعة ص - ع» 





المعرفة العامة 7 


القمم تال فيطرف الحقل 4؛ فبذا حادث بول ثم شوللك فلام ان حموان] قدم” في 
عرض الحقل»ف.قف فكرك في الخال راضم عن هذا الايضاح . ذلك لأن الحادثة الجديدة» 
أي حركة السنابل » قد ربطت يحادثة معلومة من قبل » وهي حر كة الحيوان » . 

وربط المحبول بالمعلوم » كا ذكرنا » لا يكون الا بقلب الجزئي الى كلي » أي بارجاع 
الكثرة إلى الوحدة . اننا نربط حركة الآلة بانيساط البخار » والحرارة باحتراق الفحم » 
ومع الصوت على ا ختلا ف أنواعه “من صوت انسان»وصوت قمثارة )وصوت طيل »#وصوت 
مأء » في تعليل وأحد 4 وهو ايضاح سود روث الصوت باهتزاز الجمواء : 

ولسنا نستطيع أن نأقي ها على ذكر مميزات العم كلماء لأثنا سنعود الى هذا البحث في 
المنطق . ولكننا نستطيع منذ الآن أن نحدد غاية العم ؛ فغاية الملم هي الكشف عن 
العلاقات الضرورية الموجودة بين طمائم الأشياء “وهيغاية نظرية خالية م نالغرض» بخلاف 
المعرفة العامية التي تتقيد بالنتائج العملية» فالعالم الحقيقي لا يطلب العم الالذات»» لأن 
الاشتغال بالنتائج العمليةدون الحقائق النظرية يعوق العم عن بلوغ هدفه» ولا يتم للعوذلك 
إلا يتأليف المعاني » وتنسيقها » واستخراجها من مدافنها » ونظمها » وتنضيدها > في 


نوامدس جأمعة »وهذا من عُرات المقل ونتاج السعي 7 


جَ المعرفة الفلسفية 
عناوتطدرهوهاخطم عمسدددته صدمن) 
ماهى الفلسفة ‏ ؟ لا يمكننا الجواب عن هذا السؤال إلا بعد الاطلاع علىبعضالمسائل 
الفلسفية 4 ولولا أن العادة تقتضي الابتداء بالتعريفات » لفضلنا ارجاء البحث في تعريف 
الفلسفة إلى آتغر هذا الكتاب » لأنه من الصعب تعريف الفلسفة للذين لم يألفوا مسائلها . 
وكيف يمكن تعريف ابر العالي بوضوح للذين ل ياموا بمبادئه » أو تعريف علم المثلثات 
للذي م بدرس اهندسة 5 
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تمثال فى كنسة ‏ لاون عثل الفلسفاوما اختصت به 
من الأمور النهائية المالية » فهي جالسة عل الأرض» إلاأن 
وأسبامستور بالسحاب:واللم التي على صدرها تمثل الدرجات 
الت لا بد لطالب الفلسقة من الصعود فيها حيسي يبلغ تلك 
الناحية من البحث . 


التعريفات التاريخية : لنلى الآن نظرةعلىالتعريفات 
التي ذكرها الفلامفة : 


فأول من استعمل كلمة فللفة هو فيثاغورس )١١‏ 
زعدمعقط رط ) الحكم اليوناني القدم . فقد كان يقول : 
الفلسفة ٠‏ بحسب اشتقاق الكلءة » هي محبة الحكمة 
( فيلاو سوفا )وفيلاهو الحب وسوفا هو الحكية: ومن 
الغرور أن يدعي الانسان الحكمة لنفسه » لأن « اسم الحكم لا يلبق بانسان قط بل 
يليق بالإله . و كفى الانسان شرف أن يكون محبا للحكمة » وساعيا وراءها » . 





؟ - وكان أفلاطون يقول :« الفلسفة هي العم بالحقائق المطلقة المستقرة تحت ظواهر 
الأشياء»“رهي علم العام المعقول ؛ لآن الذي يقتصر على العالم المحسوس لا يدرك إلا ظل 
الحقيقة ؛ و كذلك آرسطوعفان تعريفه لا يختلف عن تمريف افلاطون إلا قلملاآ»فقدعرتف 
الفلسفة بقوله : « هي العم بالاسباب القصوى للاشياء أو عل الموجود بما هو موجود » ١”‏ 
وكان ابن سينا أيضا يقول : ان هذا العلم يبحت في الموجود المطلق » وينتبي في التفصيل 





)١(‏ فيثاغوررس - (28056 طابوط ) - من أمل ساميا ‏ ساموس ( 5210208 ) ب ولد في القرن 
السادس قيل المبلاد وهر فبلسوف ورياضي معا قال : ميدأ الموجودات هو العدد ٠‏ وادعى انه شاهد العوال 
بحسه وحدسه وبلغ في الرياضة إلى أن سمع سقيف الفلك » ومما نقل عنه أنه أصلم نظرية الألمان » وقال ان 
العام انما الف من اللحون البسيطة الروحائية » وان النفس الانسائية تأليفات عددية أو لحنية . وأن الاثسان 
لا يصل إلى معرفة العام إلا إذا أحسن تقر نفسه وتهذيب أخلاقه بالزهد رالانك .20 


(؟) كان القدماء لا يفرقون بين العم والفلسفةءفكدانت الفلمفة عندهم تدل عل كل معرفة غالية منالغرشن 
لا يطليها الفيلسوف إلا لذاتها » ولا يبحث عن نتائجها العملية » فكانت إذن هي والعل شيا وأسد) . 





المعرقة الفلسفية 1 


إلى حيث تبتدىء منه سائر الماوم “ وهو الحكمة التي هي أفضل عل بأفضل معلوم »أي 
الله تعالى وبالأسياب من بعده » وهو أيضاً معرفة الاسياب القصوى الكل . 

م - أما ( كانت ) فقد قال : « الفلسفة هي العلم بالأنا وبملائقه باللا أنا» ؛ لأرت 
النفس في نظره مدأ كل معرفة “ وأصل كل حدقيقة » ساق لقد قال الرضعيون 
دوع أو لل زوم2 ؛ : الفلسفة هي عم العلوم “ فإليها تنتبي كل الحقائق» وءها نكو ناتصال 
العلوم بعضبا ببعض . ١‏ 

لا مكن فبم هذه التعر بفات إلا إذا نسبت إلى المذاهب الفلسفية القائلة بها » ولايمقل 
توحمدها » لان المذاهب الفلسفية مختلفة “ومع ذلك فاننا نحد ان اختلاف هذه التعريفات 
ناثشىء عن سيان . 

١ .‏ الفلاسفة لم يبحثوا دامًا في المسائل نفسها » بلكان كل فيلسوف يمل إلى البحث 
في بعض المسائل دون غيرها . 

؟ - وإذا يحثوا في مسألة واحدة م يعيروها درجة واحدة من الاههام » لآن مسألة 
الممقولاتعند افلاطون مثلاً هي مر كز المذهب وأساسهالذي ينتبي اليه كل شيءك و كذلك 
مسألة علائق الآنا باللاأنا عند ( كانت ) » ومسألة الحدس عند ( برغسون ). 

على أننا سك الآن عن الاسترسالفي هذه المذاهب “ونطلب عن القارىء إرجاءالبحث 
فبها إلى ما بعد » ونقتصر على القول: إن أمراً واحداً من هذه الأمور لا شك فيه أبداً » 
وهو أن الفلسفة أعم المعارف » لا بل هي المعرفة الكلية التي لا معرفة فوقها . 

قال هريرت سينسر : « تحد ذلك مضمراً في قولنا ان حظيرتها تشمل الاله والطبيعة 
والانسان » » ستى لقد قسموها في العسور السابقة إلى امات » وطبيعيات » وأخلاق . 
العم كا يقولون ملف من -حقائق منفصاة » أما الفلسفة فانها تجمع هذه الحقائق وتتممها . 
« المعرفة الوطيئة هي المعرفة التي لا توحمد فمها » والمعرفة العاسية موحدة بعض التوحمد» 
أما المعرفة الفلسفية فبي المعرفة الموحدة تماما . » )١١‏ 


-١‏ مفيوم الفلسفة 
لا يمكننا ان نظبر علاقةالفلسفة بالعمإلا إذا قابلنا مفبوماافلسفةالقدمبالمفبوم الحديث. 





(١)هرير‏ ت سبئسر » كتاب المبادىء الاولى ( ق6طتعصت2 ومعتصءء" ) من - 11١‏ - 





٠‏ المدخل 


رأيت عند كلامئا على تعريفات الفلسفة أن القدماء يتوخون الكشف عن الأسياب 
القصوى للاشياء»لان الفلسفة في نظر هم معرفة أرقى منالمعرفة العامية » يحتاجفي,االفيلسوف 
إلى ملكات عقلية لا يحتاج إليها رجال الكيف ( عسنوهه 15 06 ومسصددةظ ) 3١‏ , 


ركه د حم بتر اج ان 40 


هو افلاطون بن اريسطوقليس وقد سمي 
افلاطون ‏ العريض ‏ لانه كان عربض البهة 
واسع ما بين المتكبين . اخ العلم عن سقراط, 
ثم مارس الادب » وشم اليه الفلسفة والعلوم 
الطبيعية والرياضية »ولا ت#رع سقراط السمم 
دمب من آثينا إلى أيطاليا 2 راتصل مناك 
بالفنشاغوريين » ثم سافر إلى ممير » وكان لهذه 
السياحات أثر عظيم في فاسفته , 





أقلاطون - 1,470121م ل 
(155- انرق م) 

يزعم افلاطون ان الفيلسوف يتصل مباشرة بعد رياضة خاصة بعالم المعقولات » وهذا 
المالرهو العام الحقيقي »عالالمثال»ولا يتم الفيلسو ف ذالك إلا حدس عقليى ووحي خاص »وها 
الخدس ضروري لإدراك ماهية الوجود والكليات من لجلس ونوع وعلاثقها 1 لبس 
الفملسوف شسبمها برجال الككبف الذين يكتفون بالمعرفة الحسية »> ويقتصرون على ظواهر 
الأشاء ؛ ويجباون عالم المثل الحقيقية © انما الفيلسوف رجل سام لا يقتنع بهذه الظواهر» 
بل يتوخى بعقله الإلمي وحدسه الخاص الاتصال المباشس بعالم المثل . كل الذين سارواعلى 
أثر أفلاطونقرروا وجودهذا الخدس“حق لق تجد' القولبه فيالقرنالتاسم عشي ر عند فيخت 
(عنطعتط) و شلينغ (عمتلتعطء8) وميحل (اعع»11 )و شويتنهاور( تعطق طم ومطء5 )الذدن 
ذتموا أنهذا الحدس الع ةلي ملكة خاصة بالفيلسوف» وهوضر وري للاتصالبالمطلق واللانهاية . 
تتتيدييي سي م اك 

)١(‏ أكثر الئاس يشبوون رجالا مقبدين في كيف لا يعرفون من الاشياء الا ظلانما المنمككسة امائهم 





وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز على العم بحثها قِ الكليات العالية »؛ وتتعمق في المحث 
عنها حق تصل إلى إدراك الحقيقة والجوهر » ولدذلك كارن القدماء يفرقون بين الفلسفة 
والعلم بالصفات الآتية : 


١‏ الوحدة والتههم : المعرفة الفلسفية أحكشر وحدة من المعرفة العاسة . وهذه 
الوحدة لا تتم للمعرفه الفلسفية إلا إذا كافت عامة و كلية . ومها يرئق التعدم في:العل فإنه 
يبقى في بعض نواحيه خاصا. الفاسفة وحدها تشتّهل على مبادىء كلية يمكن النزول منبا 
إلى قوانين العلم » حت لقد قال افلاطون : الفباسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة )١7‏ 
( » 2537 .م86 ) 

١‏ - التعمق في الايضاح والتعليل : من الخطأ أن يظن أن الفرق بين العم والفاسفة 
مقصور على الوحدة والتعمم فقط » لأن الفلسفة تتكلف مقاما أبعد من هذا . وهو أنها 
تتوخى تعليل الأشياء تعليلا أعمق وأتم من تعليل العم » وهذا التعليل مخالف لطريقة 
العلم ؛ لأن الفلسفة تبتغي به الوصول إلى الحقائق المطلقة . 

ولنأت بمثال نوضح به هاتين الصفتين : هبني اضطررت إلى الدفاع عن نفسي»فأخذدت 
حجراً » ورميت يه كلبا يحاول الحجوم على . انك تجد في هذه الحادثة عدة وجوه 
تتناوب في ايضاحها علوم مختلفة : فالظبيمي لا ينظر إلا إلى المنحني الذي رسمه الحجر في 
أثناء سقوطه » مم بيان جبة حر كته » وسرعته الابتدائية » وشدة الجاذبية » ومقاومة 
الهواء . والفسولوجي ثم حركات العضلات التي اشتر كت في القاء الحجر » فيذحكر 
اتصاها بالمرا كز العصبية الحركة » و كيفية صدور الفعل عنها . والسيكولوجي يلاحظ 
الخوف الذي اعتراني والصفرة التي علت وجبي » ويبحث عن أسباب الخوف » فيقول 
في مثل هذا المقام : ان ادراك الخطر يولد النوف > فاما أن يلتجىء الانسان إلى 
الهمرب » واما ان يدافم عن نفه » فيشترك في فعل الدفاع أو الحرب أمور نفسية 
كثيرء كالذاكرة » وتداعي الأفكار » والخيال » وغير ذلك . ولكن الفلسفة تتكلف في 


عل الجدار ٠‏ وقد عمد افلاطون إلى هذه الاسطورة ليوضح بها حدود المعرفة الحسية البي تقتصر على 
ظواهر الآشياء. أشبر كتبه ؛ ١‏ - الخبورية ؟ - الفيدون م - الكريتون » - القرائين ه- الاتيفرون 
5 - طبيارس لا - ميثون 00 





5 المدخل 


الابيضاح درجة أعم وأعمق من هذه » لآنها تبحث عن أسباب هذا الادراك وذتائجه » 
وتسعى لفيم حقمقة الأفمال |(نة لنفسية وبمان تأثيرها في السدن . ألاترى أن الادراك ولد 
خوفاً » وأن الارف بعث على تنفيذ فعل إرادي » فكيف تحرك الارادة البدن » وكيف 
يكون اتصال الأمور النفسية بالأمور العضوية » أو بعبارة أخرى ما هي علاقة 
النفس باللسد ؟ 

+ - الحقيقة بذاتها : فأنت ترى أن الفلسقة لا تقتصر على الأمور الحسية الظاهرة 
الني هي موضوع العلوم ل بل تغرص على الحقائق العميقة ؛ فتسحث ف الوحود والجوهر م( 
وتتحرى الحقيقة الوحودية بذاتها ( أهة هع غائلة86 ) . 

إن العلوم تبحث في ظواهر الآشياء التي تقع تحت واسنا لممسرفة قوانيتها » أما 
والحرارة “وعم الكيمياء يكتفي بذ كر خواص الأجسام وقوانين اتحادهاء ولكن الفلسفة 
تريد أن تفرم ما هي حقيقة القوة والمادة “ وعم منافع الأعضاء يدرس ظواهر امهم 
النفس من إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة 0 والفلسفة تتوحىي إدراك تحوشر النفس 
ومعرفة حقمقة العقل ٠.‏ 

؛ - الأسياب القصو ى : وفرقوا بين العم والفلسفة بقولهم: إن العلم يقتصر على ذكر 
الأسياب المباشرة » وان الفلسفة تبحث في الأسياب القصوى والمبادىء الأول . هذا 
ما كان يقصده أرسطو بقوله ان الفلسفة هي علٍ الموجود باهو موجود. وهذا ما عناء 
ديكار ت بقوله : « الفلسفة هي البحث عن الأس.اب الأولى والمبادىء الصحيحة الى يمكتنا 
أن نستنتج منها أسباب كل شيء نستطيع معرفته . ويطلق امم الفيلسوف خاصة على 
الذين بعذون عثل هذه الأمور»اولثك الذين برجعون قْ تملبل الأشياء إل سد [ا أوحودات 
كلبا » إلى واجب الوجود » أي إلى الاله . وقد شبه ( ريبو ) العم بنهر كبير » ضاني 
الجوانب » يجري تحت مماء ساطعة النور » إلا أنه مجهول المنبع والمصب » فالفلسفة 


ه - غاية الوجود : والعم يطلب معرفة نظام الاشياء من غير أن يبحث في غاية 





مفهوم الفلسفة القدم م 


هذا النظام . ولكن الفلسفة تبتفي الككشف عن غاية الوجود » وبيان أسباب هذا النظام 
بفرضه تابما لغاية أو لخطة يحققها بسيره » وتتصل من هذه الطريق أيضابالإله الذيهو 
واحب الوحود “»وعاية الغايات 35 


١‏ - الطريقة : والفلسفة تختلف عن العم بطريقتهاء لأنها لا تستطيع أنتصل إلى حل 
المسائل العويصة »مثل مسألة “المادة» والحساة»والنفس والإله؛إذا هى! كتفت بالمعرفة الحسسة 
والتجربة المادية . ولذلك تجد الفيلسوف يستخدم ملكات عقلية عالية كالحدس العقلي 
والعاطفة» ليصل الى ما وراء العالم الحدوس» ويخترق بنفسه -حجب التجربة الكثيفة »حت 
لقد قال أفلاطون: نح بأن نتفلسف يكل نفوسنا. وللقلب دواعلا يدر كبا العقل“والقصد 
من هذه الدواعي القلبية أن الفلسفة لا تتجرد في أسكامها العقلية عن الغايات الإنساشة 
العملية . فبي بأحكامها الجردة “وابتعادها عن امحسوسات والتجربة “أشبه شيمبعم عقلي 
محض . ألا ترى أن أفلاطون يقول إن موضوع الفلسفة هو البحث في الحقائق الممقولة القى 
لاتقع تحت الحواس » ولا يدر كهاإلاالمقلوحده ! ألا ترى أن الفلاسفة كليم يرغبون إلى 
طالب الفلسفة أن يكون قوي التحريد» قادراً على الارتقاء إلى ما وراء الحسوسات؟ حق 
لقد بلغ الأمر ببرغسون'!'(هدووءء8) أن قال: على طالبالفلسفة أن ينسىالمعرفةالعامية» 
ويجمل العلم ظبريا »اذا أراد الرصول إلى حقائق ما بعدالطبيعة. 

ولكن هليمكننا أن نقلب للم ظبر الجن» وهل تستطيع الفلسفة أن تدرك الأسباب 
القصوى والمبادىء الأولى ؟ أفلا يعجز العقل البشري عن إدراك الحقائق المطلقة ؟ذلك ما 
زعمه الوضعيون ( 5ع0ا1015انوه2 ) أصحاب فلسفة الاثبات الدين أنكررا وحود هذه 
الملكات السامية في الانسان » وقرروا عجزه عن إدراك الغايات التي تتوخاها الفلسفة . 


)١(‏ ولد هري برغسون في بأريس م وهوررلوفي عام ١غع5١ا».‏ رهومن أكبر فلاسفة العم الحاضرء 
جعل همه تجديد علم ما بعد الطبيعة» فجعله مرتكز أ عل التجربة الداخلية والحدس النفسي ٠‏ أشبر مؤلفاته: 
0ط أء 26 )842 (2) 1889 عممعاعقدهه 153[عل وعنأقتلقصص! وعغصسصوط (1) 
.ةا استستوعء عغسسس رذ) عالعستعلمة متوععمغ .بآ (4) عمعتنضدغى دملا س[معظ (3) 





١‏ المدخجل 
ب- رأي الوضعيين 


زعم اوغست كونت ١‏ مؤسس الفلسفة الوضمية أن الفكر البشري مضع في تطوره 
لقانون الأحوال الثلاث» ومنطوقهذا القانون أن الفكر البشسري عر بأدوار ثلاثة“أحدها 
دور ما بعد الطبيعة “فينتقلمنه إلى دور الاثبات والتجرية .وهو آخر ما ينتبي ال هالمقل» 
فكأن حال ما بعد الطبيعة حال انتقالية لاايقاء لها » ل توجد الا لتذول ويحل العم حلها. 


اوغوست كونت 
عأددهمل) م ةو اهناف 
كان ححليق اللحية والشاربين يحفل بملابسه 
كثيرأ » فينتقي اللون الأسود »ويجمعه إلى رباط 
رقبة ناصع البياضص ٠‏ فاذا صح أن الملابستترجم 
عمافي النفس» فان ملابس ‏ كونت ‏ لتفصمعن 
تدقيقه وتحقيقه وانتظامه في مباسثه ٠‏ كانيستقد 
أنه مرسل لاصلاح البشسرية فأسس سياسة سماها 
بالسياسة الوضعية » ولا يزال له اليرم في باريز 
وغيرها اتباع اثياتيرن ٠‏ 


-١‏ قانون الأحوال الثلاث 
قأهأم 015 وعل 1.01 


|.الحالةاللدهغوتية (عصونعه1ء6.!١‏ :5:2) 





شكل د مد 


اتجه الفكر البشري في الأصل إلى الطبائع الباطنية للموجودات » أي إلى الأسبات الأولى 
والأساب الغائية » ليدرك حقائقها المطلقة » فكان ايضاحه للأشاء في الدور اللاهوتي 
ايضاحا الها سحريا , العالم باسره خاضع في هذا الدور لإرادات إلمية مفارقة الطسعة 





)١(‏ اوغورست كرنت عاصده)) عاقناونلة [ مؤراح- لاءم١ذ]‏ ولد في موثيليه» كان ميزا أفيحعص 
- الرياضيات ف مدرسة البوليتكنيك ( عناوتصطءع ترام ع1مهن12 ) أسسعام الاجماع( عذعه1م1ء80 ) 
رلكن رأيه يي اودري العلم كان ضيقاً . أشهر مو لفاته 1 
عسغاويرة (ة) كتألومم تمدع '1 كداز وجنامه215 (2) 10100 عتطدهدماتطم عل سرمت (1) 
0513م عنا 1 لاوم فل 





تدير الامور يحسب اهواءها المشايهة لرغائب الانسان وتصوراته . والقوانين الطميعية تابعة 
لمبول هذه الآلحة المتغيرة » فإذا هي ارادت أن تلعب مها غيرت مجراها » 5 بالسعادة 
أو بالشقاء على بني الانسان .فالدور اللاهوقي إذن هو الدور الذي لا اثر فيه للحتمية بالمعنى 
العامي الصحيح . 


حال مأ تعد الطبيعة : ( عندو أو تزطمة 1466 + ). -ان القدرة قده.طت فيهذا 
الدور من الآلهة إلى الطبيعة » فصار الفكرالبشري يعلل الاشاء بمجردات مشخصة» أي 
يقوى خفمة وخو اصكامنة في الاشياءنفسها .إذا صعد الماء في أنبوب المضخة كان الباعث على 
ذلك خوف الطبيعة من الخلاء» و إذا نو م الافيون الانسان كان الباعث على ذلك قوة التنوم 
الكامنة فيه > فالنار لا تحرق إلا بقوة 0 6 والأجسام لا تسقط إلايقوة السقوط » 
والنور لا يفيء إلابقوة الاضاءة » كأن لكل شيء قوة سحرية » إلا أنها غير مفارقة له» 
وهي كامنة فيه كون الغريزة في الحسد , 


م الحالة الوضعيةاو الاثباتية:( ,نؤنزووم غه:8 ). - اضطر العقل في هذا الدور إلى 
. الاعتراف بان ادراك المطلق محال » فاقتصر على مشاهدة الحوادث والبحث عن علائقها . 
قال اوغست كونت «الما عرف الفكر النشري اخيراً في هذا الدور الوضعي انه ليس 
بامكانه الحصول على حقائق مطاقة عدل عن البحث عن أصل العام وغانه ل وعن معرفة 
الاسبابالياطئية للحوادث» وانصرف 2 باستخدام الاستدلال والمشاهدة ع على وحديسةه 
حسن» إلى كشف قوائينها الحقيقية» أي علائقها الثابتة التي لا تتغير »! '' فالفكر البشري 
في الدور الوضعحي لا يبحث عن الاسابالقصوى للأشاء؛بل ببحث- عن علائقها الظاهرة ) 
ونتوحى تعليل الحوادث بالحوادث 0 


هذه الحالة الوضعية هي الحالة التي ينتبي الها الفكر البشري بعد الاثتقال من الخالة 
اللاهوتية إلى الحالة المتافيزيكية . وهي الخالة النهائية » حالة العم الصحيح المستند إلى 
العقل والتحربة . فالحوادث خاضعة للواميس طبيعية لا تتغير » والعلم يكتفي بالبحث 
عنها » أما البحث في عم ما بعد الطبيعة عن الاسباب القصوى للاشياء والحقائق المطلقة 





- الفلسفة الوضعية مجقائوه2 . وماقطظ عل وجيده© - الدرس الأول‎ )١( 





4 المدخل 


من يعدها » فبذا ما لا طاقة للانسان به » وهو خال من كل معنى > لأن العقل البشري لا 
ستطيع أن يدرك مسائل ما بعد الطبيعة » ولا ان يطلع على حقائقها : 


؟- ضم الفلسفة إلى العلم 


وعلى ذلك فان الصفات التي تفرق بين الفلسفة والمم غير صحبحةقاما ,.لأن عم ما يمد 
الطبيعة في نظر الوضعيين لا حقيقة له » ولأن الفلسفة يجب أن تقتصر على البحث في عمو 
العلوم . قال ( اوغست كوفت ) « الفلسفة هي الجموعة العامة للمدارك البشرية » أو هي 
درامة كليات العلوم الختلفة » واعتمارها خاضعة لطريقة واحدة » على أن تكون حكلبا 
اجزاء صورةواحدة عامة»» فلا فرق إذن بين الفلسفة والعم إلا بالنسبة إلى اختصاص العم 
وتحزئة موضوعاته , ولكذنا إذا نظرنا إلىالعلم نظرة كلية تر كببية » فإن الفلسفة لا تختلف 
عنه “لأن الفرق بينالفلسفة والعلدم يكون إذ ذاك كالفرق بين عم وآخر . والفلاسفة أبيض] 
علماء يبحثون في الأمور العامة المشتركة بين سائر العلوم. قال ( اوغست كونت) : “بعنى 
الفلامفة بتحديد غاية كل علم من العلوم *مع الككشف عن علائقه بالملوم الأخرى وترتببه» 
ومثمون على قدر الامكان باختصار مبادىء العلوم » وارجاعها إلى عدد قليل من المبادى, 
العامة المشتركة . ولا يتم ذلك إلا باتباع القواعد الأساسية للطريقة الوضعية »''',فالفلسفة 
لا تنوى الايضاحات العميقة »ولا ترغب في الذهاب إلى ما بعد الاإيضاحالعلمي »ولافرق 
بينها وبين العم إلا بدرجة ثموفها . وقد رأينا كيف فرف ( سبنسر ) بين المعرفة العلمية 
والعامبة م الفلسفية “فجعل المعرفة الفلسفية أعم المعارف وأ كثرها وحدة» إلا أن غويلو!؟) 
(10ه0© )أحمد فلاسفة الاثنات المتأخرين ؟ زعم قٍ كتاب الللطق ائه لا يوجد معرقة 
فلسفية فوق المعرفة العلمبة» وانه لا فرق بين موضوع الفلسفة وموضوع العلل » لأن العاوم 
تتناول كل الموجودات » فلا يبقى للفلسفة ما تتحدث عنه إلا الأمور الختلف فيها»حتى 
إذا صارت هذه الأمور يقينية دخلت حظيرة العلم » ول يب للفلسفة ثييء » فاذا قبل ان 
ا 0 

)١(‏ ارغست كونت » الفلسفة الوضعية ‏ الدرس الأرل ص ميرم 


()) غوبلو كتاب المنطق ب عداونعه,آ1 ع0 6 :ج11 





ضم الفلسفة الى العم 3 


الفلسفة تبحث في مبادىء العلوم وفرضماتها والحتالاتها» قلنا ان العلوم نفسها تبحث فيهذه 
الأمور »وتحلبا مكانا خاضاً . 

قال غوباو : « لقد عملت الفلسفة على تككوين سائر العاوم » فغذتا في حجرها حتى 
تكاملت وتحررت » فليست هي إلا الآثر الباقي منها» وهي المعرفة البشرية التي لم تتوصل 
بعد إلى الاتصاف يصفات العم » ''' . 

وصفوة القول سمؤدي تطور الفلسفة نفسبا إلى زواها وانضمامها التام إلى العم . 


تلك هي الآراء التي يدور وها اوغست كونت » ويفتخر بها ويقانون الأحوال 
الثلاث . فبل وصل فيها صاحبها إلى قول فصل »4 أم ترك المقل البشري حيث كان من 
البحث عن أشياء لا يستطبع العلم أن يحيء ها مل ؟ ذلك ما نريد أن نبيّنه في مناقشة 
رأي الوضعيين . 

١‏ - مما لا شك فيه أن العقل البشري لم يتجه إلى إدراك قوانين الطميمة إلا بالتدريج. 
فقد كانت عقلية الانسان الأول ابتدائية لا أثر للتقبد العامي فيها . وكانت علائق الأشياء 
في نظره غير ثابتة » فارتقى بعد ذلك شيئاً فشيثا إلى إيضاح الأشياء بصورةعاسة» وذلك 
بالكشف عن قوانمنها الثايتة الضرورية . 

و ب وما لا شك فيه أيضا أن الفلسفة كانت عند القدماء مشتملة على جميع العاوم » 
فكان العام يدعى فيلسوفاً » وكانت الفلسفة لا تختلف عن الع . 

م ب فقد كان تاليس ''' وفيثاغوروس رياضيين » ويقال ان افلاطون أسس نظرية 
امحل الهندسي » حتى لغد كتب على باب هدرسته : « من لم يكن مبندساً فلايد خضل 
علينا » *'' وكان أرسطو حيط] يعلوم زمانه كلها » فكان معنى الفلسفة عنده دالاً على 


)0( غربار : منظومة العلرم ص - ؟١؟‏ ( 5ع6ضعلء5 وغل عستغاويزة ) ٠‏ 

6 تاليس (188168' ) فياسوف يوتاني من المدرسة الابونية » رهو أول من تفلسفس الملطية ( غ84316) 
ا +٠‏ - معه ق م ) قال : من جمود الماء تككونت الأرض.» ومن النحلاله تكون الهواء » ومن صغوة الماء 
تكرنت الثنار » فجعل الماء ميدأ المركيات الجسمانية . وكان يقول : أن فوق السماء عوالم لا يقدر النطق أن 
يصف أنوارها » رلا يقدر العقل أن يدرك حئها . 

(») الفارابي » ما ينبفي آن يقدم قبل تعم الفلسفة » ف 





5 المدخل 


معنى العم » وأكثر فلاسفة العمرب كانوا عاماء وأطباء » وكان فلاسفة القرن السايسم 
عثسر من أكابر العلماء » حت لقد اخترع ديكارت الهندسة التحليلية» و كشفعن قوائين 
اتكسار الثور » وكان ( لببنز ) جامعا لعلوم زمانه كلها » فككان رياضيا » ولغوب؟ » 
رمؤرخا ؛ وحقوقناً ( ولاهوتياً “وهو الذي اخترعمع ( ندوئن ) ساب اللانهايات . 

ب - إلا أن تقدم الفلسفة نفسها قد أدى الى انفصال الملوم عنها » قصارت الفروع 
مستقلة » بعد أن كانت مندمجة في أصل واحد 2١١‏ لقد استقلت الرياضيات في القرورت. 
الأزلى على عبد أقليدس ( ..م قم ) لا على عبد الفيثاغوريين الذين كانوا يضمونه! الى 
الفلسفة » وتحرر عل المنكانيك على عبد أرخميدس ( القرن الثالث ق.م ) 4 ثم انفصل عم 
الفيزياء بعد ظبور الماحث التجريسية في عصر النبضة بتأثير غالس لك »2 واستقلت 
الككنماء في أواخغر القرن الثامن عشر بتأثسير ( لافوازيه ‏ موزوزهه.1 29 ) الذي 
وضم قوانيتبا الأساسية . وأسس ( لامارك - طاتهصدءة *'' ) و ( كاود برتار ) 
(لتتسعظ 012506 )عل الحياة في القرن التاسع عشر»وقرر كل واحد منها بطريقة مختلفة 
عنطربقه الآخر أن ظواهر الحماة خاضعة كغيرها من الظواهر لقوانين طبيعية خاصة ©» 
نماتصل هذا الأمر في أيامنا هذه بعلم النفس وعل الاجتماع فصار عم النفس علا تجريبيا » 
وصار عل الاجتياع شبيها بغيره من الملوم الطبيعية » وكان لأوغست كونت في تأسيس عم 
الاجاع الحديث الفضل الأول . 

ونضيف إلى ما تقدم ان حظيرة العلم لا تزال في اتساع مستمر » فم مسألة كان 
يعدها العلماء مستمصية على العلو»حتى إذا سلك العقل فيها طريقة ت#ريسية منظمة اتكشفت 
له عن حقائق يقينية جديدة . ألم تككن مسألة تركيب المادة مسألة فلسفية غامضة » تحير 
فيها العقل البشري منذ القدم » وتواردت على حليا انظار الفلاسفة من أهل الشرق 
والغرب قدا وححديثا ؟ لقد جاء العلم الحديث ها بحل جديد . وكل الاتماهات الحاضرة 





010( كان ديكارت 65 نةءوع12 يشيه الفلسفة بشجرة <ذورها علم مأ بعد الطبيعة » وجذعها عللم 
الطبيعة » وأغصاها الملوم الأخرى من طب وميكانيكر أ شلاق. 

(؟) اتطوان ‏ لوران ‏ لافوازيه (٠‏ ؟*؛؟١‏ - 54ل ١‏ ) ود في باريس » رهر أسد ميدعي الكيمياء 
الحديثئة وموحد قانون سفظ امادة ويقائها-مات عل المقصلة في زمان الثورة الفرنسية٠‏ 

(؛ هو جان باتيست شوفاليه دولامارك “ (7:4١-5؟4١‏ )رك في بإزانتن » وهو مؤسس مذهب 
التطور والتبدل ومذهب التولد العفوي + راجع امجلد الثاني » كتاب المنطق ؛ النظريات والمذاهب الطبيعية . 





مناقشة رأي الوضعيين ىك 


تدل على أن العم سيرفع هذء الحجب الكشفة التي تستر حقيقة المادة عن أعبننا » وانه 
قد يتوصل إلى ادراك حقيقة الحماة والنفس . 

وكل حقيقة جديدة كا قال ( غويلو ) "١‏ لا بد من أن يبيء لها الملم في داخله مكاناً 
خاصا » تنضمفيه الحقائق الجديدة إلى الحقائق السابقة . وقد أخذت العلوم تتقارب اليوم 
بعضها من بعض حتى صارت كأنها علم واحد : وما الباعث على انقسام الملوم على هذه 
الصورة إذا كان الككون الذي تريد تعليله واحدا ؟ 


ان اثقسام العلوم يدل على نقصةبيح في معارف الانسان .وسؤدي تكاملها بالضرورة 
إلى تقاريها واتصالها » لا بل واتحادها » وعلى ذلك فانه من الخطأ أن نجمل موضوع 
الفلسفة شيئا موقت . فلا مسائل ما بعد الطبيعة التي ذ كرناها بمستعصية على الملم في 
المستقبل » ولا المسائل العامة المشتركة بين العلوم بمستقلةعن العلوم نفسها. ولو فرضتا ان 
هذه اأمسائل ستبقى مستعصية على العم في المستقيل »فول جوز أن تقتصر الفاسفة على 
البحث في أشياء سميقى العقل البشري حيث كان من الحيرة يها » والشك بي أمرها . 


؛ -وأما قانون الاحوال الثلاث فليس له تلك القممة التي حياه اياها ( أوغست 
كونت) . وقد انتقد ( بيار لرو -#دهععءة »معط ) هذا القانونفقال : لو كانت البشرية 
تنتقل كا زعم اوغست كونت من دور لاهوتي إلى دور متافيزديى ثم إلى دور وضعي “ لا 
ازدهرت القرون الاولى بفلاسفة الهين (كافلاطون ) » ومتافيزيكيين ( كارسطو ) ©» 
ووضعيين ( كابيقوروس ). 

ألا نجد اليوم في الحالة النوائية أي في الدور الوضعي فلاسفة لاهوتيين ؟ثم ألم يعترف 
( أوغست كونت ) نفسه بأ نكل انسان لا بد من أن ير ببذه الأحوال الثلاث » فيكون 
لاهوتيا في طفولته » ومتافيزيكياً في شيابه » وطبيعيا في كبولته'"". وقد يكون 
الانسان جامعا لهذه النزعات الثلاث بدرجات مختلفة في كل دور من أدوار حماته» قيميل 
في بعض الامور إلى التصوف ويحشو ذهنه بالرافات والاضاليل» بيما هو في الوقت نفسه 

: غرباو 008104 فيلسوف فرتسي ولدسنة مهه١ » كان استاذ الفلسفة العلمية في جامعة ليون‎ )١( 


اشبر مؤلفاته ١‏ تصنيف العاوم ؟ ‏ كتاب المنطق ؟ ‏ منظومة العلوم ٠‏ 
(؟) اوغست كونت » الفلسفة الرضعية ‏ الدرس الأول ( هموجع.آ عتث 1 ,0055 ) 





5 المدشل 


وضمي في المسائل العاسة لا يصدق الما يؤيده العقل والتحربة .وفي الى انهذه التزعات 
الثلاثموجودةمعاً في كل انسان “تنغلب الواحدة منما على الثانية بحسب الآحوالوالظروف. 
تحديد موضوع الفلسفة 

ينتج مما تقدم أن الحدود اي قبد الوضعيون بها العم ضمقة جداً » فقد يتوصل العقل 
البشري إلى ايجاد حل لكثير من المسائل التي استعصت على العم في الماضي . ولكن هل 
يودي ارتقاء العم إلى زوال الفلسفة ؟ لا يزال هنالك مسائل لا يوصل فيها إلى يقين » لأن 
حقائقها غامضة » لا سبيل الآن إلى الوقوف عليها » ولكن هل ينبغي لنا ان نكتفي 
بهذا الظن » ونعدل عن التعب والنصب الموصلين إلى البقين ؟ ان تقدم.العلوم لانكون إلا 
بهذا العناء . ولو أقر الانسان منذ القدم بعجزءعن حل المسائل المستمصية عليه لما وصلت 
ألعلوم إلى ما هي عليه الآن من الرق . 
ولككن هب العلل ظل سائراً إلى الأمام حتى وصل إلى غايته ونبايته » فبل يمكتنا ان 

نكتفي بالعلم »وهل يمكن أن يكتفي الملم بنفسه؟ أفلا يبقى هناك مسائل لا يوصل فيها إلى 
يقين عامي > ولا يستطسع الملم ان يجيء لها يحل ؟ لبس في وسم الانسان ان ينمذ هذه 
المسائل » أو يجعلها ظبريا » لآن العلم نفسه يؤدي إلى طرحها على بساط البحث» قلا هي 
وهمية كا زعمالوضعيون “ولا البحث فيها اختياري “وائما هي ضر وريةيقوداليماالعلمنفسه. 

وأكثر هذه المسائل خطورة مسألة العلم والعمل » وهي قديمة يصعب الاهتداء إلى 
أوائلها التاريخية ؛ فقد دارت حوا مباحث الفلاسفة اليونائيين » وشغلت أذهان فلاسفة 
القر ون الوسطى » وعصر النهضة » ولا تزال حور الدائرة في الفلسفة الحديثة 91 . 

ان أقدم ما نمرف من تاريخ الانسان يدلنا على انه نشأ تحت تأثير عاملين : عامل 
الفمرورات الحدوية“وعامل الحباة الاجتاعية . فود فيه العام ل الاول حاجة استطلاع أمر 
الوجود وإدراك اسراره » وولد فيه العامل الثاني حاجة تنظم علائقه بغيره » ففكر في 





)١(‏ الفارابي » كتاب ما ينبغي أن يقدم قبل تمام الفلسغة ؛ فى هه السبيل التي يسلككها من أراد 
الفلسفة .وأما السبيل التي ينبغي ان يسلكبا من أر اد تعلم الفلسفة ‏ فهي القصد الى الاعمال وبلوغ الغاية ‏ 
والفتيد الى الامال يككون بالعلم ٠‏ وذلك أن تهام العلم » وبلوغ الغاية في العلم لا يككون الا بمعرقة الطبائع 
ليا أثر ب إلى قبمنا ..٠‏ أما بارغ الغاية في العمل فيكرن اول باصلاح الانسان نفسه ٠‏ ثم بإاصلاح غيره 
من في ٠أزله‏ أو في مدينته» : 





تحديد موضوع الفلسفة 3 


اعماله وجعلباموافقة لاسكام العقل .تلك هي الفلسفة متذ القدم: ١‏ _ادراك اسرارالوجود 
؟ تنظم سلوك الانسان فيالحياة. فالمسألة الاولى نظرية والثانية عملمة .وانك لتحد هاتين 
المسألتين في1ثار المسكياء ١‏ 00 
البونانمين السيعة(القرن 
السابعق.م)2 وتجدهما 
فى آثار الطبيعيين 
والفيثاغوريين؛وتحده) 
في فلسفة مقراط الذي 
قال فبه ششرون انه 





أنزل الفلسفة ومن السماء 

إلىالارضء' "أي رجه 

الانظار إلى البحث في 

المسائل الخلقية »وتحدها 

في فاسفة افلاطور:. معيد الفلسفة شكل (؛) 

وآرسطو:والابقوريية 050115 كنآ 25 :783451 ظبآ 
تقلا عن كوقلليه ‏ 


والرواقيين » حتى ان 
الفلسفة الافلاطونسة 27 ىام . طأهئزقم , 1 . ؟ - . وملتطم عل اعسمد للا 
اليه تخل انشأ اللاركيز ‏ دوجيراردن ‏ هذا العبد في القرن الثامن عشر في 
ا ل 2 ماسريياء ارمارفيل 2ك الكري من ريع عبان جعالا روسو وقد أبعي اخد 
منبيا .وك ذلك فلسفة اجنحته ناقصا ليستدل به على أن عمل الفلسفة م يتم بعد ولكن ليت شعري 
العرب '؟؟ وفلفة هل تصل الفلسفة إلى نهايتها وهل هي قادرة عل باوغ غايتها ؟ 


القرون الوسطى والفلسفة الحديثة . وممن ذهب إلى ذلك ايض ( كانت )١1١14- ١/14‏ 


. ) ششرون ووءئعزت » كتاب ( 4 . نا معصة1تاهده1‎ )١( 


(؟) الف الفارابي كتاب الديثة الفاضلة وان رشد فصل المقال فيا بين الكمة والثسريعة من الاتصال » 
ولابن سينا رسائل ايضا في السياسة»حتق انك لتجد في آخر كتاب الشفاء مقالة عاشرة تنقسم إلى خمسة فصول 
منبا فصل في عقد الديئة وعقد البيت وفصل في الخامفة والامام ووجوب طاعةبس رالاشارة الى السياسات 
والمعاملات والاخلاق. 





5 المدسخل 


الذي جعل ل البحث فيهاتين المسألتين: ١‏ ماذا مكننا أننما؟ ١‏ ومادا حب أن نسمل ؟ 
فالمألة الأول نظرية تأملية “أما الثانية قعملية سقطء, 1[, عنام دمكتلة؟ 15 عل عدي 11لمين) 
طمأ6غاععم: 20 . 11. د ٠.‏ وتدور مباحث ا قي اننا أيض) 0 هاتين المسألتين 


فسها 3 القو أعد التي نحب أن دسير 0 الافسان 58 حياته ١‏ 
- قيمة العلم 

رأيت أن الوضعبين بزعمو نأن كل ما لا يتناوله العلم بالبحث لا يمككن الوصول فيه إلى 
حل أبداً م بل د ددقى خليط) من ادس والظن» من غير أن بوصل فيه إلى معرفة مجدمحة ) 
ولكن هذا الزعم لا ستند إلى دليل» وا يعكن الاكتفاء يقانون الاحوال الكلاث للبرهان 
على امتناع كل معرفة سوق" المعرفة العلمية 0 أن هذا الامتناع يحتاج إلى برهان 2( ولماذا 
تنفرد المعرفة العلمية وحدها بالامكان ؟ 

لس من غرضنا الآن أن نقم لك البرهان على امكان هذه المعرفةالعلمية بةمععدم امتناع 
غيرها » كل ذلك حتاج إلى انتقاد الطراء ى العقلية الو نتوصل بها إل البقين. فاذا انتقدنا 
هذه الطرائق وبمنا منشأهاءامكننا » عند ذلك 0 أن ثعرف قيمة العا م . العقل قْ كشف 
الحقائق العلمية يبتبع طرائق عامةوط رائق خاصة فما هي قممة هذه الط 00 “وما هيقيمة 


العلم الذي نحصل عليه بعد هذا البحث الطويل؟تلكهي المسألة الاولى القى مميناها بالمسألة 
الاذ نتقادية ( وهي مسألة حى لا مسألة إمكان ؛ بل ان ودود العلم نمسا 5 وجوياً. 


1س العلم موحود ولا ناح للانسان ف العمل إلا بالاستناد اليه 2( ولكن كيف ولادا 
يمكن الوصول إلى البقين ف اعم . القوانين العلمسة موضوعة قْ قالب عقي 2 فلماذا ينطيق 
هذا القالب العقلي على التجربة . والعلم لا ينحح في انطباقه على التتحربة إلا إذا كارد 
0 هر معن صحة العلم »وماهي الحقيقة؟هل يمكن الوصو لفي العل إلى حقائق مطلقة 

أم هل حب الاكتفاء فيه يحقائق نسسمة تقر بدمة .وتعيارة ختصرة ) ما م ي قبعة ميادىءالعم؟ 

؟ بد والعلم لا يكتسب إلا دط رائق عقلية خاصة سكيد السيبا العلياء في البحث عن 
الحقيقة 3 رم شعون هذه الط رائق اتماع؟ عفوياً بتأثير الغريزة والعادة من غار أن 
مان ماه هي قيمتبا » وما هو معناها “ فها هي قممة الاستنتاج في المسائل البرهاشة التي 





قممة العلم وى 


ينظر فيها الرياضيون؟وما هي قممة الاستقراء الذي يوصل العام الطبيعي إلى التعمم ؟ هل 
كسب الاستقراء عام كلما » وما هو عمل العقل في كل هذه المسائل » بل ما هي قممته ؟ 
م ثم ان نتائج العم أيضا توصل إلى هذه المسائل الانتقادية > لأنها تولد روح الانتقاد 
والشك في الحواس . 
وقد بين هنري بوانكاره ف كتاب قبمة العلم 1غ (عممعةهة 12 ع عسعلة7؟ ) ارت 
عم الفلك عودنا الشك في الظواهر أكثر من أي عم آخر » ولا اثبت ( كوبرنيك ) 
1 


ا 2 





الفلسفة بريشة رافائل شكل ٠‏ - 
1115 كفا 
على الكتاب الذي بيسارها كلة ( 302115 ) أي الأخلاق ٠‏ وعى الذي بيمينها كلمة 
( كتلمسول8 ) أي الطسعة » وهما سبيلان لا بد لطالب الفلسفة من ساوكها 
غرفة توقبع الفاتبعكان ‏ نقلا عن كوفيلايه ص ١١‏ 








١١ واتكاره » قيمة العلى » ص-‎ )١( 





م" المدخل 


حر الارض » يمف أن كنا نحسبها ثابتة » وبرهن على ثروت بعض اللكوا كب التي كانت 
تبدو متحركة» أظبر لنا بذلك سخف الأحكام الصبيائية» وفساد الاعتقادات المتولدة من , 
حواسنا » فكيف نثق يحواسنا وهي في كل لحظة تخدعنا ؟ ان الالوان مثلا ناشئة عن 
اهتزازات توئر في الشبكة العبنية » وهي تختلف باختلاف تلك الاهتزازات . فحقيقتها 
اذن بعمدة عن ظاهر ما بسدو منها لأعمننا ؛ و كثيرا ما تكون المعرفة العاسة في الابتعاد 
عن الحسوسات » إلا أن الاحساس أساس العل . قها هي قيمة هذا الأساس ؟ 

فأنت ترى أن العم عبادئه » وطرائقه » ونتائجه يؤدي إلى مسألة فلسفية لابد من 
البحث فبها » وهي مسألة منطقية انتقادية سنعود إليها في المنطق» وعلمما بعد الطبيعة : 
ما هي قيمة العلم - وما هي ححقيقة المعرفة ؟ 


ب - قيمة العمل 

ما هي قممة العمل ؟ تلك مسألة فلسفية لا يجيء العلم لها يحل >ميناها بالمسألة الخلقية 
( لتم عصغاطهم! ). وهي مسألة حق أيضاً لا يمكننا الامتناع عن البحث فيهاء و ليس 
في مقدورة أن نمتنع عن السير“لأننا أيحرنا على سفينة الحياة » وليس لنا إلاالسعي والصير» 
فبل نقف عن الفمل؟ الحماة تقتضي المعل» وكل عمللا بد من أنيخضم لفلسفة غلقيةنقبلبا 
عفواً أو اختبارأ»فإما أن تكون أفعالنا خاضعة لمبد|اللذة»وإما أن نمترم بسل و كنا سحقوق 
الآخرين ومصالحبم» واما أن ننظر في مصالحنا فقط»فنضحي يكل شيمفي سبيل متفعتنا. 
فقد تككون قيمة اللذة فيأعبننا أعظم من قيمة الفضيلة»وقد تكون سحقوق الآخرينمعادلة 
لحقوقنا أو أقل منها قيمة . ولكل فعل من أفمالنا غاية يستند إليها “فبل يحب أن نتقاد 
للغريزة والعادة » أم يحب أن نمم المقل والارادة في التفريق بين الفضيلة والرذيلة ؟ 

والعلم الحديث يقود إلى هذه المسألة من غير أن يجد لها 3 لآن العم بالثنيء لا 
يقتضي العمل به» ألا ترى ان الحياة الاجّاعية قد أصببحت مر كب ةالعناصر»مختلفة الصور» 
وان تطبيق العلم قي الصناعة قد أدى إلى تكاثر الحاجات وازدياد قوة الانسان وسيطرته 
على الطبيعة ؟ ان هذا الأمر يحتمل الخير والششر معا» فقد نتذرع بالعلم في سبيل الفضيلة » 
وقد نستخدمه لغاية وطيئة . فلا يمكننا أن نمين صفة عمل من أعمالنا إلا إذا نسيناء إلى 
الغاية الني نتبعها . والعلم يبيء لنا واسطة العمل » ونحن ننتهب غايته . 





قممة العمل و 


وها هنا يمكننا الإشارة إلى رأي ( كانت ) الذي قدمنا ذكره . فقد رأيت أن 
فبلسوف( كوتسبرغ ) حدد موضوع الفلسفة يهاتين المسألتين : ١‏ ماذا يمكننا أن نعلم؟ 

* - ماذا يحب أن نعمل ؟ وهما مسألتان فلسفيتان أساسمتان:الأولىمسألةالممرفة » 
والثانية مسألة العمل»ولكن النظر فيالمسألة الأولىقد تغيراليوم كثيراً وأصبحت الغايةمنها 
في الفلسفة الحديثة غاية انتقادية محضة براد بها معرفة قيمة العم مع ببان مبادئه وحدوده» 
لا الببحث عن أسرار العالم ومعرفة كنهه . 

هذا أساس ما تبحث فيه الفلسفة الحديثة : ما هي قيمة العلم » وما هي قيمة العمل؟ 
ولكن الفلاسفة لا يقنمون » حتى في العصر الحاضر » مما دون الحقائق النهائية والأساب 
القصوى . وتطلعبم إلى هذا المثل الاعلى عاد على العلم بنفع عظم . وعلىذلك فانهيمكنناأن 
نعرف الفلسفة بقولنا : إنها نظرية القم التي تدرس المسائل الانتقادية المتعلقة بطرائق العقل 
والمعرفة »وتحدد قيمة العلم والعمل»وتبحث عن الأسا ب القصوى والحقائق النبائية للوجود. 


4 - الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفة 

وسنذكر الآن ما انتهينا اليه في هذا الموضع من صفات هاتين المسألتين الفلسفيتين » 
لنبين الفارق الأسامي بين الفلسفة والعلم . 

ليس الفرق الأسامي بين الفلسفة والعلم فرقاً في الموضوع ‏ لآن كلا منها قد يبحث في 
الأمر نفسه » ولكنها مختلفان في كمفية البحث »© وغاية النظر . 

قال دور كبام ١١‏ : » عندما نقول إن الأجسام وازنةدوان حجم الغازات متناسب 
عككسا مع الضغط الذي تتحمله » فإننا نؤلف أحكاما نقتصر بها على التعبير عن ظواهر 
معاومة » أو عن علاقات معلومة بينظواهرمعلومة أيضاً » فبي توضح ما هو كائن » ولهذا 
السبب أيضاً تدعى بأحكام الوجود أو أحكام الحقيقة . 

« وهتالك أحكام أخرى لايقصد بها ذكر ما هي عليه الأشباء » بل ما هي قبمتها 
بالنسبة إلى الشخص العاقل » وما هو مُنها في نظره وتسمى هذه الأحكام أحكام القم » 


)١(‏ ددر كبايم 1011 : عل الاجتاع والفلسفة (,105تطم ؛ء عتع10ه500) ص١١‏ ١ه‏ اا 
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فأحكام الوجودتوضح ماهو كائن» و أحكام القمتبين مايحب أنيكون. إن قولك: الأجسام 
تسقط هو مر كز الأرض حم وجود » وقولك : الباقيات الصالحات خير عند ربكتوابا» 
حك قيمة . والعلوم كلبا مؤلفة من أحكام وجودية ‏ لانها توضح قوانين اللنيية حقرقتها 
وماهيتها على الوجه الخارجي المستقل عن الاعتبارات الانسانية » فلا يدخل فيها تقدير 
للاشاءولا تثمين» بل تعبر عن الحقائق كاهي بالفعل . أماالفلسفة فانهامر كبة من أسحكام قم وتقدير 
نقايس بها بين الأمو رءفالنطق مثلا هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد 
يكو نالقياس الصحبح»فكل أحكامهذه الصناعة أكام قم يفرق بها بين الخطأ والصواب. 
و كذ لك انتقادالعلم فينظر ية المعرفة “فانه يقادر بي نالعلوم “ويبين لنا قيمة العلمويصور ةعامة. 


وفلسفة الاخلاق تقايس بين أفعالناء وتقدر بعضها ببعض » وتنسبها إلى ما فببا من 
اعتمار الخير والشر » فكل هذه الفروع الفلسفية من منطق وانتقاد وأخلاق تنحل إلى 
أحكام قم . ولذلك فرقوا بينها وبين أحكام الوجود بقولهم: إن أحكام الوجود تعبر 
عن قوانين الطببعة يا هي » أما أسمكام القيم فتعبر عن القواعد الموّدية إلى تحقيق غاية من 
الغايات . وهذه الغاية في المنطتق هي الحقيقة» وفي الاخلاق هي الخير» أما في (الاستتبكا) 
أو فلسفة الفن فبي المال , فالفلسفة هي إذن نظرية القم ( وسعلة؟ دعل عممفط1 ) , 
ويمكننا ان نصغها بالصفات الآتة : 


١‏ - متاز الفلسفة ع نالعلم يصفاتهاالانسانية . الممرفة العلمية الية من الأغراض والفايات. 
والمثل الأعلى لبا ان تكون نظريةمحضة»فلاتطلب الا لذاجها»لالنتائجبااليشريةالعملية. أما 
المعرقة الفلسفية فلا تتبرأ من الغايات البشرية > لانها أكل من المعرفة العلمية » تجمع إلى 
وجبة النظر العلمية وجمة النظر العملمة » فبي ذظرية وعملية معا .الفيلسوف يصبو كالعام 
إلى الحقائق النظرية'' 'ولكنه لا يستطيع أن يتجرد منتأثير هذهالحقائق فيحياةالانسان. 
أنهييتم يحاجاتالبشر وامانيهم كا يتم بأعمالهم “ويعبد عن ذلك كله بأحكام قم وتقدير . 


؟ - وهذا يدعو إلى بقاء الفلسفة شخصية تابمة لدشيلة الفيلسوف ومزاءجه “لاجرمأن 








)١(‏ قال كرير تتةنو0 في كتاب اشعار فيلسوف عطرهده!أام نكل ورن72؟ « انا اعم ان الحقبقة 
مؤلة » وان رؤيتها قد تؤدي إلى لوت ؛ ولكنني لا أإلي بذلك » فانظري يا عيني ولا تجزعي » . 
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أححكام القم ترمي إلى الاستقلال عن الشخص »2 ولكنها لا بد من أن تبقى لابسة حلة 
شخصية تدل على صاحبها . 

م - وهذا بدعو أيضاً إلى تطور الفلسفة وتبدها الدائم » لأن لكل زمان مث أعِلى 
مختلفا عن المثل العليا السابقة . وأحكام القم هذه تتبدل بتبدل المثل الأعلى في دل زمان 
ومكان بتأثير الككشوف العامة » وهي لا تستطيع أن تنقلب إلى أحكام وجود إلا 
إذا كان المثل الأعلى المنصل بها حقيقة وجودية. وهذا يناقض تعريف المثل الأعلى؛فالعل لا 
يستطبع اذن بنفسه أن يجيء لهذء الأحكام يحل نظري تهائي. إلا أن الفلسفة تتوخى أن 
تحمل هذه الأحكام في كل زمان ومكان متفقة مع ارتقاء العلم . اننا لا تتصور غايةالانسان 
بعد ارتقاء عم الفلك وعلم الطبيعة وعلم الحماة على المثال الذي كان يتصوره القدماء » 
لآن لحياة الانسان وعمله وغايته في نظرنا ممنى جديدا ممتلفا عن نظر القدماء الذبن كانوا 
. بعتقدون أن الآر ض مر كز العام وأن الكو اكب تدور حولها. فالفلسفة اذن في تبدلدائم 
وكل فلسفة لا تساير الزمان فبي فلسفة بالية . 

؛ -. ينتج من ذلك أن الفلسفة تابعة للملم » نمم قد تكون الفلسفة متقدمة على | 
في ظبورها >لأن الإنسان كا قال شوبتهاوره حدوان فبلسوف». إلا أن هذه الفلسفةالأولى 
فلسفة عامية غامضة »2 يستنيطها الانسان من تحاربه الشخصية » ولا قممة لا إذا نسبت 
الى الفلسفة النظرية المستندة إلى العلم . لقد غير العلم مفاهم الانسان » وبدل اعتقادات 
القدماء:: كانت فلسفة الأقدمين ضميفة الأساس» مماوءة من الخبالات والأساطير والأوهام» 
فاستيدل بها الانسان الحديث فلسفة عقلية مؤسسة على الملم والتحرية » كارن القدماء 
يستسباون تعليل الأسياء بنظريات خمالية لا تؤيدها التجربة » فاصبح الانسان الحديث لا 
يضعنظرية الا بمدالبحث والتمحيص»فبجعل نظريته تابعة للتجربة »لاالتجربة تابعة لنظريته . 
لاشكانالعلمقدخدمالفلسفةيما كشفدمن الحقائق “ولكنه خدمها خدمة أجل من هذه بالعقلية 
الحديثة التي ولدها » فصارت الفلسفة تتمع أثر العلم وتحذو حذوه» وصار الفيلسوفيلتزم 
الأناة قبل الاسترسال في النظريات الخبالية » اذن العلم يوجه الفلسفة وبهديهاسواءالسبيل. 

ولكن ما هي الخدمات التي تقدمها الفلسفة للعلم ؟ الفلسفة تنفم العلم بما توحي به من 
الافكار الممتكرة والمماحث الجديدة ؛ حت لقد قال كلود برنار : « ان الفلسفة تبعث على 
إبقاظ الحركة النافعة للملم واستيقاا » . 

وقال أيضاً:٠‏ الروح الفلسفية الحقيقية هي التي تحبي العلوم بتوقانها الى العلاء “فتجعلبا 
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خصبة » وتحملها على تحري الحقائق الخارجة عن نطاقها .. الفلسفة ترتقي بالعلم الى 
منمع الأشياء أو عليتها ». وقال ايضاً « ان الاتحاد القوي بين العلم والفلسفة يعود على 
كليها بالنفم'' » . وف الحق اذا انقطعت حلقة الاتصال بينالعلم والفلسفة حل الفيلسوف 
يخباله في سماء الأحلام » وابتعد عن الملم والتجرية » وصار العام ضالاً لا يتوق الى غاية 
سامية . فخير هما اذن أن يتصلا ويتعاونا . وهذا لا يقتي أن تكون العلوم مندجة كلبا 
في الفلسفة » لأن الاتصال لا ينافي الاستقلال . 

وكثيراً ما تبعث الفلسفة على الكشف العامي . 

لقد كان ديكارت يعلق قوانين الطبيعة وقوانين الحركة بارادة الاله » لآن الاله ميدأ كل شيء » وارادته 
تضمن وجود العام ٠‏ وتعليق قوانين الحركة بارادة الاله أدى الى النظرية الممكانيكية والتطور ٠‏ والنظرية 
بتأثير الغايات الفلسغيةالسامية » 


فالعام الذي لا يتوق الى غاية سامية قد تضيق التجربة افكاره» وتنعه من الابداع 1 


ه أقسام دروس الفلسفة 


لقد مفى قولنا في تعريف الفلسفة وذكر صفاتها وعلائقها بالعلم» ونحن ذاكرون الآن 
أقسام دروس الفلسفة » لآنه لابد للطالبمن أن يطلم في أول هذا الكتاب على ما جرينا 
عايااق تبرييا. 

» عل النفس وعلٍ الاجتاع - كان عل النفس في نظر الأقدمين علا عقلي] محضا‎ - ١ 
يبحث في الروح > وكان جديراً بأن يسمى فلسفة النفس » الا أنه قد أصيح الآن شبيب]‎ 
يجميع العلوم الآخر ى لاتباعه الطريقة التجريبية » وصار مؤلفا من أحكام وجود لا من‎ 
أحكام قم. فبو كعم الاجاع''! علم وضعي مستقل عن الفلسفة ؛ ولكئنا سنبتدىءفيهذا‎ 





12400 كلرد برار 0تقصءع8 علننة1 مقدمة الطب التجريبي ( 1*86006 لغ بامناءت‎ )١( 
. 1ه امم ميته عصتاون 60ص 12 6ل ) قسم  م قصل 4ه‎ 


0( راجع طريقة عم الاجتّاع في كتاب النطق , 





أقسام درس الفلسفة سو 


الكتاب بدراسة علم النفسكلانهالاساس الذي تستند اليه المباحث الفلسفية الانتقادية من 
نقد طرائق العقل » ومعرفة قيمة العمل الانساني » فنحن ندرس عل النفس لا لأنة ا نعده 
قسما من الفلسفة » بل لأننا نعتبره أساسا ضروريا لحا . وهو أكثر العلوم قرابة بها ؛ لأنه 
يبحث عن قواتين النفس التي تنطوي على كل شيء . 


9 المنطى والاخلاق والاستتكا - وهي دراسات معيارية 2:65 ومء20 ١١'فالغاية‏ 
من المنطق البحث عن الصور التي يعرف بها القياس الصحيح من الفاسد » مع انتقاد المعرفة 
وبيان الطرائق التي يتيعها العقل لاوصول إلى الحقيقة في مختلف العاوم © ويسمى هذا 
البحث بفلسفة العلوم. والغاية من الأخلاق البحث عن القواعد والسبل التي يثيغي للانسان 
ساو كها في حاته . ومعنى قولنا معبارية أن هذه المباحث مؤلفة من أححكام قم لا من أحكام 
وجود»فبي لا تكتفي بإيضاح حقيقة القانون» بل تبين لنا القواعد التي يحب علينا اتباعبا 
لتحقيق الغايات التي نتوخاها » وما يقال على الاخلاق يقال أيضاً على الاستتيكا . 


# - علم ما بعد الطبيعة ‏ ولا تصل المباحث الفلسفية إلى نهايتها إلا إذا توجت بعلمما 
بعد الطبيعة » وهذا العلم هو القطب الذي تنجه البه أنظار كل فبلسوف. أضف إلى ذلك 
أن انتقاد المعرفة يؤدي بالضرورة إلى البحث في امكان هذا العلم أو عدم إمكانه . 


)1( نورماتيف م1 هذه الكافة مشتقة من كلمة نووما جندعةل18 ومعئاها في اللاتيئية قاعدة 
أو معيار . 
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1 مصادر عر بية 


١‏ - الفارابى : ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة - عيون السائل ‏ المع بين رابي الحكييين 
افلاطون وأرسطو » ل« ابن سينا : منطق الشرقيين ‏ كتاب الاشارات ‏ الرسائل في الحكة 
وساف طرم ا مضر ٠‏ 6ه > لتقا 2 المشتناة تسن لفكت عاتم البداقم .+ 
الغزالى: مقاصد الفلاسفة - تهافت الفلاسفة 4- ابن رشد : فصل القال فها هين الحكة 
والشريعة من الاتصال ‏ مختصر ما بعد الطبيعة ‏ تهافت التهافت ‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة . 
هابن طقيل: حي بن يقظان 0 “ابن خلدون: المقدمة الشهرستاني: اللل والنحل » 
مقرو امف اكه كتاب أصول الفلسفة « القاهرة مطبعة العارف ١55١‏ - يتضمن مفردات 
فلسفية في آخره» ٠‏ به- أحمد أمين : ميادىء الفلسفة ‏ مطيعة دار الكتب » القاهرة م18و١ء‏ 
٠‏ - حنا أسعد فبمي : تريخ الفلسفة » القاهرة 1١١ 2١+٠١‏ تمد بدر : تريخ الفلسفة في 
النطق وما بعد الطبيعة . 


9 مصادر أجنبية 


لشن - 2 «عتطممومائطم ع1 ذه ع1[ومفمقع «منعع هلم مم1 : مأتلسدظ 1 
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الأنشاء الفاسفي 1 
 "‏ تمارين ومناقشات شفاهة 
١‏ - ما معنى تقدم الفلسفة ؟ ١‏ مناقشة رأي الوضعمين م علافة الفلسفة بالعلم . 
الانشاء الفلسفي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:1 إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بكل نفسك 


ب - تجنب في المسائل المقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحكام الوجود وأحكام القم ) 
؟ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


م« - ماهي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 
؛ - ما هو الفكر العلمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 


- ارضح وناقش قول افلاطون » « الفباسوف يجمع كل شيء في نظرة وأحدة » ؟ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الاب الأول 
المسالزالائئ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القّصل الأول 
- يعور ".و تس 2 
موصبوع على إسي سك للق 
١‏ - ذظرة في تاريخ عم النفس 
قال هو فدينغ '١'‏ : يمكن الاستدلال على حقيقة العلل بتاريخه كنا يستدل على الشخص 


.ترجمة حماته -1 .غ غوتدعصة2 .0دم) عمععلمم عتطممدمائتطم 12 ع0 عدتمؤول8 ) 
( 1 .م- ولذلك رأينا ان نذكر في أول هذا الكتاب نبذة من تاريخ عم النفس لنرى 
كيف استطاع هذا العم أن دستقل عن الفلسفة بالتدريج . 


١‏ بعض الموانع التي أخرت استقلال عل النفس 


إن علم النفس لا يزال اليوم في أول نشأته . فا هي الأسياب التي عاقته حتى الآرف 
عن الاتصاف يصفات الملوم الوضعية ؟ 

لقد لفتت المباحث النفسية أنظار الفلاسفة منذ القدم » وقاما وجد فيلسوف /م يكن 
له في البحث عن النفس وطبيعتها أثر » وما حمل الفلاسفة على البحث في ذلك إلا 
رغبتهم في ببان القواعد الخلقية التي ينبغي للانسان اتباعها في حياته . لقفد كانت 
مباحثهم خاضمة لغايات فلسفية » وكان تحليلهم للامور النفسية عميقا » وكان لآثارهم 
سحر وجمال » الا انهم مع ذلك كله ل يتوصلوا إلى تأسيس علمالنفس على دعائم وضمية 
ثأبتة » لأن أفكارهم كانت خليطا من الخيال والحقيقة . فلا مباحث ( افلاطورن ) 


: هارالد هر فديتغ « مصذتل4 1161 » دأاوما- إأمعمد١ا » فياسوف داثباركي » اشبر مؤلفاته‎ )١( 


عتطممذم1تط2 - 3 علهو«ه84 - 2 ععمعصممع”! عبد عقلصم1 عتعو[مطء روط -1 
عنقصعم هآ - 5 ع220062 عتطدمومائطم 15 عل ععتمئو81 - 4 صموعزاعء 152 عل 
. علاوتطترهةهاتطم عا أاتنواء: هآ - 7 سمععوع8 ع0 عتطممدمائطم هنآ - 6 عستفصتط 
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و ( أرسططاليس ) ولا نظرات ( افلوطن ) و ( مار كوريل  )‏ بالرغم من اصابتها 
المدف ‏ بمحردة من الاغراض الفلسفية البعيدة . 

تمباحث علم النفس كما ترى قديمة يصعب الاهتداء الى أولما » الاه أرن اليونان 
أنفسبم والعرب والأوربيين » حتى القرن التاسع عثشر “ل يدر كوا ما لاتباع الطريقة العامية 
التجريبية والاسلوب الوضعي > من الأثر في معاط,ة المسائل النفسية . 

ألف أريسطو » في القرن الثالث قبل المملاد » كتاب النفس ( عصسة*! عل 16دم2 ) 
وكارى هذا الكتاب يشتمل على تحليل عمق لكثير من الأفاعيل النفسية ؛ إلا أن 
فيلسوف اسطاسيرا''' لم يخل بابا من أبوابه من غرض فلسفي » فإذا يحث في الآدراكاطبق 
فبه طريقته الفاسفية المعروفة . فقسم الموجودات إلى موحود بالقوة وموجود بالفعل » 
وفرق بين مادة والصورة»فكانت مياحثه بعيدة” عن العم الوضعي »وكان كل باب من أبواب كتابه 
متصلاً يغرض فلسفي. وما نقل عن (ديكارت) انه كان يشك في الذاكرة » لا لأنالتجربة 
عودته ذلك » بل لأن هذا الشك مستند إلى رأيه في طبيمة الزمان » و (لمبئيذ) ينكر 
تأثير النفوس يعضها في بعض * لآنه يعتقد أن الجواهر الفردة التي يسميها بالموناد 
( علهده]ة ) لا عمكن تداخلبا . 

فأنت ترى أن الفلاسفة لم يحرروا علم النفسمنالتصورات الخياليةوالمبادىءالفلسفية» 
فلاغرو إذا تأخر استقلاله عن الفلسفة » ولا يمكن انفصاله عنها إلا إذا تقد بالواقع 
وصارت مسائله خاضعة لللشاهدةوالملاحظة والتجربة . 


إن وصف الجئة وأنهار العسل في رسالة الغفران ليس حقيقيا وإنماهو خيالي»و,كذلك 
وصف السماء في كتاب الملباة الالحية لدانته (' فهو لا يصف ما شاهد بحسه بل ما أبدع 
بمخيلته . ويذهب بنا الظن إلى أن وصف الفلاسفة لأحوال النفس كان شبمبها بوصف 
( دائته ) للسماء > لأنهم لا يشاهدون الحوادث كا هي في الواقع » بليشاهدوتها كما يحب أن 
تكون بالنسبة إلى غاياتهم الفلسفية . 


)1 لقب اريسطو بالاسطاجيري لآنه من أهل اسطاجيرا دهي مدينة في مكدوئيا 3 
(؟) هو دانته ( عاصة2آ ) « ه5؟١‏ - ١؟؟١‏ » الشاعر الايطالي ( ولد في فلورتسا رالف اللباهٍ 
الالهية « 006016 مستواط ٠. ٠»‏ 
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وما عاق علم النفس عن التكامل منذ القهم اتجاه نظر الانسان بتأثير ضرورات 
الحماة إلى الأشاء المادية قبل الاشياء المعنوية . والحباة تقتضي العمل قبل النظر 7 قال 
هوفدينغ :تنقضي حياتنا الأول الطببعية في الادراك الحسي والتشبلي لا فيالادرالكالتاملي» 
ذلك لان الانسان كان عملا قبل ان صار نظريا . ويشترط في خيره وشره أن ينسىنفسه 
ويتصرف بكليته » إلى العالم الخارجي ")فلا يترفسمع عن الممسوس »ولا يتحرد عن الادةّ» 
ولا يدرك جمال الصور العقلية إلا بعد بلوغه درجة عالية من الملرفة والرياضة . وأي 
منفعة للانسان الابتدائي في النظر إلى نفسه ونسيان العالم الخارجي . وهل يستطيعاتقاء 
أخطار الطبيعة والحيوانات الضارية والحوادث اللمفاجئة إذا استغرق في تأمل حماته 
الداخلية . ان حماة التأمل لتستلزم درجة عالية من الحضارة . 


؟ - منشأ السيكولوجيا العامية 


ونحن ذاكرون الآن كيف توصل العلساء فى العصر الحاضر إلى تصيير علم النفس 
مستكملا شروط العلم الوضعي . 


١‏ وجبة النظر الذاتي 
ذاحك الذين انتبىالمهم فصل عل النفسعنعلم مأ بعد الطبيعة من فلاسفة الاتكليز طائفة 
بدعون بفلاسفة التحربة ( وأو آمصمظ8 )2 فقد قرروا تأسيس عل النفس على الملاحظة» إلا 
أنطريقتهم كانت ذاتية يرجع فيها العالم إلىنفسه فيصفما يحري فيبامن الأحوال الداخلية. 
وقد اعتمدوا فيطريقتهم هذه علىالتحليل ليرجعوا به الحماة النفسية إلى عناصرها الأولى 


والمشبورونث من هذه الطائفة مم ) صرهن لوك ( لقن عطاعمآ صطمل و ) دأويدهيوم ( 


: اضطر الانسان إلى الحياة قبل اضطراره إلى الفلسفة » هذا ما يعبرون عنه بقركم‎ )١( 
) تعطممكماتطم عل تسوه معطا كل 2ه عمسسصط ”يس‎ ( 
هو فديئع » راجع كتاب علٍ النفس المنى على التجرية 6أج010طءازة8 ع مدل عتوتدودظ‎ )١( 
ععمعافمعء *1 عنداة 10506 ص د م‎ 
ثم درس الطبيعيات‎ » 1٠١4 - ١5+58 « ولد جورهن لوك في اتكلترا قرب مديئة بريستول‎ )+( 
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متسس 123710 و ( جيمس سيل ) للنقة معصسول و( ستوارت ميل ) 10111 أمقضة 
و( طوماس برارفن ) ه«امء8 مقصدمط]” و ( الكساندر بن ) عنوظ ءملصدعء1ا4 


و(هريرت سمئسر ) ع#ععدعم5 أمعطم11 


إلا ان السابق منبم ( جوممن لوك » وهو القائل باستقلال علم النفس عن علم ما بعد 
الطسعة » زعم ف كتاب الذهن المثري ستقصسط غسعسعلمهعغهع "!1 غصمممععدمه تددوةا 
١5. (‏ ) أنه سبتبع في دراسة النفس مبدأين : الأول أن تحمل نفسه موضوعاًلشاهدته» 
والثاني أن تكون حالهفي المشاهدة كحال المشاهد الطبيعي البسيط .ول يكنهدفهالبحث 
في حقيقة النفس وماهيتها بل كانيريد أن يوضح كيف تتولد التصورات العقلية المركبة من 
الصور النفسية المسمطة . 


ومما قاله ) داويدهيوم ( بل في كنايه الممروف بمثوان مباحث قٍ الذهن البشري 
متقصصط أامعصعلمعامع "!1 مدعو وعطءععطعع 8 : أن علم النفس أشيه شيم بغر افية 


العقل» وأنه يمككن تعليل جميع الأحوال النفسية بظاهرة تداعي الأفكار . 


وقد حذا ( توماس يراوفن ) و ( جيمس ميل ) و ( ستوارت ميل ) وجم.ع فلاسفة 
التداعي حذو ( داويدهيوم ) » واتبعوا المبادىم التي وضعها ( لوك ) قبليم » وزادوا 
عليها من غير أن يبتعدوا عن هذه الفكرة التجريبية الأولى » ولكنهم اتبموا جميعا كا 
رأيت طريقة ذاتية في الملاحظة والبحث والتحليل . 


قيرز فمها رانتقل إلى فرئا فأقام فبها من ه 1510ب ؤألا5١ا‏ وكانت موت مليدمل اقامت ف الغالب» ثم اتتقل إلى 
عولاندةهريا من الس وارتمين قعيئه غليوم أورائج مفوشا ملكا للتحارة والستعمراتفوضمكتاباً في الكرمة 
المدنية 0159011 ألعطء صرء 00169 نال 16ند1' ركتابا في التربية «متا2ع م160 عناة وعوممو2 
وكتابا في الذهن البشري وتق معط غمعصرع 0 معاد '! أسمصوععدهه ووو رقد عارضديكارت فيهذا 
الكتاب وانتقد نظرية الممائي الفطرية وزعم ان كل التسسوررات تنشا عن الهس والتأمل ٠‏ 

6 دأريدهيوم ) نآ 10210104 ) -( الا ب 5بابا؟ )رلد في أديمبرغ ٠‏ كانت اراوهتحجرييية؛ 
طيق في النفس انتقاد يركلي للسادة » وكان يزعم ان النفوس اليشرية متساوية ٠‏ أشهر مؤلفاته ؛ 
(1) عستقصسسط ععداهه هآ[ عل 1216 (2) ستقصسط غمعصع ل سعغوة "1 عسو وعطء مع طعع 18 





نظرة فق تاريخ عم النفس 05 
وللفلاسفة الاسكوتلنديين رأي في طريقة عل النفس وموضوعه يمكن ضمه إلى الرأي 
الأول » فان هؤلاء الفلاسفة ومنهم(ريد 4 )و (دوغالدستورات غتهناع56 214ع211) 
اتنعوا طريقة المشاهدة الداخلية » وفصلوا عم النفس عن عل ما بعد الطمبعة 8 


قال توماس ريد ٠"‏ : « إن حقيقة الأرواح والأجسام جبولة لدينا » فنحن نعرف 
بعض أفاعيل الأولى وبعض خواص الثقانية » وبذلك وحده نستطيم أن نعرفبا 
ونصفها » ''' وقال دوغالدستوارت ': و ليس لآراء ما بعد الطسيعة الباحثة في حقيقة 
الجسد والنفس صلة طبيعية بالبحث عن القواذين التي تخضع لها ظواهره-م)» فقد مختلف 
طبيعيان في علة الجاذبية » ويتفقان تماما في قوانين الطبيعة » و كذلك فان النتائج التي يوصل 
السها في درس الروح البشسرية بمشاهدة ظواهرها لاعلاقة لها أبداً بالآراء الناظرة في حقيقة 
الروح وماهيتها 40) 


؟) وقد اتبع كوتدياك '*2 عدالتمده0 في فرنسا طريقة حسية سار على آثارها (ثين) 





(١ )‏ هو توماس ريد( 1 مقسحمط1" )رئيس المدرسة الاسكوتلندية ولد في سترخحان مقطلوناة 
بالقرب من ابردين اعع4.5610 انتقد ملذمهب - لوك وب داريدهيوم ‏ وبثى فلسنته على العرف العام ٠‏ 
أشبر مؤلفاته » ١‏ مياحث فيالذمناليثري ستفصسسط امعصمعلصعنصة؟*1 عمو وعطعععطنم 8 

؟- تحربة في الملكات المقلية ‏ .56[163]ء6[16)صة 1261165 165 عناة أوكوظظ 

)2( راجع كتاب الملككات ١‏ العقلية 2( حرء أدص ١‏ 

)0( هو دوغالد ستوارت( +566825 1958210 )الفبلسوف الاسكوتائدي ولدفي أدمبرغ « ١/58‏ - 
لهك م١‏ )» اتبع مذهب توماس ريدء اشهر مؤلفاته: )1( عتاصر فلسفةالروح الدثرية 13 ع0 وأصع صم اا 
ستقسط غتعموء*1 عل عتلدموماتطم (؟) خطوط الفلسفة الاخلاقية ‏ واتطم عل 65ؤ5آناقوةك1 
21 عتطم50 

)( راجع فلسفة الروح اليشرية ' ص ب هم 

(ه) كوندياك ودعي ( ده عل غططة , أمصصحظ عسمعتاظ ) ولد فى غرويمل 
) هالاا- ١8لا١‏ )»نظربته فيعلمالنفس حسيةولكنه كان فيعل ماتعد الطبيعة روسائماً. وقدبينق النطق 
خطورة الاشارات. أشهر مؤلفاته(١)كتاب‏ في منشأ المعارف البشر بت صم 5ع عستوته'1 نعناد تدووكظ 
68 112155211065 )م( كتاب في الذاهب قعطغ وز وعل 1216 6 كتاب الاحساسات 
اقصه نا ذقطةة دعل 12166 (4؛) كتاب الحبوانات ؟«ناقتصتصة وعل 1216 (5) لفة الساب 
#لناعلةء قوع ميعصدا ٠‏ 
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من بعده في القرن التاسع عشر . 


قال كوندياك في كتاب منشأ المعارف البشيرية : إنه بريد أن يبحث في أفاعيل 
النفس لببين لنا تاريخ المعرفةومنشأها لا طبيعتها وماهيتها.ثم ذكر في كتاب الاحساسات 
(مههك هعمد دع 12116 )نظرية التمثال'' “التي تخملها لدوضح بها كيف تتكون الملككات 
العقلمة من الاحساسات» وتدعى نظربته هذه بالنظرية الحسية م 2113120 لاقع 5 أي النظرية 
التي تولد الملكات العقلءة كلها من الاحساس . 


وكان تين ''' ممنه1 على رأي كوندياك > فزعم في كتاب العقل «لإم١‏ 
(عممععنااءام ةا ) أن الملكات المقلة تتولد من أمتزاج الاحساسات كا تتولد الأجسام 
المركبة من امتزاج الأجسام البسيطة وزاد على ذلك أن الاحساسات نفسها مركبة يمكن 
تحليلها الى عناصر أبسط متها . 

وعلى ذلك فان طريقة هذين الفبلسوفين هي طريقة التسليل الا انها ذاتية اصطناعية 
لا يؤدي التحليل فبها الى كشف العناصر الحقرقية التي تتركب منبا افاعيل النفس »© بل 
يؤدي إلى تأسدس كدمماء ذهنية» تنحل فبها النفس إلى ذراتروحمة (جواهر فردة) شببهة 


وم ترى طريقة كو تدياك هده جمسع الفلاسفة الفرنسيين فصار | روايه كوللار 


لماه - نوزه8 ) ( وحوفروا بإهعدول ) ( وغارنية موزمة0 ) إلى أن نظرشضه 
اصطناعية وأنه يكفينا أن نتبع طريقة الملاحظة الداخلية في وصف أسوال النفس ا 


)١(‏ نظرية التمثال 5162115 هي نظرية تخيلبا كرندياك ليوضم بها تشككل الللكات العقلية » فتصور 
قثالاً منحوة على صورة انسان » الا انه معدرم الحواس . ثم قال : اعط هذا التمثال حاسة البصر * ثم سحاسة 
السمم ٠‏ ثم حامة الائس الخ ... تباعا » وامزج هذه الاحساسات بعضها ببعض تصل في النباية إلى تشكيل 


(؟) هببوليت تين ( عصفه1 عا و[همم83 ) رلد في فرزيه 2165نه18 ( وعدد- موو١ر)‏ 
وهو فيلسوف ٠‏ مؤرح ونقادة معا ٠‏ -جدد مذهب كوفدياك الحسي وألف في الفلفة كتبا قيبة أشبرها : 


)١(‏ الفلاسفة الفرنسيون في القرن التاسع عشر .6آأععاة 21326 قتتعطة؟ وعطره15تطم (؟ )المتل 
ممما . 





اطي في فرع م ني 58 


000 » ونّقلوا فلسفتهم إلى فرنها. قال 
جوفروا )١١‏ في مقدمته على كتاب ( دوغالداستوارت ) م5 10مع تر ف الفلسفة 
الأخلاقة « إت انقراد دراسة العلوم الطبيعية وححمدها بالنحاح في هذه السنوات الخسين 
الأخيرة جعلنا نعتمد على الرأي القائل إنه لا صحة للحوادث إلا إذا وقعت تحت حواسنا 
أو أمكننا على الأقل مشاهدتها بوضوح . فنحن نقب ل اما أن يكون كل ما نستطيع 
معرفته من الحقبقة منحلا إلى حوادث نشاهدها واستدلالات نستنبطها منها » إلا اننا مع 
ذلك لا نمتقد أبد] أنه لا حقيقة إلا" الحوادثالتي تقمتحت حواسناء» بل نمتقد أن هنالك 
حوادث من طبيعة أخرى 0 بالند » ولا نسمعبا بالأذن » يل 
ندر كبا بالشعور» وهذه الحوادث هي الحوادث النفسية.وقد قرر ( جوفروا ) أنه ينيقي 
في مشاهدة الحوادث النفسية الابتعاد عن كل الاعتبارات الفلسفية»إلا أنه لم يحافظعلىهذا 
المبدأ » بل ظل يعتقد كفيكتور كوزن '") ( صتعده0 عماء171 )وجسيم التوفيقيين 7" 


( قعدسوتاععاء18 ) أن عم النفس مقدمة لعلم مأ بعد الطبيعة . 

ومن نسج على مئوال التوفيقيين ( مين دو بيرارن صوءز8 عل عصندكة )51/اذة - 
4 فقال بوجوب استقلال علم النفس عن غيره من الملوم » واستناده إلى المشاهدة 
الصادقة » وهو أول فبلسوف كان له أثر عظم في تحرير علم النفس © . 


6 حوفروا لوه نهل عءدملوغمط؟” ( ددبد - ١4م ١‏ ) امتازعلاستاذه فيكتور كرزنيكارة 
اهامه يعم النفس حتى جعله أساس الفلسفة . اشير مؤلفاتة ١‏ - ومن ونطمهومائطم ومع م2161 
" - أع260ه غتمعل دل وعدسه0 

(؟١)‏ فيكتور كرزث ( هذوتده0 «مئعزل؟ )رلد في باريز . ( عوبود - 48م ) فيلسوف 
وسياسي مع » مؤسس صمصلهب التوفيق ٠‏ اشهر مؤلفاته : كتاب الحقيقة والجبال والخير » 
صعاط 16 اأء سوعط ع1 ر لو غيل 

(؟) مذهب التوفيق « ممووزؤعع1ء:1 » أصله في المونانية أكلمكتيسموس وموزةةغطاء1911 ويقال له 
أيضا مذهب الاصطفائيين » وهو المذهب الذي يجمع بين الآراء » فنتقي من كل مذهب شيار آرائه ريضمها 
إلى أفضل مافي الذاهب الأخرى . 

ع( مين دوبيران( نوعاط ع0 عمتج38 )فيلسرففرنسيرلدئي برجراك عومعع8 (55دد- 
4 ) مذهيه روحاني إلا أنه في طليمة القائلين بالسكولوجيا التجريبية ٠‏ له في الارادة والجهد النفسي 


مباحث جدة 5 
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بام وحية النظر الموضوعي 


بدنا كان الفلاسفة الروحءون يؤسسون علم النفس على المشاهدة الداخلية »كان الفلاسفة 
الطببعبون من أطباء وعاماء يستندون في مياحثهم النفسية إلى طريقة المشاهدة الخارجية » 
لأن للحوادث النفسية آثاراً خارجيةيمكننا مشاهدجا ما يمكننا مشاهدةالحوادث الطبيعية. 
وقد انقسموا في هذه الطريقة شيعا فنهم من! كتفى ببيانعلاقة الحوادث النفسية بالحوادث 
الفسسمويولوجمة “وملوم من بحث في علاقة هذه الحوادث بالأؤثرات الطبيعية الخارجية .وقد 
وسعوا البحث في دراسةهذه الآثار حت تناولوا الأطفال والحمواتات والأقو ام الابتدائية» 
ودرسوا أمراض النفس » وتأثير الحماة الاجمّاعة في الحماة النفسية الفردية . 


١‏ الأطباء يبحثون غاليا في علاقة النفس بالجسد هذا ما يسمونه بالسيكوس 
فيسيولوجيا ( منههامنوتوطم ٠‏ مطعنزوم ) وأول من أشار إلى ذلك من فلاسفة المصر 
الحاضر ( ديكارت ) و ( مالبرانش ) والطبيب الاتكليزي (هارتلىي )عام و4١‏ 
( بأعأمو1 ) . ولككن الم سس الهقيقي لعلم السيكوقيسيولوجيا هو( كابائيس ونصدلد0 ) الذي 
كان لكنابه المسمى علاقة الجسد بالنفس أثر عظم في علم النفس الحديت» ومنهم (لافاتر) 
«عندههآ و ( غال ) 6811 و ( بروكا ) وءه:8 و ( بروفن سبكار ) تقتاعوة5 سبرومظ 
وغيرهم من المتأخرين : 


؟ ‏ أما عاماء الطبيعة فقد أرادوا أن يطبقوا في علم النفس طريقة العاوم الطبيعية في 
التحريب والقياس»فأسسوا هذ هالغاية مخايرنفسية » واستبدلوا فيمباحثهم بالطريقة الكيفية 
الطريقة الكمية . و ويلبلم وندت١١'أول‏ م نأسس مخيراً نفسيافياوروبا عام ١41/4‏ ثم ازدادت 
هذء خاب ربعد ذلك في المانيا والولابات المتحدة » ويمكن ضم طريقةالروائز أو الاختبارات 
المقلية ( دزوء؛ وعل ع0وط266 ) ( المستعملة الدوم بكثرة ) إلى هذه الطريقة التجريدية» 


)١(‏ ديلبلم دندت إلهن 188 مصاع ط811] ولد في نيكارد سوروعاوع]2 من أعمال ( باد ) في اللانيا 
؟ ١+‏ - ٠؟9١‏ وهوعلامة القوم فيالسيكولوجيا العامية» كان فيلسوفاً وعالاء بعيد النظر » دقيق المعاني. 
ركان ذا نزعة رضعية اثياتية » إلا أنه لم يتقبد بقمودها ‏ فانتهى به الأمر إلى يناء فلسفته عل الارادة , 
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وهي طريقة بوصل بها إلى معرفة قوة الملككات العقلية في الأفراد بالنسبة الى سم معين أو 


وأول من فكر فق تأسيس علم نفسى كى ( هريارت 6غ«وطعع5 ٠ )١١)‏ فقد زعم أن 
ظواهر الحياة الداخلية خاضعة لقواذين النفس كخضوع ظواهر السماء لقوانين الفلك “وأنه 
ينبغي أن تنطبق على دراستها طريقة العلوم الطبيعية » وذلك بقياس مقاديرها وككياتها . 
وقد نسج عإ, هذا المنوال من يعده ( وس - مءطع87؟ ) و ( فيشتر ‏ «6صطءع7 ) فوضع 
هذا الأخير طريقة لقياس الاحساس» وكان ( ط.امولتز ‏ ج)1مصاء11 ) أيضا تأثير كيد 
في البحث عن حقيقة الاحساسات . 


وأول من فكر في تأسيس خير نفسي في فرنسا ( بونيس ‏ منصددء8 ) فأنشيء هذا 
اير قٍِ جامعة المموربون » وكان لالفرد بدنه 0 +806 ع1 فيه شأن عظم جممع إلى 
طريقة الاير التجريدية طريقة التأمل الباطني » وسميت طريقته مذه بطريقة التأمل 
الباطني التجريبية » وهي تقوم على اهام الباحث النفسي بوصف الشخص لالته النفسية 
اكثر من اهتّامه برد فعله أو جوابه عن سؤال من الأسئة . فإذا طلب من الشخص أن 
يقارن بين وزنين ملا انصرف إلى ما حري في نفس هذا الشخص أكثر من 
اهّامه بصحة مقارنته . وإذا يحث في تداعي الأفكار اهتم بكيفية حدوث التداعي 
اكثر من اهتامه بالالفاظ المتداعية . فبذه الطريقة ترمي إذن إلى سبر الحياة الداخلية 
وهي في حالة النشاط . وقد طبقها ( الفردبينه ) في مباحث الترببة . وحذا حذوه فيها 
عاماء مدرسة فيرزبورغ وعسوطدعن لا الالمانية ( عطعدقة .معاطةظ .ملة؟] ) ْم وضع 


)١(‏ جان فريدريك هربارت ( ١84١ - ١7077‏ ) ولد في اولدنيورغ » فيلسوف عقلي سلك طريقة 
فيخته ‏ وكانت - وخالفهها . كان له في عل التفس والتربية وما بعد الطبيعة اثر عظم . 


(؟) ولد الفردبيئه في نيس ( ١١99+‏ - ١١و‏ ) وعين في مخير عل النفس في الصوربرن عل اثر وفاة 
بوئيس وأسس مجلة الخولية النفسية سنة «5ه١.‏ وهو زميل ( شاركو ) ومعاونه . أما أشهر مؤلفاته 
فبي : 

6 اختلال الشخصية 6 1[قصده5رعم 18 عل 105 410653 ١‏ (؟) مدخل السيكولوجيا التجريبية 
1ددع ستفمعة عتعه1مطء نووم 13 2 صمقغع ه15 ١زم‏ )دراسة الذكاء التحريسية -كاء 06 نظ - 
ععدععتلافغصة"! عل علمذسعستةم ١‏ (؛)سكرارجيا الاستدلال -عسههئتةت دل عزّوه[مطع زو 
أسعص ؛ (ه) الأفكار الحديثة عن الأطفال 429515دء وع1 ناة وعصنءلمط وع108 ٠‏ 
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سلة 19406 مع الدكثور سبهءون («مصذة ,<2) سلما متريا لقياس الذكاء ماعتم أن انتشر 
في العام كلد» حتى لقدزاد الأمير كدون عليه ت#سينات كثيرة فطبقوا أساليب الاختبار 
في الجيش غلال الحرب العالمية الأولى» وصار العلياء في أوربا وأمريكا مختارون لكل 
شخص علا متناساً مم استعداداته» وينتخبون لكل عل شخصا مستكيلاً شروط 
الامتعداد النفسي له" . 

ول يكتف علياء النفس بدراسة الأأحوال النفسية في الانسان الراشد المتمدن » 
بل وسعوا دائرة نحثهم » وتناولوا دراسة الطفل » ودراسة الأجناس البششرية » فوجدوا 
أن الأحوال النفسية تختلف باختلاف السن والجنس والماعات » حتى لقد فرقوا بين 
الرجل واارأة في ذلك»ودرسوا جميع الصور النفسية فاستنيطوا منها أموراً عامة . وكان 
هذه الطريقة في علم النفس أحسن تأثير . 

فالدين درسوا نفس الطفل كئيرون تخص بالذكر منبم : بريه ر'"؟ و ( بالدفين ) 
و(ستانلي هال ) و (الفردبينه ) و (دوى )'"" و(كابارد)''' و (بياجه)و 
( سوللى ) و ( دكرول ) . وخلاصة ما انتبىالبههؤلاء العلماء أن نفس الطفل قر بمراحل 
مختلفة وأن لكل مرحلة صفات خاصة . 





)١(‏ طريقة الاختبار العقلي 63 065 165006 . كامة(تيست) اتكليزية تدل على كيفية اختبار 
الصفات الجسدية أر العقاية ف شتخص ماء» اكتقدير طوله ل وقياس قرة سحواسه 2 رمعرفة أستعداده لالحساب 
الذهني 0 عم تعيين درحة خياله وذاكرته وغير ذلك 5 اذا قلت لتلميل اشطب سرف الكاف من هذا النص 
الذي تقرؤه * استطعت أن تعين درجة انتباهه وسرعة حركته ٠,‏ لفد انتقد الفلاسفة هذه الطريةة » الا ان 
نتائحبا العملية لا تخلو من الفائدة ٠‏ 

(:) ( بريه ر علاع0© 5وم١-‏ لاوم١‏ )ءعالم الماني هله في السيكولوجيا وعلم متاقع الأعضاء كتب 
قيمة » اختص بالبحث في نفس الطفل . أشبر مؤلفاته ؛ نفس الطفل اأصسذكدة*1 ع0 عصسق”نة. ‏ ١حوم.‏ 

(م) دوى ©1268 ولد في بورلينغتون 84052 ص8:11 كان استاذا في جامعة كرلومبيا في تيويررك 
ه8٠‏ رهو فيلسوف العصر في التربية والتعليم » وأححد أساطين الفلسفة البرغياتية ٠‏ اشبر ملفاته : المدوسة 
والاجتاع تعريب ( دتري قندلفت ) ٠‏ ومدرسة الغد ٠‏ وكيف نفككر ؛ والدعفراطية والتريية ء 

(؛) كلابارد ( 806ةم013 ) عام سويسري ٠‏ جمل همه البحث في حالات الأطفال النفسية » وهو 
مدير معبد جان جاك روسو في جثيف وصاحب مجلة عذع10مطءنروم 06 وعلقطءم ٠‏ أشبر مؤلفاته : 
ردح الطفل جسدكادء”1 عل غ6تع016طهءر85 » طييع في جثيف المرة الثائية سئة .كواء 
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وقد بين عاماء الاجماع ما للبيئة الاجتاعية من تأثير في نفس الفرد » فبحثوا في 
التأثيرات المتبادلة بين الافراد» وأورد( جبديل تارد ) 46د .6 آراء صائبة في التلقين 
والتقليد » حق لقد ألف كتاباً قي قوانين التقليد( مز[ عل ؤوزه1 65 ) بين قنه 
كيف بتم تأثير النفوس بعضها في بعض . أضف إلى ذلك أن علاء الاجتماع قد ضربوا من 
المياحث النفسية يسهم وافر فقرروا أن للججاعة روحاً مشتركة بين أفرادما 
وقالوا إن هذه الروحتختلف باختلاف الجاعات-ت انتهى الآمر بالمدرسة الألمانية إلىقأسيس 
فرع لعلم الثفس معوه سيكولوجنا الأقوام ( كع متعم 65ل 6ذهه1مطنزوط )وكان للفبلسوف 
الافرنسي ( له في برول لطن:8 - انآ ) مباحث هامة في سيكولوجما الجماعات 
الايتدائية» أدت الى القول بوجود عقلية ابتدائية خاصة بالانسان الابتدائي شميبة بعقلية 
الأطفال . 


؛ ‏ ثم ا نالقدماء من عاماء النفس أهملوا دراسةالحبوان فانبرى هذا البحت طائفة من 
عاماء التاريخ الطبيعي» فوصفوا طبائع الحدوانات وغرائزها وقابلوها يمادات الانسان 
وأخلاقه وأمسو افرعالءلالنفس مموه بالسيكولوجيا المقارنة ( عممةصصده0 عتوهامطعبرنط) 


وطريقتهم في هذا البحت طريقة موضوعية خارجية لأن اتباع الطريقة الذاتية 
الداخلية قد يؤدي إلى نسبة يعض الصفات الانسانية الى الحيوانمع أن سعور الحيوان غير 
معلوم بماهيته و.حقيقته » والنفوذ اليه غير ممككن » ولذلك فان عاماء الطببعة يتحاثون 
البحت في أحوال الحدوان الداخلية » ويقتصرون على ظاهر ما يبدو من خصاله وغرائزه 
وسلوكه ( ألعصمع:0ممده0 ) وسمون ذلك ( يسيكولوجيا السلوك ) وهي طريقة 
يوصل بها الى معرفة سلوك الحدوان وردود فعله الناشئة عن تأثير العوامل الخارجية . 


أول من قال بهذه الطريقة ( هو كسلي ) به1«ده1!! ثم نسج على مئواله ( وطسون ) 
صده15 1 .8 .ل ومدرسته الفي سميت المدرسة السلوكية ( عاكعسمأكقط8 ) , وللعالم 
الروسي ( بكتره ف بعمعغطءء8 ) كتاب عنوانه السنكولوجيا الموضوعية ( + تروم 
ع«قاءة زمه عتهه لوطه ) نحا فنه نمو عاماء الفيسمولوجما في دراسة الافعال المنمكسة أما في 
فرانسة فان أشبر القائلين بهذا المذهب هم: ( هنري بيرون ) و ( جورج بوهن ) و(بوفيه) 
و(دابو). 
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هو-ثم ثم ان. اهتيام الاطاء بالامراض النفسية )9 أدى الى تأسس فرع نفسي مماء 
العلماء بعلم الأمراض النفسية » وصار هذا الفرع من الأصول الثابتة التي عادت على 
الستكولوجيا العامة بالنفع العظيم. أضف إلى ذلك أن طرائق التنوم الفنطيسي والتحليل 


النفمى ( 56 القسمطعر55 ) قد أظبر ت وحوها جديدة للمباحت النفسية . 


أول من لفت انظار الاطباء الى معالجة الامراض النفسية على طرية-ة الطب الحهديت 
يبنل (اعمام ) مؤاو- جزم1 وإسكيرول ( امدندودظ ) اذ - ١ؤم١‏ وقدسلك 
طريقتهها بروسه ( 35315ناه820 ) ودويرء ( #دمدط ) ورموجس ( ونجءع2 ). والذين انتبي 
ذلك الهم فق أيامنا هذء هم يبيرجاته ( #فصدل ةزم ) وجورج دوماس ( مقصوط ) 
وشارل بلوندل ( [عقده8 ) وهئري فالرن ) دمالة 71 ) وغيرهم : 


وقد سلك شار كو (غمعجو0 ) هعمز ‏ هما طريقة التنويم المغنطيسي فيدراسة 
الامراض العصبية . وهو رئيس مدرسة ( ساليه تريه ر عمةذئ4م821 ) وكذلك الدكتور 
( به رهام - دمتعطدء8 ) رئيس هدرسة نانسي » ثم الدكتور شارل ردشه والدكتور 
جانه . الا ان مباحثهم في التنويم المفنطيسي ل تعد على عل النفس ينفع كبير » سي صار 
اطباء الامراض العقلمة اليوم يشكون في نفم هذه الطريقة . 


أما طريقة التحليل النفسي فقد أبدعها الدكتور ( سيغمون فرويد ) النمساوي أسمد 
تلامبذ شار كو» وهي طريقة تتوخىالنفوذ الى أعماق اللاشعور بدراسة الأمراض العقلية» 
ودراسة الاحلام » ودراسة 0 الخاطئة » والافعال اللاارادية (' الا ان هذا التحليل 
النفسي شبمه بالطريقة الذاتية القديمة هذا فضلاً عن ان تطبيقه لامخلو من الصعويات . 








)١(‏ فرقوا بين الأمراض العقلية [ 22656816 عذعهاوطة ] وبين السيكواوجيا الرضية 
( عنواعهامطاهم عتعهامطعيروم )- فملم الأمر اض العقلية فرعمنعام الطبيرصل به المع رفةاعراض 
الامراض العقلية واسبابها وتطورها مع ببانطرق علاجها. أماالسسكولوجيا المرضيةفبي علم نظري تجرد يمال 
الحوادث امرضيةو يبح ثفني علائم الاضطر ابات النقسيةويستخرج قوانينهاالعامة . وهذه القراتين تنعابق علالاسوال 
الطبيعية » كا تتطبق على الاحوال المرضية » واليدا الذي يستند اليه هذا العلم هو المبدأ القائل ان القرائين 
النفسية لا تختلف في حال المرض عنها في حال الصيحة . 

(؟) يوصل بهذه الطريقة الى معرفقة الاحوال النفسية الخفية التي تحدث الافءظرابات النفسية أو 





نظرة في تاريخ علم النفس اه 


؟ - ويمكننا في النهاية أن تختص ريبو'''بإشارة في هذا الكتاب لأنه جمع في طريقته 
بين هذه الوجوه التي ذكرتاها » فكان اسلويه عند جماعة علاء النفس أدق » ونظره في 
الحقائق اغرص . 1 


ألف كتاب علم النفس عند الانكليز » وكتاب علم النفس عند الالمان أورد قبها 
رأبه في ضرورة استقلال علم النفس عن علم ما بعد الطببعة » حت لقد قال في مقدمة 


تؤدول ريبو :ه215 ءانله6ط1 
- نقلا عن كوقيلليه - 

كات كم العصر ومررجع علراء النفس » 
أسس انجلة الفلسفية, سنة م فحمع إلى 
التدقيق العلمي قوة التفكير الفلسفي وسمسة 
الاطلاعء ركان لتدريسه السيكولوجيا التجردبية 
في كلية فرانسا أنر عظيم في اتجاه علم النفس 
الحديث . كان متواضم؟ بسيطاً 0 فلم ينل في 
حماته ما يستسقه من الاجلال . حق لقد كان 
لموته في خلال الحرب العالمية الأرلىوقع اليم في 
الماثيارغيرها اكثر من فرنسة . 








عد الجسدية , فاما أن يلقي عل الريض أسئلة» وأما أن يكتفي بتأويل احاديثه العفوية رسركاته واحلامه 
للوصول إلى الحالة النفسية الكاءئة تحت شعوره من ذكرى ورغمة وعاطفةالخفاذا انتقلتهذه الحالة من الباطن 
إلى الظاهر انقطعت الاضطرابات الصادرة عنبا . 
)١(‏ دعر غ216 عاجلوغط1 - وعم١‏ - د و١‏ - ولد في غنيغام » علامة النفسيين الفرئسيين 

وشيخ النزعة التجريبية الصحديثةءله في علم النفسعدة تآ ليف اشبرها : 
حمتعناطه© 13156[عطة غ16ع10مطعز28 - 2 ,عتاوأع10مط512م 152616016 - 1 
6 342130165 - 4 ,06طذة:70حطء م00 2116226506 مذع010طء257 - 3 ,عصلة02م 
-.122615012112 12 06 1315120165 - 6 ,7010216 18 06 242180165 - 5 06200116 12 
رقناطاع سانا ع5 8 م أع010طع257 - 8 ,تملغاطء 1:32 ع0 ملع10[مطعزوط - " ,1116 
-11 ربعن 1ظاوؤت شطع قساءآ - 10 ,قع6221غ ضع 10665 063 187011015105 - 9 

0175 165 أه 122021626 716 13 - 12 ,ققطاة سشتغطةءة 065 10810116 





3 موضوع علم النفس وتعريفه 


المطول في عم النفس:١١'‏ الذي صلفه ( دوماس ): لافرق بين العالم النفسي والعاللالطبيعي 
لأن الماللالتفسي يتبعفي مباحثه طريقةالعلوم الطبيعية فيلاحظ الظواهر الداخليةويصفها 
وتصنفبا ويتحرى أسيايها وشروطبها. 

وهذه النزعة تحدها أيضا في كتاب(دوماس)تاسد ريبو» ونحنذا كرونفي هذا الكتاب 
آخر ما وصل المه البحت في الأمور النفسية جريا على هذه الطريقة التجريبية الني لا بقاء 
لعل النفس إلا” بها . 


تحديد موضوع عام النفس وتعريفه 


أما وقد نظرنا في تاريخ علم النفس » ورأينا كيف تأخر استقلاله عن الفلسفة» وفرقنا 
بين وجرت النظر الختلفتين في دراسة حوادثه » فلنمض الآن في تحديد موضوعه ؛ لآنه لا 
يمكن معرفة حقيقة عل من العلوم الا اذا حدد موضوعه . فبذا عم الكيمياء يبحت في 
خواص الاجسام وتركيبها » وهذا علم الفلك يدرس حركات الاجرام السماوية ؛ فها هي 
الظواهر التي يتناولها عل النفس ؟ 


| الظواهر النفسية 


الظواهر التي يتناولها عل النفس هي الظواهرالافسية “ولنأت الآن بمثال نستدل به على 
هذه الاواهر 5 


ملاحظة : إذا نظرت الى نفسي وجدتهبا شبيهة بمسرح تتنازع فيه الحالات 
النفسية الختلفة “وهي كثيرة التبدلدامٌة التغير» فتارة تكون نفسي مملوءة بالآمل »و أخرى 
يحبط بها البأس“فن لذة الى ألم“ومن رغبة الى عاطفة “وسرعان ما تتحول لذة الأمل الى ألم 
اليأس. فالذ كر يات تدخل في الادراك 4والمواطف تؤثر في الاعتقاد. ونن نشعربالمواطف 


)١(‏ الطول في علم النفس عأيه1مطاء لاوم عل 12166 تاليف الاستاذ سورج درماس اسدا ذعلمالنفس 
في الصوربون 0 اشترك ممة في تصديف هذا الكتاب خسة وعثررن عالا هلهم ؛- كلابارد باو دولاكروا - 
و - جانه ‏ و - لالائد ‏ و - ري - و - فاللون ‏ وغيرهم : 





تحديد موضوع علم النفس وثعريفه 69 
وندرك المعاني » ونح » ونفكر » ونريد » وفي كل بوم نشعر بدبمب المنى في القلب» 
نستسلم لسورة الهوى فترغب ونحب » ونتقاد للببجان فنخجل وتخاف ونغضب »2 وقد 
نحلق في سماء الأحلام “أو نعيش في الماضي »ونتلذذ بذ كرياتهونحس في الوق تنفسه بمايحيط 
بنا من الأشاء“فتختلط الاحساسات بالذكريات “وتتغذى النفس بها كا تتغذى الزهرة بالماء 
والهواء» ونور الشمس؟4وينشأ عن ذلك كل انسحام واتساقشبيه باتساق الأفلاك فيدورانها. 


إن جميع هذه الظواهر ظواهر نفسة » وهي تختلف تام الاختلاف عن الظواهر 
الطبيعية الاخرى ٠‏ اثنا نرىحولنا ل واهر طبيعية كثيرة» فتشاهد الحيوان يتحرك 
والنبات ينمو » والكواكب تدور في الافلاك » والمعادن تذوبفي النار» والماء يذقلب إلى 
جلمد أو مخار»ونرى الدم يمري في الأوردة والشرايين»والقلب ينبض والعضلات تنقلص» 
والأجسام تسقط » والحرارة تمدد المعادن والسوائل والغازات » فبذه الظواهر الحيطةينا 
قلا عام الطبيعة يا ملا الظواهر النفسية عاانا الداخلي . فمن الشروري إذن في أول هذا 
الكتاب أن نفرق بين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعية . إن هذا التفريق سيعيننا على 
تحمديد موضوع علم النفس . 


5- الحادث النفسي حادث داخلي ذاتي لا يدر كه مماشرة إلا شخص وأنحد ٠.‏ 


وهذا على عكس الظواهر الطبيعية » فامتداد الحديد بتأثير الحرارة ( فيزياء ) » 
واختلاط حمض الكبريت بالنحاس ( كيمياء ) » وتقلص عضلات اليد (منافع الاعضاء)» 
وظبور أزمة اقتصادية ( اجتاع ) » كل ذلك يمكن ان يشترك في ادراكه عدة أشخاص ؛ 
لانه موجود فيالمال الخارجي الذي يختلف فيه الشخص المشاهدعن الشيء المشاهد, أماالظواهر 
النفسية فبي على عمكس ذلك » لأنها داخلية شخصية وذاتيةندر كبا بالحدس النفسي. وهل 
يستطيع الانسان أن يسمع ألمه» وأن يامس ذكرياته» ويذوق طعم أسكامه؟ نعم ان هذه 
الاصطلاحات قد تستعمل مجازاً فبقال : امع في قلى دببب المنى » وأرى الشببة في 
خاطري ؛ الا ان المجاز غير الحقيقة . 





3 موضوع علم النفس وتعريفه 


الشخص المشاهد لا يختلف في إدراك الحوادث النفسية عن الشيء المشاهد4لانالمشاهد 
النفسى اما بشاهد نفبه لا نفس غيره: » والراثي هو عين المرئي . وعلى ذلك فان الحادثة 
النفسسة الواحدة لا توجد إلا في نفس واحدة » ولا يدركها مباشرة بالحدس النفسي إلا 
شخص واحد . وكيف يكون خوفي مساويا للخوف الذي حصل عند غيري > وهل 
يستطيع أحد غيري أن يعرف حقيقة الحب الذي أشمر به في داخلي ؟ 

قال مام ٠١“‏ طعهك2) « الحادث النفسي هو الحادث الذي لا يدر كه مباشرة إلا 
شخص واحد , '' كأن عام النفس عام مغلق لا ينفذ إلى داشله ناظر خارجي “و كأن كل 
إنسان عال قائم بنفسه . لا استطسع ان أعرف ما هري فينفس غيري إلاببعض الاشارات 
الخارجمة التي أفسرها بالماثلة » فأقابل ما أراه من الملائم الظاهرة على غيري با أسعر به 
خلال حدوث مثل هذه الظواهر في » فلا أدرك ما عند غيري من الحوادث النفسية إلا 
إذا كان لي بهسايق علم . 

ملاحظة : أحسن مثال بدل على ذلك حالة الاكمه“فانه لا يدرك الألوانبل يتصورها 
بالنسيةإلى معلومات الحواس الاخرى 4والدليل على ذلك قول (لورابريغيان ‏ طوتدظ مدآ 
هدم ) '' انها تودلو أن لهسا عينين ورديتين وشعراً أزرق * وقول ( هيلن كيالر - 
»مالعا عدقاغ1 ) 214 أنا أفيم كيف يختلف الارجواني عن القرمزي لاني أعلم أرن 
رائحة الإرتقال ليست كرائحة اللبمون4 و استطيع أيضا أن أتصور للالوان أنراع) مختلفة» 
لان الشم أو الذوق اختلافات كتيرة لبست ظاهرة تاماً » . وهذا القول يدل على ان 
الأعمى لا يدرك اختلاف الالوان الا بالنسبة إلى اختلاف الروائح والطعوم وغير ذلك . 


» عالم وقيلسوف غساوي ؛ له آثار كثيرة في الحنكمة الطبيعية‎ ) ١١١١ ١ه«م‎ ( ارنست ماخ‎ )١( 
وله في الفلسفة كتاب المعرفة والقطأ (:تناءمه © 52066 أقصصه) )زعم فيه أن للمعرفة اصلابيراوجيا.‎ 

١م‎ - ص‎ ٠ العرفة والخطأ‎ )١( 

)يي أمبركية ولدت سنة فكداصاء بكياء فقدت بصرها في السنة الثائية من عمرها ( ثم أاضاعت عماسة 
الشم والذوق ٠‏ ولم تعدم من هتم بأمر تربيتها » فتملمت بواسطة حاسة اللمس » ويلغت درجة عقلية سامية, 

()) اميركية ايضاً » ولدت سنة ١٠مه١‏ تامة الحواس » الا انها فقدت سممبا وبصرها ونطقبا عل أثر 
احتقان دماغي انتابها وهي في السنة الثانية من عمرها . ول اءها ذلك من التملم » فتلقت العلم بحاسة اللمس» 
واتقنت الانكليزية والفرنسية والالمانية واللاتينية واليونانية والرياضيات وبلغت دررجة عالية من الثقافة , 





تحديد موضوع علم النفس وتعريفه 1 


وقصارى القول أن الظواهر النفسية ظواهر داخلية لا يدر كها التاس جميعا » بل 
بدر كا صاحبها فقط» فكما أن الببوت من الداخل لا براها المارة بالطريق » بل يدر كبا 
أصحابها » كذلك ادراك الإنسان لظواهر نفسه وقف عليه . قد اجبل دوران الدم: كا 
جبله الناس زمانا طويلاً » وقد أجبل حركات الأعصاب وتأثير أشعة الشمس في الطبقة 
الشبكية “ولكن افى' لي انكار الألم الذي أشمر به في داخلي . فالدليل على وجوه الألم هو 


الشعور به>4وما دمت أشعر به فبو موجود لا بل أن وجوده وسُعوري بدهما ثشىء واحد,. 
؟ - الظواهر النفسية زمائية لا مكائية : 


ومعنى ذلك أنه لا محل للمواطف والأفكار والذكريات » أي ليس لها حجم » ولا 
يمكن ارجاعبها إلى نقاط وأشكال هندسية . فأين توجد عاطفة الحب » هل هي على يمين 
اليأس » أم على يسار الأمل ؟ هل هي فوق الرغائب أم تحنها ؟ ليس ثّة مكان تقم به 
الظواهر النفسية لآنها تحري في الزمان» فإذا قبل إن الظواهر متصلة بالجسد قلنا إن العلم 
لا يسمح لنا اليوم بوضع قانون دقيق للمقارنة بينالظواهر النفسية والظواهر الفسسولوجية» 
وسيتضح لك ذلك عند البحث في علاقة الفكر بالدماغ » ومع ذلك فاننا لا ننكر أن بين 
الدماغ والفكر علاقة أساسية. بل نقول كا قال لمينز د يوجد في نفس قبصر شيء مطابق 
لا في دماغ قيصر» . غير أن هذه الملاقة ليست علاقة تضمّن فلا تدل على أن الحوادث 
النفسية مرصوفة في الخلايا الدماغنة » كالحروف في علب المطابع . وإذا كنا نضطر في 
بعض الأحيان إلى استعمال الفاظ تدل على المكان كأن ذقول أن الفرح موجود في النفس 
فلفظة (في) لا تدل هنا على المكان . وقولنا كذلك أن الحوادث النفسية داخلية لا يدل 
على أن لما موضعاً . 


* - الظواهر النفسية كيفيات لاكميات . 
ومعنى ذلك أتها لا تقاس مباششرة . لا معنى لاقماس المباشر إلا بالمطابقة بين شيئين . 
فقياس طول الخط ( ب ) يكون بالمطايقة بيئه وبين الواحد القماسي ( ى ) فيكون طوله 
عند د للكبالدسة الف ساواك ست 
: قَّ 
فالظواهر النفسية لا تقاس كما تقاس الخطوط أو السطوح أو الحركات » لأنها تخرم * 
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الزمان لا في المكان ؛ ولكن قد يقال : أفلا نقيس الحرارة وشدة التيار الكهربائي ؟ أفلا 
نقيس الزمان ؟ فنحمب عن ذلك إن الخحرارة لا تقاس مباشرة »بل يقاس ارتفاع الزئيق في 
ميزان الحرارة »ولا تقاس شدة التبار الكبربائي مباشرة »بل تقا سح ركةعقر ب الغالفانومتر» 
ولا نغالي إذا قلنا إن الزمان لا يقاس أيضاً بل تقاسالمسافة التي قطعبا المتحرك فإذا اردة 
أن زقمس الزمان اعتمدةف قاسه على حركة عقرب الساعة »حيث تكو نالمسافات المنساوية 
مقطوعة في أزمنة متساوية» فذحن في هذا القماس نستعيض عن الزمان بالمكان ؛ إلا أن هذا 
الزمان الذي نقسه على هذه الصورة لمس الزمان الحقيقيوانما هو الزمان المنكانيى. إن 
الزمان الحقيقي الذي نشعر بدفي داخلنا لا يمكن قباسه 4لأنه ملازم لأنغام حياتنا الداخلية 
وانسجامبا » فتارة تحده طويلاً» وأخرى تحد.قصير]»لأنه جريان داخلى مختلف انسحامه 
باشتلاف جريان الشعور 4 فا أطول ساعات الإنتظار»وما أقصر ساعات الفرح ! السعيد 
دتعجب من سرعة الزمان فيرغب في إيقافه» والتعس يستيطىء جريان الحوادث فيستعجل 
أيامه 5 

فقد يككون -جريان الظواهر النفسية سريما » وقد يكون بطدئا » ولكنك إذا نظرت 
اليها نظراً ذاتياً داخلي امتنم عليك قياسها . 

- تعريف عام النفس أو السيكولوجيا 

كلمة سيكولوجيا حديثة لم يتفق العاماء عليها إلا في القرن الثامن عشر > وير جح أن 
الفنلسوف الألماني وولف ١‏ « 78016 » أول من استممل هذه الكلمة في كتبه ثم 
استعملها بعده ( كانت) فادى ذلك إلى انتشارها في جميم اللغات الأوروبية “والباعث على 
استعيال هذه الكلمة رغمة العلياء قٍ فصل علم النفس عن علم ما بعك الطميعة كان القدمام 
يسمون هذا العلم علم الروح ( عدنةًا عل عممعلء5 ) » وكان علياء القرورف الوسطى 
يسمونه ( بثوماتولوجما غأوهاه)2صسبتعدم ) أي علم الأرواح وهو علم بحث قِ 
جمسع الموجودات الروحانية يعد الإله » فكان يشْتم من كل هذه الاسماء رائئحة ما بعد 
الطبيعة . اما كلمة سيكواوجيافانها لا تنطوي على شيء من ذلك ؛ لأنها تدل على علم 
جديد وضعي يرصل به إلى معرفة قوانين الظواهر النفسية . 





)١(‏ درلف » قيلسوف الاني. ولد في(برسار) ١9‏ 4هبارءسلك طريقة (لمبنيتز) رنظم فلسفته. 
كان له في فلسفة ( كانت ) تأثير كبير . 





تعريف علم النفس ب 


يمكننا الآن أن نضع تعريفاً لعلم النفس فتقول : ان علم النفس ( السيكوارجيا ) 
هو العلم الذي بسحت في الظواهر النفسية “ويمكن تصور هذا العلم على وحبان ٠‏ 

١‏ - الوجه الأول : هو أن ندرس الظواهر النفسة فلستخرج منبا يعض الناذج 
العامة » كا يفعل علماء النيات والحبوان الذين يقسمون الحبواثات والنباتات إلى أجناس 
وأنواع محدودة»ونحن في علم النفس نستطيع ان تنسج علىمنو الهم فنجمعالظواهر النفسية 
المتشاءبة وتضلفيا زهرا زهرآ “ ثم نؤلف منها تاذ نفسية وأنواعاً خلقية وطبائع وسجايا 
كلمة ونبحت في منشأ هذه اللبائه والسجايا . ويسمى هذا الوجه يسسكولوجما 
الأخلاق والسحايا أو ( اتواوجبا ) . )١١‏ 

ب« الوحجه الثاني لا كتفي العلم هنا يتأليف السحايا العامة والأنواعالخلقية والناذج 
والصور الكلية التي تتميزبهاالنفس الانسانية بل يتوخى كشف القوانينالعامة التي تخضع لها 
الظواهر النفسية .فكها أن الفسيواوجيا علم عام يشمل النبات والحروانات لبحثه فيوظائف 
الحياة العامة »كذلك السنكولوجيا تشم ل جميع 3 اع الخلقية والسجايا العامة» لانباتبحت 
ف الوظائف النفسية والأفاعيل الذهنية وتتوغى كشف قوانينها العامة . وهذا الوحه أرقى 
من الأول لأن غايته الوصول في علم النفس إلى علاقات ثابتة تربط الأفاعيل النفسسة بعضها 
ببعض . ونحن ندعو في هذا الكتاب الى سلوك الوجه الثاني لاعتقادن أ نالظواهرالنفسية خاضعة 
لقوانين كالظواهر الطبيعية . وعلى ذلك فان خير تعريف محدد به موضوع السيكولوجيا 
هو قولنا » السسكولوجبا هي العلم الذي يبحث في الظواهر النفسية وقوانينها ٠‏ 

والاتواوجما نفسها تحتاج إلى هذه السيكولوجيا العامة لانه لا يمكن تحديد الانواع 
النفسية بدقة الا إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية»ولم يتوصل علماء الحبوان والنبات إلى 
تصنيف الموجودات الحية بصورة طبيعية معقولة إلا بعد ان تقدموا في معرفة وظائف 
الحماة ومنافع الاعضاء , 


؛ ‏ علم النفس والروح والقوى النفسية 
وإذا وقفنا هذا الموقف لم يكنشيء أنفع لنا وأدل على استقلالعلم النفسمنقص لوعن 





)١(‏ اثولوجيا د عأجم1هطاظ » وهو عل الاخلاى والمادات كلمة اشتقها ( ستوارت ميل ) من اليونانية 
أي من « أثوس » و « لوغوس » ٠.‏ 





54 موضوع علم النفس وتعريفه 


البحت فيالروح والقوى النفسية. لقد كان الفلاسفة يقواون ان الفلسفة تبغى في هذا العلم 
ببان حقيقة النفس وماهيتها “فيذ كرون أنها جوهر روساني بسيط مجرد عن المادة قائم 
بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك ؛ إلا انه مفارى له لا يفنى بفنائهولا 
ينحل باغلاله» بل يبقى بعد انحلال البدن خالدا . وهو الباعت على حدوث الاحساس 
والعاطفة والتفكير» لا يتغير بتغير الظواهر النفسية » ولا شدل يدها .كن هل يكن 
الوصول بالطريقة العلمية إلىادراك هذا الجوهرالبسيط »وهل نستطيمبالمشاهدةوالاستقراء 
والتحربة أن نقف على كنبه ؟ نحن في علم النفس لا نبحت في النفسبل نكتفي بدراسة 
آثارها وأعر اضها الظاهرة» ولا نلتفت إلى الجوهر الخفي الذي لا يدرك . فاذا نظرة إلى 
داخلنا مثلا شاهدنا بالتأمل الباطنيجريانا نفسيا تنسجم فيه الذ كريات والرغائب والأفكار 
والعواطف » وهذا الجريان النفسي يمكن ملاحظته ووصفه وتصتيف أحواله » واستنياط 
قوانينه » وهكذا نقول رداً على الفلاسفة القدماء أن السيكولوجيا لبست علما يبحت 
في النفس > وائما هي علم بريء من النفس 23١‏ . 


لقد أصبح من الم كد في أيامنا هذه بعد انتقادات ( كانت) و (اوغوست كونت) أن . 
اتباع الطريقة الفلسفيةفيالمباحت النفسية لا يحيء لها يحل » اننا نرى مع كثير منالفلاسفة 
ان المذهب المادي أكثر شرا على علم النفسمن المذهب الروحاني . ذلك لأنهذينالمذهبين 
لا يكتفيانبدراسة الظواهر النفسية » بل بريدان أن يذهيا إلى ما بعدها ٠‏ الروحانيون 
ينسبونها إلى جوهر الروح » والماديرن يرجعوتها إلى جوهر المادة . 


ولس من شكفي أنالطر يقة العلمية الحديثة تقتضي الإبتعاد عن هذه الطريقة الفلسفية» 
كنا تقتضي الإبتعاد عنفرضية القوىالنفسية التي كان يقول بها القدماء»وذلك أن الأقدمين 
كانوا يعتقدون أرن النفس مر كمة من قوى كثيرة » كقوة الذاكرة » وقوة الإرادة » 
وقوة التخيل » وقوة الاستدلال » وغير ذلك . فال ( ويليام جيمس ) في الذين 
يستحسئون هذا النمط > أنهم يقررون لكل حادثة نفسية قوة نفسية تبعث على حدوثها. 
وهذايذ كرنابدورمابمد الطبيعةالذي وصفه (اوغست كونت). إلا أن العلوم الطبيعية تصل 








)١(‏ هذا الرأي بريء من كل نزعة مادية لأن غرض السيكولوجيا الاستقلال عن عم ما بعد الطبيمسة 
رالرصول إل متيج واضح كسائر العلوم 5 
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إلى الدور الوضعي الا بعد أن اعرضت عن هذه القوى الخفبة المستتدة تحت ظواهر 
الاشاء » فالطبيعي إذا أراد اليوم أن يعلل اشتعال الاجسام لا يورد في تعليله قوة 
الاحتراق » وكذلك علاء الحياة » فانهم لا يستندون إلى قوة الحياة في تعليل وظائف ‏ 
الأعضاء ومنافعها » بل يكتفون بتعليل الحوادث بعضها ببعض »> فيريطون اللاحق 
بالسابق » ويتخذون من هذه العلاقة الدائمة قانوناً يسسطرون به هلى الحوادث . 
” ان هذه القوى النفسية لا تدرك بالمشاهدة والاستقراء والتجربة » ولا تصلحأن تكون 

موضوعا للعلم » على أن كثيرين من علماء النفس يسلمون بمسألة القرى النفسية » لالأنهم 
يعتقدون ان وراء كل حادثة نفسية قوة تبعت على -حدوثها » بل لأن هذه الأسباء من 
ذاكرة » وإرادة » وعادة » هي عناوين صالحة لتصنيف الظواهر النفسية الحتلفة “فيدخل 
كل ما يتعلق بالحفظ والتذكر » تحت عنوان الذاكرة » ويدخل كل ما ينسب إلى الرغائب 
والعزائم » تحت عتوان الارادة . 

وما كنا لنعترض على هؤلاء الفلاسفة » لولا ان استعمال هذه العناوين يدعو في الأغلب 
إلى عدم الحافظة على معناها الأول » فينتقل الانسان » من حيت لا يشعر » إلى الظن ان 
هذه الأسياء تدل على قوى خفية تصدر عنها الظواهر النفسية الختلفة . 

ثم ان القول بهذه القوى يدعو إلى تضميق ميدان علم النفس» فتكتفي مثلاً في ايضاح 
التذكر بقولنا ٠انه‏ صادرعن قوةٌ التذكر» وهو أمر طبيعي لا ضرورة للمحتعنأسيابه» 
إلا إذا قصرت هذء القوى الكامنة في النفس عن القيام بوظائفها . وعلى ذلك فإن البحت 
في الذاكرة يقتصر على موضوع النسيان » وهذا تضميق للمباحث اانفسية » لان التذكر 
نفسه محتاج إلى ايضاح أيضاً » كايضاح شروطه النفسمة والفسدولوجمة» وتأثير التكرار 
والاستعمال » وعلاقة الفساد الذي يصيب بعض غلايا المع بزوال بعض الذكريات مسع 
يمان أنواع التذكر وقوانينه » فبل تكفي نظرية القوى النفسية لايضاح ذلك كل ؟ 

أضف إلى ذلك أن تقسم النفس إلى عدد محدود من القوى دلبل على سغف الرأي 
وضعف النظر»ومن دقق في الأحوال النفسية وجدها أبعد من أن تجمع في قوى بسيطة » 
فالذاكرة مثلاآ قو مر كبة » لآن الانسان قد ينسى الألفاظ 4ولا ينسى كتابتبا» وقد يسى 
معناها » ولا بنسبى أصوات حروفها » وقد ينسى القراءة»ولا ينسى الانشاد والتلارة عن 
ظبر القلب . 
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وقد انتقد صموثيل ايل ( بواندظ اأعسصدة ) أحد علباء الانكليز هذه النظرية » فقال 
فبها : « إن الموجود العاقل يظبر في هذا الرأي كملك دستوري يدير حكومته وزراء » 
الذهنوز برالداخلية »وقوةالحكوزيرالعدلية “والعقل رئيس الوزراء»'١'وهذا‏ امتعما قبل في 
نتقاد هذءالنظرية للسخرمتهاوالهزءيها. ان الادلةالتي سقناها اليك فيهذهالفقرةتكفي للبرهان 
على و جوب الاعراضعنالس.ككواوجماالعقلية أو النظرية (عالعصصمغدء عنوهامطعروط ) التي 
هي فرعمنعلم ما بع دالطبيعة . والسسكولوجما العلمية كا رأيت لاتنظرإلافيالظواهرالنفسية» 
فتنيذ كل نزعة ممتافيزيقية » وتتقيد بالطريقة التي كانت سبد في تقدم العلوم . تلكالطريقة 
هي الطريقة التحريبية التي لا تطلب معرفة الحقائق النبائية للأشياء» بل تكتفي بالايضاح 
الوضعي» هل نبدأ في علم الطبيعة بالبحث عن ماهية المادة وحقيقتهاءوفي علم البيولوجيا 
بالبحث عن حقدقة الحياة ؟ لا لعمري > ان البحث المباشر في حقيقة المادة قد يمنمنا من 
الكشف عن قوانين الظواهر الطبيعية . أن لا نقول أن معرفة سقيقة المادة مسألة ممتنعة 
لا يأتينا العلم لها يحمل»بل نؤمنأن العلم سيوصلنا فيالمستقبل إلى كثير من الأشياء التي نتوهم 
أنه لا طاقة لنا بها » وكذلك الحال في علم النفس . إننا لا نقرر الآن أن إدراك حقيقة 
النفس محال 4 ولككنذا نعتقد أن البحت في طبيعة القوى النفسية وحقيقة النفس قدينع هذا 
العم من التقدم » وأن الطريقة التجريبية المقصورة على دراسة الظواهر النفسية أفضل 
الطرق وأتقعها . 


.)5( ًَ 

قال ريو ''' : 

و ستكون السيكولوجيا التي نبحت فيها هنا تحريدية محضة » وسيكون موضوعها 
كانت هذه المسألة فوق التجربة والتحقيق أسلناها على عل ما بعد الطبيعة » . 


فها أنت ترى أن البحت في القوى النفسية وجوهر النفس » لا ينفع السيكولوجي! 





» كتاب م‎ ١ صوثيل بابل ( 201920 اقسصتط زه بزطمموماتط2 مه وعتطاعطا ) حزم‎ )١( 
5 نقلا عن رسو » اليكولوجما الاتكليزية المعاصرة ص - م »؟‎ 
رسو » السيكولوجيا الاتكليزية المعاصرة طيسم - مص )م‎ 0) 
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العاسية “» بل قد يضرها » ولمس المهم ان نستخرج معرفتنا بالنفسمنمذهب فاسفي معين » 
أو عقيدة معينة» وانما الهم أن نتبع الطريقة العامية في ملاحظة الظواهر النفسية وتصنيفها 
وكشف قوانينها . وقد رأيت أن الظواهر النفسية » وإن كانت لا تلمس باليد ولاترى 
بالعين » فبي موجودة بالفعل »وليس من يشكفي أن وجودها حقيقي كل وجود الأشاء 
الخارجمة » إلا انها لا تدرك بالحواس » بل تدرك بالشعور» ونحن قائلون الآن في التفريق 
بين علم النفس والعلوم الأخرى . 
١‏ الفرق بين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية 

ونمدأً الآن بهذا الغرض الآأخير فنقول ٠‏ إن هناك أمراً لايد من الإشارة اليه في أول 
هذا البعث © وهو أمن الإسسنان الذي تطلع بد عل الغال الخاريي. قيا شي طبييتة »وما 
هي دود علم النفس بالنسية إليه . 

لاءشك في ان الإحساس ظاهرة نفسية » ولا شك أيضاً في أثنا لا نطلع على الأشياء 
الخارجمة إلابه“ولكن هل يمكثنا أننحدد موضوع علم النفس بالاستناد إليه؟ أفلا تتحل 
الأشاء الخارجمة كلها إلى إحساسات ؟ وهل ندر كبا إذا فقدنا الحواس ؟ هذا الحكتاب له 
شكل ولون » فبل أدركها بآلة غير البصر ؟ وله وزن وملمس » قبل أدركها إلا يحاسة 
اللمس ؟ كأن الأشاء الخارجية بالنسبة إلى شعوري إحساسات » وكأتها أشاء موجودة 
في النفس . فكيف يمكن التفريق بين الانا واللا أناء إذا كان كل واحد من هذين اله_المين 
حل إلى إحساسات متلفة » ذلك ما سنعود إلبه عند البحث في إدراك العام الخارجي » 
ولكننا نقول الآن : لولا التفريق بين الأشاء الداخلية والأشاء الخارجية لاختلط علينا 
موضوع علم النفس بموضوع العلوم الطبيعية » لإثنا إذا أدشلنا الإحساس في علم النفس 
شمل موضوع هذا العلم جميع العلوم الأخرى . 

والذى نشاهده ونحققه بالتجربة الآن ان التفريق بين الحوادت الخارجبة والحوادث 
الداخلية كالرغائب والعواطف والذكريات سبل جداءولا صعوبة هناك إلا في الإحساس» 
فالعام الطبيعي الذيلا يستند بعلمه إلى ا محسوسات تصير مباحثه مفارقة للطببعة » والعالم 
النفسي الذي لايتصل بالإحساس بعجز عن إيضاح التصور والمعرفة والتهبجات والرغائب ؛ 
على أن كل واحد من هذين العالمين ينظر في الإحساس من وجه خاص؛ فإذا بحث الطبيعى 
في الإحساس نظر إلبه من حدث انتظامه في همثة خارجية سممها بالطبيعة » وإدأ بحث 
النفساني في الاحساس نظر إلبه من جبة دخوله في منظومة ثانية تسمى النفس . 
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وإذا قبل أن هذه الصور الى تنطوي عليها النفس ليست إلا آثاراً للاشياء الخارجية» 
وإنه لا قممة لما بالنسمة إلى العالم المادي. وإن العالم الطببعي يدرس الحقيقة “والعالم النفسى 
لا يدرس إلا ظل الحقيقة . قلنا إن العام النفسي أقرب إلى الحقيقة من العالم الطبيعي >لأنه 
يتناول الإحساسات مباشرة. ومن هذه الجبة تحد علم النفس اكثر تقيداً بالتجربة الحسية 
المباشرة من العلوم الأخرى » لأنه لا يبدل طبيعة الصور التي تهري في النفس بل يشاهدها 
ثوبها الطسعى الأول » فأى علم حافظ على الاتصالالمماشر بالواقم أكثر من علم النفس » 
سوبها الطبيعي ذو ى عام . مسار وام نَ مسر 
وأي موضوع هو أقرب إلى منمع الحقيقة من موضوع هذا العلم ؟ 

إن الظواهر النفسية الإبتدائية تدرك بالحدس وتلاحظ في منيعبا جردة من جميع 
اللواحق . وهل يدرك الإنسان ظواهر العالم المادي إلا من زأوية نفسه “وهل يقتصر العام 
الطسسعي في مماحثه عل مشاهداته الحسية علا لعممري4 إنه تعد عن الحسوس ويألف المحرد» 
فينتقل من زمر إلى زمر 0 ومن اصطلاح إلى اصطلاح ل حي تلممك عن الحقيقة الحسسة 
الأولى » أما الءالم النفسي فلا وسط بينه وبين نفسه عند اعقاده على الطريقة الذاتية » 
فبو أفرب رواد الحقيقة إلى المنمع الذي منه يستقون . 

ب - العرق بين السمسكولوجما العلمية والسيكولوجما العامية 


بعد أن بينا الغرض من الإشارة إلى مسألة الإحساس والتباس أمره» نقول: إن هناك 
سيكولوجما عامية » عفوية » يعتمد عليها الناس في حماتهم » وعلاقاتهم » وهي مزيج من 
التجربة والنظرلا يحجمون عن الإستناد اليبا فيأهمااهم اليومية.وحسيك نظرة الىرجال 
الإدارة والسماسة والتجار والقواد لتعلم أن في بعض الناس قدرة عالية على ادراك الحالات 
النفسية١١»وهذا‏ سر تجاحهم في أعمالهم لأنمعرفتهم بإحوال الناس تسهل لهم أمر قبادتهم . 
والحياة نفسها تقتضي أن يكون عند كل انسان إاام بشيء من هذه السيكولوجما العملية » 
وما من انسان إلا عليه أن يضع شيا من نفسه في هذه اللعرفة » وهذا ناتج عن التجربة » 
والمسادة » والمشاهدة الشخصية » والتأويل الحدسي لأحوال الأخرين . ولربما كانت 
هذه السيكو لوجيا العملية سر تجا معاوية بن ابي سفيان»وعمر وءنالعاص 6و نابليون بونابرت 
وغيرهم من العظراء في أعمالهم » لانهم كنوا يعرفون من أبن تؤكل اكتف » فبيخاطبورن 


)١(‏ بودن «نوبرحظ ٠‏ عل التفس ٠‏ طيم ‏ ه ٠6ص‏ - م 
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الناس على قدر عقولهم . وهذا نوع من الدهاء العمل » أو هو كا يقول (باسكال) نوع من 
الفكر المرهف7 » فلا يحتاج إلى درس منظم وتنقمح » ولا إلى طريقة في البحث © ولا 
علاقة له بالسيكولوجيما العامة التي قدمنا ذكرها . 


قال دوغاس : 

د قد نحد عالماً نفسيا عميق النظر > حاد الذكاء» مو كدالحمم » ما دام ينظر في الاشياء 
الجردة » ولكنه أعمى اليصيرة عند اختلاطة بالثاى » وحكمه على أمورهم . وعكس 
ذلك صحيح أيضا » فان الذي يعرف بدقة أحوال الناس في الحياة » قد يمحز » لاعن 
إيضاح مبادىء تحربته فحسب » بل عن فبم تلك المبادىء التي لا اهتام له بها والتي يطبقها 
من غير أن يدر كبا» '"! , 

وهذه السنكولوجما العفوية جمسع صفاتالمعرفة العامية »فبي شخصيةجزئية متشخصة 
نوازن فيها بين الاشخاص » ونقادر بين أعمارم » ونح النظر في سلوكبم > كأن لكل 
شخص في نظرنا صورة نفسية وخطأ بيانناً يدل عليه » ونحن نعرف سلوكه به . إلا أن 
هذه الممرفة ال+زئية هي كا ذ كرنا نوع من المعرفة العامية » وهي خاضعة عبار المنفعة 
والنجاح ف العمل » بعيدة كل البعد عن العلم النظري الذي يطلب الحقيقة لذاتها , 


ج - علم النفس والادب 

والتحليل النفسي الذي نجده في آثار الأدباء والشعراء وعاداء الأخلاق شيه هذه 
السيك و لوجيا العامية . وهو تحليل مفعم بالملاحظات الصحيحة والايضاحات الدقيقة »إلا 
أنه لا يمكن الاستناد اليه وحده في البرهان على القوانين النفسية “بل ينبغي أن يمد موذجا 
اصطناعيا تثل به الأحوال المراد اثياتها '. فكل أثر أدبي من هذا النوع هو مصور جميل 
لحالة نفسية » لا بل هو مصور شخصي تظبر فنه دخيلة الكاتب . 

وعلى ذلكفانك تحد في هذه السنكولوجما الأدبية جمبع صفات السمكولوجماالعامية . 
فبي عملية 4لأن غاية التحليل الخبالى الذي تستند المه ليست استخراج العناصر البسيطة 


. انظر كتاب المنطق »مبحث الحدس‎ ٠ كان باسكال يغرى بين الفكر المرهف والفكر الحندسي‎ )١( 
5 - ص‎ ٠ (؟) دوغاس » السيكولوجيا والحياة‎ 
١ - ص‎ ١ - لالائد » المطول في علم النفس لدوماس » مج‎ (2 





7 موضوع علم النفس وتعريفه 


الجردة التي تتألف منها النفس كوائما هي اظهار حالاتها المتشخصة الكثيرةالعده ٠١‏ 4وهي 
أيضاً جزئية شخصية » لأن الأديب الذي يحال الظواهر النفسية في روايته لا يستطبع أن 
يبتعد عن الحياة » ولا قيمة لتحليله النفسي من الوجبة الأدبية » إلا إذا نسب هذءاطالات 
النفسية العامة إلى شخص يدور حوله في وصفه واستقرائه » فأبطال الروايات يثاورت 
أمام أعيننا بثوب الحباة الحتلف الألوان » وجمال الرواية هو في الحافظة على هذه 
الألوان المتشخصة . 
فأنت ترى أن غاية الأديب هي ت#قيق امال لا تحليل الظواهر النفسة » 
5أت غاية القائد هي النجاح في العمل » لا البحث عن الحقيقة . وكل من هذبن 
الرجلين لا يطلب الحقائق النفسية لذاتها » بل يطلبها لغاية أخرى » وقد يصيب الغرض 
بتحليه . أما علم النفس فانه لا يحكتفي .هذا الحدس الشخصي » الذي هو أساس 
السيكرلوجيا العملية والأدبية »بل يعتمد على التحليل الحقيقي للوصول إلى المناصر 
البسيطة الجردة . 
د - الفرق بين علم النفس والمنطق والأخلاق 
أرأيت عند تقسيهما دروس الفلسفة أن المذطق والأخلاقوفلسفةالفندر اسات معمارية» 
وهي مؤلفة من اححكام قم » لا من أسحكام وجود »فالغاية من المنطق» البحث عن القواعد التي 
يجب أن يتقيد بها العقل للوصول إلى الحقيقة » والاية من علم الأخلاق»البحث عن * 
القواعد التي ينيغي للانسان سلوكها في الحياة » وهذا كله يتعلق با يحب أن يكون لا 
بما هو كائن. أما علم السيكولوجيا فيطلب أن يعرف ما هي أفاعيل النفس في الواقم»أي 
كمف نشعر ونفكر ونريد > و كيف تقع هذه الأمور » لا كيف يحب أن تكون فعلم 
النفس مؤلف إذن م نأحكام وجود» لا من أحكام قم » موضوعه الوجود الضمروري » لا 
الو جوب التصوري . ولذلك كان لا بد لعلم النفس من أن يلقي بهذه الاعتيارات المنطقية 
والغايات الخلقية ظبريا»أي ان ينبذ البحث في كل دراسة معيارية “لأنغايته معرفة ماهو 
واقمبالفعل “لامعرفة ماب أن يكرن. ولدسمنيشك اليوم فيأن انصراف علماء النفس إلى 





> » ص‎ ٠ كوفيلليه » علم النفس‎ )١( 
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المسائل المنطقية والقواعد الخلقية التي تؤدي إليها مباحثهم النفسية يعوقهم عن إدراك 
الحقيقة التي يطليونا » حتى لقد قال ريبو0: إن نظرم إلى ما يجب أن يكون يخفي 
علوم ماهو كائن . 

وقال ميلينان: كثيراً ما يظن الانسان أن ما يشتغل به هو من موضوعاتعل النفس» 
فاذا أنعم النظر في الامر وجد ان ما يشتغل به هو من موضوعات الاضلاق والمنطق » 
قال : « كثيراً ما تكون تلك السمكولوجما الظاهرة أحكاما منطقة فتصف الحوادث » 
لاما هي في الواقع » بل كا يحب أن تككون © بكلام جزل بليغ قريب من الحقيقة » إلا 
أنه ليس صحمحاً تماما » و كثيراً ما تكون هذه السسكولوجما الظاهرة أحكاما اخلاقية » 
فيدلاً من أن تصف الحوادث كنا هي في حقارتها ووطاءتها وقربها من الحموانية تصورها : 
كا يحب أن تكون »> عاقلة » حرة شريفة » فتريك الانسان ناظراً في أعماله دائًا 4 وساعياً 
وراء الأفضل منبا» "' . 

وليس من المنطق أن نستعين به على غيره فنستبدل بمباحث السيكولوجيا مباحث 
الأخلاق والمنطق . كل هذه الدلالات السابقة توضح لك أن لعل النفس موضوعا مستقلاآً 
وطريقة عاسة خاصة » وسنذ كر في الفصل الآني علاقة الجسد بالنفس» وضرورة استقلال 
السيكولوجيا عن الفيزياء والفيسيواوجيا . 


الصنارم 
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تحار رسا قات ها لهم 


. ) ل ماهي قيمة التحليل النفسيالذي نجده في آثر الأدباء ( تحليل مثال‎ ١ 
. ؟ - ذكر بعض الحوادث النفسية ومناقشتها‎ 

+ - كيف استقل عل النفس عن عل ما يعد الطبيعة 

؛ - بين معاني كللة نفس . 


9 لاساو الفلسفى 


. هل السيكواوجيا مستقلة عن عل ما بعد الطببعة‎ - ١ 





الفرق بين عل النفس والعلوم الأخرى ون 


 «‏ السكولوجما والفلسفة ( لا يمكن ايقاء هذا الموضوع ححقه من البحث إلا بعد 
التقدم قليلاً في مباحث عم النفس ) 

ب ما هي صفات الظواهر النفسية ( اوضحما بأمثلة من عندك ) 

غ ‏ ما الفرق بين الطريقة الداخلية والطريقة الخارجية ؟ 

ه- هل سكن دراسة الظواهر النفسية بأسلرب علمي . 

+ - هل عل النفس ضروري لدراسة المنطق والاخلاق . 

٠١‏ - ما معنى حماة النفس ( لا يمكن ايفاء هذا الموضوع حقه إلا بعد قراءة الفصل 
الثاني ) . 


الانشاء الفلسفي .4 
9 ارين ومناقشاتن شفاهة 
١‏ - ما معنى تقدم الفلسفة ؟ ؟ ‏ مناقشة رأي الوضعبين © علاقة الفلسفة بالعلم , 
الانشاء الفلسفي 
١‏ - اوضح وناقش هاتين القاعدتين:: إذا أردت الحقيقة فاسلك طريقها بككل نفسك 


ب - تجنب في المسائل العقلية كل المشاغل الخلقية ( فرق بين أحتكام الوجود وأحكام القم ) 
؟ - هل للفلسفة موضوع وطريقة خاصة بها ؟ 


- ماهي الفلسفة في نظرك وما هي منفعتها ؟ 
4 - ماهو الفكر الملمي وما هي نسبته إلى الفكر الفلسفي ؟ 
ه - هل يحق للعالم ان يحبل ما يحري وله في العلوم الاخرى ؟ 


> - ارضح وناقش قول افلاطون » « الفيلسوف مجمع كل شيء في نظرة واحدة » ؟ 





الصبّلالمشَاين 
لظواهم را ل والطراله المي سواوصة 


لسنا نريد في أول هذا البحث أن نبين كيفية اتصال النفس بالجسد ؛ لآننا لا نفام 
مأهي النفس » ولاما هي المادة»ولا ماهو الخال »ولا ما هي الحق.قة 0 فقد دكويعا دراه 
ونشعر بهوهماباط؟» وقد يكون -حقمقة ثابتة » فنحن لا نريد أن نقول في هذه الأمور 
شئا الا في علم ما بعد الطبيعة . وتكتفي الآن بتحديد علاقة الظواهر النفسية بالظواهر 
الفيسيواوجية . 


ما هي علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفسسيواوجية ؟ ‏ هل -حوادث النفس مستقلة 
عن المسد»أم هي تابعة له » وإذا كانت تابعة للجسد نما هي درجة تعلقها به ؟ 


ل جرم أن الظواهر الافسية متصلة بالظواهر الفمسبواوجمة “فبل يكو نتعلقهايها كتعلق 
المعلول بالعلة » وما هي الطريقة التي ينيغي انتهاجها في المباحث النفسية» هل نستطيعأن 
نطابق بينها وبين الطريقة الفيسيولوجية » وبعبارة أوضح » هل تنحل الظواهر النفسية 
إلى ظواهر فبسسولوجمة ؟ . ذلك ما نريد معالمته في هذا الفصل . 


ولولا ارتباك بعض العاداء في تحديد علاقة النفس بالجسد » لما تكامنا على هذه العلاقة 
في أول هذا الكتاب . ولعله اذا ثبت لدينا أن الدماغ يولد الفكر كا يفرز الكيد الصفراء 
يصبحمنالسبل عليناتعليلالظواهر النفسية بالظواهر الفبسيولوجية“فنستطيع عند ذلك أن 
نكشف قوانين النفس باطلاعنا على ناقلية الاعصاب وفاعلية المراكز العصبية » كالنشاع 
الشوكي والخبخ والمخ وتسيتها بعضها إلى بعض ؛ إلا أننا لا نعلم الآرى ما هي علاقة 
النفس بالمادة » فقد يككون للدماغ تأثير في المقل » وقد يكون للمقل تأثير في الجسد . 
وغرضنا الآن من هذا البحث أن ذبين حدود هذه العلاقة وقصور التعليل الفبسيواوجي 
البوم عن بلوغ الهدف العلمي المقصود . على أن كثيرين من العلماء يقولون أرن اللْماة 
النفسية متعلقة بالحياة الجسدية » وأن مستقبل عل النفس موحكل إلى الفبسيولوجيين . 





تريح الملة الغصبية و" 


فكل كشف جديد يقوم به الفيسولوجرون يضمن لعلالنف ساندفاعة جديدة؛حتى لقد عرف 
العلاء منذ بضع سنوات »4 اتباعهم الطرائق العلمية الحديثة » حقيقة تشذكل الجماة 
العصبية » فتوصاوا إلى تحديد أسباب بعض الأمراض المقلية » و كشفوا عن وظائف 
جديدة للجملة العصبية » وقد دعتهم هذه الكشوف العلمية إل القول أن المل بالظواهر 
النفسية متعلق تام بالعلم بالظواهر الفسبواوجية » وانه كفي اعرفة مايحري في نفس 
. قبصر - كا قال لمبنز -. أن نطلع على تبدلات جملته العصبية . 


فإذا صحت هذه النظرية صارت المباحث النفسية جزماً من المباحث الفسبولوجية » 
وأضاع عل النفس استقلاله » وأشهر القائلين ,هذه الطريقة هم ( هودغسرن ) و (هوكسلي) 
و(هودسلي) من الاتكليز » و ( أوغست كونت ) و (لودانتك ) من الفرنسيين » 
وسنأتي على ذكر آرامم بعد أن نتكلم على الجملة المصبية وتشريحها . على أن النفس لدست 
متصلة بالجسد فقط»وإفاهي والجسد متصلان بالعالم الخارجي “ومعنى ذلك أن الانسان يعيش 
في وسط طبسعي » وبيئة اجتاعية » فيا هو تأثير هذا الوسط وهذه البيئة في أحواله 
النفسة ؟ ذلك ما سنأت على ذكره في نهاية هذا البحث , وانمض الآن في تحديد علاقة 
الظواهر النفسية بالظواهر الفسبواوجية . 


١‏ - تشريح الجملة العصبية ووظائفها 


لقد فرقنا فيالفصل الأولمنهذ! الكتاببين الظواهر النفسية والظواهر الطبيعمة“وقلنا 
أن الظواهر النفسية داخلية “وأن الظواهر الطبيعية خارجية . وتحن قائلون الآن في جزء 
من هذه الظواهر الطبيعية . وهذا الجزء الذي اختصصناء بالبحث هو الجسد» لأنه متصل 
بالظواهر النفسية مباشرة » وهو أكثر الظواهر الطميعية تأثيراً في النفس . 

قال ماخ ( طعه36 ) : ١‏ إن للظواهر التي يتركب منب! جمدي دور غاصا بين 
الأجسام التي تؤثر في" » ١١‏ ؛ لآن حركة جسدي تبدل أوضاع الآشياء الخارجمه بالنسبة 
إل » فلا أرى العالم إلا من وراء ححجاب الجسد » ولذلك فنحن مقدمون البحث في 


٠ 5١م ماخ : الحوليةالئفسية ( عدوتعه1مطء نووم عغصصة ) مج - كن ص-‎ ١ 





ف الحوادث النئفسة والحوادث الفسءولوجية 


الجسد على البحث في المؤثرات الخارجية » ويمكننا أن نقسم الملة العصبية في الانسان إلى 
الأقسام الآتية 

١‏ - النخاع الشوي والبصلة والحيخ والمع » وموع هذه الاقسام كلها يسمى بالمجموع 
الدماغي النخاءي 

؟ الجهاز الودي » وهو مموع الخلايا والأعصاب والعقفد الأنتشرة في الأعضاء 
والنسج » وله أثر حكبير في الغدد » والانفعالات » وفي اعضاء الجسم التي ليس للارادة 
عليها سلطان . 


- الاعصاب الموردة والاعصاب المصدرة . 
4-. أعضاء الحواس . 
ولنأت الآن على ذكر وظائف المراكز الرئيسة بالنسبة إلى ما يهمنا منها في علالنفس. 


| المراحكر الرئسة 


١ذ-‏ وظائف النخاع الشوي عااءعمم ع1 عل قممتاعدمه1 هس بتر كب النخاع 
الشوى من سلسلة مراكز عصبية مصدرة للأفعال المامكسة . والفعل المنمتكس هو الفعل 
الآلي الذي يتلو المؤثر الخارجي » ولذلك فانك إذا قطعت الاتصال بين النخاع الشوي 
والمؤثرات الخارجية امتنع النخاع الشوى عن اصدار أفماله المنمكسة. وإذا قطعت 0 
العلوي مئه ازدادت شدرّ الأفمال المنعسكسة اللقايلة للقسم السغلي » ولذلك قيل : إرف 
فعالية المراكز العلوية تعدل فمالية المر كز السفلية » وأن النخاع الشوى يممل 
بتأثير العوامل الخارجية » إلا أنه لا يبدع الحركة بنفسه . واتلاف النشاع الشوي يودي 
بالحساسة » والخركات الارادية » وسعت على «حدوث تشويش عظم فق وظائف 
الأعضاء . وقد دعا ذلك كثيرين إلى القول أن النشاع الشوى ضروري ليقاء الحياة » 
وأ الحباة لا تدوم إلا به ؛ غير أن تحارب ( غولتز تناه ) و ( اوالد 8:19 ) 
أثبتت صكذب هذا الرأي . فقد توصل هذان العا مان إلى حذف قسم كبير من النشاع 
الشوي في تحريمهم على الكلاب فلم يود ذلك يحياتها . ذلك لأن اتلاف النشاع الشوي 
يككسب المجموع الودي ( السمباق ) مكانة جديدة 2 وفقاً لقانون الاستماضة » فنصبح 
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هذا المجموع الودي مديراً للوظائف التيكان يظن أنه لا يضمن القيام بها إلا النخاع الشوي . 


٠‏ وظائف اليصلة واجيخ ( غعاء ع0 سل اك عطلتاط مل وممقعمه8 ) - إنكت 
للبصلة ( النخاع المستطيل ) علاقة : ١‏ بالجباز الحضمي . لآن الأعصاب الموردة المتصلة 
بالجباز الحضمي تنتبي كلها البها . ؛؟ ‏ حركات القلب . لآن فيها مر كز يسمى بالمر كر 
القلي تنتبي اليه الاعصاب الواردة من القلب , ع تجباز التنفس . لأن أعصاب همذا 
الجهاز تنشأ عن البصلة » فلا تننظم حركات التنفس إلا يها » أضف الى ذلك ما لحالة الدم 
من التأثير في مر كز التنفس . ؛ ‏ بالنطق والتلفظ . لانها مركز الاعصاب التي ترك 
عضلات الصوت . ذعم إن إدراك معاني الالفاظ لا يتم إلا باهتزاز قشرة المخ » إلا أرن 
ور ت اللسان والشفتين وغيرها ناسئة عن البعملة . 


أما وظائف الخ فانه لا بزال فيها شيء من الغموض » غير أن تحارب ( فلورانس 
ددعدده1 ) دلت على أن الجخ هو العضو الذي ينظم الحركات الارادية » فإذا أتلفت 
طبقة صغيرة منه أخذ الحيوان برتيك في حركاته الارادية » وبزداد هذا الخلل ازدياد 
القسم المتلف » فترى الحيوان يسعى لاسترجاع نظام حركاته المتراخية المضطربة من غير 
أن يبلغ هذه الغاية » يدل ذلك على أن المبخ هو مركز المجموع العضلي » فالمصاب يخلل 
فبه يتردد في ح ركاته » ويغير وضع ساعديه وساقية » ويستولٍ عليه دوار يحس على 
أثره أنه منيعث على السير الى جبة خاصة . وترى الفعل الارادي في أوله محكماً » إلا 
أن المريض لا يحسن تنفيذه في نهايته . إذن المخبخ هو مركز التوازن » وهو يككسب 
الافمال المنمكسة » والغريزية » والارادية » ضبطا واحكاما ووزناً وقوة . 
وله مل هام في ميكانيكية الحيجان والاضطراب ؛ إلا أثنا لا نستطبع أن نصفه في 
هذا المختصر . 


م وظائف المح نوع عه نال كدمناعده1 - يغلب على الظن أن الخ عضو 
التفكير » كفا أن الممدة عضو الحضم . والمخ أعظم المراكز العصبية قيمة . الا أن 
استثصاله من الضفدعة مثلآ لا يبعث على موتها » بل يسمح لا بالحياة مدة من غير أن 
تستطيع القيام بالافعال الطبيعية التي كانت تقوم يها . فلا تستطيع أن تأكل » ولا يسمع 
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لها نقيق » ولا تسبح في الماء إلا إذا دفعت فيه » ولا تحرك أطرافبا إلا بعد تنسيهها 
بالحوامض الكيماوية » فالجسد يصبح بعد فقدان المح آله ميكانيكية لا أثر للارادة فبها » 
لان كل حسركاته أفعال منمكسة . ولذلك قيل أن المع يشترك في حركات الٍكسد » وبغير 
شروط تنفبذها » وأن الافعال المدمكسة تزداد شدة عند فقدان المع » وإنها عند النائم 
اقوى منبا عند المسشتيقظ . 


وإذا تعمقنا في تحليل أقسام المع وجدناها كثيرة الاشتباك يصعب على الناظر تحديدها. 
ومن تذكر إن التأثير في الخلية يدعو الى نشر الطاقة الكامنة فمبا اعتراه من التفكير فى 
علائق خلايا للع بعضها ببعض ذهول ؛ لآن كل خلية تولد قوة مخاصة » فتنفم هذء القوة 
إلى غيرها » ويحدث من جراء ذلك مزيج مركب لبس من السبل تحديد عناصره الاوى 
( شكل - ؟) 


وأقاووم1ا 


عم 








مام مو "3 
7 
عاما اماع10 جل 


قرام 20 702 


١ 0-55‏ واصروم 


الى ا اك مسب واهمم 


شكل بي د سطبح الخ الخارجي 
بين هذا الشكل 85 3-5 رولاندو - رشق م سبلةيوس ب هيع التلاقفيف القذالية ( عام أماعونو© ( 
والجدارية ( 522166816 ( وتلافيف الصدغ ( 02216مدمع1' ) والجيهة ( علقندمء1 ) 
ولو قارط بن الانسان وغيره من الحيوانات لالفينا ليه المصسية تز بيك على غيرها ف 
الاشتباك والتر كسب ٠.‏ ونحن ذاكرون دنا سيدا من هذه المقارنة ليتضح لك مبلغ ما وصل 
اليه من الانسان من النمو بالنسية إلى سائر الحروانات . 





, 1٠١ نسبة وزث المع إلى وزن المسد أعظم عند الانسان منها عند الحموان‎ -١ 
. كلما ارتقى الحبوان ازداد نو ممه بالنسبة إلى أقسام الدماغ الاخرى‎  ؟‎ 
. م ناحية الجبهة في مخ الانسان العصري أكثر نموا من جببة الانسان القديم‎ 
كلما ارتقيت من حموان أدنى إلى حيوان أعلى ازداد نمو قشرة الخ واتسم‎ 4 
#8 الل‎ 1 
البوم في مخ الانسان اكش من خسين ناحبة » كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى‎ 





يي 


شكل (م) اختلاف النسيج في ألياف الع 


لآورهء 


(1) قعين هذءالنسبة بالعادلةالآ قية: م > ي (د) وذن الع و (-) وزن الجسد و(م) القسم 


الدماغي » يستخرج القسيم الدماغي من تقس وزن المخ على ١‏ *”* وهوعتلفبالنسبةإلى الانواع الحموائية 
فالقسيم الدماغي في الانسان 4 7:؟ “وني القردة الشبيبة بالانسان ٠‏ /,ء وفي الببغاء ٠,ء‏ عأما في الفيران 
فهو م١‏ ,ء » رواجم (دوماس ) المطول في علم النفس مج ٠٠١‏ . ص2 :م 

(؟) قشرة الخ مكونة من الجوهر السنجابي » وهو مؤلف من النورونات « أي اللاي المصبية » 
ديقال ان عدد ثوروتات مخ الانسان أكثر من 4 ملبارات ٠‏ أما الطفل فلا يصطيبمغ سطح ممه ياوف 
سنجابي الا في الثالثة من سنه . 





بتركمبها ونسسجبا . واختلاف هذه النواحي بالنسيج والتركيب أكثر قبمة في نظر علياء 
العصر من ازدياد تلافيف المح . 

*- ناز مخ الانسان أيضاً بكثرة الألناف التي تربط التلافيف والنواحي بعضها 
ببعض , فمن هذه الألناف ماهو طويل ومنبا ما هو قصير ؛ الا انها تؤلف شبكة دقيقة 

فها أنت ترى أن لنمو الخ علاقة كبيرة ينمو الفكر » وان الشعور تابع للجملة 
العصينة . فاذا زالت اججملة المصمية والغدد الداخلية زال الشعور والتفكير كنا بزول النور 

وما يزيد هذا الأمر وضوحا أن الفاعلية النفسة مصحوبة بالأعراض الآتية : 
الايطالي ( موسو ) ٠‏ فقد شاهد أدمغة أشخاص اصييوا بمرض في الجحمة ؛ فرأى من 
وراء القسف أن العمل الذهني » والاضطراب النفسي » والأحلام »كل ذلك يبعث على 
ازدياد ضخط الدم في المع » حت لقد فحكر في اثبات ذلك بتجربة محسوسة » فصنعميزانا 
كبيرأ على صورة منضدة يمكن للشخص أن ينام عليه" . فككلما اجبد الشخص النائم 
فحكره رجحت جبة الرأس من الميزان لانصباب الدم فيها . 

؟ - وقد أثبت ( نط8 ) بواسطة أبر كبربائية لقياس الحرارة أدخلبا في أدمغة 
الكلاب أن هيجان الحموان يزيد في درجة حرارة ممه . 


# - وقد دلت مباحث العلاء في الأمراض النفسية على أن لبعض هذه الأمراض 
علاقة بفساد بعض الخلايا العصبية *» فشاهدوا في منرض الخبل العام وفي 
بعض عالات المنته (ونه:18 )خللا عصبياً ظاهراً . نعم ان دراسة أمراض الذاحكرة 
والآفازيا( عأققطوة )ل يوصل فيها إلى نتسحة فيسيولوجمة نهائية “إلا أن العلاقة المشتركة 
بين الاضطر أبات النفسية والاختلالات العصبية صارت أمرا بديهياً . ولمس من المنطق 
أن ستنتج من عدم معرفة أسباب يعض الأمراض انه لا يوجد لهذه الأمراض سيب 
فسيولوجي » لأنه قد يككون لهذه الأمراض علل مجبولة » وقد تكون لكل غلل عصي 
تأثير في النفس » وهذا ما برجحه علماء زماننا : 
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وقد فسر العاماء وظائف المخ بصور مشثلنفة “تنم من قال :ان المخ يعمل حموعه في 
كل فعل نفسي (فاورنس ). ومنهم منقال :ان أجزاء المخ قد توزعت الأفمال النفسة » 
فكل جزء له مل خاص . وتسمى هذه النظرية الأخيرة بنظرية الاختصاص . 

١‏ - أما النظرية الأولى فانها لا تعين لكل جزء من الحم فعلاً خاصاً به» بل تقول : إن 
الإنسان إذا أراد أو فكر قبو إنما بريد أو يفكر بمخه كله لا بحزء مئه . 

؟ ‏ وأما النظرية الثانية فبي تحل الأفعال الذهنية بأجزاء المخع وتجمل لكل حالة أو 
ظاهرة نفسية حل خاصا بها. 


فما ذهب إليه الطبيب الأمافي ( غال ) منذ عام م٠8١‏ أن بين نمو بعض الملكات 
العقلية » ونمو بعض تلافيف المع تناسباً خاصاكرأن شكل القسف يتبع شكل التلافيف» 
وأنه يمككن معرفة مزايا الأشخاص واستعداداتهم بسبر حدبات جاجمهم ونتوئها . وسمى 
تاسذه ( سبرزهام ددع طعدنمة ) هذا العلم بعلم الفريتولوحما ( عنعه1مصمعطط ) . 

ومها يكن من أمر هذا العلل الذي فقد قيمته في أيامنا هذه » فإن رأي (غال ) 
الأساسي ليس باطلا » لآننا لا نزال اليوم نمتقد أن بين تلافيف المع والملكات الذهنية 
علاقة ؛ إلا أن ( غال ) لم يصب الحدف ملاحظاته الإبتدائية الناقصة » سدق لقد أبعدته 
قله إلمامه حقيقة الظواهر النفسية عن الفرضالمقصود. فجاءت ملاحظاته مشوهة مغاوطة. 
مثال ذلك أنه يحمل للعزم» والصلاح» وحب التملك» والنبوغ الشعري» مواضع خاصة » 
وظواهر قحفية تدل عليها ٠‏ وهذا منتبى السخف في تحليل الظواهر النفسمة . 

ولكن إحلال الظواهر النفسية بأمكنة خاصة من الدماغ شغل (بروكا) و ( شاركو) 
أيضا فأئدت بروكا في عام ١45١‏ أن مرض الآفازيا ناشىء عن خلل في التلفيف الثالث من 
والتلفظ ٠.‏ ) شكل - 3 ( 35 

وقد دلت تحارب العلماء الأخيرةعلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في شخصية الإنسان 
وذكائه » فمنها ما هو إنفعال كالحساسية والميجان . ومنبا ما هو إنيعائي كالنزعات 








« شكل - 15 » 


والغرائز . وليس هذه العوامل إتصال بقشرة المخ وانما هي متصلة يقاعدته . فبناك إذن 
دائرة إنفعالية في قلب الدماغ ضضم لها الجموعة الودية » وهي مر كز وحدة الجسد ونواة 


شخصتةه , 


. 


أضف إلى ذلك أرى مباحث العاماء أدت في السنوات الأغيرة إلى حرمارن الم 
سلطانه وسيطرته. وما دفعهم إلى ذلك إلا ما كشفوه من وظائف الإسد عامة ووظائف 
الغدد خاصة , “ 


ب - عمل الجسد 


ها من حركة في الجسد إلا لها أثر في النفس » وما من تبدل خارجيا كان أو داخليا إلا 
له عمل في سلوكنا . قال جان جاك روسو: « تدلنا حواسنا وأعضاونا دائا» فنحمل من 
غير أن نشعر آثر هذه التبدلات في أفكارنا وءواطفت ا وأفعالئا . فالاقلم » والفصول 
والأصوات» والألو ان والظلام » والنور» والأغذية» والضحة » والحركة » والسكون » كل 
ذلك يؤثر في إ<ساسنا ما يؤثر في نفوسئا » . 
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فمن شرب قليلاً من الخمر أو القبوة تبدلت حالته النفسية “ومن اصطدم رأسه بصخرة 
اغبي عليه » ومن أكثر من أكل الطعام فلم ,هضمه تثاقل تفكيره . فالدورة الدموية 
والتنفس والافراز كل ذلك يؤثر في نفوسنا . وسترى في بحث الانتباه والهمجان ما هذه 
التندلات من خطورة » حتى لقد اثيت ( ريبو ) إن التعب العقلى ثاشيء في الغفالب عن 
التعب الفيسيولوجي ؛ لأنه مصحوب بتيدل حمركات القلب والتنفس »وازدياد الحرار » 
وتناقص القوة العضلية » وضعف مقاومة الجسد » وهبوط الحساسية اللمسية » وارتفساع 
الحدة » وقابلية المسحان» والغضب . 


ونريد هنا أن نعرض أسألة جديدة كشفت عنها بحوث العاماء فى هذه السئوات 
الآخيرة » وكان لهسا في الاتجاهات العامة الحديثه تأثير عظيم . ونعني بها مسألة 
الافرازات الداخلية الي تنبحدر من الغدد الدرقية وع0تهعترط1' والنخامية 5معتةغ)نه1م 
والصنويرية و6216م:2 وغيرها . فان هذه الافر ازات المسماة (هورموتات )تنصب في الدم 
وتعمل على تنظيم الجسد وتنسيق أفعاله » وتؤثر في شخصمة الانسان ونزعاته وانفمالاته . 
حت لقد شاهد العلماء أن ضور الغدد الدرقية يوقف النمو العقلى ويسبب الملاهة . ويسمى 
المصاب بانتفاح الفدد الدرقية د ميكزودم عصلعم ]18 ل فسكون قصير القامةقاسي 
الشعر » غليظ الشفتين » طويل الخدين » خشن الجلد » ضعءيف بو العقل . قال الدمكتور 
كلودا؟':« يمكننا أن نشاهد في هذا المرض جميع الدرجاتمن تأخر الفاعلية العقليةفبطم 
وها حق البلاهة الحقيقية ». وإذا ضعفت الغدد الدرقية بعد بمو العقل أورثت صاحمباقلة 
اثتياه » وضعف ذاكرة وخبال » وفساد حم واستدلال » وأفقدته حب الاطلاع . 


وقد كثرت بحو ث العاماء فيوظائف الغدد والافرازات الداخلية » وفي علافتبا تجموع 
شخصة الانسان 8 ولس ها عل البحث ف وظيفة كل عدج من هله الغدد ص حدتها 6 
فيكفينا إذن ما فعلناه من الاشارة الى وظيفة الغدد الدرقية فقط . 


ولعلنا » بعد هذه الأمثلة القليلة التي أتينا بها لايضاح وظائف الخ » ووظائف الجسد» 
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قد أفلحنا في غرضنا القريب» وهو بمان تأثير الجسد في النفس» ولمس يعدمنا من الظواهر 


هل يمكن اعتبار الظواهر النفسية معلولة للظواهر الفبسولوسية ؟ وليعم القارىء اننا لا 
نبحث الآن في هذه المسألة من الوجبة المتافيزيقية. ان غرضنا ليس بالطامح ولابالبعيد؛ 
لاننا إنما نبدف الى بيان الطريقةالتي ينيغي اتباعبا في عم النفس» قبل ينبغي سلوك طريقة 
فيسمولوجمة محضة » أم يجب اختصاص عل النفس بطرائق عالمية مستقلة . وسنسوق الآن 
إلى القارىء أمثلة من النظريات العامية التي ترجح سلوك الطريقة الفيسيولوجية فيعل النفس 
لاعتقادها ان الظواهر النفسية عرض من أعراض الظواهر الفيسولوجية . 


؟ - حقيقة علاقة النفس بالجسد 


لم نستشهد بوظائف الملة العصبية لنستدل بها على صحة المذهب المادي أو المذهب 
الروحاني » لاتنا ننبذ في عل النفس كل غاية متافيزيقية . وانما جئنا بهذه الأمثلة لنوضم 
الطريقة التي ينبغي اتباعها في السيتكولوجيا العلمية . ولا يمكننا معرفة هذه الطريقة إلا 
إذا تحققنا علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الفبس.ولوجية » فيا هي حقيقة هذه الملاقة ؟ 
هل تسمح لنا بارجاع الأحوال النفسية الى أسباب فيسيولوجية » وهل يمككن اعتبار عم 
النفس باب من أبواب الفبسيولوجيا ؟ 


ا-رأي الأثدنيين 


وهو رأي عام مشترك بين الناس » ويسمى بنظرية العرف العام . يقولون أن طبيعة 
النفس مختلفة تقامأ عن طبيعة الجسد » لذلك كان من الحال أن تنحل الظواهر النفسية إلى 
ظواهر فبسمولوجمة . النفس من طبيعة رو حانية لا علاقة لها بالمكان » والجسد من طببعة 
مادية تنسل الى جواهر فردة مكانية. وبالرغم من اختلافهاتين الطبيعتين فانالنفس تؤثر 
في الجسد » والجسد يؤثر في النفس . 


مندقشة : - قليل من التفكير يظهر لنا ضعف هذا الرأي ٠‏ إذا سلمئا بأ نالنفس من 
طبيعة روحانية فككيف يؤثر هذا الجوهر الروحاني في الكيان الجساني؟ و كيف يتأق هذه 





الماه: ان تؤثر في شيء ليست طبيعتها من طبيعته ؟ إن تعليل الاثنينيين تعليل لفظي لا 
يظبر لنا مسر العلاقة بين النفس والجسد» أضف إلى ذلك أن فيه خطرا على عل النفس وعم 
الفيسولوجيا معا » ذلك لآنه يخلط الظواهر النفسية بآثار الظواهر الفدسمواوجية » ويمزج 
الظواهر الثانية بر الأولى عرضاً واتفاقا » من غير أن يقند علائقها بنظام ثايت . فلا 
يبقى للأولى نظام “ولا للثانية قانون خاص “بل تنشو تتشوش علائقها بالأولى » ويمتنم تقبدها 
بالأسباب والشروط»ودصبح العم بقوانينها نحالاً. ولنيحث الآن في النظرية الثانية التي أطلق 
عليها العلناة امم 


ب - نظرية الموازاة بين الظواهر النفسية والظواهر الفيسيولوجية 


هدف أصحاب هذه النظرية تحنب السعوبات التي لقمتها نظرية الاثنينيين؟ قالوا : لا 
شك أن هناك مطابقة بين الظواهر النفسية والظواهر القبمولوجية » فلنسم إذن بوجود 
هذه المطابقة من غير أن نتعرض للكلام على تأثير النفس في الجسد » وتأثير الجسد في ' 
النفس . فنظرية الموازاة تلخص إذن ببهاتين الفقرتين : )١(‏ هناك مطابقة بين الظواهر 
النفسية والظواهر الفبسواوجية . (؟) هذه المطابقة تامة “أي أن كل ظاهرةنفسيةتوازي 
ظاهرةفسمو لوجية والمكس بالعكس . ومعنى ذل كأ نالظواهر النفسية والظواهرالفيسولوجية 
تؤُلفان سلسلتين مختلفتين »كل واحدة منبا موازية للاخرى“فكل ظاهرة من ساساة الاواهر 
النفسية علة لما بعدها ومعاولة لما قبلها . و كذلك ظواهر السلساة الفيسيولوجية » إلا أنه لا 
يحدث هناك انتقال من سلسلة إلى أخرى , النفسي علة النفسي » والفسسسولوجي علة 
الفيسيو لوجي “ولا يمكن للفيسمولوجي أو للنفسي أن يكون علةاظاهرةمن السلسلة الثانية. 


قيمة هذه النظرية : - يرجع القول بهذه النظرية إلى ( ليبنز ) » إلا أن الكثيرين من 
عاماء العصر الحاضر يأخذونيها. فمنهم منيقول أن الموازاة بين السلسلتين حقيقية »ومنهم من 
يسم يها» لا لاعتقاده أنها حقيقية » بل لظنه أنها طريقة نافعة تسبل لنا البحث عن أسباب 
الظواهر النفسسة والظواهر الفنسيواوجية » ونحن نظن أن هذا الرأي الآخير أقرب إلى 


- هنري برغدون ؛ معطيات الثمرر المبائرة ( 12165لغصصة وعغصدمك 5ع1 تناك لهووظ‎ )١( 
١١١ من‎ ) 16 188 © 





الحقيقة من الرأي الأول . ونعتقد أن القول بالموازاة التامة أدعى إلى الخطأ من نفيها. لأن 
التجربة (تطلعنايمد على تحقى هذه الموازاة'١'تحققاتاما‏ » ولانزالحق الآن نبل كثير أمنحدودها 
المثقابلة » فكيف نستطسمع أن نقول بموازاة مطلقة بان عدود السلسلتين » ونحن لا نعم 
منها إلا جموعبا »© فقد يكون في هذه الأقسا م امحبولة سيل واد لاتثوازى ولا يطابق بعضبا 
بعضا. ونحن لا نملق فقي عم النفس خطورة كر على سقيقة هله الموازاةءبل نحكعلبها من 
عد 3 طريقة » ونمتقد أن القول بها يعود على علمي السيتكولوجيا والفيسيولوجسا 
بنفع عظم » لأنها تمنم الفسيولوجي من إدخال المبادىء الروحانية في تعلياه العامي »وتقيد 
عم بالبحث في الآمور النفسية من الوجبة النفسية لاغير . وعلى ذلك فبي 
نفسية إلا بظاهرة أخرى من السلساة النفسية . أما الظواهر الفيسولوجية فيرمي بها ظبريا 
ولايتم بها“ و كذلك الفيسيولوجي فإنه لايتم بالمسائل الداخلية التي يطلعنا عليها الشعور». 
بل يعلل الظاهر بالظاهر » وينبذ كل تعليل روحاني . 


ما أكثر الماماء الذن ينتقلون من العلرالوة ضعي إلى عم ما بعدالطبيعة “ورم لايملاون! انهم 

أكثرخطراً على العم من المتافيز يقمين أنفسهم “لآن دؤلاء ساون تصدب ذظ 0 هن 0 0 
فلا يعدمهم من التحربة تصحيح لما يتصورون 0 و ولثك باون أنهسم قُِ أرض لم يسبروا 
غورهاءو ممختبروا مفازاتها. وبيئا نحن نالعال غتاط لنفسه عندالبحث فيخو اص الأجسام » 
فلاقول مخاصة من خواص الآميب م3 إلا بعد الفحص والتذفيب 2 ده عنك الككلام على 
علاقة الجملة المعصسية بالشمور سريع التصور والتعيديق 2 بحدئتك عن مراكز الظاواهر 
النفسية وعن أعصاب التداعي والارتباط » كأنه على بينة من أمره » أو كأنه شاهد هذه 
الظواهر من وراء تلك المراكز وتلك الأسلاك البرقية . فييني لك دماغ) شماليا صوره 
بنفسه » ويظن بعد ذلك أن هذه الصورة حقيقية .نحن لا نمترض الآن على وجود المراكز 
النفسية في المح بل نعترض على طريقة الفيسيولوجيين الذين يستعملون طريقة المشاهدة 
الداخلية عند البحث في وظائف المراكز العصبية . و كثيرا ما أوقعتهم هذه الطريقة في 
مباوي الزلل والضلال . فلا 0 تعترف بصدة ما ككذوؤة ولا عبلم النفس 
بقر هم به » فخير إذن لكل علم أن محافظ على استقلاله رنيج يسا خاصا به 5 





سقيقة علاقة النفس بالجسد اام 


رقصارى القول اننا لا نسل بنظرية الموازاة الا من حبث هي طريقة بحث لا غير 
ونقبدها مع ذلك بهذين التنبيهين : 


التنببه الاول : - لا يال في هذالنظرية للكلام على تأثير النفس في الجسد»ولاللكلام 
على تأثير الجسد في النفس» لآن هناك سلسلتين مستقلتين : سلساة الظواهر النفسمة ؛وسلسلة 
الظواهر الفسمولوخية > وكل سلسلة من هاتين السلساتين مطابقة للأخرى . وعلى ذلك فإن 
هذه النظرية لا تختلف من هذه الوجبة عن نظرية الأثينيين » بل هي أيضاً نظرية ثنائية . 


ولقد رغب بعض العلماء في التوحمد بين هاتين السلسلتين » فقالوا: إن كلا السلسلتين 
ظاهرة لحقيقة واحدة. أي أن هناك مبدأ واحداً يتصلان به » وها وجبان مختلفان له» 
إلا أن حقيقتى| واحدة . وهذا الرأي برجع إلى ( سبيئوزا ) كما سترى في عل ما بعد 
الطبيمة . إلا انه م يفلح في التوحيد بين السلسلتين لأن اتصالمم بمبد! واحد لا يمنع 
اختلافبا. فكل واحدةمنجائشهه أختباوتوازهامن غير أن تؤثر فبها وهذا اكتفاء مشاهدة 
سطحية » واقرار بالمحز عن تعلميل علاقة النفس بالجسد . 

التنبيه الثاني : - لا يكتفي أصحاب هذه النظرية بالقول بمطابقة يموع السلسلة الأولى 
للسلسلة الثانبة » بل يقولون بوازاة تامة بين حدود السلسلتين.فاذا عرفنا حداً منسدود 
السلسلة الأولى بحثنا عن الحد المقابل له في السلسلة الثانية » فيؤدي ذلك بالضرورة إلى 
اختراع حدود اصطناعية لتحقيق المطابقة التامة بين السلسلتين . ولطالما بعث هذا الاعتقاد 
على الخطأ في المطايقة والتعليل . أحسن مثال نوضم به ذلك مسألة احلال الذكريات بالخلايا 
الدماغية “وما أدت اليه من الخطأ في معرفة وظففة المع . أضف إلى ذلك أن التجربةتنعنا 
من القول بالطابقة التامة بين حدود السلسلتين » لأن الحدود الني تشملها كل سال تختلف 
عن الأخرى.مثال دلك: لبس كل تأثيرعصبي متموعاً باحساس >لآن للشعورحداً (عة)'١ا‏ 
لا يمس الانسان بما دونه » فإذا لم يبلغ المؤثر الخارجي درجة معينة من الشدة اقتصر 
تأثير هعلى الجلةالعصممة و-حدها»فالتأثيرمتصل »والاحساس منقطع ومنفصلءلانه إذا تضاءل 


, عتبة الثمور #عظةأعءقههه 15 عل 56011 يستعمل هذا التعبير مجازاً بمعتى بده الشعور‎ )١ 





همق الظواهر النفسية والظواهر الفسو لوجمة 


مصدوية بالسُعور » وهي آثار فدسيولوجية ابتدائية خارحة عن عدود المطابقة ٠.‏ 


وقصارى القول!ننظرية الموازاةلاتشفيغليلنا إلا إذاقيدناها بهذ هاللشرو ط »فبي فينظرنا 
طريقة بحث لا مذهب فلسفي ٠‏ واتصال السلسلتين هو اتصال تماس بين يموع وجموع لا 


كل ما اسلفنا من القول أوضح لك أنه لا يمككن ارجاع الطريقة النفسية إلى طريقة 
الفيسيولوجيا . وانه خير لهذين العلمين ان ينبج كل واحد منب) نهبجا خاصا به . على أن 
فريقا من العلماء “وأ كثرمم من الفيسيولوجيين» يغارون على الفيسولوجيا من عل النفس» 
فلا يألون جهداً في أبطال الظواهر النفسية ؛ حت لقد أدى بهم الأمر إلى اعتيار الشمور 
ظاهرة ثانوية زائدة لا تنفع ولا تضر . 


قال مودسلي : « الشعور نور منعمكس » لا بل هو أثر فان سريم الزوال » فلا علا 
حضوره فراغاً » ولا يحدث غيابه ثغرة. يظن الانسانأن اعماله كلها مسيوقة بالتم.ور»فلا 
يذهب إلى المسرح أو إلى الصد ألا بعد تصور اللذات التي سيلاقيها “ولا يشتري الأوراق 
المالية إلا يعد حساب الربح الذي سيناله منها . والحق عن ذلك يعيد. لأنهذءالتصورات 
لا تؤثر في سل و كنا » ولا تبدل شئاً من أعمالنا ٠‏ بل الخملة العصبية وحدها هي الفاعلة “ولا 
أثر للتصور في ذلك كلانه معاول لها . لا يصدر عنه شيء ولا يولد عملا . ولو فقد هذا 
الشعور لما كان لفقدانه أثر في الحياة . لأن جملتنا العصبية تضمن لنا القيام يجميع الأعمال 
التي كنانقوم بها في الضياء » فنحن إِذ ذاك نذهب إلى الصيد أو إلى المسرح 
مسوقين البه يتأثير الجلة العصمية لاغير “حق لقد نرسل برقبة “وذكتب رسالة»أوتمترع 3/1 
من غير أن يكون للشعور أثر في ذلك. فالشمورظاهرةثانوية زائدة “ونحن آلات متحركة 
مزدانة بالشمور (هو كسلي) » إلا أن هذا الشعور ليس عل فاعلة » وانما هو شاهد على 
أعمالنا فتط (مودسلي) > وهو هن الظواهر الفيسيولوجية بمنزلة الظل من اللسم أوالنور 





الشعور حادثة ملدمة بحم 


من المصباح . وهل للنور المنبعث عن موقد القاطرة تأثير في حركتها ؟ ومسل 
والحركة . 


قال ويليام جيمس هازئا بأصحاب هذا الرأي : )١١‏ 

« لو كنا تعرف جملة شكسبير العصبية معرفة تامة » ونعلم ها هي شروط البيئة التي نثئأت فيها تلك الجلة 
العصبية لأمكننا أن نفهم لماذا خطت يداءفي وقت من أوقات حياته على يعض أوراقه هذه الاشارات السوداء 
الصغيرة الشوشة التي نستطسع أن ذسميها باختصار مخطوط ‏ هملت ‏ , ولاستطمنا ادراك كل سيب منأسباب 
الطلس والمحو والتصليح من غير أن نحتاج إلى الأعتراف بأن في شكسيير نف مفكرة . فاذا أردة كتاية 
ترجة حياة لوثيروس دطريقة مشابية هذه درسنا حالة المأتى ليبرة من الالبيميزوئيد التي يتركب منها جسده 
من غير أن نفرض أنه كان متصفا بالحس » , 


على أن فكرة (جممس )هذه على ما فيها من غرابة لا تككفي لدحض نظرية مودسلي . فقد 
غالى أصصابهقي القول حت صاروا على رأي ( كابانيس ) القائل: دامح يفرز الفكر كا يفرز 
الكبد الصفراء » . وقد تخا, لوداتتك '') حديثا دار بين أحد الفيسولوجيين وخصمه 
حول هذا الرأي قال فيه الخصم : إذا كان الناس كلبم آلات متحركة لا حس فبهم » قبل 
تظن أنهم يخترعون الخدرات » وهل تمتقد أن الجراحين يحتاجون عند ذلك إلى تنوم 
المريض بالكلوروفورم ؟ فأجابه الفسيولوجي . « لاتشك في ذلك أبداً » . إذن الناس » 
وإن كنوا فاقدي الحس والشعور » فلا بد لهم من اختراع المحدرات واختراع الفونوغراف 
والراديو والسينا الناطقة . ولو فقد ديكارت شعوره وحافظ على جملته العصبية لقال أيضاً 
قاعدته المشبورة : « أفكر فأنا موجود » ؛ فكأنه لا أثر للحس والتصور والرغبة في كل 
ما يفعله المرء ؛ و كأن السسكولوجما فرع من فروع الفيسيولوجيا . 


يستند أصحاب هذه النظرية في اثبات نظريتهم إلى دليلين : 
الدليل الأول : - تدل التجربة على أن النفس متعلقة بالجسد . ألم تر إلى الانسان 


. #9 ص‎ ١ ويليام جيمس » ممادىء عم النفس ( . طعووم كه .عمل ) مج‎ )١( 
: (؟) لودانتك العلم والشعور (0606ة أعءقده0 اه ععدعك5) يا ص نع‎ 





9 موضوع علم النفس وثعريفه 


كيف يضيم صوابه إذا ضرب على رأسه » وكيفه يدوش نزيف دماغي بسيط عمل قواه 
العقلية . إنبعض المواد الكياوية تقوى الانتياه » ويعضها يزيد في جريان الصور على مسرح 
النفس . و كثيراً ما استسلم الانسان للاحلام » واستغرق في الذيان يتأثير بعص المواد ٠‏ 
ولدس من يشك اليوم في تأثير القبوة والككحول » والأفيون » والحشيش ؛ وبرول وكسيد 
الآزرت 2 والكلوروفورم » والاتير في التفكير وفاعلية النفس . )١١‏ 

الدليل الثاني : - هذا الدلءل مستند إلى مسد] حفظ الطاقة ويقاما( «مننوصعكمدهن 


متسعمة ٠"‏ .1 ) فبي لا تلق ولا تفقد>»بل تتعدل من سال إلى سال. والانسان خاضمع لهذا 
المبدأ » وكل حركة من حركاته تاشئة عن مركات سابقة . الحركة لا تخلق من العدم » بل 


هى مسدوقة يأساب مكانسكية ئ وكل ظاهرة من ظواهر الطافة متعالقة عا قيلبا» ومتصلة ١‏ 


ما بعدها» فلا ابداع ولا افناء “بل كل شيء خاضم ابدأ العلة والمعلول» يستمد الجسدطاقته 
من الخارج بالتغذي والتنفس فيتولد فيه طاقة كيارية . ثم تنبدل هذه الطاقة الكبارية إلى 


حرارة أو حركة 3 نور وكبرياء 6 كا في بعض سيو انات اليحار وأسماك التوربيل. فيمسكن : 


اذن تعليل أفعال الانسان كلها بتبدل الطاقة المدخرة في جسده . ولا عمل للشعور فيذلك 
لأنه لا يعد صورة من صور الطاقة» ولا يصدر عنه حمل حقيقي'"" » بل هو زينة زائدة 
كالنور يشيء الخط الحديدي عن غير أن يكون له تأثير في مرك القطار . ومعنى ذلككله 
انه لاعمل للتصور والارادة في حركة الانسان » بل هي صادرة عن أسياب مبكانيكية . 


مناقشة هذين الدليلين : - كلمة حق أريد بها باطل . تلك هي سقيقة هذين الدليلين. 


١‏ - فالدليل الأرل بين تاثير الجسد في النفس » وهذا وق لا يختلف فيه اثنان. كان 
(اوغست كوئت) إذا خاطب الروحيين يقول لهم : وخبروني فدتم نفسي ماذا يستطيم أن 
ينتجه دماغ اذسان رجلاه متحبتان إلى فوق4ورأسه إلى تحت » ومن ل يقبل بتعلق النفس 
بالجسد فماله من عذر سوى انه يتعامى عن ذلك . الي أشعر بتأثير القبوة في سسدي وفي 
جريان افكاري »© فكيف انكر تأثير العوامل الفسبولوجمة في الأمور النفسية . ولكن 


, مودسلى » فيسيوارجبا النفس 2 ص بل 8لا‎ )١( 
. لودانتك . العلم والثعور ص لس عه‎ )١؟(‎ 
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هل يدل هذا التأثير على أن الظواهر الفيسولوجمة علة للظواهر النفسةوان هذه الظواهر 
الأخيرة عرض زائد وزءنةملحقة “ومعان فوسفوري لا عملله»هل يدل على أن الشعور نور 
منعكس لا حرارة فنه ؟ لا لعمري ! إن في هذه النتيحة خروجاً عن حدود المقدمات » 
وابتعاداً عن الطريقة العامة . 


ثم كيف ولماذا يتولد هذا الشعور الذي لا عمل له ؟ إن هذا الآمر لا يشبه فعلا من 
أفمال الطبيعة » لأنك لا تمد في الطبيعة معلولاً لا تأثير له في غيره . فكأن الشعور في 
زعمهم ليس علة لشيء ولا معلولا لشيء » وكأنه من طبيعة ثائية عغالفة لطبيعة الظواهر 
الفمسمولوجية. وهذا يسوقنا إلى رأي الاثنينيين الذي فندناه سايقا . 

ب - قلناعند تفتيد رأي الاثننين اثنالا نفهم كيف يؤثر الجوهر الروحانيفيالكيان 
الجسماني » ولا كيف يؤثر الجسد في نفس لست طبيعتها من طببعته » فنظرية الشعور 
الملحى تسل بتأثير الجسد في النفس »2 إلا أنها تحرم النفس كل تأثير في الجسد » لأنهالا 
تستطيع أن تفبم كيف تؤثر الإرادة في المأدة . 

لقد كان الفلاسفة إذا عجزوا عن إدراك أمر توقفوا عن الحم فيه . ونحن لا ندرك 
كيف تؤثر العلة في المعلول » ولا لماذا تند الأجسام بتأثير الحرارة » فيل ننكر هذه 
الظواهر ؟ لا لممري ! إننا نشاهدها بأعيذنا ونلسها بأيدينا » وإذا كنا لا تفيم حقيقتها 
اليوم فلنتوقف فيهاعن الحم » لآن العم قد يميء لها يحل في المستقبل . 

يقولون : لا يمكن اعتبار الشءور صورة من صور الطاقة » لأنه لبس مصدراً لممل 
حقيقي . وهذا مجازفة في القول ؛ لأن التجربة تدل على أن للشعور عملا في الحياة . نعم 
إن عاماء العصر لم يتوصلوا إلى تقدير طاقة الشعور »> ولكن قد يميء لنا العم في المستقبل 
بواسطة نقدر بها هذه الطاقة .وحرمان الشعور من كل عمل» مخالف للتجرية والعلم » 
أفبعةل وجود ظاهرة في الطبيعة لا تؤثر في شيء ؟ 

قال هانكن 0١‏ : 

وهامن ظاهرةفي الطبيمة كلها إلا كانت متولدة من الماضي ؛ وكانت في الوقت نفسه 


لسع م 


)١(‏ هانكن موزعم وو ؛ مقدمة عل النفس » ص - )»م 
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عاملا مقوما وعلة مقمدة للمستقيل » . فلو كان الشعور ظاهرة ثانوية أو -حادثة ماحقة 
لماكان له أثر في الحماة » ولا نقرض وزال ؛ لآن العضوالذي لا فائدة منه يضمر ويتلائى. 
غير ان الناظر إلى تطور الشعور يحد انه ارتقى وتكامل على الزمان © فلولا الحاحجة 
البه لما بقي » واولا منفعته وتأثيره لما تكامل > أفبعقل ارتقاء عضو لا أثر له » وتكامل 
وظبفة لا فائدة منها . ان ارتقاء الشعور وتكامله لدليل على فساد هذه النظرية . 


د النظرية السلوكية 


قلنا ان علباء الحموان ؛تحاشون البحث في أحوال الحيوان الداخلية » ويقتصرون على 
وصف سلوكه وغرائزه وتصرفه في الامور داخل البيئة » فيا استعصى من سلوك الحيوان 
على المشاهده الخارجية .رفضون البحث فيه ويعدونهحديث خرافة واسطورة ٠.‏ 


قال هو كسلي : « سؤالك عن السرطان هل له عقل أم لا ؟ مسألة لا فائدة منهاأبداً» 
هذا فضلا عن انبا لا تقبل الحل » فخير لنا ان ننصرف إذن إلى البحث عن نظام اقتران 
أفعال الحبوان بالظواهر الطبيعية الخارجية » وان نلاحظ ما يبدو من أفعاله بتأثير هذه 
الموامل » وان تنيذ كل الامور التي لا تقع تحت الحس والمشاهدة . 


ولقد سلك طريقة هو كسلي هذه (يافلوف 2107 ) الرومي و(وطسرن ههاة11) 
الامبركي وغيره! فطبقوها بادىء بدء في دراسة الحيوان؛ثم اطلقوها على الانسان “و ملك 
طريقتهم أيضاً طائفة من العلاء الفرنسيين » وكان العام الروسي ( بكترف ) إذا أراد 
دراسة الظواهر النفسية لا يستعمل إلاطريقة المشاهدة الخسارجبة » حتى لقد أسس كا 
رأيت سابقاً سيكولوجيا موضوعية خارجية > وقال انه ينيذ كل ما لا بقع تحت حس 
الباحث النفسي ومشاهدته الخارجية . 


والمدرسة الاميركبة تعرف السلو كية أي البباقيوريه ( عونتيدده1حقط56 ) 
بقوها انها ٠‏ دراسة مؤالفة الجسد المحبط الخارجي © أي دراسة سلوك الانسان ورفض 
البحث في أحواله النفسية بطريقة الملاحظة الداخلية » . 


أما في فرنسا فقد وسع ( هنري بيروت ) و ( يمير جانه ) وغيرهما من العلاء دائرة 
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النظرية السلوكبة ومموها نظرية السلوك أو التصرف ''. فعمت عادات الانسان وأخلاقه 
حت شملت كل الآ ثار البشرية وكل ظواهر المعرفة . فصارت اللغة مثلا ظاهرة من ظواهر 
السلوك » وصار موضوع عل النفس البحث عن موع فاعلية الجسد وعلائقه بالميط 
( بيرون ) . وصارت طريقته وصف سلوك الانسان وايضاحه علمياً ( جانه ) . 


مناقشة هذه النظرية  :‏ يخيل الينا ان في هذه النظرية أمرين ينبغي الاشارة البهها . 
فالأمر الأول هو أن السلوكية توريد أن تكون مذهياً فلسفيا يشثمل سائر 
ا موجودات » وممع علوم الككون في نظرةواحدة“فتنكر ما يطلمنا عليه الحدس النفسي» 
وتمعن في العنت د الفلسفة القديمة » فلا تقر بوجود العقل والشمور واللاشمور . بل ترى 
أن كل ذلك غط من السلوك الذي يمكن مشاهدته 2 أما التفكير فلا وجود له إلا في 
حركات ذرات المخ . 


وهذاعندم مما يمكن البرهانعليه با حسوس »ست لقد شبهوا التفكير بكلام خفي . فالكلام 
ينشأ عن اهتزاز الأوتار الصوتية . أما التفكير فيتولد من اهتزاز الخلايا الدماغية . ذاك 
يلامس المواء فيسمع » أما هذا فخفي لا صوت له . إلى هنا تقودا مباحث السلوكية . 
فليت شعري ما الفرق بينها وبين نظرية الشمور الملحق النى فندثها آذنا؟ 

ونقول في السلوكية اتنا لا نريد ان نتوغل في انتقاد مذهيبا الفلسفي لآأن هذا 
الانتقاد خاص بالفلسفة العامة .ولكننا نقول منذ الآن: ان مذهب السلوكية لا يضمن 
لنا استقلال عل النفس . وهذا مناف لكل ما من يصدده من بيان ضرورة استقلال 
هذا العم . 

والأمر الثاني هو أن السلوكية طريقة علمية يعلق عليها علماء العصراعظم الاماني» 
لأنها ثورة على الطرائّق القدية البالية » فنحن ذقيلها على أنها طريقة مث علمي © ونقمد 
استخدامبا بتنسسبان : 

١‏ - ينبغي استخدام هذه الطريقة مواد »وذل كبتحديد معنىالسلوك » لانه إذا بقي 
معتى السلوك غامضاً اختلطت حدود عل النفس يحدود الفيسولوجيا . 


)١(‏ غسعصسعمممممه6© 
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كان بعض العلماء إذا أرادوا تحديد معثى السلوك يعرفونه تعريفاً ضيقا > فكانت 
المدرسة الروسمة ( بافلوف ) إذا أرادت تعبين قوانين الأعمال المنمكسة الشرطية تنظر في 
الحركات العصبية المتوسطة بدن الأؤثر ورد الفعل »> فلا تخرج في مماحسثبا عن المسدوه 
الفسيولوجية » وكانت السلوكبة الانكليزية تطلق ممنى السلوك على ما يمكن مشاهدته 
من الظواهر الخارجية والحركات المحسوسة . فتضيق أيضا ساحة البحث » لان كثيراً من 
الأحوال النفسية تبقى خفية » فلا يترجم عنها الجسد بحركات ظاهرة . 


ولذلك سحدد هتري بيرون "١‏ معنى السلوك بقوله : « هو جمموع ما يقوم به الجسد 
من الحركات الكلية تحت تأثير البيئة . وهذا كاف لفصلعلالنفس عن علو الفبسيولوجياء 
لان الفيس.ولوجما لا تبحث الا في الحركات الجزئية ا حدودة مثل دوران الدم » والتنفس 
والحضم.أما عَم النفس فبسحث فق جموع رثات اللسد الكلية التي تضمن تكمفه وم وآ لفته 
لشروط الحبط . ولا تقتصر السيكولوجما على البحث في مموع هذه الأعمالالفيسولوجية 
على الوجه الككلى » بل تتناول أيضا) تصرفات الاتسان في البيئة الاجتاعية » وسلوكه 
الناشىء عن تأثير الجاعة فبه . فاللغة نط من السلوك الاجتاعي لأن التكيف الاجتاعي لا 
تصوري شفي لما كان بينه وبين التجربة والعمل الحسوس فرق أبداً . 


9لا ينبغي الأخذ بالطريقة السلوكية إلا في حدود معقولة » لانهبا طريقة 
ملاحظة خارجية نستطيع بها أن ندرس أحوال الانسان » وتصرفاته في الامور من دون 
أن نتدخل فيخوالجنفسه , ولكنهذ,الطريقة طريقة ناقصة لأن.اتكتفي بالظاهر»وتعر ضعن 
الباطن»وسبتضح لك عند البحث في طرائق علم النفس أن الطريقة الخارجية غير مستكملة 
أسباب العلم كلبا. فيتبغي للمالم إذا أراد أن يكون بحثه ناما أن يلتجىءأيضا إلى الملاحظة 
الذاتية الداخلية »وأن يطابق يمتها وبين الملاحظة الموضوعية الخازتجية حق ستخرجمن ذلك 
قوانين عامة تنطبق على جمبع الحالات . 


) ١١ - هئري بيرون » السيكرلوجيا التسريبية ( 316 معط زومت و توم1مطعبزوط س‎ )١( 
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م - النفس والعام الخارجي 


لاخرج الآ من الجسد ولننظر إلى علاقة الظواهر النفسية بالظواهر الطببسية 
الخارجية . فالنفس في مجاهل هذا المالم الشاخص تتغير من حال إلى حال » لا تقف على 
مشبد إلا لتستقر في غيره » فبي كسائر الموجودات في تغير دائم » لا حياة لها إلا بالتدل 
والحركة» كأنها كائنحي يتغذى وينمو ويتسق في ذظام الوجود»وهيتتصل ,العام الخارجي 
بواسطة الجسد الذي اورها » فكأن الجسد سفينتها التي تبحر عليها في هذا الوجود 
المشخص السوس . 


وهل ذلك فاننا تستطيم أن ندرس النفس من الوجبة الارجية لا كما فعل 
السلوكون بل على طربقة علماء الحياة أو علاء الفيزياء . فننظر في شروط حياتها وتموها 
ومؤالفتها للمحيط . ثم نبحث في تأثير الوامل الخارجية في الظواهر النفسية ونسيتها 
إايها . 


الظواهر النفسية والسولوجيا - يقول علماء الببولوجيا ان كل جسم حي لا بد له إذا 
عاش من ارى يؤالف شروط الميئة . والحماة في نظر سبنسر تنشأ عن مؤالفة الداخل 
للخارج . والاجسام الحية كلها تنمو بتمثيل العناصر التي تمنصبا » فتتبدل هذه المواد 
الممتصة إلى نسج واعضاء » فكآن الجسد تخير تر كيب كباري » إلا أن طبيعة مر كياته 
مختلفة عن طبيعة المركيات المعدنية . فبينا انت تحد الأجسام الحامدة التي لا حياة فيها 
مل إلى التوازن والسكو نتم الأجسام الحية فيح ركة مستمرة تتغير تحت تأثير العوامل الخارجية » 
فتصطفيواو ترد الفملعلى 1 ثارها»وتكونبهذ! الاصطفاءصورةنوعية خاصة كأنهنالكخغطة 
مرسومةمن قبل تحققبا الحباة دتبدل صورة النوع وتكاملها . أقول .إذا كانت الأجسام 
الجامدة تتكون من العناصر البسبطة التي تنحل إليها » فإن الأجسام الحية دائمة الحركة 
والنمو » كأن هنالك فكرا مدير يصطفي المناصر اللازمة لبقاء الحياة ونموها . ويمكننا 
جممع كل هذه الخواص بقولنا : الحماة هي التكيف » والتمثيل » ورد الفمل © والتنظم » 
والاصطفاء . 


والشعور كا قدمنا شبيه بالأجسام الحية » تجد فيه جميع خواص الحياة على صورة أتم 





الى الظواهر النفسسة والظواهر الفسيولوجية 


من صور الحياة المألوفة . فأولى خواص للشعور تأثيره في التكيف أي فيمؤالفة الميئة » 
ولا بقاء لددون هذه المؤالفة . ولكن الأؤالفة التامة توُدي إلى اللاشمور . لانه عر 
للشعور فيالأعضاءالق لفت الحبط ولا فيالحركات المستقرة الثابتة .مثال ذلك ان راكب 
الدراجة لا بنتبه لحركات رجليه » ولا يشعر بدقائقها » كأن التصور ا قال ( هري 
برغسون ) مسدود بالعمل » فلا احساس في حالة التوازن التام » بل الشعور شوال للتحركة 
والتبدل “وهو لا يظبر إلا عندانقطاع المؤالفة. 


وتبدلها » وتكون منها معاني الأشاء » فكأآن إدراك العالم الخارجي ومعرفته سهان 
بتمشل الجسد لمواد الغذائية 5 


وكذلك الحركات والأفعال المنمكسة والغرائز والنزعات . فهي أشبه شيء بأعمال 
تكس ببهاالنفس آثار الخبط الخارجي . وسترى ف المباحث الآ قية كيف تقوم النفس بالاصطفاء 
في الاحساس ؟والادراك4والمشاهدة»والتفكير »والتقرير»وفقاً لقانون الاهيّام “و كيف ينظم 
الشعور هذه المواد المنتخبة وينسقبا . ومما يقرب وجه الشيه بين الشءور والأجسام الحمة 
خضوعه لقانون التطور والتكامل » حتى لقد قال (ري): « يتطور الشعور وينمو بتأثير 
الاحتياجات العملية » وهو دو علافة تامة بتطور صور الحباة » . 


وقد سمي العلماء هذه الطردقة بالسيكولوجيا الحسوية . 

وهي تبحث في تكيف الشعور وتبدلهوفقاً لشرائط الحياة 2( وحسب الماحات العملية » 
والمنفعة “والاههام . 

عم النفس الفيزيائي  :‏ قدمنا أن الاحساس ظاهرة نفسية » وقلنا أنهواسطة للاطلاع 
على العالم الخارجي > وقد فرقنا بين الاحساس الذي يتناوله عم النفس وبين الا-سساساتالتي 
يبحث فيها عللاء الطبيعة . فالاحساس من الوجهة النفسية أول المعرفة » اليه تنحل 
كل أفاعملنا العقلية ‏ ومعارفنا الجردة » وهو ناشىء عن المؤثرات اتاري . فلولا 
المرثيات ا حصلت الرؤية »واولا المسموعات ا ددئدثك السمع “وهذه المرئماتوالمسموعات 
ندرسها في عل الفيزياء . فلبحث ف ظواهر الضوء والصوت مثلا )» ونتحرى قواشلها . 





النفس والمال الخارجي اه 


فبنالك اذن عوامل خارجية باعثة على حدوث الاحساس يمكن دراستها وتحقيقها “ممبيان 
العلاقات التي ببنبا وبين الظواهر النفسية. تلك هي الغاية التي من أجلها أسس (فيشنر) 
عل النفس الفيزيائي . وهو عل يوصل به إلى معرفةنسبة الاحساس إلى ااؤثر. ونحن ستوضح 
هذه الطريقة وننتقدهافوا يعد.وما أوردناذكرها هناالا لنبين علاقةالشعور بالعالمالخارجي. 


ونرجع الآن إلى ما قدمناء فنقول : ان الظواهر النفسمة متصلة بالمسد . وقد بيئا 
مطمع بعضالعاماء عند نسبتهم الظواهر النفسية إلى الظواهر الفيسولوجية»وفندناطر يقتهم 
رغبة في الحافظة على استقلال عل النفس . ثم ذكر نا علافة النفس بالعالم الخارجي “وأوردتا 
رأي عاماء البيولوجيا » وطريقتهم التي يسيرون عليها في دراسة تكيف الشعور »وشروط 
تبدله وفقاً لشرائط الحباة . ولولا أن هناك عامل خارحيا آخر أكثر خطورة من العوامل 
| التي ذكر ها عاماء الببولوجما لوقفنا عند آرام > واضطررة إلى درامة الظواهر النفسية 
لا من جبة علاقاتها بالجسد فقط »© بل من وجبة انسجامها في عالم أوسم وأتم وأكئل ‏ هذا 
مع الحافظة على طريقتها الخاصة التي سنميها فا بعد . ولكن الاننان كما تعلم لا يعيش 
منفرداً » بل يعيش فيوسط اجتاعي . ولهذه البيئة الاججاعية تأثير عظم في حباتهالنفسية . 
نعم ان الحياة النفسية متعلقة بالحياة العضوية»إلا ان تعلقها بالحياة الاجاعبة أشد وأقورى» 
أضف إلى ذلك ان ارتكاز الحماة النفسية على الأسس الحدوية وحدها حمل التفكير خاضعاً 
للعمل » ونع من الاتصال بالغايات الج ردة السامية. ان هناك تفكير أ خالا من الغرض » 
بحردا من المنفعة » لا توص انا اليه تلك الأسس الحدوية التي يبنون عليها أفاعيل النفس . 
ولا نتصل .ذه الفايات الجردة الا إذا خرحنا من نقوسنا » وما قنطوي غليه اناثيتنا > 
ونظرنا إلى الناس الذين بشاطروننا الحياة»ويغترفون ماءها منالحوض المشترك الذينغترف 
منه . تلك هي اليئة الاججاعية الق شغي لنا البحث عن تأثيرها في الحياة النفسية . قال 
دوو كباق: لالد نورين وكردة لني نتطلنا اساشرة بالعامل لسري تومو كنا 
عثل افيثة الاجتاعية في نفوسنا» . ولذلك فنسن قائلون في علائق الحساة النفسية 
بالحماة الاجيّاعية . 
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؟ - مار وسنا فاب باه 


١‏ سما هي آراء ( اغوست كونت ) في علم النفس 


6 ابرمساء المْلسفى 
هل يمكننا دراسة الحياة النفسية دون الالتفات إلى الجسد 


؟ ما هي قيمة المعطيات النفسية التي يمن استنباطها من تشرييم الل المصبية 
ومعرفة وظائفها 


 *‏ علاقة السك واوجما بالفيسبولوجما “ ما هي منفعة كل متها للأخرى 





الغّصّلالشالث 


عد كليس ورا رماع 


أشرنا في القصل السابق إلى اختلاف عل النفس عن عل الفيسولوجيا وقلنا: إن ارجاع 
الظواهر النفسية إلى الظواهر الفس.ولوجمة أمر غير مرغوب فمه . وتساءلنا هل يمكن 
تحديد علاقة النفس بالجسد ؟ وم نقطع برأي في ذلك إلا من وجبة الطريقة التي ينيغي 
لنا سلو كبا في عل النفس. ثم كان في آخر الفصل السابى: ان النفس متصلة بالعالم الخارجي 
فأوجزنا في بان علاقتها به » لأثنا سنمود إلى هذا البحث غير مر » ونحن ذاكرون الآن 
علاقة الحياة النفسية بالحياة الاجتّاعية . 

١‏ - تمبيد عام 

يعيش الانسان في بيئة اجتاعية تحيط به آثارها من كل جاتب > لأنه حيوارن 
اجماعي "١١‏ لم يعش منفرداً في وقت من الأوقات » بل كان ولا يزال حتاجا إلى الألفة 
والانفس بغيره ٠.‏ 

يولد الانسان ضعيفا عاجزاً فتزوده اطيئة الاجتاعية بوسائل حفظ البقاء . فهو إذن 
مدين لها ببقائه كما هو مدين للطمبعة بوحوده » م تحده افيئة الاجتّاعية ضعصفاً فقوته 6 
ومعدم] فأغنته ؟ ان استقلال الانسان عن الحيئة الاجمّاعية مسألة نظرية لا أساس لها في 
الواقع »حت ان (روينصون كروزي) في جزيرته لم يقطع جميع صلاته بالحياة الاجاعية » 
بل كانت الهرئة الاجمّاعية موجودة معه في عزلته » و كذلك مي بن يقظان » فإن ابن 
طفيل لم يوفق لتجريده من آثار الجتمع تحريداً تاما . وفي الحتى اينا يذهب الانسان يمد 
الهيئة الاجتاعية في طريقه . فإن م يلقبا بالفمل أحدقت يه بالوارثة أو بالتصور » 


٠ يرجع القرل بذلك إلى رسطو‎ )١( 





ل عل النفس وعم الاجوّاع 
ولذلك كان حث عل النفس في الانسان المنفرد مسألة مجردة غير مطابقة للحقمقة ؛ لآنما 
تعرض عن النظر في علاقة الفرد بغيره » وعن البحث في تأثير الاجماع فيه » فتتجرده من 
اللواحق السية والشروط الاجتاعية المشخصة » وتجمله موجوداً خشماليا . ولو كان عم 
النفس علدا عقليا محضاً لصح تجرده عن الششرائط الحسية التجزيبية ؛ إلا أنه عم تحربي 
مستند إلى الواقع . ولذلك كان لا يد له من البحث في تأثير الحياة الاجماعية في 
نفوس الافراد . 

والحياة الاجاعية ليست موجوداً ماديا مؤلف) من أجسام الأفراد وآثارهم وإِنما هي 
فضلاً عن ذلك موجود ممعنوي مؤلف من الأفكار والآراء » والاعتقادات»والمواطف 
المشتركة ؛ فبي إذن موع ظواهر نفسية إلا أنها مشتركة بين الافراد » يميش الانسان في 
وسطها فستنشق ريحها » ويتغذى بها كنا يتغذى جسده بالوسط المادي ‏ فلا حياة للنفس 
الفردية إلا داخل هذه الميئة المعنوية » كا أنه لا حماة للجسد إلا داخل البيئّة الطبيعية. 

ولو كافت هذه البيئة الممنوية خارجمة بالنسية إلى الفرد لأعرضنا عن البحث فيها 
الآن » الا انها تحدق به من الخارج وقلاً نفسه من الداخل » حت لقد قبل ان في كل فرد 
منا موجودين : أحدههما اجاعي يأتينا بطريق البيئة » والآخر فردي برجم إلىعناص 
حماتنا الذاتية . ففي كل وأحد منا أثر اسججاعي » ولا معنى لوجود الفرد إلا إذا نسب إلى 
الجاعة » كما انه لا ممنى لجاز التنفس إلا إذا فسب إلى المواء المتارجي . وعلى ذلك فإن 
علاقة الفرد بالجماعة ليست علاقة جواروانما هي علاقة تداخل'١4‏ رفن وان كنا لا نشمر 
في الحالة الطبيعية بتأثير البيئة الاججاعية في نفوسنا» ولا بتأثير ضغط ادهواء في أجسامنا . 
فإنه لا بد لنا من الشعور بذلك في بعض الاوقات . ومتى تم لنا هذا الشعور أدر كنا أن 
هنالك موجود] اجتاعي) أغنى من الموجود الفردي يستقي الأفراد من حوضه المشترك 
عناصر الحياة البشرية الني تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد ويتم بها دوام الحضارة . ولله 
در ( جان جاك رودو ) حيث قال : لو حذفئا من الانسان كل ما اتصل إليه من آثار 
البيئة الاجتاعية لرجع إلى صف الحيوان . 


ولنذكر الآن بعص هذه الآثار الاججاعية : 


)١(‏ جورج درماس » المطرل في علم النفس مج - ماص -9ؤلا. 





؟ ‏ تأثير الهيئة الاجتاعية في حياة الافراد 


تأثير التربية  :‏ قاءًا إن الانسان يولد ضعيفاعاجزاً فتبيء له الهيئة الأجتاعية بطريق 
التربية أسباب حفظ بقائه ووه . إذا كان في كل فرد منا موجودان أحدهما شخمي 
والآغر اجمّاعي » فان هذا الموجود الاجتاعي لا يمكن أن يحيء الينا إلا بطريق القرببة . 
فالتربية وسملة لأعداد الطفل للحباة. وهي طريقة اجتّاعبة بالذات» بها يبلغ الطفلأشدء» 
ومنها تتألف شخصصته » وغايتها تكوين إنسان اجتماعي قادر على مؤالفة البيئة . وهي 
اتباع وابداع مما » لأنها تنثىء الطفل على أساس الوراثة والاستعداد الطببعي »ل أنها 
تخلق فمه كائنا جديد]!١'‏ لا تولده طميعته الفردية. ولولا الحياة الاجتماعية لأ كتفى الانسان 
بالاحساس والغريزة » الا ان الحياة الاجتماعية تقتضي ما لا تقتضيه الحياة الفردية . وكاما 
تطورت هذه الحياة واختلفت عناصرها»استازمت صفات جديده لا يم للأفراد اكتسابها 
إلا بالتريية . 


فانت ترى أن التريمة تلقائية كانت أو ارادية لا بد من أن تنقل الى الاطفال انماط الهس 
والتفكير والفعل التى تقتضببها الحياة الاجتماعية . وكل تربية لا تحقق هذة الشروط فبي 


ما هي الوسائل التى تستخدمها التربية لاعداد الطفل الحماة ؟ . التربية جسمية كانت» 
أو عقلية 2 أو أخلاقية » تستخدم طرائق كثيرة متناسية مع شروط الحياة الاجتراعية . 
ولما كانت اللغة وسملة لانتقال الافكار من شخص إلى آخر كان لما في طرق التربية تأثير 
عظم . قال ( دولا كروا ) : اللغة ظاهرة اجتماعية ترتسم على نفس كل فرد . فكل كامة 
تدل على معنى » وكل لغة معجم فكري يشتمل على مقولات العقل وتصنيف الأشياء . 
كأن لكل لغة مذهيا في الوجود والعالم » وطريقة تقتضيها البيئة الاجتاعية . فالطفل 
يكتسب أفكار السيئة بطريق اللغة الى يتعامها“فتتحد الالفاظعنده بالمعاني ويتقيد تفكيره 
ها » حق لقد قبل إنبتط التفكير يختلف باختلاف اللغات ٠‏ 


٠ - التربية والاجتاع عأعم1م 501 أء م0315 ؛ ص‎ ٠ دور كبام‎ )١( 





١‏ عل النفس وعل الاجتماع 
وما ذاك إلا لأن الالفاظ ظروف المماني»ولآن المعاني تتبدل بتبدل الالفاظ» كما يتغير 
شكل السائل بتغير شكل الوعاء ٠‏ 


تأثير الحماة الاحتماعمة في المقل : - سنتكم في الفصول الآتية على تأثير الحهماة 
الاجتماعية في كل فملمن أفاعملنا (: النفسية كالذاكرة » والانتباه » والادراك » والحكم » 
والاستدلال والاختراع “ فلتقتصر هناعلىالقول أن الانسان لا يستطيع أن يتجرد 0 
البيئة الاحتماعية » لآأن هناك تصوراتعامة» وآراء مشتركة بين الناس» تؤثرفي تفكيره فلا 
يفرق بين الخير والشير» أو بين المستحب والمكروه» أو بين الميل والقببح »أو بين الممكن 
والحال» إلا في اطار الحماة الاجتماعية » وقد قمل ان هذه المعالي تختلف باشتلاف الماعات 
والاجمال والتربية » فليس الخير في نظر الرجل الابتدائي كالخيرفي نظر المتمدرن » وليس 
الممكن في نظر الطفل كالممككن في نظر الراشد » ولطالما بدلت التربية مفاهم امال » 
والخير » والحقيقة » 0 الرجل اذا اختلفت تربيته يتصور الحياة والعمل على طريقة 
مخالفة جداً لطريقة أخمه . وسوف نذكر في المنطق تأثير الميئة الاجيّاعية في التصور 
والحم ؛ والقياس » وعملها في تولد الفنكر العامي لقد درس ( لفي برول ) عقلية الأمم 
الإبتدائية “فوجد مفاهيمها مختلفة عن مفاهم العقل المتمدن» فلولا الحماة الاجّاعية 58 
منطى غير هذا . ولعلنا إذ ذاك لا نحتاج إلى المنطق أبداً 5 

تأثير الحماة الاجتماعية في الافعال : - أن صور افمالنا تختلف وتتبدل يتيدل الحياة 
الاجتماعية ؛ حت لقد أثست(موس )د (لفى برول) ان الانسان الابتدائى معمهور فى البيئة 
الإجتاعمة » وأن بوادر هرحانه وأفعاله مختلفة عن بوادر الانسان المتمدن» ذلك لآن الببئة 
الاجتاعبة تضيق عليه الخناق وتقمده باعشيار! ت الدين والاهلاق والآداب والازياء» وهذا 
جار في كل عصر. إلا أن الانسان الابتدائي ما كاناضعف شخصية من المتمدن كانتضسيق 
البيئة علمه أظبر وأقوى» وكانت أفماله أقل تعلقا به . ينتج من ذلك أن أفمالنا 
متعلقة اونا الاجماعية الحيطة بنا وأن» لكل زمان أماطاً من الفعل وضروبا من 

-السلوك متناسة مع شروط حماته . 


تأثير الحياة الاجتاعية في العواطف - ان للحياة الاجئاعية تأثيراً في المواطف» 
وإذا كان الانسان الحديث لا يشعر بالعراطف التي كان يثمر بها الاتسارن 





تأثير الحيئة الاجتاعية في حماة الافراد ١‏ 


القدم فمرد” ذلك إلى ان العواطف تتيدل بتبدل الزمان . فلا المواطف الوطنية » ولا 
المواطف المنزلية أو الخلقية » يمستقرة على حال واحدة » وكذلك صورة الحب والذوق 
وشروط الصداقة وعاطفة الشرف . فبي في تبدل دائم . 


+ تعليل هذا التأثير 


لا كتفي العام بملاحظة,الظواهر بل بريد تعليلبا » ولما كان الايضاح العلمي يقوم على 
ربط الظواهر بعضها ببعض كان م علياء النفس في ايضاح هذه الآثار الاجتاعية ربطبا 
بميادىء بسيطة وعلائق عامة . وهم في ذلك على مذهبين » فمنهم من يقول إن الأمور 
الاجتاعية تتحل إلى عناصر نفسية 4 و انه يمكن تعليل كل ظاهرة اجتاعمة بانتقال الأثر 
النفمي من شخص إلى آشر بالتقليد والايماء » وان قواذين الحياة النفسة الفردية كافية 
لابضاح الامور الاجّاعية » وتسمى هذه النظرية بالنظرية النفسية عدونعهاودع تروط - 
ومنهم من يقول ان هناك حياة اجتاعية ذات صفات خاصة »2 وان الاحوال الاجتاعية 
لا تنحل إلى عناصر نفسية فردية»“بل تخضع لنوامسس جديد لاتوضحها قوانينالسيكولوجيا 
الفردية » وهي تؤثر فيحماة الافراد كنا تؤثر الطميعة في الجسد» وعلىذلك فا نالسيكولوجما 
تابمة لعلم الاجتاع» لأنه لا يمكن ايضاح حقيقةالفرد إلا إذا نسب إلى تأثير الحياةالاجتاعية 
فيه » وتسمى هذه النظرية بالنظرية الاجماعية عصسونوه1هه80 . 


ولنبحث الآن في كل من هذين المذهبين : 


| المذلهب النفسي 
هو مذهب الفبلسوف ١‏ تارد ‏ 1220 [عتءطةت» الذي زعم أن التقليد ظاهرة كلية 
تشمل جميع الكائنات » فالأحوال النفسية تنتقل من شخص إلى آنغر بالتقليد » كما ينتقل 
الضوء أو الصموت من وسط إلى آخر بالاهتزاز . الغفرد يقلد قبل كل شيء نفسه» كما في 
العادة والذاكرة ‏ ثم يقك غيره » والنائم يقلد المنوم » والصغير يقد الكبير > والفقير يقاد 
الغفي » والضعيف يقلد القوي » والأحفاد بقلدون الأجداد » وتقليد النائم للمثوم أوى 
الظواهر الاجّاعية البسيطة »أو هو كنا قبل ذقطة الاتصال بين علم النفس وعد الاجتاع“أما 





٠4‏ عم النفس وعلم الاجماع 


تقلمد الأحفاد للاجداد فرو ظاهرة مركبة لا تنحل إلى الغريزة بل يدخل فمها كثير من 
المناصر الذهنية »ومن هذا التقليد بي نالأجمال تتولد العادات الاجئاعية >لانهامير اثالماضى» 
ومن تقليد الناس بعضهم لبعض في الحاضر تتولد الأزياء وينتشر الاخقراع » ولولا التقليد 
لما صارت هذه الأشياء اجتاعية . وللتقلمد قانونان ذكرها ( تارد ) : 


القانون الأول : ان تقليد الباطن متقدم على تقليد الظاهر . أي اننا نبدأ بتقلبدالناس 
ف أفرم وعواطة وعواطفهم قبل تقليدنا اياهم في ازياهم وأعمالهم » ومعنى ذلك أيضا أن تقليد 
الأفكار 6 مسق تقليد الألفاظر ال ثار “وان تقد المقاصد والغانات ملقدم ص تق أمد الوسائ كل 
المؤدية الها . 


إذا دققئا في هذا القانرن وجداه لا ينطبق على جميم الأحوال . اذ كثيرا ما يقد 
الانسان ظاهر الحياة قبل أن يقد باطنها . وهناك أمثلة كثيرة تدل على انتقال التقليد من 
الظاهر إل الماطن حيئاً ومن ن الماطن إلى الظاهر حيداً آخر . 


القانون الثاني  :‏ ان التقليد يتجه من الوطىء إلى العالي . فالصغير يلد الكبير » 
والوضيع يقلد الرفيع > والطفل يقك معامه » والرعية تقد ككامها » والأحفاد يقلدون 
الأجداد . والامم المغلوبة تقك الأمم الغالبة » والأرياف تقش المدن . 

فالظواهر الاجوّاعية اذنظواهر نفسية تنتشر بين الافراد بالتقلمد فلا وود في الحياة 
الاجتاعية الحادئة لا أساس ا ف الأفراد دل الكل مؤلف سه الأحزاء ٠‏ وهأ نصح بالنسمة 
إلى الفرد بصح بالنسمة إلى غيره » وليس عل الاجتاع سوى باب من أبواب عل النفس . 

وهناك وسائل 00 لانتقال الظواهر النفسسة من شخص إلى آئخر وهي 


١‏ البرهان والاقناع ‏ يمكنني نقل افكاري إلى شخص آخر أما بالبرهان وأما 
بالاقناع » وفرقوا بين البرهان والاقناع بقوهم إن الأول مبني على الأدلة العقلية فقط/ أما 
الثاني هبني على العواطف . غاية البرهان ذيوع الحقيقة ذيوعا مستقلاً عن الأشخاص » أما 
غاية الاقناع في تسخير عقل المخاطب وتمحيزه “وانفاد بضاءته سق لا يقدر هلى الاعتراض» 
لالآن الأمر قد استيان له ووضح “بل لآنه مم ببق عنده مأ يعترض به على خصمه . فطريقة 





تأثير الهيئة الاجتّاعية في حماة الأفراد مم٠‏ 


البرهان هي طربقة العلم والتعم ل أما طريقة الاقناع فبوي منييع رؤساء الأحزاب والخطباء 
والرسل » اولك يعلمون الحقائق بالبراهين العقلية » وهولاء ينشرون آراءم السياسية 
» - اتكشف ‏ إذا تببأت النفوس واستعدت لقيول الأفكار الجديدة كان انتقالها 
من شخص إلى آغر أسرع وأقوى » حتى لقد يشبه الوحي المفاجيء والالهام » ويسمى 
الكشف العقلى : أحسن مثال يدل على ذلك حكاية الشبخ الرئيس أبى على ابن سينا 


قال الشيخ الرئيس . 

« قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فنا كنت أفهم ما فيه»والتس علي غرضواضعه “حتى 
اعدت قراءته اربعين مرة » وصار لي محفوظا وانا مع ذلك لا افبمه » ولا اعرف الأقصود 
به » وأست من نفسي » وقلت هذا الكتاب لا سبيل إلى فبمه وإذ أنا في يرم من الايام » 
حضرت رقت العصرقي الوراقين»وبيد دلال مجلد يناديعليه “فعرضه علي فرددته رد متبرم » 
ممتقداً أن لا فائدة لي في هذا العلم » فقال لي: اشتر هذاء فانه رخيص اييمك اياه بثلاثة 
دراهم »وصاحيه محتاج إلى نه .فاشتريته» فإذا هو كتاب « ابي نصر الفارابي » في اغراض 
كتاب ما بعد الطبيعة .ورجعت إلى بيت وأسرعت قراءته» فانفتح على في الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » بسيب انه كان لي محفوظ] على ظبر القلب » وفرحت يذلك وتصدقت 
في ثاني يوم بذيء كثير على الفقراء شك را لل تعالى » ”'. 

وشبيه بذلك ايض كشف ( مالبرانش ) عن اغراض ديكارت في كتاب الانسان . 
فإنه لا قرأه انفئحدت علبه أبوايه كأنه تعرفها » وأصيب مخفقان في قلبسه منعه من 
متابعة القراءة * 

الكشف الانفعالي : أحسن مثال بدل على ذلك اسلام عمر بن الخطاب»قال: كنتمن 
اشد الناس على رسول الله (صلعم)» فبينا انا يوم فيبعض طرق مكة» اذ لقيني رجل من 





: تقل عن ابن ابي أصيبعه ؛ ابن خلكان‎ )١( 
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قريش»فقال:ابن تذهب يا ابن الخطاب»انت تزعم انك هكذا وقد دغل عليك هذا الآامر 
في بيتك . قلت:وما ذاك؛قال:اشتك قد صبأت. . فبجئت حتى قرعت الباب»وكان القوم 
جاوس) يقرأون القرآن في صحيفة معبم » فلا معوا صوتي تبادروا » واختفوا » وتركوا» 
أو نسوا الصحبفة منأيديهم “فقامت المرأة ففنتحت لي»فقلت :يا عدوة نفسها»قد بلغنيانك 
صبوت »> فأرفع شيئاً في يدي فأضريها فسال الدم » فلا رأت المرأة الدم بككت 6تمقالت: 
بان الخطاب ما كنت فاع فافمل » فقد 1 . فدخلت وانا مغضب »2 فحلست على 
السرير » فنظرت فإذا بكتاب في ناحية البدت» فقلت :ماهذا الكتاب أعطينيه» فقالت: 
لا اعطيكه»لست من اهله» فلم ازلبها حتى اعطتنيه» فإذا فيه «يسم الله الحم نالرحي» » 
فللا مررث بالرحمن الرحم ذعرت » ورميت بالصحفة من يدي > ثم رحعت إلى نفسي ©» 
فإذا فيبا ه سبح لل ما في السموات والأرض وهو العزيز الحككم » قال : فكلا مررت 
باسم من اعماء الله عز وجل ذعرت 6 ثم ترجع إل نفسي ححتى بلغت « آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلم مستخلفين فيه » » حتي بلغت إلى قوله « ان كنتم مؤمئين » فقلت : 
« أشبد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن جمد رسول اشع 1, 


وسيب هذا الككشف ان للعوامل اللاعورية في سيا النفس الشاعرة الشأن الأول » 
وهي بواعث خفية غامضة تدفع الانسان إلى الحو من قاد أن يفقه شيئا من أسباب 
ظبورها . 

الايحاء : ى ومن الظواهر التي تدل على انتقال الحالات النفسية من شخص إلى 
آخر ظاهرة الايحاء» وهي اشبه شيء بظاهرة التقليد» إلا أنها مم ذلك مختلفة عنها » لأن 
المقلد قد يقلد بارادته من غير أن يتكون للشخص الذي يقلده عل به » أما الايماء فيتكون 
دامًا بإرادة الفاعل > ولا يككون للمنفمل عل أو رغية في انتقال تلك الأحوال اليه . وقد 
عرفوه قولحم انه ضغط أدبي يضيق به الفاعل التاق على نفس المتفمل لسكرهها على 
اعتناق بعض الحالات”" » وأحسن مثال يدل على الضغط الأدبي حالة الايحاء المغنطيسي» 





)١(‏ رقيق العظم : أشبر مشاهير الاسلام » مج ١‏ “ سجمزء اي ص سا م١١ ٠.‏ ان الاثير » الكامل 
جزء ع" اص - ١م‏ . 1 

» راجع ( درماس ) اللطول‎ ٠ ١556 الفرد بمنة » قابلية الانحام » مقال نثْر في احلة النفسية‎ )١( 
هج ع لاص - )6لاء ش‎ 
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فالمنوم حدث في نفس الناثم مع الحالات التي بريدهأ 2( حى اقسد دؤثر في إحساسة 
وإدراكه م2 فسخيل للنائم نوما مغنطيسياً أن 9 ما بقوله المنوم حى 0 قفيتوهم الموحود 
معدوماً 4 والمعدوم موصوذا 0 وتدوقف قبه ملكة الانتقاد والاعتراض. وهذه القدرةعلى 
الايحاء لا يتصف بها كل انسان » بل هي خاصة سحرية تبعث على ا كتساب السلطان » ألا ' 
له سلطان همان م( فلا لسال دقة الككلام إلا من له قدرة على تلقن بنا ميشية ( ولس عمل قوة 
الذكاء وسعة الاطلاع كافيا » بل قد يكون الانسان عالما ذكيا من غير أن يككسيه ذلك 
سلطاناً مبيناً . وهذا السلطان لا يكون للانسان إلا إذا كان قوي الارادة » حاد النظر » 
ظاهر الصوت » حسن الاشارة » غير منقوص السان . و كالما كان اختمار الألفاظ أشرف 
وأكرم » كان السلطان.في الدلالة أبين وأنور . ومق كان المتكلم ثابت انان رابط الجأش 
كان تأتيره في السامعين أشد وأقوى. ورما كان للمعرفة بساعات القول» واعتدالالشمائل» 
ونقاوة المبحة 2( وطول الصمث » وتقدم السن 0 وحمال الصورة تأثير أيضا 4 ولكن قد 
تؤدي هذه الصفات الأخيرة إلى الزهد في كلام الخطيب» إذا كان كلامه بعيدأ ع نالصواب 
قليل البلاغة . 

قال سهل بن هرون ا 

دلو أن رجلين خطيا أو تحدثا أو احتّحا أو وصفا » وكان أحدهما جميلا جلي يهنا ذا 
لاس نبلا » وذا حسب شيريفاً » وكان الآخر قليلاً قميئا » وباذ الهيئة ذميما » وخامل 
الذكر مجبولاً » ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلاغة » وفي وزن واحد من الصواب » 
لتصدع عنها المع . وعامتهم تقضي للقليل الذميم على النديل الجسيم » وللياذ الهيئة على 
دي اهمكة 0 ولشغلوم التمحب ميةه عن مساواة ضاحصيه 4 ولصار التمسحب مده سينا للعحب 
به 34 ولكان الاكثار قٍِ شأنه علة الاكثار في مدحه م6 لآن النفوس كانت له أحقر »4 ومنة 
أبس ل ومن -03ظ-05 أبعد 86 

وكاما ازداد عدد الملقنين صار تأثيرهم في سامعهم أقوى > فاذا تضاعفت العبرن 
الشاخصة اليك كانت ابعد في الاصابة منك . 





)١(‏ الجاحظ » الميان والتبيين جزء - ابلص كالا. 
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لصاحب السلطان في نقسةه وطحتثه وثيرات صوته و كبريائه ارادةقوية» وعاطفة غلاية 
وإيمان شديد » وخيال واسع . ومعظم الناس لا بر كنون إلا إلى اليال »© لأن نفوسهم 
الضعيفة مقيدة بسلاسل الأرهام .2 / 

ولسنا الآنيصدد تحليل السلطةإلى عناصرها النفسية ؛فلئقتصر اذ تعلى القول انهانسبية 
لاتتملق بالملقن وسودهة بل تنيع حالة التلقن. ولطاما لقن الانسان ار ا 
نفسه أقرى من خضوعه لتلقين غيره . وارما اختلف التلقين باختلاف السن ايضا » فاذا 
الكبار كانوا أقوى تلقيناً من الصفغار . كان الصسغار افورى مهم 3 تلقن ولرما اختلفذلك 
أيضا بالنسمة إلىالرجل والرأة » فتنال أوهامالنساء من الرجالما لا تناله اوهامالرجالمن 
النساء. ومن نشأ على الطاعة العماء كان إلى الوه أقرب.فالجمل والشياب والمحل والضعف 
والركود الذهني»كل ذلك يقوي قابلية التلقن. ولذللك كان أرباب الوظائف أقر ب إلىالتأثر 
بالتنوم المفناطيسي من النساء العصبيات» لأنهم تعودوا الطاعة العمياء والنظام الميكانني. 


فها أنت ترى أن الحالات النفسية لا تبقى محصورة في شخص واحد » بل تنتقل من 
شخص إلى آآخر . فإذا اشترك فيها جماعة من الناس صارت حالات اجتّاعية . وقد ذكرة 
بعض الأمثلة الدالة على هذا الانتقال » ولولا ضيى امجال لاكثرنا منها ؛ إلا أننا نتتصرعلى 
هذا المقدار » ونستنتج مما تقدم أن ( تارد ) يلح عل الاجاع بعلم النفس » لأنه يجد لكل 
ظاهرة اجتماعية علة نفسية فردية » ويبين لذنا كيف تنتقل هذه الأحوال الفردية من شخص 
إلى آخر بالاقناع والكشف والتقليد والاحاء والتلقين وغير ذلك. نما من أمر اجةماعي الا" 
أمكن تعايله بقوانين الحياة النفسية » ولذلك كانت طريقة عم النفس خير ما لكك 
الاجتماعبون في مباحثهم » وهي طريقة الملاحظة الداخلية الي يتوصل بها إلى الحقائق 
الاجتماعية » ولما كانت هذء الحقائق أمورا ذهنية مشتركة جارية في نفوسنا أو نفوس 
الناس » كانت النفس خير مرآة نشاهد فيبا ظواهر الاجتماع , 


ب د المذهب الاسجتاعي""' 


رأيت أن المذهب النفسي يعللااظواهر الاجتراعدة بالظو اهر النفسية » وبر ى أنانتقال 





)١(‏ رئيس المذهب الاجذاعي الفرنسي هر دور كبام «دتعططين12 





تأثير الحيئة الاجتاعية في حماة الافراد م٠‏ 


الأحوال النفسية من شخص إلى آخر كاف لاشتراك لفيف من الناس في صفة واحدة . 
وقد محثنا في كيفية انتقال الظواهر النفسية وذبوعبا » وظبر ا أثناء الث ان هناك 
تاحة جديدة لا بد للماحث النفسى من الرجوع الها . 


شكعل دع 


اميل دور كبام 

حصاء طعل هنآ عاتصسظ 

[+هم١ظ-‏ للروا] 

كان ايعائه يسبسغ عل فكدره 
حماسة قوية » وعل كلامه سلطانا 
عظيما ٠‏ كان يخيل إلى 
سامعية أثه يخاطبهم بلغ ةالرحي. 
ركان نحوله كاحول الزهاد » 
فاذا نظر اليك يعيثيه المتقدتين 
اماناً علته قينا من أثبياء 
الديانات الجديدة ٠‏ 





ولكن هل يؤدي البحث في هذه الناحية الى الاحاطة مجمسع ظواهر النفس . الا 
يبقى هناك عناصر اجتاعية مكتسية لا يظبرها التحليل النفسي ؟ ذلك ما صار اليه 
الاجتاعيون . فقد اثيتوا موجوداً اجتاعاً أعلى من الموجود الفردي » وزعموا ان هذا 
الموجود الاجماعي يتألف من اتحاد الافراد » لا من ترا كمبم يعضهم قوق بعض . ونريد 
الآن ان نبحث في هذه الموجود الاجاعى > هل له جوهر مستقل © وعقل مشترك اعلى 
من عقول الأفراد » وحياة نفسية أغنى من حياتهم . 


« ففي بءض الظروف يتولد في المع من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد 
اأؤلف هو منبا)حسيث تختفي الذا تالشاعرة »وتتوحه مشاعر جمبعالاقفراد غحو صوب وأحد 
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فتتولد من ذلك روح عامة وقتية بالضرورة > إلا انها ذات صفات مميزة واضحة تام 
الوضوح . وحمنئذ يصير ذلك المع لفيفا مخصوصاً لم اجد لتسميته كلة البق من لفسظ 
الجاعة المنظمة أو الماعة النفسة »“فكأن ذلك اللفيف ذات واحدة » ويذلك يصير خاضعاً 
لقانون الوحدة الفكرية الذي تخضع الماعات لحكمه » 1٠7‏ , 


تناز الجاعة بالروح العامة التي تتولد فيها مناتحاد الأفراد واتجاههم نحو غاية واحدة» 
وهذه الروح العامة دوم في مط الشعور والتفكير والعمل الغردي : 

د أم ما تمتاز به الجاعة اتصافها بروح عامة تجمل جميم أفرادها يشعرون ويفكرون 
ويعملون بكيفية تخالف قام الحالفة الكيفية الني يشعر ويفكر ويعمل بها كل واحد منرم 
على انفراده ,وذلك كيف كان أولئك الأفراد»و كيفما تباينوا واتفقوا في أحو المعيشتبم » 
وفي أعمالحم الومية » وفي أغلاقهم ومداركبم . وعلة ذلك مجرد انضهاميم إلى بعضهم 
وصيرورتهم جماعة واحدة . ومن الأفكار والمشاعر مالا يتولد أو يتحول ؛ فخرج مزعام 
القوة إلى عالم الفعل إلا عند الفرد في الجاعة . فالماعة ذات متألفة من عناصر مختلفة » 
اتصل يعضبا ببعض إلى أجل » كخليات الجسم الحي التي ولدت باتصاها ذانا اخرى لها 
صفات غير صفاث كل خلية منها. . الا ترى انك إذا جمعت جوهرينمثل القواعد والأحماض 
تود من اججاعبها جسم جديد ذو خواص تخالف ماما خواص كل واحد منالجوهرين؟ »!"! 
وكلما ولدتالعناصر باتحادها ظواهر جديدة » كانت هذهالظواهر موجودة فى الكل الولف 
من تلك المناصر كلا فيالمناصرعلى انفر ادها. وقد اطلق (دور كبام )هذا المبدأ على الماعات 
فقال ''" : إذا ولد الاجماع ظواهر جديدة تشالف ما يحري في مشاعر الأفراد ارتكزت 
هذه الظواهر الجديدةعلى الاجماع نفسه 4لا على الأفر اد المؤلف هو منهم ٠فالظواهر‏ الاججاعية 
لا تخالف الظواهر النفسية بالكيفية فحسب » بل تخالفها بالأساس الذى ترتكز عليه » 
والمع من الناس مورحود خاص له روحه العامة » وصفاته المميزة “وعاداته »وتقالمده .وقد 
سعى عاماء الاجمّاع هذه الروح العامة بالشعور ١‏ لماعي ( ومتاعماامء عمسعاءقده0 ) 

» جوستاف لوبو » روح الاجماع » تعريب احمد فتحي زغلول » الطبعة الثانية » ص غ‎ )١( 


(؟) جوستاف لوبون » روح الاجتاع » ص - 7م ٍ 
(؟) دوركيام»قواعدالطريقةالاججّاعيةءع ناو أع 501010 علمطغم 12 عل نعاعئ8 س:ه دا 





تأثير الحيأة الاجتاعية في حماة الأفراد ل 


وهو أغنى من الشعور الفردي» ولماكان هذا الشعور الفردي مغموسا في البيئة الاجتاعية 

كان البحث فنه م الطريقة 0 أتم وأبين » وهذا يدعون إلى اظهار الاثر الاجتاعي 
0 أنت ترى 20 الماعة مؤلفة من الاقراد » ودتشابه الأفراد قْ كثير من العناصر 

الشعورية واللاشعورية 5 ولكن م هي أسنات تولد هله الصفات الخاصة بالجماعات ٠.‏ 


لقد جمع » ( جوستاف لو بون ) بعض هذه الأسباب . فقال : 

١‏ 1 لسدب الأول أن الفرد يكتسب من و-حدوده هع الجاعة ذوة جك دك 8 تشعدعه على 
الاسترسال في موله » لآأن الجاعة لا تسأل عن أفعالها » حتى لقد قال امثل اللاتيني 
« الشبوخ رجال صالهون »2 أما مجلس الشوخ فبو ببمة رديئة » . 


والسيب الثاني هو العدوى النفسية وهي نوع من التأثير المفنطيسي»فكل عمل يصدر 
ن الجاعة فبو معد مما فيه * حتى لقد يدفم الفرد إلى التضحية بمصلحته الخاصة في سبيل 
ا العامة » وهذه قابلية فردية بزيد سحر الماعة في قوتها . 


والسبب الثالث قايلية التأثر» فلا يليث الفرد أن يصير في حالة خاصة تقربه كثيراً 
من حالة الشخص النائم نوما مغنطيسيا بين يدي المنوم» وذلك بتأثير السيالات التي تصل 
اليه من الجماعة . 


كل ذلك يدلنا على أن الفرد يكتسبمن البيئة الاجّاعية صفات جديدة تخلقه يا خلاق 
جل يك 6 ( وتجعله وود 1 جديداً بتأثير الروح العامة البي تنتقل اليه . 


ولسنا نتصور هذه الروح العامة على طريقة بع ضالفلاسفة مفارقة للأرواح الفردية»بل 
نعتقدانها جموع تصورات 4و أ كام »وعقائد“وعراطف مشتركة »وهي موجودة خارج الافراد 
وقبلوم “ فلا تزول يزواهم » بل تنتقل منهم إلى الأحفاد » كا انتقات اليهم من الأجداد . 
إن الاعتقادات الدينية » والقواعد الخلقية » ومقولات العقل » كلبا موجودة في الحورض 
الاجتاعى المشترك » يغترفها الفرد بنفسه »ويكنفها يحسب طبيعته الشخصية الاترى أن 
الاعتقادات تختلف باختلاف الجاعات » وأنه لا يمكن ايضاح بعض الاعتقادات 
والعواطف الا يأظبار الشعروظ الاججاعية التي أحاطت بها » لآن الفرد مغموس في البيئة 





ل عم النفس وعل الاجتاع 


الاجتماعة » رعواطفه العائلية » والديئية » والوطئية تابمة لصورة البيئة الحمطة بها » 
حتى لقد زعم ( دور كبام ) أن العقل واللغة والمنطتق والعم والفن والديانة قد تولدت 
من الهيثه الاجتراعية » فليس عم الاجتماع كما زعم ( تارد ) علماً ملحقا بعلم النفس » ولكن 
عم النفس يحب أن يكون تايعا لعلم الاجتماع . 


ّ َك مناقشة هذين المذهيين 


إن الغاية التي نتوخاها هنا من مناقشة هذين المذهيين هي بان الطريقة التي يشغي 
للباحث النفسي اتباعبا » وسنعود إلى مناقشتها من الوحبة الفاسفية في الماطق و عم ما 


بعد الطبيعة ٠.‏ 


فلنقل الآن في المذهب النفسي أن طريقته واضحة »2 وقد عادت على عل النفس بنفع 
عظم . ولولا أنه يركب في ايضاح الظواهر الاجتماعية مر كبا صعبا » لكانت طريقته خير 
ما يمكن سلوكه . لأنه يبين لنا كيف تؤثر النفس في النفس بالتقليد والتلقين والاحاء 
والاقناع والكشف > ولكله يقصر عن ايضاح جميم الظواهر النفسسة . الاترى أنهنالك 
حالات نفسية لا يمكن ايضاحها الا بتأثير الحيئة الااجتماعية في الافراد ؟ وقد ذكرة أن 
الفيئة الاجتماعية موجود خاص له روسه العامة وشعوره الماعي » قبل يعدو الفرد أن 
يككون ذا حلية اجتراعية عنى اختلاف احواله النفسية ؟ وبين رتارد ) و ( دور كبام ) في 
ذلك اختلاف ؛ فقد قال تارد : الانسان موجود اجتماعي ملقح بالموجود الميوي » وقال 
دور كهايم : الانسان موجودان»احدها شخصي اساسه الحسد»و الآخر اجتماعي مكتسب. 

ولا كانت طبيعة الشخص الفردية لا تدرك إلابعد الاساطة بالمناصر الاستاعة 
الموجودة فيه » كانت طريقة دور ؟ جام الاجتماعية أوفى بالقصد ء لآّ: نها تيين لنا ما هي 
الأحوال النفسية التي أكسينا إياها المجتمم » فتضمها إلى المناصر الفردية » وتؤلف مثها 


صوره ه اجتماعية للانسان ام . من صورته الفردية 5 
على اننا نقيد الطريقة الاجتماعية يتنسبان : 


١‏ ل لقد غالى(دور كبام) في وصفهتأثيرات الهيئة الاستماعية » ستى جعلبا أ م المقل 
والذكاء والار أدم والدين والاخلاق والعلم والفن . فإن هذه الصفات الإنسانيه 9 





تأثير الحيئة الاجتماعية في حماة الأفراد ا 


من الاجّاع تنضم في نظره إلى الطببعة الحيوية » وتككون معبا في شخص واحد موجودين 
مختلفين » أحدهها اجتماعي » والآخر فردي . وهذا لا يخاو من المبالغة لأنه محرد الفرد 
المنفصل عن اطيئة الاجتماعمة من كل عناصر الانسافية . ولولا الاستعداد الطبيمي الموجود 
في الأفراد » لما ولدت الهيئة الاجتماعبة كل هذه الآثار » ولربما كان لأفاعيل الذهنالمر كبة 
ولأوضاع المجتمع نفسه أساس عدوي مرتكز على طبيعة الفرد واستعداده . فالتداخل بين 
الآثار الحموية والآآثار الاجتماعية تام “ولا يمكنك أن تعر ف حقيقة الاجتماعي الا اذا نسبته 
الى الحيوي »> والعسكس بالمكس . 

وتقول أيضا أن تأثير الهيئة الاجتماعية لا يبطل عمل الفرد » فتارة يكون الفرد 
مضهوراً ني البيئة » فتضيق الْيئة الاجتماعيةعليه الخناق »وتبعثه على التحلىعن غير اراد » 
بأخلاقها وعاداته! وعقائدها. وتارة يشمر الفرد بكدانه الشخمي » فبناهض السبثةبارادته » 
ولا يقبل ما يصل المه من العادات والمقائد الا بعد اعمال الفكر والروية فيها » فاما أن 
بردها واما أن يقبلها » بالرجوع الى العقل والتحربة . وهناك شروط اجتماعية لظبورهذا 
الشعور وهذا الفكر الانتقادي ينتقل الفرد فيها من حالة الانفمال الى ححالة الفعل » فيصبح 
مالكا قياد نفسه لا تمر به حادثة اجتماعية الا فكر فيا » وهذا يقتفي درجة عالية من 
التطور الاجتماعي 5 

وقصارى القول لا مكن اإيضاح حماة النفس الا اذا نسبت الى العامل الحيوي تارةوالى 
العامل الاجتماعي أخرى > فكما أن الظواهر النفسية لا تنحل الى العوامل الحدوية» كذلك 
لا يمككن ايضاحها بالعوامل الاجتماعية وحدها . 

وربمما كان لهذا الشعور المنبثق داخل هذه الشرائط الاجتماعية ذات مفارقة» إلا أننا 
لانريد الآن أن نبحث فيها » بل نكتفي بالاشارة إلى أن لظبور الشخصية الشاعرة 
واستقلاها عن الجاعة أثراً كبيراً في الحماة » ولولا شمور الانسان باستقلاله » وبمقاومته 
للبيئة الاجتماعية » وبظبور شخصيته لكان العامل الاجتماعي كاف ) لإيضاح طبيعته 
النفسية» إلا أن انبثاق الشعور » واثيات الذات »رتكون الشخصية » واستقلااما عن 
العوامل الاجتماعية 4لا بل ومقاومتها لها ؛ كل ذلك يبدل على أن هنالك عامل نفسيا 
مستقلاً ينغي البحث فيه يطرائق خاصة وأساليب متنوعة ٠‏ وسئأقي في الفصل التالي على 
عمل الطرائق التي ينبغي سلو كبا في دراسة هذا العامل النفسي . 





1 عل النفس وعم الاجتماع 
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راجع ايضاً : 


. لوبون » روح الاجتماع » تعريب احمد فتحي زغلول‎ -١ 
. ؟ ل الجاحظ » الميان والتسين‎ 
. ابن سينا » منطق المشسرقمين‎ - 4 


١‏ ع صف ما تشعر به من الاحوال النفسية عند الانتقال من بيئة اجتماعية الى أخرى. 
, س صف ما تمانيه من الصعويات عند ترجمة نص عري إلى لغة أجثبية . 
م - ناقش رأي دور كبام في ثنائية الطبيعة الانسافية . 





تأثير الهيئة الاجمّاعية في حماة الأفراد يلل 


٠م ٠‏ 5 
؟دانزسا رالناسين 
١‏ هاهو تأثير الاجتاع في الأفراد ؟ 


؟ - أوضح وناقش رأي ( لفي برول ) : كل مالا ينحل من حياة النفس إلى امور 
فدسدولوحمة فهو من طمدعة اسجتاعية 3 


م« كيف يمككن | كتساب السلطان ؟ 





كلا 


التمناانايع 
بقع النضى 


اردنا من البحث في طريقة عل النفسأذنبين المناهج التي يسير عليها العاناء في مباحثهم 
لعرفة قيمتها العامية .فقددلت مباحثناالسابقة على أن خير طريقة يمكن اتباعبافيعلالنفس 
هي الطريقة التجريبية . ولكن الطريقة التجريبية موؤلفة من الملاحظة والتجريب وتحقيق 
القوانين وامتحانها » فبل يمكن انطباق ذلك كله على عم النفس © وما هي قيمة القوانين 
النفسية »رما هو أساسهاكلا بل ما هو نصيمها من المقين؟ذلك ما نريد بيانه في هذا الفصل. 


ما , الملاحظة في عم النفس 


السنكولوحيا علم تحربي تبنى قوانينه على ملاحظة الظواهر النفسية» إلا أن الظواهر 
النفسية لست خار.جية كسائر الظواهر الطبيعية » و إنما هي داشلية نطلع عليهابالشعور. 

وقد تطلع أيضا على الظواهر النفسية التي يشعر بها غيرنا ؛ إلا أن هذا الاطلاع لبس 
مياشراً » لأننا لا ندرك ما بحري في نفوس الاخرين إلا إذا استطعنا أن نفسر الإشارات 
والأمارات التي تظبر عليوم . 


فاذا اعتمدنا على شعورنا في ادراك الظواهر اللفسية» كانت طريقة اطلاعنا ذاتية 
ومباشرة»وإذاعمدنا إلى تفسير بوادر الأفمالوظو اهر الحركات وما برافقها من الإشارات 
كانت » طريقة اطلاءنا موضوعية وغير مباشرة . ولذلك انقسمت الملاحظة النفسبة إلى 
قسمين : )١(‏ ملاحظة ذاتية داخلية » (؟) وملاحظة موضوعمة خارجية . 


حمر الملاحظلة الداخلية أو الذاتية 


الملاحظة الذاتية هي ملاحظة الإنسان نفسه» وشعوره بأحوالهالداخلية »واطلاعه على 





الملاحظة في عل النفس اذا 


احساسه وادراكه وافكاره واراداته المنسجمة في تيار نفسه.فإماأنيلاحظ هذه الأحوال 
الداخلية بالشعور التلقائي » واما ان يلاحظبا بالشعور التأمل . 


سب الملاحظة التلقائية 


الملاحظة التلقائية هي الملاحظة التي نطلع بها على الأشياء اطلاعا طبيعيا بلا اكراه من 
الخارج ومن غير أن يكون في ذلك أثر للتأمل . فنشعر بما يري في نفوسنا من الظواهر 
دفعة » ولا نحتاج في هذا الشعور إلى تأمل أو انتباه إرادي . 


ليست ملاحظة الظواهر النفسية شبببة ملاحظة الظواهر الطبيعية » لأن الرائي في 
ملاحظة العام المادي مختلف عن المرئي 4 والعارف غير اممروف » اما في الملاحظة النفسية 
فإن الرائي لا يختلف عن المرئي » ولا العأرف عن المءعروف. بل الشخص الما هد والشيء 
المشاتهد كلاها عين الآ خرر. انا الحزين » انا المفكر » انا المريد »انا وحدي أستطيع أن 
أدرك عواطفي » وأفكاري » ورغائبي إدراكا مياشراً » وأشعر بما يحري في نفسي بلا 
وسط4و كيف يستطيع غيري أن يشعر با أشعر به: ان معرفة الآخرين بأحوالي النفسية 
معرفة غير مباششرة » لأنهم لا يدر كون ما بي إلا بالكلام والاشارات التي أبدها » و كيف 
يعرفون حقيقة ما أشعر به » وانا مختلف عنهم ! ان الرجل الذي ل يشعر في حياته كلها 
بالذوف أو بالغضب لا يستطيم أبداً أن يفسر الاشارات البادية على وه الخائف أو 
الغضبان » فلولا الشعور لكانت الياة النفسية بالنسية المنا غير ظاهرة . ولنأت الآن 
يعض الأمثلة : 


١‏ - ان ادراك صوت من الأصوات أو لونمن الألوان انما يحصل لنا بالإطلاعالشخصي 
الماشر » فندرك على هذه الصورة صوت الأزمار » ولون السهاء الأزرق» ويككون إدراكنا 
هذا إدر ا كا حسما مستنداً إلى التجربة الشخصية . اما الاكمه فإنه لا يستطيم أن يحصل 
بتجريته الشخصية على ادراك الالوان »كا ان الأصم لا يستطيع أن يحصل على إدراك 
الأصوات . 


؟ - نستطيع أيضا يتجربتئا الشخصية التلقائية ان نطلع على تبسجاتنا وانفعالاتنا 





ل اطريقة عل النفس 


كالخوف »> والغضب والخجل . فنحن لا نفهم معئى الخوف إلا إذا شعرنا به » ولا نطلع 
عله إلا بتجريكنا الشخصية المباشرة . 

م عندما أتذكر أمراً من الأمور أو سحادثة من الحوادث أعلم أني أفكر في ماضي» 
وأعود اليه بنفسي »© وأعدش في إحدى تواحيه » وأنفرد وحدي بالإطلاع 
المباشر عليه . 

ان هذه الأمئلة تدل على أن إدراى وانفعالي وتذكري هي أحوال شعورية تلقائية 
خاصة بي . وهي تؤلف عاما مغلقا » لا يطلع عليه مباشرة الا شخص واحد » وهو أن . 

على ان هذه الأحوال الثابتة بالنسبة إلى شعوري ليست صادقة بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود الخارجي . فقد احس واريد واعتقد » من غير أن يكون ذلك مطابقاً لما في 
الخارج 2 ولا شيء يضمن لي ان هذه العاطفة التي أشعر بها مستندة إلى أساس حقيقي . 
فم رجل حسب نفسه شجاعا » حتى إذا لقي شيئا من الحاوف انكشف عببه للناس » 
وانقلبت شجاعته الوهمية إلى جبن''؟ »وك عاشى ظن نفسه متيما»فإذا هو عند الامتحان 
أبعد الناس عن الحب . فالملاحظة الداخلية تدل على وجود الحادث النفسي بالنسية إلى 
الشعور » ولككنها لا تئبت موضوعية هذا الحادث ٠‏ ووجوده في الخارج . 

ومبها تظبر لك الحوادث النفسية بسيطة تحدها يعد النظر المها مؤلفة من عناصر 
مختلفة » فيخالط الادراكات الحاضرة ذكريات 4 ويمازج العواطف افكار وخبالات . 
ألم تر أن أحوالنا النفسية متصلة بعضها يبعض » وان آثار الاحوال السابقة موجودة في 
الأحوال اللاحقة . الحاضر مثقل بالماضي » والزمان يسجل آثاره على نفوسنا » والعادة 
والذاكرة تغيران حقيقة الشيم المدرك » ونحن نظن أن إدراكنا حدس مباشر »مع أن 
الذاكرة والخبال وتداعي الأفكار والعادة تهب الشيء الحاضر صورة خاصة . قيينا أنت 
تراني لا ادرك العالم الخارجي إلا على هذه الصورة المنحرفة » تحدني أحسب ادراي 
ادرا كا مباشراً . واعتقد اي انهبت هذا العمل أو ذاك » ولا يكون اعتقادي إلا خيالاً 
ووهما بإطلا . وكثيراً ما نظن أن فكرة من الفكر أو عاطفة من العواطف » أو عادة 
من العادات » هي سبب أحد الأفعال . فيتبين لنا بالتجربة والاختيار والتحليل ان هذا 
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الفعل ناغىء عن أسياب أخرى »2 وان ما توهمناه كان بعمدا كل البعد عن الحقبقة . وفي 
الحماة الطببعية والروايات والأمراض العقلية أمثلة كثيرة تدل على ذلك . 

اضف إلى ذلك ان كل حالة نفسية تحتوي على عناصر مختلفة ( من انفعالية » وعقلية 
عناصرها الا بعد التأمل والتحليل . 
: وجملة القول ان الشعور التلقائي لا يفي بشروط الملاحظة العامية » لأنه لا يضيء 
يدر حةواحدة من الوضوح “»رهذاما شفاوت بالم والكيف وببعث على الاهيام بالعناصر 
المنيرة الموجودة على السطح دون العناصر المظامة البعيدة؛ مع أنه قد يكون لهذه المناصر 
البعبدة أثر عظم في تبديل الأحوال النفسية . 
فمها أنت ترى أنه لا مكن الاعتماد على الشعور التلقائي في تحليل الظواهر النفسية. 
وانه لا بد للباحث النفسي من أن يعم إلى هذءالملاحظة التلقائية ملاحظة الشمورالتأملي. 


ج - التأمل الباطني أو الاستبطان 


يسكنتج من عيوب الملاحظة التلقائية ان الرجوع إلى التأمل الباطني ضروري جد . 
والتأمل الباطني ( همغةءءمومئم1 ) هو امعان النظر في ظواهر الشعور ؛ وتحديد 
صفاتها » مع تقريبها بعضها من بعض » للكشف عن قوانينها . 

ولكن هل يمكن اتباع هذه الطريقة في عل النفس » وهل تستطيع النفس أن تلاحظ 
ذاتها ؟ أليس الرائي هنا هو عين المرئي » والعارف نفس المعروف؟ و كيف يتأمل الانسان 
أحواله الداخلة» وهو إن تأملبا بدل من صفاتها . و كيف يثق في ملاحظته برأي نفسه 
وهي في كل وقفت عرضه لاخطأ والضلال ؟ وللفلاسفة اعتراضات على طريقة التأمل 
الباطني » يمكننا أن نلخصها في هاتين الفقرتين . 


١‏ الاعتراض الأول 


قال ( ببه رلرو ): التأمل الباطني متناقض وعقم » والدليل على ذلك انه يستازم اتحاد 





مل طريقة عل النفس 


المدرك بما يدر كه »و هن لا نستطيع أن نفكر اننا لا نفكر في شيء » لأننا إذا فكرنا في 
شيء شفلنا به » ول نلاحظ انفسنا في حالة التفكير » وقال أيضا : ان انتياهئا لملاحظة 
أنفسنا بهدم في الوقت نفسه انتباهنا لموضوع الشيء © والمكس بالعكس . 

وكان رأي ( اوغست كونت ) شميها برأي ( بيه رارو ) الا انه لم يثشبت امتناع 
الملاحظة الداخلية » بل قال انها غير علسة » وهو القائل أيضا : الرائي لا يستطيع أن 
برى نفسه > غير أن كلامه لا يحول دون إمكان الالاحظة الداخلية "١‏ , 


وفى الحق ان اعتراض ( به رلرو ) لا يبطل الملاحظة الداخلية ابطالاً تهائيا » لآن . 
التجربة تثيت لنا امكانها » وان كانت محفوفة بالصعوبات» ان الظواهر النفسية معقدة 
مركبة » كثيرة الاشتباك »؛عظيمة التداخل بمضها فيبءض»4يصعب تحليلها وملاحظتهاوتعمين 
أسابها الحقيقية . انظر إلى الخوف والغضب مثلا » تحد فيه دليلا على ما ثقول . من ذا 
الذي يستطيع ان يدرك جميع شروط نغوفه وغضيه4ويبين انا درجة ارتباطها بالأحوال 
النفسية الأخرى ؟ هبك اقترفت ذنيا » ان فكرة الذنب تولد فيك عاطفة الندم “وعاطفة 
الندم هذه تنمكس فتؤثر في فكرك » وتحبي ذكرى الذنب الذي اقترفته » وتححله شديد 
الوقع »كثير القسوة » كأن كل واحد من هذين الآمرين علة للاخر : 


فالتأمل الباطني ممكن إلا انه صعب جداً » ولتذكر الآن بعض هذه الصعوبات : 

١‏ - الصعوبات الناشئة عن المشاهد ‏ : يقتضي التأمل الباطني دقة في اال#لاحظة 
ومهارة في التحليل » فلا يستطيع أن يقوم به الا من كان مؤيد النفس يشدة الانتياء » 
ولكن أكثر الناسلا يستطبعون ذلك لانصرافبم إلى الأشياء المادية دون الأشياء الممنوية . 

قال هوفدينم : و كان الانسان عملياً قيل ان صار نظرياً » فشاهدة حياة الحيوان 
والانسان » وملاحظة صور النمات “وأنر اع الغمر مع .حركات الاجرامالسماوية» أ كثرقيمة 
من ملاحظة النفس في ضروب تنازع البقاء . إن اتخاذ قاعدة « أعرف نفسك » ميدماً 


فلسفياً , يقنضي درحة عالمة من الثُقافة » كا 


١١ درماس' ص‎ )١( 
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الملاحظة قْ عم النفس ١‏ 


ان الطفل كالرحل الابتدائي متحه إلى العالم الخارجي »© عاجز عن ملاحظة نفسه » 
وتأمل ذاته» ومن منايستطيع ان يتأمل ذاته مرة واحدة في النبار ؟ اننا نفضل العمل 
على النظر .وإذا تأملنا حماتنا الداخلية انكشفت عن مر كبات لا يمكننا اظبار عناصرها 
الا بالتحتمل الدقيق . 

على ان هناك طائفة من الناس اوتوا من التحليل النفسي ملكة دقيقة . فبم نفسيون 
بالفطرة!١!‏ » يستطيعون ان يتعمقوا في التحليل ا دواتهم » ويصفوها؛ وهي في 
الحالة الطممعية » غير مشوبة بشيء . 

؟ - الصعوبات الناشئة عن الشيء المشاهد : - ان احوال الشعور كثيرة الحسسركة 
سريعة التيدل غير واضحة الاطراف ؛ ولذلك كان تليلها صعيا » وفحصبا دقيقاً . 
كأن النفس (اوحة) تصوير تمسي إذا مرت بها الأشياء سراعاً م ترسم علمها إلا اشكالا 
ممهمة “ولو كانت الأحوال النفسية تعود بذاتها إلىمسرحالشعور لامكن تكرار المشاهدة» 
ولسبل توضيح الملاحعظات الاولى بالملاحظات الثانية . ولكننا نعم ان الحالة النفسية 
الواحدة لا تمر بالنفس مرتين » وإذا عادت ت الها كانت صفاج) الثائية غير صفاتها الأولى . 
اتنا لا نقى على .حال واحدة أبداً » بل نتبدل في كل لحظة : 

م الصموبات الناشئة عن أداة المشاهدة  :‏ لا نستطيم أن نتأمل ذواتنا إلا إذا 
استعنا بالانتياه والذاكرة » أما الانتياه فنبدل الواقم النفسي الملاحظ شيئاً فشيئا » وأما 
الذاكرة فغير صادقة ؛ لا: نبا تبدل من -حقمقة |( 0 وتغير الشي» المشاهد عندالنظر 
المه والتفكير فه . مثال ذلك اننا إذا تأملنا نفوسنا وهي في حالة الخل بدلنا صفة 
الخجل الذي فشعر به به وشففنا من شدته , 

4 - بعض الصمويات الاخرى 

1 - اضف إلى ذلك انالانسانلا يستطيع أنبتأمل ذاته وهو في حالات الفعل أوالانتفمال 
الشديدة ؛ كافهوى »2 وافيحان ؛ والجيد » والاثتياه . ان الأحزان الشديدة “إذا ساورت 
النفس » ضيفت علمها الئاق » وكرت صفوها . فثل هذه الحالات تأخذ على الانسان 
مشاعره » وتستغرق كل نشاطه العقلى » فلا يستطسع أن يرجه اليها ملاحظته . 

ب ان التأمل الباطني يضيق دائر : الثعور »فبجعل مر كزه واضحاً ويترك أطرافه 
<< (١)عان‏ ريير (21604 ) يسميهم (قمم - وعتهوه امطءتروم) 





١‏ طريقة عل النفس 


مظامة . لذلك كانت ملاحظة الأحوال الواضحة المثيرة اقرب إلى تأملنا من الأحوال 
المظامة » وما أكثر ما ننتمه ار كز الدائرة وتهمل ما يحيط بها من أحوال النفس الفاعلة . 

ج - ان الانسان لاستطيع أن يتجرد من كل تصور سابق » ولو استطاع ذلك لتأمل 
أحواله الداخلية وهي خالصة من كل شوب » إلا انه لا يرى نفسه الا من خلال هذه 
التصورات »> فسختلط عنده الحاضر بالماضي ©» ويمخطىء في ملاحظة ذاته . 


؟ الاعتراض الثاني 


ان التأمل الباطني لا يطلمنا إلا على الأحوال الجزئية » مم انه لاعل الا بالكليات . 
والسبب في ذلك ان هذا التأمل حدود 2 لا ينطيق الا على الشخص المشاهد » ولايكشف 
الاعن الأحوال الشخصية الجزئية التي لا يمككن تعميمها . 

قال (حوفروا ) : إذا قابلنا بين ماضمنا وحاضرنا امكننا ان نيز المتغمر الزائلعن . 
الثابت الدائم . الانسانية موجودة في كل انسان » وصورة النوع موجودة في كل فرد » 
- ولكن كيف ميز الكل المقوم للانساتيةعن الجزئي الخاص بالفرد وحده © أفلا نخطىء 
إذا صدقئا ما يقوله كل فرد عن نفسه ؟ الا ملف تعريف الانسانية باختلاف الاشخاص؟ 
انها عند الكرم والعالم غبر ما هي عليه عند البخبل والجاهل» ولشد ما يكونالاختلاف . 
عظيا بين رجل عاش وحمداً متفرداً » ورجل خالط الناس وعرف أهواءتم ومطامعيم » 
فأي تعريف نفضل وأي رجل نصدق؟ كل ذلك يبمثنا على القول ان الطريقة الشخصية 
غير كافية » وانه لا يمكئنا الاطلاع على حقيقة الشعور الا إذ خرجنا من دائرة الملاحظة 
الداخلية » ونظرنا الى الآخرين . 


7 - بعض الاحتماطات 


ينتج من ذلك انه ينبقي انا ان نأخذ في الملاحظة الداخلية بالاحوط والأوثق للوصول 
إلى الدقة والضبط . ولنذكر الآن بعض هذه الاحتياطات : 

١‏ يحب تدوين الظواهر بأسرع وقت عق لا يصببها التغير. وكذللك يحب 
الشك في كل ملاحظة داخلية لم تدون بسرعة . مثالذلك ان تذحكر الموادث عرضة 





الملاحظة في عل النفس وفنا 


للتندل كثيراً » ا دلت على ذلك تمحارب ( سترن ) و ( كلاباريد ) و ( بورست ) في 
الشهادات » وتجارب ( فوكولت ) في الأحلام » وتحارب ) فيليب ) في تدوين الصور 


الذهنية . 


؟ - تحب تقد الملاحظات الداخلية التى يأتينا بها غير نقداً عاما دقيقا . شبيبا بنقد 
المؤرخين للوثائق والشبادات ( كنقد الأصالة » ونقد التأويل » ونقد الروايات ) . 


م ل وينيغي لنا إذا اردظ دراسة الظواهر النفسبة التي تحري في نفوس الآخرين أن 
لا نمتمد على ما يصفونيه أنفسهم »بليحب علينا أن نحاول ملاحظة ذلك في نفوسنا أيضاً. 


؛ - وأشيراً حب على الباحث النفسي أن يتنب الإيحاء الذاقي عند ملاحظة نفسه » 
يا يحب عليه عند ملاحظة الآخرين أن يتجنب الايحاء اليهم . وقد دلت التجربة على أن 
الوقوع في الاحاء الذاتي عند تحقيق إحدى الفرضيات سبل جداً . فمن الضروري إذرف 
لتجنب الايحاء أن يجري التحقيق في شروط يكون الملاحظ فيها جاه بالنتائج المننظرة. 
وسواء ألاحظ العام نفسه أم استعان ملاحظة شخص آخر فإن هذا الشرط ضروري . ان 
الطرق التي يحب اتباعبا لتجنب الايحاء كثيرة.فاذا اجريت التجربة في مب نفسي وجب 
اتباع الارشادات التي ذكرها ( بيرون ) و ( طولوز ) في كتابها عل عدوتصطعء7 » 
لامع ستم مد عنوهامطع يروم »> > واذا أجريت خاريج الخاير النفسمة أو قا يقول 
علماء الحياة في المواء الطلق اختلفت الاحشاطاتالتي يحب اتخادها باختلا ف عقرية كل جرب. 


؟ - الطريقة الموضوعية 


إذا كانت طريقة التأمل الياطني توصلنا إلى معرفة الجانب الداخلىي من حماتنا النفسية 
فإن الطريقة الموضوعمة توصانا إلى معرفة ساوك الناس ذلك لآن الملاحظة في هذه الطريقة 
تكون شار جمة ظاهرة بمنى أن المشاهد يكون فيها غير المشاهد » والرائي غير المرئي . 
والشيء المشاهد هنا حادثة طبيعية خارجية كالمواقف التي يوجد فيها الكائن الحي منجبة » 
وتصرفه وسلوكه ني هذه المواقف من جبة أخرى . ونحن نسجل سلوك الناس في هذه 





4 طويقة عل النفس 
المواقف الختلفة » ونسجل امؤثرات التي تحدوهم على العمل دون النظر إلى ما يري في 
نفوسهم 

والملاحظة الخارجمة أسبل من الملاحظة الداغلية » حق أنك لتجد الطفسل شقوفا با 
يخبط به » يستهويه حب الاطلاع ؛ وبريد أن يعرف آراء الناس فيه . 

وتنقسم الملاحظة الخارجية إلى قسمين : الملاحظة الخارجية المباشرة » والملاحظ _ 

الخارجية غير المماشرة . 

الملاحظة الخارحية المباشرة : - اننا نستطييع أن نلاحظ الناس مبائرة قندرس 
ماو كبم و فمام > وهذه اللاحظة مكنة في كل وقت » لآن الأنسان لا بعدش ونحده » 
بل يعيش مع الناس“فبو يستطيع إذن أن ينظر اليهم ويسمع كلامهم ويشاهد أفمالهم 
وقد جمم الروائيون وعلماء الأخلاق كثيراً من هذه الملاحظات . وجدير بالمالم النفسي أن 
يحذو حذوم في ملاحظة أحوال الناس . نعم أن الأقوال والأفعال لا تدل داممًا على -حقيقة 
ما يعتقده الانسان ؛ إلا أن التجربة تعودنا تفسير مقاصد الناس وتحليل أفعالهم » هكذا 
تبيء لنا تحربتنا الداخلية ومعرفتنا باحوال أنفستا سييل الاطلاع على حقيقة ما يشعر به 
الآغرون . ولند كن آولا نمض الأمكلة. 

إذا أردة أن ندرس الاحساس دراسة موضوعية خارجية يحثنا أولاً في العوامل 
الخارجية المؤثرة في شخص من الأشغاص » ثم لاحظنا ثانيا ردود فمله على هذه الزثرات 
دون النظر إلى ما ضري في باطنه . 

ان الدراسة الموضوعية للانفعمالات الى تصيب شخصاً من الاشخاص في موقف من 
المواقف هي ملاحظة هذا الموقف أولاً » ثم تسجيل الظواهر التي تبدو على هذا الشخص 
ثانا . فاذا كان الموقف موقف خطر شاهدة اسفراراً على وجه الشخص وارتحافاً فييديه 
واصطكاكا في ركبتمه : وقد نحده برب من الخطر الذي أحدق به »أو يمختي ,»أو قف 
ثابتا في مله مشدوها . 

ان دراسة الذا كر على الطريقة الموضوعمة هي البحث عن آثار حادثة من .حوادث 
الماضي في سلوك شُخص من الأشخاص . 

فملاحظة سلوك الناس تطلمنا على كثير من الأشياء الهامة » إلا أنها لا تدشلة_ ا في 


بإطنهم شار كتهم في شعورهم . 





الطريقة الموضوعمة يل 


وقد نشأ عن اتباع هذه الطريقة في عل النفس فرع من الدرامات النفسية الجديدة 
يسمى بعلم النفس السلوكي . وذلك ان للحيوات وعلى الاخص للانسان طريقة غاصة في 
السلوك » ونبحا خاصا يتبعه في مجالات الحماة المتباينة وفي ردود الفعل على الؤئرات 
التي يتلقاها . 


لجأ العلماء إلى هذه الطريقة ليتجنيوا كثيراً من المسائل الممقدة التي لم يصلوا إلى حلبا . 


لاشك ان هذا الاتهاء الجديد قٍِ دراسة الظراهر النفسة :دي لعلم النفس خدمات 
جليلة من حيث الدقة والرضوح » ومن حبث التقريب بينه وبين غيره من العلوم ٠‏ 


ولكن هذه الطريقة لا تستطيع أن تحيط حميم نراحي العم . وإذا كانت صالحة 
للاحاطة ببعض المسائلكفائها تقف عاجزة عن الاحاطة بالمسائل الأخرى . اذ كيف 
يمكن دراسة الالم واللذة والرغبة دون رجوع أصحابها إلى أنفسهم . فالظاهرة الافسية في 
طريقة التأمل الباطني حالة شعورية جربها الانسان في داخله » أما في الطريقة الموضوعية 
فبيعمارة عن سلوك الانسان في موقف من مواقف الحياة . 


اننا لا نستطيم أن نضرب صفحا عن الناحية الوجدانية الداخلية في دراسة الحياة 
النفسية »ويكفي لاثبات ذلك ان تتصور دممة ممكائيكية تشيه امرأة حقيقية © فتبتسم 
وتتكلم » وتحمر خجلا دتهتم بك لارضائك » وتعنى بأمرك »2 وتحسك اذا حدثتها » 
وتودعك إذا انصرفت عنك . أفتظن انك تنزل هذه الدممة الآلية اللطمفةمنزلة المرأة اذا 
كنت تعرف انها آلة متحرحة '١'‏ ؟ اضف إلى ذلك ان حر كات السلوك لا تملل 
القوانين النفسية مؤلفة دن العلاقا تالطسعمة الموجودةبين المرثراتوردود الفمل فقطساقك 


)١(‏ دوماس ٠‏ كتاب عل النقس ٠‏ جره - ١‏ > صن 





فل طريقة عل النفس 


هذا الفرض الى انكار تأثير الشعور والى اعتباره ظاهرة ثانوية مللحقة . وهذا الرأي الأخير 
باطل لآن كثيراً من افعالنا لا تعلل إلا بالشعور , 

وقصارى القول ان طريقة السلو كيين تصلح قبل كل ثيء لدراسة نفسية الحيوان .أما 
دراسة نفسية الانسان فانك لا تستطيع أن تضرب فيها عن الشعور صفحا . 


الملاحظة الخارجية غير المباشرة : - ان هذه الطريقة تعتمد علىتأويل العال لملاحظات 
الناس لأنفسهم » وعلى تحليه لآثارم . هناك طريقتان للسصول على ملاحظات الناس 
لأنفسهم > أرلاما طريقة السؤال وثانيتها طريقة الاختبار الشخصي . 


وطريقة السؤال أو طريقة الاستقصاء هي توجيه سؤال أو عدة أسئلة مطبوعة تنشرفي 
جلة أو ترسل إلى الأشخاص بطريق البريد » لسجيب عنها عدد كبير من الناس . ويذلك 
يحصل العام على عدد كبير من الأحوبة المختلفة > فبجمعه| ويدقق فيها وحللبا ويصنفبها ٠‏ 
استعمل العاداء هذه الطريقة في دراسة الاستعدادات النفسية » ودراسة أنراع التذكر . 
والوهم “والتفكير مع علائقها بالصور الذهنبة » حى لقد قال(ريبو) ان هذهالطريقة شبيهة 
بطريقة التصويت العام . وهي قليلة الضبط لايجوز الاعتمادعليها وحدها في الوصولإلىالمقين. 


وأماطريقة الاختبار الشخصي فهي أن يلقي العام نفسه على شخص أو عدة أشخاصفي 
شروط معينة أسثلة خاصة محدودة حدبون عنبا . وطريقة الاختبار الشخصي هذه دققة 
جداً » فقد نخطىء في وضم السؤال “ وقد نؤثر في المسؤول » وقد نبدل الأجوبة ونيتعد 
عن معناها الحقيقي . ولكن طريقة الاختبار الشخصي أفضل من طريقة السؤال » فاذا 
استطاع العالم ا يحافظ فيها على الروح الانتقادية “وعلى شروط الأمانة المامية “أمكته أن 
يسم من الوقوع ق الخطأ . 


وما يلحق بطربقة الاخشار الشخصي طريقة الاستبطان التحربى : 
الاستبطان التحر بي 316 معستومعنه سم6اععموممم1 
كان العاماء يعدون طريقة االاحظة الداخللة مناقضة لاطريقة التحرسة “لأنالملاحظة 


الداغلية عندهم تدل على اللاحظات النفسية العادية التي يقوم بها الناس في حياتهم أو 





الطريقة الموضوعمة يفنل 


يصفها الأدياء في رواناتهم . أما الطريقة التجريبية فتطلق على تجارب رد الفعل أو تحارب 
المقاسس العددية . الا أنهم قرنوأ بعد ذلك هاتين الطريقتين المتضادتين بعضيما من بعض » 
وتصوروا طريقة حديدة مموها يطريقة الاستيطان التجربي. وقد أطلق علىهذهالطريقة 
ٍِ المانيا ما أسم طريقة ( ورزبورغ ) وهو أسم الجامعة التي طبقتها » وأطلق علبها فيفرنسة 
أسم طريقة (باريز )“لآن الفضل الآولفياستعمالها يرجع الى( الفره بيئه ) الذي كاناستاذاً 
لعل النفس في الصوربون . وتقوم هذه الطريقةعلى اهتمام الباحث النفسي يوصف الشخص 
لحالته النفسة أكثر من اهتمامه 0 . فاذا طلب 
العام من شخص أن يقارن بين وزئين مثلا انصرف اهتمامه الى ما يحري في نفس همذا 
الشخص أكثر من اهتمامه بصحة مقارنته وضبطها . واذا بحث في تداعي الأفكار اهتم 
بششفية حدوث التداعي أكثر من اهتمامه بالالفاظ المتداعية. و كذلك اذا القي -ؤالآعلى 
شخص أهمم بالصور النفسية التي استعان بها هذا الشخص في جوابه عن الؤال . فبذه 

الطريقة ترمي اذن إلى سبر الحياة الداخلية » وهي في حالة النشاط . وقد أدت إلى 
الكشف عن كثير من الحقائق النفسة» وأظبرت للعائاء أن الاحساسات والصور لا تقوم 
بالدور الذي كان يعزى المها. وأن هناك احوالاً نفسية أخرى تؤثرفي حياة النفسكالشعور 
بالعلائق » والشعور بالعواطف الفكرية » والاوضاع الذهنية » والتزعات . 


وما بعين على اكال هذه الملاحظات الخارجية دراسة الماعات » فقد رأينا في الفصل 
السابق أن للمجتمع تأثيراً في نفوس الأفراد . حتى لقد قال ( نيتكه ) إن ملاحظضة 
الجماعات أكثر فائدة من ملاحظة الفرد . لآن الفرد ضعيف » لا يستطيمع أن يسترملفي 
رغائيه وميوله كالجماعات » ولذلك كانت الجماعات 0 من الأفراد فياظباررغائيهاء 
لآنها أكثر منهم تلقائية وأقل خوفا وتقبة . 


م نبحث حت الآن إلا في نفسية الراشد » ول نبين شيئا من صور الحباة الفكرية 
اا أننا 5 3 حماتنا الفكرية 0 تقد ولدت من الحنا ادر يَالابتدائية 





ليل طريقة عم النفس 


الحداة النفسمة اليسيطة “ وتان كيف تولدت الحركات الارادية من الحركات اللاارادية 
التلقاشة وكمف اكتسيت اللغة » ونمت الحواس » وارتقت الءواطف . فها بالك إذا كانت 
دراسة الحموان تدل على أنه يمكن تفضمله على الانسان ببعض قواء الخاصة . 


دراسة آثار الفكر النشري  :‏ الآثار تدل على الأفكار » وآثار الفكر البشري 
هي اللغة والأدب والفنون المملة 5 


فاللغة أحسن آثار الفكر دلالة على أحوال النفس » لأنها يا قال لبينتن: «ومرآة 
النفس » دغ أن تحليل معاني الألفاظ أبين وأفضل من أي شيء آغر في إيضاح أفاعيل 
العقل . لأن دراسة بناء الكلام » واشتقاقه » مع اعراب صوره الخثلفة “وتحليل العبارة» 
وما تتضمنه من احكام منطقبة مع بان تطور المعاني والألفاط كل ذلك يوصلنا إلى دراسة 
الأحوال النفسية » فكأن الألفاظ صور نفسية محسوسة تدل على تصورات العقل » و كأن 
تطور اللغة يسير جنياً إلى جنب مع تطور الفكر. فاللئة اذن مرآة العقل البشري . 
والمقارنة بين اللغات الختلفة تكشف عما بلغه أصسايها من أعماط التصور وتؤدي بالضرورة 
إلى تحليل الآداب . والآداب والفئون والعلدم حماة الأفكار والعواطف » ولذلك كانت 
صورها ادل على طبيعة العقل من الآثار الانسانية الأخرى . 


ومن الآثار التي تمثل ححياة الفكر البشري وفاعليته وقائع الأمم في الماضي وتيدها 
وانقلابها في الحاضر . فالحروب والثورات والأوضاع الاججاعية ترسجع صدى الأفكار 
والمواطف » ولا كان لكل زمان أوضاع اجتماعية وحالات نفسية خاصة » كان التاريخ 
خير مساهد لعل النفس »> لأنه يوسم مجال البحث ها جمعه من الوقائع و الأسموال الكثيرة 
فيسول علمنا كشف قوانينها ويعيننا على تحديد الخط البياني الذي رممته خلالتطورها . 


| تعاون الطريققتين الداخلية والخارجية 
لنأخذ مربعات من الورق لا تختلف بعضبا عن بعض إلا بألوامب! . ولنفحص عن 


كيفية ادراك الأشخاص ها . اننا نستطيم أن نصل إلى معرفة ذلك باتباع الطريقة 
الذاتية والطريقة الموضوعمة . 





الطريقة الموضوعمة حل 


١‏ - ففي الطريقة الذاتية نسأل الشخص أولا ما هي الألوان التي يدركها » وغرضنا 
من هذا السؤال هو الحصول على مشاهدته الشخصية . ان الاسوياء يحسون عن هذا السؤال 
دون خطأ » فيسمون الألوان باسمائها . أما غير الاسوباء فانهم يستعملون كللة أحمر مثلاآً 
للدلالة على الأحمر والأخضير » أو يستعملوت كلا من كلق أحمر وأخضر دون تفريق لإدلالة 
على أحد هذين اللونين . ثم نتأكد بمد ذلك بتجارب خاصة أن الخطأ في هذه الأجوبةغير 
ناشيء عن فقر معاجم الأشخاص أو عن ضعف انتباههم . لا شك أنهم يخلطون بين اللون 
الأحمر واللون الاخضضر » ولكن كيف يرون هذين اللونين . ما هي صفتها المشتركة بالنسية 
إلى شعورهم . ان الالفاظ التي يستعملونها لا تطلمنا على شيء من ذلك . دع أن الاجوبة 
الصحمبحة التي اعطانا إياها الاسوياء لا تضمن لنا أنهم يرون الالوان كا نراها نحن » بل 
تشعرنا بأنهم يميزون يعضها عن بعض لا غير . 


؟ - ويمكننا الحصول على النتائج نفسها بالطريقة الموضوعية» فاذا طلينا منالاشخاص 
الاسوياء أن يصنفوا هذه الالوان بدلا من أن يسموها وجدناهم يصئفوتها تصنيفا صحيحاً» 
واذا طلينا من الاشخاص غير الاسوياء أن يصنفوها وجدناهم يخلطون بين الاحمرو الاخضر » 
ويضعون المربعات الخضسراء في جموعة المريعات الجراء . ينتج من ذلك أن التصنيف الذي 
قام به الشخص في هذه التتجربة يوصلنا إلى النتائج التي يدل عليها سلوكه . 


والسبب في ذلك ان الانسان قد تعل اللغة في طفولته » وسمم الناس يطلقون على ورق 
الشحر لفظ الاخضر » وعلى حب الرمان لفظ الاحمر » فقلدهم في اطلاق هذين اللفظين على 
هذء الاشياء أو على أشماء أخرى شبببة بها . وسواء أرأى هذه الالوان يا براها الناس » 
أم لم يرها» فان الالفاظ التي يستعملها لا تصلح لنقل الحالة الشعورية الفردية من عقل إلى 
آتغر » فالالفاظ لا تدل إذن إلا على أشياء خارجية. نعم» انها تصلح م رأينا للكشفعن 
الاختلافات النفسية الفردية» إلا أنها لا تكشف عنها إلا من حيث دلالتها على الاعمسال 
والمواقف “أو أقل إذا شئت من حمث دلالتها على السلوكالخارجي . انني لا أستطيع أن 
أقرل مثا ان تحربتك الشخصية هي عبن تحربق : ولكني أشاهد فقط أن سلوركنا نحن 





فيل طريقة عل النفس 


الاثنين يخضع لقانون واحد » وهذا ينطيق على الالفاظ التي نستعملها» كا ينطبق أيضاعلى 
حركات البد وغيرها . 

لنفرض أننا تريد أن نتعلم الأرقام المرتبة في هذه المربعات( أنظر الشكل )١١‏ حتى 
نحفظبا عن ظبر القلب. إن بعضنا سحد بعد حفظ هذه الأرقام حك رحد ا 
انه يقرؤها في لوح خمالى » كأنما هي مكتوية أمام عينيه » 5 
وبعضنا الآخر يعمدها كأنها أصوات متتابعة حفظتها ذاحكرته | + | «١‏ | ؛ 








: : ا ١| ١٠ه] 1١‏ 
يي الحل الدي وضع قنهة 5 والسمعمي يسمم قي نفسه أصوات 8 
ألفاظبا المتتابعة وفقاً للترتيب الذي اتبعه في تعلمها . كل 1ن 


إن هذه النتائج التي وصلنا الها بالطريقة الشخصية لا تلف عن النتائج التي توصلنا 
البها الطريقة الموضوعية . 

لنطلب من الأشخاص الذين -فظوا هذهالأرقام أن يعيدرها على مساممنا بدلاً منأن 
يلاحظوا أنفسهم ريصفوا لنا ما يشعرون به . فإذا طلينا متهم أن يميّْدوها رفقاللخطوط 
الأفقمة “أو الخطو ط العمودية »مناليمين إلى اليسار » أو من اليسار إلىاليدين » من فوق إلى 
تحت » أو من تحت إلى فوق © وجدنا البصري يعيدها كنا نشاء. أما السمعي فلا يستطيع 
أن يمبدها إلا وفق الترتيب الذي تعلمها به . 

فأنت ترى أن هذه التحارب تظهر لنا نوع التصور الذي يغلب على الشخص » وهي 
تعطينا ذات النتائج التي حصلنا عليها بالطريقة الشخصية . 

وهذا يدلنا على أن الطريقة الذاتية إذا اقتصرت على التعبير اللفظي » لم تختلف عن 
الطريقة الموضوعية اختلاف] أساسيا » بل إن كلتيها جديرتان بأن تتبعا في علم واد . 
وسنرى في محوثنا القادمة أن هاتين الطريقتين قد عملتا معأ على ارتقاء علم النفس »> وإذا 
كانت الطريقة الموضوعية تغلب على بعض فروع علم النفس» كعلم نفس الحيوان» أو علم 
نفس الطفل » أو على الأمراض العقلية» فإن كلتا الطريقتين تصلحان امالجة أ كثرالمسائل 
في علم النفس السوي . فينيغي لنا إذرن في دراسة المسائل النفية أن نوضح التجارب 
الموضوعية بالرجوع إلى التأمل الباطني » لأن التأمل الباطني يعين على تفهم النتائج 





الطريقة الموضوعية فل 


الموضوعية » ويغني عن كثير من تجارب التحقيق الطويلة.دع أن الأستبطان لا بزال»حق 
الآن » المنبوع الأساسي لمعرفتنا ببعض المسائل النفسية كنسالة الأحلام وغيرها. إن غاية ما 
يصبو اليه عاماء النفس أن يكثروا من اظبار ردود الفعل الميزة للحاة النفسسة وأن 
يدققوا في الطرق المساعدة على ابرازها وتأويلها » وما الألفاظ التى يستعملها الأشخاص في 
وصف حياتهم الباطنة » إلا أحد هذه الردود » وربماكانت احسنها تخصصا وأصحها دلالة. 


.- التجريب في عام النفس 


التجريب يكمل الملاحظة » ونعم العون هو لها في الفحص عن الفرضيات العمسة 
وتحقيقها » وقلبها إلى قوانين طبيعية . 

فالملاحظة توحي بالفكرة ‏ والفكرة تهيء التجربة » والتحريب محقق الفكرة » لأنه ' 
يبدل الظواهر الطبيعية » قيتكررها » أو يقير شروطبا » أو يحللبا » أو دقيسبا . فلولا 
تحارب برج ( بيزا ) وتجحربة السطح المائل التي قام بها ( غاليله ) » وتحربة آلة ( اتود ) » 
أ آله ( مورن ) لكانت معرفتنا بقانون مقوط الأجسام محدودة جداً . وما كان علماء 
النفس يرغبون في الوصول إلى قوانين نفسية شدمبة بقواذين الطميعة كان التحريب النفسي 
خير طريقة يمكن ضمها إلى الملاحظة النفسية . ١‏ 


ولككن كيف يكن التجريب في عل النفس » والأحوال النفسية لا ترجع بذاتها » ولا 
تتكرر » ولا تنحل إلى عناصر بسطة ؛ ولا تقاس ؟ لقد اعترض التوفيقيون (- 16مء8 
#دوناءء! ع ) على امكان التجريب في علالنفس»ولكن اعترضاتهم النظرية يتبطل امكانه فيا 
بالك إذا كان! كثر الحقائق التي اهتدى الها عل النفس في الآونة الأخيرة نتسجة من نتائجالتجريب. 


وفي الحق ان للتجريب في علم النفس شروطا خاصة » فاما أن يحري العام تجاربه على 
حالاته النفسية » وإما أن يحريها على نفوس الآخرين . 


فان اجرى تجاربه على احواله النفسية كان تحريبه على طريقتين : فاما أن يحبي 
بالذاكرة والحسلة حالة نفسية مضت ؛ واما أن يحدث من جديد حالة نفسسة ثاننة . ولكن 





0 طريقة علم النفس 


التجريب في كلتا الحالتين لا بأتي بنتيجة صحمحة >ولا يوصل إلى يقين تام » لأن الذاكرة 
كاذية » والخيال خداع » ولايخاو احداث الحالة الجديدة من الخطأ والضلال . 





شكل #8 و د التحرهب في علم الس 


وأن أجرى تجاربه على نفوس الآخرين كان تحريبه موضوعياً » ويمكن البحث في 
التجريب الموضوعي من الوجوه الآتية : 


| طريقة الاختبار العملى : التجريب الخارجي أسبلمنالتجريبالداخلي » وهو 
طبيعي مألوف»فالأم تكثف به عن عواطف أولادها “وتطلع قه4 على أفكارم ورغائبهم» 





التجريب في عل النفس ا 


والمعل يلجأ اليه إذا أراد معرفة ما يفكر فيه تلامبذه . و كثيراً ما يدرك به الخطيبروح 
الجبور » ويعلم به المستنطق ما في نفس الجرم / ويامسس به الرجل عواطف زوجته . ومن 
ذا الذي لم يلجأ إلى هذا التجريب ليعم ما تكنه نفس صديقه من صدق وإخلاص وصبد 
وهروءهة ٠.‏ لقد استخدم عاماء التربية هله الطريقة لقداس إدراك الاطفال ومعرفة ميزاتهم 
النفسمة ومعوها بطريقة الاختبار العقلى » واستطاعوا بوساطتها أن يقمسوا سرعة الذهن» 
والذاكرة»وتداعي الافكار »و الانتباه “والتخيل ٠وغير‏ ذلك من الوظائف والاستعدادات» 


والطبائع التي عادت على عل النفس بنفع عظم ٠‏ 


ب - التجريب الفيسيولوجي: لا يقتصر التجريب في عل النفس على البحث في 
صفات الأحوال النفسية » بل يتعدى ذلك إلى ريط هذه الأحوال با يقايلبا من الظواهر 
الفيسولوجية . وقد بينا سايق عند يحئنا في علاقة عل النفس بعلم منافم الأعضاء ما هي 
قممة هذا الريط دي 

غاية التجحريب الفبسسولوجي ببان الملاقة بين النفس والجسد » وتعيين الظواهر 
الفنسولوجية التي تصحب الظواهر النفسية » فالغضب مثلا مصحوب بتبدلات فيالتنفس 
والافراز ودوران الدم . وقد يحث العلماء كا رأيت مابقا في احلالالظواهر النفسية بخلاا 
المع » فلم يتوصلوا في ذلك إلى يقين » حسق لقد قال شارل ريشه : « ان شكنا في هذه 
المسائل لا يزال عظيا 6. 

ولنذكر مثالاً من التحرمب الفسيولوجي ؛ إذا أطعمت كلباً قليلاآ من الستريكنين 
فصلت بين حاسة اللمس وحاسة الحرارة . لانك إذا قريت من جسده جسم ساخناً م 
يشعر يحرارته » وإذا استه حسم دقيق ناعم انتفض وتشنج » لارن الستريكتين أفقده 
حاسة الحرارة وأبقى على حاسة اللمس . وم يقف العلماء عند هذا الحد » بل ضموا إلىعل 
النفس ما توصلوا اليه من معرفة وظائف املة العصممة »وأعضاء الحس»4وما قرروهمن احلال 
الظواهر النفسية بالخلايا الدماغية » وما ظفروا به من معرفة الأمراض العصبية وغيرها . 


جَ -التجريب الفيزيائي : ليقتصر طموح العلماء على ربط الظواهر النفسية بشرائطها 
الفيسواوجية فحسب » بل جربوا أيضاً ربطها بالمؤثرات الخارجية» فقاسوا شدتها وتبدلها 





يل طريقة عل النفس 


بالنسبة إلى تلك المؤثرات » وعيئوا المحسوس الأكبر والحسوس الأصغر في كل حاسة » 
وحددوا أصغر مدة لازمة لأبسط فعل نفسي 4ثم قاسوا مدة الحم » وزمان الانعكاس ٠١١‏ 
وأوضحوا تبدلات الاحساس بالنسبة إلى تبدلات ااؤثر . لأن ا مؤثر مقدار شيعي يسكن . 
قباسه » فاذا عرفت نسته إلى الاحساس سبل عليك قياس الاحساس أيضا | وقد عمد 
( فيشار ) إلى تحديد هذه النسبة بالاستناد إلى قوانين ( فيير ) '' فأسس عم النفس 
الفيزيائي ( عنهواة رطم مطعيرة" ) وهو عل يلبج في عم النفس منهج عم الفيزياء » فبقسس 
الظواهر النفسية بعد نسبتها إلى الأؤثرات الخارجمة “وقد أسسوا هذه الغاية مخاير نفسية» 
تعين فيها مقادير الاحساس بالأستزيومتر » والأكوزيتر » والأولفاكتومتر وغيرها ٠تل.‏ 
يطمح العلماء ببصرهم إلى ذلك إلا لاعتقاده أن طريقة العلوم الرياضية شير ما يمككن ساوكه 
في عل النفس » فلا عل إلا إذا وضعت القوانين في معادلات رياضية » وأمكن ربطبا 
رمضها ببعض » كسلاسل الحجج المندسية التي ذكرها ديكارت . ولكن(فيشثر) إيتوصل 
إلى تحقيق هذه السلاسل العقلية » فأخفق في محاولته ا سترى ذلك في يحث الاحساس »> 
لأن قباس المؤثر لا يوصلنا إلى معرفة حقيقة إلاحساس إلا إذا رجمنا إلى الطريقة الذاتية . 


د التجريب المرضي؛ المرض وسيلة طبيعية للتجريب لا تقل فائدته في عل النفس 
عنها في العلوم الأخرى . لانه يطلمنا على ضعف القوى النفسية وإختلاها 4 فيتضح لنا 
بذلك نظامها الطبيعي وحقيقتها » والأشاء تتميز بأضدادها. فالذااكرة » والمقل » 
والشخصية»والحيلة كلها ترض“فكيف تهمل دراسةهذهء الامراضوهي أحسنوسياة لببان 
حقيقة المسحة ؟ لقد كان (أوغست كونت) يعيب على عل النفس اقتصاره على البحث 
في الانسان الطببعي»وإهماله الانسان المريض ‏ أما اليوم فم يبق مجال لهذا الاعتراض ؛ 
لان العلماء قد عمموا هذه الطريقة وتوصاوا بها إلى معرفة درجات الحياة النفسية وطيقاتا” 
الختلفة » مع ببان تأثير الصور والأفكار والانفعالاتوالميول في تكون الشخصية وغيرها. 


)١(‏ زمان الانمكاس « «ه60ع62: ع0 5زطغ 1" » هو الزمان اللازم لانتقال التأثير من العصب اللمسي 
إلى الركز وصدورءه عنه بطر يق العصب الخرك . 
(؟) انظر يح الاحساس . 





التجريب في عل النفس يل 


ه - التجريب المغنطيسي : شبسه بالتجريب المرضي» وهو تحريب نافع » لأنهءيككشف 
عن قوانين الحركات اللا إرادية والا وتوماتئكية الذهنية » وعن تأثير اللاشعور فيا . 
إلا أن متفعة هذا التجريب محدودة » لاقتصاره على إيضاح الحالات التي يحدثها المنوم في 
نفس النائم . 


خلاصة عامة : وقصارى القول ؛ إن الطرق الموضوعمة التي بينها عاماء النفس كثيرة. 
وقد أوردنا فما بلي تلخيصا] عام لما : 


١‏ - فمنها تأويل مذكرات الأشخاص وأحاديثهم » وهي مطبقة في السيكولوجيا 
التاريخية والاجتاعية . 


؟ ومنها طرق المقايس والاختيارات (ؤزوع1) العقلية المستعملة في قباس الذاكرةّ» | 
والاثتباه » والذ كاء . وغيرها ٠.‏ 


م ومنها طريقة السؤال والاختبار الشخصي التي أشرنا المها سابقا . 


4 ومنها طريدقة التأمل الباطني التحريبية التي وصفها ( الفرد بينه ) ومدرسة 
( ورزبورغ ) وهي تقوم على وصف الشخص لخالته النفسية خلال التجربة . 


ه ‏ ومنها تحارب الخاير التي تتناول الأحوال النفسية ذاتها ( كا في تحارب القراءة ) 
أو تتناول شروطبا الفيزيواوجمة أو الفيزيائية ٠‏ وفي مخابر عم النفس آلات كثيرة كالآ لة 
التي يقاس بها زمان الانمكاس » أو الآلة التي تقاس بها الحساسية العضلية »أو الآلة التي 
يقاس بها النبض وغيرها . 


١‏ - ومنها طريقة التحليل النفسي ( عوبر[ددهطعروط ) التي أخذ بها ( فرويد) “وهي 
تتوخى النفوذ إلى أعماق اللا شعور بدراسة الأمراض العقلية » ودراسة الأحلام» ودراسة 
الأفمال الخاطئة التي لم تصب هدفها » ودراسة الأفمال اللا إرادية .ودراسة تداعي 
الأفكار الحر » والتداعي اأقيد . الخ . 





هل طريقة عل النفس 


ه - الحتمية في عام النفس 


إن ظواهر الطبيعة بأسرها خاضعة لنظام ثابت »2 ليس فيبا مصادفة ولا اتفاق » 
وائما هي مقيدة بقوائين عامة » فإذا عرفئنا هذه القوانين أمكننا أن نتنياً بم سقم في 
امتتفيل وميد هذا النظام هو التقيد الطبيعي» أو الأطراد الطبيعي» أو الحتمية »وهو 
أن يكون كل سايق متموعاً بلاحقه في الشروط نفسها » فلا تظهر حادئة أو تزول إلا إذا 
ظبرت علتها أو زالت . 

ما من علم إلا على مبد! الحتمية اعتهاده في تأسيس قوانينه . فكا تستند الفيزياء » 
والكيمياء والفيسيولوجبا » إلى مبد| الحتمبة الطبيعة. كذلك يستند عم النفس إلى مبد| 
الحتسة النفسمة > ( عدوتهه1مطع رو عسمتستصمعةة2 ) ٠‏ 


وهذه الحتممة النفسية شديرة بالحتمية الطبيعمة لأنها تريط الظواهرالنفسية بعضها ببعض » على 
النحو الذي يتم بيه ارتياط الحوادث الطبيعية “وكا يمكننا تعليل الأفكار يأسباب ش 
فيسولوجمة فكذلك يمكننا إيضاحها بعلل نفسية ؟ إلا أن هذا الايضاح النفسي يختلف 
عن الايضاح المادي > وسبب ذلك أن الحتمية في العلوم الطبيعية توجب أن يكون الفمل '' 
معادلا لرد الفعل “وأن يكون المعلول معادلاً للعلة » أما في عم النفسفإن المعلول يزيد على 
العلة “ويضيف الها شيئاً جديدا؛لآن الشعور ححركة وو وحماة متكاملة» ولآنفالإدراك 
مثلاشيئاً لا وجود له في الإحساس 4ولا يمكننا إيضاح الظاهرة اللاحقة بالظاهرة السابقة 
إيضاحا تامأ » لأن الظاهرة اللاحقة تحتوي على عناصر جديدة منضمة إلى العناصرالقديعة» 
فكأن هناك غائية مسبطرة على تغيرات النفس » و كأن الحياة النفسية إبداع كلبا . 

والحتمية النفسية شبببة بالحتمية الفسسولوجية أيضا » لأن حساة السد الظاهرة 
ووظائفه الختلفة من هغم ودوران دم وتوالد وتنفس تدل على أن هناك غايةمتبعة»وهذه 
الغاية هي حفظ الحياة وبقاؤها ونوها . 

فالحتسة النفسمة ترجع [إذن1ىسببيةغائية توضم قها ظواهر النفس بوظائفها»والوظائف 
بتعاونها واتماهبا إلى غاية واحدة . 





التقيد ق علم النفس رس 


كيد وقوراى عدن الفلاسفة أن هذه الحتسية مقبادة للد للحرية فقالوا لامك ن الجم 
بين الحرية والحتمية في علم النفس »2 فاذا قبلنا الحتمية نفينا الحرية والعمكس بالعكس . 


؟ ل قليل من التدقيق يظبر فساد هذا الرأي ذلك لأن الحامية النفسية لا تستازم 
بطلان الحرية »ولآن الحرية النفسية لا توجب يطلان الحتمسة» بل تورجب تعلق المعلول بالعلة 
أى ارتماط الظواهر النفسسة كلما بعلة كلية . وهه العلة الكلية هي الأنا . فالحتسة 
النفسمة ليست مناقضة إذن للحرية النسبية» وإنما هي متناقصة لاحرية المطلقة » ومفهوم 
الحرية المطلقة » أو حرية الأختبار مفبوم متافيزيقي » لا مفهوم عامي . 


5 - القوانين النفسية 


قلا إنالظواهر النفسية خاضعة لنظام» ومعدى ذلكأن ذا قوانبنتضيطباءنها هي قممة 
هذه القوأنين ؟ هل يكن الوصول فيها إلى يقين تام » وهل ه ي مشاءبة للقوانين الطمسعة في 
ضبطها وأحكامها ؟ 


ما من عام يشك اليوم في وجود القوانين الافسية » فبناك قوانين العادة » والهوى » 
والإحساس » والإدراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار وغيرها ما سنأق على ذمكره في 
هذا. الكتابي ٠.‏ 

ولنأت الآن يأمثة على ذلك : 

من القواتين التي قررها ( هوفدينغ ) في ادراك العالم الخارجي القانون الآتي : معرفة 
العالم الخارجي تعارف . ومعئى ذلك أننا لا ندرك الأشاء إلا بحسب الصور النفسة 
المكتسية التي نطرحها علدها » فكأن الأشاء مصبوغة بصوو النفس . 


ومن القوانين النفسية أيضاً قانون ( ريو ) في الذاكرة » وهو أن النسبان يلحق أولا 
الأسماء الخاصة » فالأسماء العامة » ثم يعم الأفمال . 


ومنها القانوت الآ ق:الطفل يعيش في الحاضر» والشاب يعيش في المستقبل © أما الشيخ 





ا طريقة عل النفس 


فبعيش في الماضي 27 ومنها قوانين تداعي الأفكار التي وضعها ( آرسطو ) وغير ذلك مما 
سنأتي على ذكره في الفصول الآتية : 


إن هذه القوانين النفسية ليست عامة وضرورية كالقوانينالطبيعية »فبي إذن لا تصلح 
للتني ولا للممل . إتنا لا نستطيع أن فلابأ بالعزم عند معرفة أسبابه » ا نتنب بالأسوف 
عند معرفة قواندشه 5 


ويمكننا أن نمزو ذلك إلى الأسباب الآتية : 


١‏ - إن القوافين النفسمة تابعة لمتغيرات مستقلة » كالحرية والشخصية . ولذلك كان 
التنوُ بواسطتها صعناً » لآن عامل الحرية قد يبدل تذائج الأسباب. وحمل المعلولات ذاتها 
غير ناشئة عن العلل ذاتها . 

» - إن الظواهر النفسية أكثر اشتباكا وتعقيداً من الظواهر الطبيعية . ما أسبل 
تعبين شروط سقوط الأجسام مش إذا نسبت إلى شروط التفكير !»إن التفكير متملق 
يكثير من العوامل الطبيعية »اقلم » والوراثة » والبيئة » والصحة . وهو تابع أيض 
لموامل نفسية كثيرة » كتداعي الأفكار © والتخيل » والذاكرة » والحساسية 6 
كان تحلمل هذه العوامل لكشف عناصرها البسيطة أصعب في علم النفس منه في علوم 
الطببعة . 
مشت ل عل ىكثيرمن الصعوبا ت هلا يوصل فيماإ قياس هباشر “ولا تعين متها كا تعين كنية الشر وط 
المادية » ولا تنطيى الرياضمات علبها كما تنطبق على العلوم الطميعية » ف لا يمكن التمبير 
عن قوانينها بمعادلات »ولا قلمها إلى تواسع ) مم ) رياضية . 


» والراهق يتكشف عن الدتقبل‎ ٠ هذا القانون مشتق من القانون القائل : الطفل يميش ف الحاضر‎ )١( 
والثاب يعيش في المستقبل» أما الشيخ فيعيش في الماضي . وقد عمم شاللي هذا القاثون وأطلقه عل الأجناس‎ 
البشرية فقال : الأسود يميش في الحاضر»والأبيض بعيش في المستقبل / أما الأصفر فيعيش في الماضي . واجع‎ 
وكذلك‎ ٠ فبراير 4؟5١ ء مقال ثالاي في الأجيال والأجناس‎ ٠١ ) مجلة بارس ( دنمد8 عل عومج‎ 
, ٠١" كتاب الطول في علم التفس لدرمانس  مج ؟ ع ص‎ 





التو انين النفسمة فس 


؛ - لا يمكن استنتاج القواذين النفسية بعضها من بعض لاختلافها وعدم تناسقها » أما 
العلوم الطبيعية فانه يمكن الوصول فيها إلى قواذين تسمى بالقواذين المشّقة» لأنما متناسقة . 
مثال ذلك انك تستنتج قوانين ( كبار ) الثلائة من قانون الجاذبية العامة » فتسمى قوانين 
كبار بالقوانين المشتقة . ان عم النفس لا يتضمن مل هذه القرائين المشتقة ولا يحمعالقواذين 
الحمتلفة في قانون عام واحد » فلا غرو إذا بقبت قوانينه متفرقة لا توحيد فيا ولا اتصال 
بين حدودها . 

وبالرغم من هذا النقص فاننا لا نزال نعتقد أنالظواهر النفسية خاضعة لقرانين كفغيرها 
من الظواهر الطبيعية»إلا أنه لا يمككن الوصول فبها الآن إلى درجة عالية منالضيط لتعذر 
صماغتها في معادلات رياضية »2 لقد قال ارسطو : 

« لا شغي لنا أن نطلب في جميم العلوم درجةواحدة من الضبط “بل يحب أننطلب 
التحقيق والضيط في كل نوع من الموضوعات مقدار ما تقتضيه نفس طبيعة الشيء الذي 
يعالج(١2.‏ قاذا صح انه يمكن الوصول الى الضبط التام في يعض مواضيعالعل» فانه لاينيغي 
ان يتحتم الضبط في كل مؤلفات العقل بقدر سواء'''»وبالنسبة إلى الأشياء غير المعينة يحب 
أن يبقى القانون مثلها غير ممين 9" . » 


الصارم 


11 نأ 1 بطه ‏ 010816طعتزقم 12 06 ع106ااغ"1 ة 2م 12001101 ,26035 ص5 - 1 
,آ رعناوتعه! ع0 عسمسفاولزة ,للتلا أممقسطة -2 


-012]6111) 21161283206 2570010516 اع 2156 اعطف 2570010516 ,51001 - 3 
.11025 - 20191265 
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(١)ارسطر‏ ء كتاب الاخلاق الى نيقرماغرس ‏ ك ١‏ 2 باغ ف لا١ ٠‏ 
(؟) الصدر تفسه اك و٠باالءفاو١ر.‏ 
(؟) الصدر نفسه_-.ك مه بأ ٠١‏ فلا . 





4٠ 
5  ظاسعأ,‎ 1211001161102 5 12 قتع نلف ميته مأع10مطع257‎ 6. 
6 - 17011231111, 001115 06 25765010816, 502026 
1 - 2. 6111112111216, 7010851. 
8 - 10135, 001118 06 1طم211050‎ 6. 
9 - 181. 853110112, 001115 06 1. 
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تمارس وم ساب عا 


: الحتمية في عل النفس‎ - ١ 


؟ ب اشر ونافش اعتراضاث ( كورنو - مناه على السيكو وجا الماسة في كتايه 
(1.110123:1151226 ,ع دطة1ل1ة1؟ ,ع صطدهخت[1ة 125611 


م - ما هي طرائق علم النفس ؟ 

1 - ما هو الانتبطان وما هي قيمته ؟ 

ه - ما هي قيمة التجريب في علم النفس ؟ 

5 - اشرح هذه المبارة: « اختلاف عام النفس عن عام الأخلانى كاختلاف عالالنيات 
عن البستاني » ( ريبو ) 


1 مار الملسفى 
١‏ - هل يستطبع العام النفسي ان يعرض عن اللملاحظة الداخلية ويقتصر على مشاهدة 
سلوك الناس في مختلف الظروف التي يوجدون فيها ؟ 
؟ - هل يستطبع علم النفس ان يقتصر على الملاحظة الداخلية ؟ 
؟ - ما هي قيمة القرانين النفسية ؟ اوضح ذلك بامثلة . 
4 - قارن الطريقة الذاتية بالطريقة الموضوعية وأوضح ذلك بامثلة من عندك . 
ه هل تاف العام النفسي عن العالم الطبيعي في البحث عن المقبقة ؟ . 





11١ 


_-0 ا م 
المصل امس 
م 
١‏ - تعريف الشعور وصوره وصفاته 
ما هو الشءور - الشعور هو الحدس النفسي الذي نطلع به على حالاتنا الداخلية )١‏ 
كان ( هاميلتو ن ) يقول : الشعور هو معرفة الافس يأفعالها وانفعالاتها . فبو إذن معرفة 
مباشرة أو حدس نفسي يطلم الانسان به مباشرة على ما يحري في نفسه من العراط ف 


والأفكار والذكريات » ويدرك ألوان حماته الداخلية من غير أن يماج في ذلك كله إلى 
واسطة خارجية . ولنبحث الآن في صور الشعور وصفاته . 





للشءور عدم صور أشدها خطورة صورتان: الصورة التلقائية ( غم ضمهغهممة ) والصورة 
التأملية ( عنطء2484 ) . وقد بينا في الفصل السابق ''' أثرهما في الملاحظة النفسية » 
ولنذكر الآن نسبة كل صورة منها الى الأخرى . 


١‏ تظبر الحالات النفسية في الشعور التلقاثي بثوبها الطميعي الجرد من الفم ل التأملي؛ 
فالاوف » والغضب » والاطلاعات الناشئة مياشرة عن الهواس » والأفمال اللية من 
التفكير والتأمل هي من ظواهر الشعور التلقائي »© وهي ظواهر متصلة خالية من الوضوح 
وشترك فمها الحبوان » والطفل » والإنسان الإبتدائي » والمتمدن . 


(1١)راجعمادةالشعور‏ 005816566 في معجم (لالاند) بعناوتاله اء عموتصطعئءع عمتوأسطوعه7ا1 
عتطرمومانطم 15 عل 
(؟) راجعم ص ١٠١-1١١5‏ 





١4‏ الشعور 


٠‏ ولككن إذا رجع الانسان إلى نفسه » وتأمل ما تنطوي عليه من المشاعر المبهمة 
والرغائب الغامضة » م أنش الظرقا »عق حتى تصبح صورها بينة » وحقائقها واضحة 
شبيبة بصور العام الخارجي » كان شعوره هذا شمور] تأمليا . فحب الحقيقة والاستدلال 
والتفكير وسائر الأحوال الداخلية التي يصحببها انتأه إرادي هي بن خالا الشعور 


التأمل . 


م وحالات الشعور التلقائي يمكن أن تتكون انفمالية » أر عقلية » أو فاعلة » أما 
حالات الشعور التأملى فلا يمكن ان تكون إلا عقلية . أن الحالات الشءورية تولد في نفس 
صاحبها إدراكا لذاته . فإذا أحس بالأم مثآ استطاع أن يفكر فيه » ولكن فككرة الألم 
ليست ألما » وإنما هي حالة عقلية . 


ولذلك كان الشعور التلقائي بسيط) والشمور التأمل مركب ؛ لأنه رجوع إرادي إلى 
النفس » لا بل هو سُعور اناده الشاعرة » وهو مني على الشعور التلقائي » لأنه 
أ كثر تعقداً منه» هذا ينطوي على الحاضر وحده» وذاك ينطوي على الحاضر والماضيمعاً. 
فنسبة الشمور التلقائي إلى الشعور التأملي صكنسية الإحساس إلى الإدراك . ووظففته في 
إدراك الحياة الداخلية كوظيفة الإحساس في إدراك العام الخارجى 


ومن المجمب ان شدة الأحوال النفسية مضادة لوضوح الشعور التأملٍ » فككاما كان 
الم أخف كان تأمله أوضح وأبين »و كلما كان أند وأقوى كان إدراكه أظل وأخهفى 6 
والسيب في ذلك أن شدة الانفعال تشوش النفس وتعكر صفو الفكر . 


ولذلك كان الشعور التلقائي أكثر نوا من الشعور التأملي عند الأقوام الابتدائية 
والأطفال .لآن حياتهم عرضة للاضطرابات الشديدة » والاثفمالات المقاكة؛ لايستطيعون 
القدوي في أحكامهم » ولا التبصر في أعمالهم » وكاما كان حظ الانسان من التحضر أرقى 
كان حكمه على تبسجاته أشد وأقوى » فلا يغلب عليه الهوى » بل يمكبح جماح نفسه »> 
ويوقف غضبه > ويسيطر على شهواته » ويهذب ذوقه بالترببة والدرس والتأمل » فتغدو 
أفكاره متسقة » لا يقوم بعمل إلا بعد اهمال الروية فيه . 





تعريف الشعور وصوره وصفاته 1١+‏ 
بك صفات الشعور 


لعل الحياة النفسية لم توصف يأحسن مما وصفيا به ( ويليام جيمس ) و ( هاري 
برغسون ) ؛ ولذلك نقلنا عنهها هذه الصفات ولخصناها في الفقرات الآتية : 


هنري برغسون 
( صممهوى82 تعمء8 ) 


ولد هثري برغسون يباريز م١‏ -وترقي 
عام ؛: دشل دار المعلمين العالية رهو 
فق الثانة والمشرين من سنه ثم درس الفلسفة 
سبسع عشسرة سنة في المدارس الثانوية »ثم كلف 
تدرس الفاسفة في دار العامين ثم في الكلية 
الفرفسية ٠‏ ثم ائتخب عضو في المجمع الملمي 
الفر نسي . وهو فيلسوقف العصر 6 سدق علهما 
بعد الطببعة وبئاه على النسجرية الداخلية 


والحدس النفسي . 





10111 -الشعور اشبه شيء بسيال ال‎ ١ 
١ دائم الحركة ('! . مثل الشعور الذي شكيل‎ 
تنطوي عليه النفس » كثل الغيوم الدائمة الحركة . والانسان وان حاول ان يصافظ على‎ 
السكون والثبوت فان نفسه لا تثبت على حال واحدة » بل تتبدل وتتغير » لان يقاء‎ 
. الفكر على حال واحدة هو بطلان الفكر » ووقوف النفس عن التغير هو فقدان النفس‎ 
و كيف يستطيع الانسان ان يبقى على حال واحدة » وهو في كل لحظة يتبدل وينتقل من‎ 
الظلمة إلى النور » ومن النوم إلى البقظة » ومن الحرن إلى الفرح » وما أسرع ما تخبو‎ 








)0( كان ديليم جيمس يسمى هذا السبال يتيار الفكر ع6قطعم داع اموجه أى يران الشعور 
رهو ما يسمى بالانكليزية غطعتا0ط) 01 صدء8 





١44‏ الشذعور 


تلك المشاعر الواضحة »6 فتترك القلب ظلاماً ! الشعور سمال متحرك لا يبقى على صورة 
ثابتة ‏ بل محري كا تحري مماه النبر » ويتيدل كا تنبدل الغيوم التي تعيث با الرياح » 
انظر إلى الأشاء»إن صورها تتغير في عبنبك كل لحظة » وإذا قبل ان الثيء يبقىهو نفسه 
في كل زمان ومكان » قلنا ان الاحساس به يتغير بتغير النفس» فاذا كان (ص) هو الصورة 
التي يحدثها ذلك الشيء في زمان (ن)» فانها في زمان (ن) تنقلب إلى (ص) . 

قال ويلم جدمس 0١1.‏ 

د كثيراً ما ننتقل من احساس بصصري إلى احساس ممعي “ومن حكم إلى عزم “ومن 
ذكرى إلى أمل » ومن حب إلى يغضاء ... ولشد ما يختلف ادراكنا للاشاء مسب ما 
نكون أيقاظ أو نعسا » جياعا أو شباعا » في الراحة أو في التمب . فمتبدل شعورظ 
بالاشياء بين عشية وضحاها »أو بين الصف والشتاء »أو بينالطفولةوالشباب والشيخوخة... 
وكثيراً ما نعجب لتبدل قم الأشياء في أعيننا“فيدهشنا اليوم ما اتخذناه أمس منالأحكام » 
ونرى الأشياء كل عام » بألوان جديدة . فيغدو الخبالي حقيقيا » والمهم ثافها . ويخيل الينا 
أن أحبابنا الذين لم نرغب في الحياة إلا من أجلهم » قد انقليوا اليوم إلى ظلال زائله . 
فكيف صارت هذه النساء » وتلك النجوم » والغابات » والمياه » قاتمة تافبة » يمد ارف 
كانت [إلهية ساحرة . و كيف زال حسن تلك الغادات » وهرت ذكرها يمد ان كانت 
تحرك في نفوسنا نسمات اللانهاية ؛ أبن ذهيت أسرار معاني ( غوته ) العميقة “وأين تلاشت 
روعة ما قرأناه منكلام ( استوارت ميل ) » أن ماكان يفتننا ويحمسنا من قبل ليملنا 
اليوم ببرودته القاسية “فلستثقل تغريد الطير »ونحد نسم الصبح جحمزنا “والسماءمظلمة.غع'"؟ , 


ليست الحياة النفسية مر كبة من أجزاء فردة»ولا هي سلساة منظمة منحالاتجزئية 
ملتصق بعضها ببعضبغراء خارجي»وإنما هي كتلةروحانية “لا نستطيع اننتيين أطرافبا» 


(١)ويليم‏ جيمس ٠‏ مختصر علم التفس ص ».١ - ١99‏ 

(؟) راجم ١‏ الام فرتر ) للشاعر الفيلسوف ( جوته ) الالائي : تعريب اسمد عسن الزيات ص ل مب 
« أكذلك قضى الل ان يصبح ما كان مصدر] لسمادة المره ورشائه علة لبؤسه وشقائه؟ الس عجييا أنالشعور 
التقد الذي كان يصل قلبي بالطبيعة » ويغمر نفسي بالنعم واللذة » ويجعل كل ما يطيف لي جنةٌ ببيجة يعود 
عذايا يئيسا لا نخف ٠‏ وشيصا مخيقاً لا يغيب » . 





تعريف الشعور وصوره وصفاته 16 


ولا أن نطلع فى أجِرَاءا بوضوح تام . وقد تزداد هذه الحياة وضوحا بالتحليل» فيتكشف 
الباحث فيها عدداً غير متناه من الألوان » إلا انها مشتبكة » يتقدم فيها الحسي المركب 
فلى السيط الجرد . 

وهذا يدعو إلى تغير الحباة النفسية من حال إلى حال ١١‏ » واولا تغيرها واغتلافها 
لكانت مشاعرنا مببمة غامضة » إلا أن انتقال الحياة النفسية من سال إلى حال يبعث على 
ازدياد وضوحبا > فنحن لا ندرك قيمة الصحة إلا بعد المرض * ولا نعرف طعم اللذة إلا 
بعد الألم » ولا تزدهينا محاسن الطبيعة إلا إذا وافقت هوى من نفوسنا » فجميع مشاعرة 
خاضعة إذن لقانون النسبية » ولو بقست الاحساسات على تمط واحد لضعف الشعور بها ؛ 
لأن الحركة شرط من شروط الحياة » فبقاء الاحساس على حال واحدةداع إلى ركوده 
وانقلايه إلى عادة » والعادة 6 سترى محففة من الشعور . 


وقد يبااغ بنا هذا التغير أن نظن أن ايخالة التي نحن فيها هي واحدة الحالات > فنقول 
مثلا اننا لم نشعر من قبل بهذا الأم الذي نشعر به الآن » ولا يستطيع من حولنا من الناس 
أن يدر كوا ظقيقة ما نشعر يه '"! . 

+ الشهور والشخصية : - ليست أحوال الشعور مفارقة للشخصية 4 وإنما هي جزء 
منها » فالرغائب والأفكار ليست موجودة بذاتها » لأنها ملازمة للنفس الشاعرة “فإما 
ان تكون هذه الرغبة رغبتي» واما أن تكون رغبة غيري » ولكنبها لا تعدو فيكلا الحالين 
أن تكون ذات صورة معروفة»وحلية متصفة بصفات الشخصية الشاعرة. وليست كل حالة 


)١(‏ قال باسكال « الزمان يشفي من الآلاموالنازعات والضغائن ٠‏ لان الانسان يتغير ويتيدل من حال 
إلى حال »فلا الجارح ولا الجروح بباقيين على حالتها الأولى». الأفككار » طبعة برونشويك ففرة - 8١١‏ . 

وقال جان جاك روسو : « ان أكثر الناس يخالفون أنفسهم فيتيدلون من حال إلى حال ريصبحون رجالا 
متباينين تام » الاعتراف «قسم ‏ ؟ كتاب - وء 

» آلام فرترء ص م4١ : « أقول لنفسي أحيانا : يا نفس أنت واسدة النفوس في هذا الحظ‎ )١( 
وأولئك م الناس ولك تستطيعين أن تعديهم سعداء 3 رهيبات أن تحدي فيهم من شرب من تقبع الحنظل‎ 
وأقرأ صحيفة لبي “يميج‎ ٠ ما شربتءفاذا ما قرأت لشاعر من الشعراء الأقدمين شيل إلي أني أنظر في قلبي‎ 
بي الوجد ويشتد على لآل وأقول ؛ والحفتاه ! » هل كان فيمن تقدمني من الناس من لقى من ارزاء الدهر‎ 
٠ » وبأساء الحياة ما لقيت ؟‎ 





45 الشعور 


شعورية عتضمنة معرقة تامة بالشخصية » بل قد سيى ادراك الشخصية البين شعور مبوم 
غامض لا فرق فىه بين الجسد والعالم الخارجي »2 ولا بين الجسد والانا . ان عدم استقلال 
أحوال الشعور عن الشخصية لا يدل على وجود ذات ( متافيزيقية ) مفارقة للحسد » بل 
يدل على أن أحوال السعور الماصلة بعضها ببعض تولف كلا متسق الأجزاء ٠‏ لتر أن 
الرغائب متحدة بغيرها من المشاعر والممول»والتصورات » والاعتقادات » كأنها مصبوغة 
بألوان النفس أو مصهورة بحرارجها» د لقد مخيل اليك انها تؤلف ذاتا واحدة» منسحمة 
الأنغام » متداخلة الأجز اء ولو كانت الخالة الشعورية مفارقة للأنا لكان العم بها مستحيلا» 
فبي لا تعدو أن تكون حالتي أو حالتك » وأن تكون. بذلك شخصية. وأنى” لي الشعور 
اما يما تشعر به أنت . إن ذغمة واحدة قد تولد الف احساس ممختلف إذا سممها الف 
شخص فك أن عاماء الطبيعة يقررون عدم تداخل أجزاء المادة » كذلك عماء النفس 
يقولون بعدم تداخل النفوس . 
© الشعور اصطفاء '''  :‏ ان فاعلية النفس محدودة » ولذلك كان شعورها بكل 

ما يبيط بها غير ممكان . وسبب ذلك أنها تصطفي ما هو موافق لأحواها » وتهمل الأشاء 
الأخرى » هب جمناعة من الناس زاروا بلدا واحداً » فإن كل واحد منهم يمختلف عن 
الآخر بالأشياء التي انتبه لها والذكريات التي سفظها . و كذلك الماشي في الطريق لا يشعر 
يجحمبع الأشياء التي يمر بهب! . فالنفس تصطفي في كل رقت » تصطفي في الاحساس » 
والادراك » والذاكرة » وتداعي الأفكار » تصطفي في البقظة » وتصطفي في النوم » 
فتدرك من كل شيء صفتهالمارزة » وتقتصر في الاشارة اليه على هذه الصفة دون غيرها » 
ولقد #مى العاماء هذه الظاهرة يضيق ساحة الشعور 5[ عل «متسوطء ندل عكوةء 1م56 ) 
ععمء ع وم00 ). 


ولست ظاهرة الاصطفاء هذه خاصة بالشعور وحده » وإنما.هي ظاهرة عامة »تشبل 
المادة والحياةوالنفس. فالأجسام الكيموية يمشق بعضها بعض] » والنبات يمتص من التراب 
: بعض المواد الغذائية دون يعض »© وآلة اللاسلي تصطفي بمض الأمواج المعيئة » 





)١(‏ فضلنا كلمة اصطفاء ( هوخاءع56!1 ) على كلمة انتشاب لأن في ععنى الانتشاب التياساً يدعو إلى 
الفط ان في كل فاعلية شعورية ارادة » وهذا خطأ ظاهر » كا رأيت ٠‏ لأن الشمور نوعان تلقائي وتأمليءولا 
أثر للارادة إلا في الشعور التأملي , راجع درماس الطول في عل النفس جرء ١‏ ص 10م . 





تعريف الشعور وصوره وصفاته ١4‏ 


و كذ لك حواس الإنسانفبي لا تشعر نحمبعالموجات المسية4لأن العين لا ترى كل موجات 
النور » ولا تشعر بما فوق الأحمر » ولايما تحت البنفسجي . والأذن لا تسمع كل أمواج 
الهواء » بل تبمل السريع والبطيء منها » ففي الطبيعة إذن كثير من القوى التي نجبلبا » 
لآن حواسنا لا تطلعنا عليها . حت لقد قال (غوستاف لوبون ) : إن العافاء استعملوا 
أنابيب ( كرو كس ) مده خمس وعشرين سئة من غير أن يطلعوا على أشعة ( رونتجن ) 
الموجودة فيها . وقوة الكبرباء موجودة في الطببعة منذ القدم » ولككن الناس ل يطلعوا 
علمها إلا في المصور الحديئة . 


أضف إلى ذلك أن المرء لا يشعر إلا با له علاقة منفمته . فاذا أردت أن تطلم على 
خلق رجل فانظر إلى الأشياء التي ينتبه لها “وإلى الأشياء التي .بملها . لآن اختبار الرجل 
دليل على عقله . وك مرة ذهلنا فيها عن الأشاء التي تحبط بنا لإهةامنا ببعض الذكريات » 
وانصرافنا إلى بعض الأحلام » فالنفس لا تشعر إلا با تهتم به وتصطفيه » فكأن الإنسان 
لا يبني لنفسه إلا بناء موافقا له » ولا يقم إلاحيث يشاء . 


؟ ‏ شروط الشعور 


إذا كان التوازن بين النمات ومحيطه الخارجي يتم بتكيف لا شعوري » فانه لا يتم بين 
الحموان وييئته إلا بظبور الشمور . لأن في الحروان عدداً كبيرا من الحاجات والنزعات » 
وهو متحرك دائم الإنتقال من بيئة إلى أخرى “وهذه الصفات تدعو إلى الإخلال بالتوازن» 
وباختلال هذا التوازن يظبر الشمور . 


١‏ - يظبر من ذلك أن الشعور تابع قبل كل شيء لشسروط حبوية وعملية . وهو يمثل 
دوراً هاما في حفظ بقاء الحبوان ودفاعه عن نفسه » يظبر عندما يختل التكيف» ثم يعمل 
على اعادة التكيف إلى ما كان عليه . وهو آلةللاطلاععلىكل نافع وأول الأشياءالنافعة الاطلاع 
على العام الخارجي لتجنب ما فبه من الخاطر » واجتياز ما فيه من العقبات » وافتناص ما 
فمه من الحاجات. لذلك كان شعور المرء مشتملا قبل كل شيء على ادراك الأشاء الخارجية 





١4.44‏ الشعور 


ومشثملاً في الوقت نفسه على ادراكه لذاته » لإختبار الصالح من نزعاته المتناقضة » 
فهو إذن عقلىي » وانفعالي » وفاعل . 

اكت ولا كان الإنسان يعيش في وسط اجّاعي »كان الشعور خاضما الشروط الاجئاعية 
وكان له دور هام في مؤالفة السئة.. إن آراء الإنسان لا تصبح متصفة بالوعي 
والشعور إلا إذا اصطدمت بآراء الآخرين. فالشمور تكشف إذن عن القواعد الاجتّاعنة» 
والأوامر الخلقية التي يحب اتباعها » ويككيت الرغيات اللااجتاعية » والنزعات الخالفة 
لمألوف من العادات . 

#- ينتج من ذلك أرن الشعور .خاضع لقانونين أساسسس:؛ أسبدها قانوت النسبيسة 
والثاني قانون التأليف . 





ولا كنا قد يحثنا في قانون النسبية سابةا»فلنقل الآن كامتنافيقانو نالتأليف. إن الشعور 
يؤلف بدن كثير من المناصر . فلا يظمر إلا إذا جمع بين كثرة المناصر ووحدة التفكير 

إن كل حمالة شعورية أولمة ترجع عدداً كبيراً من المؤثرات الخارجية إلى الوحدة . 
مثال ذلك أن الإحساس السمعي ينشأ عن عدد كبير من اهتزازات الغواء » والإحساس 
الضوئي ينشأ عن عدد كيير من الاهتزازات الكهر طيسية » وكل حالة نفسية أولبة هي 
بهذا المعنى تعبير رهزي بسمط عن مؤثرات خارجية كثيرة » وماالشعور إلا لغة تعبر عن 
الوجود الخارجي المعقد . 

اضف إلى ذلك أن الشعور لا يقتصر على حالة شعورية واحدة » بل يستازم أيض 
تأليف هذه الحالات الأولمة وجمعها في حالات مركبة . مثال ذلك أن الإدراك يجممع 
الإحساسات إلى الصور والذكريات » والشعور يجمع الحالات النفسية المتباينة بعضها إلى 
بعض ليؤلف منها ذاتاً واحدة » وهي الأنا . ش 


طبيعة الشعور 


ماهي -قيقة الشعور ؟ هل هو قوة مفارقة للظواهر النفسية أم صورة ملازمة لها ؟ 
لسنانريد في هذا المطلب أننعودإلىالبحث في منشأ الشعورءفقد ناقشنا سابةا مذهب 





ثعريف الشعور وصوره وصفاته ل 


الاثندنمين » ونظرية الظاهرة الثانوية » والنظرية السلوكية وغيرها . وإبما نريد أن نبين 
طبيعة الشعور من الوجبة النفسية فقط . 


١‏ - هل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية 


ليس الشعور قوة مستقلةعن الظواهر النفسية “وإنما هو هيعفانا أتأم وأفكر “وأرغب 
وأريد » وأشعر في الوقت نفسه بهذا الألم والتفكير » وتلك الرغبة » والإرادة. حتى لقد 
قال ( ستوارت ممل ) : « لبس الشعور والاحساس شيئين مختلفين وإنما هما اسمان لشيء 
واحد » فإذا استعملت كامة شعور بدلا من كامة إحساس ل ازد على كلمة إحساس شيئا» 
وكذلك إذا فكرت أو شعرت بأني أفكر ‏ فإن الأمرين شيء واحد . » 

من ذا الذي يستطيع أن يتصور شموراً خاليا من كلظاهرة نفسية أو نفسا لا أثرفيها 
للتببج والتفكير والإرادة ؟ 

لقد زعم ( الاسكتلنديرن ) أن الشعور قوة مفارقة للظواهر النفسية فقال ( رويه 
كوللارد ) 3١‏ : « ان لذاتنا » وآلامنا » وآمالنا » وتخاوفنا وكل إحساساتنا وأفعالتا 
وأفكارنا تجري أمام الشعور كاتهري مياه النهر أمام عبني المشاهد الواقف علىالشاطيء'؟» 
ولكن كيف مختلف الرائي عن المرئي » انها إذا اختلفا في إدراك العالم الخارجي ل يختلفا 
في إدراك الشعور. لأنه لا فرق بين حدوث الرغبة والشعور بها. ولو كان الأمرعلىعكس 
ذلك » أي لو كان الشعور مفارقاً للظواهر النفسة لما اتصلا ابداً » « ولكانت المين التي 
ترى مختلفة عن الشيء المرئي . لقد قال ارسطو منذ القدم : إذا قلنا بوجود حاسة ثانية 
نمس بها الأول لزم عن ذلك الذهاب إلى اللانهاية أو الوصول إلى حاسةتدرك نفسها بنفسها. 
فلياذا لا نقول بوجود هذه الخاصة للحاسّة الأولى » '" . 





)0:0 رويه كوا لارد ( 4 - +1096 ) - فيلسوف وشطيسب سياسي رلد في ( صومبورى ) 
#أناصح 55 من أعمال ولاية ( المارن ) في فرنسة سنة وتوفي سلة ه :م١‏ » وهومن الدرسةالتوفيقية 
الفرنسيه ٠‏ فقل فلسفة الاسكتلنديين الى فرنسة ٠‏ 

)0( رويه كوللارد راجع: 2.423 4 عل .أمبوع4 ,برمتتسول عدم مقغتاطهم تأسعمودة1 

)0( الفريد فويه -- 19131166 » راجع : - وععمه - و1066 وعل #تسعتصدمق سلوجة”1 
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١6٠‏ الشعور 


ينتج من ذلك أن الشعور ملابس للظواهر النفسية » وانه صورة من صورها » وصفة 
من صفاتها » ولولاه لما أمكن الاطلاع على ما تنطوي عليه النفس . 

قال (داويد هوم) أيضا: «أما أنا فاني كلما دخلت إلى أعماق نفسي كشفت عنإدراك 
جزئى واحد أوعن غيرهمنالادراكات» كإدراك الحرارة والبرودة»والنوروالظلمة والحب 
والبغضاء 4والآم واللذةفلا امتطع أن أ كشف عما في نفسى إلا بالإدراك » ولا استطيع 
أن اشاهد فيها شيئاً غير الادراك (“اع , 

ولو كان الشعور كما زعم الاسكتلنديون قوة مستقلة عن الظواهر النفسية لأمكزبقاء 
هذه الظواهر بعد زوال الشعور بها» أفينقطع جريان النهر إذا ابتعدت عن الشاطىء - أم 
هل تزول هذه السهول السندسية إذا اغلقت نافذتي ؟ 

1 ان عدم إدراك الثىء لا يدل على فقدانه » فيل يمكن تشبيه الحدسيات النفسية 
بالحدسيات الحسة الخارجية » وهل يستمر بقاء الظواهر النفسية إذا زال الشعور بها؟ 
ذلك ما سنعالجه عند البحث في نظرية اللاشعور . 

ب - نظرية الشعور المدرسية 

برجم القول بهذه النظرية إلى ( ديكارت ) لأن هذا الفيلسوف كان يعتقد أن النفس لا 
تنقطع عن التفكير إلا إذا تلاشى وجودها » والشعور حدس »؛ لا بل هو صورة للظواهر 
النفسية » وها نحن اولاء نلخص لك هذه النظرية : 

١‏ - الشعور حدس . - الحدس معرفة أولية مباشرة » وهو مطلق صادق الحدكولا 
مخطيء» ولما كان الشعور متصفاً هذه الصفات كان بالضرررة حدسا. 

الشعور معرفة مباشرة  .‏ وهذ! بميز الشعور عن الإدراك » لآن كل إدراك يقتضي 
تيز ما في الذهن عما هو خارج الذهن» فيفصل الرائيعن المرئي ؛ثم يصل بينها بالتصور. 
ولذلك كان الإدراك معرفة غير صاش ة» مثل إدراك البيت» فبو لا يتم إلا بالتصورالملبعث 
عن الحس » أما البست فيبقى خارج الذهن» فالإدراك إذن عمل عقلي ولا يورجد معقولاً في 





)00 داويد هيوم - 1136 12910 ٠‏ راجمع كتاب الطبيعة البشرية ( هآ عق غانة1" 
اط ©2340 ) ترجة ريلوقيه وبياونه ٠‏ ص .مم 





تعريف الشعور وصوره وصفاته ها 


الحس بل في الشعور » هككذا أشعر مباشرة بادرا ي كا أشعر بارادقٍ ورغبتي وحزن / فلا 
فرق إذن بين الرائي والمرئي في الشعور التلقائي “لأنالنفس تطلع عل, أحوالها مباشرة. 

الشمور مطلق  .‏ وهو على عككس الإدراك» لآن الإدراك نسي » فانا لا ادرك البست 
بذاته » بل ادر كه بالقياس إلى احسامي به. فادراك الثىء الخارجي تابع إذن لحالة الشخص 
المدرك >لأنه لا يدرك متهإلا ما يصل اليه بطريق الحواس » فالمرئي هنا متعلق بالرائي 
والمعروف بالعارف » أما الشعور فلا واسطة بمنه وبين ظواهر النفس؟ و لذلك كان حدسا 
مطلقا لا فرق فيه بين الرائي والمرئي » إذا شعرت بعاطفة مثلآ كان شُعوري بها مطلقا » 
فأشعر بها ما هي » لا نا تصورها لى حواسي . 

الشعور لا يخطىء  .‏ ذلك لأنه حدس مياشر > لا واسطة بينه وبين حدساته » 
فكيف فشك فيه وهو لا يعتمد على وسيط يكذب عليه ٠‏ إن الربي لا يشك في شبادة 
الشعور كا هو>بل يشك في مطايقة الإدراك لحقيقة الاشياء المدركة . فقد اك في وجود 
العالم الخارجي وأشك في العم » ولكنني لا استطبع أن أشك في شموري . لأرن العام 
الخارجي قد يكون غير موجود » أما أنا فموجود /لأنني أفكر وأشعر. ولذلك كانت 
آلام المريض الخيالي حقيقية بالنسبةإلى شعوره» لأنها ظواهر نفسية » ولا اعتراض على 
حقمقة ما تشعر به النفس من الظواهر . 


9 الشعور صورة الظواهر النفسية  ,‏ ليس الشعور كما زعم ( الاسكةلنديرن ) 
و (التوفيقيون) قوة مستقلة عن الظواهر النفسية “وإما هو صورة جوهرية كلية تنطوي 
على ظواهر النفس , فهو من الظواهر النفسية بنزلة الصورة من المادة . وكا أنه لا فرق 
في النفس بين الرائي والمرئي “فكذلك لا فرق بين الشعور وحالاته »> فجوهر الشعور 
التلقائي لا يختلف عن أعراضه » لأنه يظهر بظبورها ويختفي باختفائها » وهو مساو لما في 
الشدة والمدة » فإذا كانت ظواهر النفس قوية كان الشعور بها قويا » وإذا كانت ضئبلة 
كان الشعور بها ضْْياٌ , وما الشعور بالعدم إلا عدم الشعور > وفقدان الشعور بالظواهر 
النفسة دليل على زوالها وكا أنه لا وجود لادة بلا صورة “فكذلك لا وجود لظاهرة 
بلا شعور » فلافرق إذن بين الظاهرة النفسية والشعور بها » بل هما مترادفان » ووجود 
اللاثعور أو العقل الباطن حال . 





ا الشعور 


تلك هي النظرية التي عمت الفلسفة بعد ( ديكارت ) 2 إلا أن تقدم علم النفس أدى 
إلى تغميرها » وأول فبلسوف ناقش هذه النظرية هو ( لببنز ) فقرر وجود الإدراكات 
الصغيرة ١‏ ( وومنامععممم و6عه2 ) وقرق بينها وبين الادراكات الواضحة » واضطر 
عاماء النفس بعدء إلى القول يحماة باطنية لاشعورية . ولنبحث الآن في درجات الشعور 
تببدا للدخول في بحث اللاشعور . 


4؛ - درجات الشعور 


ان النور المنيثق من الشعور يختلف باختلاف اللحظات»فتارة يكون واضحاء و أخرى 
يكون مظلا » إلاترى أن مشاعرك تستبقظ في الانتياه الشديد » وتخبو في حالةالذهول» 
كأن الإنتماه نور » والذهول ظامة ؟ ألا ترى انك لا تنتقل من سعالة إلى أخرى إلا بعد أن 
قر يجمبع الأحوالٍ المتوسطة ؟ كذلك نور الفجر لا بيدد الدجى فجأة » ولا يستولي ظلام 
اللبل الحالك على الأرض إلا بالتدريج . وقد سمى (لمبنز) ) هذا القانون بقانون الإتصال 
الطبيمي . فالطفرة محال » والأنتقال الفحائي من ضد إلى آتغر مشالف للعقل . فك أنه 
ليس في الإمكان أن تببطدرجة الحرارة من ٠٠١‏ إلى 5٠‏ إلا إذا مرت يجميع الدرجات 
المتوسطة » كذلك ليس في الإمكان أن تنتقل النفس من إدراك ضعيف إلى إدراك شديد 
إلا بالتدريج » لأ نكل ادراك جموع ادراكات صغيرة » ومن المواطف ما هو سُديد» 
ومنها ها هو ضميف » ومن الآفكار ما هو واضح “ ومنبا ماهو غامض يكاد أن يخبو 
ذوره » حى لقد شبه العلماء هذا الشعور بأشعة النور المتمكسة على سطح مظلم » بحيث 
يككون هناك مركز واضح واطراف غامضة > وهاهنا ظل وشيه ظل وذور » كلها قرب 
الشىء من مر كز الشعور المثير ازداد وضوحه »> وكليا أبتعد عه خف نوره » حق إذا 
انتقل إلى الظل صار'ظلاما قاناً . 

ولذلك قال أسمد علماء النفس : « إن الشعور طبقات مشتلفة » فبيها أنا أفكر في حل 
مسألة أجدني أسمم دقات الساعة » وأرى حولي كثير من الأشاء المألوفة » كمنضدق » 


1370109 ليبنذ- راجع كتاب الحارلات الجديدة في الذهن البشري ( - مء*1 داه 1552319 ندع‎ )١( 
الأقستط امعمرع لم ) ص الس كلد.‎ 





تعريف الشعرر وصوره وصفائه و 


ودواتي » فأكاد لا أشعر بها » كأنما أنا في حلم ... ولا يدرك بواعث الزهو» والاعجاب » 
والأنانمة التي تفسد سغالص النيات إلا النفوس الطيبة '" » . لآن هذه الأشاء لاتوجد إلا 
في الطبقة الثانبة من الشعور > كأنما هي في ظل » لا يطلع عليها إلا الحاد الذهن»رالمرهف 
الاحساس » وااوؤ"يد النفس يشدة الصفاء . 

وعلى ذلك فإن وراء الطبقة المنيرة من الشعور عطبقة ثانية مظاة . فيا هي حدود 
الشعور ؟ هل تخمو المشاعر وتزول آثارها من النفس عند أفولها » أم يبقى منها في عام 
الامكان اثر ؟ ابن توجد هذه الحباة الباطنة » و كيف تتصل يحياة النفس الظاهرة ؟ ذلك 
ما سئعالجه في حث اللاشمور . 





١٠١ (رده) و (ريفولت داللون)  عل النفس وثره فيالأخلاق رالازبية  فصل ؟ءص‎ )١( 
من الطبعه الماثرة ( #مددوتاممة عتهه1مطءتروظ ىر قعدمللة "2 النوجعظ8 ع طنم‎ 
رقلقة رعأأعطع ه11 ردمتادعمالم'1 عع علو«مط 13 ة‎ ( 





القص ل السَادرس 
مم 
أ ناز سهعور 


يظن الانسارى لأول وهلة أن كل حالة نفسية سعورية » وأنه لا فرق بين الشمور 
والنفس»ولكننا سنئيت في هذا الفصل أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حياة ثانمة خفية» 
فرب هوى خفي مزق احشاءنا من دون أن نشعر به » ورب الم داخلي ل نعرفله سيبا » 
أفيعر ف الانسان كل ما تنطوي عليه نفسه من الأحوال الباطنة “وهل يدري اذا أسبهذا 
وكره ذاك » إن في نفوسئا نزعاث خفية لا نشعر بها إلا عند اشتدادها وظبورها» فكأن 
الشعور لا يشمل جميع الأحوال النفسية » ولعله ليس إلا برهة قصيرة من حماة النفس!". 

لقد كان. أفلاطون يقول ؛ ان النفس البشرية شقيقة الثل» وإنهاكانت عالمة بكلشيء قبل اتصالهارالجسده 
رقد أورد في كتاب ( المينون ) أسطورة التذكر دلي عل أن النفس لا تكتسب علمها من التجربة » بل 
تتذكر علما السابق » فالانسان يعلم مبادىء الحندسة بالقوة»قبل أن يتعامها بالفمل » فكأن علمه بها باطني» 
وطريقة سقراط في ذلك معروفة 0 والفلاسفة العقليون يعتقدرن أن النفس ليست صفحة بيضاء ( عاطةط' 
16 )'دإنا هي منطوية عل مبادى,ء فطرية لا شور بها الانسان إلا يعل التفكير والتأمل ٠.‏ 

تخف هذه الحباة اللاشعورية على الفلاسفة » فقد ذكرها(لييتز )في محاولاته "ا 
وآمار إليها ( ديكارت ) بالرغم من اعتقاده أن النفس لا تنقطم عن التفكير والشعور » 
لأنه قال لو حواد فكر تلقائي | 5001216 1 ( لا يترك أثرا واشيما قي النفس 
كفكر الطفل “وفكر الرجل الغارق في سباث عميق » وفكر تأملي (- .46م عغدمءم 
عخطءة! ) تحفظ فيه النفس ذ كرياجا 9" , 





3 راجم درماس , الطول في علم النفس » ص - لامع‎ )١( 
. من المقدمة‎ » ١» - الحارلات الجديدة في الذهن البشري » ص‎ ٠ (؟) ليبنيذ‎ 
رسائل ديكارت إلى ( 5 رمان ) طبعة دم ولائري » مجلد - و نص د وم‎ ٠ ديكارت‎ )( 





الشعور والظواهر النفسة هة ١‏ 


رأي ليبنيز ‏ لاجرم ان (ليبنيز)قدأ كل الفكرة النيجاء بها(ديكارت)وأدخل علىعم 
النفس فكرة اللانهاية الصغرى كا أدخلها من قبل على العلوم الرياضية . يقول لببنيز : دان 
هنالك الف اشارة تثبت لنا ان لدينا في كل لحظة عدداً لا نباية له من الادرأكات التي لا 
تأمل فيها ولا نظر'"» . يحدث في النفستغيرات لا نطلع عليهاءإما لانباصغيرة جدا»وإما 
لأنها كثيرة » فاذا اتحدت وامتزج بعضها ببعض ادر كنا جموعبا بصورة مببمة « هكذا 
تمنمنا العادة من الاهةام يصوت الطاحونة أو صوت الشلالإذا أقمنا بقريها مدةمنالزمن». 
فنذهل عن هذا الصوت » لا لأنه أصبح غير مؤثر فينا » بل لأن الآثر التي يولدها تصبح 
بتشكررها غمر قويةفتمسي النفس غمر شاعرة بها .ان النفس تدرك هذه الآثار الجزئية من 
غير أن تسمعها وتتأملها . مثال ذلك انك تسمع ضجة أمواج البحر جتمعة » ولا تسمع 
منها شيثاً إذا جاءت منفردة » الموجة إثر الأخرى © من غير أن تتحد أصواتها » فبل 
هذء الأمواج الصغيرة عدية الموت ؟ . كلا « لأنك تدرك صوت الموجة الصغيرة وإن 
كنت لا تسمعه » ولولا هذا الإدراك الجرئي لصوت كل موجة صغيرة لماسمعت ضحة 
الأمواج مجتمعة .وكيف تسمع صوت الضجة الكبرى إذا كنت لا تدرك صوت كل جزء 
منها على حدة » لآن الضجة الكلية ناشئة عن أصوات الامواج الجزئية » فاذا كان صوت 
الموجة الجزئية صفرأً كان صوت المجموع صفراً أيضاً . 

وكذلك الحرج فان الانسان براه من بعيد بكامله » ولكنه لابرى خضرة كل ورقة . 
جزئية على حدتها » مع أن هذه الخضرة الكلية لم تتولد إلا من هذه اللتضرة الجزئية . 

وما يدلك على ناح هذه النظرية التي جاء بها ليبنيز » كثرة عسدد الفلاسفة الذين 
اتبعوها وقالوا بها » مثل ( شوينهور ) و ( دوهارتمان ) و ( هربارت ) و(هاميلتون ) 


و ( تين ) وغبرهم» فهم يقر رون أن وراء الحياة الشعورية حماة ثانية لا شعورية » إلا أن 
أدلتهم عقلية عضة » ومناقشاتهم جدلية م ولتفسصص الآن عن بعض هذه الادلة : 


٠ ١6 - لنيز » مقدمة الممارلات - ص‎ )١( 





6ط اللا شعور 
١‏ - الدليل العقلي 


برى ( هامملتون ) ٠‏ و ( تين ) أنه يمكن البرهان على وجود الحا اللا شعورية 
بطريقة عقلية مجردة . والبك بعض كلام ( تين ) : 


« هب وتراً اهتز أمامك من ١‏ إلى ١١‏ مرة في الثانية » فإذا لم يبلغ عددالهزات؟١‏ لم 
تسمع له صرتا » فالأذن لا تسمع إذن صوت ١١‏ موجة »2 بل صوت ١١‏ موجة مجتمعة , 
والفرق بين الحالتين مواجة واحدة . فلو كانت هده الموحة دون أثر لما اختلفت نتبجة 
ال11 موجة عن نتيجة ال ١١‏ . فا هو السبب في ذلك ؟ نحن نعم أن كل قسم من العلة 
موجة ينقسم إلى احساسات جزئية متولدة من تأثير الأمواج المنفردة . فكل موجة تترك 
إذن أثراً في النفس » ولولا ذلك لما أحست الاذن بالصوت الكلى . فالاحساس الكلى 
المتولد من اجتاع ١١‏ موجة مركب من ١+‏ قسما “كل واحد منها لا شعوري '"' 2 . 


مناقشة هذا الدليل  :‏ إذا انعمنا النظر في هذا الدليل وجدثء مستمداً من رأي 
( ليبنيز ؛ في الادرا كات الصغرى .و لبس من الصعب عليئا أن نجد فيه وفي رأي(لمبنيز) 
مجالاً للانتقاد ٠‏ يرتكز هذا الدليل على القاعدة الآتية : كل تيدل عضوي فهو مصحوب 
بتبدل نفسي » ولذلك فانه إذا اهتز الوتر ١5‏ هرة ولد في النفس ١7‏ إدرا كا لاشعوريا . 
لااشك في ان اهتزاز الوتر ١١‏ مرة يحدث أحساسا سمعيا » كا جاء في المثال . ولكنهذا 
الاحساسالسمعي متوقف على انضمام آثار الأمواج بعضها إلى يعض 4ولولا ذلك ماتمرك 
العصب السمعي > أضف إلى ذلك أن للاحساس السمعي حدا اكبر وعدا أصفر » فاذا 
خرج عدد الأمواج عن هذين الحدين لم تسمع الاذن لها أثراً . وإذا كان الحد الاصغر لتولد 
الاحساس السمعي ١١‏ موجة كانت ال١١‏ مووجة عدعة الأثر»فلا يتولد منها احساس ابدا. 





)١(‏ ديليم هاميلترن مغ انصةة1 دههذ1لة18 ( مولا - ١155‏ ) رد في غلاسكر » الف كتاب 
الأجزاء الفلسفية عتطمهومائط8 عل قاتمعصودم]1 » واتبسع (ريد) و (كانت) ٠‏ له في النطق بحث في 
كمية الحمول؛وفي علم ما بعد الطبيعة قول في استحالة تصور الطلق » راجع فلسفته في تاريخ الفلسفة الحديثة 
شر قديلغ ‏ محلل ؟ يعن 90.) د و.) 

(١)تين‏ » كتاب المقل » مجلد ١‏ اص - م١‏ 





الشعور والظواهر النفسية اها 


وإذا تعمقنا في المناقشة وجدنا رأي ( لمبنيز ) » مبنيا على المبدأ الآقي : كل جزء من 
العلة بحدث جزءاً من المعلول مجانسا للمعلول كله » وقد بين ( استوارت ميل ) ان هذا 
المبدأ لا ينطبق على التجرية » ولنوضح ذلك بثال ٠‏ 

لنفرض أن خيطأ ينقطع إذا علقتبه قطعة من المعدن تزن ٠٠١‏ غرام» فبل ينقطعإذا 
علق به ٠١‏ غ ؟ نعم ان وزت ٠١‏ غ يحدث في الخبط أثراً مسا » فبوثره ويهيء إنقطاعه » 
ولكن هذا الأثر الجزئي لبس مجانسا للاعلول الكلى » لأن اشتداد الوتر شيء » وانقطاعه 
شيء آخر . وليس يمكنك أن تقول أن التوتر المتولد من عشر العلة معادل لمشر المملول 
الكلي ومجانس له . فكما انه لا يمكن أن ينقسم انقطاع الوتر إلى عشسرة أجزاء متجانسة 
كذلك لا يمكن أن ينقسم الإحساس إل عناصر جزئية متجانسة » لأن الإحساس لبس 
مركيا . وسنعود إلى هذا البحث عند الككلام على نظرية ( تين ) و ( سبنسر ) في وححدة 
تر كيب النفس » ولو صح دليل ( ليبنيز ) لآثيت لنا كس ما بريد » لآنه يتنضي أرنف 
يكون المعلول الجزئي شعورياً » كالمعاول الكلى لكونه مانا له » وأن تكون الأذن 
قادرة على الإحساس بصوت الموجة الصغيرة كإحساسها بصوت الأمواج الجتمعة » وهذا 
مخالف للتحربة . 

فأنت ترى أن هذه المناقشات العقلية لا توصل إلى يقين تام »ولا تقطع مظان الْأستياء» 
بل تثبت أن وجود الحياة اللاشعورية أمر ممككن لا غير . 

؟ - الاعتراض على نظرية اللاشعور 

ولنناقش الآن بعض الاعتراضات المنطقية التي ذكر ها الفلاسفة في الرد على نظرية 
اللاشعور . 

١‏ - الاعتراض الأول  :‏ إن وجود حالات ( نفسمة لاشعورية) حال لا بلمتناقض. 
لأنه إذا كان الشعور جوهر النفس »> امتنع وجود احدهها دون الآخر . قد يكون للحياة 
اللاشعورية معنى من الوجبة الفدسبولوجية» فلا يمتنع وجود شيء فسسبولوجي لاشموري» 
أها من الورجبة النفسية فلا يعقل وجوده » لأنك لا تستطيع أن تتصور عق لا يعقل » أو 
نفساً لا تشعر . 

لا قبمة لهذا الاعتراض إلا بالنسية إلى الذين ل يألفوا البحث في الحياة اللاشمورية؛لآن 
هذه النظرية الجديدة تنافي كل ما تعودوه. ومثل عل النفس في ذلك كمثل العلوم الأخرى. 
أفلا يختلظ الآمر على المبتديء في حساب اللانهايات » و هل سامث نظرية الجاذيبة العامة في 





164 اللاشءور 


أول أمرهامنالاعتراض .لا يهدم الاعقراض نظرية من نظر يات العلم إلا إذا كانت واهية “ولا 
يتقدم العلم إلا إذا استعان بالفرضيات والنظريات » والناس يستغريون كل جديد » فلا 


ولعل هذا التناقض ل ينشأ إلا عن توحيدتا النفس والشعور ‏ واعتقادةا أن الشعور 
يشمل جميم الظواهر النفسية . لقد تعودنا الإطلاع على الظواهر النفسية بوساطة الشعور 
فقط . ولكن هل يازم من ذلك أن يكون الشعور حقيقة النفس . إذا كان كل شعور 
نفسسا »فلس كل نفسي شُعورياً. و كيف يمكن تعريف النفس بالثعور وهي أوسع وأغنى 
منه »يكفي أن نعدل عن المطابقة بين النفس والشعور حق يزول التناقض . 


؟ - الاعتراض الثانى . إذا سامنا يخلو نظرية اللاشمور من التناقض م نسلم من 
الإعتراض . لأنه قد يقال لنا كيف يمكن إدراك اللاشمور ومعرفته . فإما أن يسكون 
اللاشعور نفسا » وإما أن يكون غير نفسي .فإذا كان نفسيا لم يدركبالملاحظة الخارجية » 
ولا بالملاحظة الداخلية» لآن آل هذا الإدراك هي الشعور » فالأحوال اللاشموريةلا تدرك 
بالملاحظة الداخلية ولا بالملاحظة الخارجية» فوجودها وعدم وجودها سواء . 


إن هذا الاعتراض لا ينقض نظرية اللاثعور © لآن وجود الشيء لا يقتضي ملاحظته 
بإحدى الصور المعلومة.وإذا كنا نقرر وجود كثير من الأشاء التي لا نستطيع مشاهدتها 
فمرد ذلك إلى أننا نستدل على وجودها بآ ثارها » وإلى أننا نفرض وراء المماول الظاهر 
علة عميقة تفسره. نحن لا نرى إلا وجبا واحداً من القمر > فأي فلي يترددفي إثياتوجه 
آخر له. نحنلانرى موجة واحدةمن أمواج الآثيرو لكنالعالالطبيعي يقرر وجودهاويقس 
سعتها ويعين اتجاهها . أنا لا أدرك مباشرة إلا حياتي النفسية>ولا أطلم على حياةالآتخرين 
إلا بآثارها . فاي عام نفسي لا بل أي رجل عاقل يشك في وجود حباة نفسية علد 
الآخرين. فلماذا يقرر الفليوجود أشياء ليرها ببنظاره؟ ذلك لأن له في حسابه الدقيقغتنى 
عن المشاهدة الحسية . ولولا حاجة الطبيعيين إلىتعليل بعض الظواهر الطبيعية كالتداخل 
والاستقطاب وانتقالالنور لما فرضوا وجود الآثير » و كذلك لولا اضطرار علياء النفسالى 
تعليل بعض الظواهر النفسة ل #ا فرضوا وود اللاشمور “فنظرية اللاشعور إذن نظرية 
ضرورية ونافعة » وهي أكثر نفماً في عل النفن من فرضية الأثير في عم الطبيعة . 





اللاشعور والظواهر النفسة 64 


وخلاصة القول ان العقل لا يملع وجود حماة لاشعورية . ولا بوجب ان يكون الشعور 
ملازما للظواهر النفسية » وقد أثيتنا بمناقشة الاعتراضات السابقة إمكان اللاشمور 
وسنسوق الآن إلى القارىء بعض الأدلة التجريبية التي تقلب إمكان اللاشعور إلى ضرورة» 
واحتاله إلى يقين . 


> - بعض الادلة التجريسية 

لقد جاءنا علماء النفس بأمثلة كثيرة تبت وجود اللاشعور “فمنها ما هو طبيعي ومنها 

ما هو مرضي . وسلبحث الآن في هذين النوعين من الأمثلة . 
١‏ - الظواهر الطبيعية 

لنبمل بعض الأمثلة التي جاء بها ( دوهارمان ) '٠١‏ لانه يمكن إيضاحها يأسباب 
فيسولوجمة . من هذء الأمثله قول هذا الفبلسوف ان في الادراك البصري » أحكاما 
لاشعورية»وأن هذه الأحكام اللاشعورية تقلب خمالي الطيقة الشكية إلى خمبال واحد » 
وترينا الخبال الممسنكوس قائً] » وتظبر لنا نتوء الأشياء . وقد بالغ ( دوهارقان ) في 
النتائج الفاسفية التي استنيطها من هذه الأمثلة » فبعث ذلك ( وندت ) و ( هلمولتز) على 
استبدال التعليل النفسي بالتعليل الفيسيولوجي 

ولنبمل أيضا مثالاً آخر جاء به ( لمسنز ) » وهو قوله :إن النفس تستعذب الأوزان 
الموسيقمة “لانها تعد أمواجالصوت بصورةلا.دعورية »فتعجب لبساطة نسيماالمددية وأتساقها. 

ولنذكر الآن بعض الأمثلة الحقبقمة الدالة على اللاشعور : 

اللاشعور في الحياة الانفعالية والوجدانية 

رأيت عند البحث في درجات الشعور أن للشعور طبقات مختلفة!''تمنها ما هو منير 
ومنها ما هو مظلم . فان كانت الخالة النفسة موجودة في القسم المنير كانت واضحة بيئة» 
وان كانت في أطرافدكافت قلملة الضماء قائمة» حتى إذا جاوزت حدود الشعور صارت 
مظلية وغامضة . 

ولهذه الحالات الغامضة أثر في النفس لا يقل خطورةعن أثر الحالات البينة. و كثيراً ما 


) ا درهارتّان اط 1 القتليرت الالمافي الشهور » ولد في برلين 
سنة ؟) م١‏ » رنشر كتاب فلسفة اللا شعور سنة كلها. 
(؟) راجم : ص - ؟؟١‏ 





١٠‏ اللاشعور 


نعجز عن ايضاح الأحوال النفسية دون الرجوع إلى بعض العوامل الخفية © إذا أنطفاً 
نور المصباح وأظامت غرفتي زال احساسي بالأشاء التي أمامي > ولكن زوال الإحساس 
بها لا يدل على فقدانها » وحكذلك زوال الشعور بأحوال النفس فبو لا يدل على زواها . 
بل الحالة النفسية الى خرجت هن ساحة الشعور تؤثر في حماتنا الشاعرة » ومبولنا 
الفامضة > وعطفنا » ونفورنا » وتعمل على إعداد خميرة الأختراع > كأنها قوة إدخار » 
تبعث على اتبجاس النور . 

١‏ -اللاشعور في هبدأ الحياة النفسية : - إن فيمدأ الحماة النفسة أحوالاً تدل على 
تأثير اللاثمور » لأن الطفل لا يفرق في هذه المرحلة بين الأنا واللاأنا » ولا يميز شخصيته 
عنالإحساس كفلا يتعدى وجود الثنىءعنده الإحساس الدالعليه “ولافرقعندهبين الموجود 
وال حسوس > كأن هناك وحدة ذاتية بين الشخص المدرك والشيء المدرك. وقد سمى (مين 
دوبيران ) هذه الحالة بالحالة الانفعالية الحضة ( مجدام 6إنوئءء6 ) أو حالة الإنفسال 
السبط ( فاصمسنة دمتائع,ة ) > وهي حال جمبيع الذي ' يتوصلوا إلى الشعور التام 
بشخصيتهم »> ول يستطبعوا أن يقاوموا تأثير العام الخارجي فيهم . وأحسن تصوير 37 
الحال قولهم: إنها حال ركود وخمود وخدر» يزول عنها التأثير عقب حدوثه »من غير أن 
يتحد بغيره » ويندمج في شخصية كاملة متاسكة ٠‏ وهذه الال شبببة بحال الشمور 
السريع المصحوب بالنسيان » فبي اذن حال لا شعورية . 

ليست هذه الحالة خاصة بالأطفال » بل قد تعرض للراشد أيضا في الأحلام والاضماء. 


وقع ( روسو ) مرة على رأسه » فأنمي عليه » فقال يصف حاله : 


د« عدت إل نفسي فوجدتني في تلك اللحظة في حال هي من الغرابة في درجة لا يد لي من رصفها هنا , 
أخذ الليل يدنو مني » فأيصرت السماء وبعض النجوم وقليلاً من الخضرة »فكان هذا الاحساس الاول عذباء 
ول اكن ادرك نفسي الا من ن تلك الناحية » فكات في تلك اللحظة كمن ولد من حديد » وكان يظهر لي اني 
املا بوجودي الخفيف كل الاشياء التي رأيتبا» » فككنت بكليتي متصرفا إلى هذه اللحظة الحاضرة؛» فلم اتذكر 
شئا ما حدث لي » واضعت صورة شخصيالبينة “فلم أعلم ما اناء ولامنأناءولا أين انا»وم أشمر يالموغرف 
ولا بقلق » وكان دمي بحري أمامي كا بحري ماء الجدول » فلم يخطر لي ابد انه دمي » . 


ان لهذه الانفعالاتالسسطةتأثيراً كبيراً فيحماتنا النفسية»حق لقد بين (ميندوبيران ) 
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ان لها تأثير؟ً كميرا في تكون الانا*''» لآن النفس تحفظبا في اللاثعور . وتنسج منها 
أشعة الممول . يتخال الانسان انه نسمها وهي باقة وراء الستار » تؤثر في سلوكه 
وتكيف ميوله الطبيعية » وتخاوفه الغريزية » ونزعاته التي لا يمكن ايضاحبا بالتجربة 
والعادة المكتسبة . ش 

؟ - اللاشمور في منشأ العراطف والأهواء : - كثيرا ما تتولد المواطف الشديدة 
من اتقعال يسبط ٠سريم‏ . فلا يدري الانسان بها الا بعد ظبورها. وك مرة غضع الانسان 
لعوامل العجحب » والغرور » وحب الذات . من غير أن يشعر بها » وما أعميى تحليل 
( لاروفو كولد ) و ( باسكال ) وغيرهما من فلاسفة الأخلاق لهذ العوامل الخفية . ان 
تبمجاتنا واهواءنا وميولنا متصلة بماضدنا ومتعلقة بمزاجنا . فتارة تقر ينا الأيام طافحة 
بالسرور . وأخرى تستثقل فيها كل لطيف » وف_تقبح كل جميل » ولو -لائا أسباب 
سرورتا وعزثئا لا وجدنا لراسبياً معقولاً ''١‏ وقد قمل ان . « التشاوم ناثىء عن الأعدة 
والاحشاء » لاعن التفكير فق الحماة 1و 

وكادوجد فيالنفستم محات خفية “فكذ لك يوجدفمهاممول لاشعوريةكانا نبل سا بعطفنا 
وتفورنا »كا تجبل أسباب حينا وبغضناء ولولا الأشخاص الذي براقبو تتاوينيهوثنا ما أطلمنا 
من ذلك على شيء ؟ المدل عند تولده يككون خجولاً متردداً يجبولاً من صاحبه» الا انه لا 
يلبث ان يستولى على النفس كلبا » ويصبح إلا معيودا » مسيطراً » و كثيراً ما وصف 
الروائيون تولد الهوى في قلب العماشق » وهو جاهل به . فإن ( فدر ) '!' راسين كانتفي 
الندء غير شاعرة بتولد الهوى في قلبها » ( وبول ) و ( قيرجيني ) سيا حبم) الشديد 
صداقة يسيطة ؛ و ( جوسلن ) اخطأ ايضا في تأريل حبه 4 و ( ناتاثما ) تولوستوي تمثل 
براءة الحب وقوته معا؛*2 »كل ذلك يدل على عدم شعور الءاشق يحقيقة ما تنطوي عليه 





)١(‏ راجم ( مين دربيران ) ؛ ( عتومامطءترو2 داعل نأسعصع لصم دعل عند تحووظ ) جزء 
؟ ءص - ؟١‏ > من طبعة ( تاقبل ) ٠‏ 

(؟) للاسياب اللاشعورية أثر كبير في تولد اللذةء اذ كثيرا ما يفرح الانسان » ويحزن دون سيب ظاهر» 
فيزداه حزنه وسرورء تيما لبعض المرامل الخفية » ويخفان يتأثير العادة ٠‏ 

(؟) راجمع ( بودن متلنة8 ) )2 كتاب عم النفس » طيعة مدص ١١6‏ 

)(:) راسين عداء13] » رواية ‏ فدر ‏ عملغط8 , 

(ه) في رواية الابله 11010 للكاتب الررسي ( دوستويوسكى لإعلة/ا 10081016 )وصف جميل هذه - 
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نفسه . وقد تنقلب العواطف إلى ضدها من غير ان يشعر المرء بأسباب ذلك » فتنقلب 
الصداقة إلى عداوة » والحب إلى بغضاء » والعطف إلى نفور » ويصيح الشجي خلي البال» 
وتنبدل جمسع اعتقاداته . قد تكون هذه التبدلات نامئة عن أسباب ظاهرة > الا انها في 
الغالب متصلة بأسياب لاشعورية . ان لخبية الآمل في حماة الانسان تأثيراً تتيدل على 
أثره مبوله واعتقاداته من غير أن يدري لذلك سبياً . 

ب - اللاشعور في الحماة العقلية 

في الحماة العقلبة أمثلة كثيرة تدل على تأثير اللاشعور » لأن الحالات الفكرية ليست 
واضحة كلبا . 

١‏ - اللاشمور في الادراك , سم لبن الادراك ظاهرة عقلمةبسسيطة» وانما هو نتبحة 
عدة أفاعمل ذهنية . إن بعض صفات الادراك تعلل بأسباب فسدولوجية كما رايت سابقا» 
ولكن قسما كميراً منها لا بعلل الا بإسباب لاشعورية .فالمسافة مثلآ لا تقدر إلا باستدلال 
لاشعوري يتضمن مقارنة بين حجم الجسم الحقيقي وححمه الظاهر » ونظرة إلى عدد 
الأجسام الفاصاه بيئنا وبمئه » واستعادة لذكرى تجاربنا الماضية . وعلى ذلك قفارن 
للاستدلالات اللاشورية أثراً في حصول الادراك . 

 *‏ اللاشعور في الذاكرة  :‏ ابن تحفظ الذكريات بعد غبايها عن ساحة الشعور ؟ 
سنجمب عن هذا السؤال عند البحث في الذاكرة » ونقتصر الآن على القول : ان نسيان 
الذكريات لا يبعث على زواها من النفس » بل يتركها ممموء: وراء الشعور . فلا تعود إلا 
لبتم يها الادراك الحاضر . وكثيراً ما يككون خطور الذكريات باليال ناشئاً عن اسباب 
لاشعورية » ولذلك فان خير وسيلة لاستر.جاع اسم استءصى علينا تذكره هي الاعراض 
عنه » فإذا أعرضنا عنه انبجس من أعماق اللاشعور انبجاسا عفويا » فكأنالمقل الباطن 
قد هيأه لنا ونحن غير شاعرين به :5 

»- اللاشعور في تداعي الأفكار  :‏ كثيراً ما ينتقل الانسان من فكرةإلى 
أخرى انتقالاً ميكانيكيا »من غير أن يشمر بالأفكار المتوسطة التي قادته الها » هبني 





الاحوال » اذ يظن بطل الرواية ‏ مويشكين ‏ انه لاحب تاستاسيا قيلييوقنا ب كا يحمها صديقه ,» بليحيها 
شفقة منه عليبا » وكذلك ‏ آغلايه ‏ فانها بالرغم من حبها الشديد للامير ‏ مويشكين لا تستطيمع أن 
تصدق انبا تحب مجئوناً مثله ٠‏ 
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كنت أفكر في ( هنري برغسون ) فانتقلت فجأ إلى التفكير في ( تين)» فا هي الرابطة 
الجامعة بين هذين الاسمين » لو حلات أفكاري لوجدت أني قرأت في كتاب ( لويلم 
جممس ) ١١‏ أن قاعدة ( تين ) في الجنس والبيئة والزمان » لا تنطبق على نشأة ( هري 
برغسون ) . فأنا قد انتقلت إذن من ( هنري برغسون ) إلى ( ويلم جيمس ) ؛ ومن هذا 
الأخير الى ( تين ) » ول أشمر بالحد الأوسط الذي قادني من الفككرة الأولى إلى الفكرة 
الأخيرة . 


مثال آخر : ممع ( هوبس ) مرة أسم ( شارل ) الآول » فأخذ يفكر في قيمة الدرهم 
الروماني . فأدرك بعدالتحليل أنه ل ينتقل إلى هذا الحد الأغير إلا بمد أن قال في نفسه: 
لقد باع الأسكتلنديون شارل الأول » كا باع اليهود المسيح بثلاثين درها » فالرابطة بين 


الحدين رابطة خضة . 


ولقد وصف ( هاميلتون ) هذه الظاهرة وشبهها بالجركة المنكانتكية التي تنتقل إلى 
كرات «١‏ الببلاردو » الموضوعة على خط مستقم “ فقال « ماذا محدث إذا قذفنا إحدى 
اكرات فأصابت الكرة الأولىالتي على رأس الخط؟ إن حركةالكرة المقذوفة لا تنقسمعق 
صف الكرات ؛ولا حدث ما كنا نتوقع حدوثه قبل التجربة » بل تنتقل حركتها إلى 
الككرة التي على الطرف الآشر » فتمر مجميع الكرات المتوسطة من غير أن تحركها »'"' . 


وهذا شبيه بتداعي الأفكار » لأن المقل ينتقل من الفنكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة 
من غير أن يشعر بالحلقات المتوسطة » التي ير" يها » فبي إذن لاشعورية . 


لقد زعم ( استوآرت ميل ) و ( ويلم جيمس ) أن هناك شعوراً بالحلقات المتوسطة» 
إلا أنه شعور سريع متبوع بنسان (؟) ( تلطنه”0 عتتيس علتجدء عممع يهم ) > 
فالحدود المتوسطة التي انتقانا بوساطتها من الفكرة الأولى إلى الفكرة الأخيرة مر تيساحة 

١١4 - ويليم جيمس » فلسفة التجربة » ص‎ )١( 

(؟) هاميلتون » نقلا عن ( استوارت ميل ) : فلدفة هاميلئون ٠‏ ص . 88* » من الترجمة الفرنسية 

(؟) راجع ( روستان ) » دروس الفلسفة » جك ١‏ علم النفس » ص - و١٠‏ 
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الشعور » إلا أن مرورها كان سريعا فلم تترك أثرا في النفس 6 فيل الينا انها خفية مع 
انها حالات شعور سريع أعقبه فسيان مباشر . 


لاجرم أن ايضاح ( ميل ) و ( جيمس ) ينطبق على كثير من الالات النفسية » 
فالشعور السريع المتبوع بالنسيان أقرب إلى الحق في بعض الآحميان من اللاشمور المطلق » 
ولكن هل يغئنا هذا التعليل عن نظرية اللاشعور؟ أو ليس النسيان نفسه دليلا علىوجود 
الحماة اللاشمورية ؟ 


؛ - اللاشعور في الماني العامة والأحكام  :‏ إن الألفاظ تابعة للمعاني الكامنة فيها » 
ولكننا نستعملها من غير أن تكوب جميع هذة المعاني عاضرة في أذهاننا » واولا المعاني 
الكامنة في الألفاظ لكانت الكلة صوتا شبيم) بغيره من الأصوات الطبيعية » إلا أننائفيم 
معافي الألفاظ ونتباد4ا فما بيننا . فبي إذن منطوية على معرفة خفية لا نحتاج إلى إظبارها 
داما. ولو أردنا الككشفعن هذه المعاني 1 عز علمنا ذلك إلا أننا تكتفي منها بباوغالقصمد 
ور غير شاعرين بالباق. - و كذلك الأعكام» فان كل حم يتضمن معرفة لاشعورية كامنة 
في ألفاظه . فإذا قلت مثلآ أن ( مانون ليسكو ) كثيرة التقلب» أو أن ( اورسمان ) قتل 
( زائير ) ثم قتل نفسه » أو أن (سلامان) أحب ( ابسال )»لم تدرك .حقيقة كلامي هذا» 
إلا إذا كنت عالا أن هذه الأسماء تدل على أشخاص روايات » وإذا سمعت طفلا يشير إلى 
الكرامي فيقول هذا قطار وهذا موقف »ل تفبم كلامه إلا إذا كنت عالما بطييمة تخيل 
الاطفال وبطبيعة تصو راتهم في ألعابهم “بدلك ذلك على أن فب الاحكام يةتضي ممر فة سابقة 
لا تشعر بها دائا» لأنها كامنة في الالفاظ» ولولا هذء القرائن اللاشموريةا تفاهم المتكامون. 
الذهني الذي .بيء الاختراع العلمي عمل مظل غامض ٠‏ إلا أنه ينضج الفككرة ثم ينقليببا 
من القوة إلى الفعل . ولا يصمح هذا العمل الغامض واضحا ببنا إلا عندما تظبر آثاره » 
هدة من الزمان ثم عاد المها أششرق عليه نور الحقبقة دفءة واحدة ودون تعب» قمصمبه ما 
افيات ( ارخميدس ) عندما خرج من امام صائس] وجدتها وجدتها ( دعامعددظ ) . ولشد ما 
يكون العقل عاجزاً عن إدراك الوسائل التي قادته إلى كشف المقيقة » والناس في ذلك 
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متفاوتون » هنهم من هو مؤيد النفس يشدة الصفاء » يتكشف ويخترع أمورا لا يدركها 
غيره إلا بالقياس والتعلم . ومنهم من لا يعرف كيف توصل إلى الككشف » ولا يشعر 
بالحدرد الوسطى التي هيأت له النتيجة . 

قال ( هنري بوانكاره ) : « كثيراً ما يشتغل الرياضي يحل مسألة عريصة فلايصل 
إلى نتبجة جيدة عند الابتداء بالعمل » ثم يستريح مدة من الزمان ويعود إلمها هرة ثانمة 
ويظل نصف ساعة من غير أن يحد شيثا » فإذا بالفكرة النبائية تثرق عليه بعد ذلكدفعة . 
واحدة . قد يقال ان هذا الكشف ثرة من مرات العمل الذهنى » لأن استراسة المتقفل 
خلال انقطاعه عن العمل اعادت إلمه قوته ونشاطه » والأولى أن يقال أن النشاطل الذهنى 
م ينقطع خلال الراحة »وان نتيجته التي اتكشفت للرياضي قد تولدت من هذا النشاط 
اللاشوري » 5 

وقال أيضا : ولا يكون هذا العمل اللا شموري ممكنا ومنتجاً إلا إذا هيأه حمل 
شموري » ولا تسرق هذه الالهامات السريعة على الانسان إلا يعد جهود إرادية . العقل 
لا يستريح في الظاهر إلا ليعمل في الباطن » ولا تنبجس الحقبقة من هذا العمل اللاشعوري 
إلا إذا كان مسبوقاً يعمل إرادي . رعلى ذلك فإن الحماة اللاشعورية لا تقل خطورة عن 
الحياة الشاعرة » . 

ج. -. اللاشعور في الحياة الفاعلة 

وفي الحياة الفاعلة أمثلة كثيرة دالة على وجود اللاسُعور ' لأن أفعالنا كثيرا ما تكون 
خالة من الوعي > ويمكننا اثبات ذلك بالقاء نظرة على الغريزة والعادةوالارادة. 

١‏ اللاشعور في الفريزة  :‏ الغريزة نزعة غامضة » وهي تراث الماضي » و كثيراً ما 
تكون خفية لا نشعر بها كفريزة حفظ البقاء » والغريزة الجنسية » وغريزة الكفاح التي 
لا تظهر إلا عند الحاجة إليها » وقد تعمل التربية والحياة الإجتماعية على كبت الغرائز 
فتفى كامنة في النفس لا تشعر بها . حتى إذا تحمعت آثارها اندفعت ثائرة علينا وجرفت 
جميح الموانع التي أقناها في طريقها . 

١‏ - اللاشعور في العادة : س قد تكون العادة فاعلة وقد تكون منفعلة > ولككنها في 
كلا الحالين تقلب الشعوري إلى لا شءوري . مثال ذلك ان القروي لا تؤرقه جلبة المدينة 
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إلا لتعودها يعد قليل . ولولا العادة ما تحمل البحري والمعدن والحوذي شقاء الحماة » 
ولذلك قبل: إن العادة تضعف الحساسمة وتزيد الفاعلية . 

إلا أن انقلاب الشعوري إلى لا شعوري لا يتحقق في جمبع العادات المنفعلة » قفبعض 
العادات - كماد امتصاص السم ‏ تفضي إلى مؤالفة جسدية » لا معنى لنسبتها إلى 
اللاشعور » لأن اللاشعور الذي نبحث عنه هو اللاشعور النفسي لا الفيسيولوجي . أما 
عادة ابي » وعادة الزلج على الجليد » وعادة الكتابة » وعادة ا على البمانو»وغيرها 
من العادات الفاعلة » فإنها لا تنحل إلى مجرد حركات -جسدية» بل تقتضي دامًا عملاعقليا» 
فأنالا استطيع أرن أترا» »أو أكتب > أو أقود الدراجة إلا إذا أدركت الحروف 
والألفاظ . وحاففث على توازن الحركات اللازمة لاوضع الذي أن فيه ٠‏ ولككني لا أدرك 
الحروف والألفاظ والحركات إلا إذرا كا لا معررياً » وهكذا اثتية للمه: فى الى أقرؤه» 
أو للتوازن الذي أن قفبه دون الشعور بأحزائه . 


- اللاشعور في الإرادة  :‏ إن لأفعالنا الإرادية بواعث ودوافع ظاهرة تعللبا بها . 
ولكن وراء هذه الأسباب الظاهرة بواعث ودوافع شفية لا نشعر بها » فنحن لا ثقبل 
فكرة من الفكر إلا لأن وراءها ذكريات غامضة وتحارب شفية ترغمنا على قبولها . ولا 
نقبل عقيدة من العقائد إلا لأنها حليفة التأملات والرغائب الكامنة في نفوسنا . ومن 
منا يستطسع أن يذكر جميع الأسباب التي دفمته إلى الأغذ بهذا الأمر دون ذاك » أو إلى 
قبول هذا الرأي دون غيره » ولو جربنا احصاء هذه الأسباب لوجدناها كثيرة لا نبابة 

لها . وما الإرادة إلا قوة انتخاب . ف فبي تنتخب في المقظة م تنتخب في النوم . ارت 
النائم لا يستيقظ لتأثير الصوت في نفسه فسسب » بل لعلاقة هذا الصوت با عتم به. . قال 
( هوفديلغ ) « الكامة العادية لا توقظ أحدا إذا لفظت بهدوء > أما الأم فتسشقظ عند 
أول حركة تبدو من طفلها» و كثيراً ما يستيقظ البخيل إذا وضع في يده 0 »ويستمقفظ 
الضابط البحري عند هس الإشارة المقصودة بالرغم من نومه العميق في أثناء الضحة» )١١‏ 
ومن الناس من يعزم عند النوم على النبوض من فراشه في ساعة معيتة من الليل » فإذا 
حان الموعد المضروب نهض من نومه من غير أن يوقظه أحد , 
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الأفمال الخاطئة : - ومن الظواهر الدالة على اللاشمور الأفعال الخاطئة التى درسبا 
( فرويد ) . وذلك أن الإنسان قد يغلط في القول عن غير قصد » فيدل غلطه على ميل 
الحقيقي . والعامة تقول في مثل هذه الحالة : كامة الحق سبقت. مثال ذلك أنك قد تزور 
أحد المرضى فتقول : ١‏ آه م انى موته » بدلاً من قولك : أتمنى شفاؤه » ففي هذا الخطأ 
اللفظي دلالة على ميلك الحقيقي . 


الظواهر المرضية 


م تصبح فرضمة اللاشمو صرورية عام فيعلالفس إلا نعل أن أيدتها الظواهر المرضمة . 
كأمراض اختناق الرحم (الهرع) وازدواج الشخصية وغير ذلك . 


١‏ - اللاشعور في المرع ( الحستريا أو اختناق الرحم ) : - إن لتصورات المصاب 
المزع تأثيرا قويا فى اختلال جساسيته وذ كركه.وارادنه وصركانه واعلق از مدرية 
( شاركو ) عدت هذا المرض مع الأمراض النفسية . فإذا كان المريض مصاباً بفقدان 
الحس١١!‏ في عضو من أعضائه أمكن شفاؤه بالايحاه » وإذا قرصته في الهل الحدر ل يشعر 
بشىء > ولكنه يتذكر القرص عندما ينام نومآ مغنطيسيا . ومن خواص هذا المرض أنه 
لا زول بأمر كل طبيب » بل بأمر الطبيب الذي انتخيه المريض »> وفضل في نفسه على 
غيره . فالإنتخاب اللاشموري اذن من مميزات الهرع . 

وكذلك إذا أصيب المريض يفقدان الذا كر ٠‏ وهو مرض يعزم فيه المريض على 
نسبان بعض الذكريات المتعلقة بشخص أو بشيء معين_. فإنهيحدثك عن كل ها جرى معه 
في النبسار » ولكنه يتجنب الكلام على الشخص الذي قرر نسيانه » فككأنه قرر نزع 
ذكرى هذا الشخص من نفسه . والأرجح انه ل ينسه نسيانا حقيقيا » لأن ذكراء لا تزال 
موجودة في ذهنه » ولولا ذلك لمااثرت في انتخاب الذ كريات تأر كة منبا ما يتمبل 
بالشخص المقرر نسيانه . فالمريض قد قرر اذن نسمان هذا الشخص »2 ولكن ذكراء لا 
تزال تؤثر في نفسه “فبي إذن ل تبدح ساحة الشعور الا لتكمن في اللاشعور . 





١)‏ )من الأسو الالتيتراقق اشتناق الرحم فقدان الح امستير يدع011 61 أقتقط 51# طا5ع صق» ونقدات 
الذاكرةالمستبري عنان1ةأقبرط أاوخصدصة ‏ راجمع : يمه رجانه ١‏ | المصابات « وعوه267 وعنآ » , 





:هذا اللأشعور 


؟ ‏ اللاشعور في أمراض الشخصية  :‏ كثيراً ما يؤلف قسم من الظواهر النفسية 
المكبوتة شخصية ثاذمة تحبلبا الشخصية الأولى . ويمكننا ببان ذلك بالأمثلة الآتمة 


من أحسن الأمثلة الدالة على ذلك حالة المريضة ( فليدا ) 641142 التي عني بها 
الدكتور ( ازام ) سد .2 عام 18٠‏ ودرس مرضباخلالأ كثر من ثلاثين سنة. فقد 
أصبيت هذه المريضة منذ الرابعةعشرة بالهرع “فصارت تنام بض دقائق» ثم تستيقظ متغيرة 
اما عما كانت عليهدقيل النوم »فيتقلب <زنها إلوسرور وتنشاط» وتصبح قوية الحسواسعة 
الخيال . وتسمى هذه الحال بالحال الثانية » إلا أنها أوسم وأغنى من الحال الأولى»تتذ كر 
فسا المريضة كل ما يتعلق بالحالين الأولى والثانية معأ » وتصبح ملكاتها المقلبة أقوى مما 
كانت عليه في الحالة السابقة » فلا هم ولا هذيان » ولا خوف ولا حزن » فاذا رسعت إلى 
حالتها الأولى نسيت كل ما جرى لها في الحالة الثانبة » فلا تذكر ما رأت وما قالت» ولا 
ما فعلت »فكأآن حياتها الأولى أضيق من حياتها الثانية ؛ و كأن هناك صلة بين الحالين » 
بالرغم من هذا التعاقب وهذا الاروواج “وهذا النسيان العميق, لان الشخصية الثانية(ب) 
تعرف الشخصية الأولى (1) أي أن (فليدا) تعرف وهي في الحالةالثانية كلسحوادث الخالة 
الأول . ولكتها إذا رجعت إلى حالتها الأولى نسيت حماتها الثانية فكآن الحياة الثانية 
موجودة وراء الحماةالأولى بصورة لاشعورية»واولا ذلك لمكن تعليل ارتباط الذ كريات 
في الأحو لالثانية واتصاها بعضهاببعض» فالمريضة م تستبدل بشخصيتها الأولى شخصيةثانية 
لا علاقةلحا بها » بل انتقلتمن حياة نفسيةضرقة إلى حياة وا سعة تشمل الاولى»فبي اذن قد 
وسعت حماتها النفسية . لأن شخصية 58 لاتشمر الا باحوال (1) أما شخصية (ب) 
فتشعر ب (1) و (ب) مع . أفف إن ذلك ان اسوال (ب ت) لاتقمدل عثة رمتنوع 
المريضة من (ب) إلى (1) » بل تبقى في النفس على صورة لاشمورية . 


باس وقد اثدت العلياء ذلك بطريقة الكتابة الاوتوماتيكية ) الآ لمة ( )0 0 


ان نغفل المريض عا نحوله. وهذا سول دا لآن المصاب بالفرع يغفل 0 
اناده علىغير علمته قم رصاصعكفاذا فعلنا ذلك واستطئاله بدقة من غيران ار 
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غفلته »امكننا استكتايه وهو فى هذه الحالة مالو عرض عليه وهو فقي ا1الة الطبيعية 
لانكره.فبينا انت ترى شخصيته الثانبة(ب) تكتب »6ترى شخصيته الأولى (1) تحدئك 
كأنها غير عالمة بشيء مما حدث »© وهذا دليل واضح على ان الحاة الثانية موجودة 
مع الحياة الاولى . 

ج : - ويممكن اثيات ذلك أيضاً بتحربة (الرؤية البلورية) 6 واليك بيان 
هذه التحربة ٠‏ 


إذا وضعت أمام المريض كرة من زجاج ذات قعر اسود وطليت منه ان يحدق اليها 
رأى بعد برهة من الزمن سلسلة من الصور تمر امام عيتيه . فليس في هذه الكرة ولا 
واحدة من الخواص السحرية ولس الباعث على مرورها أمام عبني المريض سوى أمر 
نفسي محض . قال الدكتور ( بيه رجانه ) في وصف هذه التجربة : « نهض المريض ( أو 
المتجول في النوم ) لملا من فراشه فبدت منه كل حماقة . ثم كتب كتاباً هدد به يعض 
الأشخاص . فأخذ الكتاب منه وسل الي على غير عل منه . فاا استيقظ من نومه لم 
يتذكر شيثا مما فعل © وم استطع ان أجري عليه تحرية كرة الزجاج الا بعد بضعة أيام» 
فحدق الها بعيثيه » وقال انه يرى حروفا مكتوبة فقلث له : خذ قاما وورقاً وانسخ لي 
ما تراه في المرآة . ففعل » ونقل لي ذلك كلمة كلمة “ول يبعل الا الككلمات التي لم يستطع 
قراءتها . كان ينسخ المل ولا يفهم منها شيئا . حقى انه / يخف عني ذلك » فكتب في 
النباية وهو ينسخ على هده الصورة عين الكتاب الذي كتّبه ليلا رهو في نوبة الجولارنف 
في النوم . وكان هذا الكتاب لا يزال معي » '"' 

يدلك ذلك على ان ذكريات الحالة الثاننة ظلت محفوظة في اللاشعور » واولا ذلك لما 
استطاع المريض أن ينسخ الكهاب الذي انشأه في نومه . 

ده: ومن هذه التحارب أيضا تحرية الاحاء بالذهول ( - كثل عدم دونادءموه5 
صمناعةم ) >“ وهي أن تتحين غفلة المريض وتوحيالمه بفعل أمر من الامور» فاذا استقظ 
من نومه نفد بغمر شعور ما أوحيت اليه به في ساعة الذهول. 

فأنت ترى بعد هذه الامثلة أن فرضية اللاشعور ضسرورية اعم النفس . ول يبق اليوم 








)١(‏ وهي ما يسميه الفرنسيون ( لحاقى غ1 فصقل صملوة7 ) رالاتنكليز وستعدع [داورم0 
(؟) ( بيه رحانه ) العصايات والفكر الثابتة » وععدة؛ وع106 اء وعوه1]45 » اج ٠ ١‏ ص - 5ع 





١‏ اللاشمور 


"'- درجات اللاشعور 


الحياة اللاشعورية كالحياة الشاعرة ذات درجات مختلفة » لأن في النفس حالات غامضة 
وحالات لاشعورية قاقة ومظاءة . 

فمن الحالات الفامضة ما كان (ليبنيز) يسميه بالحالات الصم » وهي حالات شعورية 
ولاشعورية معا . لانها تحل بأطراف الشعور وحواشه » فتبقى مستورة غنا يحجاب 
خفيف »> الي افكر عند كتابة هذه الطور في بعض المسائل الفلسفية التي تشغل ذهني » 
فأرى بوضوح كتابي » ودوائي » وقامي » والورق الذي اكتب عليه » واتسف كر حادثة 
تعلق ما اكتب » ولكتني أسمع في الوقت نفسه من بعيد حفيف الأغصان وخرير الماء » 
وصوت السيارة ماع غامضا » فكأن هذه الآشياء الضئيلة عسوبة عني بستار مزق »سق 
لقد مياها ( ويلم جبمس ) بالمو اثشي ( «مسقسصتوجهم معمغسددغط2 ) »> وقال إن لكل 
فكرة « هالة « واهداباً »غامضة تحط بها » وقد مى الفلاسفة المتأخرون ذلك با تحت 
الشعور ( مءمءنهوهمءطد5) أو شيه الشعور . 

إنهذه الحالاث الغامضة تستطيع أن تستعيدضياءها بسرعة / كنا ان الانسانيستطيع 
أن يوقظها بالتأمل الباطني . إلا أن وراء هذه الحالات الغامضة الات مظامة تام لا 
تستطبع ايقاظها بالتأمل “ وهي الحالات اللاشعورية التي تكامنا عليها » فيا هي قبمة 
هذه الحالات ؟ . 


4 قيمة الحاة اللاشعورية 
لاتقتصر الما اللاشعورية على حفظ الصور في النفس بل تقوم بعدة عملات عقلية . 
ويمكن اثبات ذلك بالتجارب التي قام بها الدكتور ( ببه رجانه ) . قال : 
و جريثان أحصل على أحكام لا شعورية بسيطة جداً “فقلت لما : ستجمدين إذا 
لفظت الحرف الواحد مرتينمتتابعتين»فاما :هضت من نومها *مست في اذنها الحروف الآ تبة: 
ب 24ح 24د »كق » ب »4 ب »> فلا سمعت ( لوسي ) الحرفين الأخيرين تقيضشت وتقلصت 
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اعضاؤها . فبي إذن قد استطاعت أن تؤلف أحكام تشابه لا شعورية » ثم طلبت منها أن 
تؤلف أحكام تبابن “فقلت ها: ستنامين إذا لفظت عدداً فردا»أو ستديرينيديكالواحدة 
حول الأشرئ: إذا لفظت اسم امرأة“فكانت النتيجة كالأولى . وكنت لا أعطي الإشارة 
إلا لتنفذ تماماً . ف ( لومي ) ممعت إذأ » وقارذت » وقدرت التمان بطريقة لا شُعورية » 
فقات لها :طيري ببديك قبلا إذا صار يموع الأعداد التي سألفظباء “ثم اتخذت الأحتياط 
اللازم لذلك وأيقظتها من نومها » وتحققت أنها نسيت ما طلبت منهاء ثم ابتعدت عنبا . 
قليلآ » فاما التبت عني بحديث بعض الأشخاص همست في أذنا ,2 «» ١‏ » ع > فأخذت 
( لومي ) تنفذ في نظام تلك الحركة التي طلبئها منها » ثم جربت أعداداً أخرى»وعليات 
أصعب من هذه » فقلت لها : إذا جاءت الأعداد مثنى مثنى» وكان حاصل طرح الواحد 
من الآخر ستة فنفذي الحركة الفلانية » ثم جربت أيضا أعمال ضرب وقسمة » فكانت 
( لومي ) تقوم بذلك كله دون خطأ.وما كنت أريد أن يكون هذا العقل الجبب مستقلاً 
طلبت من ( لوسي ) أن تككتب لي كتابا » واليك ما كتبت : 


« سيدق لا أستطبع الجيء يوم الأحد كما اتفقناء فأرجو المعذرة » ولو أمكدني الجيء 
اليك في هذا النبار لسرني البقاء معك » إلا أن ذلك غير ممكن . صديقتك ( اوسي) 
حاشة : وللأولاد أشاء كثيرة ». 


« كتبت ( لوسي ) ذلك وهي تحدث عدة أشخاص وتتكلم عن أشياء أخرى » فلا 
أفاقت من نومها أريتها الكتاب فلم تعترف به » وأكدت ل اني قلدت توقيعها » )١١‏ 


يقول الروحمون ( 1:65:ذم5 ) أن فاعلية النفس اللاشعورية أعلى منزلة وأسمى مرتبة 
سْ فاعلمتها الشعورية. إن بعض الظواهر تؤدد هذا الرأي“(فبلن معيث طا نصرة عه 1161) “ 
الي درس حالتبا(قاورونو! لإممعننه81 )» كانت قِ حالتها الثاشة قادرة على رسم حروف 
سانسكرتيه وعربية لا تستطسع كتابتها في الحالة الأولى . وكان في وسمها أيضا أرن 
تستشهد منتاريخاهند بأمور تج بلباشةصيتهاالطبيعية .و كثيراً ما كانت وهي في شخصيتها 


, 55 بيه راجاته » الاوتوماتيسم النفسية « عناوأع16مطاء نزقم عتطو ناج تامانتق ع س‎ )١( 





١‏ اللاشعور 


الثانية شديدة البصر والسمع والشم » قوية الإدراك والذاكرة » إلا أن هذا التفوق الوهمي 

قسمة له . لأن انكشاف هذه القوى قد يككون ناشنئا عن ر كود القوى الأخرى وتوقفبا 
عن العمل “فلا تبرز قوة خسيسة إلا لتنحط قوة شريفة» كل إنسان يعلم أن أحسن واسطة 
لتذكر الأعلام والألفاظ الأجنبية هي الاعراض عنبا » والتفكير في أمور أخرى » حقق 
تهيء لنا الفاعلية اللاشمورية ما نسيناه “وينيجس ذلك من مر جل اللاشعور بلا تفكير ولا 
ارادة وطى ذلك فإن فاعلية النفس ل تشتد من جبة إلا لتنحط من مجبة أخرى . إلا 
أن هذه الزيادة لا تمادل هذا النقصان . 


وقد بين ( فلورنوا ) ١١‏ أن اللغة المريمية التي اخترعتها ( هلن ميث ) لغة صميانية لا 
قسمة لحا» وهي مشتقةمن اللغة الفرنسية »والحروف المشتركة بين اللغتين أ كثر من اروف 
الحتلفة » ولا فرق بين اللفتين في القواعد» والمترادفات» وترتيب الألفاظ. ومع أن( هلن 
سميث ) كانت تعرف الألمانية فانها (تقتيس منها كلمة واحدة ولا قاعدة واحدة » بل 
اقنصرت في لغتها المريخية على الأقتياس من اللغة الفرنسسة » هذا ما دعا ( فلورنوا ) إلى 
القرل أن هذء الشخصية الثاننة تثل دوراً قدي توقفت فبه عن النمو » وهو دور متقدم 
على الوقت الذي بدأت فيه ( هلن سميث ) بتعلم الألمانية . 


وظاهر أنه يمككن تعليل الحالة التي ذكرها ( هنري بوانكاره ) بالأسباب نفسها . إن 
الشخصية اللاشعورية تخترع المسائل القي تدا بها الشخصية الشءوربتوتحلها . فقد يتوم 
الإنسان أن هذه الشخصية الثانية أعلى مكانة وأرسخ قدما في الاختراع من الشخصيسة 
الأولى » والحق عن ذلك بعيد » لأن الشخصية اللاشعورية لا تستطيع أن تبدع شيئًا ما 
م تبيء لها الشخصية الأولى طريق البحث التي ينيغي سلوكها . وقد قدمئا أن العمل 
اللاشعوري لا يثمر إلا إذا سبقه عمل شعوري. فكدف يتأق الابداع هذه الشخصية الثانية 
وهي لا تستقي عناصرها إلا من الحياة الشاعرة » أن الشخصي.ة الشعورية تعين الطريق 
وتحذف العناصر الزائدة 4 ثم تنبري الشخصية اللاشعورية للعمل بصورة مبكاندحكية » 
حق يتكشف لها القناع عن السر الخفي »ان المحفار لا يحفر إلا في الجبة التي ححددها له عام 





. فاررنوا » من الحند إلى الريخ « وعهكاظ عغغههام 12 ذ وعلهآ وع»‎ )١( 





اللاشعور والظواهر النفسية 3 


الآر » و كذلك العقل الباطن لا يستنبط شيئاً م ترغب النفس الشاعرة في كشفه . واولا 
هذا العمل الشعوري السابق ا اذتج العمل اللاشعوري اللاحتق شيئا . فككأن فاعلةالنفسر 


وقصارى القول ؛ أن هناك حياة نفسية مظافة مؤلفة من النزعات الخقبة > والأهواء 
الوليدة » والأحلام المكوتة» والعادات المكتسية . ولو نسب حوض هذه الحماة المظامة إلى 
معطيات النفس المنيرة لكان أوسع منها نطافا وأغزر مادة » إلا أن نصمب الناحمة المنيرة 

من القوى العقلية السامية أعظم وأوفر. فالارتباط المنطقي 4والإبداع الفككري “والتجديد» 
والانتخاب العقلي » كل ذلك أكمل في الحماة الشاعرة منه في الحماة الباطئة . أما الأفمال 
الأوتوماتكية » والروايط المنكاتيكية » والتكرار التلقائي » فبي في الحياة الدفينة أشد 
تأثيراً هنها في الحياة الظاهرة . حى لقد >مى ( ببه رجانه ) هذه الحماة بالفاعلية 
الحافظة . فحماة الشعور حياة إبداع » وحباة اللاسّعور حياة اتياع . وليس لأسكام 
العقلية والاختراعات الوهمية التي تقوم بها هذه الحماة قبمة إذا نسبت الى الحياة الشاعرة» 
الآن أحكامها ابتدائية واختراعاتها صبيانية . الشعور مر كز الأماة النفسسة» ولكنه على كل 
حال ليس سوى لحظة قصيرة من حياة النفس , 


الفائدة من دراسة اللاشعور : - 1 بدأ عاماء النفس يحفرون أروقة الحساة النفسية 
الخقبة تقدم عم النفس تقدما سريعاء لانم كشفوا بذلك عن كثير من أسرارهاوعجائبها؛ 
كا كشف علماء الأرض عن كنوز الأرض وطبائع طبقاتها الخفية . فوجدوا وراء 
المدول » والرغائب »2 والإرادات » و الأحكام » والآراه » والإحساسات» ومركاتالسلوك 
عوامل خفية تحرك آلية أفعالنا الظاهرة . 


وسنتحكل على جمبع هذه المسائل في الفصول الآقية . 





١4‏ اللاشعور 
مصادر الشعور واللاشعور 
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تمارسن وبا قاب بال 


. صف جميع ما تنطوي عليه نفسك في اللحظة التي أنت فيها‎ - ١ 

؟ - ناقش طبيعة الشعور . هل الشمور قوة مفارقة للظواهر النفسية ؟ 

ب - حلل إحدى الظواهر النفسية »وبين كيف تر هذه الظاهرة يطبق اتالشمور 
الختلفة . 

؛ - ناقش الأدلة العقلبة والاعتراضات الواردة علمها في هذا الفصل . 

ه - اذكر بعض الأمثلة الشخصية الدالة على اللاشمور . 


ل 
ابرمساء الولسفى 


. ما معنى الشعور في عل النفس‎ - ١ 

؟ - هل الشعور ظاهرة ثانوية ملحقة ( فمغصدهصغطمامظ ) . 

م هل حب القول بوجود أحوال نفسية لا شعورية . 

؛ - هل تكامل عامنا بالحماة النفسية بعد الاخذ بنظرية اللاشعور . 
ه - ما هي طبيعة اللاثعور ؟ 





اهنا 
التعسياة 


#ا جهن ا لطواقرا لمت 


لكل شخص حرياة نفسمة تخصه . ولايكنك وصفمف هذه الحياة بدقة وضبيط إلا إدا 

صنفت ظواهرها لأنها ذات ألوان لا حد ولا نباية لها . 
١‏ نحة تارضة 

إذا كان الفلاسفة قد ساولوا منذ القدم تصتيف الظو اهر النفسية. فإنهم/ يلتمسوا هذا 
التصنيف إلا رغبة منهم في استكال النفس الإنساذية بالحكمة النظرية » و المتكمةالعملية» 
فجاء تصشيفيم فلسفيا محضا . 

١‏ - تصنيف افلاطون : زعم بعض القدماء أن النفس نفسان» نفس حساسةء 
ونفس عاقة . لقد كان ( بارمئيد ) و ( هرقليت )و ( افلاطون ) في أول عمره هن 
القائلين بهذا الرأي . ولكن ( افلاطون ) خالف القدماء بعد ذلك في كتاب ( الفدر ) 
بقوله : أن النفس ثلاث نفوس : نفس عاقلة » ونفس عضمية > ونفس شهوانية . فالنفس 
العاقلة خمة للحمكية 6« وصديقة للعم ل وهي الى تدير المدن ولسوسه ٠‏ والنفس الفضسية 
مصدر الشجاعة » والغضب الشريف . ومقرها القلب » وهي مع العواطف الكريمة التي 
تنزع إلى الهد ٠.‏ والنفس الشهوانية مصدر الرغائب 4 من حمة المال 2 والكسب» الى سائر 
الشبوات الحموانية 3١‏ . 


وقد شيه افلاطون همده القوى بسائق قود فرسان ف أحدهيا طوع المئان كرم م( 


)١(‏ افلاطون ء كتاب الخيورية د .136 لامآ , © 441 -ء 439 , /آ1 .تنمآ .عنان 1اطنام4ف8 
.© 580 - ع 580 اع ع - 0 71. » 





تصئيف الظواهر النفسية لاا ١‏ 


والآخر جموح» أررن . فالسائق هو النفس العاقلة » والفرس الأصيل هو القلب»أيالنفس 
الغضبية > والفرس اللدّم هر النفس الشهوانية ١'‏ . وكل قوة من هذه القوى تناسب صنفا 
من الأصناف الاجتماعية . فالعاقلة تناسب المكام » والغضبية تنناسب الحاربين. والشهوانية 
تناسب الفلاحين والعمال . ومراتب هذه القوى كراتب الأصناف الاجتاعة فالماةل: فوق 
الغضيية ٠‏ والغضبية فوق الشهوانءة » ورابطبا كلما العدالة 9 . 


نقد تصثيف افلاطون  :‏ ليس تصئيف افلاطون تصتيفا علليا » وائماهو تصنيف 


خلقي » لآنه يبحث في القوى الانسانية من حيث مراتيها وقيمتها» لاا من حيث حقيقتباء 
وعل النفس لا يبحث في هذه الناحية المعيارية يا رأيت سابقاً . 


تصنيف أرسطو  :‏ قال آرسطو : إن جوهر النفس لامختاف عن جوهر الجسد » 
ولذلك كانت قوى النفس موافقة لقوى الحياة . فالاحماء تتغذى » وتمس » وتتحرك » 
وتعقل » والنفس )١(‏ مها الغاذية » (؟) ومنها الحساسة » (#) ومنها الحركة “()) ومنها 
الناطقة . وهذء الأقسام الأربعة هي أقسام النفس الكاملة . فالنيات له الققرة الغاذية » 
٠‏ والحموان له المساسة والحركة » والانسان وحده له الناطقة . 


نقد تصنيف ارسطو : - ارن تصنئيف آرسطو هو التصنيف الذي اختاره فلاسفة 
القرون الوسطى في خطوطه العامة » فلم يتخالفوه في شيء كل ةلدين » ولما كان واضمع هذا 
التصنيف عالا بالطمبعبات جاء تصنيفه ذا نزعة وضعية » إلا أن الآمر على خلاف ماذهب 
البه في النفس الناطقة ( العقل ) الى جعلها مبدأ الحياة والفكر معا » لآنك إذا جعلت 
مبدأ الحياة ومبدأ الفكر واحدا»اختلط موضوععل النفس بموضوع عل الفيسيولوجيا"؟". 


, » افلاطون » كتاب القدر » « »ع - 4 253 66 8 - 8 246 . عملغط8‎ )١( 

(؟) قال ابن سيئا في كتاب للشفاء : الفن السادس ٠‏ المقالة الخامسة ؛ الفصل الرابع ؛ المجك الأرل ٠‏ ص 
عوبم2 من طبعة طهران +«١؟١‏ > فى عد اذاهب الموررثة عن القدماء في النفس » « فاذا اجتمعتهذه 
الأمور في الإنسان » علنا أنه قد اجتمع فيه أنفس متباينة » غتلفة الذرات » قد يفارق بعضها بعضا » 
فلزلك تختص كل واحدة منها موضع »فيكرن للمميزة الدماغ » والغضبية الحروانية القلب ٠ويككون‏ للشهرانية 
الكبد » راجع أنضاً : النجاة مختصر الشفاء » طبع مصر م١‏ » القسم الثافي » ص - لاخ 

(>) ابن سينا » النجاة » ص - مه ٠‏ « والنفس كجنس واحد » تنقسم بضرب من القسمة إلى ثلاثة 





اا لحمة تارخمة 


+ تصنيف ديكارت : - ان فصل مبدأ الحياةعن مبدأ الفككر يرجع إلى (ديكارت). 
فقد زعم هذا الفبلسوف انه يمكن تعليل حماة الابدان يحركة « الأرواح الحيوانية» ( 85٠‏ 
#نتقستصة كعم ) وسعى النفس ( منس - ومع35 ) لا ( آنما 2لزنمة ) > وهي جرهر 
حقيقته التفكير "١‏ » ومعنى التفكير يموع الأفعال الداخلية التي تشعر بها النفس » 
وتطلع عليها مباشرة. وقد رأيت كيف يعتقد (ديكارت) أن النفس لا تنقطع عن التفكير 
إلا إذا تلاشى وجودها » ( ص - ١٠١‏ ) 2 ومعئى ذلك في عل النفس الحديث إنكار 
اللاشعور . والنفس عنده تنقسم إلى قوتين : )١(‏ الذهن » وهو مموع الملكات الفكرية . 
(؟) الار ادة » وهي جموع الظواهر الفاعلة » قالإدراك الحسي والخيال » والفهم » أمور 
فكرية . والرغبة » والنفور » والتصديق » والنفي » والشك » أمور ارادية 29 . 


ذقد تصندف ديكارت  :‏ لقد حذف ديكارت من ملكات النفس القوة الحساسة “رهي 
يموع الظواهر الانفعالية من عواطف وتهبجات . والسبب في ذلك أنه لما عركف النفس 
بالفكر » والحياة النفسية بالشمور » اضطر إلى الاهتمام بالحياة النفسية الشاعرة » والفكر 
الواضح ‏ فل يخطر يباله أن يتكلم على الحياة الدفينة » والفكر الغامض » فإذا كان قد 
أهمل القوة الحساسة » رد ذلك إلى أنها نوعمن الفكر الغامض»الذي يصدر عن الجسد» 
ويؤثر في النفس “ويولد فيها الاضطراب . لقد حاول( ديكارت ) فيه كتاب الأهواء » أن 
يفسر المواطف والأهواء ما يحري في الجسد > أي بالأر واح الحيوانية» فلم يصل إلى تتيجة 
مقبولة . وسنعود إلى هذا البحث في موضع شر من هذا الكتاب . 
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أقسام : ( احدها ) النباتية ٠‏ وهي كيال أرل لجسم طبيعي آل من جهة ها يتولد » وبربو» ويتغذى» والغذاء 
جسم من أنه أن يتشيه بطميعة الجسم الذي قيل انه غذازه » ريزيد فيه مقدار ما يتلل » أو أكثرء أو 
أقل ' ( دالثالي ) النفس الحيوانية” رهي كيال أول » لجسم طبيعي آلي » من جبة ها يدرك الجزئيات 
ريتحرك بالارادة ٠‏ ( والثالك ) النفس الانسائية » رهي كيال أول ٠‏ لجسم طبيعي آلي » من سجهة ما يفعل 
الافمال الكائية بالاختيار الفككري » والاستنباط بالرأي » ومن جبة ما يدرك الأمور الككلية » . 

6 ديكارت » مقالة الطريقة 0 القسم الخامس ص ولا؟ من الطبعة الثانية من ترجمتنا , 

)( ديكارت » مبادىء الفلسفة » 9وء, مأدة مم 





تصنيف الظواهر النفسية 4 
الثامن عشير » فان هذا العصر لم يعمل على تألبه العقل > حتى مال به ( روسو ) إلى تقديس 
الاحساس » والعاطفة والأحلام » والسويداء » والى الاهتام بتكل ما وراء الشعور من 
الأحلام النفسية الدفيئة . وقد ازداد هذا الميل إلى الحياة الوجدانية بتأثير الأدب الابداعي 
( الرومانمي) “ول يزل في تقدم مستمر حق يومنا هذا. 


١‏ التصنيف المدرسي 


م نأت بهذه اللمحة التاريخية إلا لنبين كيف نشأ التصنيف المدرسي المشهور » اعني 
التصنيف الذي يحمل الظواهر النفسية ثلاثة أفسام مطابقة للوظائف الاساسية التي تقوم يها 
النفس من حس »4 وتفكير » وإرادة . فالانسان يشعر الات انفعالية أو وجدانمة 
( كناءءقه كنهاظ ) كاللذات والآلام » والتببجات اللائمة والمنافية » وحالات عقلية 
( كاعناءة1اعامة 315 ) كالادراك والتفكير » وحالات فاعلة ( كناعة 8:25) كالمزم 
والارادة » وهذا موافق لرأي القائلين : إن الانسان مركب من قلب » وعقل » وارادة. 

١‏ فائدة هذا التصنيف : - رأيت أن الظواهر النفسية كثيرة بالرغم من وحدة 
النفس 4و لمس يسهل على الباحث درسها إلا إذا انقسمت بضرب من القسمة إلى بعض الأنواع. 
ففائدة هذا التصنيف اذن هي التسبيل والتيسير . 

9 صعوبة هذا التصئيف : - ولكن تصنيف هذه الظواهر صعب جد . لأرنف 
النفس كنا بينا سابقا دائمة الحركة والتبدل » ولا يمككن لظاهرة نفسية أن تبقى على اها 
طرفة عين “انها تتغير دون انقطاع > ولا تءود إلى مسرح النفس الا مزدانةحلية جديدة. 
أضف إلى ذلك أن الحماة النفسية كثيرة التمقيد والاشتباك » فلا يمكنك ان تكشف عن 
جميع العوامل المؤثرة في الغضب » أو في الشغفف والولع » ولا ان تحيط مجمسع العناصر 


التي يتألف منها الحب » والبغضاء » والسرور » والحزن . 
ومما يزيد في صعوية هذا التصنيف أن وسائل التحلمل في عل النفس مختلفة عنوسائل 
التحليل في الملوم الطبيعية » والدليل على ذلك اننا إذا يحثذا في خواص الاجسام من 


حرارة ولون ووزت وصوتث . وأردثا ببان أسيابها » م يلتبس علينا شيء منها » لاننا 
ندرك الفرق بمنها تحواستا . والالتياس قليل أيضاً في دراسة خواص الاجسام الحبة 





ووظائفها » لآأن هذه الوظائف متعلقة باعضاء .خاصة 2 يثبتها العلم اثياتاً دقيقاً . أما في 
عل النفس فإن الاشكال عظم » لاننا لا نستطيع معرفة الظواهر النفسية معرفة تامة إلا 
بالملاحظة الداخلية “يخلاف العلوم الطميعيةالني تعتمدعلى الملاحظةالخارجمة .ولذلك كان من 
الصعب تيز الأفكاو عن العواطف » كتمبيز الأطعمة عن الأصوات والروائح » لأرن 
العراطف لبست مبايئة للأفكار مباينة مطلقة» ولا هي مفارقة لها مفارقة تامة . 

أضف إلى ذلك أن قوانين عل النفس لا تزال مببمة » وحقائقه لا تزال بمبدة عن 
الضبط العلمي ‏ ومعني ذلك اذه لا يمككن وضع تصئيف علمي للظواهر النفسية إلا إذا 
تقدم عل النفس وأصبح دقيق الحقائق كغيره من العلوم الطبيعية . إن المقائق النفسمة 
كثيرة » ولا يمكن تصنيفها على الوجه الاككل ؛ إلا إذا سار عل النفس على الطريقة 
التجريبية وتكاملات قوانينه » وما دام هذا العللا يزالحق الآن في ذشأته » فكل تصنيف 
نحيء به في الوقت الحاضر لا يمككن أن يكون الا موقتا . 


آله لتصنيف العامي 


لقد حاول بعض العلماء تصئيف الظواهر النفسية تصنيفاً علميا . فمنبم من خالف 
التصنيف المدرسي © ومنهم من اتبعه في خطوطه العامة . وسنأق على ذكسر بعضها 
ونصحح القول فيه . 


١‏ - تصئيف رابيه  : ١‏ قال ( رابيه ) : ان الوظائف العقلية تنقسم الى الاقسام 
التالية :1 :- وظائف الكسب “ كالاحساس والشعور » وهي ضصرورية لاكتساب مواد 
المعرفة . ؟: ‏ وظائف الحفظ » كالذاكرة . «  :‏ وظائف النظم والتأليف » كتداعي 
الافكار وامحملة . »  :‏ وظائف الانضاج > وهي الوظائف العقلية الحقيقية » كتصور 
المعاني الكلية » والحكم > الاستدلال . 

م يكمل ( راببه ) تصشيفه لانه قصره على الحياة المقلبة فقط » وم مخالف التصئيف 
المدرسي في انقسام النفس إلى منفعلة » وعاقة » وفاعلة . 
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تصنيف الظواهر النفسة ذا 


٠‏ - تصنيف ري ١١‏ : - ومن الذين نسجوا على منوال التصنيف المدرمي ( آبسل 
ري ) » فقد زعم أن في كل قوة من التوى النفسية ثلاث درحات متفاوتة ؛ فنحت طبقة 
الأفما لالعقلية الناضجة» الشاعرة بنفسها “طبقة من الأفعال التلقائية التي تظبر في الشعور 
من غير أن يككون لنا في حدوئها أثر » كالادراك فانه جموع ظواهر أولية * أي جموع 
احساسات. وتحت طيقة الأفعال التلقائية طبقةثالثة “وهي طبقة اللاشعور و الاوتومائيكمة. 
دع أن البحث في الظواهر النفسية يحب أنيكون مسبوقاً يبحث ممل في الوظائف المامة» 
كالذا كرة » والعادة » والتداعي » والانتباه . 

بيان تصنيف ري 
5 : الشمروط العامة للحماة النفسمة 
١‏ بحث موجز في اللاشعور والاوتوماتنكية: 
١‏ الذاكرة والعادة ( وظلفة التبثيل ) 
# ا وظائف الشعور التداعي ( وظيفة التكامل والتركيب العقلى ) 
العامة م الانتباه ( وظيفة التسيز والادراك )20 
ب - الظواهر النفسية الخاصة : 
١‏ - الظواهر الأولية ( الاحساسات ) 
التأليف التلقاثي ( الادراك ) 
1ت الكناء النطاة مب التأليف التأملي ) التصورات والمعاني العامة ) 
1 - 4 العوامل العامة المؤثرة في نمو الحماة العقلمة (المبادىء المقلمة 
والفاعلية الؤهشة المبدعة ) 
١‏ - الظواهر الأولمة ( الانفمال أو الاحساس باللذة والألم ) 
؟ - التأليف التلقائي ( التببجات والأهواء ) 
؟ - الحياة الاتفعالية | مو التالين التأمل ( العراطف ) 
؛ ‏ العوامل العامة المؤثرة في نمو الحياة الانفعالءة ( النزعات 
والممول » غريزة حفظ اليقاء » العطف» والتقليد ) 


. كتاب عل النفس » طبعة ب ع ٠ص - لاه‎ ٠ دي برع‎ )١( 





ما التمتيف العلمي 
١‏ - الظواهر الأولمة ( الأفعال المامككسة ) 
؟ - التأليف التلقائي ( الغرائز والعادات الخاصة ) 
*- الحياة الفاعئة | س- التأليف التأملى ( الأفعال الارادية ) 
؛ - العوامل العامة المؤثرة في نو الحاة الفاعلة ( الخلق ) 
؛ ‏ النتيجة العامة : علاقة الجسد بالنفس - الاوثوماتيسم النفسية ‏ الشخصية . 
لعل خير ما في هذا التصنيف فصل الوظائف النفسية العامة عن الظواهر النفسية الخاصة 
وترتدبه الأحوال النفسية بحسب تعقيد عناصرها . ولكن الأساس الذي بني عليه ليس 
مستوفما شرائط الضبط العلمي » ولا نحتاج إلى كثير عناء في ببان نقصه » فبو قد سجعل 
الذاكرة مساوية للعادة ووضعها في المرتية الابتدائية من وظائف الشعور العامة »وم يخطر 
له أنها في يعض الأحيان فعل ذهني عال مؤلف من عدة وظائف4وهوفي مخطوطه العامةلا 
مخالف التصنيف المدرسي » إلا أنه يساوي بين القوى النفسية الثلاث > ولعله أخطأ في 
ذلكلان مرتية الحاة الإنفعالية دون مرتية الحياة العقلية , 


تصنيف بيه رجانه  : 2١‏ لقد حاول ( بيه رجانه ) وضع تصنيف مختلف عن 
التصنيف المدرسي » فقسم الظواهر النفسية في كتاب « الاوتوماتيكية السنكولوجية » 
قسمين مثباينين : ١‏ - الفاعلية المحافظة ( معط حكعممه0 4الللمة ) رحي قوة الحفظ 
و الاسترجاع » ؟ ‏ فاعلية الترهكيب والتأليف ( #تغطامره عل رعق ) وهي فوق 
الاولى ‏ لان الاو لى اتباعية والثانية ابداعية . والنفس في الحالة الطببعسة جموع هاتين 
الفاعليتين. أما في الامراض العقلية فإن فاعلية التر كيب تتفتكك وتنسل يخلاف الفاعلية المحافظة 
التي تبقى على الها لابالاتقتضي كالاولى طاقةنفسية كبيرة. ومنصفات فاعلية التر كيب أن 
ظواهرها مكثيرة التعقيد والاشتياك » وأنها متعملة بالواقع والحاضر» ومتفقة مع شرومل 
الحياة الاجتاعية . دع أن الظواهر النفسية يمكن أن تنقسم باعتبار التوتر أو الإشتداد 
النفسي ( عنوتعه[مطعتووم ممتومدع1 ) إلى قسمين :ل حالات التوتر الوطي”ء 6 
حالات التوتر العالي . فحالات الفاعلية المحافظة ذات توتر وطيء وبسيط » أما فاعلية 
التركيب فبي ذات توتر عال . 


5 بيه رجانه » الاوتوماتيكية النفسية سنة مها‎ )١( 





تصنيف الظواهر النفسية 7 


لامك أن الدكتور ( ببه رجانه ) قد أدخل على تصليف الظواهر النفسة فكرة 
جديدة . ولككن العاماء ينتقدون البوم فكرة التوتر النغمي » ويقولون انها ذات نزعة 
فلسفية . ولسنا نستطيع الآن أن نوسم القول في ذلك 22١‏ ولكننا تقول فبهقولا واحدا : 
وهو : أن التوتر النفسي مبني على أساس فيسمولوجي» فاذا بنينا تصنيف الحالات النفسية " 
على هذا الأساس أضاع عل النفس استقلاله . 


؛ ‏ ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسية الثلاث 


فأنت ترى أن تصنيف القوى النفسية على أساس عامي جديد لا بزال مطروه) على 
يساط البحث » فا الذي حملنا على القول بانقسام الظواهر النفسية إلى ثلاثة أقسام : 

1١‏ كيف يمكن فصل الظاهرة النفسية عن موع الظواهر الأخرى  :‏ الحالةالنفسة 
آن من حماة النفس » فاذا كنا نفصلا بالتأمل عن جموع الحالات الأخرى فمرد ذلك إلى 
مبلغ اهتامنا بها . هبني احتجت الآن إلى النظر في معجم اللغة الفرنسة» فرأيته فيخزانة 
كتي بين مئات الجلدات » فالحالة النفسية المعينة التي شعرت يبا » هي إحساس بصري 
مؤلف من لون الكتاب وشكله وححمه . وهذا الإحساس اليصري حالة عقلية لا حالة 
اتفعالية أو وجدائية . 

7 قد يقال إن الحقيقة أيعد من أن تنحصر في مثل ما ذكرناه من الأشاء البسيطة » 
إذ كيف أستطيع أن ألقي حجاباً على الجلدات الأخرى » وأمنع عبني من النظر الها ؟. 
العين ترى عدداً من الألوان المتصلة فلا تفرق بينها بكيفية من الكيفبات , والإحساس 
البصري ليس يسسط)» وإنما هو مندمج .في غيره من الإحساسات اليصرية . أضف إلى ذلك 
أن وجداني المعجم بعد التفتدش عنه يولد اللذة والراحسة في نفسي ‏ فتنضم هذه اللذة إلى 
المشاعر الأخرى . فلا أرى المعجم حتى تمر مخاطري ذكرى الكاة التي أمحث عنبا 
فأتصورها وأطاق عليها حكها من الأحكام . كل هذه الظواهر النفسية متزجة يعضباببعض 
كأنها صبير مذاب» فلا يمكئنا فصل الإحساس عن الإدراك “ولا الرغائب عن الأفكار “ولا 





)١(‏ راجع فالون . عم النفس المرضي ىوعد عم 2 تم عتعم[هطعنروظ , دم1لة الآ 
4 , 29 - 28 .رعنان تع جامط) 





ذا القوى النفسة الثلاف 


الذكريات عن العراطف » وإذا فصلناها بالتحريد أقنا بينها جسوراً من عواطف المرور 
نعبر علمها من حالة إلى أخرى . فنسن لاد إذن في النفس حالات انفعالية محضة» ولا 
حالات عقلبة حضة » ولا حالات إرادية لا أثر للانفعال فيها . 

على أن الحالة النفسية وإن كانت جموعا لا ينقسم فبي ذات ثلاثة وجوه يمككن النظر 
المها من خلالها . ولنحلل الملال الذي ذكرناه سابقا ٠‏ فالإإعساس البصري « ظاهرة 
انفعالية » بمعتى أنه إما يكون ملامًا وإما أن يكون منافيا »“وهوه ظاهرة عقلية)عمنى 
أنه يطلعنا على العام الخارجي “وبولد في نفوسنا الإدراك والتصور» وهو « ظاهرة فاعلة » 
بمعنى أنه يبعث على حدوث يعض الحركات » فان كان متافيا ملنا عنه » وإن كان ملامٌ) 
ملنا اليه » حق لقد نبقى بالقرب منه بالرغم من منافاته » هذا إذا كنا تريد دراسته 
والإطلاع عليه »فالحالةالنفسية لا تنقسم بالفعل إلىثلاثئة عتاصر و لكن البحث فبها من هذه 
الوجبات الثلاث أمر اعتياري نافع . 

ب - ونقول أيضا تصحيحاً لما تقدم :ان انقسام الحالات النفسية إلى ثلائة وجوهليس 
اتفاقا .لا جرم أن وجود حالات انفعالية أو عقلية أو فاعلة محضة محال علأنها مشتئكة 
بعضبا ببعض. ولكنإذا أمكن القول أن هناك حالات صفاتها الأنفعالية أكثر من صفاتها 
العقلية “أو صفاتها العقلية أكثر من صفاتها الإرادية»أمكن انقسامها باعتبار الصفة البارزة 
فبها . والدليل على ذلك أن هناك احوالاً تكاد تكون محضة الأنفمال لا ندرك منبا إلا 
ملاءمتها أو منافاتها» كالأحزان المبهمة “والحاوف المرضية التي لا يظبر فيها التصور 4ولا 
تنطوي على أي عامل عقلي أو إرادي» وهي غير واضحة لأندلا يمكن الكشف ع نأسيابها 
العقلية أو الإرادية؛ونحننسميهذه الأحوال بالأحو ال الإنفعالية الحضة» والدليلعلىذلك 
أيضاً أن بعض الاحوال العقلية تكاد تكون محضة العقل للوها من الاثر الانفمالى 
الظاهرءكالافكار الجردة من كل عاطفة ؛والخالية من كل باعث إرادي . وإذا كانت الصفة 
البارزة في [إحدى الخالات هي الإرادة تفتحت النفس عند ذلك عن أخوال تكاد تكون 
محضة الفعل » كإرادة الرجل الماضي المزة الذي لا بيتم بنتائج أعماله البعيدة » بل يندقع 
إلى الفعل اندفاع السيل>ولا يفككر في البواعث والعوامل الحركة» كأنه قوة متحركةبذاتها» 
وكأن الحالة التي يشعر بها محضة الفمل . 

فأنت ترى أنه يمكن اعتبار الحياة النفسية منقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي: الحياة 
الإنفعالية » والحماة العقلية » والحماة الفاعلة . 





7 ل الظواهر |4 م ما 


وما يؤيد ذلك أيضاً اختلاف الاستعدادات النفسية باختلاف الأفراد . فحماة الطفل 
حماة انفعال» وحياة الححكم حماة تعقل ٠‏ «وفي الناس من هو كثير الانفمال» قليل التفكير» 
وفمهم من هو قوي الارادة» شديد العزم » حق لقد انقسمت الطباع إلى ثلاثة أنواع كبرى: 
النوع الحسي 2 والنوع الفكري 6 والنوع الارادي 


١‏ بعض البراهين الفيسولوجية التي تؤيد ذلك  :‏ تنقسم الأعصاب إلى ثلائة 
أقسام ١:‏ الأعصاب الواردة المسياة أيضاً بأعصاب السمباتي الكبير ( قخصع 86د واىء لز 
منوتطن ةمسر مومع عل ) » وهي تلعب دوراً أساساً في حدرث الاتفعالات . ٠‏ 
الأعصاب الواردة المسماة أيضاً بأعصاب النخاع الشوي الرأسية ( 6ه تامع 38 وى[ 
ودعت تطعدم - ماقطم ) وهي تقابل الظواهر العقدة» لأ: 00 التأثيرات من الأطراف 
إلى المركز . «- الأعصاب الصادرة ( 6م5862 ) أو المنّبة ‏ الممركة - 
13 - 2110 ) ؛ وهي تقود الأفمال والحركات . فإذا اغتل أدها بطل الفعل 
الصادر عنه , وهناك مواد كيميائية تزيل الأم من غير أن تزيل الاحساس . فالألم انفمالي 
والإحساس عقلى » إذا حقن المريض ( بالكوكائين ) زال عنه الشعور بالأم » وبقي 
الاحساسباللمسكتراه يشعر يلات الغراي تبضع عضلاته “ولا يتألم منها. ومادة الكورار 
( عتدسات ) تفلج الأعصاب » وتفقد تفقد قابلية الحركة من غير أن تزيل الحساسية . 





فليس يتبغي لنا اذن أن نستبين بهذا التصنيف > وإن سميناه موقتا » وهو جار ممرى 
الجناح المبلغ » والآلة المسهلة» لآنه واضح ويسيط . إلا أننا نقيده بما قلنا سابقاً ؛ وهو أن 
الظواهر النفسية ليست مفارقة بعضها لبعض »> بل هي متصلة كل الاتصال » ومشتيكة 
كل الاشتباك » وهي كل في كل . إن كل ظاهرة منها تتضمن ال+وانب الثلاثة » وهي ممتزجة 
بعضبا ببعض امتزاس] عحمما » وما ساهنا بتقسممها على هذه الصورة » إلى منفعلة » وعاقلة 
وفاعلة » إلا لإبراز أبحد هذه الجوانب» وتمسير ترتيب المراد» وتألمفها » وتنظممها . قال 
آرسظو : اللذة والألم ينطويان على ميل ورغبة » وما من رغبة إلا قبعث على الحركة . 
وكذلك الحالات العقلية » فبي لا تصفو من الآثر الانفعالية » بل تككون مختلطة بشيء 
من الاذة » أو الألم . ولذلك فائنا بالرغم من الاساس الفيسيولوجي الذي ذكرناه لا 
لا نستطيع أن نقول باستقلالهذء الجوانب الثلاثة بعضها عن بعض » بل نعيد ما قلناه 





506 قممة التصشيف المدلي 


غير مرة : لا بسيط في عالم النفس » وكل إيقاع في حركات النفس ينطوي على 
النفس كلبا . 


ه ‏ قبمة هذا التصنيف 


ونضم إلى ما تقدم الملاحظات التالبة : 

قسمة لهذا التصنيف الثلائي إلا بالنسبة إلى الحباة النفسية الكامة . لأن الطفل 
والحساسية عند الطفل الذي لا يستطيع أن يقاوم رغباته مختلطة بالفاعلية » وقد قيل أن 
والحركة “فكأن الحماة الانفعالية في لغة ذلك الزمان كانت مختلطة بالحباة الفاعلة ٠‏ 

ونزيد ما تقدم بيبانا بقولنا إن هذا التصنيف لا ينطبق على الحباة النفسية الكاملة إلا 
في الشروط التالية . 

١‏ هذه الأحوال الختلفة“رإن كانتمتضادة“فان بعضبا يعدل بعضما الآخر وسويه» 
فا حجان الشديد يوقف عمل العقل» والتفكير الجرد مخفف من تلقائيةالعواطف والافعال. 

9 الفكر ملازم للارادة ؛ ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يصيم الفكر واضحاً بيناً 
إلا بالإنتماه الإرادي ك فالإرادة إذن وسملة من وسائل الفكر ٠‏ 

© الفكر مقيد بالأحوال الانفعالية ؛ فلا تصبح المعرفة قوة إلا إذا انضمت إلبها 
العاطقة » و'لانسان لا يعرف إلا منفعته “ولا يفبم إلا الشيء الذي بهم به ويتم له . 

4 الحباة الاثفمالية تقتضي الحالات العقلية؛ نما من ألم عظم إلا على الذاكرة اعتاده» 
لأن ذكرى الأم الماضي تنشم إلى الألم الحاضر فتزيد في شدته . وكثير؟ً ما يزداد ألم 
المريض إذا عم أنه مصاب برض عضال . 

ه - القوة الحساسة ملازمة للقوة الفاعلة ‏ فاللذة تجذبنا » والالم يدفمنا . 

والخلاصة أن انقسام الظواهر النفسية إلى منفعلة وعاقلة وفاعلة أمر اعتباري فقط 
ونحن سنشعه في تبويب هذا الكتاب» لا لأنه يقيني “بل لانه موافق » وسهل » ويسيط 5 





تصندف الظواهر النفسية م١‏ 


المصارم 
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؟ ‏ تمارس وسنا فاب بِكفْالهمَ 


١‏ حلل بعض الأمثلة الشخصية كالحب » والح » والعادة » والارادة » وبين أن 


؟ - ناقش مسألة الملكات النفسة وبين وجوه الخلاف فيبا ٠.‏ 


م اشرح قول ( روسو ) في كتاب أحلام المتنزه الوحيد » النزهة السادسة : « ان 
طبعي المبال إلى الاستقلال جملني غير قادر على الاذقياد لغيري “مع أن الانقياد ضروري 
من يريد أن يعيش مع الناس . فاذا احسست بثير الضرورة أو نير العدودية» ردت وثمخت 
بأنفى » وصرت غير أهل لشيء » فلا اصلح للعمل إلا إذا كنت حرا » وكاما ارغث على 
فعل شيء مخالف لارادتي » امتنمت عن فعله مها يحدث لي» وأراني عاجزاً عن فمل ما 
أريد أيضا لأنني ضعيف » وضعفي حعلني أستنكف عن الممل » . 





بها قسمة التصنيف المدرمي 


وم . ٠‏ 
+ ابإنسار الملسهى 
١‏ - ما معنى الأفعال النفسية العالمة والأفعال النفسية الوطيئة ؟ 
٠ |‏ هل يمكن القول بانقسام النفس إلى منفعلة وعاقلة وفاع ل » أم ينبغي توسيد 
هذه القوى الثلاث ؟ 0 ١‏ 
م - تعاون القوى النفسية الثلاث وثأثيرها بعصها في بعض . 





الحكتابالهان 
يسا: الانْصال 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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توطنة 
لقد فرغنا من تعديد المسائل العامة وتعريفها » وانتبينا من وصف الحماء النفسية 
وذكر أقسامها » ول يتضح لنا يمد ما هي الحياة الانفعالية التي كان القدماء 97 هابالقوة 
الحساسة 4 أي حياة الحس والعاطفة والوجدان . 
-١‏ لحة تأر يخمة 
إن كتاب المواطف الذي وضمه ( ديكارت ) أول كتاب فلسفي مشئمل على البحث 
في الحياة الانفعالية . فقد تقدم به ( ديكارت على علماء النفس الفبس.ولوجمين “و/يقتصر 
كالفلاسفة القدماء على العبر والاحكام الخلقية » والمبادىء الكلية » بل ربط المراطف 
بالظواهر العضوية الملازمة لما ''' . وقد حذا حذوه ( بوسويه ) و (مالبرائش )و 
( سبيدوزا ) من فلاسفة القرن السايم عثر » إلا أنهم لم يهثموا بالحياة الانفمالية اهؤامهم 
بالحياة المقلية » لأن العقل في زعمهم فوق الماطفة » وله الشأن الأول فيا حاموا حوله من 
النظر العامي » والتأمل الفلسفي ؛ والتفكير الديني . 


ولكن فلاسفة القرن الثامن عشر خالفوم في ذلك » فأعادوا إلى الحساسية منزلتها » 
حت أن ( حجان جاك روسو ) وضم العاطفة فوق العقل » ويتنى عليبا ( جاكربي ) و 
( آدم مميث ) و ( شافتسبرى ) قواعد الأغ لاق » إلا أن مباحثهم كانت أقرب إلى 
الأدب منها إلى العم “ لانم فلاسفة أخلاق يبحثون عن القواعد التي ينبغي للانسانسلوكبا 
في الحياة » لا عن حقيقة الأفعال الواقعة في نفسه . 

و0 يعرض الفلاسفة في أوائل القرن التاسع عششر عن النظر في العواطف » إلا لأرنف 
تقدم العلوم بعشهم على تقديس العقل والايمان به . فآثروا البحث فيه على غيره » ولكنوم 


)١(‏ كتاب العراطف ( قصه ممه 5ع 13116 ) . وقد ثرا تسسيته بككتاب المراطف لان كلة 
عرى ( سماوقه2 ) كانت تدل في ذلك العصر عل معنى الماطفة ٠‏ 





1 صفات الحياة الانفعالية 


عكفرا بعد ذلك على دراسة الحياة الانفعالية بطريقة علمية صحيحة 2 فنكان لمباحشهم 
أعظم الاثر قي تقدم عامالنفس . فمنهم (داروين) صاحب كتاب التعبير عن المحان(ب 0 
قطو ناوص عل دمتووعرم ) 14199 . ومثبم ( لانج ) و ( جيمس ) صاحيا النظرية 
مسوم ( دلج 

الفسسيواوحية المشهورة » ومنهم (وندت)و(سرجي)و(دومون)و (ريبو) صاحب كتاب 
سيكو لوجما المواطف ( متمعمسلادءئة فعل عتعهامطعنوط ) ومليم | جورج دوماس ) 
صاحب المطول في عل النفس» كناب الحزث والسرون اقل نظرية (جيمس )إل اللغة 
الفرنسية » وملهم ( ساته )و ) شارل ريشه )م (روه) و (داللرن ) وغيرهم. 


؟ صفات الحياة الأنفعالية أو الوجدانية 


من صفات الظواهر الانفعالية أنبا ذات مرونة ولين ورخاصة »2 يؤثر فيها كل شيء 
فتتغير ( رهي سر دعة التحول م( حقى لد وصفهرا 0 عويوي ( و ٍ برعسون ( دقو هها أنبا 
انتقال مستمر » وتغير دائم . وهي مشتكة المناصر > متغيرة المدود»غامضة الحواثي» 
مختلفة السبك ؛ على عكس الحماة العقلية “»لأن الفككر ة تنميز عن الفكرة 2 و الحم عن 
الحم بعناصر واضحة > ومها تكن المشابهة بين الأحوال العقلية تامة فانها لا تعدم ناحية 
اظبارها اذا أحب أن يكشف عنبا:وسير غورها . 


ومن الصفات التى تميز الظاهرة الاننعالية عن الظاهرة العقلية اختلاف وظيفة كل منها 
عن وظيفة الاخرى . فبالمقل ذعرف أنفسنا ونطلع على ما حيط ينا » وبالحساسية نيتم 
حاتنا وحياة أقر اننا . بالعقل نتسب قوة *وبالحساسية تمل إلى القعل. ولولا الحساسة 
لا مال الانسان إلى نفسه ولا إلى غيره . ان العواطف العذبة الكامنة في قلبه تدفمه إلى 
محمة الناس»وتولدفمه شغفا وولما »وتبعثه على استسبال الصعب4وادراك اانى. والاسوال 
الانفعالية ذات أنغام داخلية »وذات ايقاع شخصي »وي نزعات ولذات وآ لام ورغائب تمق 
الانسجام بين الانسان والعالم » وتطلعه على تناسق الاشياء ونظام الوجود . 


ومنبا أن العراطف ذاتية ( عناءءزطدة ) » والافكار موضوعية ( عناءءزم0 ) . 
وليس ف الافكار ها علم مطابقة الذهي الكلى 6 للعياني المشغخص ل ولدلك كانت المعاني 





توطئة يلل 


الكلية المطابقة للمحسوسات واحدة عند المسع . أما العواطف فبي كما قلنا ذاتية .لآنه 
قد يؤاني ما يسر غيري “ ويم غيري ما يسرني : فيختلف الناس في العواطف» ويتفقون 
في المعقولات . وإذا اختلفرا فيهالم يكن ذلك بدرجة اختلافهم في المواطف » فللماطفة 
ميزان وللعقل معيار » إلا أن معيار المقل أكثر ثيوثاً من ميزان الماطفة . 


* لب تعر يشب بعض الإصطلاحات 


الغاية التي نري البها إنما هي الفهم والإفوام » فبأي شيء بلغنا الافبام » واوضحنا عن 
المعنى » فذلك هو المطلوب » غير أن الكشف عن أعمان المعاني » وتفسير حقائقبا على 
الضبط العلمي المرغوب فيه لا يتحققان إلا إذا استقام اللفظ وثيت الاصطلاح » ولذلك 
جنا في هذه التوطئة بتعريف بعض الألفاظ المستعملة في الحياة الإنفعالية ودلالتبا على 
المعافي . 

فالاصطلاحات التي اعتمدناها في الحياة الإنفعالية هي ؛ الحساسية » واللذة » والآل » 
والحسحان 2 والعاطفة »والميل» والهوى . ولكل واحد منها صورة بائنة » وحلية مخالفة. 
حتى لقد اختلف الفلاسفة في معانيها » فصار لكل لفظ متها عدة دلالات . 

فكلمة حساسية ( 11]6طأودء8 ) ستعملما بعض الطبيسين يممنى حس الحروان الآلي 
واضطرابه العضوي »6 وحمركته » وتأثر أعصابه بالكبرباء والحوامض الكيمائية » فبذه 
خواص فيسيولوجية لا يذبغي استعمال كلمة حساسية للدلالة عليبا » لأن هذا لفو ساقط »> 
فكلمة حساسية تدل عندنا على قابلية الحس من الوجهة النفسية لا غير . وبعض علاء 
النفس يمتقد أن الحساسية هي قوة الإدراك » وهذا مخالف لما تريد . نعم إرى ادراك 
الأشياء اتلتازجية يكؤن بالحواس الظاهرة » ولكننا نستعمل للدلالة على هذا الاطلاع 
الخاريجي > الذى نفرقيه يان الأشاء» كلمةادراك ( دصمممءممعم) و كلمة تيت اللطلعواط2 
007 , فالاحساس للحواس الظاهرة »يا أن الادراك للمقل » 4١١‏ فبقي أن تكون 
الحساسية قابلية الشمور باللذة والأم» لاقوة ادراكها»وليست اللزات والآلام قو مفارقة 
لغيرها» وَإِنما هي عامة ومشتركة» ونسبتها إلى الظواهر النفسية كنسبة الالوان إلى الاشباء 


٠ ٠8 - كليات ابي البقاء » ص‎ )١( 





4 تمعريف بعص الاصطلاحات 


الخارجة » فلا تمر ينا لحظة من لظات الحياة من غير أن تكون احوالنا النفسية خضيبة 
باللنة أ الام » وقد تصطبمٌ الحالة النفسمة الواحدة بهذين اللونين معا > فتكون لذة 
في ألم »ألا في لذة » كالقائد الذي يرح ويتغلب على عدوه 2 فإنه يشعر بالم الجرح ولذة 
الظفر مما . ولا حقدقة للأحوال النفسية الحيادية التي قال بها ( سرجي ) و ( وندت )و 
( بين ) . وسلقلد أقواهم عند البحث في اللذة والام » ثم نبين ما هي شروط هذا التلون 
الانفمالى . 

على أنه حدر با في هذه التوطئة أن نقول ان اللذات والآلام نوعان : جسمالي ونفساني» 
فاللذات الجسماذية هي التي تحدها النفس عند انقطاع الالم وارضاء الحماجات . مثال ذلك 
الشبع بعد الجوع » والشرب بعد العطش » والاستدفاء بعد البرد . واللذات النفسانية 
الفكرية هي التي تحدها النفس عند التصور والتفكير , مثال ذلك فرح الانسان بباوغه 
غايته »وتلذذ العام يكشفه عن الأقيقة » ولذة الكرمعند الود بالمال ‏ وال لام الجسمانية 
هي التي تحدما التفى عند فقدان الاعتدال الطبيعي © وملاقاة بعض الاشياء المفسدة 
للاعضاء» كاحتراق الجد» وضرب الضرس» ووجع العين ‏ والآلام النفسانية هي التي تدث 
عن أسباب فكرية » كن يسقط في الامتحان © فهو يتألم ويحزن لعدم بلوغه غايته »وكمثل 
من يسمع يموت صديق له » فيغمه خسن موته » فاللذات تسمى بالاحوال الملائمفة 
( عاطمفميه ) »والآلام تسمىبالاسوال المثافية ( واطهثممودة2 ) . 

وقد استممل بعضهم لفظ الاحساس للدلالة على اللذات والآلام الجس,انيسة . والحس 
الباطن والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات وال لام النفسائية"". إلا أن هذا الاصطلاح 
يبعث على الالتباس» فلا ندري أي افظ نطلقه على المس الظاه ركاحساس اللمس واليصر 
والسمع وغير ذلك. فلنبق إذن كلمة احساس للدلالة على إدراك الاثياء الخارجية بالحواس 
الظاهرة . 

وهها يكن من أمر فان انقساءاللذات والآلام على هذه الصورة إلى جسمانية ونفسانية 
لامفر منه » بالرغم من أن بعض الفلاسفة حاول كا سترى في بحث الميجان أن يوحد 
الإحساس الظاهر والحس الباطن »2 أي اللذات والآلام الجسانية » واللذات والآلام 
النفسائية . ْ 
)١(‏ كليات ابي البقاء» ص ١١‏ « الاحساس ان كان للحس الظاهر قبو الشاهدات » وان كان للحس 
الياطن فوو الوجدانيات 6" 





توطكة 46 


وقد قسموا العواطف عدة أقسام أيضاً. ولكن ما هي العاطفة؟ إن معئى هذهالكاة 
ميوم جداً . فبي تدل على جميع الأحوال الوجدائيسة من اتفمال ومسل وهوى . 
ولذلك فرق الفلاسغة بين العاطفة التي هي صمل وتغير انفعالي دائم . وامعات الذي هو 
اضطراب اتقمالي سريع. فالعاطفة تذولد في النفس شيثاً فشيئا بتأثير بع ضالعوامل الفكرية» 
كالأسف » والقلق » والضدى» والاحتّقار » والعجب» والغرور. والحيجان المفاجى«يصدم 
النفس صدما » فتضطرب اوقعه » وتقلق » ويتحرك حمم وجودهاءكثلمن يسممبالحريق 
فخاف منه » ومثل من يشتم فيغضب > ومثل من يسمع بموت والده فيضطرب ويحزن » 
ومثل من حميء شيئاً فريا فيغجل . فالخوف والغضب » والخجل والخيرة » والسرور 
إفاجيء » والحزن الشديد »كل ذلك انماط من الهيجان والاتفمال الشديد . وهي كا قيل 
ميجانات مصادمة ( وومطه - قصملغمسظ ) أما الإنفعالات الأخرى » فقد اقترح يعضوم 
أن يسمنها بالمراطف» أو الانفعالات المسة الوجدانية ( دع مستغصعة - مصمقامصئ ) . وعلقى 
ذلك 4فلابسحان نوعان ؛ مصادم مفاجيء »ووجداني حسي » الأول سريع وشديد » 
والثاني دائم وخقيف 5 

وقد أراد بعض علاء النفس أن يستعمل كلمة هميجان للدلالة على جموع الظواهر 
الانفعالية من لذات وآلام جسمانية ونفسائية معا» كا فمل( الكسندر بين )و( بول جانه) » 
إلا أن هذا الاصطلاح مضطرب » لأن كامة مجانلا تدل كمارأيت إلا على حالات الغضب 
والمذوف وغير ذلك من الاضطرابات السريعة المركبة . 

أما اصطلاح الحس الباطن» أو الوجدانيات» أو العراطف » فو أيضا كا رأيت كثير 
المعافي . فك أن بمض الفلاسفة استعمل كلمة هيجان للدلالة على الأحوال الانفمالية » 
حكذلك استعمل (ريبو) كلية عاطفة للدلالة على جموع هذه الأحوال»فسمى كتابهالمشتمل 
على الحياة الانفعالية يسسكو لوحما العواطف ( قأحع ستاصءءه وعل عتعه1مطعتزو8 ) . وقد 
قبل ( هوفدينغ ) هذا الاصطلاح في كتاب عل النفس » وهذف كلمسة إحساس من 
اصطلاحات الحناة الانفعالية »“فأصبح الاحساس هو المتصر الذهني »و الحس الباطنهوالعتصر 
الاتفمالي . على أننا نؤئر أن نطلق كلمة عاطفة على بعض الأحوال الانفعفالية لا غير 





أ تعريف بعض الاصطلاحات 


ونستعمل لفظ الإنفعال لإدلالة على ما يقصده ( هوفدينغ ) وأصحابه . ولفظ العاطفة قد 
يستعمل بعنى الل والشفقة للدلالة على بعض الأحوال النفسية المركبة . تقول ؛ العاطفة 
الخلقية » والعاطفة الدينية » والعاطفة الوطئية » والعاطفة الأبوية . 


وكا أن ظواهر الحساسية كاللذات » والآلام » لا تخلو من يعض المعناصر الفحكرية » 
فتكذلك بعض الظواهر الانفعالية الأخرىلا تلو من الفعل. فيمكن إذن إرساعالحساسية 
إلى نوعين : منفعل وفاعل. فالمنفمل هو مموع اللذات » والآلام » والمبجاتات . والفاعل 
هو جموع النزعات » والميول » والأهواء . ولولا اللذة والأم لما اطلمنا على نزعاتناالباطتة. 
فاللذة هي الراحة الت تحدها النفس عند رضا النزعات » ورجوعبا إلى الاعتدال . والأم 
هو سُعور النفس بسخط النزعات » وخروحبا عن الاعتدال . ومن هذه النزعات ما هو 
غريزي > ومتها ما هو مكتسب »> مستفاد » ومنها ما هو دائم » ومثبا ما هو زائفل» 
ومنها ما يتولد من الجسد » ومنبها ما ينشأ عن الفكر . وسنتكام في الحياة الانفعالية على 
هذه النزعات في فصلين ؛ المبول والأهواء . 


مثال ذلك ان العاطفة الوطنية نزعة إلى الفعل والتفكير معأ . نخضع لها في حياتنا » 
ونضحي في سبيلها بجالنا.سحق أنها قد تسغر نفوسناء كما يسخر الحب الشديد قلبالماشق. 
فليست هذه العاطفة إذن حالة انفعال محض» وإنما هي أيضا مالة فاعلة» أو هوى محمرك. 
وقد تولد هذه العاطفة في النفس همحانات حقيقية » كفثل من ينزح عن بلاده فيشتاق المهاء 
وتلعب صبابة الأوطان بقلبه. وككثل من يعود إلىوطنهالسليب بعد غيايه عنهزماناطوية » 
فتبسحه رؤية المنازل القديمة » والطلول الدارسة . 


فلا فرق إذن في الماهة بين العاطفة الوطنية وغيرها من المبول والأهواء . ولذلك 
ذكرنا هذه المدول المر كبة » من وطنية » وديننة » وشلقية » في فصل الممول . 


وجملة القول ان دراسةالحياة الانفعالية تقتضيالبحث فياللذات والآلام» والميجانات» 
والمنول» والأهواء ٠.‏ و ن سيان ذلك ما يل 04 


الحماة 
الانفعالية الات تأثر منفعلة 
(الوجدانية ) 


ص سس سس سه 


حالات تأثر فاعلة ظ 





وطئة لوا 


١‏ - اللذات والآلام الجسانية » وهي أبسط 
الأحوال الانفمالمة » لأنها مرتيطة بتغير 
عضوي مو ضعي ٠.‏ 

.٠‏ اللذات والآلام التفسانية وافبحانات 
وهي على نوعين : مصادم سديد» وحسي 
رداق لطيفه» 

-١‏ المدول 





١54ه‎ 


لقص ل الأول 
اللذامتث والآلام 
١‏ صفات اللذة والألم 


الاذات والآلام من الأحوال النفسية الآولية التي ندركها مباشرة » فلا حاجة اذف 
لتعريفها في أول هذا البحث» لأنها ظواهريسيطة. وتعريف ذواتها على الضبط محال أيضا. 
لأنك لا تستطبع أن ترجم هذه الأحوال الأولية إلى أحوال أبسط منها . كل حد فهو 
مؤلف من -جنس وفصل . ولا يوجد للذات والآلام جنس أعلى ترجع اليه . فسنقتصر 
اذن في هذا الفصل على ذكر صفاتها وأسيابي! وشروطها » مع بيان طبائعها » وقوانين 
تطورها . 

وقد فرق العلماء بين اللذة والألم » والملائم والمناني "١‏ » فقالوا : ليس كل ملائم لذيذا» 
ولاكل مناف موا . والمكس بالجلة صحيح أيضا . لأن شروط اللذة والآلم أكثر من 
شروط اللائم والمناني . مثال ذلك : ان الدغدغة تبعث لذة» ولكنها إذا طالت انقلبت. 
إلى احساس مئاف . وقد يكون الاحساس ملاتا للنفس من غير أن يخضع للشروط التي 
تجمله لذيذاً '"' » فالملائم بالججلة أعم من اللذة . والألم أخص من المثافي . 

وهذه الأحوال الانفعالمة عامة » لآأن الظواهر النفسية إما أن تكون ملائممة» وإما أن 
تلكون مذافية . ولا وجود للأحوال الحبادية اللتوسطة . 


)١(‏ وهو ما تعبر عنه باللغة الفرنسية بكي (16طهغ مدع ة) ر ( عآطة6عد5ة<18 ) رقد ورد هذا 
الممنى في اخوان الصفا اللزء الثالث ص - 6م :« والخامس المشمومات الملاثة ازاج اخلاطه » . 


(؟) راجع الطول في عل النفس لجورج درماس ص - 49١‏ . 





١‏ الاحوال الحيادية المتوسطة  :‏ هل يمكن أن يوجد في النفس أحوال حمادية لا 
هي ملائّة ولا هي منافية ؟ إن بعض العلماء قرروا ذلك كنا رأيت سابقاً ( ص ١6‏ ) 
فقال ( سرجي ) : إن وجود هذه الأحوال تابع لشروط الحباة العامة » وذلك أنه « ل 
كان الأل واللذة قطبي الحياة الوجدانية وصورتيها الأساسيتين لزم عن ذلك أن يوجد بينها 
منطقة سسمادية مطادقة لالة التككيف التام ٠‏ فالالم حالة شمورية تككشف لنا عن النذاع 
القائم بين الجسد والقوى الخارجبة »2 وتدل على عدم التككيف 4 وعلى ما' ينشأ عن 
ذلك من إتلاف للطاقة .واللذة حال شعورية تدل على اتصمال أفعال الجسد بالقوى الارجية 
ومؤالفته اياها » وعلى ما ينشأ عن ذلك من زبادة في الطاقة ومو في الفاعلية . اما حال 
الخلو من اللذة والالل » فبي مال متوسطة تدل على التككيف التام بين الجسد والشروط 
الخارجمة » من غير أن يتكون هناك زيادة أو نقصان في الفاعلية '" . 


وقد أوضح ( وندت ) ذلك يخط بياني » فقال : ان القسم الذي فوق الفاصلة احابي» 
وهو يدل على اللذة » والقسم الذي تحتها سلي وهو يدل على الالم . والنقطة المنوسطة .التي 
يقطع بها الخط البياني حور الفاصلة تدل على الاحوال الحمادية الخالية من الالم واللذة . 

ولكن هذه الادلة لا تقطع المسائل الخلافمة القائمة بين الفلاسفة » ولسنا نحتاج إلى كثير 
عناء في اثبات ضعفها » لانها أدلة منطقية نظرية» لا برهانية» ولا تجريبية . ولعل الحقيقة 
الخارجمة لا تطايق ما ثيت بالبرهان الذهني . ونمن إذا لاحظنا ما محري في نفوسنا » 
وجدنا الظواهر النفسسة متصلة » ينتقل الانسان فمها دفعة من لذة إلى ألم»ومن ألم إلى لذة» 
وهذه حال الانسان بالجلة » فسينا يساء وآن) يسر”. وقد رأيت أنه لا بد للنفس من التلون 

ومع ذلك فان(رسو)يقول ومود هذه الاحوال الحبادية المتوسطة »ويستشهد على ذلك 
بثاليسيط» وهو رؤية أثاث البيث في حالة عادية خالية من الاهتام » فبي لا نولدفيالإنسان 
لذة ولا ألم . وإذا وجد هناك مقدار صغير من اللذة أو الآم لا ير ى إلا بالتأمل > فإن عم 
النفس يستطيع أن يستغني عنه كأنه كنية مبملة لا تأثير لحذفها '"'. وقد ذكر الدهشة 





٠ 875 - ص‎ ٠ ويبو» سيكولوجيا العراطف‎ )١( 
(؟) ريبوء سيكولوسيا العواطف > ص هلا.‎ 





ه> + اللنات وال لام 


والحيرة والعجب في عداد الأحوال المتوسطة » إلا أن ( هوقدينغ ) يبين أن هناك حيرة 
ملائة » ودهشة” منافية . وبالرغم من الملاحظات الدقيقة التي جاء بها (ريبو) فإن التحليل 
النشسي لا يكشف لنا عن ل متوسطة خالية من اللذة ها الألم بل يثيت أن الأحوال 
النفسية مشتيكة كثيرة المناصر كلا يمكن فصل عناصرها الذهنية عن عاضر ها الانفعالية 
إلا بالتجريد . 


؟ ‏ اتحاد اللذة بالألم  :‏ إن الإنسان في دائم أحواله لا يلو من ألم ولذة (جسانية 
أونفسانية) من عدة وجوه.ومن أحسن الأدلة على اتحادهما انقلاب اللذة إلى الم والألم إلى 
لذة » كأن أحدهها ليس إلا نتبحة من نتائج الآخر . والاحساسات ال ملائمة من لمس وذوق 
وشم وسمع وبصر تنقلب باستمرار الفعل إلى ألم . وذلك نتيجة طبيعية يا سترى للقانون 
الذي يحمل اللذة في الفعل الممتدل > والالم في الفمل الخارج عن الاعتدال . وفي الاحوال 
النفسية الم كبة حيث تشتبكهذه الانفمالات اشتباكا كليا يظبر اتحاد اللذة والالوبصورة 
جلمة . فيمكننا أن نقول اذن إن اللذة والالم بوجدان مما في وقت واسد''ا. وقد 
أثار أفلاطو ن إلى ذلك في كتاب ( الفدون ) فقال : 


ديا أصدقائي ما أعجب الشيء الذي يسميه الناس لذة » وما أغرب اتحاده بالالم . 
لعل اللذة الإنسانية لا تريد في الاصل أن توجد مع الالم في وقت واحد؟ إلا أنك لاترغب 
في أحدالطرفين» ولاتحصل عليه إلا لتقيض بالفسرورةعلى الآخر . فكأن هذين الضدينمرتيطان 
بقمة واحدة(أي بمبدأ واحد). ويظهر لي أن (ازوب)لو فكر في ذلك للف منهأسطورة 
ولقال :ان الاله أراد أن يصلح بين هذينالمدوين فمجز عنالتوفيق بينها؟ولذلك ربط أحدها 


)١(‏ رواجم رسائل اخوان الصفا رخلان الوفا . الجزء الثالث , طبعة مصر ١514‏ ص ١ه‏ « قفصلفي 
كيفية وجدان الإذة والآلام مما في وقت واحد,  ,‏ اعلم أن الإنسان في دائم الأوقات لا يخلو من ألم ولذة 
جسانية وروحائية من عدة وجوه ٠‏ مثال ذ لل لكلف . . برى معدوقه وهو عل سخمانة فلسره رئيثه له ويلتذ 
بها وتغمه وتؤله كا قال ؛ 

قابست بين جماله وفعاله - فاذا الملاحة بالقباحة لا تفي 

وكمن يعمل سملا متعب أو صناعة شاقة برجو عليها توابا جزيلا وأجرة وافرة فهو يحد المامن مماهالتعب 

ولذة وفرحاً لما يرجو من ثوابه , أو كمن سككن عنه وجع المين وضرب ضرسه فانه يمد الأ وراحة في 


وقت واحمد ٠.‏ 





صفات اللذات والآلام 6 
بطرف الآخر بحبث لا يظبر الأول إلا ليتبعه الثاني من الوراء . هذا ما بدالي » لأن ألم 
الوثاق الذي كنت أشعر به في ساقي قد أعقبه الان لذهّ » ١‏ 

فالالم يتلو اللذة كا يعقب الليل النبار » وهما ممتزجان معا امتزاج الماء بالراح » ولا 
يمكن الحصول على لذة محضةتامة لا يشوبها أل الا إذا اتسقتوظائف الحماة اتساقا مطلقا» 
وهذا محال » وكذلك لا يمكن ان يكون هناك أل خال من اللذة » لآن ذلك يقتفي 
خروجاً مطلقا عن الاعتدال الطبيمي » ولايتم ذلك إلا إذا فسد الكائن الحي وانحل 
ركيب الجسد . فاللذة والألم اذن موجودان معا . لأن مزاج الجسد يرجع في كل وقت 
الى الاعتدال ثم مخرج منه . فقد ذكر « رابله دنداءطة 2 » أن دغارغانتويا» حزرن. 
موت زوجه . وفرح في الوقت نفسه ايلاد « بإنتاغروثل » ابنه « فسكى كالبقرة ثم ضحيك 

كالثور » . وطى هذا القياس حكم سائر الآلام واللذات الجس|نية والنفسانية . 
فقد تتحد اللذة النفسانية بإلام الجساني أو بالعتكس . مثال ذلك : الجندي الجريح 
يتألم من جراحه وهو على فراشه فيسره بعده عن نار المعركة 1 

وقد تتحد اللذة النفسانية بالأم النفساني . مثال ذلك : ابتسامة «آندروماك » 
وعيناها مغروقتان بالدموع عندما عبد اليا زوجبا « مككتور » بولدهم) قبل ذهابه إلى 
الحرب . وكالماشى سيره عذاب الحب . والشاعر حد الراحة في سويداء قله . 

وقد تتحد اللذة الجسمانية لآم الجسماني . مثال ذلك :لذ الجريح الذي يحك جرحه 
وححد في ألمه لذة . 

وقد تتحد اللذة الجسانية بالأم النفساني كمن يسككن وجع عينه فيشعر بالراحة ويؤله 
فى الوقت نفسه قراق محنويه . 
١‏ م« تختلف اللذنات والآلام بعضبا عنبعض بالكنفية من الوجبة النفسية والاخلاقية 
معا . قمنها ما هو جسني “ومنها ما هو نفساتي . ومنها ما هو نبيل شريف » ومنها ما 
هو خسيس ديء ٠‏ 

وتختلف أيضا بالشدة . فقد تكون اللذة خضيفة وقد تكون قوية أو معتدلة . وقد 
يكون الالم ضعيفا » وقد يكون شديداً . وهذا الاختلاف في الشدة يرجع إلى اختلاف 
الانسان في استعداده وسنه ومركزه الاجتاعي وتوقانه وطموحه . 

وقد تكون مدة اللذة قصيرة » وقد تككون طويلة . وقد تنقلب إذا طالت مدتها إلى 





4» - افلاطون » كتاب الفدون ار خاود النفس ء ترججة موثيه س‎ )١( 





ألم “وكذلك م الآلام من جسمانبة ونفسانية .فالدغدغة مثلا تككون في أولها ملامة ءالا 
أنها تنقاب إلى ألم بعد مدة قصيرة . وطى عكس ذلك التكرار» فبو يقلب الاحساس 
المنالي إلى احساس ملائم »وتسمى هذه اللذات المتولدةمن تكرار الفعل باللذات المكنسبة. 
مثال ذلك : شارب التَسِمْ يحده في أول الامر منافيا » ثم ينقلب إحساسه بعد التكرار 
إلى لذج )00 ٠.‏ 

والعادة أيضاً تخفف من شدة اللذات والآلام “لانها تضعف الحساسية وتزيد الفاعلية . 
فاللذة التي نجدها في مشاهدة منظر طبيعي جميل لا تبقى على حاها بل تخف. وقدنستحسن 
القبيح بعد معاشرته بعض زمن » ولا نشعر بمنافاة قبحه لطبيعة الخال التي نتوق اليها . 


واللذات والآلام نسبية يزيد وضوحماالتضاد ويقوى أثرها التباين . فكاما كانت اللذة 
أشد كان الالم الذي يتلوها أقرى © والمكس بالمكس . فلا نتلذذ بالاستدفاء الا إذا كان 
البردشديدا. ولا نتألممنحياة الجمرد إلا إذا ألفنا حياة النشاط .و كلما كان جوعنا أ شدكانت 
لذتنا بالاكل أعظم . فاللذات والآلام خاضمة اذن لقانون التسبيةر غاتش هكم عل أمل», 


١‏ -في أولية كلمن اللذة والالم 


هل اللذة خروج من الالم » أم الالم خروج من اللذة » أيها سلي » وأيها ايحمابي ؟ 

١-رأى‏ المنشامين  :‏ يقول المتشامُون : الالم وحده من طبيعة امحابية » وهو 
أساس الحياة الدنيا .لأن هذه الحياة فاسدة » وهي شقاء دائم من المهد إلى اللحد . أوها 
عناء “وآخرها فناء4والإنسان في هذه الدنيا لا يزال يحارب الآلام من جسمانية ونفسانية» 
فلا يظفر باذة وهمية الاعند نسيانه شقاء الحياة » وابتعاده بأحلامه عن الواقع . وإذن 
طبيعة اللذة سلبية 4لافها لا تحصل للنفس إلا عند خروجها من الالم . 

يستند اصحاب هذا الرأي إلى كثير من الأدلة الاخلاقية والنفسية » فلتقتصر هنا على 
ذكر الادلة النفسية . 

-١‏ يقول « ابيقوروس»: الحياة رغبة وشهوة“والرغية تتولد م نألم الحرمانوالعدم» 











)١(‏ راجم شالي 0211/6 ٠‏ علم النفس ص - هنا 





أولبة الاذة والأم م 


فالمكمة كل الحكمة إذن في إماتة الرغائب والشبوات“والسعادة كل السعادة في الجود» 
والمكيئة “وفقدان الشبوات» وبطلان الآم : 

؟ - ويقول ( كانت ) : الحياة جد وجباد » والجباد يولد الألم ١‏ 

+ - ويقول ( سُوبنهاور ) و (لُوباردي ) : الحياة كلها قلق واضطراب» لأنها أسف 
على الماضي » وسخط على الحاضر » ونزوع بالآمال إلى المستقيل . إذا تحقق الأمل صار 
المستقيل حاضراً» وإذا صار حاضراً م برض الإنسان به .. فلا وجود إذن للذة الحضةالتي 
لا يشويها ألم ولا حاجة . 

ألا إنا الدنيا نضارة أيككة إذا الحضر منها جانب جف جانب 
هي الدار ما الآمال الأفجائم عليها ولا اللذات إلا مصائب ١١‏ 


؟ ‏ رأي المتفائلن : - وهو ضد مذهب التشاؤم » لأن أصحابه يقررون أن طبيعة 
اللذة ايحاببة » وان الألم متولد منها » واليك بعض أدلتهم . 

١لا‏ يوجد الأم إلا في الرغائب التي لم تنحقتى © والشبوات التي لم تدرك » فالجوع في 
أوله شبوة لذيذة » وحركة ملائمة » تنتبي بلذة الأكل » وراحة الشبع . 

 «‏ ليس كل جد مولا ولاكل جباد مضئياً. بل الجهاد الممتدل ملائم للنفس »وموافق 
لنشاطها ؛ لا يصبح الما إلا إذا كان مخالفا للطبيعة» وخارجاً عن الاعتدال . 

ل لي ا 

بالطيب والمفظر اميل برا هه : قسيرة بن الأخات اه اللذات تنسيئنا متاعب المهمساة 
وتحبب الينا الفعل . 

م النتمسحة  :‏ وجملة القول في ذلك ان المتشائمين يمعلون الألم ماهمة اللذة والمتفائلين 
جعلو لون اللذة أساس الألم . ولو كنا نريد الآن مناقشة هذين المذهبين لفندنا آراءها » إلا 


اننا جثنا مهذه المقارنة لانستنتج منهاان كلا من الألم والاذةابتدائي أولي» وان طببعة كل منهما 
انمحاببة . ان ظبور اللذة بعد الأم لا يدل على أن اللذة تتولد من انقطاع الألم فحسب » بل 


١١6١ ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد جزءب 5 مص‎ »١« 





ا اللذات: والآلام 


يدل على أن لكل واحد منهها شروطآخاصة به » فليس الم فقدان اللذة» ولا اللذة فقدان 
الأى» وسيتضح لك ذلك عند البحث في طبيعتها .. 


؟- شروط اللذة والالم 


تكلمنا على ماهمة اللذة والام » وقلنا ان الإذة لا تتولد من انقطاع الام فحسب »بل 
تتولد من الاسباب الخاصة بها > و كذلك الالم . فبل تجوز البحث فى شروط اللذة والالم 
حثا عاما قبل التفريق بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية » وهل يعقل أن تكون 
لذة الاكل من طميعة لذة الثواب وراحة الضمير ؟ 

١‏ العلماء لا يفرقون بين الجساني والنفساني من اللذات واللام إلا بحسب الشروط 
الخاصة بقسم قسم منها » لان طبيعتها الاساسية واحدة» فلا تختلف شروط لذة الثواب 
عن شروط لذة الاكل الا من حيث الاشتياك والتر كيب "١‏ . ولريما كان الوهم في اختلاف 
طبيعته| ناشئاً عن الفرق بين اشتباك شروطوما » نعم ان الفرق عظم بين تعقيد شمروط 
لذة الاكل وشروط لذة الثواب » إلا انك إذا قابلت لذة الاصوات والالحان باذة المدح 
والثناء وما شاكلها من المدركات بطريق السمع وجدت الماثلة بينها قريبة » لآن الفرق 
بين تمقيد شروطها أقل . 

؟ ‏ ان لكل من اللذات والآلام الجسانية والنفسانية شروطأ عامة وشروط] خاصة 
تفرق بينها » ففن ذلك أن اللذات والآلام الجسانية تابعة لافعال الجسد ووظائفه الآلية » 
أما الئذات والآلام الروحانية فناشئة عن فعل النزعات النفسية » ونمن عند مقارنتهيبا 
يعضبا ببعض فنتمه لهذه الشروط الخاصة وهمل الشروط العامة . 

م« ينتج مما تقدم أنه لا فرق بين اللذات والآلام الجسانية والنفسانية بالقياس إلى 
الشروط العامة » ولا بالقياس إلى قوانين الحياة الانفعالية . فاللائم الجساني يختلف عن 
الملائم النفساني بنوعه الانقعالي لا بطبيمته »ولا فرق في الماهية كا يقول ( ريبو ) « بين 
ألم النأس أو انقطاع الام لالذيذكرء(ميكل آنج)في مقطعاتهوبين ألم النثور والدمامل؟'") 


)١(‏ واجع كوفيلليه » كتاب الفاسفة » عل النفس عسوا" 
«»» زيير ه سيكواروجيا العراطف ٠‏ ص - ع 
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بل ان طبيعة كل ممما هي عين طميعة الآسغر . ونحن ذا كرون الآن قسها من هذه الشروط 
الفيسيولوجية والنفسية العامة التي تدلعلى أن طبيعة الجسماني من اللذات والآلام لا تمتلف 
عن طبيعة النفساني إلا من ححيث اللون الانفعالي والصفات الخاصة . 


- الشسروط الفيسيولوجية 


إن هذه الششروط الفيسيولوجية مبمة جد » لأنها خارجية محسوسة » وهي أقرب إلى 
البحث العلمي من الشروط النفسية الداخلية . 


٠‏ فمن هذه الشروط ما يقارن الاذات والآلام من التبدلات العامة التي تحدث في 
امجموع العصبي . وهي لا تزال غامضة حق اليوم » لأن العلماء لا بزالون مختلفين فيأمرها. 
قمنهم من يقزر وجود حس ناص يسميه بحس الأم . ومنهم من ينكر ذلك فيمزو حدوث 
الأم إلى شدة تأثر الأعصاب الحسية باجلة ( ريشه ). أي الى خروج تأثر الأعصاب عن حد 
الاعتدال . وسنعود الى هذا البحث عند الكلام على الحواس . ومنهم من يقرر أن اللذات 
والآلام تنشأ عن تأثير النخاع الشوى ولا سما البصلة السيسائية المسماة بالنشاع المستطيل» 
قبي تلعب دوراً هاما في الحياة الإنفعالية . أما |المخ أو الجوهر الستجابي الموجود على 
سطحه » فليس له في حدوث الاتفعالات إلا عمل قليل » لأنه مركز الأفعال الذهنية 
العالمة . وللمزاج والافرازات الداخلية» كنا رأيت تأثير في النزعات والممول» والنببجات. 

 *‏ ومن الشسروط العامة اختلاف القوة والطاقة باختلاف الاذة والآلم . فالحالة الملائمة 
تولد القوة وتزيد الفاعلية الجسدية والذهنية. والحالة المنافية تنتقص.قوى الحياة وتبعث على 
اتحطاطها . وقد أثت ( فره 6:4" ) )١١‏ بتارب قياس القوة التي قام بها أن القرة تزداد 
في اللذة » وتنقص في الأنلم . ولكن هذه التجارب المبيمة لم تدل بعد على صحة ه_ذ! الآمر 
إلا في خطوطه العامة . و.سنجلي لك ذلك بعد قراءة الفقرات االتالية , 


م« - لقد دلت التحارب على أن الحالات الملائة مقرونة بازدياد الميادلات العضوية . 


(١)فره‏ ( 1656 ) » الاحساس والحركة « 220101612624 61 560421108 ع ص - 50 
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فاللذة تقوي الدورة الدموية في الجسم عامة » وفي الرأس خاصة» فتؤدي إلى ازدياد معان 
العبنين » واشتداد تقلص القلب وتقيضه , أما الألم فيؤخر الدورة الدموية » وينقص عدد 
ضربات القلب » حتى لقد يؤدي في بعض الاحوال المتطرفة إلى الإاء . اللذة تقوي 
التنفس “ وترفع حرارة الجسد » و الام ينقصه) » فتقل ذفحات الغاز الفدءعي المنتشرة في 
الزفير وتضعف عرارة الجسدا"ا , 





( شكل ١6‏ ) بعض القطوط البيائية الدالة عل تغير التنفس 
7- التنفس الطبيعي : ١6‏ مرةٌ في الدقيقة . ب - التنفس في السرور : 1 مرة في 
الدقيقة ٠ج‏ - التنفس في الحرن : مرات في الدقيقة 5 
( نقلا عن دوماس ) 
اللذة تزيد قوة الحضم فتعين كل حزء من أجزاء البدن على الاغتذاء» كا تمين البدن كله 
على سفظط ص هيه , وقد قل أن السرور غذاء للنفس » لانه ساعد على الحغم » فيحفظ 
الشباب » ويطيل العمر ( لانج ) . 





)00 قال ( منتفزا) : « ظتنت أنالألم قد يكون معسوبا بازديا الحرارة . لآن العمل العضلي يكون 
شديدا في الآلام الكبير ة . ولككن التجارب التي أجريتها على نفسي وعل الهيوانات ائبتت لي مكس ذلاك 
يام » راجم ريدر , سيكولوجيا المواطف 6 ص شسا .بم 
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وعلى عكس ذلك الألم » فهو يضعف شبوة الآهل » ويمنع الإفراز » ويؤخر فمل الحذم » 
ويفسد التغذي . و كثيراً ما يشيب شعر المرء لول المصائب الشديدة » لأن شدة الألم قنع 
أحزاء الجسد من الحصول على غذاا الطبيعي . وقد دلت التجارب على أن هذه النتائج 
تذشأ عن أسباب كبسائية . فالأم يغير تركيب الدم» فيسممه يسوء الغذاء وامتصاصالمواد 
التي لم تيم جيداً . وقد يتولد من ذلك سعوم موضعية أو عامة تورث الاستعداد للأمراض» 
فبي عثابة خمائر تساعد على تفريخ الجراثم الوبائية . ودلت تجارب ( لمان ) "٠١‏ أيضاعلى 
أن الأحوال الملامة تبعث على ازدياد النبض » وازدياد حجم الساعد » وانبساط الصدر في 
أثناء التنفس . مخلاف الالم فإنه يؤدي إلى ضد هذه النتائج . 


( شكل ١٠١‏ ) رسم النرض 


ب - النبض في الحزن الفاعل » 
العف ل الخرود 0 


( نقلا عن دوماس ) 


بتبدل فيالحركات » فاللزة تزيد الحركة 


والالم ينقصبا . فمن يسّره أمر يضحك ويغني ويصرخ » حق لقد يشبه السكران في 
عربدته » وقد حكي عن الكماوي ( داوي )أنه رقص في مخيره عندما كشف البوتاسيوم» 
وبعث الفرح ( ا ريدس ) على الخروج من الحام عاريا . أما الالم فيتجلى بظاهرت إن 
متباينتين»فإما أن يكون منفما » وإما أن يكون فاعلاً » فإن كان متفعلاً كان صاحيه 
عدم الجركة » فاقد النشاط » كأنما هو بالي الجسم باهم والوهن والضنى . وان كان فاعلاً 
كان صاحيه كثير الوركة والتشنج والتقلص »4 شديد الارتعاش والار تاج والارتحاف . 
فيرفع صوته» ويمزق جيوبه » ويكسر ما تقع عليه يده » وهذا نوع من الاسراف يصبح 
الشخص على أثره فقيراً » خائر المزم » منبوك القوى . 





١١ - رميو » سيحكولوجيا العواطف » ص‎ )١( 
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(تكل ١‏ ) 
ظاهرة من ظواهر الام الجسماني 
( نقد عن دوماس ) 


وقد ذكر ( كابائيس )'" أرن 
الحيوان إذا وجد ألما تقلص حتى يصغر 
سطحه الخارجي» وأنه إذا وجدراحة 
ولذة انسط واهمه نحو المؤثر . وبين 
(ببه رون) ''' أن التلزذ بالشيم يبعث 
على اشتهائه » والولوع به 4والمل البه» 


والبحث عنه » وأن الال يبعث الحيوان 





على كر اهةالثيءالمناني » فماقيض و ستعد 
عنه . وقد دلت تارب ( مونسقر برغ 0658ءعاهصنا34 ) على اسفن الجالات الملائمة تكثر 
حركات الانساط الصادرة عن المركز » وتقلل سركات الانقياض المتجبة اليه . أما نتائج 
الالم فبي على عكس ذلك قاما . 


باه الشروظ النفسية 


ما هي العوامل التفسية المقارنة لحدوث اللزة والال؟ لقد دات مقاييس أزمئة الحالات 
النفسية على أن الاحوال الملائمة تبعث على تناقص زمان الاتنمكاس ( ص - ١١4‏ ) وازدياد 
تداعي الافكار4واشتداد الفاعلية النفسية » أما الاحوال المنافية فتبعث علىر كودالذهن» 
وجموده > وتماطئه في حر كته 5 


ولكن هل الظوافر الانفعالية التي تدرو النفس مسحقله عن الموامل الذهنية ؟ 
قال ( لمان ) : « لس هناك حالة نفسية محضة الانفعال. و إِمًا هنالك سحالات فكرية 





٠ علاقة اللسد بالنفس » الخاطرة الثانية‎ ٠ كابانيس‎ )١( 
(؟) هنري بيه رون ( 1816505 ( 2 عل النفس التجربي صض-5ع‎ 





سسا ب ا 0 





« شكل ١‏ » 
يتولد رد الفمل النفسي الغلفانى من تأثير صدمة انفمالية في شدة التيار الكوربائي امار بالجسم ٠‏ فاذا 
اوقفنا الشخص عل عازل خشي وطلبنا منه أن يضع يديه في سائل ينقل الكمرباء د كا في يسار الشكل» ثم 
اسممثاه صوتاً مفاحئاً كصوث بوق السيارة لاحظ اجرب « كم في الببة السمنى من الشككل معلل جدول مدرج 
في مقياس غلفاني ذي انسكاس » أن شدة التبسار الكهربائي قد تزايدت . ريبدر أن هذه الظاهرة تنكأ عن 
تزايد افراز القدد العرقة رئتص مقاومة الخسم أردر الثبار 
مقارنة دام للذة والألم . » "١١‏ وقد وافقه على ذلك أكثر علماء النفس » لآن الانفعال مهما 
يكن محضا فإن التحليل النفسي يكشف لنا غالبا عن جمة من الاعتقادات والأفكار 
والذكريات والتصورات القارنة له . وقد رأيت أنه لا وجود لاحالة النفسة المستقل عن 
غيرها . بل كل حالة نفسسة نتسحة عوامل كثيرة » إلا أن ( ريو ) خالف ( لمان ) 
في ذلك وزعم في كتاب (سيكولوجيا المواطف) أن هناكحالات نقسيةعضةالانفعال . 
مثال دلك : 
١‏ لذة الحشيش»؟والآفيون > وحبور الخبل العام ''" »وثلج السل » وسكرة الموت. 
؟ ‏ الهزن المميق الذي يتقدم بعض الأمراض العقلبة من غير أن يعرف المريض له 
سينا . 


“ ص‎ ٠ ربو » سيككولوجيا المواطف‎ )١( 
) (؟) الخيل العام ر ع1هم6صقع معنو نرلوجدط‎ 
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+ الخخوف غير المعقول » والرعب الذي لا مسوغ له . 

؛ - الاضطراب الذي لا يكن تعلبقفه بسبب معقول » كغضب المصابين بالأمراض 
العصبية . 

ولكن الرأي ل يستقر بعد على هذة الأمثلة التي جاء بها ( ريبو ) » لأنها مأخوذة من 
علم أمراض النفس .فلا تقم البرهان إذن على أن الأوال الانفعالية ا حضةموجودة للنفوس 
السوية . أضف إلى ذلك أن تحلمل هذه الأمثلة لا يؤيد رأي ( ريبو ) » فاغتياط الحشيش 
والافبون والخبل العام لا يخلو منالافكار والتصورات » لأن الحشاش تاجر أو هام واحلام 
لذيذة . والمصاب بالخبل العام بوسوس له شطانه بالثروة والقوة“فنتصور أنه عظم ) وأنه 
قوي > وأنه غني. والواجم تتشمّبه الهموم » وتتوزعه الأفكار » فيعلل ححزنه العميق 
بأساب لا .حقيقة لما » إلا أنه كش التصور» ضائق الذرع بكآبته . فكل حالة انفعالية 
مصحوية إذن 0 عقلية , و كلما اشتد العامل الانفعالي ضعف العامل العقلى » والعكس 
بالعكس . فالسرور العظم والحزن العميق عنعان صاحبها من التأمل . والتفكير العميق 


مشقص الانفمال» وإذن كل اله نفسية فبي معرفة وانفعال مع 3 
وقد يلحى النفوس لات وكلام ف اعتقاداتها ومعارفيا » فادا كان الفمسل مطابقا 


للرأي وجدت النفس فيه لذة » وإذا كان مخالفا له وجدت فيه ألما . وسيتضم لك ذلك 
عند البحث في طبيعة اللذة والألم . 


4 - طبيعة اللذة و الالم 
فرغنا من ذكر شروط اللذة والأم» ورأينا أن اللذات والآلام لا تف الو من المناصر 
الفاعلة والعناصر الذهنية الفكرية » ونريد الآن أن نبين طبيمتها وإلى أي عنصر من هذه 
المناصر يكن انخلالها . 
1 المذهب الذهني 
المذهب الذهني بريد تعليل الحالات الانفعالية بالحالات ت الفككرية الفي تذحل المها .ولذالك 


قال أصحاب هذا المذهب: ان اللذات وال لام ناسّْمُة عن الاعتقادات »وان العواطفمينية 


على الأفكار والتصورات .قاللذة ه ي الشعور الكيال»والأر هو الشعور بالنقص »فاذا كنثك 


1١ 





طبيعة اللذة والأم 5 


أعتقد أن في قراءة هذا الكتاب الصمب كلا لنفسي » وجدت في قراءته لذة بالرغم من 
صعويشه , وإدا نظر المصور إلى تصاويره فألفاها دون ما كان يتصور من الكيال» وجد في 
النظر اليها أل . فاللزات والآلام تابعة للآراء و الأحكام 1 والأحكام الانفعالية هي أحمكام 

يبجع القول ببذه النظرية في العصور الحديئة إلى ( ديكارت ) 4لآنه قال :«أساس 
رضاتا شهادة الشعور الداخلي بحصولنا على ثيء من الكمال ٠١‏ » وقال أيضاً في كتاب 
الأهواء : « السرور انفمال ملائم للنفس يبعثها هلى التازذ بالخير الذي مثله لها تأثيرات 
الدماغ . والحزن ضنى مثاف للنفس يبعثها على الشعور بمضض الشر والنقصان الذي يثقله 
المها تأثير الدماغ '"! » . 


ولكن ( ديكارت ) يفرق بين الجسماني والنفساني من اللذات والآلام . وتدل قرائن 
كلامه على أنه أراد تعليل الجسماني لا النفساني منها . 

وقد حذا ( لنيز ) حذو ( ديكارت ) فقال , « أظن أن اللذة هي الشعور بالكمال» 
والألم هو الشمور بالنقص '" » . ثم أبلغ (وولف) أحد تلاميذ ( ليبنيز ) هذه النظرية 
إلى نهايتها » فزعم أن اللذة تتولد من التأمل في الكمال » والآلم من التأمل في عدمه . 


فالمذهب الذهني يبين اذن ان لارأي والفكر أثرأ عظيما في حدوث اللذة والألم.وهذا 
مطابق لما يمتقده الناس جميما . فسمادتنا وشقاوُئ ناشئان عن آرائنا . والانسان يكون 
سعيداً ما دام يمبل الخطر ال حدق به » حت لقد بين المتشائمون أن عقل الانسان وعامه 
وتحضمّره وذوقه مدعاة إل الآلم والشقاء . فكاما ازداد علم الانسان اتسم أفقه » ورأى 
ملا علماً جديدة تبعده عن الواقم» فيتألم مما هو فيه » ويشقى بمامه » فلا غرو إذا قال 
المتشائمون : من أراد اسعاد الناس » فلا يعامهم » لآن العلل باعث هلى الشقاء 4 . 


)١(‏ رسائل ديكارت إلى الاميرة اليصابات» محلب 24 ص -)م؟ 

(؟) ديكارت ٠‏ كتاب المواطف » جرء  ١‏ ف » ١4-؟5‏ 

(") لبيئيز ٠‏ الحاولات الجديدة في الذهن البشري 

(») قال ريئان في كتاب مستقبل الملم « 6©هع 56 12 6 االتمع لم4 ع اع لم0 دتم» ل 
اعترف يذلك » ان الخاملين أكثر الناس سمادة . ولكن هل يدل ذلك عل عدم ضرورة الارتقاء ؟ نعم ان 





وعلى ذلك فاذا كان العم يشقينا فخير لنا أن لا نعل ١”‏ . ونحن حقيقون بأن نلعم في 
الجبل والادراك المبهم . ولككن من ذا الذي بريد أن يغرق في العاية » وينعم في الجهالة ؟ 
كل منا بريد أن يعلو في أفق المعقولات ويوسع ميدان نظره »كل منا كنا قال ( رينان ) 
جدير بهذا الآلم الشريف ''" . 


وقصارى القول6إن المذهب الذهنيممل الأحوال الانفمالية ناثئة عن الرأي والاعتقاد . 
والتصور . ولو حلانا شعروط الاعتقاد كنا حللنا شروط اللذات والآلام لوصلنا إلى نتمجة 
تخالفة هذه » فليس التلذذ بالشيء ناشثئا عن الرأي » ولكن الرأي نفسه ربما كان ناشئا عن 
الاذة والالم . يقولون لي : لو لم تعتقد ان الفقر شر ا تألمت مه / فألمك مبني على رأيك 
واعتقادك » ولو كنت رواقياً لما تألمت » ليكن لك روح الزهاد وأخلاق ( كليانت ) و 
( اببكتبت ) فلا تتألم عند ذلك من الفقر » فأجيب عن ذلك بقولي : نعم » لى كنت 
رواقما لما تألمت . إلا انفي لست رواقيا ما دمت اتألم » فإما ان يكون تأ لمي منالفقر 
ناشئاً عن خوفي منه . وأما ان يككون خوني منه ناشئا عن ألمي ٠‏ لا شك في اني لم أخف 


هؤلاء المساكين سيصبهون اشقياء حينما تفتح ابصارثم . رلكنغاية الحياة ليست السعادة» وانما هي الككيال » 
ولمؤلاء كنا لفيرهم حق في هذا الالم الشريف » , 

, قال ليبتيز ما خلاصته ؛ « ولذلك فان الخالق اللانهائي المحتكمة قد شلقنا على هذه الصمورة لخيرةا‎ )١( 
حتى نعمل بالغريزة مسرعين » من غير ان يزعجنا احساسنا‎ ٠ فاراد ان تككون في الجهل والادراك المبهم‎ 
بالاشياء التي لا ترضينا , وهي أشياء ليس بقدور الطبيعة ان تستغني عنهاء لانها تريد بها تحقيق غابتها. فكم‎ 
لرأينا كثير] من الاشياء الكرءية»‎ ٠ حشرة نبتلع من غير ان نعم ! ولو كانت عيوننا أقوى مماهي عليه الآن‎ 
. 1١١١ الحارلات الجدو_دة في الذهن البشري » ص‎ 

(؟) قال ديكارت : لقد تخاني الشك احيانا فساءلت نفسي » هل ينيغي للانسان أن كرون مسررراً 
راضيا بامواله التي يخيل اليه انها اكثر واعظم مما هي حقيقة » وجاملا لا يقف عل ما ينقصه » أم ينبغي 
له أن يككون اكثر ملاحظة وعدا » ليعرف قيمة ما عنده » وما عند غيره » فيصيح بذلك حزينا ؟ لوكنت 
اعتقد ان الخبر الاعلى في اللذة لما ترددت في انه ينبقي للانسان ان يقتنص اللذات عها يكن دلك غال) » 
ولحبذتقساوة الذين يغسلون هموموم وآ لامهم بالخرءأو يخدرونها بالتبخ» ولكئني اميز الخير الاعلى الوجود 
في ممارسة الفضيلة ‏ او ( وهذا عين الاول ) في امتلاك كل الكمالات التي نكتسبها تحرية الاختبار ب عنرضا 
النفس وسرورها الذي يعقب هذا الككسب » ولذلك فائني بعد انرأيت ان معرفة الحقيقة . وان كانت مضادة 
منفعتنا ‏ أكثر كمالا من -جباا » قلت : شير للافسان ان يككرن قليل السرور ٠‏ وان يككون كثير العرفة » 
وسائل ديكارت إلى الاميرة اليسابات علد ) ص م.م ه.س 





من الفقر إلا”لانني وجدت فنا مسا وأا » فليس ألمي ناشئا عن رأبي » ولكن رأبي 
متولد من ألمي . 

فأنت ترى أن الحالات الانفعالية لا تخاو من العناصر الفكرية » إلا أن ارجاعبا إلمها 
مسألة خلافية لم يقم عليها برهان . لانها منيعة الطلب » صعبة المرام . ولمل هذا التعليل 
عند البحث في نظرية ( هربارت ) وتعليله اللذات والآلام النفسائية بالتصورات . 


ب - نظريات الفاعلية 


إن عحز النظريات الذهنية عن إيضاح اللذات والآلام بالاعتقادات والافكار حملثاعلى 
البدث في طبيءتها من وجبة أخرى 2 أي من وجبة الحياة الفاعلة . وينحصر فلاسفسة 
الفاعلية عندنا في فريقين : فالفريق الاول يزعم أن الفاعلية ينبوع الالم » والثاني يزعم أنها 
مصدر اللذة , ولتبحث الآن في كل من هذين المذهبين 


١‏ - الفاعلية يتبوع الاوز : رأي ( ابيقوروس ) و ( كانت ) و ( شوبنهاور ) : كان 
ابيقوروس !١'‏ بقول: الفاعلية علة الانفعال » والإنسان يطميعته يحب اللذة » لانه يحدفيها 
سعادته » إلا أن اللذة هي انقطاع الالم. وهي إما جسمانبة وإما نفسانية » ولا قبمة لها إلا 
إذا نسبت إلى الألم . إذن فطبيمتها سلبية » لأا لا تتولد إلا من انقطاع الالم . وقد قال 
( كانت ) أيضا : الحياة نضال وجباد > وكل جباد متعب . أما اللذة فبي 4 
أي ترك الواقع والابتعاد عن الحالة الحاضرة » لانها ببس وشقاء . فالحياة تقتفي الفمل » 
والفعل يولد الا .ومذهب (كانت) هذا لاختلفعن مذهب ( فري 7,3 ) الفبلسوف 
الايطالي » الذي كان يقول ك( اببقوروس ) إن اللذة ليستحالة ايجابية» وإما هي انقطاع 
الآلم . وما قاله ر كانت ) أيضا ان اللذة لا تعقب اللذة » ولا يمكن إدراكبا إلا بمد الألمى» 
فالام أساس اللزة » وهو ضروري للشعور بها » وقد أذ ( دوهارقان ) و ( شوينهاور ) 
وغبرهما من المتشائين بهذا المذهب » واستدلوا به على فساد الحاة وبؤسها » فاللذة في 


7 تأليف ( بول جانه ) و ( غبريل سئاي ) » ص 6م"‎ ٠ راجع اريخ الفلسفة‎ )١( 
ف»* هدمو‎ ٠-5" (؟) كانت 0 الانتربولوجيا » 5-م‎ 





اصطلاحبم وسيلة لإثارة الرغائب وزيادة الآلام . مثال ذلك أن الجوع أححد الآلام» تحمس 
به النفس عند خاو المعدة من الطمام » فاذا نهض اللسد في طلب القوت أزال عنه الفساد 
وعن النفس الألم » وإذا سكنت ساحة الأكل وامتلآت الممدة وجدت النفس يذلكراحة» 
فتسمى تلك الراحة لذة . 

مناقشة هذا المذهب : - لا جرم أن في كلام ( اببقوروس )و( كانت ) و(شوينهاور) 
شيئاً من الحقبقة لربطهم اللذات والآلام بالفاعلية » إلا أن النتائسج التي توصاوا اليها غير 
صادقة » لأن الفاعلية في زعمهم لا تولد إلا الأم» ولذلك » فإما أن يتنم الانسان عنالفعل 
وتحجم عن الحركة لنتخلص من الشثقاء » فيعيش في ( نيروانا ) البوذيين » ويغرق في لذة 
السكون » وإما أن سعى حيده لايعاد الأم عن نفسه » فيقتنص اللذات ويهم بها» وينتبج 
الأنانية له مسلكا ‏ بقولون ان الحماة جباد وشقاء ‏ ولكن الجهاد قد بولد اللذة ولابتولد 
الأم من الفعل إلا إذا طال وخرج عن حد الاعتدال , ولشد ما نكون الانقطاع عن العمل 
مولا . قال ( بامكال ) « إذا شكا اليك أحد الناس شقاء, » وتعيه فار كه دون مل » 
ومعنى ذلك أن البطالة أشد ايلام للنفس من العمل . أضف إلى ذلك أن اللذة قد تمقب 
اللذة » خلافاً لما ذهب اليه ( كانت ) > وأن الألم قد يتولد 0 من انقطاع اللذة . فلا 
يمكنك اذن أن تحمل الأ ماهية الحماة والفاعلية , 


؟ ‏ الفاعلية ينبوع اللذة  :‏ لقد أجمع معظم فلاسفة زمائن! على نيذ نظرية 
( شوبنهاور ) وقبول نظرية آرسطو , ما هي هذء النظرية . 

1- ممدأ نظرية آرسطو : -. اللذة تتولد من الفاعلية . قال المملم الأول : 

« يظبر أن السعادة والهناء لا يكونان إلا في الفعل . اللذة لست الفمل نفسه » ولا 
صفة داخلية ذاتية له » وإنما هي كال نهائي» يتمم الفعل و ينهم اليه» كانضمام زهرةالشباب 


إلى السئين السعيدة : التي تنعشها. لكل عمل لذة تخصه» وغاية اللذة هي أن تزيد شدة العمل 
المرتيطة به 1١١‏ 


ولككن إذا كانت اللذة في الفمل فاماذا لا تكون مستمرة » ول اذا تنقلب إلى ألم 





. الكتاب العاشر / الفصل الرابع‎ ٠ أرسطو » الاخلاق الى نبقرماخوس‎ )١( 





بعد استمرار الفعل ؟ . إن في السير على الاقدام لذة » ولككن المشي إذا طال ولد ألا . 
ومع ان (آرسطو)إيقل إن اللذة تتراخى وتئتبي بانتهاء الفعل. فانا نقول توضح] لكلامه 
ان الملككات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار» فالفعل شيم» والإفراط في الفعل شيء 
آغر . فاللذة اذن في الفعل المعتدل . 





(شكل - و١)‏ 


الخط البياني المتصل عثل ازدياد شدة الإحساس » والخط للشسرط بك ك ح عثل تغير 
حالة الانفعال ٠‏ فالقسم الذي فوق الفاصلة( م س ) موجب» وهو يدل على اللذة» والقسم 
الذي تحتها سالب» وهو يدل على الالم . فأ كبر لذة توجد في (ك) وأقلبا في (ب)و (-) 
فإذا قطع خط الانفمال الفاصلة (مس) انقلبت اللذة إلى ألم» فاللذة اذن فيالفمل المعتدل. 

ب تصحمح هاميلتون  :‏ وقد صحح ( هاملون ) كلام آرسطو بقوله : القدرة 
الملائة هي القدرة الكاملة ٠‏ ولكن ما هي القدرة الكاملة ؟ القدرة لا تككون كاملة إلا إذا 
كان المقدار المصروف مها معادلا للمقدار المدخر من غير زيادة ولا نقصان . فالنتسحة 
تابعة اذن لكمية الفاعلية المصروفة ولشدة المؤثر . قال سبنسر : « وإذا وضعت الآلام 
السلبية المتولدة من الاحتياج وفقدان العمل في طرف » وجعلت الآلام الإيحابة الناشئة 





ام اللذات والآلام 


عن ازدياد الفعل في طرف آخر » كانت الاذة مطابقة للأءال الحصورة بين هذين 
الطرفين » 0" » فبناك آلام متولدة من فقدان الفعل » كالاحشياج إلى سماع الصوت بعد 
الصمت الطويبل » والاحتماج إلى الذور بعد الظلام الدامس» والاحتياج إلى الحركة بعد 
السكون . وهناك آلام متولدة من الإفراط في الفمل . كالحاجة إلى السككون يعد الحركة. 
والحاجة إلى الراحة بعد العمل النخ ... إذن فاللذة محصورة بين ألمين » لا توجدفي الإفراط 
ولافي التفريط > بل هي في الفمل المتعدل . 

ج ‏ ما هو الفمل المعتدل  :‏ كيف يمكن تحديد هذا الفمل ؟ 


قال | رببو ( زفق : 

« إذاكان معتى هذه الفاعلية كمية كبيرة من العمل الحاصل ٠‏ كانت اللذة نلثئة عن تناقص القدرة 
الموجودة في الجسد ‏ كما قال ( لون درمون  )‏ أي عن الفقر » وهذا مناقض للتجرية٠‏ فمعئى ازدياد هذه 
الفاعلية اذن هو أن لا يصرف العمل الحاصل قدرة لا تستطيع الأفعال العضوية توليدها » ٠‏ 

وبعبارة أخرىيحب أن تكون كي ةالفاعلية المصروفة أقل من التعويضات التي يستطيع 
الجسد أن يوفرها في كل وقت . وقد قال (لودانتك) "١:‏ الفرق بين الابدان والآلات أن 
فاعلة الابدان باعثة على النمو » لآئها خاضعة لقانون ( التمثيل الوظيفي ده ةلتسومة 
عالأعصدمنعهم؟ ) » أما فاعللة الآلات فتبعث على دوباتها وانتكالها بالحك والدلك ٠‏ وعلى 
ذلك » فإنه يحب تحديد الفعل المعتدل بالكمية المدخرة 4لا بالكمية المصروفة وسمدها)حق 
لقدقال ( غروت ) . لا تتولد اللذة إلا إذا وحد تعادل بين القوة المدغرة والقوة 
المصروفة . ومعنى ذلك أنه يحب أن لا تكون الكمية المصروفة أمكثر من القدرة التي 
يستطيع الجسد أن يستغني عنها . وهذا يختلف بالنسبة إلى الاشخاص » فقد تمد اللذة فيا 
يؤاني وقد أتأل مما تتلذذ به أنت . ويعض الناس يتاذذ بالضجة » والحركة » والصيد » 
والنور» والأطممة الحارة » ويعضهم يتلذذ بالسكون والعزلة والراحة»والظلام »والاطعمة 
الباردة ٠‏ فلكل انسان مقياس خاص به » واللذة تختلف باشتلا فطيائع الأشخاص . 

د ملاحظة استوارت ميل : - وقد أضاف (استوارت ميل) إلى ما تقدم ملاحظة 


» سيئسر » مبادىء عل النفس » ص - مم ؟ « عأعه1مطعتردم عل وعملءصلءظ‎ )١( 
رسو 0 سيكولوجيا العراطف “ سن - 5ةق.‎ 6 
» نظرية جديدة في الحياة » ص )ع هع« غعثلا 0613 16ا96امه عترمغط]‎ ٠ لوداتتك‎ )( 





طبيعة اللذة والالم 2-5 


صحمحة قال فيها . إذا كانت اللذة تتولد من الفاعلية الحرة الممتدلة فلماذا يكون بعض 
المؤثرات ملام وبعضها منافياً في جميع درجاته ومقاديره ؟ إن من الأفمال ما هو ملائم 
بذاته لا سبيل فيه إلى الالم » ومنها ما هو مناف بطبيعته لا سييل فبه إلى اللذه . فحياة 
التأمل والتفكير لذيذة بذاتها لبسفيها افراط ولا تفريط»فكاما حصلت على لذء بإرضاء 
احدى حاجاتك الفكرية تولد فيك ميل آخر وحاجة إلى لذة ثانبة . إن الإنسان لا عمل“ 
التأمل 4ولا يؤلمه البحث عن الخقيقة »ولا يقتلم با اتكشف له منبدائع الفن4ولا مما فعله 
من الخير » وإذن يحب علينا عند اللنظر في طبيعة اللذات والآلام أن نلاحظ كيفية اللؤثر 
ونوعه لاكأنيته وحدها . ويمكن تعديل نظرية آرسطو على هذا الشكل : الاذة في الفمل 
الممتدل » وهذا المقدار من الفعل الممتدل يختلف بحسب طبائع الأشخاص «وحسب كيفية 
المؤثر ونوعه . 

ه - مناقشة هذه النظرية : - يقتصر هذا القول على وصف ما يري في النفس من غير 
أن يوضحه ويعلله بأسباب محددة . يقول (هامملتون): اللذة في القدرة الكامة “ولكنما 
هو مقياس القدرة الكاملة » وماذا تتولد اللذة من الاعتدال في الفعل . فإذا قبل إن من 
خواص المشاعر أن تدرك اللذة في الاعتدال »وأن ذلك متعلق أيضاً بكمفية المؤثر » قلنا 
هذا لا يزيد الأمر إلا شبات على شبهبات وظاءات فوق ظامات . فالفكر لا يقتنع يتعليل 
يجحعل اللذة متعلقة يخواص المشاعر وطبائع الأشاء ('»لآن طبائع الأشياءيجرولةوالتعليل 
العامي الصحيح يجب ريط المجهول بالمعلوم ( ص  "‏ 7 ) لا الجبول بالجهول . 

ثم إن هذه النظرية تعلل كل ثيء بلغة المدول والنزعات : لماذا وجدت في شرب هذا 
النبيذ لذة ؟ ‏ لأنه وافق طبيعة حاسة الذوق اذا وجدت في كثرة المي أل ؟ ‏ لآن 
كثرة المثني مضادةاراحة الجسد ‏ اذا ينقلب يعض اللذات إلى ألم بعد استمرار الفمل ؟ 
لأن الملكات الإنسانية عاجزة عن الفعل باستمرار - لماذا لا تكون اللذة واحدة بالنسبة 
إلى جميع الناس ‏ لآن اللذة تختلف باختلاف طبائع الاشخاص وتباين نزعاتهم . 

وعلى ذلك فإن وراء كل لذة نزعة. فالعطش -حاجة يلتبب بهاالجسد “فلاتسكن إلا بشرب 
الماء“فتحس النفس عند التباب حرارة العطش أل “وعند سكونها راحة © والنفوس تجدلذة 
عند تناولالغذاء»وهو نزعة طبيعية تحث الانسانعلىطلبمايصاح للجسدحفظا مادةبقاله . 


)00( راجع استوارت ممل» الفصص عن فلسفة هاميلترن » ص 8ه - 84م, 





إلا أن هذا التمليل ناقص » لآن الإنسانلا يطلم على موله ونزعاته إلا بوساطةاللذات 
والآلام . فكيف أعلم أني أميل إلى ذا الأمر إذا كنت لا أجد فيه لدّة . إن الميول 
والنزعات أكثر غموض) من اللذات والآلام » ولولا ذلك لكان في تعليق الثانية بالأولى 
شيء من العلم » لآن التعليل العامي هو ربط الحوادث الغامضة بالحوادث الواضحة “إلا أن 
النزعات خفية لا يمكن الإطلاع عليها مباشرة» فتعليل اللذات والآلام الواضحة .هذه 
النزعات الخفية الغامضة لا ينفعتا . 

نحن لا تنكر المول بل نعتقد أن الإنسان مؤلف من أضغاث مول ونزعات ملازمة 
لكيانه النفسي والفيسبولوجي معا. إلا أننا كا ذكرنا لا ندر كبا مباشرة» بل نستدلعليها 
باللذات والآلام» قبي اذن غير ظاهرة . واولا ذلك لكان تعليلنا عامياً . نمم إن اللذات 
تنشأ عن النزعات الراضية المرضية » والآلام عن النزعات الساخطة . إلا أن تعليل الأحوال 
الانفمالية الظاهرة بالعوامل الخفية لا ينفمنا إلا إذا أصيح هذا الافي واضصاً عندنا . 

ولكن ما هي الوسملة أمرفة النزعات ؟ لا مكن تحديك النزعات ومعرفتها معرفة تأمة 
إلا إذا استبدلنا بالطريقة الذاتيةطريقة موضوعية»وبالملاحظة الداخلية ملاحظة غارجية. 
وسبيل ذلك أن ننبج في تعريف النزعات طريقف) شبيها بالطريق الذي سلكه 
فلاسفة التطور . 

© العوامل الحيوية ونظرية التطور : قلنا إن عل النفس لا يككشف عن المبول 
كشفا مباشراً بل يككشف عنها بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. و لذلك كانعل الحياة 
أرب إلى معرفة المدول من عل النفس > لأنه يعلقها ببنية المسد»ويعلل بثنمة الجسدبتطور 
الأجناس الحية وطريقة عل الحياة ( الببولوجيا ) طريقة موضوعية على عكس عل النفس 
الذي لا يقرر وجود نزعة خفية إلا إذا دل عليها ألم أو لذة . أما عم الحياة فيعينشروط 
البقاء بالنسبة إلى كل كان حي 0 ويستنيط منبا مله النزعات والميول 0 شم شخص عن 
الصحة » والمرض > والكون والفساد » ويطابق بين حاجات المسد وبين آثارها في 
النفس > فبجد اللذات مطايقة للأفمال النافمة » والآ لام مطابقة للأفمال الضارة .١7‏ 


وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة » وبين الألم والمضرة » ناشئة عن قانون التكيّتف 


, ٠١م5 ص-‎ 2 ١ هريرت سبتسر » مياديء علم التفس »مجلر ب‎ )١( 





طبيعة اللذة والأم ام 


ومه42ام403 . لأن الحياة لا تبلغ غايتها إلا إذا حصل بين الجسد والبيئة تكيف 
وتوازن. دع ان الكائن الحي يتغير يسمبهذا التكيف» وينقل هذه التغيرات المكنسية 
إلى أعقابه . والعامل الأسامي في هذا التبدل هو الاصطفاء الطبيعي © وتنازع اليقاء »فلا 
يفوز إلا القوي “ولا ييقى الا الأصلح. وهذا يقتي مطابقة اللذة للمنفعة » لانه لو وجد 
في الطبيعة حدوان يحد اللذة فما يفره » والالى فيا ينفعه لتك واتقرض . فبقاء الأنواع 
الحمة دليل اذن على ان الحساسسة واقمة من الخطر . 


قال هربرت سمئسر : « إذا استدلنا بكمة لذةقولنا انها حالة نسعىلاحدائها وابقائا 
ف الشعور » واستيدلنا يلفظ أ! م قولنا انه حالة نسعى لابعادها عن الشمور وانتزاعها من 
النفس » وكانت الحالات د ية التي يسعى الموجود الحي لابقائها مناسية للأفمال الضارة» 
وكانت الحالات التي يسعى لابعادها مناسبة للأفمال النافعة » كان هذا الموجود الحي هالكا 
لا الة . لانه لا يحتفظ الا بما يضره “ولا .يرب إلا ما ينفعه » وبعبارة أخرى لم يفز في 
معترك الحماة الا الأجناس الحيوانية التي تحد الأوال اللائمة في الأفمالالنافعة لبقاء الحياة» 
والأحوال المنافية في الأفعال الباعثة على انحلال الحياة وفسادها » ''' فالتطور يقتضيإذن 
مطابقة اللذة للمنفعة » والآلم للمضرة. 


ب - تعليل يعض الشواذ الشواذ : قد يقال ان المطابقة بين اللذة والألم والممفعة والضرة 
لست ئآمة »لآن بعض كن الخدوا انات يأكل النبات السام » فنقول : « لا تتفق هداية ية اللذة و الأم 
فق الاصطفاء الطبيعي إلا مع شروط الميكة اللي نش الحموان فيبا “ولا مكن أن يكون 
للحيوانات المستمرة في البقام تزعات أو مبول متفقة مع شروط ل تس بها بعد» ولما كان 
كل نوع مضطراً عند ازدياد عدد أفراده » إلى الا دار إلى الأقالم المخارر » كان لا بد 
له من أن يلقى في طريقه » من وقت إلى آغر » بعض النباتات * والغنائم » والأعداء » 
والتأثيرات التي ليس له ولا لأجداده عبد بها » “فبقدم على هذه الأشاء غير المألرفة “وهو 
غير عام بنتائجها . إذا كان الاصطفاء الطبيعي يبعث الحبوان على المماجرة إلى الأقالم 
الحاورة» كانلا بد لهدمن| جد فمبا أشبامحبلبافلاغرو! وإذاأخطاأ فيالتسيزبينالنافع والضار. 





)١(‏ هريرت سبنسر » مبادر النفس » مجلد - ١‏ ا ص -5م؟ 





١‏ اللذات والألام 


ج ‏ مناقشة نظرية التطور ؛: - لا جرم أن مطابقة اللذة المنفعة والالم للمضرة 
علمية “الا أن ( سبنسر) أهمل بعض المسائل الاساسية » التي يحب ضمها إلى نظريته . 


من ذلك أن نظرية التطور تعد اللذة دلية على التككيف التام “والالم دلياعلى التكرف 
الناقص والحتى عن ذلك بعيد . لآن التككيف التام كالعادة يؤدي إلى الاوتوماتيكية » 
واللاثعور مثال ذلك أن بعض وظائف الجسد الداغامة ( كدوران الدم أو الافراز أو غير 
ذلك ) تقوم بعملها في نظام من غير أن نشعر مها ٠‏ من منا يشعر بكيده وهو يفرز 
الغلسكوجين » أو بقليه وهو يفتح سداداته ويغلقها » أو بدمه » وهو تحري في الثسرايين 
والأون دة . اننا لا نشعر بهذه الحركات لانها متسقة اتساقاً تاما . وكلها كان اتساقبا 
أعظم كان التكيف أتم . فكأن اللذة والالم لا يوجدان إلا حيث لم تننظم الحركات » 
أي حيث لم يتم التككيف >رهذا لم يخطر ببال ( سبنسر )4لانه ظن ان اللذة في التكيف 
النام 0 مع ان اتيف العام شهي إلى اللاشعور 5 


والكائنات ال لم تبلغ هذا التكيف التام هي الكائنات المتسركة ؛ لانها تنتقل من 
موضع إلى آخر » ومن بيئة إلى أخرى » فتلاق في طريقها شروطا ومؤثرات مختلفة عملا 
تعودته . ولذلك كافت حساسية الحيوان نائة عن حر كته 6 أما النيات فلا حس له كلانه 
ثابت لا يتحرك » والخلية النباتية محصورة في قفص من السلياوز . فنكأنها محبوسة فيسجن 
لم تبب ها الطبيعة حيلة التنقل » ولا حرية الانتخاب » ولا يفترض وجود للحساسية في 
النبات الا عند اتصافه بالحركة “مثال ذلك ان بعضالثياتات يطبق أوراقه على فريسته» 
وبعضها يغير وضع أوراقهو ازهاره دفاعا عن نفسه . فالحساسية ملازمة اذ للفاعليةوالحركة. 


ولكن أعضاء الجسد لا تتساوى في توزع الحساسية . فسطح البدن أكثر حساسية من 
داخله » حق لقد يفتك بعض الامراض في الاعضاء الداخلية فتكا ذريما من غير أرن 
يحس المريض به . مثال ذلك ان السل قد يفني الرئتين وتمزق القروح نسيج الكيد من غير 
ان يشعر المريض بشيء . على حين أن خماشة بسيطة لا تضر حياة الجسد قد تولد ا ] 
شديداً لا ينناسب مع خطورتما » فلا يمكننا إذن احكمال تمليل اللذة والالم الا إذا 
أوضحنا توزع الحساسية 5 





طبيعة اللذة والألم ل 


إن توزع الحساسية تابع لتوزع الأعصاب » فسطح البدن الارجي أكثر عصباً من 
داخله » الا الجهاز المضمي فهو أشبه بسطح البدن من حيث ملامسته للمواد الخارجية » 
ولا يمكن تعليل توزع الأعصاب على هذه الصورة إلا إدا استندن إلى تاريخ نثأة الأنواع 
الحبوائية ( الفيلوجنيا - عندنهه1ررن2 ) . ولسنا هنا بصدد البحث في نشأة الأنواع ولا 
في تأثير التطور فيها . ولكننا نقول في ذلك قولاً عاماء وهو أنه لايفوز في معترك الحماة 
إلا الحبوان الذي يرى الخطر فيبتعد عنه . لأن في عدم الشعور بما تهددت به الطبيعة ذلا 
وهوانا . وهذا تتبحة طبيعية لغريزة حب البقاء . ولو قدر لبعض الحوانات أن تكون 
أعصايه الداخلية أكثر من أعصابه الخارجمة لحلك في ممترك الحماة . 


وحمة القول أن عم الحماة ساعد عم النفس على تفسير حصول اللذات والآلام » لآن 
التحليل النفسي لا يكثف لنا عن النزعات الخفية» ولا يستدل علبها إلا باللذات والآلام 
المنصلة بها , أما عل الحياة فيبحث في النزعات يحثا موضوعيا؛فيقارن بين شهوات الجسد 
وحاجاته » وبين حاجاته ونزعاته . فإذا تم له ذلك كان تعليله للذات والآلام بالنزعات 
والميول تعليلاً علمما موافقاً. 


4 العوامل الاججاعية  .‏ على أن عل الحياة لا يبدد جميع الظلمات ولا يزيل كل 
الشيبات» لانه إذا أراد تعليل بعض اللذاتالمكتسية عسر عليه الامر وعز اللتمس“هناك 
مول أكسينا اياها الاجياع . فتعليلها على الطريقة الاجتهاعية أقرب متناولا وأدنى ملتمسا» 
وقد بنا لك سابقا تأثير الحيثة الاجناعية في حياة الافراد » فيا من نزعة مها تكن أولية 
الا كان للبمثة الاجتّاعية فيها أثر . وسنبين لك في المباحث التالية كيف تبعث الحياة 
الاجّاعيةعلى كيت المدول وتحويلها وتصعيدها ' . 

وكاما انتشرت ريح العمرانور ست الحضارةتغيرت بمثة الانسان واختلفت نزعاته. 
ولو أن رحلا من رجال العصر الحاضر كانت له نزعات العصر الحجري 1 استفاد منهاقوة 
ولا حمالا » بل لرمما بعثته هذه النزءات على الانخراط في عصابات اللصو ص وقطاعالطريق. 





)١(‏ راجم حث المبول » الككبت هو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بكلمة 6هعتء أناه81؛أما التحويل 
قيقايل كلمة 10617210 ٠والتصميد‏ كلمة 231101 11طةا5 ار سيتضملكذلكعندثر حمذهب(فرريد) ٠‏ 





و 4 ١‏ اللذات والآلام 


فالانسان مضطر إذر: إلى تكييف حياته حسب شروط البيئة . الا ان تغير البيئة قد 
يكون أسرع من التكيف »© وعند فقدان التكيف يتولد الالم » لقد كان للانسان قبل 
التاربخ ضروب'من الحس متفقة مع حياة الغزو والسلب > ومناسبة للاوضاع الاجتاعية 
القديمة . فلماقل” الصيد انصرف الناس إلى حياة الرعي والزرع » وتكائروا حتى صاروا 
قبائل » وطوائف مختلفة » فأضاعوا بذلك نزعاتهم القديمة ‏ التي ورثوها عن أجدادم » 
وأرنموا على ضروب من الفعل لبس في سجاياهم الموروثة استعداد لها .“١‏ وكيا تحول 
النزعات القديمة دون موآ لفة المواقف الجديدة وتبعث على الالى » فكذلك تولد الحماة 
الجديدة بؤسا وثقاء في نفس الذي م يستطع ان يخلمثربه القدمم . لقد كان العمل على مط 
واحد مكروهاً في زمن البداوة » فلا رسخ العمران أصبح هذا النمط من العمل مألوفا 
عند الناس ؛ ومع ذلك فإن الانسان لا يزال يمد فيه أ “لأنه لم يتعوده بعد وم يؤالف 
شروطه مؤالفة تأمة . 

وجملة القول ان لكل حماة اجماعبة احوالاً تؤثر في نفوس الأفراد وتولد فيهم تزعات 
مكتسبة > فإذا وافق الفمل هذه النزعات وجد الانسان فيه لذة » وإذا شالفها وجد قبه 
ألمأ. مثال ذلك ان التفاخر بزينة العبشونعيمه “والتفاني في طلب الجد»والتناغي في المراتب 
الاجواعية » ونيل الشهادات والأوسمة » كل ذلك إذا علل على الطريقة الاجتاعية كارن 
أقرب انقياداً وأسبل مراما . 

وقد جمعت اطيئة الاجتاعية رغائينا الطبيعية وحاساتنا الختلفة في مقولات وأسناس 
عامة “فلو حللنا مثلا حاجتنا إلى المسكن لوسدناها مركبة منحاسات طبيعية مختلفة » 
كالحاجة إلى الملجأ » والاستدفاء » والتأنق“والانس والدعة والسككون > وحسنااعاشرة» 
والمكافة عند الناس . ولو سللنا أيض) حبنا للتملك لوجدناءمؤ لفا من حبنا لارفاه والثروة. 
وحبنا للسلطان والسيطرة . فحماتنا الاجتّاعية هي التي جممت هذه النزعات الهتلفة في 
مقولة واححدة “أو جنس واحد . 

وقد كنا لانعرف مقياس رغائبنا الطبيعية فأصيحت رغائينا بتأثير الحيثة الاجماعية 
كمبات معينة » لاننا نقارن بين تن الحاجات وشدة الرغائب '" > ونزنها ببيزان المصلحة» 
ونفضلبا بعضها على بعض , 

(؟) كوفيلليه » كتاب الفلسفة » جزفتب 2١‏ ص ١م»‏ 





طبيعة اللذات والآلام 0 


ينتج من ذلك كله أن عل الاجماع يساعد عل الحياة وعلمٍ النفس على ايضاح النزعات 
المكتسية » وتعليل اللذاث والآلام المتصلة بها . 


هما هو عمل الأذة والالم في الحيأة 


إذا تأملت ما ذكرنا من ششروط اللذة والألم علمت وتبين لك أن لكل منه| دورايقوم 
44 في الحماة “ فا هي وظيفة اللذة “ وما هي وظغة الم 4 


١‏ - وظيفة اللذة : - اللذة نداء يدعو الإنسان إلى العمل » لآأنا تقوي الممولوتغذي 
الرغائب »© فتترك الإنسان في ظلال من الامل » وتوهه أنه لم يتمتع بها كل التمتع » فيرغب 
في الحصول على لذة ثانبة أكدل من الاول - هذا ما حمل فلاسفة الاخلاق منذ القدم على 
القول : إن اللذة غاية الحماة » وخيرها الاعلى » حتى انك لتجد ميدأ اللدم هذا في فلسفة 
( استوارت ميل ) و ( سينسر ) . ولسنا نريد الآن أن نبحث في اللذة والالم منالوجبة 
الخلقية »لاننا سنعوه إلى ذلكفي عم الاخلاق ' إلا أننا نريد أن نقولفي ذلك قولاً واحداً 
وهو : أن اللذة ليست غاية الحياة وأساس الفعل » وإنما هي كا قال ( آرسطو ) كمال 

نهائي ينهم إلى الفعل ويتوجه » فالأم التي تحد لذة في التضحية بنفسها في سبيل أولادها لا 
تبحث بالتضحية عن اللذة » بل عن سعادة أولادها. لا شك أن اللذة ساعد تعلىالتضحية 
وجعلتها حلوة » الا أنها ليست علتها الضرورية ولا هي غايتها. و كذلك البخيل الذي يمد 
لذته في جمع الذهب »2 فبو مولع بالذهب لا باللذة ١‏ . فغاية الحياة إذن هي الفمل لا 
الاتفمال . 

ومعذلك فاللذة دليل بر شدالإنسان إلى غايته “ويحثه على جر المنفعة إلىنفسه» أو دفع 
المضرة عنها» وهي تنعش قواء » وتحبي نشاطه » وتحبب اليه الحماة والعمل . وكلما نح 
الإنسان فى أمر » وقَفى ليانته منه » وجد فبه لذة » فتبمئه هس ذه اللذة على النشاط 
والإقدام ومتابعة الفعل . وما أقسى الحماة التي برغم الإنسان فيها على العمل دون لذة . 
إن حماة المصائب والأرزاء ثقبة الجل » ولولا نور الأمل الذي يشرق علينا لمشنا في 
ظلا م دامس . إلا أن دلمل اللذة كا رأنت لبس صادقا دائما 2 لآنه كثير أ ما يقود إلى 





)١(‏ دور كبام » التربية الخلقية ص 84١١‏ -*)؟ 





التبلكة . اضف إلى ذل لك أن اللذة إذا خرجت عن حهد الاعتدال انقليت إلى ألم 
يضعف الفاعلية 0 وبمعثر النفس “رومن العزم » وسشضب مام الصياة »وتحمد القلب »ويقلب 
صفاء الإنسان إلى كدر» وحمل عذوبة عواطفه شُقاء وظلاماً . 


؟ ساو طلمفة الألى:- - الألم أيضا نداء يدعو الإنسان إلى العمل » وهو نداء بلي 
نصغي المه بكليتنا» فيتفخ فيا ربح النشاط 4 وسسعثنا على الاستحابة لندائه بسرعة 
وهو كاللذة أيضاً دليل برشد النفوس الى حفظ أحسادها » وصمانة هما كلما من الآفات 
العارضة لها . وما زال فلاسفة التقشف يذ كرون مماسن الآلم © حت جعلوة أساواللاء 
الأخلاقية » لانه يبلو النفس » فيولد الشجاعة > والصبر» والاخلاص» ولو كان لاحمدهم أن 
يتخب بين بدي خالقه لفضل الا! م على اللذة 2١‏ , ستى اقد قال ( هونته ني ) :« الالم 
أتون تنضج النفس على ناره »وقال ا دو موسه): «الإنسان صانع والأم معليه» ب 
وقال أيصاً : : ولا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إلا إذا تألم ولا شيء كالآلم المظيم يجعلنا 
عظياء » » فالبلايا هي التي تنير القلب » وبقدر الرزايا تككون الممارف . فالالم إذن خير » 
لانه يعسننا على بلوغ غايتنا » ولولاه لا ذقنا طعم اللذة الحقيقية » ولا تغلبنا على الكل 
والجبل » ولا عرفئا معنى التعاوت والشفقة والرحمة » فهو مدرسة اللياة النىي تتربى فيبا 
النفس» وتنيثق منها العبقرية . الشاعر» والموسيقار » والمصور » كلهم أبناء الالم . ونحن 
مديئون للألم بأحسن آثار الفن» وأجمل الالحان'"" وأعظم المشاريم الخيرية والاجتاعية. 


ومع ذلك فإن الألم ليس لبس دلبلا صادة) » لآنه لا يدلنا دائما على الضار » ولا بر شدنا الى 
الوسائل التي تبعدة عنه » فقد تد اللذة في الضار » والألم في النافم » ولا نشعر كناعات 
بما يعرض لأعضائنا الداخلية من الآفات المبلكة “فبل يعادل خطر الداحس شدة الالم الذي 
نجده فبه؟. وهل يمد المسلول أ يتناسب مع التباب رئتيه؟ أض ف إلى ذلك أن الالمالشديد 
يعمي البصيرة “ويرهي العزيمة »ويضني الجسد»ويقعدالنفس عن طلب المالي. ألم تر كيف يؤخر 


)١(‏ فرائسيك بويليه.في اللذةوالألم ناء4011 12 ع0 غة «أمتهام دنآ ,عع أائنه8 معنو تع ممعم 
5 ه«« ثقلا عن كوقيلليه » ٠‏ 
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ما هو عمل اللذة والآلم في الحماة م 


الألم فاعلية الجسد » و كيف يضعف المشم > ويقلل التنفس . يقولون: الألم نداء يدعونا 
إلى الخركة» فيرشدنا إلى صمافة أجسادناء ويسعدنا عن الآفات المبلكة» ولو انصفوا لقالوا 
أنه هو نفسه آفة مبلكة . لا يمدح الآلم الا من لم يحربه . ولكن » لعل الطبيعة لا تبلغ 
غايتها إلا به ! 

مل النقيجة . - إن كلا من اللذة والألم يدل دوراً كميراً في الحساة البشرية» لأننا 
نعرف بهها -الة أجسامنا » وحاجتنا إلى الأكل » والشرب » والتنفس . دع أن اللذة 
النفسانية تقربنا من الفضيلة»ر الألم النفساني يبعدنا عن الرذية» ويعانا الإنتباه والحذر » 
والتيصر *؟ . وقد تبين لك ذلك عند البحث في الدوامل الحموية ونظرية التطور . وجملة 
القول اننا نقيد غائية اللذة والألم بالملاحظات التالية : 








١‏ - إن الشعروط العضوية التي ذكرناها تنم من مطايقة الألم للضار مطابقة تامة» فقد 
رأدت أن أعضاء الجسد لم تتوزعالأعصاب الحسية على السواء. فالإحساس قوي في الأعضاء 
الخارجمة “وضعيف في الأعضاء الداخلية واللذاتوالآلام لا تكشف لنا إلا عن الأحوال 
الموقتة . والنفس إنما تعبر بادراكاتها المباشرة عن أفاعيل الجسد الحاضرة. أما الحالات التي 
تتلو هذه الادراكات المباشرة » فلا يستطيع الشعور أن يكشف عنبها » فلا اللذات 
ولا اله لام يقادرة على التذيق- والمادة كا ذكرنا #فف الحساسية 4 فاذا تكررت اللذات 
والآلام خف شعورنا بها » فلا نحد قي الأنغام الساحرة »ولافي الاطعمة الطببة ما كنا 
تمده فيها من اللذة » ولرعا كانت العادة دي العلة في فقدان حساسية التنفس » ودوراث 
الدم » وغير ذلك من الافعال الفيسيولوجمة ؛ لانها تتكرر في كل وقت 2 فيؤدي ذلك إلى 
عدم الشعور مها . 

؟ ‏ إن الحياة الإجماعية تنع اللذات والآلام من الدلالة الصادقة على الناقع والضار . 
نتضال الإنسان > وتشوش نزعاته الطييسة»وتفسد معمار تمنيزهيين حر المنفعة إل,جسمه» 
ودفع ااضرة عنه . لانها تسكبدلباللذاتالطبيعية لذات مكتسية اصطناعية يصبم الإنسان 
معبا أدنى من الحيواثكلا بل أضل سبلا » لأن الحيوان لا يأكل بالجملة إلا النبات النافع 
لجسمه » أما الإنسان فيسمم -جسده بالكحول والتَبِغ والافيون ‏ ومع ذلك فان الإنسان 
لم يوكلف بعد شروط الحضارة الحديثة مو لفة تامة ٠‏ لان النزعات التي رفعت ثأنه في 


. امين راصف بك » أصول الفلسقة » ص ؟؟‎ )١( 





7 اللذات والآلام 


د الجتمعات الخربية » القديمة لا تزال متسلطة عليه» وهي لا تصلح للحياة في « المجتمعات 
الصناعمة » الحديثة ‏ مثال ذلك أن العمل الدائم » وان كان لا ينافي طبع المتحضر كايناقض 
طبع البدوي » فإن المتحضر لا يزال يحد فيه أ . ومعنى هذا الشعور بالألم أن التطور 
الشري لم يصل يعد إلى غايته . 

 «‏ ولما كان الإنسان يستطيع أن يخلق لنفسه بالتأمل والتفكير حياة روحية مستقلة 
بعض الإستقلال عن حماة الجسد وحماة الجباعة » كانت الحياة الروحمة التي يسمو البهسا 
ذات نزعات وهيول مخالفة لنزعاته الطبيعية الأولى » فمتولد من جراء ذلك نزاع بين 
المثل الأعلى والواقع » وتصبح دلالة اللذات والآلام على غاية الإنسان المفرقية غير صادقة 
تماما ؟ 
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ما هو عمل اللذة والألم في الحماة فق 


ويمكن مراجعة الككتب التالية لإقتياس بعض مصطلحاتها . 
١‏ اخوات الصفا وخلان الوفا » جزء ع » رسالة - ١١‏ 4 ص م58- و . 
؟ ل ابن سينا » الشفاء » القن السادس من الطبيعيات . 
م - امين واصف بك > أصول الفلسفة » المجاد الأول . 
5 كليات ابي المقاء . 
و - روحيات درساري ( باللغة التركية ) » تأليف أ. رابو » وترجمة همد على عبني 
حارس وما مساب سما لف 
١‏ - ناقش العمارات التالية : - )١(‏ اللذة حركة عذبة» والآلم حركة شاقة قفاسية 
( كريستيب دو ميرن ) . (؟) اللذة زوال كل ألم( اببقوروس ). (ع) اللذاتالجسمانية 
هي الراحة التي تحس بها النفوس الحدوانية عند زوال الالم ( اخوان الصفا  )‏ (4)اللذة 
حركة ملائّة تتمتع النفس بها ( شيشرون ) - (ه) اللذات والآلام تصحب أفمال الحس » 
فبجد الإذسان لذةفي طعماللحوم الجبدة “و أا] في أكل اللحوم الفاسدة. ومع أنه لاحاجة 
إل تعريف اللذة والالم » فانك تستطيع تعريف اللذة بقولك : انها حس ملائم موافق 
للطسيعة » والالم يقولك : انه حس مزعج مضاد للطبيعة ( بوسويه ) 
١‏ - ناقش نظريتي آرسطو وشوينهاور » وقارن بين التفاوًا. والتشاوّم . 
؟ - وازن بين امهب الذهي ونظريات الفاعلية . 
س ‏ هل يوجد أحوال نفسية -حيادية خالية من الانفعال ؟ 


انسار الؤلسفى 
١‏ - وازت بين الفاعلية والإنفعال , 
؟ - هل اللذة هي الخير الأعلى ؟ 
م .. طبيعة الألم ووظيفته في الحياة 1 
7 الألم النفساق . ما الفرق بينه وبين الآلم الجساني» وما هي نسبته إلبه ؟ 
هما هي علاقة الممول باللذات والآلام 5 
١‏ - ناقش هذه العيارة : اللذة تنعش النفس » والألم يضنيها . 





لقا 


الفَصّ ل الثتالى 
الهيتجان وَالضَاطفة 
١‏ تليل الطيجان وصفاته 


بمنا في الفصل السابق أن الحياة النفسية خضمية باللذات والآلام » ولم نتطرق بعد 
إلى البحث فى الإنفعالات المركبة » كالهيحان »2 والعاطفة . 

١‏ - ماهوالهحان  :‏ اغتلف علاء النفس في دلالة هذه الكلمة » فمنهم من وسم 
ممناها فأطلقها على جميع الأحوال الإنفمالية من أواية » ومر كبة » وخاصة » وعامة. 
وجعلبا مشتءلة على اللذات والآلام » وغيرها من الظواهر النفسية » ما فعل ( بين)و (بول 
جانه ) 2 . ومنهم من أطلق هذا اللفظ على الأحرال النفسية المركبة فقط » كالتجل » 
والندم » ورعشة الحب » والأوف » والغضب » وغير ذلك . وقد أخدْ (ريبو) أيضاً بهذا 
الرأي الاخير» وهو أقرب إلى الصواب من غير» إلا أذنا سنفرق بين العاطفة والهيجان» 
ونلحى بالحمجان بعض الاحوال النفسية اازمنة التى تحص لمن تكرار الآحوال السابقة'" 
فتولد في النفس استعداداً لا يمكن إدراك حقيقة الحسجان إلا به . 

وهذا مطابق لتقسم اللذات والآلام إلى جسهانية ونفسانية . فالنفسافية هي التي تعبر 
عنها بكلمة هيجان أو تيج أو إنفمال . 

وقد فصل العلماء بين النفساني والجساني من اللذات والآلام » فقالوا: إن الجسانييملل 
بفاعلية فيسمولوحمة » أما النفساني فلا يعلل إلا بفاعلية نفسية . 


وسنذ كر في هذا الفصل شروط المسحان » وثيين نوع الفاعلية التي ينغي تعليل بها . 
)١(‏ راجم: ص /الا١‏ 


(؟) لالاتد 2 معصسم الألفاظ الفافية ( عسوتصطعع"1 معتقاسطوءهم7؟ 
مادة : » صما)مصطكا عتطووومائطم 12 عل عنسوة 01 نه ) 





تحليل الحمجات والعاطفة 5 


ولعلنا اد ذاك مل تعليلا واحداً للومحانات » واللذات»رالة لام “جسماذية كانت أونفسائية. 
خلافا لعل النفس القدمالذييفرق كا رأيت بين الجسماني والنفسافيمناللذات والآلام » 
أي بين اليجان والاحساس الانفمالي . 

فالاحساس الاتفمالي د عكنادء اكه دمنادموء8) يشتمل أولاً على اللذات والآلام 
والاختناق4راتشيراحالصدر» وغيرها من الاحساسات الداخلية 5 لسعم هذه الا حساسات 
سد عن أمانن لحسدية ( وتمدلات عضوية . ونحن ندر كبا مباشرة م( 1 ندرك اللذات 
والآلام كلها » فبي اذن ذاتية لا يدر كبا مياشرة الا صاحيها ٠‏ 

أما المسجان أو الاضطرابالنفسيفلايحدث إلا بعد التصور والتفكير»رهو مصحوب 
يتغيرات جسدية » مثال ذلك : إذا شتمت رحلا وضريته امتعض حالاً واستشاط غنظأا. 
فالآلم الذي شعل به بعد الصرب ساس 0 والغيظ الذي امحتدمت ده نفسه متجارن. 8 
وعلى ذلك فالحزن والسرور والخوف » والخجل كلبا عمجانات أو انفمالات . 


ب« - الاحساس والحيجان  :‏ لقد قرق العلاء بين الاحساس الاتفمالي والحيجان 
بالصفات التالية : 


١‏ إنعلة الحيجان أي الانفعال فكرة»أما علة الاحساس فبي تبدلفيالجسد» وبعيارة 
أخرى ان علة الهيحان تفسية مم أن علة الاحساس فيسيوئوجية . وعلى ذلك فالخوف 
هيحان 4لأنه متولد من ادراك الخطر » والشعور بالاحتراق احساسكلانهناثىء عن #زق 
نسج الأعصاب ٠‏ وإذا قل :قد تكون علة الخوف احساساً » مثال ذلك: انك تخاف عندما 
ترى النار تلتهم بيتك » قلنا : انك تخضاف أيضا عندما تسمع الناس يستفيئون وينادون : 
الحريق الحريق “يدل ذلك على أناشسحان قد يعقب احساسات مختلفة “هذاإذا رافق هذه 
الاحساساث الختلفة فكرة واحدة . وعكس ذلك صحممح أيضا » أي ان الاحساس قد 
يبقى واعداً » وتختلف الفكرة الأقارنة له » فختلف اللمحان الماولد منها . مثال ذلك : 
إن الانسان لا يخاف من الإسد إذا كان يعم أن الضعفقد أثقل كاهل“واناخ بكلكلدعليه. 


7 لبس من السهيل تن بد موضمع الميحان فق الحسد همع انه هن السبل تعمين موصضمع 





يق احجان والعاطفة 


الاحساس . فاذا شعر الإنسان بال الاحتراق عرف الحل الذي يحد هذا الألم فيه . ولكن 
كيف يمكنه ان يعين موضم الحزن والفضب والاعجحاب والسب ٠‏ نعم ان اللغة تتضمن 
ممازات توم بأن للبسحان موضعا » كقرهم : كادت كبده تتفطر من شدة الحمزن» وفي 
فؤاده غصة » وشجاء الأمر وآل قله » وأبهجه » وثلج به صدره »حتى اننا لنجم ل القلب 
مر كز المواطف » والدماغ مر كز العقل“وذقولفيا فوق ذلك: لقد اضرمت قليه »وأصبت 
حبة قلبه » فكأنه لا فرق بين الهبجان والإدساس من حيث تعلق كل منها بناحية مننوااحي 
الجسد ‏ ولكن علماء النفس يفرقون على الرغم من هذه الملاحظة بين الحيجان والاحساس 
فيقولون : إذا كانت التمدلات الفسمولوجية في الاسساس علة» فبي في المحان معلول » 
لانها متولدة من احجان نفسه . مثال ذلك ان الجراح التي أصبت بها فييدي عل الالمالذي 
شمرت به . أما الخفقان الذي أشعر به في قلبى فهو متولد من الح بأو المخوف» و لذلك كان 
موضع الاحساس علة » وموضع الحمجان معلولآونتيجة . 


الاحساس موقت يزول بزوال المؤثر»أما الهيجان فقد يصبح دائمى)» لانه تابع 
لفكرة يمكن احماؤها كل وقت بوساطة الذاكرة . 
؛ ‏ الاحساس ينتهي سريعا بالتعب “لان ملكاتنا الجسمانية وشْهواتنا عاجزة عن 
الفعل باستمرار »على عككس ملكاتنا العقلية والخلقية واججمالية»فانه لا حد ولا نهاية للذات 
التي تتولد منها . 
تلك هي الفوارق التي كان القدمساء بذ كرونها في الفصل بين الشيحان والاحساس . 
من حمث تعلق كل منهها بالمسد» و سئعود إلى هذا البحث عند الكلام على طبيعة الميحان. 


السحان والعاطفة  .‏ مكن تقسم الميجانات »يحسبب تأثيرها فينا» إلى قسمين : 


- ال ميحانات المسادمة ( عمطععدم ام سظ ) ؟5- الطبحانات المسة أو الوحدانة 
(غسعستامعة ممتامسظ )ومن سمي الأول هسحاناً أو اضطرابا» والثاشة عاطفة , 





١وه‎ ص٠‎ مجار)١(‎ 





تحليل الهيجان والعاطفة ا 


فالهيجان ( المصادم )يباغت النفس دفعة “وهو أسرع من البرق» لا بل هو في الأغلب 
مصحوب بالدهشة والخيرة . كالجبان » الذي يخاف من الخطر » فيضطرب »؛ وبرتعش » 
وترتعد فرائصه فرقاً. أو كن يفاجأ موت صديق فيِغْتم ونحزن » أو كن تأتمه برقمة غير 
منتظرة فير تحف عند استلامها . فمن صفات هذا الهيجان انه يستولي على النفس ويكسر 
في ذرع المرء » فيظل كالمنزول به » كأن في جسده موجة كهربائية ترتج فا احشاؤه » 
وهو سريع العدوى كثير الانتقال والانتشار . 

أما العاطفة فبي بطيئة الحدوث ؛ بطمئة الزوال » كالغم » والملالة » والندم “والامل 

إلا ان هذا التقسم اعتباري » لأنه يصعب في الغالب تعبين حدود كل من المبجحاف 
والعاطفة . ولما كانت الحسجانات أموراً انفعالية ملائمة أو مثافية » كانت صفاتها مسسهة 
بصقات اللذات والآلام الى ذكرتاها 5 

)١‏ كيفية الحيجان. ‏ الحزن والسرور يختلفان بالكيفية كا يختلف الوجسل عن 
الخحل 6 والغضب عن المحب . 

9؟) شدة المسحان  .‏ تختلف افيسانات يشدتبا » فمنباهما هو شديد» ومنبا ماهو 
خفيف » فلس كل من الروعة » والخشية » والخوف “والذعر » بدرحةواحدة منالشدة. 

خ) مدة المرحان  .‏ تختلف الغيجانات أيضا بمدتها » فنها ما بزول بسرعة 4ومنها ما 
يدوم طويلا » حدق لقد يتغير أثناء تطوره»ويتقلب إلى ضده في بعض الأمراض العصمية . 
وتهمج النفس شبيه يمكر الماء . فكم| أن الماء العمكر لايصفو إلا بالتدريج» كذلك لاينقلب 
كدر النفس إلى صفو » ولا يزول اضطرابها إلا شيئاً فشيئاً . 

ينتج من ذلك كله أن الهميجان نسي 2 فهو يتبدل بتبدل الكيفية » والشدة » والمدة » 
وطبائع الاشخاص 4وتهسجاتهم السابقة » فكاما كان احجان السايق أكثر مناقضة للببجان 
اللاحق» كان الحسجان اللاحق أوضم 2 لآن الأشماء انما تتميز باضدادها . 

 )4‏ انتقال الممحان  :‏ ومنصفات المحمجان انه ينتقلمن شخص إلى آخر بالعدوى 
فكلما كان عدد المصابين بالانفعال أعظم كان انتقال الهيجان أسرع وأقوى . 





فد الحسمان والماطفة 


وقد ينتقل أدضاً من موشضوع إلى آخر تيا اتداعي الأفكار » فيؤثر في توليد الأحوال 
النفسة المركية . مثال ذلك ؛ ان عاطفة الماشق تنتقل منالممشوق إلى رسائله » وششابه » 
فسحب الرسالة لأنه يحب كاتمها “ويعشق المدار لأنه يحب ساكنها . ولذلك قال (ريبو) : 
الانتقال هو نقل العاطفة من علتبا الحقرقية إلى شيء آخر لا يحدثها بنفسه . فالعاطفة ا 
تتولد من الكتاب »> بل من مقارنة هذا الكتاب لذ كرى كاتبه . 


و هذا الانتقال الاتفعالي صورتان : الاقتران والمشاببة . 


١‏ - الانتقالالاقتراني:_إذا اقترذت الصور النفسية بعضماببعض»وكانت مصحوبة بعاطفة 
خاضة 6 قان كل صورة م هك العرون القارنة تلد القاطفة مرا .وليك يعض الأمكلة: 

1 و لقد حيب الى عل النبات سلسلة من الفككر اانتابعة التي قلا ماني » وتذكرني 
بكل ما يلذ لها من الصور : المروج * والمماه » والغابات الغبياء » والوحدة » ويخاصة ما 
يجده الانسان في وسط هذه الأشاء من السلام والسكرن . فري تنقلني إلى تلك المساكن 
الحادثة بين أناس صاهين تعودوا البساطة كالذينعشت بينهم فيا مضى.وهي تذ كر فيصباي 
ولذاتي الطاهرة ( . جانجاك روسو » أحلام المتنزه الوحيد » آتغر النزهة السايعة ) . 

ب « كنت أسمع أحيانا صوت ( الرافع ) عند وصوله إلى الطابق الذي اسكنه » 
فاتتظر وقرفه » وأحن اليه . فلا يقف أمام غرفتي » بل يتابع صعوده إلى الطوابق 
العالية » فيخيب أملي » وينكسف بلي » وأعلم أن من كنت أغذي النفس بانتظاره قد 
تركني الوم وحدي . فصرت يمد ذلك إذا معت صوت الرافم تقسمتني الأحزان » 
وأشجاني الهجران وآ/ قلي » رغم أني لم أكن أنتظر أحداً » . ( مارسل بروست 
8 اإ6 0616 عرآ 40 . 2 . 11) 


؛ - المشابهة  :‏ إذا كانت الصور الذهنية متشابهة فان العاطفة التي تتولد من احداها 
تنتقل إلى الثانية . مثال ذلك : إن الأم تحب كل ولد دشبه ولدها .و كثيراً ما ترى شخصا 
لأول مرة “فتميل اليه لأنه مشابه لشخ صتحبه , فالماطفة قد انتقلت من الأول إلى الثاني» 
حقى انجاقد تعم عد أمور متشابهة . ولعل العواطف الانسانية العامة لم تت ولد إلا 





ليل الحمحان والعاطفة 3-5 


من توسبع حدود العاطفة الوطنية » وذقل صلات الحبةمنالجار القريب إلى الانسانالبعيد» 
لأن كلا منهها مشابه للآخر في الانسانية الجردة . 

ه تحليل الطمجان  .‏ إذا حلانا هيجارن الأوف “مث وجدة فمه ثلاثة عناصر : 

)١‏ العنصر الأول هو الفكرة » وذلك ان الجبان يتصور الخطر الدق يه » فبباغته 
الهم » ويدهمه الخور» ويشعر بالتوجس والتبمب. 

؟) العنصر الثاني هو الاضطراب » وذلك أن الجبان لا يطلع على الخطر إلا لترتعد 
فرائصه »6 وتتيعثر نفسه» > وتتشوس عليه تصوراته “فشقلب انسحامبا إلى ارتياك 
“وصفوها إلى كدر . فتارة تر نسريعة»وأخرى بطيئة. وقد تتدفق ذكرياته كالسيل» 
أو تخلو نفسه منها » فيعجز عن توجيه أفكارهرضيطم!»ويستسلم هذ اااتصور »الذيعكر 
عليه صفوه » وملك مشاعره ٠‏ 

«) والءتصر الثالث الذي يصحب الّوف هو التبدل الفبسيولوجي » لأن الحبان متقع 
اللون » منخوبالقاب »> منتفخ الرئة . كثير ضربات القلب » مضطرب التنفس > فبعرق 
ويبرد » ويحس بقشعريرة في جسده “الخ . 

فالحسحان اذن حالة اذفعالية متولدة من فكرة 4و لذل ككانتعناصره أكثر اشتياكا من 
عناصر اللذات و اللا م الجسهاذية »وكلم| كانت الحياة الفكرء د أغنىكا كان الاستعداد للببجان أقوى . 

وقد زعم بعضهم أن هناك أحوالاً مناقضة لهذا الرأي . مثال ذلك الطفل ؛ فبوقليل 
المناصر الذهئية » كثير المسحان » ينتقل تباعا من الحزن إلى السرور > ومن السرور إلى 
المزن . وكذلكالمرأة فبي أكثر انفعالاً من الرجل » وأقل منه ولام امجرد . 
والمفكرون العظام معروقون بقل الانفعال والطمجان . 


الا أن العلماء لم يعدلو! قطعن الموازنة بين المبجانوالملكاتالفكرية »ففروا بينا حجان 
وظواهره » وقالوا أن المرأة لسست أكثر تيجا من الرحل » وائما هي أكثر منه تعبيراً 
عن تهمجاتها . و كذلك الطفل فهو أقل هيحانا من الراشد ‏ لأن خوفه “رغضبه »وحزنه» 
وسروره على تمط واحد . فلا تبيجه الأمور السياسية » والوطئية ؛ والعامية » والنفسية » 
والدينية » ولا يدرك لها معنى . واذن كلمائمت الحا ةالعقليةنما الاستعدادللببجانوتنوع . وقد 
يمتعض الإنسان ويضطربفي صم قلبه من غير أن يظبر ذلك عليه .فالميجان شيءواظبار 
الحمجان ثشيء عر . وهذا دك سائر الرجال العظام الذين ينفعلون من غير أن يظوروا 





ريف الممحان والعاطفة 


انفعالهم . قلست حساسيتهم سطحية »رافاهي ميقة دفينة .الشوق هزم “واجهاليستفزهم» 
الا أنمم لا يتحر كون » لقوة ارادتهم » ورباطة جأشهم . 


؟ ‏ طبيعة الميجان 


قلنا ان المجان حالة انفمالية : ١‏ متولدة من فكرة » ٠‏ ومصحوبة بتبدلات 


فمسواوجية . ولريد الآن ان نبحعث في كل من هذين المنصرين . 


 . ١‏ المنصر الذهنى 


تين لك ان الهبجان لا يلو من المناصر الفكرية »مثال ذلك الخوف “فبو لا يخاو من 
ادراك الخطركو كذلك الغضب»فبولايخلومن ذكرى المعايب والمشاين والمعايرالقي اصايتنا. 
و كلما كان الححان أشد كان المنصر الذهنيالم جود فبهأغنى . مثال ذلك الماطفة الدينية» 
والعاطفة الأدبية » والعاطفة الفنية »وغيرها من العواطف المر كبة »فبي تشتمل على كثير 
من المناصر الفكرية . 


هذا الذي حل أصحاب المذهب الذهني عل القولان الهسجان متولد من الفاعلية 
العقلية. وقدرأيت كيف كان( ديكارت) يعلل اللذات وال لام النفساذية بالآراء والأحكام. 
أما ( هربارت ) فقد زعم ان السكولوجما هي« ميكان_كاالروح » » وان التصورات هي 
القوى الوحيدة التي تمرك النفس » وأن الحساسية تتولد من تأثير التصورات بءضها في 
بعض » فيجد الانسان لذة في توافق التصورات »2 وألما في تباينها وتخالفها ٠‏ لأن كل تصور 
قوة » فاذا اتحبت هذه القوى إلى حبة واحدة انفم بعضبا إلى بعض وازدادت فاعليتها» 
وإذا تخالفت عاق بعضبا بعضاً وتأخرت سرعتبا ٠‏ فاللذ: تتولد من اتساق القوى امتسدة 
وانسجامها » والأم ينشأ عن تخالفها وتوقفها ( مدعصصم81 ) ٠‏ ولنرضح ما تقدم ثال : 
هبني اننظر ت بجي «صديق لي مدةطويلة ؛فعلات نفسي بلقائه »وأعددت لدما بوسعي من أسباب 
الحفاوة ووسائل التسلية »“ووضعت خطة للمتنزهاتالتي سن مها معا. فاذا جاءني نبأ بوصوله 
فرحت » وإذا ذهبت إلى الحطة استقبه زاد سروري به » لأن وصوله يحدث في نفسي 





طسعة الحمجان والماطفة نرف 


تصورأً موافقاً التصورات الأولى » فيتحد بها وينسجم معبها . ولكني إذا اتنظرته 
طويلا ثم عدت يخفي حنين آلمني تأخره ‏ أو عدم مجيئه » لأن هذا التصور الأخير تخالف 
لجبع تصوراتي السابقة . 


ومع أن ظاهر هذه النظريةيدل على أنم | مخالفة لنظرية أرسطو» فإنالعلماء وجدوا بين 
النظريتين تشاهسا » لآن التصور في زعم ( هربارت ) لس حالة ساكنة» وَإنًا هو قوة 
حمركة » ولذلك كان اتفاق القوى باعثا على ازدياد الفاعلية » وتخالفها داعبا إلى نقصانها . 
قال ( تبلوسي برطوههلط2]2 ) أحد تلاميذ ( هربارت ) : 


« يمكننا تعريف العاطفة بقولنا انها إدراك مباشر لتوقف حركة التصورات الموجودة 
في التفس أو لازديادها . ولكن » لا كانت التصورات هي القوى الفاعلة في النفس » كان 
كل توقف أو ازدياد في حر كتها باعثاً على التوقف أو الازدياد في فاعلية النفس . فيمكننا 
التعبير إذن عن المعنى السابق يقولنا : العاطفة هي الشعور بازدياد فاعلية النفس أو 
بتتاقصبا » 0 , 
كتاب الحزن والسرور ص - 10# ) 

وجملة القول أن عناصر الهيجان الثلاثة يتلو بعضها يعضافي المذهب الذهني على الوجه التالي: 

١-الفكرة»‏ ؟ ‏ الإنفعال» م - الظواهر الفيسبولوحمة . مثال ذلك : افي ادرك الخطر » 
فأخاف » ثم ارتجف ؛ وأطلع على الرزية الني أصابتني » فأحزن * ثم أبي . 

نقد هذه النظرية  .‏ ليس غرض أصحاب المذهب الذهنيتعليل اللذاتو الآ لام الجسمانية 
بالأفكار والتصورات * لأنه لا أثر التصور الواضح في علاقة طعم التفاح بالغدد اللعابية » 
ولكسن غرضهم إيضاح اللذات والآلام النفسانية ( أي الهيجانات أو الإنفمالات ) 
ونريد الآن أن ننقد ذظريتهم من هذه الحدود . 

ان هذه النظريةلاتستطيع تعليل السرور المفاجىء“فقد أصادف صديقا / أفكر أبدافي 





)١(‏ نباوسكى ء عالم مسوي ولد في براغ ( ١41‏ - 0هه١‏ - نقلا عن جورج درماس ٠»‏ كتاب الحزت 
والسرور ( 016[ اع 121566556 ( © ص 4٠6‏ 


كندل لددك؟ ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








(شكل - و١‏ ) ظواهر الهيجانات عند الشميائزي 
من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى تحت : )١(‏ الهدوء (؟) الحزث (") الضحك ()) 





طبيعة الهيجان 3 


لقائه » فأفرح بهذا اللقاء من غير أن يكون هناك توافق في التصورات » فيا كل توافق 
بباعث على اللذة “ولا كل تخالف بباعث على الألم. مثال ذلك أني أحزن اوت صديقي رغم 
علمي بأنه سيموت »2 وأفرح بشفائه رغم يأسيمنه . فالحمجانات الملامة تتولد من توافق 
الممول والنزعات » لا من توافق التصورات ٠‏ والمسجانات المنافية تتولد من عدم موافقة. 
النزعات للظروف الواقعية. أضف إىذلك أن أصحاب هذا ا اذهب يملون تأثيرالعرامل 
الفيسيولوجية » وهي ضرورية » لآنه لا يخاوتهيج نفسي منها . وستضح لك ذلك يمه 
قراءة الفقرات التالية ؟ 


؟ - العنصر الفيسيولوجي 


ما زال الفيسيولوجيون يديئون خطورة العوامل الفيسواوجمة» حق جعارها أساس 
الحسحان “وعلته الأولى . ولنذكر الآن بعض هذه الموامل . 


1 - ظواهر التعبير عن الحيجان 

تقسم ظواهر التعبير عن الهيجأن إلى قسمين : )١(‏ الظواهر المبعثرة » )١(‏ الظواهر 
المنظمة . 

١‏ - الظواهر المبعثرة : س بعض هذه الظواهر يننثير في الجسد على غير نظام ظاهر 

( عطموععم مع رطمة ) 
السفيشوغراف ؛ وهو يسجل 
ضربات الشرايين كما يسجل 
الكاردوغراف دقات القلب . 
وذلك أرى الساق 1 تضغط 
الشريان » فتنقل ضرباته إلى 
القراب 4 . 
كتيدلات التنفس » والدورة الدموية » والأعصاب » والافراز » والإرتحاف »© والشسك 
العصي . وهي مقارئة لكل تبيج شفيفا كان أو شديداً . فقد بي الإنسان من الحزن » 
كا يبي من السرور 0 وقد برتحف من الأوف 5 برتحف من الغضب : 





لكف 
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شكل (١؟)‏ 


( قعطموععمدسرطاعاظ ) 
البلتيسموغراف»وهويسجل تغيرات 
حجم الأعضاء. تدخل اليدمن فوهة 0 
وتقبض على مقيض « “فإذا تغيرحجم 
اللساعد تفير استواء السائل في 
الأننوب 7" ْ 
شكل (؟١)‏ 








الميجان والعاطفة 


(ذه) ميج 


( عطممععم متعم ) 
اليثوموغراف »وهو سجلتغيرات 
حجم الصدر خلال التنفس, تعلق هذه 
الآلةبالمنق »ويوضع الزنار© على الصدر 
فإدا اقسع الصدر تقده المطاط 2 
وانتقل انبساطه إلى حل التسجيل .4 











العنصر الفيسيولوجي خرف 


ولمسث علاقة هذه التبدلات بالهبجان كعلاقة الوسسلة بالغاية» لأنبها كثيراً ما تكو نعلى 
خلاف ما تقتضه القاية . فالخوف يقتضي الهرب 4 إلا أن الجبان كثيراً ما يخور عود, » 
ونصطك ركيتاه » فبسقظ إلى الأرض من شدة الرعب . 


وقد وضع( سبنسر) قانونا لإنتشار 
التفريغ العصبي» قال فيه أن كلهيجان 
مصحوب بتفر يغ عصي ينتشر في الجسد 
كله متمع خطوط المقاومة الضعيفة . 
فالصدمة العصبية تنتشر قبل كل شيءفي 
عضلات الوحه“والصوت»والأطراف» 
لأن هذه العضلات صغيرة الحجم» قليلة 
المقاومة» سبلة الحركة والحوان رك 


أولاً ذنبه » وأذنبه » وقوادمه » لأنما 





( شكمل ‏ ؛؟ الرعب ) 
أخف من غيرها . ولكن العاماء يقواون أن التبمج» وإن بعث على ترخيص الجسد للقدرة 
الحمموسة وإنتشارهاء إلا أن هذه القدرة تتبع في تبددها قنوات مختلفة » فلا يمان ضبط 
مجاريها على الوجه الذي ذكره ( سبنسر)» لأن هنالك في العضلات » والدورة الدموية » 
والتنفس » والأعصاب تبدلات خاصة لا يتطيق ميدأ ( سبنسر ) عليها . 


» - الظواهر الماظمة . - كل ظاهرةٌ من الظواهر اانظمة وسملة لغاية » فكأمهما 
اشارات طميعة يعبر بها الحموان عن الحاسة التي يشعر بها . ونريد الآن أن نمل الكلام 
في قواتين هذه الظواهر . 


1 قانون المدء بالعمل . - الإشارات الظاهرة حركات ابتدائية غايتبا تحقيق بعض 
الأعمال. فكل ح ركةبدء عمل »حى لقد ظن(دوشن دريولوني عصعهلنه8 عل عممعطعسط) 
أن لكل همجان عضلة خاصة به » فعضلة الجببة للأنتياء » وعضلة الحماجيين للتبديد » 
ومدار الشفتين للاثمئزاز . ( ودوشن دوبولوني ) 1.م١ؤ-‏ ولإاودء أول الأطياء 
الفرتسيين الذيندرسوا ظواهر التعبيرعن الحمجان بالتأثير في أعصابالوجه تأثيرأً كبربائيا» 
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إلا أن النتائج التي نوصل إليها بسطةجدا» وهيلا تنطيق على الواقع تمام. أضف إلى ذلك 
أن ( دوشن دوبولونى ) نفسه يءترف بأن حدوث بعض اللمدجانات يقتضي إشتراك عدة 
عضلات معا . ش 

وقد أثيت ( جورج دوماس ) '١'‏ بالطريقة التي اتيعبا ( دون دوبولوني ) أرن 
العضلات تؤلف جملا مختلفة » فاذا حر كت عضلة منها تحركت عضلات اجملة كلها . مثال 
ذلك : إن عضلات الضحك تؤلف جملة واهدة مباينة لغيرها » فاذا تحرك العصبالوجبي 
تحر كت على أثره عضلات الماة كلبا . 

دع أن التبدلات الفيسيواوجية لا 
تنصصر في الظواهر الوجهبءة » ولذلك 
قال ( شارل بل )'' . إن هذه 
الظواهر حركات من شأنها الإيتداء 
بالعمل المناسب للببجان الذي براد 
التعمير عنه . قال : ( شارل بل ) : 


«إن الحركة الى نعبر بها عنالمجان 
هي بداية عمل » لا بل هي بداية العمل 
الضروري لإدامة الهمجان أو إزالته 
سب فاذونت: أو متافاته للشين) لآل 
اعضاء الجسد الصالخة للتعبير والإشارة 
تصلح قبل كل شيء لبعض الوظائف 
والأعمال . 





) شكل -ه؟) 
ظاهرة التحدي 


فالح.وانات اللاحمة مثلا تعبرعءن غضمما يتقلص شفاهها» والتكشير عن أنياءها» فتستمد 
مهذاء الخركة لفعل العضص © ٠‏ 


08١ جورج دوماس » الطول في عل النفس جزء - اه‎ )١( 
فرق بين الأعصابالحسية‎ ) 1849 ١١0 ( شارل بل ) 8611 كع 1:قطن »عام اتكليزي‎ ( )١( 
. والأعصاب المحركة‎ 





العنصر الفدسيولوجي * 


مثال ذلك الكلب الذي يترقب فريسته »فهو برصدهاويتبباً في الوفت نفسه للوثوب علمهاء 
وكثل من يغضب فتبدو علبدعلائم الحجومءلى عدوه» وكنثل منيخاف فيتبيأحركاته للهرب. 

ب - قانون المعبين العادات النافعة :- هذا القانون هو قانون داروين4ويمتبر مكلا 
لقانون (شارل بل) قال داروين''' : « إن الحركات الصاطهة لانحاز رغبة » أو لتسكين 
احساس مناف تصبحبالتكرار عادة »فإذاظبرت تلك الرغية أو ذلك الاحساس »مها يكن 
ضعيفا » تبعته تلك الحركات على الرغم من أنها لم تعد صالحة لشيء ..» . لقد كانت هذه 
الحركات ضرورية لاتجاز الرغائبٍ » فزال الآن نفعباءو لكن قوة العادة والتداعيلاتنفك 
تبعث على حدوثهالأنهالا ترال مقارنة لها. مثال ذ لكان الإنسان يقبض جم يده “ويضيق عليها 
في أثناء الفضب » كأنه يتببأ البجومعلى عدوه. ومع أنالعدوقديكون بعيداءفزناهائ حرق 
الارم “ويرفع يديه متوعدا » كأنه يريد أن يضرب ويفتك» لآن مراجل المداوة تغلي في 
قلبه»فتبمثه على اظبار هذه الحركات التي تطفىء نار غضبه “وسيب ذلك أنالإنسان القدم 
: كان لا يغضب إلاإذا حمل نفسهعلى الخطر »ور كب المول»وتورط فيمثازلةعدوه»ومكافحته» 
فكانت اذن بوادر غضبه أول ما يشرع به من أفعال الكفاح . وهناك أمثلة كثيرة تؤيد ذلك: 


الكلب ينظر إلى قطعة اللحم التي دبد صاحبه نظر متحمس “فيحول أذنيه إلى الإهام 
كأنه بريد أن يسمع صوتا . والسيب في ذلك أنه تعود أن لا ينتيه إلا إذا حرك اذثيه إلى 
لامام » وأحاط يجميع الأصوات التي أمامه. والغضب لا يبدو على الحبوان إلا عند 
وثر العضلات » وصرير الأسئان وبروز الحالب»وانتفاخ المنخرين > وهي شبيهة بالحركات 
ضصرورية لتمزيى الفريسة . 


ويمكن على هذه الصورة أيضاً تعليل اشارات الرضا والسخط » فإذا أراد الإنانأن 
يظبر سخطه على أمر عرض عليه لفت رأسه عنه © كمن لا بريد روٌيته » وإدا رضي به 
أطرق رأسه»وفتح عينيه كأنه يرى ذلك جيداً. وإذا أراد أن يتذكر شيثارفم حاجبيه. 


)١(‏ شارل داروين 81715 ( ودءم١-‏ عمم١)‏ عالم اتككليزي جمع الفلسفة إلى عل الطبيعة“رهر 
صاحب نظرية الاصطفاء الطبيمي في التطور . أشهر كتبه )١(‏ أصل الأنراع وهه١‏ (؟) أصل الانسان 
الامدر(م) ظاهرة الحبجحان ؟الالمد ا . 
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تمن رى الشىء الدى تحعث عنه »© فيمتبع د كرياته يعبليه . وإذا أراد أظبار الإثمتراز 


حرك شفتيه “كن يريد أن يتقباً. وأدق 
طردقة للتعبير عن استقارك أن تعر ض 
عن الشخص نو حبك و عيثنك مطيقاً 
جفنمك » كأن الشخص الذي تحتقرء لا 
عق أن يقع ناظرك عله 171 
و كثيراً مايظبر الإنسانعند 7لا حاتف 
جمبع الحركات الي بظبرها أمام 
الخاطب © كأن محدثه قريب منه » 
برى حركاته »“ويدقق فبها . 

لقد كانت هذء الحركات ثافعة اذن 
لاظبار بعض الأحوال النفسية . ومع 
أنه لم يبق لها الآنضرورة فإن الجسد 
قد احتفظ بها علا بمبدأ الج بين 
العادات النافعة . 


إن هذا القانرن صحيح > الا أنه 
لا ينطيق على جميع الظواهر التي ذكرها 
( داروين ) . مثال دلك : البكاء » 
فقد زعم ( داروين ) أن الإنسانالأول 
كان إذا آلمه مسي ء يصرح مستغيثاً ؛( 


شكل )١(‏ 
تمليل امارات الوجه - نقلاً عن (فرا!) 
ه. - اليرة هر  .‏ الدرير © . - الحزن 
«. - الاعساب :7 . . الغضب  ,1‏ الذعر 


فمفتح فاه » وتتقلص عضلات عينيه » فتضغط الغدد الدمعية » ومعئى ذلك أن الإنسان 
الأول كان لا يبي إلا إذا صرخ » أما اليوم فصرنا نبي من غير أن نرفع أصواتنا » لأن 
العادة جمعت بين الألم وتأثر الغدد الدمعية > وهذا التعليل ليس شافياء لأننا كثيرا ما نبي 
من الفرح » كا نبكي من الألم » و كثيراً ما يصرخ الطفل ولا تنبعر دموعه . 


. دارون » ظاهرة الميجان راجع أيضاً روسثان عم النفس ص ا“ جم‎ )١( 
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ج ‏ هبدأ المائلة  :‏ يضاف إلى مبدأ (داروين)هذا قانون آخر وهو قانرنالمائلةالذي 
وضعه (وندت) ومماء : «ميدأ المع بين الاحساسات المتائله”١)‏ "1 ع0 عمتعساعط 
ج10 قصمت دقمةة 065 ومنعومو ) . مثال ذلك : إن الحالات الميائلة تتألف 
وتجتمع » فإذا كانت الظاهرة الفسموالوجية نافعة للتعبير عن إحداها»انتقلت إلى الأحوال 
الأخرى الماثلة لحا *"2»وصار الانسان يعبر عنها كلها بظاهرة واحدة, وهذا ينطبق مخاصة 
على الأحوال الممئوية » فالإنسان يعبر عنها ما يقابلبا من ظواهر الإحساسات الجسانية 
الماثلةلها » ومعنى ذلك اننا كلما شعرنا بعاطفة عبرنا عنها بظاهرة فبسيولوجية مناسية . 
كدئل من يستعذب امال فتبدو على شفتبه ظواهر من يتاذذ بطعم اللو » ون يستفظع 
أمرأً فيظبر عاطفته باشارات تشبه حركات من ذاق ثيثا مرا . فظاهرة الاحتقار عين 
ظاهرة الاستقذار »أو الاثمئزاز» أوالتقزز . ولولا تمائلهذهالحالات1ااتحدت فيهذهالظاهرة. 


وقصارى القول أن لظواهر الحسجان المنظمة ثلاثة قوانين : أولها قاذون البدء بالعمل» 
وثانيها قانون المع بين العادات النافعة » وثالثها قانون المائلة . وكل هيجان كا رأيت لا 
يخاو من الظواهر الفيسيواوجية » فإن وجدت وجد » وان ارتفعت ارتفم . لذلك 
زعم الفبس.ولوجدون انها علته الحقيقية » وسببه الكافي » ولنتكم الآن على نظريتهم . 


ب - النظرية الفيسمولوجية 


بينا نحن نحد القدماء منعاماءالنفس يفرقونبين الإحساس الانقعالي والهيجاتعلى الوجه 
الذي أوضحناه سابقا تحد ( ويلم جيمس )'" العالم النفسي الامريكي و ( لانج ) العالم 
الفبسولوجي الدامري لا يفصلان أحدها عن الآخر . فقد جاءئ كل منها (جممس فيسنة 
44 »؛“ ولانج في سنة ه44١‏ ) بنظرية واحدة مخالفة تام للاعتقاد القدم . وكارف 


)١(‏ شرح ( وندت ) نظريته هذه سنة ١87+‏ فيكتاب «دروس في روح الحبران » ثم عاد اليهانيكتاب 
السمكولوسيا »وف مجلته الممروفة بمنوان د 550165 عطاءقتطمهومائط2 » عيدب ععفا 

(؟) الماثلة هي ها تعبر عنه في الفرنسية بكلمة ( 16م 210دصلك ) ,راجع كليات ابي اليقاء ص مم 
« المشاكلة هي اتفاق شيثين في الخاصة» كا أن المشايهة اتفاقهما في الكيفية»رالساواة اتفاقها في الككميةءرالمائة 
اتفاقها في النوعية ٠‏ والناسبة اعم من الجيع » . 

(؟) شرح ويلم جيمس هذه النظوية لارل مرة في مقال ظبر في مجة ( 4دذة ) منة هه١‏ 





لآراها صدى عظم في العالم العلمي » فانبرى على أثرهما للبحث في طبيعة المبجان طائفة 
كميرة من علماء النفس » مثل ( سرجي ) و ( ريبو ) و ( جورج دوماس ) و ( ريقولت 
داللون ) 4 وكان للمباحث الفياضة التي جاوًا بها أحسن النتائج . 

لقد أولع العاماء منذ أوائل القرن التاسع عشررالبحث في تأثير الشروط الفيسمولوجية 
في أحوال النفس»فمزواحدوث الميجان إلى التبدلاتالمتعلقة بسطح الجسدكلا إلى التغيرات 
المركزية أو الدماغية »وقدقال بيسًا ( غدطعنظ ) سنة :١148٠‏ «ليس للدماغ علاقة بالأهواء 
لأن الاحشاء تنفرد بها ؛ وهي الكيد والرئتان والقلب والطحال » . 

'لايمكن إدراك قيمة هذه النظرية إلا بعد مقارنتها بالاعتقاد القدم والرأي الشائع بين 
الناس . يعتقد جمبور الناس أن كل هبجان مسيوق بفكرة يترجم الجسد عنها بالعوامل 
الفيسمواوجمة » والظواهر الجسدية الخارجسة ؛ من صر اش » وسركات © واصقرار » 


واحمرار » وارتحاف » وغير ذلك . 


فرأي الخبور قريب إذن من رأي ( هربارت ) الذي يريط الانفمالي بالعقلي . لأن 
الخوف عنده مسيوق يفكرة الخطر » ومتبوع بالظواهر الجسدية » مثال ذلك : ان الأم 
تفكر في ابثها العليل » فمحزنها موه حاله » فتدى » والرجل يتذكر الاهانة التى لحقته » 
فبتعض منها » ثم تبدو على وجبه أمارات الغضب.فعناصر الحمسحان الثلاثة مرتيةكارأيت 
على الصورة الثالية : ١‏ - الفكرة - اضبحان . «- الظواهر الفيسيواوسية . 

إلا أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) عكسا الآية؛ فقالا : الأم تفكر في ايها المليل » 
فتبكي عله » ثم تحزن . فالفكرة تولد الظواهر الفيسيولوسية » والظواهر الفيسولوسية 
تولد الطيحان » يحيث يكو ن تتابع عناصر الهيجان محسب النظرية الفيسيولوجية كا بلي : 
١‏ الفكرة الظواهر الفدسمولوجية م - الميحان . 

قال (ويلم جممس) : «نظريتي هي أن التغيرات الجسدية تعقب مماشرةادرا#الحادث 
المنبه »وان المسحان هو الشعور ,هذه التغيرات اللحاصلة . يقول الناس : نحن نضسع ثروتناء 
فنفتم » ثم نكي > ونصادف دبا»فنخاف منه » ثم نلجأ إلى اهرب »2 ويشتمنا أحدأقرائنا» 
فتغضب منه 4 ثم بعد ذلك نضربه .اما أنا فأقول إن هذا التتاسع غير صحيح)لأنه لا يمكن 
أن يتلو حادث نفسي حادثأنفسيامياشراً منغير أن تفصل الظواهر الجسديةبينه) والقول 
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الفصل في ذلك هو أننا حزانى لآثنا نبي . وغضاب لأثنا نضرب . ومذعورون لأتنا 
نرتحف. لا كما قبل “إننا ذكى لأنناحزانى . ونضربلأننا غضاب. ونرتحف لأننامذعوروت» . 

ولو سمذفنا الظواهر الفيسبواوجية لما بقى من الهسجان شيء . ولكان الإدراك سالة 
عقلية هادئة » لا أثر للاضطراب وحرارة الحيجان فيها . ولو زال التغير الجسدي»لران 
الدب» وحكمنا بضرورة اهرب مئه من غير أن نخاف. ولسمعناالشتائم وا معايب “وفكرنا 
في الانتقام » من غير أن نغضب . 


ويام جيمس 32265[ 11/111132 
((اكلودسءلودر) 


( هارفارد ) » كان اذهيه أثر عظي في 
الفلفة الحديثة . أشبر مؤلفاته: )١(‏ 
مياديء عل النفس (؟) أنواع التجربة 
الدينية (ع) البراماسة قال 
(هوفدينغ) : ف جيمس أحد المفكرين 
العظام في أيامنا هذه»جمع قوةالملاحظة 
إلى المعرفة الواسعة »© والنقد النافد إلى 
إلهام الخبال » ( الفلاسفة المماصرون »> 
(شكل - ؛0) ص ها). 
فالمسحان إذن هو الشعور بهذه الظواهر الجسدية أو هو كا قبل نسدج الإحساس ؛قال 





( ويلم جيمس ) : 


د هل يبقىمن الخوف ثيء إذا زال الشعور يخفقان القلب 4وارتعاد الفرائص » ودهب 
الإحساس يقشعرير : الجسد واغطراب الأحشاء ؟ انه ليمثتنع علي تصور ذلك» هل يمكن 
تصور الفرظ الشديد دون غليان المراجل الداخلية » واحمرار الوه 6 وانتفاخ المنخرين » 
وصربر الأسنان» والإندفاع إلى الأمام؟ وهل يمك نيقاءهذه الحالةإذا حل حل ذلك كلدارتخاء 
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في العضلات » وهدوء في التنفس وسكون في الوجه ؟ إن كاتب هذه السطور عاجز عن 
تصور ذلك ع ,20١‏ 
وقال أيض] : « وكذلك الحزن » فياذا يبقى منه إذا جرد من الدموع » والزفرات » 
وضيق الصدر » واتقياض القلب . لا يبقى منه إلا حك ذهني جرد من كل إحساس . ان 
همجانا لا صلة له بالجسد غير موجود ‏ أن لا أقول إن ذلك مناقض لطبائع الاشياء» أو إن 
النفوس الحضة محكوم عليها بالتقلب في حياة عقلية باردة . بل أقول إن الحهيجان كما 
أعتقد _لا يتصور إذا عريمن كل إحساس -جسدي. كلما دخلت إلى أعماق نفسي »ودققت 
قي أحوالها اقتنعت بأن كل ما أشعر به من الاضطراب» أو الانفعال» أو الهوىمر كبمن 
التغيرات اللجسدية التي نسمسها بالظواهر أو النتائج. واني إذا أضعت قوة حساسيتي الجسدية 
أضعث معبا حماة الانفمال » عذبة كانت أو قاسية » ووجدتني في حماة عقلية محضة » . 
وقد أيد ( ويلم جيمس ) نظريته هذه بالادلة التاليه : 


١‏ ان بعض التصورات يحدث التبدلا تالجسدية مباشرة لآن الجسد دمترعن كل سالة 
قبل أن يتولد الهيجان » وقد ذكر ( ويلم جممس ) أمثلة كثيرة نقتطف منها ما يلي ؟". 


د إذا رأيئا صديقئا يدنو من هاوية عميقة شعرنا باحساس الوقوع فيها » وتراجعت | إلى 
الوراء بسرعة» رغم عالنا أنصديقنا سالم لا مال لوقوعه. وقد حفظت أنا نفسي ذكرى 
الحيرة التي وقعت فبها بعد إتماء أصابني في السابمة أو الثامنة من سني . وذلك أني رأيت 
حصانا جريحا“فكان دمه ينصب أمام عبني في سطل فيه عصاءفكنت أحرك العصا وأو 
بتقطير الدم»من غير أن أشعر بهمجان ماءاللبم إلا ما يشعر به الأطفال من حب الاطلاع» 
وما أن مضيت على ذلك برهة حت صار كل شيء حول ظلاما“فسمعت يأذني طنينا»وغبت 
عن الوجود » رغم أني لم أسمع لذلك العهد أن رؤية الدم تبعث على الفشية أو التمقس» . 


 !‏ لقد دلت التجارب على أن الشر اثطالذسرورية والكافية لحدوث ال يجان محصورة 


)١(‏ راجع « ويليم جييس » مبادىء غل النفس - بإيزه[مطعترو زه وع1متعسةء »الفسل ) ؟ 
(1) ويليم جيمس » تغتصر غلم النفس» ص .٠ه‏ 
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5 و 0 ©- 
في التبدلات الجسدية ال#ارجية . إذ: كثير أ ما تتولد الحالة النفسسة من الوضع الجسدي 
الموافق لها . 1 ش 


ليس قولنا : الغناء باعث على النشاط » صورة من صور البلاغة » وإئما هو حقبقفة 
راهنة . « اجلس طيلة يومك جلسة الفتور والضنى > وأجب عن كل سؤال بصوت حزين 
منكسر » تمد الغم لا يفارق سويداء قلبك » » فتقليدنا للأوضاع الجسدية الي تقتضببسا 
الحالات النفسمة يبعث على احداث هذه الحالات فينا » حتى لقد ذكرز فيشنر ) أن تقليد 
هذه الأوضاع يسبل علينا تفهم الأحوال النفسية المقابة لها . وكثيراً ما يبعث العراك 
الرياضي في الألعماب على الحياج والغضب الشديد . وكما أن النائم نوما مغنطيسي] 
يستطيع إذا جلس في وضع جسدي ما أن يشعر بالهيجان المقابل له » فكذلك يغضب 
المرضى > ويخافون » ويف رحون > ويحزنون من غير سبب ظاهر . ولو يمنت عن أسباب 
هماجبهم لوجدتها جسدية محضة . 

م - وعكس ذلك صحيح أيضا » لأنك إذا حذفت ظواهر الهيجان الجسدية زال 
الحمجان نفسه أو خف . 

في الحياة البومية أدلة كثيرة على ذلك . فمن استطاع منع نفسه من إظبار هياجه 
أمكتنه التغلب علمه بسرعة . وقد قيل : إذا غضستعد من واحد إلى عشرة'"» فتسخر 
حينئذ بالسبب الذي أضرم نار الغيظ في قليك . وإذا قيل إن التعبير عن اليجان تفري 
عصي مخفف وطأة الاضطراب ويسكنه » كان بكي فيخف حزنه » ومن يصرخويضرب» 
فينتقم لنفسه وبزول غضبه » قلنا إن هذا وه باطل * لآن ظواهر احجان ليست واسطة 
لتفريخ المراجل التي تغلى في أعماق النفس » وإنما هي وسيلة لازدياد الميجان واشتداده » 
نعم ان الحيجان قد يشتد كنا قال ( ويلم جممس ) » رغم إيقاف الظواهر الخارجية “ إلا 
أن هذه الشدة ناثئة عن ضغط التبدلات الجسدية الداخلية » فلم تزل التبدلات عن الخارج 
إلا لتتجمع في الداخل » ولو زالت كلها لبطل الهيجان . ش 

ولافرق بين ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) في ذلك » لولا أن هذا الأخير زعم أن 
التبدلات الجسدية كلها ناشئة عن توسع الأوعمة الدموية وانقباضها» وعن تيدلات الأعصاب 





80 - ويليم جيمس » نظرية افيجان » ص‎ )١( 





2 الميجان والعاطفة 


ا خركة . إلا أن العاماء م يوافقوه على هذا الرأ ي » بل قالوا إن الهيجان متعلق يحميم: 
المرا كز العصمية الموجودة في المخ المستطيل . وهذه المراكز كنا تعلم مسيطرة على الحيساة 


النياتية من دورة دهوية » وتنفس > وههم » وغير ذلك . 


ولكن لنبمل الآن هذا الخلاف البسيط > ولنوضح فكرة الفيسمولوجيين الأساسية » 
فهم قد اتفقوا على أن التبدلات الفيسيولوجية كافية لإسداث الهيجان » لا تأثير للفكر 
والتصور فيه أبداً . حق أن الفكرة قد تزول ودبقي المجان إذا أحدثنا في الأعصاب 
الوأردة أو في المراكز القابة تأثيراً ينكس على الشعور . فالهيجان الحادث على هذه 
الصورة همجان محض > لا أثر للفكرة والإدراك فيه . ولنوضم ذلك بالشكل التالي : 


الفقكرة المراكز المصبية المصدرة الأعصاب الصادرة 


حمادثة 














الذها 1 م سس مم مسمس يمسي صصص 
ب 8 1 التمدلات 
حادثة ز 07 200 الفيسمولوجية 
الإاى 5 
( شكل - ١‏ ؟١)‏ 


قال ( لانج ) : « ومن الحقائق التجريبية القديمة التي عرفتهبا البشرية أن الخر تنمش 
القلب > وأت الأشربة الروحمة تذهب بالحزن والاوف ... وتحسل مكاتها السرور 
والشحاعة © . 


وقال أيضاً : « لم يمخطر يبال أسد ان يفصل الهيجان الحقيقي عن الاضطراب الذي 
تحدثه ضحة شديدة ... إن هذا الاضطراب يشتمل على جميع صفات الخوف » مسع أنه 
لبس بينه وبين تصوو الخطر أقفل صلة. لأنه لا يتولد من التداعي » ولا من الذكريات» 
ولاهن أية عملية عقلية أخرى . بل تعقب ظواهر الاوف هذه الضحة مباشرة من غير 
أن يكون للخطر المتصور أثر فمها . وما أكثر الذين لا يتمودون الجلوس بالقرب من 
المدخع عند اطلاق قنابلاخوفاً من ضجته »مع علمهم يقيئا أن الجاوس بالقرب مندلا يعرضهم 
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لأقل خطر . وشيه بذلك أيضا حال الطفل الذي تبدو عليه علامات الخوف عند سماع 
ضحة شديدة . ولا يمكن أن يقال إن الضجة قد أيقظت في ذهنه فكرة خطر ما» ١7‏ 
وعلى ذلك فالهسحان هو الشعور بالتغيرات الجسدية » ولا فرق بين الممجان الحقيقي 
وبين الشعور بهذه التغيرات . ومعنى ذلك انه يمكن توليد الممحارى بالتغيرات الجسدية 
وححدها . ان بعض السموم تبعث على الاحتدام والتضرم والتلبب » فلا تظنها الا غيظاً 
حقيقدا منيعثاً عنفكرة “فلا فرقإذن في النظرية الفسسولوجمة بين الاحساسات الانفعالية 
واشرحانات . ْ ْ 


ويمكن إجمال ما تقدم بالفقرات التالية : 

. المحان موع إحساسات اتفعالية » ولا هيحان دون وساطة الجسد‎ ١ 

5 الممحان هو الشعور بالتغيرات الجسدية»فالفكرة تحدث التغيرات الفبسولوحمة » 
رالتغيرات الفب مولوجية تولك الحيجان . لعو 

م تنقسم هذه التغيرات أو التبدلات الجسدية إلى نوعين : داخلية كالدورة الدموية » 
وخارجية كظواهر الوجهوحركات الأعضاء. أما الخارجيةفبيما نعبر عنه بظواهر الهيجان. 
وهي أقل من غيرها خطورة» لأنها قد تزول ولا بزول الحبدان معبا. وأما الداخلية فبي 
جموع الأفاعيل الجسدية الكامنة في الاحشاء » وهي لا تزول بزوال التيدلات الخارجية . 


؛- أن ( ويلم جيمس ) و ( لانج ) ''' متفقان في تعليل الحسجانات المصادمة » 
ولكنباتلفان في اطلاق هذا التعليل الفبسبولوجي على الاتفعالاتالحسية الدقيقة . لقد 
قصر ( لانج ) تعلمله على المسجانات المصادمة فقط »فقال في كتاب الحيجانات ' : « لا 
شك في أن الحزن والسرور والخوف والغضب وغيرها من الأحوال الشبيبة بها تؤلف جملة 
من الأحوال المماينة للحب والبغضاء والاحتقار والإعحاب ؛ ولذلك وجب فصلها عنها من 
الوجبة النفسة . فأنا لا أطلتى كلمة هسجان إلا على الأولى» وأسمي الثانيةأهواء» وعواطف 


١١7-١١85١٠١8 لاقج ء الميجانات » ترجمة جورج دوماس إل اللغة الفرنسية » ص‎ )١( 
(؟) كارل لانج (ععصهط) أحد علياء النفس الداتباركيين واستاد سامعة ) كو يتباغن ) رهو معروف‎ 
بتظريته في المرجان‎ 


)2( لانج » نظرية الممجانات م قطه1)امتدة وع0 عترم غط) دنآ وس و4 
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أو أي اسم آخر براه تسسبتها به . فليس في وسعنا ان نساوي بينأشياء مختلفة كبذه»وان 
نشيه الرعب والخضب والسرور بالحب وهوى الخرية » . 

أما ( ويلم جيمس ) فقد كان على رأي ( لانج ) حينا نشر هذه النظرية لأول مرةسنة 
44م >“ إلا أنه عدل عن هذا الرأي عندما نشر كتاب ميادىء عم النفس سنة ١ىم١‏ 
فعمم النظرية الف .مو لوجمة وأطلقها على جميع الهميجانات من غير أنيفرق بين الحسيةاادقيقة 
( قهمتقمصة معاغطي5 ) والمصادمة الشديدة ( قهمغمصة عدمده0 ) . فالتيدلات 
الفبسيولوجية مقارنة ميع أنواع الهيجان إلا أن ( ويلم جيمس ) م يذكر لنا منها إلا 
أشاء مغتصرة . 

قال فى نظرية المحانات (ص --48) :2 شمر الإنسان أمام روعة الجال برعدة ق 
الجسد » وطعنة في الصدر . وارتداف ف الأعضاء . ورعشة في القلب ٍ وقشعريرة في 
الظبر ق وتغرق عيناه في الدموع » فدصبح تنفسه عميقاً ؛ وقليه مضطرياً ".م 


وفي الحق أن فصل الهيجان المصادم عن الهميجان الحسي أمر صعب جد] لآأن حدودها 
مشتيكة » فأبن دبتدىء هذا وأين ينتري ذاك ؛ إن كل ذظرية صالحة لتعايل الأول »؛ حب 
أن تككون صالة لتعليل الثاني . 
الأمور التالية : 

١‏ -الحبحانات الفية الآسباب. - وذلكأن المرء قد مخاف من غير أن يكو نالخطر 
حدقا به »© وقد ماف هن غير صدمبا © ودغضب من لاذيء كن حاف يد سماع الضحة 
الشديدة م( أو تعضيب عند طنين الذياية 03 وقد رن وهو لا تعرف أسياب سر له م( ولو 
تعمقنا فيالبحث عنعلةذلك كله لرأيناأن هذه الأحوال النفسية متعلقة بأحوالعصبية خفية. 

؟ ‏ أحداث ايسان بالإرادة . - إذا صحت النظرية الفنسيولوجية وجب أن يكون 
تابعة لاختيارنا » كتوليد الشوع بالرعكوع » والذخوف بالهرب » والح#_زن بالبحكاء » 
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والسرور بشرب الخر » والغبطة بالحشيش » والغضب بامتصاص بعض السموم . وقد 
يشعرالذي يقل حركات الشخصالظاهرةباتنطوي عليهنفس ذلك الشخصمنالكيفيات. وقد 
بشعر الممثل بما يقتضيه دوره من المواطف.و كلما كان شعورهبتلكالعواطف أقوىكانقثيله 
لدوره أتم وأفقين:: 


م ب عدوى الميحان .- وهي أصل الجاذبية » والءطف»؟والحب »وأساس الاذفعالات 
المشتركة التي تحدث في نفوس الماهير كالرعب والذعروالثورة بها ينتقل ال هيحان من شخص 
إلى آخر يسهولة 2 ولولا عدوى الظواهر الخارجية 2 لما تولدت تلك الممجانات المشتركة ٠‏ 

4 امكان معالجة المسحان . - والمعالجة إما أن تكون طبية وإما أن تكون نفسية. 
فإنكانت طبية كانت بالمكنات والمقويات » وإن كانت نفسمة كانت بتسليط الإرادة على 


ظواهر الحسجان لمنع حدوثها . فكم سكن المهعوم حزقه وسويداءه بالعلاج والشراب ©» 
8 أوقف الجيان خوفه بالتحد » والصبر » وخفض الصوت » واعتدال الحركات . 


ب . - وقد غفل ( ويلم جيمس ) عن البحث في تأثير الغدد الداخلية» مع انهاتلعب 
دوراً كبيراً في حدوث يجان »لأناذر ازها بزداد أويتنائفصس “وكل هحجان شديدمصحوب 
يازدياد افراز ( الادرئالن ) وهو مادة تفرزها الغدد الي فى الككليتين . وقد دلت 
التحار ب على ان مور الغدد النخامية يؤدي إلى الوهن والسويداء . وأئبت العلم أدضاً 
أن نو الخصيتين وقت الباوغ يغير الطباع والعواطف والمبول . 


مناقشة النظرية الفسولوجمة . - هذهالنظرياتبين لناتأثير لأفاعيل افيسبوارجية 
ا . فلولا الجسد لبقت الفكرة جامدة لا يخالطما انفمال » ولصمب علينا 
أن ندرك كيف يحدث المسجان بعد الفكرة مباشرة . لأن الميجان يا عت هو 
الشمور بالتدلات الجسدية . فإذا جردت النفس من الجسد تعذر عليك توليد الميجارن 
من التصور والفكرة : 


يعتمد الفسيولوجبون في نظريتهم هذه على الموازاة بينالتيدلات الجسدية والممحانات» 
ويقولون ان لكل مجان تدلا جسديا خاصا به فالغضب مثلايبعث على ازدياد درراتن 





ان ؟ الممحان والعاطفة 
الدم في الطبقة الجلدية » وعلى اخثلال حركات القلب » والجهاز الهضمي » وعلى تقلص 
المضلات “وتقيض المد “وتغير العوتك و وضع يدرت سريعا »وقدتنهمر الدموع “وتتقاص 
الحنجرةوبزداد افراز اللماب حت يصبح اما أما الزائف فلجمع دمه في المرا كزويزول 
عن الأطراف »؛ فمصفر وجبه “ ويتباطأ تنفسه © ودتشوش عقل» ونصسه ارتحافوغشة» 
فيصر دمهرت مصضطرب © وبي » وتدسع حدقئاه » ويخفق قلبه » وتصطاك ركبتاء»ثم 


يلجأ إلى ال هرب . 


بت 
سيت 


(شكل -و؟ ) 
ازدياد دقات القلب في الذوف 
عشل هذا الخط مص الكاب 2( فالقسم الذي بن 4 و18 يدل على السكون واهدوء 
والقسم الذي يعد 8 مثل نض الكلب لدى مماعة صوت اطلاقالبندقية 5 


فنحن لا نشك في أن هذه التبدلات الجسدية أثراً عظيما في تولد الهسحان “ولكن هل 
يمكن أن يقال انها علة الحيجان الوحيدة » وهل يمكن ان يتولد الميجارن الحقيقي من 


تبدلات حسدية لا تسمقها فكرة ؟ 


يقول الفبسيولوجيون لا فرق بين الهيجانالمتولدمن امتصاص ا موادالكيميائية والغضب 
الذي يعترينا بعد الاهافة » ولككن هل بين هاتين الحادثتينتشابه تام ؟ان المعيظ الذي أهنته 
فاضرمت نفسه حقداً وسنقا ؛ لضن كالجادج الذي فار قائره وتلبب جسده بمد امتصاص 
السم . لكل من هذين الحادثين أثره في النفس » إلا أن كلامنها مختلف عن الآخر. نعوان 
فكرة الخطر لا تولد هسجان اللنوفمماشرة بل تولد التغرات الحسدية المقارنة له. ولبسكل 
تغيرجسديمولدا للبجان4ولا كلرفكرة بباعثة على هذء التغيرات . فمنالتصوراتما بولد 
اضطر اب جسديا»ومتهاما لابمكرمجرى الحياةوصفوالنفس .فالاظرية الفنسيو لوحية مصيبة في 
قو ها ان الفكرة لاتولدا لممجان إلاإذاتو سطبيني| الجسد وهي مصمبة فيقو لها إن التغير ات الكسدية 





العنصر الفيسيولوجي و 


تسيق الميجان . ولكنها تغالي في القول عندما يزعم أنه يمكن الاستغناء عن الفكرة»وأنه 
يمكن توليد الهيجان من التغيرات الجسدية وحدها . ولعل بعض المسجانات لا تعلل إلا 
بالمنصر الذهني . كنثل المصور الذي برى أن الصورة التي رممبا لا تطابق ما كان يتخيل» 
فبقاط ونأ س لتقصيره عن باوغ غايته » ثم ا ي” 0 
إلى الأرض » ويعرض عن الصورة . فالاظرية الفيسمولوجمة تقو : إن المصور بائس 
قلب مسنده»ورمى بريشته إلى الأرض وإن يأسه مر كب 0 هذه الحر 00 
ونحن ذقول إن هذا التعلمل ناقص » لأنه لا يذكر العلة التي ولدت هذه الحركات . فعلتها 
التصور والتفكير . وقد عامت كيف يعلل ( هربارت ) السرور بتوافق التصورات » 
والحزن بتخالفبا . ولعل حزن المصور لم يتولد إلا من مخالفة الواقع الذي يمس به للمثل 
الأعلى الذي يتصورء " . 

وقعمارى القول إن النظرية الفيسيولوجية تقصر عن تعليل الميجان تعليلا ناما » لأنما 
تهمل العنصر الذهني » وتظن أن التغير الإسدي كاف لايضاح جميع المسجاتات . والمقعن 
ذلك بسد » لآن المنصر الذهني لا يفارق السحان الحتمقي 2 إن علة نأ س المصور ذهاية . 
ذلك لأن تخالف تصوراته يحدث فيه اضطرابا جسدياً ٠‏ م تتكس آثار هذا الاضطراب 
على النفس . فيشعر المصور بها من غير أن يضيع شعورهالأول بتخالف تصوراته وتماينها . 
فالفكرة لا تنقلب إلى همحان إلا إذا توسط الجسد بينها وبيله » ولكن الجسد وحدء لا 


نحدث هيحاناً حقة 
١ت‏ العخنصر الاجتاعى 

لقد مضى وولنا في المنصر الذهني والعنصر الفيسيولوجي» ونحن ذاكرون الآنعنصراً 
جديداً لا تتضمنه العناصر السابقة ٠‏ لأنها فردية » وهذا العنصر الجديد اجتاعي , 

رأينا في مبحث اللذات والآلام أن في الإنسان ميولاً أكسيه اياها الاجتاع . وأرف 
تعليلبا على الطريقة الاجتاعية أقرب متناولا (ص - ١8١‏ ).وما قلناه في أولمات الأحوال 
الانفعالية . يمكن أن يقال أيضاً في المهبجان والعاطفة . لأن الميئة الاججّاعية هي الوسط 
الطببعي الذي تنيجس فيه العواطف. دع أن الهسجان ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى » 
ولا يشتد إلا إذا انتشر واشترك فيه لفيف من الناس. 


)١(‏ روستان » علم النفس , طيمة + ٠‏ ص كدداء 





575 المسجان والعاطفة 


وعلى ذلك فالهيئة الإجتاعية تؤثر في الميجانات والعواطف . وهي إما أن ترغمنا على 
كبح جاح النفس وإخفاء انفمالها أو تبريره - لآن الإنسان قاما اعترف با يشعر به من 
الخوف والغضب. والمغض»والحسد - وإما أن تدفمنا إلى اظبار ها نشعر به وفقا لمواقف 
الاجماعية التي مر بها . وقد تؤثر الحيئة الاجتاعية أيضاً في ظواهر الهيجانات والعواطف» 
وفى كيفية التعبير عنبا . وعلى الرغم من أن الحيجان متملق بالجسد » فإن الغيئة الاجتاعية 
تنظم ظواهرء تنظيما مشتر كا يفضي إلى جمعها في أنماط عامة وأجناس كلية . 

قال ( دولا كروا ) : ١‏ ان لبعض الحضارات لغة حقيقية للتعبير عن العواطف»وهي 
جموع الحركات والأفعال التي يحب على الشخص أن يقوم بهاء ما أن ليمض الأحوال رسوم] : 
ورموزاً يضعبا المنظمون ويصححونا. فعلى الانسان أن يظبر عواطفه للآخرين وفق صور 
معمنة مقمدة. وعليه أن يظبرها لنفسه بالتعبير عنها للآخرين وفي سبيل الآغرين. فظاهر 
الزن واثارات الآم ليست أعالاً فيسمولوجية أو نفسية فقط » وائما هي في الرقت نفسه 
رسوم اجتاعية منظمة » وألفاظ أو قواعد لغة مؤلفة .23 , 

فالمئة الاجتماعمة تؤثر اذن في كيفية التعبير عن افرجان. وما كان هذا التعبيرمكملا 
للببحان ( تحسب النظرية الفيسيولوجية ) كان للبيئة الاجتماعية تأثير في العواطف. وممها 
يكن من أمر “فإن عواطفنا وإن كانت ذاتية» إلا أنها لا بد من أن تكون ذات حلية 
اجتماعمة . 

مثال ذلك المتجل 4فبو أحسن مثال يبدل على تأثير الهرئة الاجتماعية فيالمسحان. وهو 
بالجلةشعور مناف يصحبه غوف » وضعف إرادة “وهيوطكوالخطاط. وهو اجتماعيبالذات 
لآن الانسان لا يخجل إلا من الانسان . وله صور عديدة تختلف باختلاف الطسع “ودرجة 
الثقافة “والوسط الاجتاعي “لآن الانسان لا يغجل في كل ممل» بل ييخجل في بعض المواقف 
دون غيرهاءكثل من يخجل من السيدات في حفلة ساهرةولا يخجل متبن في ندوة عامية. 
وكثل من يعجز عن الكلام بين رجلين» ولكنه يخطب يجرأة في جعمور من الناس حو 
بخضر عود المنبر من تحته . فعلة الخجل اذن احتماعية ؛ وهي الشعور بالتنقصان . 


- درلاكررا «زم1262ء12 » اللغة رالفكر > « عثمقصمعم 18 اء عودومد! عنآ » من‎ )١١( 
الاج الاسم‎ 





المنصر الاجتماعي للف 
4 النزيجة 

ينتج مما تقدم أن الميجانات والعواطف ظواهر نفسية مركية من عناصر كثير: » لا 
يمكن اهمال بعضها دون الوقوع في الخطأ . ١‏ 

١‏ - لا يمكن اهمال المنصر الذهني : لأآن الهسجانات والعواطف كثيراً ما تحدث عن 
التصورات وتداعي الافكار(دوماس . الحزن والسرور “ص 4١١‏ ) »2 لذلك أغطا 
أصحاب النظرية الفيسيولوجية في قَوهم ان الهيجانات المرضية ااتولدة من أسباب جسدية 
مطابقة للبسحانات المتولدة من سبب ذهني . فلس الغضب « الجاني » شمهاً يغضب (دون 
ديه ج) عندما لطم على وجبه - ومع ذلك فمن الصعب أن تنحل الميجاناث والعواطف 
إلى علاقات بين التصورات لا غير . لأن قوى النفس الفاعلة هى النزعات لا التصورات . 
والتصورات لا تؤثر في حدوث الهيجان » إلا إذا ايقظت ما وراءها منالنزعات الخفية. 
ان التصورات هي الآزهار » أما النزعات فبي النسغ الخفي الذي يغذي أوراق الشجر 
وينعش الأزهار . 

+ - ولا يمكننا كذلك أن ننكر النظرية الفيسمولوجمة اذكاراً تاماء لأن الحبجانات 
والعواطف لا تقوم إلا على أساس جسدي. لقد زال الخلاف الذي قام بين المذهب الذهني 
والمذهب الفيس.ولوجي » وانقلب إلى خلاف بين النظرية التي ترجع الهبجان إلى تبدلات 
فيالنواحي السطحية ال حيطة» والنظرية الدماغية'٠‏ “التي قرجع الحسجانإلىالتبدلات المر كزية. 
وقد بينا أن النظرية الاولى تبرز اثر العوامل السطحية في توليد الهبجان»ولكنباتمجزعن 
ايضاح الهسجانات بهذه العوامل وحدها ٠‏ ولذلك زعم بعض العلماء أن للببجانات صلة 
بالدماغ » وان لهذه الصلة علاقة بالتفريق بين اللائم والمناني من الأحوال الانفعالية 
المركبة ٠‏ ولعل للبيجان الحسي أيضاً صلة بالدماغ» لآن العوامل السطحية والظواهر 
الخارجية تعجز عن إيضاحه ٠‏ 

م« ولا يمكن أخمسيراً إيضاح بعض الصور المتشخصة الني تتصف بها الهيجانات 
والعواطف إلا بالموامل الاجتماعية ٠‏ لآن التصورات التتحدث بعض الهبجاناتتصورات 

وقصارى القول أن هذه العناصر الثلاثة تشترك كلبا في احداث الهيحان»ولكننسبة 


885 - ص‎ ١ جورج درماس » المطرل في عل التفن » مجلدت‎ )١( 








2 الميجان والعاطفة 
كل منها إلى الآخر تختلف باختلاف الأحوال»فقديكون العنصر الذهني فيبعضافيجانات 
أعظم تأثيراً من العنصر الجسدي . والمكس بالمسكس . وهذا يصدق على انقسام الحيجان 
إلى مصادم وحسي ٠.‏ فالمتهر الفدسمو لوجي يغلب في المسحان المصادم ك4 والعذهمر الذهني 
والاجتماعي يغلمان فى السحان الحسي. ولذلك كانت النظرية الفيسيولوجية صالحة اجالاً 
لتعليل المرحان المصادم » لا لتعليل الهسجان الحسي الذي لا يكن تعليله تعلية كافي) إلا 
بالعنصر الذهني والاجتماعي . 


هد دراسة بعض الميجانات 


الخوف  :‏ لغريزة الدفاع عن النفس مظبران ختلفان ؛ أحدهها سلي يعبر الحيوان 





عنه بالخوف »4 والثاني إيحابىي يعبر عنه بالغفب ٠‏ فالوف اذن انفمال نفساني فطرييتجلى 
ف اهرب من الأخطار م( والابتعاد عنما ٠‏ 


وقد بين العاماء أن هناك خوفا غريزيا متق١ما‏ على كل تحربة فردية » وخوفاً صكسبيا 
متولداً من التجربة . أما الاوف الأول فيتجلى في هرب الحدوان من عدوه . وأما الخوف 
الثاني فينشأ عن تأثير التربية والتحربة . 

وأسباب اللأوف عند الطفل كثيرة : 

-١‏ إن +1 في اامة من الأطفال يخافرن من الظلام » وهذا الخوف متصل بمخاوف 
أخرى » كالخوف من اللصوص » والأشياح » والطيوف » والجن . 

ا وهن أسياب الخوف 1 الفوضاء والأصوات المالية المفاحئة 2 والرعد القاصف» 
والبرق الخاطف » العواصف الثائرة . 

م« ومنها الخاوف الناشئة عن غريزة النفور والتقزز » كالاوف من الحموانات 
الصغيرة 2( والقيران 6 والديدان 2 والدم 6 والمثث ٠‏ 

3 مه ومن تارف الأطفال ما بذعأ أيضا عن خطر وهءمي دتخداوته 6 فترتمد فرانْصهم 
عند خروجوم من الميت خوفاً من سكران قد يصادفوم ىُْ الطريق “أو لص حتيى مو رام 
الجدار ٠.‏ 

ه - أضف إلى ذلك أن بعض الحاوف تنشأ عن ذ كريات بعض الحوادث أو المصائب” 


٠ القدعة‎ 





دراسة يعض الحسجانات اه" 


وقد بين( الفرد ببنه )أن عدوى الخوف تتم بصورتين؛ فاما أن تكون سريعة كانتقال 
الخوف من شخص إلى آغر عند مواجبة الخطر » وإما أن تككون بطبئة كانتقال 
الخوف بطريق الأحاديث والروايات وغيرها . 

ويصحب الخوف كدير من الظواهر الفيسدواوجية كالحرب » وسسركات الدفاع عن 
النفس »> والصراخ 2 والارتجحاف» وتوسع الحدقنين» واضطراب التنفس» واصغفرار الوجه» 
وشفقان القلب » والبكاء » وسلل الأرجل » والجود » والإتماء » واضطراب الجباز 
المضمي > وتوقف إفراز اللعاب » وإنقطاع إفراز العصارة المعدوية. وقد تنشط فيه بعض 
الإفرازات ؛ كالصفراء » والبول » والعرق البارد» والأدرينالين. وقديصل التأثير إإىالكيد 
فيرسل إلى الدم آنية عظيمة من السككر الحبواني . 

وللخوف تأثير شديد في وظائف النفس والجسد . وقد يسبب التأتأة » والفأفا: » 
والخرس» والفالج»وعنع الإنسان من توكيد ذاته » لذلك كانت التربية الممنية على الذوف 
فاسدةوضارة » ولذلك أيض] كانت النظم الأجت_اعة المستندة إلى الإرهابمضادة لكرامة 
الانسان وو شخصته . 

الغضب : - إن الغضب هو الانفمال النفساني الأقارن لغريزة الكفاح والمقاتلة؛ وهو 
المظهر الايحابي لغريزة الدفاع عن النفس » أو لغريزة حفظ البقاء الفردي . 

إن ظواهر الغضب كثيرة » وهي : الصراع» والضسرب بالبدين أو القدمين » والعض 
والصراخ . ويمكننا مشاهدة هذه الظواهر عند الطفل في مبده . إنك إذا ربطت يديهأو 
رجليه أو رأسه صرخ وأضطرب “ وقد بهم بضربك » أو عضك » أو يمبش بالبكاء. ومن 
مظاهر الغضب تقطع الموت » وخشونته » وقسوته » وشدة التنفس» وإزدياد الحركات» 
وتسمم الافرازات © وإزدياد الدورة الدموية تحت الجد » وانتفاخ أوردة الوجه . تقول 
فلان منتفخ الوريد» سيء الخلق» غضوب. 

إن كل ما يعاكس الانسان يثيره ويدقعه إلى القثال . ليس للانسان أعداء طبيعيون » 
ولككن كل شيء في الطبيعة قد يثقلب إلى عدو له» إذا شالف مبوله» وحمالدون حصولهط 
علا ” 

وللغضب درجحات مختلفة أدناها المتب والموجدة » وفوق ذلك السخط » , الفظ » 





والتلظي» والتضسرم» والتلبب» والفورانوالهياج الشديد. وإذا استولى الغضب على الانسان 
وفار فائره لم تؤثر التربية والاعتبارات الاجتاعية في إيقافهعند ده »وضيط نفسه“واطالم 
عليها . بل قد تزول الرحمة من قليه » وتغلي فيه مراجل العداوة » وتلتبب تار البغضاء» 
ويظم عقله ؛ ويفقد الشعور بالعدل . 

فإذا هاج هائج المرء»روجدته مغيظ)عنقا ذائرا محفظ)» فاتر كدو شأنه» وتنب ساعة 
الغليان . وخير وسياة لامكان الغيظ وإطفاء نار الغضب عند الطفل هي مقابلته بالدوء 
والاتزان » وعدم الهزء به » وتأجيل عقوبته . إن الغضب لا يمالج بالغضب » بل يعالج 
الحم » والهدوه» والصبر » وقوة الارادة “د أدفم التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبيئه 
عداو كأنه ولي حمم ا" 

الخحل وات الخحل هدحان مهدم ؛ عتلف عن الزرف . وهو يدل على صر اع تميق بين 
الارادة والعوائق التي تعترضها . 

والسبب في حدوثه شعور المرء بسجزه عن باوغ الغاية التي يتصورها ويدف البها . 
ولولا إدراكه لهذه الغاية وشعوره ينقص وسائله لما خجل »2 ولولا رغيته في توكيد ذاته 
ما اخطرب من الجياء . 

والخجل يندر في زمن الطفولة » ويككثر في زمن المراهقة » ثم يبلغ منتواه عد مو 
شخصية المراهق وشعوره بالحاجة إلى إرضاء الناس أو التفوق عليهم 

ومن صفات الحل أنه أجتاعي بالذات لا يظبر إلا بين الانسان والانسان»وهوينيدل 
بتبدل الظروف ومواقف الحياة. فقد يضطرب الانسان في موقف» ولا يضطر ب في ألغر » 
وقد نحردٌ على فعل أمور في مكان يخجل من فعلبا في غيره 5 

وللخجل صور كثيرة تتبدل بتبدل المزاج» والبيثة الاجئاعية » ودرجة الثقافة » أما 
سببه الحقيقي فهو الشعور بالنقص »؛ وهو مصعدوب بالوف» وتيعثر النفس» وتشتت القوى 
الفكرية » وتمدد الارادة . 

ومن مظاهر الجل الفيسيولوجية إضطراب الحواس ( كالسمع والبصر )» وإضطراب 
الحركات » وإضطراب الأوعية الدموية ؛ وإضطراب الافراز ٠‏ وقد يؤدي النجل إلى 
إصفرار الو جه عند يعضوم » وإلى احمراره عند بعضهم الآتغر. ويصحب ذلك كلل إضطراب 








)0( القرآن الككريم : ١‏ عإعم 
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في التنفس » وخفتان في القلب » وفساد في حاز الهم » وتلءثم في اللسان > و شعور 
يفراغ الذهن , 
وأدنى درحات الحل الحذر 0 والحناء بعده 0 وفوق ذلك الارتباك » والارتحاج 5 

قد يقال إن فساى طرق التربية يؤدي إلى توليد الخجل في نفوس الأطفال؟وأن الشدة 
عليبي تدعوم إلى الاعتصام بالحباء. إلا أن التجربة تدلططلى أن جل الأطفال لابرجع 
إلى شدة المربين»لأنبعض الوالدينو المعادينلا يقصرون فيالرفق بأطفالهم “ومع ذلك ةإنيعض 
مؤلاء يصبحون كثيري الخجل والارتباك » لأن الخجل كا قلنا يتولدمن الشعوربالنتقص» 
أو من تصور غاية بعيدة يحد الفق نفسه عاجزا عن بلوغما . 


كيف نعالج الخجل ؟ تحب معاملة الخجول بالرفق » والحكمة » والحدوء » والاتزان» 
كا حب إعادة الاطمئتتان إلى قلبه » وإشماره بثقتنا به» وثقته بنفسه . وسواء ]أ كان 
الخجل مقارن] للاقراط في حب الذات » أم للافراط في التواضع » فإن” الوسيلة التي 
يحب الأخذ بها في معالجته هي الثقة . فالثقة تدعو إلى الثقة » والاطمئنان يدعو إلى 
الاطمئئان ٠‏ 


إن الخسجل الناشىء عن الافراط قي حب الذاتيدفع صاحبه إلى عدم الثقة بالناس>لأنه 
يشعر بأنهم عبماونه » ويتكرون فضله > ويبخسونه حقه. والخجل الناشىء عن الافراطفي 
التواضع يدعو صاحيه إل الدشعور بنقصه وعدم كفايته “ و كثرة حذره» وخُوقه من عدم 
إرضاء رؤسائه » فإذا حارينا الافراط في حب الذات والافراط في التواضع برفقى 
وهوادة أمكننا التغلب على الخجل . 


ومن الوسائل التي يحب الأخذ بها في معالجة جل الأطفال إشيراكبم في الألعاب الرياضية 
والندوات والحفلات العامة » والحاضرات » والمعيات» والنوادي » والخدمات الاجتّاعية 


٠ وغيرها‎ 
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تمارسن وا قات سكناه 


1- صف يعض الممحانات المصادمة كالخوف والغضب . 

ادي كك رلاذا سر الأقناة تند نارف 

م دراسة بعض العواطف المركبة كالغم » والفرح > والماطفة الدينية » والعاطفة 
الخلقية » والعاطفة الجالية . 

4 - تحريد العواطف ( رييو ٠‏ يسنكولوجيا العواطف ص : 8م18 ١6١‏ ) 


دراسة بعش اولجانات 


و كيف تنطيق النظرية الفيسيولوجية على الخوف . 


+ - الخجل أسبابه ونتائجه . 
ب فرق بين الاحساس والمحرجان . 


. طبيعة احجان‎ - ١ 

- علاقة المسجان بالفكر التأملي . 
م الممجانات والفعل الارادي . 
ه - علاقة النزعات بالممحانات . 


ه - هل يمكن أن تنحل الميجانات إلى حالات عقلية . 


- نظرية الميجان الفيسيواوجية . 
 »‏ أثر الحمجانات في الحياة المقلية والخلقية . 


م - كيف والى أي درجة يمكننا التأثير في عواطفنا . 





للف 





الفصّ لالثالث 


ا المدول والنزعات 


قلنا في تعليل اللذات والآلام أنها ناشئة عن الممولوالنزعات» وأن الانسان لايطلمعلى 
هذه الميول مباشيرة» بل يدر كبابوساطةاللذاتو الآلام» لأنجاخفية واللذات وال لامظاهرة. 

وإذا جاوز الرجل الذي يلاحظ نفسه حدود اللذة والآلم أتصل باللاشعور والظامات» 
وانقلب يقينه الحسي إلى فرض عقلي . ولذلك كان علماء النفس إذا أرادوا تصئيف المدول 
يصنفونها مسب اللذات والآلام .فلا بزالون يضعون وراء كل لذة ميلا» ووراء كل ألإنزعة 
حتى ينشئوا القوى الانفعالية ويصوروها بلغة ابول ٠‏ 


ولمس الممل قوة مستقلة عن غيرها من الأحوال النفسية » وإنما هو حالة عامة تصحب 
جمسع صور الفاعلية .و كثيرا مايفرق العلماء بين الغرائز والميول» إلا أنك تجدبعد التحليل 
أن الميول تنقسم إلى ثلاثة أقسام » فمنها ما هو غريزي 2 ومنها مسا هو كبي مستفاد 
تكفه العادة » ومنها ما هو اختياري تقويه الارادة . مثال ذلك أن الأنانية قد تكون 
نزعة غريزية » وقد تكون مكلسية معتادة» وقد تككون إرادية. فالبحث في الأنانية برجع 
إلى دراسة كل من هذه الأقسام الثلاثة . وكذلك العطف فقد يكون غريزيا» وقد يكون 
مستفاداً ومكتسبا»وقد ينشأ عن تأمل واختيار. فليس الممل إذن قوةمستقلة عنالغريزة 
والعادة والارادة . 


والبحث في الميول الغريزيسة أدعى إلى الاهتام من البحث في المرول المكتسبة » لأن 
الميول المكتسبة تلقح المبول الغريزية وتستند اليها . وهي غاية الترببة » لأن المربي في 
الغالب لا يخلق ميولاً جديدة» بل ينمي الميول الغريزية أو يعمل على تحويلبا 





الميول 2 


-١‏ طبيعة الميول 
1 طبيعتها الحيوية 


لا بد لكل كائن حي من -حفظ ترازنه في الداخل والخارج » ولكن هذا التوازن لا 
دسقى على سمال واحدة ابدآ» يليتيدل بتبدل شروط البيئة . وكلا تبدلت هذه الشروط 
اضطر الكائن الحي إلى التكيف يحسبها . فتارة يككون تكيفه متفعلا وأخرى يكور 
فاعلاً. فالمنفمل هو انقياد الكائنالحي لمسم شروط البيئة »والفاعل هواتخاذه هذه الشروط 
وسملة لملوغ غاياته. والحيوانات لا تستطيع أن تستفيد من شر ائطالبيئة» إلا إذا حافظت 
على توازها الداخلي بتغذية نسحبا» وتنظم حركاتها : وحفظ صورها » واتساق وظائف 
أعضاا» فالغذاء والتناسل هما سبيلا البقاء الفردي والبقاء النوعي . ولا يقاء للكائن الحي 
إلا إذا قامت جميع اعضائه بوظائفها . ويتولد من القيام بهذه الوظانف حاجات ضرورية 
لابقاء للحياة إلا بها » وهي ما نسميه بالضرورات الموضوعية . 

كلما ارتقيت في مراتب الحياة “من أفتى أدنى إلى أفق أعلى» تعددت الحاجات وتنوعت . 
أنظر إلى حاجات نبات وحيد المحيرة تحدها مقصورة على التمثيل والتكائر . أما النبات 
العالي »فإن اختلاف أجزائه متناسب معاختلاف وظائفه» وتنوعحاجاته » وكذلك إذا 
ارتقيت من نبات أدنى إلى نبات أعلى رأيت أن وظائف الحياة تزداداشتبا كأ»والحاجات 
تزداد تنوعا وتعددا»حق إذا انتقات من آأغر أفق من عام النيات إلى أول أفق من عام 
الحروان » رأيت ما لا عبد لك به من اشتباك الوظائف وتمدد الحاجات . 

والحبوان كاعرفه كر سطو(نياتمتحرك ) وهو ذو أعضاء» ووظائف» وحاجاتجديدة 
لا توجد في الكائنات الى دونه كالحاحة إلى الحركة والفاعلية وغيرها . فينمكس أثر هذه 
الحاجات على النفس» ويتولد من انمكاسها عليها ميول ونزعات كثيرة»فالميل اذن صورة 
نفسية لحاجة طبيعية . 

وما لااريب قيه أن معرفة تركيب الجسد معرفة صحيحة توُدي إلى معرفة حاجاته 
ونزعاته ومموله. ولا تتم هذه المعرفة إلا في عم الحماة ( البيولوجيا)» لأن هذا العلم يدرس 
تر كمب النسج » ونكشف عن وظائف الأعضاء »ويبين اجات الجسد» وطيائعه “وأتماط 


تغذننه “وشروط دقائه ٠‏ 





للق طبيعة الميول 


وأرن هذه الحاجات الحاجة إلى التنفس » وهي من الحاجات التي لا نحس بها في المالة 
الطميعسة » لأن الهواء الذي تحتاج اليه الرئتان متوافر لما بككثرة » لا بل هو مجاني» لكن 
إذا قسد البواء» وأحس المرء بضيق الصدر والإختناق» اشتدت حاسته إلى التنفس , 

وثانية هذه الحاجات الحاجة إلى الأكل والشرب . وهي السبب في إحساسنا بالجوع 
والعطش » ويتصل بها اميل عن الأشاء الضارة » والشعور بالنفور والتقزز . 


ومنها الحاجة إلى البول والتبرز » والحاجة إلى الإستدفاءفي الشتاء والتبرد قي الصيف. 
ومنها الحاجة إلى المشاركة»والحاجة إلى تشغيل العضلات“وتشغيل الحواس ٠‏ كالامس والشم 
والدوق » والسهع » والبصر . إن الطفل كثير الحركات 6 فبو كص »؛ وبلحس » وعكضغ 
وبعض » ويصرف بأسنانه » ويضحكٌ © ويبتسم » ويبسكي »2 وير كض » ويستلقي على 
الأرض . وهذه ا ركات م م إلى غيرها واققارء ل فولد الممل إلى اللعمب 0 والر ناضة ( 
والرقص 

ومن ن اللواجات الطميعية الحادرة إل أ راحة بعك التمب ( والماحة إل الذرم بعل السبر » 
والحاجة الجنسية . 


إن ظبور الحاجة الجنسية متأخر على غيره ؛ وهي مختافة عن الحب >لآن الحب قذي 
تفضيل فرد على لخر من أفراد النوع . أما الغريزة الجنسية فلا تفرق بين الأفراد . 

اننا لا تشعر بالتزعات المطابقة لحاحاتنا الطسيمية “إلا إذا كانت هذه الحماسات مما حكن 
تأخير ارضائه» كالحاجة إلى الأكلوالشرب»أو إلى المشاركة» أو إلى التناسل . أما الحاجة 
إللالتنفس »فإن تكررها على : غط واد يبطل شعورنا بها . 

ب ل طبيعتها النفسية 

لما كنا لا نستطيسع الآن أن ترجم إلى عم الحماة لإستنياط المبول والنزعات من ماجات 
الجسدكان لا بد لنا من الإقتصار على البحصث فمها من الوسجبة النفسية . 


ولكن الممولما بينا سايقاً حالات لاشعوريةفكيف ندر كها؟ك قلنا إننا تعرقيها ب 1 ثآرها 
كا قعرف القوى الكهربائية بظو اهرهاء فالميول غائبة عن العيان » اما اللذات والآلام 





الممول م 


فبي دلالات صادقة » واثار اتظاهرة تهدينا المها. وكذلك الرغائب فبي احسن الظواهر 
النفسة دلالة على الممول » لآنها تنشأ عن حاجة وشهوة » فتدفع الإنسان إلى الفمل مثال 
ذلك ان الإنسا نالسويلا برغب في الطعام إلا عندما يشعر بالجوع.ومنمنا يستطيع أنيعرف 
أسباب رغائيه كلها؟ان في تفوسنا كثيراً من الرغائب التي لا نحد لها سببا . الرغبة يا قال 
افلاطون ايئة (فورس) و (قيثيا)» أي ايئة الترف والفاقة » فالترف أبرها والفاقة أمبا . 
هذه تورثها الإحتياج» وذاك يعلابا بالآمال . ومع ذلك فإن الرغنة لا تدل دامًاً على وجود 
ميل خفي وراءهاءوإذا دلتعليه م يكن ينها وبدثه ذسبة صحيحة . فقد تكونالرغائب 
07 وقد تكون وهمة كاذية لا تنطبق على حقيقة ما تنطوي عليه النفس , و كثيراً ما 
يحبل الإنسان ما برغب فيه 2 وطى الأخص في أيام الصبا » حيث تشتبك الأماني 
وتختلط الأحلام . ومع أن الرغائب قد تككون واضحة / فالخيال ببعثها على تغبير حقائق 
موضوعاتها .فالر غائب قد تكون إذن واضحة»رتكون مع ذلك وههية كاذبة » و كثيرآما 
يخيل إلى الإنسان ان الثنيء الذي بر غب فيه شريف وسام » ولكنه متى ظفر به»وأدرك 
المنى»استولى عليه اليأس 4و ساوره الغم “وتساقطت آماله كأوراق الريف الأنه يحد المثل 
الأعلى الذي كان يم به مخالة) الواقع “ يعيداً عن الحقيقة » فتؤله تلك السعادة اليالية 
الني ترم وجودها وراء أحلامه . 


؟ - تصئيف المبول 


إن لتصنيف امول قيمة عظيمة لأننا إذا صنفناها تصنيفا علا وأدر كنا خطورة 
كل ميل بالنسبة إلى التخر تقرينا من معرفة -قيقة السعادة وغيرها من مسائل عل النفس 
والأغلاق . غير ان الفلاسفة لم يتفقوا بعد على تصنيفها تصنفا نهاثيا » وأحسن تصنيف 
عامي موقت يمكن الأخذ يه الآن هو تصنيف المبول بحسب الغايات التي تهدف اليها . 

وبمان ذلك ان فاعلية'الإنسان حصورة بين قطبين أساسين : الأنا واللاأنا : 

فتارة نسمى وراء منافمنا الشخصية فتحافظ على بقائنا » ونزيد قوتنا وسلطاننا وثقة 
الناس بناواعتادم علينا . 

وتارة ننسى أنفسنا» ونتخدذ منافع الآخرينهدفاً لنافنمطفعلبهم“ونحن المهم “و نحبهم ٠‏ 

وقد يكون هدفئا غير متعلق بنا ولا يغيرنا من الأشخاص » فنرغب في مثل عليا 





5 تصنيف الميول 
خبالية يمازجها شيء منالتوه » كطلبالعلهو الكيال »وتعشق اير واخمال »وتقديس الإنسانية 
المق > والتطلع إلى المثل العليا . 

فإذا استندث إلى هذه الفايات الثلاث أمكننا تقسم الممول ثلاثة أقسام : 


)١(‏ المبول الشخصية  :‏ وهي المبول التي يحافظ بها الإنسان على بقائه » تمنها ما هو 
مادي » كالمل إلى الغذاء » ومنها ما هو معنوي كليل إلى التفكير والفعل . 

(؟) الميول الغيرية  :‏ وهي الممول التي يتصل بها الفرد بغيره من الناس » كالمطف » 
والصداقة » وانحية » وغيرها من الممول الإجؤاعمة . 

(*) المبول العالبة  :‏ وهي الممول التي تسترفم عن المنفمة »© شخصية كانت أو 
اججاعية »فتحر د الشخص عن المصاامم العملية » وترتقي به إلى التفكير في الغايات السامية» 
والمثل العالية » كالخير » والجمال ٠‏ والحقيقة » فبتولد من ذلك ميول خلقية »وميول فنمة 
ومدول عقلية » ومبول دينية » مختلفة , 


ب المرول الشيخصية 


أساس هذه المبول : كل كائن بحي يسعى لحفظ بقائه » فالرغية في الحياة»أو إرادة 
الحناة “هي المحرك الاول لكل موجود . وهدف هذه الإرادة وتلك الرغبة هو البقاء . 
دقول ( سبيئوزا ) : كل موجود “ ميل إلى الثبات في الوجود . إنه لا يمل إلى الثنات في 
الوجود فحسب » بل يبل إلى انماء هذا الوجود واغنائه . فالميل إلى الثيات في الوجود 
يتولد من غريزة حفظ البقاء“وهي موجودة لدى سائر الحيوانات » والميل إلى ائماء الوجود 
يتولد من غريزة التوسع والسيطرة»لأن هذء الغريزة هي إرادة حسنالبقاء» لاإرادة البقاء» ‏ 


فبي إذن إرادة لذة “وإرادة قوة معا ( نيتشه ). 

لقد ظن بعض العلماء أن غريزة حفظ البقاء أساس المبول كلباء فقال ( لاشليه ) : 
ويمكتنا أننبين بتحليل نفسي وفيسيواوجي معا أن نزعاتناالكثيرة ليست الاصوراً مختلفة 
لنزعة وا-مدة اطلقواعليها بح قاسم إرادة الحياة. فنحن إذن إرادة قبل أننكوناحساسا» 





الميول الشخصية ل 


وإذا كانت الإرادة ليست كالإحساس من معطيات الشعور الواضحة » فمرد ذلك إلى أتها 
الشرط الأول لكل المعطيات “أو لآنها بوجه آخر هي الشعور نفسه, 7" 

ولككن غريزة حفظ البقاء قد تسبق ظبور الإرادة » وقد تقاومبا بعد ظبورهاء مثال 
ذلك أن الجبان إذاأحس بالخطر استسل للخوف “وتغليت غريزة حفظ البقاء على إرادته٠‏ 
وقد تقاوم الإرادة غريزة حفظ البقاء وتتغلب عليها » مثال ذلك ان ( .دون غراسيا) كان 
برتحف من شدة الخوف في أثناء المعركة » إلا أن خوفه ل يمنعه من متايعة الحرب . 

ثم ان غريزة حفظ البقاء لست متناسبة مع قوى الاشخاص ورفاهتهم “ولا مع هنامم 
وراحتهم . ققد يكون الإنسان قوي البنية» صحبح الجسم سعيداً» يحد السرور في نعمى 
العسش » ويكوت مع ذلك شجاعاً يعرض نفسه للخطر “2يخلاف الجبانالذي لاييئعه ضعف 
جسمه من الحرص على الحياة في كل وقت . 

فالعوامل التي تؤثر في غريزة حفظ البقاء كثيرة»نل كر منها المزاج» والصحة»والتربية 
والممئة » ولذلك كانت محية الإنسان للحماة مختلفة يحسب مزاجه وصحته» فتارة كرون 
طموحا “شجاعا»نشيطا»يسعى لاستكرالماينقصهمن شر ائطالحياة» و أغرى يكون جياناً 
منزويا عن الناس “راضيا بالسسير منالعيش» يخلد إلى السكون »ويبتعدعن الأعمال و جليتها. 

ومن الغرائز التي تتصل بغريزة حفظ البقاء غريزة الرضاعة » وغريزة اغلاق الجفن 
لوقاية المين من الخطر » وغريزة ابعاد اليد عن الأجسام المحرقة ٠‏ 

وغريزة حفظ اليقاء لست صادقة الحك في معرفة الوسائل المؤدية إلى المقاء » يل قد 
تخطىء وتقود الإنسان إلى الهلاك. مثال ذلك أن الطفل لا يعرف مقدار الطمامالشروري 
لحفظ صحته» فإذا ترك وثأنه أكل أكثر مما يحتاج اليه » ولذلك كان من الضروري تنظم 
مقادير غذائه »وتحديد أوقاتهاءوالراشد أيضا لا يقتصر على الاطعمة النافعة لجسده» حى 
لقد قال ( متشنسكوف) : إن الإنسان أدنى من الحبوان في معرفة ما يضره وما ينفعه ٠‏ 

قال متشنيكوف'"': د إن اتحراف غريزة التغذية عند الإنسان كبير جدا. فالأطفال 





)١(‏ لاشليه » علم النفس وما بعد الطبيمة »ص مم١‏ من كتاب أساس الاستقراء عل هعسء 0م10 
11 
)0( متشنيكرف 1/هعاتصطءاء 1 ٠‏ دراسة الطبيعة البشرية ».ص -5ة- او ٠‏ ع-١٠‏ 





6 البول 


منذ ابتدام بالمشي يلتقطون كثيرأمن الاشياء التي يصادفونها “ثم يضعونهافي أفواههم » كقطع 
الورق “والشمع » وبقايا المخاط »حدق لقد يصعب مثعهم منابتلاع هذه الاشياء المضرة لانم 
يظنون أنها صالحة للأكل ... إن اتحراف غريزة حفظ البقاء يبعث الإنسان على التسمم 
يكن قِ اغراف هذه الغريرة غير سوم داء الكتحول لكان قي ذلك دلالة كافية على عدم 

ينتج مما تقدم أن غريزة حفظ البقاء ليست دليلا صادق الحم إلا أنها عظيمة التأثير في 

وتنقسم هله الغريزة إلى قسمين 5 دفاعي وهطجومي م( فالدفاعية هي غردزة الرحل 
الذى ينعئة حية للمقاء على الكوف “فنحاول الدفاع عن نفسه أو مهر بو دختبىء. والطحومية 
هي غريزة الرحل الدي تنلظى نفسه بالغضب »فتتضرم “وتتلبب “ولا تنطفىءنار ثورتها إلا 
منازلة العدو . فالأولى منفعلة “والثانية فاعلة . 

والإنسان لا برغب في البقاء فحسب > بل برغب في كل ما يغني سحماته ويزيدها ذرة 
وجمالاً ٠‏ وقد وصف (لوكرس) ذلك وصفا دقيق] » فقال : إن الناس ميم يتنافسون في 
اكتساب الجد والثررة »فيتناضلون “ويتفاخرون»ويتسابقونفي سبيل الوصو ل إلى غاباتهم » 
لأنهم يحيون البقاء»“ويكرهون الموت»ومع أن الإنسان يمل حق الم أنه فان»فإنك تجده 
حادأ في تحصمل الجد والثروة والقوة وامال » لاعتقاده التلقاثي إنه يستطيع أن يحارب 
الموت» وينال أسباب الخلود . الإنسان بريد الحياة وبريد كل ما يقوها. إلا أن رغيته في 
السعادة ونعمى العيش لا تنحل إلى رغبته في الحياة وحدها » لأنه قد يفضل الموت على 
الحماة إذا أضاع سعادته وثروته . فالثروة شرط من شرائط الحياة » ونعم العون هي لماء 
إلا أن البخيل برغب فبها لذاتها لا لشيء آخر غيرها. مثال ذلك : إن الغني ينتحرعندما 
مخسر معظم ثروته » ومع أن القسم الذي خسره ل يستنفد كل ما عنده “ فإنه يفض ل 
الموت على الحماة دوت ثروة 3 لأنه برغب قٍِ اأراحة ونعمي الميش 2( لا قِ الحياة المعراة 
من كل ما يحملها شريفة وسامية . 

تصشدف امول الشخصمة : ل تنقسم المسول الشيخصية إلى قسمين : ١‏ الشهبوات 


الطميعية » ؟ ‏ امول الشخصية الحقيقية . 








الممول الشخصية يام 


١‏ الشبوات الطميعية :ل داهشظله الشبوات الطبيعية ( ( دورية ) ) » تظبر و3 تزول في 





أوقات منتظمة » وهي أيضا ضرورية ة لا تقاوم ؛ لآن الانسان إذا قاومم-ا عرض حاته 
للخطر . وعدد هذه الشهوات الطبيعية مطايق لعدد وظائف الأعضاء » منبا الحركة » 
والغذاء » والتنفس »2 وغير ذلك . 


م« -المدول الحقرقية  :‏ قتولد المدول الشخصية الحقيقية من الملكات النفسمة الثلاث: 
الحساسسة 6 والعقل 2 والارادة 5 














فالممول الحسية تختص بالحياة الانفعالية ؛ كالممل إلى الانفعال » والتببج » والخاطرة » 
مثال ذلك أن السائح دعرض نفسة لامهالك » فمقصد المفاوز البعيدة إرضاء ا بشعر بدمن 
امل والرغية والحاجة . وكثيرا ما يككون الياعث على حب التنقل والميل إلى الاطر قوة 
التخيل . وكنا أن القوة اتخملة تبعث السائح على اقتحام الخاطر»فكذلك تبعث الطفل على 
اللعب > فتارة تحده سائه] » وأخرى جندياً محاريا . وما أكثر الناس الذين محدون لذة 
في تثبل المآسي الغرامية والفواجع الحربية . 

إن دعض الناس لا يستطيعون أن يعيشوا في جو خال من العواطف » فإذا جفت 
عواطفهم » أثاروها بقراءة الروادت والأشعار ؛ وسماع الأنغام » ومشاهدة الأفلام . 

والمبول المقلية ل العقلية تبعث الإنسان على طلب العلءلأنه يحب 1 يطلع على الأمورويكشف 
عن حقائقها . وسح . وسعب الاطلاع هذا عام في الأصل > أي موجود لميع الأطفال » إلا أنه 
بتكيف يحسب طبائعبم الحتلفه » فمنهم من يمل إلى البحث عن أسباب الأشياء » ومنهم 
من يمل إلى التمتع بظراهر الاشياء وصورها » ومنهم من ييل إلى الالحان ؛ ومنهم من 
يمل إلى الالوان . 

والمدول الارادية هي المدول الفاعلة» كالرغبة في التملك» والممل إلى الاستقلال » و محبة 
السلطان » والتفوق على الاقران . 

وينشأ عن حب الذات مول كثيرة مشتقة كالمل إلى الصحة» وحب امال » والبخل 
والاستقلال » والثقة » والشهر : » والتأنق قي العمل » والكياسة» والزي . وقد ينشأ عله 
ايضا مول متناقضة كالشجاعة والين» والجرأة والضعة» والمباراة والاستسلام » والاعاد 
على النفس » والتواضع » وغير ذلك كثير . 





- الميول 
4 - الميول الغيرية. 


الممول الغيرية ثد تمعثنا على نمة الناس» فنحد اللذة ف سعادتهم » والالم ق شقامم . فكي 
يحب الانسان نفسه > وبرغب قٍ البقاء وتعمي العديش » كذلك محب أولاده 0" 1 
ويضحي في سسلبم بأعز الاشياء » وأعنها لديه والإنسان صديق الإنسان »لايل 
هو أخوه » أحب أم كره . وسواء لديه أكان هذا الانسان من أصدقائه أم من اعدائه » 
فإنه حبه» ويحب بلاده»ويحب البشرية جمعاء» ويحزن لا يحل بها من الشر» حق لقدينسى 
مصلحته » وود بنفسه في سبيل الخير العام وسعادة الجتمع. ويطلق على هذه الميول 
الغيرية أسم الإيثار . 

لقد كان آرسطو يقول : الاتسان حيوان اجماعي. وهو مدني بالطبع» بريد أن يعيش 
مع أقرانه . وهذا ان مروري » لآنه لو عاش وحمده مذفرة] ا استطاع أن يقوم يأعباء 
نفسه > فالانسان اججاعي » لانه مموز فقير» لا ستطيم أن يعيش وحده » ومن أقوال 
آرسطو أيضا أن المرء لا يكون إنسانا حقيقيا » إلا إذا عاش بين الناس» واستعانبهم على 
توفير -حاجاته , 

من ذا الذي بريد أن تكون له خيرات الدنيا كلبا شريطة أن يميش منفردا بعيدأعن 
الناس ؟لا يستطيع أن يعيش خارج الهيئة الاجتجاعية إلا الذي برتقي إلى مرتية الالوهية» 
أو ينحط إلى درجة الحيوانية . فالميل إلى الاجمّاع طبيعي » وهو عام يشمل الانسارن 
والكثير من أذواع الحبوان» فلا تحد طفلا إلا فرحا بمعاشرة أقرانه » ولا رجلا إلا قوياً 
بمحبة إخوانه . 

يتولد من الحياة الاجماعية ميول كثيرة كالعطف والحنان. واابلإلىالتقليد»وتقسمهذه 
امول بوجه هن القسمة إلى قسمين : المبول الفردية المشاركة » والمول الاجتاعية الخالصة . 

آم الأنانية والايثار )١١‏ - ولا بد قيل البحث قِ هذه المدول من إظبار عناصرها 
وبيان نشأتها » فبل تنحل الى الايثار أم الى الانانية . 

1- نظرية لارو شفو كولد '"ا - وهي نظرية ترجصسع الايثار الى الاثانية ؛ لارنف 


6 كت لة اع عسسوامع] 
(؟) هو لاررشفر كراد 21010عتا0)عطء180 دب[ ©(٠درم.م5١‏ )لكاتب الفر نسي المشبور 
صاحب كتاب الحم » ( و6 سرتيرة 30 ) 





الممول الغيرية لفق 


) لاروشفوكولد ) يعتقد أن الابثار لا حقيقة له » وأن الاخلاص أسطورة كاذية » وأن 
الإنسان لا يحب إلا نفسه © ولا يفكر إلا في منفعته الخاصة , وقد جمع نظريته في قوله: 
الفضملة تضمع في المنفعة كا تضيمعالاهار في البحار » وفي كتاب الم وعصنية]3 كثيرمن 
الأقوال الدالة على أن الانانية هي الغريزة الأساسية التي ترتكز عليها جميع نزعاتنا ٠‏ 


قال لاروشفو كولد : « الانسان لا يبدأ أبدأ ولا يقبل على الناس إلا كايقيل النحل على 
الزهر لسمتص منه ما حماج المه ٠.‏ وأنى لنا تصور ما صف 4 من المرونة ٠.‏ إنتدلهيفوق 
كل استحالة سريعة » ولطافته تفوق دقة الكيمياء » وهو موجود في كل مواقف الحا » 
وفي جميع المنازل والحالات » يعيش في كل مكان » ويعيش من كل شيء“ويعيش من لاثيء. 
ويألف جمسع الأشياء »وتتعود فقدانها “وتحاز إل دزب الذين تخاريونه فيشار كهم قِ 
خططوم 5 وأعحب من ذلك كل أنه يعمل على هدم دائه ودغض نفسه » ويتآمر معهم على 
هلاكبا ٠‏ وقد يصيح عدو نفسه 2 ولكن شريطة أن سقى “ لانه لايم إلا باليقاء . فلا 
عجب إذا اننفم في بعض الأحيان إلى السلطة الغاشمة » وتجرأً على الانتساب إلى بعض 
الجاعات ليهدم نفسه » لأنه لا .هدم في محل الا ليبني في آخر . وإذا ظن انه يعرض عن 
لدته 6قبو لا بهملبا الالستبدل مه غيرها ٠‏ وقد يغلب “رتظن انك تخاصت مله “ومع ذلك 
تمده يظفر قي خصص هزعنه )١1‏ 

يتصل رأي ز لاروشفو كولد )هذا بآراء الفلاسفة النفعيين الذين يقولون :إن الإنان 
مجدول على الشر » وانه لا يحب إلا نفسه » حتى لقد قال ( هوبس ) : الإنسان ذثب على 
أخيه الانسان ( كنامدآ أصتده8 مدرده ) » وقال ( هلفيسيوس ) 2 إذا كان العالم 
المادي خاضما لقوانين الحركة » فالعال الأدبي خاضع لقواتين المنفعة . 

د بزد ( لاروثفو كولد ) على ذلك شيئا » إلا أنه خبر الفضائل فوجدها تنحل كلما 
إلى المتقمة الشخصية والأنانية »فليست الصداقة الخالصة في زعه إلا تحارة رايحة تككسبنا 
قوة وانصاراً . ولولا غوف الناس من الظم ما أحموا المدالة » ولولارغيتهم فيأن يمدحوا 





() هذه القطمة أرردت في طيمة ١4‏ من كتاب الطككمء إلا انها امقطت من الطبعات التالية ٠‏ 
(؟) ملقسيرس ( كلام ع8 ) ورب ١0؟ ١‏ ولد فباريز »وهوفيكرف مادي نفمي»الفكتار 
الررح « 4آمموء*1 126 » 





رف الممول 


مرتين لما رفضوا المديح الأول . ولولا اشفاقبم هلى أنفسهم من الوقوع في المصائب ا 
أشفقوا على غيرهم »ولا رحموا أحداً. والاعتراف بالجبلدليل على الرغية في أرضاء الحسن» 
للحصول على أكثر مما جاد به » والقناعة في الحياة كالإعتدال في الطعام » يريد 
الإنسان أن يكثر من الأكل » ولكنه مشى أن يضر نفسه . 


ينتج من هذا التحليل ان ز لاروشفو كولد ) لا يقتصر على القول يندرة الفضائل 
الحقيفة “بل ينكر وجودها تماما ٠‏ فا هي قيمة نظريته ؟ 

مناقشة نظرية لاروشفو كولد  .‏ رما كان الباعث الأول على هذه النظرية ما شاهده 
(لاروشفو كولد)فيزمانه منالفضائل المزيقة »ولكن الفضائل المقيقية لا تقل انتشاراً عن 
الرذائل » ونريد الآن أن نذكر في الرد على نظرية ( لاروشفو كولد ) بعض الاعتراضات 
التي تكدر عليه اعتقاده , 


١-لايمكننا‏ أن نيطل نظرية ( لاروشفو كولد )بقولنا ان فيالياة أمثلة كثيرة تدل 
على الفضائل الحقيقية .ان هذاالقول لا يقطع مظان الاشتباء»لأن (لاروشفو كولد) يستطيع 
أن يجد وراء كل فضيلة خالصة باعثا نفميا » وعنصرا مزيفا . كمثل الراهية الممرضة القي 
تعرض نفسها للامراض المعدية» فبي لا تفنكر إلا في ثواب الآتخرة.و كمثل الجنديالباسل 
الذي يبعثه حب بلاده على الاستشهاد في سميلها » فبو لا يفككر إلا في المجد واليطولة » 
وكالكرم الذي يظعم الجباع“ويعول البؤساء »ويأوى لليتامى'فبو لا يفكر إلا في الشرف 
والسمعةالحسنة ٠و‏ إِذًا قي ل أن الرجل يلقي بنفسه فيالماء حبابانقاذغريق قال (لاروشف و كولد) 
ان هذا الرجل لا يفكر إلا في اشتباراسمه» وذبوع صيته»فإذا أثيتنا ان هذا الرجل م 
يفكر بنفع “ولا بصيت » ولا بصلة » بل ألقى بنفسه في الماء » بدافمنفسي تجرد » قال انه 
لايستطيع أن يرى الغريقولا ينقذه » ولو فعمل ذلك لأنبه ضضيرء » فبو إِذن قد أنقذ 
الغريق بدافم شخصي» لا بدافع بجرد . 

- لا شك إن الطريقة التي سار عليها ( لاروشفو كولد ) طريقة فاسد: ؛ لأنه لا 
يبحث عن حقبقةما تنطوي عليه النفس خلال فعل الخير )بل يذ كر ما يتصوره هو نفسه 
من البواعث الأنانية ا حركة . فإذا قيل له:ان هذا الرجل قد ألقى بنفسه في النار لينقد 
طفلاً »قال :لو لميفكر في الشبرة لما فمل ذلك » فهو إذن -حاسب ماهر . ولو قيل له: ان 





الأثانية والغيرية 100 


الأم تحب طفلها محبة خالصة “لقال : إنها تفكرني النفع الذي سيمود عليها منهفي المستقيل» 
فبي إذن تزرع لتحصد » ولولا ذلك لما حرمت نفسها الراحة؛في سبدل إسعاده. ونحننقول 
ان هذا الحساب مكن الووع » ولو كنا نبحث في الامكان لا خالفنا لاروشفو كولد 
في شيم 4و لكننالانيحث فيما يمكن وجوده»بل نبحث فيما هو موجود بالفعل .فطريقة 
لاروشفو كولد إذن فاسدة» لأنها تقتصر على البحث في امكان حصول الحساب اللفعي في 
نفس قاعل الخير “مع انه كان ينيغي لحا البحث في حصول هذا الحساب بإلفعل ,7 

م وهذا الحساب النفعي لا يدخل في كل فضيلة » لأن علم النفس يثبت لنا ان هناك 
أفمالاً تلقائية غريزية لا أثر للتأمل والارادة فنها » وكا بوجد في أفعال الانسان التلقائية 
ما ينطوى على الشر » فكذلك يوجد فيها ما يدل على الخير . ومع انه ينبغي أن يكون 
الفكر مبدأ العمل . فان أكثر أفعال الانسان تلقائية وطبيعة تنشأ عن الغريزة تآرة “وعن 
العادة أخرى »> وهذه الأفمال التلقائية الناشئة عن الغريز : أو العادة لا تخاو من عناصر 
الخير » فمنها الميل الطبيعي إلى العدالة » وهومنتثسر في الأطفال» ومنها ميول الام المتصلة 
بغريزة الامومة » ومنها المبل إلى الاججاع بالناس » والحاجة إلى الاصدقاء. نمم ان الانانية 
قد تلابس الكثير من الممول > ولككن لبس في وسع كل انسان أن يكون أثانياً . 


؛ ‏ ثم إنفينظرية(لاروشفو كولد )هذه تنافض] داخلم) » لأنها تعترفبوجود الفضائل 
المزيفة . ولكن لولا وجود الفضائل الحقيقية لما أمككن التزييف ؛ إن النقود لا تزيف في 
بك إلا إذا كانترائجة فيه .ومم ان (لاروشفو كولد) نكر وجود الفضائل الحقيقية» فانك 
تحده يذعن إلى القرل بها عند حثه في الرياء » لانه يقول : « الرياء دليل على استرام الرذيلة 
للفضملة » . وفى الحق لولا وحود الفضائل الحقيقية لما وجد الرياء » لأرى الذي يضمر في 
العداوة لا 5 أن مخدعني باظبار الصداقة لي إذا كنتلا أشعربوجودالصداقةالحقيقية. 
والذي يتظاهر بالاعتراف بالجيل لا يستطسع أن مخدع من أحسن اليه إذا كان هذا امحسن 
يعتقد ان الاعتراق باحميل كذب وورباء. فالرياء إذن دلملصادق على وجود الفضائل القيقية. 

ه ‏ ونقول أبشا إن ضلال هذه النظرية ناثىء عن عدم تحديد ممنى الملفعة . فلفظ 
المنفعة بدل أولاً على المنفعة الحدوية » وهي كل ما ينفم الجسم ويسكن شهواته » ويرضي 
ناعاته . فإذا كان ( لاررشفو كولد ) يطلق 'لفظ المنفعة على هذه المافعة الحموية كانت نظرينه 





1" الممول 


صحيحة » لانه لا يعقل ان يفمل الانسان أمراً لا علاقة له بنزعاته الحبوية . وقد قلنا ان 
هذه النزعاتلاتنطويجيعها على الشر . ويدل لفظ المنفعة تانب على حب الذات والأذانية. 
وهذا الممنى الأخير هو الذي أخذ به ( لاروشفو كولد ) . ولكن نظريته غير صادقة 
بالنسبةاليه » لانه لا يعقل ان تككون جميع أفعال الانسان ناشئة عن ساب نفعي “»وقدبينا 
آنفا ان كثيرا من أفعال الانسان الطبيعية أفعال تلقائية لا أثر للحساب فيها » 

ب : - فظرية سمنسر :ب وهي فظرية المتأخرين من الفلاسفة النفعيين ( كجيمسميل ) 
و( ستوارت ميل ) وغيرههما ‏ وم لا ينكرون وجود العواطف الغيرية بل يقولون إنها 
مشتقة في الأصل من الأنانية » قالأنانية عندهمهي الماطفة الأساسية» والتطور الاججاعي 
هو الذى يرعث على تولد الايثار من الاثرة »والأنانية من الغيرية . 

وج القول بهذه النظرية إلى ( سبينوزا ) "١‏ الذي زعم ان الإنانية تبعث الانسان على 
تفضيل الاجتاع على الوحدة والعزلة . قال: ان منفعة الاججاع أكثر من مضرته © فالناس 
يحتمعون لأن لهم في الاجماع منفعة » ولآن تعاونهم يساعدم على ترفير ساجاتهم » واتقاء 
المبالك الي تهددم . وامرء كثير بأخيه قليل بنفسه » يحب أخوانه لانهم كما قيل زينة في 
الرخاء “وعدة في البلاء“ومعونة على الاعداء.والحياة الاجتاعية تقتفى الاخغلاص والتعاون 
والحبة . فالناس قد أرادوا الحياة الاجماعية أولآ بدافم الأنانية » إلا ان الاجماع ولد في 
نفوسبم يعد ذلك عاد:الصداقةوالحبة»فصار امرء يحب أخاء لذاته بعد ان كانيحبه انفمته » 
وهذا شيه بالابدال النفسي الذي يمصل في ذهن البشيل . لان البخيل يحب المال أولا ' 
انفعته “ثم يحبه بمدذلكيمم العادة لذاته “وهذا يصدة على جميم الناس» لآن المره يصب ' 
أخاء أولاً للانتفاع به “ثم بحيه بعد ذلك لذاته. 

مناقشة نظرية سبنسر  :‏ لا ذستطيع الأخذ بهذه النظرية للاسياب التالية : 

ان المبد| الذي تقرره هذه النظرية دونانتةاد»وتستند اليهدون مناقشة “هو القول ان 
الانانيةعاطفة أولية» وانك كلما هبطت في الحياة الاسجتّاعية من طور أعلى إلى طون أدنى 
وجدت الانانية أشد وأقوى . والاناذية في عالم الحيوان أشد منها في عام الانسان»وظهور 
العواطف الغيرية لم يتم الا بالقبر الاجمّاعي “والتنازع »وها تقتضيه الحرب منالتضحية وانكار 


)١(‏ سيثوزاء كتاب الاخغلاق © قسم 03 فقرة و 





الأنائية الغبرية مام 


الذات » هكذا تولدت العواطف ( الغيرية ‏ الانانية ) من العواطف الانانية “ثم تولدت 
العواطف الغيرية من العو اطف ( الغيرية ‏ الأنانية ) . وهذا الرأي مواقت لنظرية (داروين) 
لانه يعتقد ان تطور الأنواع الحيوانية ناشيء عن تنازع البقاء » والحرك الأساسي لهذا 
التنازع هو الانانية . فالأنانية إذن من الأولبات النفسية » ولو كان الانسان الابتدائيغير 
حب لذاته لما استطاع أن ينازع الحدوانات الاخرى في قوته الضضروري.فالمراطف الغيرية 
تصلح اذن فينظره لماة الحضارةلالحياةالبداوة. وهي من الامو رالكيالية “لامن الامو رالحاجية . 


ونقول في مناقشة هذه النظرية أنها مخالفة للعقل والتجرية مع . 

١‏ فبي مخالفة للعقل 4لآن العقل يبين لنا انه ليس في وسع الطفل والرجل الابتداثي 
أن يكونا أنانيين . الانانية تقتفي شعوراً تما بالشخصية »© تقتمي قوة تأمل كافية 
للتفريق بين الآنا واللا أنا . وهذا الشعور بالشخصية غير موجود لدى الطفل . نعم ان 
حركات الطفل الأولى تدل على تفضماه منفمته على متفعة غيره » ولكن هذه السسركات 


ناشئة عن غردزة حفظ المقاء لا عن الانانية الواعية : 


وقد أثبت العاماء أن الشعور بالشخصية يتكون عند الطفل بالتدريج . فبو يبدأ أولاً 
بفصل -جسده عن العام الخارجي © ثم يفرق بعد ذلك بين الاشخاص والآشياء . ثم ييل 
بالطبع إلى تقليد الآخرين والنسج على منواهم ٠١‏ . والتقليد أول صورة من صورالمطف 
والحبة . و كذلك الانسان الابتدائي فبو لا يشعر يشخصيته شعورأ واضحا » ولا يفرق 
دين منفءثه وملفعة قسلته . وقد انتقد ( دور كبام ) ') طريقة علماء التطور فقال : إن 
الانسان الابتداثى لم يكن شاعراً يشخصته » بل كان مصبور النفس في البيئة الاجاعية . 
ولو كان للفرد شخصية في تلك الحتمعات الابتدائية لكان له شأن فنها » إلا أنه كانفاقد 
الشخصية ؛ فم تكن الحيئة الاحتاعية محاجة إلى قبره ولا إلى التضييق عليه. 

 «‏ وهى مخالفة للتجربة» لأن التجربةتبينلنا أن تنازع البقاء لا ينفرد بالتأثير فيتبدل 
الكائنات وارتقائا من طور إلى آغر © فكى) يوجد بين الكائنات الحبة تنازع 


١الال‎ - ١١ علم النفس ص‎ ٠ راجم روستان‎ )١( 
١١ تقسيم العمل الاجتاعي » » طبعة - ؟ ص ءلااك‎ «٠ (؟) دور كهايم‎ 





ف المول 


ي صبيل البقاء كذلك بوجد بينها تعاون متبادل. وقد جمم ( كرو بوتكين عسنطاهمهء) 
في كتاب التعاون ( ع1نج * دظه1 ) كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك في عالى الجيوارنف 
وعام الإنسان . وإذا استقصيت الواقعات وجدت أن التعاون ظاهرة عامة لا ينفره بها 
الرجل المتحضر > بل كثيراً ما تحدها في عالم البداوة وعالم الحيوان . حتى لقد قال العاماء 
أن مبدأ ( داروين ) لايدل إلا على نصف الحقيقة . وإذا ارتقست من طور البداوة إلى 
طور الحضارة انقلب التضامن الميكاني إلى تضامن عضوي » وصار الفرد أشد شعوراً 
باستقلاله لنمو شخصيته ووفرة الوسائل التي تفي يحاجاته . 

قال ( كروبورتكين ) : « لقذ انحلت روابط التعاون الدائم بين سكان طريق واحد 
أو حي واحد في النظام الاجتاعي الحاضر . فالناس يعيشون في الأحماء الغنية من المدن 
الكبيرة من غير أن يعرفوا أقرب جيرائهم . أما في الطرق الآهلة بالفقراء فإنهم يتمارفون 
جيداً » ويتصلون دام بعضهم ببعض . وار نظرنا إلى أولاد حي فقير وهم يلمبون معا في 
طريق أو مقبرة أو مرج » لرأينا مباشرة أن بينهم اتصالاً وثيقا بالرغم من المنازعسات 
العارضة » ''! . ولولا تعاون الفقراء لا استطاعوا التغلب على شُظف العيش»“إنهم يتبادون 
الأطعمة » ويتعاورون الأدوات والألسة » ومخدم بعضبم بمضا » في حين أن الأغنياء لا 
يعرف واحدهم صاحبه . فكأنه لا فرق بين أموال الفقراء » وكأن حياتهم المشتركة حياة 
شخص واحد , 


م - ونقول أيضا:ان حياةالجسد غير كافية لبيان حقيقة الشعور الفردي 4لأنالإنسان ' 
موجود اجتّاعي > ولأن الحياة الاجتاعية تقتضي وجود الغيرية » وسحب الغير لم يتولد من 
الاجيّاع بل هو سايق له » وهو طبيعي في الإنسان » فاو كانت أنانية الإنسان الإبتدائي 
مطلقة “لا حرم نفسه التمتع بالمرية في سبيل منافع بعيدة قد يصعب عليه تحقيقها . إلا أن 
الإنسان اجمّاعي بالطيع »؛ والغيرية لازمة له بالذات لا بالمرض . 

قال دور كبام : « حيمًا يظبر الاجماع تظبر الغيرية » لحااجة الاجماع إلى التصامن » 
ولذلك نجد الغيرية في أوائل الدشرية زائدة على حد الإعتدال » فحرمان المتوحش نفسه 
عض الأشياء في سبل الخضوع للتقاليد الدينية » وتضحيته بنفسه استجابة لنداء الحيثة 





)١(‏ كرريوتكين , كتاب التعاون » اص ميم 





المطف والرافة 5 


الاجتاعية » واقدام الأرملة الحندية على الإنتحار بعد وفاة نيؤجها » ورغبة ( الغالي ) في 
الموت بعد هلاك سيده» و جود (السلني) بنفسه في سدمل انقاذ رفاقه العاجزين عن الحرب؛ 
أفلايدل ذلك كل على الغيرية والايثار؟ إن هذه الأفعال ليست من الأفمال الوضممةالماطلة» 
ونا هي من الأمور الواقعيةالتي تثدت أن الإنسانٌ قادر علىالسذل والجود. فلا يلغي أنيقال 
إذن أن الغيريةقد تولدت منالأنانية “لأن هذا الاشتقاق لا يمكن أن يتم إلا بإبداعمن العدم. 
والحق أن هنين ال مر كبن لاسلوك الإذساني موحودان منذ القدم في جمسع النفوس البشرية» . 


فأنت ترى أن الغيرية لم تتولد من الأنانبة لآن نفس الرج-ل الإبندائي لا تنطوي على 
المشاعر النفعية فحسب » بل تنطوي على كثير من المشاعر الغيرية . ونريد الآن أن تأتي 
ببعض الأمثلة الت تبين لنا أن في الطبيعسة البشرية ميولاً غيرية ل قتولد من الأنانية . فمن 
هذه المدول : العطف والرأفة » وغريزة الأمومة » وغريزة الاجتاع . 


؟ - العطف والرافة - العطف هو القدرة على مشاركة الآخرين فيا يشمرون به . 
إن أبسط شكل للعطف هو العدوى 6 وهي أن يكرر الفرد أفعال الآخرين > وحركاتهم 
وأشرام تلقا) دون تفكير وإرادة. وتسمىعدوى الحركات والأفمال بالعدوى العفوية. 
رهي موجودة أيما في عالم الحيوان » كنثل الكلب الذي ينبح لدي سماعه نباح غيره من 
الكلاب . وكثل الحشرات الق يقد يعشبا بعضا تقليدا تلقائيا » فتشترك كلبا في ممل 
واد . وقد دلت ملاحظات العلداء على أن العمل الفردي ينتشر من نمملة إلى أخرى > 
فيشترك فيه لفيفمن النسل . وأثدتو ١‏ أيفا أنهذه المدوى أساس التعاون في عام الحيوان. 
وكثيراً ما يبعث فرار جندي واحد على هرب رفاقه واتكسار الجيش كل . فالنحك 
والتثاؤب » والسعال » والتصفيق »2 والجاراة في السير » كل ذلك نتقل بالمدوى . 
وشيه بذلك أي ظواهر العدوى الموجودة في بعض الأمراض المصببة . فإذا أحدثت 
حركة أمام المريض أعاد تلك الحركة نفسها » فبرفع يده البسرى عندما ترفع يدك اليمنى» 
كأنك مرآة حقيقية يقلد صورته فيبا » ولذلك سمي هذا التقليد بالتقليد « الشفاف » . 
لأن الشخص يعيد الجر القى تحدثها أمام “كا يحاي خيال المرآة سركات الواقف أمامهاء 
وإذا ألقى على هذا الشخص سؤال أعاده من غير أن يحيب عنه . وتسمى هذه الحسالة 





1 الممول 


بالصداء ( ءتلةامطهظ )» لان الشخص يعيد الكلام الذي سمعه 6 كالبيغاء . إن المرض لم 
يخلى هنا شئاً جد يدا “ بل انتزع التصورات من النفس ليعيدها إلى حالتها الإبتدائية 
الخالية من التصور » لقد كانت هذه التصورات الختلفة عقية في سبيل التقليد » وكار:_ 
تصور حركة من الأركات في الحالة الطبيميةلا يبعث على إتياها » لان التصورات الاغرى 
الموجودة في النفس كانت تقمد تلك الحركة. ونم الجسم من القيام يها “و لكن ا غلا ذهن 
المريض من التصور ازداد ميله إلى تقليد الاحوال التي يشاهدها عند غيره » لان المرض 
يرجع الراشد إلى حالة الطفولة» فالإنسان عمل إذن بفطرته إلى تكرار حركات الآسغرين » 


ويمكن الإنتقال من عدوى الحركات والافعال إلى عدوى الاحوال النفسية » لقد 
رأينا في بحث الحبجان كيف يبعث تقليد الحركات الظاهرة على الشعور بما تنطوي عليه 
نفس المقك ( ص - «5١‏ ) وكيف يمكن توليد الخشوع بالركوع » والضوف بالهرب » ثم 
كيف ينتقل الغوف بالعدوى كما ينتقل الغضب والحزن والسرور > وكا تدل العدوى 
العذوية على العطف الجسدي » فكذلك تدل المدوى النفسية على المطف النفسي 
ولنبحث الآن في شروط العطف والرأفة . 


المطف أصل الميول الاجتاعية كلها . فنحن ميل إلى مشاركة الناس في مسراتهم 
وأفراحهم » وإلى مشاطرتهم آلامهم و “وموم 2 وقد ننسى نفوسنًا ة من الزمن » فلا 
نفكر إلا في الذين محضنام الود والعطف والرأفة » فنحب ما يحبون» ونرغب فوا برغبون 
فيه » كأن عواطفنا وعواطفهم قد امتزجت بعضها ببعض سق اصبحت عواطف شخص 


٠ وأحد‎ 


والمطف الحقيقى لا يقتضي المشاركة في الحزن والسرور فحسب » بل يقتضي امؤازرة 
بالجبد والفغمل » فإذا اقتصرنا على الشعور بما غشي غيرنا من النوائب ؛ وبما أصابيم من 
حوادث الدهر كان عطفما عطف] كاذياً » لان العطف الحقيقى يحعلني شريكك بالفسل » 
لادفع عنك ما دهك » وأنصرك على ما أل يك : 

ولذلك كان العطف الحقيقي مؤلفاً من عنصرين أحدههما انفمالي » والآخر فاع ل » 
فالإنفعاللٍ هو الشعور عا عرا الآخرين من حروادث الدهر ل أما الفاعل شو مو زرتهم 
ومعاونتوم على تحمل ما ألم بهم من الشقاء ٠‏ 





العطف والرأفة 


أغحهض 


وكثيرا ما يتغلب هذا العنصر الانقعال على العنصر الفاعل , مثال ذلك أن الحضارة 
الحديثة قد أدت إلى ارتقاء العواطف الغيرية حتى صار الإنسان ششريك الانسان فى الشعور 
ما سمل به » يسره ابتباج أخيه » ويحزن 1 يؤله » ويشعر أن الانسان صديق الانسان فى 
السراء. والشراء» لا فرق بين عربي وأعجمي» ولا ميزة لأحدهيا على الآخر. ولكن ارتقاء 
هذا العتصر الانفعالي لم يبعث على ارتقاء المنصر الفاعل» لأن عطفنا على المساكينلا يتمدى 
طور الشعور با أصابهم. قال (موكسيون) :!١‏ « لا يؤدي عطف الطبقات في أوربة إلا 
إلى إحسان سريع التقبقر أمام داعي التضحية» فالأناني امثقف لبس عدم الشعور بالرأفة» 
ولكنه لا يحمل نفسه ما يستطبوبه تخفيف آلام الآخرين. وم رجل حر كته الرأفة“فندب 
حظ الجرم البائس» وتساقطت عبراته حزن لى الفقير المظلوم» ومع ذلك فإن رأفته 
السطحية ل تبمثه على معاونة مواطتيه » ولا على انقاذ أصدقائه من الخطر الحدق بهم » . 


ما هي العوامل اأؤثرة في المطف ؟ 
إن العوامل التي تؤثر في العطف كثيرة نذكر منها ما يلى : 


1 - حالة الملة المصممة وانلعطفنا كالغير همن انفعالاتنا علاقةيمماةناالعصبرة “وهويتيدل 
بحسب نشاطبا أو النخطاطبا ور كودها » فتارة تبعثنا حالتناالعصبية على مشاركة الناس في 
حرممم وسرورثم م وتارة تحفف عواطفئا» وتنضب يناببع الرأفة الكامنة قِ قاوينا 5 


ب - تأثير احملة : للمخمة تأثير فيالعطف لا يقل خطورة عن تأثير الجلة المصبية » 
فكاما كان الثيال أوسم كان الشعور بما غشي اصدقاءنا من النوائب أشد» وأوضح“وأدعى 
إلى الاهقام بهم » وثمن لا نرثي إلا حال الذين دهمهم من الحوادث ما دهمنا)ى نحن اليهم 
ونعطف عليه أكثر من غيرهم» لأننا تحسي بالذاكرة صورة ماضينا » وتسم بالخيلة ماوقع 
لنا » ونقابله بما نشاهد » فتنيجس من قلوينا عاطفة الرأفة والحنين » وهذا يتطلب درجة 
عالية من الخبال والتفكير لا توجد للأطف ال» ولذلك كان الطفل دون الراشدفيالعطف 
على البؤساء » وأقل منه نينا البهم » وتوجداً هم . وقد يقسو على الحموان والانسان ولا 





١2‏ ) هوكسيون « 3/2113:1015 > محارلة في عناصر تطور الاشلاق ‏ ع1 تأسعصة 1ن مع1 هده تدووظ 
2ط 12 عل ددم تااوجة”1 قصل ع بص 7 و؟١‏ ١و١‏ 





ءلم١‏ المبول 


يدرك معنى الأم الذي سببه لا . ولو وضعنا أمام رجلين صورة قثل فقيرا انتقل من نعمى 
العيش إلى المؤس >لاختلف كل منها عن أيه في إدر اكمماني تلك الصورة. فاذا كانالأول ' 
واسع الخال » استعرض أحوال ذلك الفقير المسكين من البداية إلى النهاية » وشاركه في 
كل دور من أدوار حماته فوا غشيه من الحزت » وما حل به من الشقاء . وإذا كان ضيق 
الخمال اقتصر في تصوره على إدراك ما شاهده #واسه 2١”‏ . 


والمرء هيحه منظر الحزن أكث ما يؤثر فيه منظر النضارة والسعادة » وتؤثر فيسسه 
الواقعات القربية أكثر ما تؤثر فيه الواقعات البعيدة » ويعطف على أقاربه وأسيابه أكثر 
ما بعطف على الغرباء . ولذلك كان الفراق في بعض الأحيان باعثا على السلوان . 


ج -. تأثير المثل الأعلى : إن تطور العطف تابع أيضاً لتطور الملل الأعلى . فإذا كان 
المثل الأعلى ممنا على القوة المادية القاسية كانت الرأفة متقطمة ٠‏ فلا تتغلب على القسرة 
برهة » إلا لتنتصر القسوة عليبا . لقد كان( أخيل )يبي عند المساء على ذ كرى والده“فإذا 
هو يضحي في اليوم الثاني بأثني عشر رجلا من طروادة لروح ( بطروقل ) . - وإذا كان 
المثل الأعلى يضع الحكمة فوق القوة كانت الرأفة أوسم نطاقا وأكتر دواما واتصالاً . 
وهذا الانتقال من القسوة إلى الرحمة تحده بارزاً في اخلاق ابطال الأوديسة أيضا . لا 
تتقلب الرأفة إلى محبة حقيقية إلا حينا يتطلم الناس إلى المثل العليا الانسافية » ويتوقون 
إلى اعتبار الانسان أخا للانسان في الواجبات والحقوق مع . 

م - عاطفة الأمومة ‏ ليست الآمومة نزعة خاصة بالنوع الانسافي فقط وإنماهي نزعة 
عامة تشمل أكثر الأنواع الحدوانية » وهي ليست مشتقة من غيره! » ولا هي ناشئة عن 
حساب نفمي » ولكنها نزعة أصلية قوية » مصسوبة بالبذل والجود والميل إلى التضحية. 
فكأن الرفق والرأفة والرحمة لم تدخل مسرح الطبيمة إلا من باب الأمومة . 

ترتكز هذه العاطفة أولاً على أسس مادية»فالآم تحب طفلبا لآنه قطعة من لمهاودمها 
أو فلذة من كبدها » لقد حملته في احشائًا» وأرضعته من لينبا» واعتنت به وهو ضعيف 
معدم ؛ فحكيف لا تحيه , 


) درغالد استوارت » فلسفة الروح المشرية » فصل - م “كسم ب‎ )١( 





عاطفة الأمومة 5 


وثرتككز ثانا على أساس اججاعي لأن الحياة الاجتاعية تؤثر فى هذه الماطفة » وتقلب 
صورتها الطبيعية إلى صورة معقولة . ١‏ 


فعاطفة الأمومة إذن عاطفة 
أوليةناشئة عن أسياب طبيعية» 
حت لقد قال بعض العاماء إنها 
متولدة من إفراز المبيض (رابو). 
ولكنها تنتقل قلنا من طور 
غريزي إلى طور تأملي» فاما أن 
تنقلب إلى أنانية “واما أنتتحول 
إلى إخلاص » وتكران للذات . 
وقد يقال أيضا ان محة الأب 
لأولاده ناشئة عن غربزة أولية ء 
توجد للانسان كاتوجد للكثير من 
الأنواع الحبوانية » ولكن ما من 
شك في أن تحبة الآم لأولادها ( شكل ‏ .م ) 
النادر أن ترى أما تهمل أطفاها . أما الاب فانه قد ييل أولاده و.يجرم . الام تعتني 
بطفلها الضعيف قدر ما تعتني بابنها القوي » وقد تحب الضعيف أحكثر مما تحب اخوته 
الاقوياء . أما الوالد فانه قد ينفر من ولده الضعيف القليل الذكاء . فمحبة الاب 
لابنائه لا ترجع إذن إلى غريزة أولية . بل ترجع في كثير من الاحيان إلى حب الذات » 
وعزة النفس . 


؛ - غريزة الاجتماع وهي أقرب الفرائز الفردية إلى العراطف الاجناعية 
المشتقة كالعواطف الوطنية والعواطف المبنية الني تضم ابناء صناعة واحدة . وهي تبعث 
الافراد على الاتصال بعضهم ببعض لتأليف جموع موقتة أو منظمة » وكا توجد في عام 
الانسان فكذلك توجد في عام الحيوان . 








ا المبول 


لقد ذكر (بوقيه )فا كتبه عن شبوعية الحشرات ١١‏ نوعين للجموع الحروانية. فالنوع 
الاول فردي تعبش فيه الحشرات منفردة» والنوع الثاني شوعي يشترك أفراده في حمل 
واحد» حمث لا يكون للنحلفي هذا النوعمنالاججاع حماة إلا يخليتها“ولا للاملة يقاء إلا 
بقريتها » فكأن الفرد مصبور في المجموع» وكأن خلايا النحل وقرى النمل أجسام حية 
يتعاون أفرادها على إدامة سحماتها . فالنحل » والنمل » والجنادب »2 والطبور » تعيش 
كلبا مجتمعة » وتتماون على اليقاء . 


وقد زعم بمض الملماءأن هذه الغريزةالاجماعية مشتقة من عاطفة الامومة أو منالميل 
إلى التقلمد. والحق أن هذه الغريزة متصلة بأسس حيوية» لان الاجواع الانساني ضروري. 
والدليل على ذلك أن الانسان قد ركب على صورة لا يصح بقاؤها إلا بالغذاء » إلا أن 
قدرة الانسان الواحد قاصرة عن تحصيل -حاجاته منه» فلا يدمن اجتاع الافراد وتعاونهم 
لبحصل بهذا التعاون قدر الكفاية من الحاجة '"'. والحياة الاجاعية تقتمْي وجودغريزة 
خاصة تسمى بغريزة القطبع أو غريزة الاجتاع » وهي غير الانانية » لانها أولية كغريزة 
التقلمد والعطف والامومة ٠‏ وهي تبعث الافراد على التعاون . وكا تؤثر غريزة الاجاع في 
تكون المجتمع “فكذلك يؤثر المجتمع نفسه في أشكال هذه الغريزة. ويصدق على هذا التأثير 
المنبادل قولهم : العلة تؤثر في المعلول > والمعلول يؤثر في العلة . ولا يتولد الحس الاجتاعي 
( آهعمة مدو8ة ) ف تفوس الافراد إلاعند شعورمم يذلك التأثير 7 : 


وهذا الحس الاجماعيمشابه لحس الحياة» لانه لا ربط الانسانبأبناء جنسه فحسب» 
بل يشعره ينسيته الى الجموع» حق يريد له الخير والكيال» كنا بريده لنفسه. 


مختلف هذا الحس الاجهاعي باختلاف الازمنة وتباين الافراد . ولس ارتقفاء 
الحساة الاجاعية بباعث على نوه اضطراراً » فقد تشتبيك عناصر الحياة الاججاعية » 
وترسخ الصنائع » ويزداد العمران » ويبقى الحس الاجتاعي مع ذلك ضعيفاً . لان ارتقاء 
الحياة الاجتاعية من طور أدنى إلى طور أعلى “ قد يخفف شدة الرابطة الاجتاعية » أو 





)١(‏ قعأععقما وعل عسمته تاصسصصوو»ة 80109161 .0 رق 
(؟) ابن خلدون ؛ الفصل لأرل من الكتاب الأرل في العمران البشري عل الجملة ٠‏ 





المبول الغريزية ل 


بالأحرى يبدل نوعها . والقبر الاجياعي في القرية أقوى منه في المديئة . و كلا كانت 
الحماة الاجماعية ابتداثية» كانت شخصية الفرد غير مفارقة لشخصية المجموع. وقد رأيت 
كف يتعاون الفقراء » وبحب بعضهم بعضا » و كيف د يستغني الأغنياء بعضبم عن بعض. 
لأن الفرد في الاجّاع الابتدائي كالنحة في الخلية » لا يستطبع أن يستقل عن غسيره من 
الافراد » ولا أن يحصل حاجاته إلا بالتعاون معرم : 
رحيما . ويكؤن مع ذلك فوضويا يكره الاجماع. والسبب في ذلك أن القلب يدفعالفره 
إلى محية الناس » وللكن خضوعه الأمى الغريزة قد يدفعه إلى القيام بأفعال تضفر 
كان الجموع 5 

وقصارى القول أن الانسان اجتاعي بالطبم » يتولد من نزوعه الى الاجتماع عواطف 
كثيرة » كحب الزوج زوجته ‏ والوالد ولده » والولد والديه » وحب الأخوة يعضوم 
بعضا » والصداقة » ومحبة الوطن » والانسانية الخ .. وسنعود إلى الككلام ل هذه 
العواطف في كتاب الأخلاق . 

فأنت ترى أن للمواطف الغيرية ثلاث صور وهي : العطف 4؟والأمومة »وغريزة 
الاجتماع . وهي كا ذكرنا ميول أصلية ‏ لا يمككن ارجاعم! إلى الأنانية » ولا إلى عاطفة 
مشتقة منها . 


كت 55 الممول العالية 


الميول العالية هي الممول العامة والمالية والخلق.ة “وقدسميت عاليةلا:باتسمو بالانان 
إل المثل الأعلى » فتحيب اله الحقيقة » والمال » والخير . لبس هدف هذه الميول تحصيل 
المنفعة الشخصية » أو تحقيق متفعة الآخرين 4وانما هوباوغ مثل أعلى جرد يجاوز الأشباء 
المحعسوسة ويترفع عن منافعها. 

قد يظن أن تعشتى المثل العليا ليس ملازماً لطبيعتنا الفردية » وأن الحباة الاجتماعية 
هي التي تولّد فينا هذه المثل العلا بطريق الثقافة العلمية » والتربية الفنية » والتبذيب 
الأخلاتي . إلا أنه من الصعب علينا أن تنكر أن في الطبيعة الإنساننة مم1 غريزيا إلى 
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الامتعلاه » يقريها من الخلود » ويسمو بها إلى حماة روحية مبرأة من كل طابع مادي . 
وكايميل الانسانبطبيعته إلى الحقيقة وامالواخير»فكذلك يكره الضلال والقيحوالشر» 
ويشمئز من الككذب» ويسغمر من الظلم ٠‏ 

ولنبحث الآن في كل من هذه المول على حدة . 

١‏ حب الحقيقة : - إن حب الاستطلاع غريزي في الانسان ذا"طفل يجد لذة في 
الاستطلاع » والاختراع » والفهم » وقد يفك أجزاء آلة ليطلع على ما في داخلباويؤلف 
الأساطير» ويبني من الطين على الساقبة سداً أو جسراً » ويتتخذ من الكراسي قطاراً » ومن 
الشحرة محطة 5 أن يفيم كل شيء > فبدهش »2 ويتحير » ويسأل » حق لقد سمى 
عاماء النفس سنالطفولة بسنالسؤال.وقدقيل إن الطفل شبيه في ذلك بالإنسانالابتداثي» 
لآنه يؤلف الأساطير مثله؛فيملاً الكون بالأرواح » وينسب إلى كل موجود ححمياة شببة 
حاته الشخصية . 

ومع أن غريزة الاستطلاع باقية في الانسان ما بقيت الحباةإلا أنها تتبدل بتبدل السن 
والبيئة والتربية . وقد يظن أنها غير مقصودة بالذات » بل مقصودة لشيء آنغر غيرها . 
إلاأن هذه الغايات التي تتجه إلبها مختلفة » والواسطة هي هي . وهذا يدل على أنالانسان 
يطلب العم لذاته “فلا يميل إلى الإطلاع على الآأمور ودرك حقائقها بدافع المنفعة» بل بما 
وضع في جملته من الغريزة التي ليس له فيها اختيار ولاسيلة . 

قال أحد فلاسفة العصر الحاضر ١١‏ : لم نخلق لنحيس في ذواتنا “لآن دموعنا أغزر 
ما تحتاج إليه آلامنا » وأفراحنا أعظم مما تقتضيه سعادتناء »ولو امحصر الانسان في الأفق 
افق الذي تحدده المنفعة لاختنق من شدة التضييق عليه . ولذلكفبو يوسع أفقه بالحب 
والبغضاء » يرسعه بالإطلاع » والعلم » والفلسفة » والدين " . 

زالبحث عن الحقيقة مصحوب بكثير من العواطف » كالميل إلى الشك » والرغبة في 
اليقين > والتلزد بتذوق البراهين»وغير ذلك من النزعات المكتسبة .إن في العلمقد سية ترفع 





)١(‏ غوير ( صولإاد© ) ؛ الأغلاق درن الزام ولا جزاء .قهةة 602216 غسحخل عودتدودظ» 
« 532668 تم يسمغدعتاطه 
)0( الثل الأعل » مقال لنا في مجلة الككشاف » كانون الثاني وشباط 4 صب ؟؟ 
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النفس + فأي سرور زائل يعادل لذة التأمل » وأي شوق يشبه اثنياق العام إلى الخاود ؟ 
برغب العام في الاطلاع على حقائق الأمورينفس متوقدة شوقاً وحنينا وشوقه إلى الحقيقة 
شميه باشتماق العاشق إلى المعشوق . العقل في كلتا الحالتين » لا يعرف قبلة إلا قبلته » 
والقلب في كلةا الحالتين كران شغوف ما يشغله . مثال ذلك: إن ( ديكارت) كشف عن 
طريقته في حال غيبة » و ( داوي ) رقص في مخبره بعد الكشف عن البوتاسيوم . 

يدلك ذلك على أن الإطلاع طى حقائق الأمور مصحوب بعواطف ععاها العام 
بالمواطف الفكرية. وقد ميز بعضبم هذه العراطف عن غيرها بما فبها منالفتور . وقال انها 
فقيرة باردة لاتبعث على الحر كة. والحق أن هذه العواطف درجات»والناس فبهامتفاوتون. 
فقد يعرض الرياضي عن حل المسائل الرياضية ولا يحزن لاعراضه عنبا . وقد قبل ان 
( لاغرانج ) أصيب بالاثمئزاز من الرياضيات في الخامسة والأربعين من سنه (1781) » 
واستمر على هذه الحال عشر سئوات كاملة . ولكن بعض العلاء لا يعوقبم عما يريدون 
عائق» ولا يقطعبم عن مسائلبم شغل ولا مرض . 

والعواطف الفكرية الشديدة لا تتولد من الاستناد إلى الفمرورات العقلة الموثوق بها“ 
ولامن نظم الآدلة وترتيب البراهين » بل تنشأ عن ارتفاع حجاب الحس »> والككشف عن 
حقائق الأمور بالحدس. وكلما كان الحجاب الذي يستر الحقيقة عنا اكثف كانت العراطف 
الني تتولد من هذا الإدراك الغامض أشد وأوضح . 

ونعتقد أن بين المواطف الفكرية والعواطف الديئية مل قوية » لان بعض 
الملماء يتطلعون إلى الحقيقة كا يتطلم المؤمن إلى خالقه. إن في العم لذة تشمه لد العبادة » 
لأن العام؛إن درس أو يحث عن الحقائق الوضعية » فهو نما يبحث عن حقيقة يكلمهابلغة 
الابيان . يطلب منها العزاء والقوة والنشاط » ويريد أن يحد فبها عذاب العشق وعذوبته. 
ويتقرب منها شاشع»متنكسر النفس صاغراً.ويخيل إليه أنه يحب عليه أن يضحي بنفسه 
فقي سيلبا يا ضحى شهداء الديانات بنفوسبيم » ظنا مئه أن العالم بطل من أبطال التاريخ» 
أو ولي من أولياء الله . 

ولكن ما هي الحقيقة العلمية؟ هي جموعما ستئيطه العام من القواذين العلسة بالملاحظة 
والتجريب . فنكشف عن قانون سقوط الاجسام مثلا » وعن غيره من القوانين المشتسكة 
بعضها ببعض 4ويقول لنا: تلك هي الحقيقة الوضعمة » فأ يجمال فيقانون سقوط الاجسام» 
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لابل أي جلال في قانون ضغط الناز.اتالحقيقة التي مم بها العام ليست عذبة بالذات » 
بليعذوبة زائدعلىالذات .وقد يكون لحب الجد»والطمع“والشهر »تأئير في طلب الحقيقة » 
إلا أن الحقيقة مستقلة عن الاشخاص ؟ والعال الذي يطلب الحقيقة كل أيام حياته إما يهم 
مثل أعلى انسانى لا حد ولا نباية له . 


؟ - الميل الى الجمال  :‏ لا نريد الآن أن تبحث في الحس الفني على وه الاسهاب» 
' لاتنا سنعود إلى هذا البحث في فنسفة امال . ونقتصر الآن على القول إن هذا الحس 
ينطوى على عامل عقلى» وعامل انقعالى . لان الذوق إِنما يتحققه الإنسان في نفسه بالمقل 
و التحربة » إلا أنه ملاز م أيفا للفطرة الاصلية , لان الطفل بيز الالوان يعفها عن يعض 
بالفطرة “ويتأثربالنقرات والانغام». بالطبع“ولايز اله !الس يثمو فيد يبلغ سنال شد» 
فالإدراك » والذاكرة » والحم » والخيال » واللغة » كلبا تؤثر في تطور الحس الفني 
وتحمله متبدلاً بتبدل الاشخاص » قمنهم من عيل إلى التصوير “ومنهم من يمل إلىالموسيقى. 
ويندر أن تجد رجا لا يتأثر يلغة الفنون الميلة » لانها لغة العواطف . 

فالشاعر يصوغ المعاني التي توحي اليه بها عواطفه “والموسيقار يسكب أنفاسه وعواطفه 
الملتببة في صور من الالحان السحرية . 

وليس المثل الاعلى الذي يصفو له الذوق موسوداً في السماء » بل هو مقم على الارض 
في صدور الناس ٠‏ 

والمواطف الفنبة كثيرة » منها محبة الجهال » ومحبة المذوبة » والسمو » والروعة » 
والجلال “وتذوق المجازاتوالاستعار ات والتشبيبات“وغير ذلك من الموضوعات التي تتحق 
فبها صور الجمال . 

العواطف الخلقية  :‏ العاطفة الخلقية هي الشمور بالواجبات الخلقيةالتي 'يقر' بها , 

المقل » أو هي شعور المرءبما يجب أن يكون عليه سلوكه . 000 

لسنا نريد الآن أن نسبب في الكلام علىهذء المواطف كلاننا سنمود في كتاب الاخلاق 
إلى البحث في تحلمل الوجدان للكشف عن العواطف التي يتضمتئهاء ولكننا نقول الآن في 
ذلك قولأواحدا “وهو أن هذءالمواطف الخلقية ملازمة للطبيعة الانسانية » وهي التي 
تصلبا بالمثل الأعلى. إن الانسان يدرك الخسير وييل إلبه“وهذاالخير »سواءاً كان فياللذة 





الميول العالية ذكن 


أم في الفضيلة»فإن الانسان لا برغب فيه إلا لذاته » لأنه إذا رغب فبه لشيء آغر غيره 
أصيم هذا الآخر اسمى من الاول . 


قال (سبمنوزا) في كتاب الأخلاق:«نحن لا نرغب في الشيء لأنه حسن»بل نستحسته 
لأثنا نزرغب فيه » » فكأنى به بريد أن يكون الخير أمراً شخصيا لا وجود له في حقائق 
الأشياء . على أنه قد يفيم من ذلك أيضا أن القانون الأخلاقي يختلف باختلاف الأشخاص . 
ون نعتقد أنالخير ليس ف الأشياء ففسهاءر إنما هوف النسيةالتى بين الأشياء والإنسان»“وهو 
يتغير بتغدر الأشخاص »و يختلف باغتلاف العصور. ومعنى ذلك كله أن للقواعد الأخلاقية 
أسس] نفسية » وأسسا اجتاعية » وصلة بالأشياء الخارجية . 1 


وأول صورة للعاطفة الأخلاقبة هي الشعور بالمنوع والمككروه فقد كاذت الأشاء في 
الجاعات الابتدائية منقسمة إلى منوع ومطلوب»وحرام وحلال » فأدى وحود المينوعات 
والهرمات إلى إيقاظ شعور الانسان بشخصيته وارادته . لقد كان هذا المنع في الجماعات 
الابتدائية منعا خارجيا » فاما ارتقت الحاة الاجتاعية أدى ارتقاوها إلى استبدال الرادع 
النفسي الداخلى بالمانع الخارجي » وصارت النفو سترجع عن غببها“لا خوفاً من عقاب» ولا 
طمم) في ثواب » يل لأن ها منها زاجراً . 

وبد.بي أن استبدال الرادع الداخلى بالزاجر الخارجي مصسحوب بكثير من العواطف 
الخلقية » وهى في الواقع غبر مستقلة عن تأثير البيئة الاجياعة . بل تتبدل بتبدل 
الجماعات . 

وإذا كان التبدل يقتفي وجود شيء يتبدل » كان لا بد من أن يكون وراء العواطف 
الأخلاقية المتبدلة حس الخلاق خاص بالانسان يمكنه من ادراك الخير .والدليل على ذلك 
أنالطفل يفطرتهميال إلى العدالة» واحترام المقود. وهو يقمد نفسه 6 في العابه » بتواعد 
يحترمها» وأسس سير عليها . ولا يصبح امل إلى العدالة واضح] إلا بتأثير التربية البيتية 

والمدرسية . 

3 4 الحس الديثي  :‏ للعاطفة الدينية صور مختلفة . فالخوف الذي يشعر بهالانسان 
الابتدائي في الأحراج المظلئة م والخشوع الذي يحسه أمام الجبال العالية » واللانهاية التي 
يامسها في البحر والصحراء » والزوعة التي يجدها في صمت الطبيعة بعد العاصفة » كل 
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ذلك صور من العاطفة الدينية » لا تختلف ؛في ماهيتها » عن ششوع الاييان > وروعة 
الصادة . 


وليس الحس الديني مؤلفاً من الخشة فقط » وانًا هو مؤلف من العطف والخحب والثقة 
بالمعبود. الموين مخشى الل» ويحبه» ويثق به . حى لقد قال ( هاري برغسون ) : إن معنى 
الاببانالثقة» لا الخشية» وإن العاطفة الدينية ليست في الأصل خوفاً > وائما هي أمان من 
الخوف ؟ » وتسمى هه العواطف بالعامل الديني الاذفعالي . 


وفي الحس الديني عامل عقلي أيضا لأن الابيان كثيراً ما يتكون مصحوبا بالتصورات 
والنظريات “والآمال “والأحلام:. 

والعامل الثالث عامل فاعل لان الانسان يمير عن عاطفته الدينية بالعيادات 
والطقوس . 


قال ( ويلم جممس ) إن في الديانة عاملين : ١س‏ العامل الاجتاعي » وهو ضوع 
العبادات » والطقومن » والنظم ١»‏ العامل النفسي » وهو موع المقائد الوجدانية “وما 
يصحبها من التصورأت والعواطف . 


الداخل إلى المعبد يمتحن ضميره » ثم يصلي » ويعترف أمام الله بما في نفسه من الأوهام 
والمتاعب .فيتراءمى له أنه مائل بين بدي خالقه “وقد جاء ليشفف حزله »و سكن شكواه. 
وما أكثر العواطف الشعرية التي تتولد في هذا الموقف . لان الاله القادر على كل شيء هو 
في الوقت نفسه إله الحب » وإله الحكمة » فيه تتتحد الحقمقة بالمال والخير» فالإله اذرن 
حق وجمال وخير»وكا يوجد في الجال شير ونمتى »كذلك يوبجد في انق جمال شير , 
فالحياة الدينية غنية إذن كل شيء ؛ لآنها ينبوع العواطف العذبة والأحلام اللزيذة» رهي 
تحملنا نشعر بأن بالقرب من هذا العالم الحسوس الفاني عالماً ثانا » لا يمس باليد»ولايسمع 
بالاذن » بل يدرك بالخبال»نلجا اليه في أيام الشقاء والحزن»ونرى فيه كل شيج ونبي. 





)١(‏ هثري يرغسون » ينبوعا الاخلاق رالدين ( 06 © 08316 12 عل وعوختده:ة تسمل وعيآ 
ممنتوتاء: 1 ) » ص ١٠و١1‏ 





كيت المدول 1 


ليست هذه العواطف الدينيةوهما من الأوهام > وَإنما هي حقمقة واقعبة» وهيبالنسية 
إلى اللإمن » شعور بالمطلى واللانهاية » تؤثر فبها الحماة الاجتاعمة كا تتأثر يها» حتى لقدبين 
عاماء الاجمّاع أن حياة الإنسان الإبتدائي حياة ديئية محضة . وقال أحدم إن الإتسارن 
حيوان متدين » أي أن العاطفة الدينية بالمعنى الواسع الذي ذكرفاء عاطفة طبيمية . 


وقد أثرت هذه العاطفة تأثيا عظها في تنظم الجاعات > وردع العامة عن الشر » 
ومكافسة الأنانية » وخلق العاطفة الأخلاقية.. 


وإذا ظن بعغهم أن البشرية ستستغني يرما عن الدين الوضعي » فإن الماطفة الدينية» 
والشعور باللائهاية » والتطلع إلى امثل العليا قد يصعب استئصاها من النفس » وهي طبيعية 
كالماطفة الجالمة» والعاطفة الخلقية؛ إلا أن صورها تتبدل بتبدل الزمان والمكان. 

لقد كانت العاطفة الدينية عند الأقوام الإبتدائية منحصرة في نطاق القبيلة » فكارن 
الإله المعيود إله القبيلة فقط » وكان لكل قبل إله ختلف عن آفة القبائل الاخرى . إلا 
أن ارتقاء الفكر البشري سمعل الإنسان يفكر فى إله واد 6 مازم عن النقص ق وصارت 
الماطفة الدينءة جامعة بين الاجناس »بعد أن كانت» في الحماةالإبتدائية “باعثةعلىالتفرقة . 


5 كبت المبول 


ومن الظواهر النفسية التي ذكرها علياء النفس في بحث المبول ظاهرة الكبت . ققد 
وصفبا العام النمسوي ( سغموند فرويد ) وبين أثرها في الحباة اللاشهورية. وهو صاحب 
نظرية التتحلمل النفسي ( عتترلدمهطعروط ) التى يمكن تسميتما أيضاً بطريقة سبر الشعور . 

وقد رأينا في يحث اللاشعور أن وراء الحياة النفسية الظاهرة حباة مظالة » مؤلفة من 
الزعات الخفية»والاهواء الدفيئة» والاحلام المكبوتة .والميول ليست ظاهرةبالذات»بلقد 
يعرض لها أن تظبر » وقد تكمن فيالنفسوراء الشعور فتمنمها الحماة الاجتاعية» رالاخلان 
والتربية » والأدب» من الظبور . مثال ذلك الفرائز الجنسية » فإن الأدب ' والحشمة » 
واللماقة » والتربية» تزجرنا عن اطلاقها وتمنعنا من إظبارها » فبتوك من هذا الزجر وهذا 
التضيرق على الطسسمة حماة ثاذية مشتقة » فالكبت إذن هو العملمة اللاثمورية الى يقبي 





0 كبت المبول 


بها المرء بعض تصوراته وعواطفه أاؤلة ورغائيه الخرمة عنساحة الشءور الواضح لخقيها 
في المقل الباطن أي في اللاشعور '١(‏ . وتتم هذه العملية بغير إرادة » أو تتم في أكثر 
الأحيان بغير عم . 

والككبت نتائج نفسائية وجسانية مه ؛ نقتصر الآن على ذكر النفسانية منها : 

١‏ - الكبت يولد فى النفس قلقا وأ . لآن إخفاء الممول بالقبر لا بد من أن يلق سالة 
نفسية منافية . وقد رأيت أن اللذة تتولد من موافقةالفمل للميول » والألم منغالفتهلها . 
ولذلك كان الككمت باعثاً على القلق والغم والنأس . 

؟ - والكبت يولد في اللااثعور عقداً نفسية ( وعئ«ءامصرده0 ) تحمل صاحمها 
عاجزاً عن القيام ببعض الأفعال . فالمول المكبوتة لا تزول عن النفس » بل تبقى وراء 
الشمور > والعقد النفسءة التي تتولد منها مؤلفة من عناصر عقل.ة » وعناصر انفعالية » 
وعناصر فاعلة . 

+ - ومن الأفعال الدالة على المدول المككبوتة غلط اللسان » وغلط الكتابة» ونسيان 
بعض الألفاظ » وإضاعة بعض الأشياء . 

7- غلط اللسان : - من الأمثلة التي ذكرها ( فرويد )قول رئيس البرلمان النمساوي 
عند افتتاح إحدى جلسات الجلس : إن الجلسة قد انتبت » بدلاً من قوله افتتحت. فدل 
بذلك على رغبته في التخلص من جلسة لا فائدة منها ٠‏ وقول أسسد الاساتذة في محاضرته 
الافتتاحية : و لست مستعداً لتتقدير مزايا سلفي » بدلاً من قولهه لست أه لتقدير مزايا 
سلفي » فدل بذلك على أنه ينغضه ويقته 00 

ب - النسيان : - ونسيان بعض الأشياء دليل على عدم الرغية فيبا مثال ذلك : 
إن فتاة نسيت ليلة عرسها أن تذهب إلى الخياطة لقياس ثوبها » فدلت بذلك على عدم 
رغبتها في ذلك الزواج»فا لبثت أن طلقت زوجها بعد قليل .ونسيان الرسالة علىالمنضدة» 
دليل على عدم الاههام بالشخص الذي نريد أن نبعث اليه بها . وقد قبل أن ضياع بيانات 
الدفع أسبل من ضياع سندات القيض . كل ذلك يدل على أن نزعاتنا الفية تحدد أفعالنا 
وتقيدها » من غير أن يكون لارادتنا الواضحة تأثير فها . 


, 26400100 معنى الكيت في الفرنسية هع‎ )١١( 





كيت الميول 4؟ 


ج ب الأحلام  :‏ والأحلام تحقق في النوم ما يحجبه عنا الحس الظاهر » أو نرغب 
فبه ونشتهيه في البقظة . ولذلك كانت أحلامنا بالجلة دالة على ميولنا . 

د ومن هذه الامثلة أيضا بعض الائراض العصيبة والنفسية . فقد بين ( فرويد ) 
أن أسبايها ترجع إلى كيت يعض المميول . 


هناك عملمتان أساسيتان في نظرية التحليل النفسي : ها عمليتا التحويل والتصعيد » 
( ص - "١‏ ) . وذلك أن الإنسان يستبدل بالمبول المكبوتة مبولاً مباينة لها في الظاهر» 
ومطايقة لها في الباطن . ويسمى هذا الفمل النفسي بتحويل. امبرل نتغول لطعم إل 
قناعة » والطموح إلى احسان وكرم . وقد يغير الإنان هدف ميوله فبرفعبا من طور 
أدنى إلى طور أعلى4ويسمى هذا الفعل بالتصعيد » فتتبدل الغريزة الجنسية إلى نزعة أسمى 
منيا » كالحب العذري عموما » وحب الجمال » والشعر » والموسيقى خصوصا . 

والغريزة الجنسية أو طاقة الحياة التي يسميها ( فرويد) « لبببدو و4ذطة.آ » هي أصل 
الغرائز وأكثرها خطورة . لانها تختمر في نفس الصي فتجحله يحب أمه ويكره أنه . إن : 
المواطف الخلقية » والفنون الجيلة ٠‏ والآداب » والشرائع “كلما مشتقة من هذه الغريزة 
الاصلمة . 


هذه اشارة سريعة إلى نظرية الغريزة الجنسية التى وضعها ( فرويد ) فعمت الآداب 
والاخلاق . ولا شك في أن (فرويد) وأصحابه قد بالغوا فيا ذكروه وفسروه من الامثلة. 
ولعل خطأم ناثيء عن عدم تقيده بمعنى الغريزة الجنسية » فبدلوا ممئاها وأطلقوه على 
كل شىء . 

على أن نظرية التحلمل النفسي لا تخلو من بعض الافكار الصائية والقضايا الصادقة “فبي 
تبين لنا أن للغريزة الجنسية تأثيراً ميقا في حباتنا » وهي تحعلنا نستنبط من طريقة 
التحليل النفسي بعض قواعد الطب والتربية . 

ومع أن الكلام على مسألة الككبت لا يخلو من المبالغة فإن تأثير هذه المملية لا يقسل 
خطورة عن تأثير العمليات النفسية الأخرى. فبي تبعث على تخمر المبول والنزعات وراء 
ححاب الشعور » وهي تؤثر في تكون الشخصية » وتمين لنا أن أعمالنا الظاهرة متص_لة 
بنزعاتنا الباطئة . وأنه لا بد لكل نزعة من نزعاتنا من أن تتبدل وفقا لحياتنا النفسية » 


ابض 





وتنتظم في سلك نزعاتنا الأخرى » ويسمى هذا التبدل بالتنظم النفسي . وقد تنقلب 


التزعات 
فالحب مثلا لبس إلا صورة روحانية مشتقة من يخار الغريزة الجنسية » ولكن صورت-ه 
تختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية » واخغتلاف طرق التنشئة الفردية . 


المادية بتأثير الحياة الافسية » والحياة الاجتاعية إلى نزعات روحائية واجتتماعية» 
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؟ ‏ تمارس دسا قات ماهم 


-١‏ نحرية ثفرول : وهي أن بربط باصبع الشخص خيبط ثم يعلقبه جسم» ويطلب 
منه أن يثيت يده» ثم يقال له: ان الرقاص سمتحركمن الممينإلىاليسار »أو أنه سبدور على 
نفسه . فمتحرك الرقاص بالرغم من أن الشخص ل يحركه بإرادته . 





م 

؟ - لاحظ ما محدث فى نفسك عندما تسرع إلى اغاثة أمد الناس » أو عندما ثقتف 
فحأة “أو عندما تقذف محجر في اذواء . 

م حلل مايحدث في نفسك عندما تنبض لتفتح النافذة» أو لتفتش عن شيءفي احدى 
غرف البيت »فتسى الشيء الذي نبضت من أجله. 

؛ - ناقش نظرية الانانة وبين ما هى فطرة الطفل الاصلية . 

ه - ناقش نظرية ( لاروشفوكولد ) . 


الإنشاء الفلسفي 

- قال آرسطو : دلا برغب الإنسان في شىء إل إذا كان يعرفه من قبل » 
رغبة شديدة » ٠‏ ناقش كلا من هذين الرأيين ٠‏ 

؟ - ناقش الآراء الآتة وقاس بينها : -١‏ الإنسان ذئب على أخيه الانسان » 
ب - الانسان صديق الانسان » ج - الانسان أخو الانسان أحب أم كره ٠‏ 

4 - تحليل الرأفة ٠‏ 
الفيزيولوجمة »© والنفسمة » والاجتماعة التي تؤثر في تموها ٠‏ 

٠‏ - إذا كان علماء النفس يمون الحماة الانفمالية فوق الحياء العاقلة ٠‏ فا هي الأسس 
التتحريدية التي يستندون المها في ذلك ٠‏ 

م- كيف تتككون المول الاجتماعية» وما هو اثرها في الحياة النفسية ٠‏ 





ارا 


١‏ - معنى الهوى 


الموى ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتبي ٠‏ وهو لا يختلف عن المل إلا بالشدة 
والصولة » والمنم » والغيرة » والسلطان ٠‏ فالعشق هوى » لانه ميل ديد يستولي على 
النفس “فيمنعها من الاهتام بغير المعشوق ٠‏ وهو متصف بالغيرة» وله سلطان على العقل ٠‏ 
وكذلك المبل إلى !لخر ءأو ]لل الميسر» فإنه لايصبح هوى» إلاإذا اشتد “واستولىعلىالنفس» 
وصار شغلا شاغة . 


لقد كان القدماء يطلقون اللحوى على مبل النفس الشديدإلىما تستلذه الشبوات7» 
من غير أن يفرقوا بين الحوى العالي والهوى الخسيس » ومن غير ان يقصلوا الهوى عن 
الممل . ولذلك كانوا يذمون الهوى زاعمين انه مضاد للاخلاق » اما نحن فانا نطاق لفظ 
الهوى على معنى أعم من ذلك “ونطلق اصطلاح الحوى الخسيس على ميل النفس إلى ما 
تستلذه الشبوات . فالبخل هوى خسيس » وحب العم هوى عال » إلا أن حب العم » 
وامال » كالبخل © وعب ار “والمسر كليا أهواء . 


لقد كان ( ديكارت ) و ( سميئوزا ) و ( مالبرانش ) وغيرهم من فلامفة القررن 
السابع عشمر يطلقون لفظا هوى على كل هيجان وعاطفة وانفمال . فالأهواء الستة الأساسبة 
عند (ديكارت) هي : الاعحاب » والهب » والمغضاء » والرغبة » والسرور » والحزن . 
غير أن توسيع ممنى الحوى » إلى هذه الدرجة 4لا يخاو من الخطأ لانه يشتمل على ظواهر 





)١(‏ كليات أبي اليقاء» ص - 88 ؟ 





ا الفرق بين الحرى والمجان والميل 


انفعالية ختلفة » و نهن لا نستعمل اليوم هذه الكلة إلا لنسلرلاه على المدول الشديدة . 
فنقول : الحوى هيل شديد يسخر النفس »© ويقهر الإرادة “ويرشمها على الاتجاه إلىموضوع 
معين يأخذ جامع القلب . وعلىذلك فالبخل >والطمع »روحب الفن»والعم “لا تصبح أهواء 


؟ - الفرق بن الحوى والحيجان والميل 


إن الؤلاف في معرفة حقيقة الهوى أدى إلىاعتباره من طبيعة الحيجان. تارة» ومن 
طبيعة الميل أخرى . ! 

١‏ - المحوى وانميجان : - كان ( جوفروا ) و (غارنيه ) يقولان : إن كامة هوى 
لا تطلق إلا على الهمجانات الشديدة . ول يفرق ( ريبو ) بين الهوى والحيجان إلا من 
حيث المدة . قال : 

د إذا فحصئا عن خصائص البوى وعن العلامات التي يتميز بها عن سائر الأحوال 
الاتفعالية » وجب علمنا فصله عن الببجان من حبة » وعن انون من حبة أخوين . لان 
البوى قائم بين الاثنين في منتصف الطريق . 

من الصعب أن نفرق بين الببجان والبوى برضوح وضيط ٠‏ فبل يختلفان بالطبيعة ؟ 
كلا . لان البسحان هو المنبع الذي ينيجس منه البوى » أم يشتلفان بالدرجة ؟ إن هذا 
الفرق غير #بت . لانه يوجد همجانات هادئه» وأهواء شديدة » كا بوحد همحانات قوية » 
وأهواء ساكنة . م يبق اذن بين البوى والبيجان إلا فرق ثالث » وهو : الفرق في المدة . 
ويقال بصورة عامة إنالبوى حالة دائمة ومزمنة ٠‏ أما الببجانفبو حالة موقتة وسريعة... 


ليثيت الببجان بدلاً من أن يزول» وليتكرر دون انقطاع » ولييق على ما هو عليه 
مع قليل من التبدل اللازم للانتقال من الحالة الحادة إلى الحالة المزمنة » فان الحالة التي 
تتولد منه على هذة الصورة هي البوى ٠‏ قفالبوى اذن هيحان دائم » . )١١‏ 
لقد انتقدالعاماءهذه النظرية وقالوا انها واهمة الاساس» ١‏ لانها تعرف البوى ينتائحهلا 


؟١‎ - ٠١ زربيو » سيكولوجيا المواطف » ص‎ )١( 





الفرق بين الحوى واليجان والميل ل 


بماهيته » "٠١‏ . ولو أنعمنا النظر في حقيقة الحوى لظبر لنا انه يختلف عن الهيجان كل 
الاختلاف . ذمم انها ينيجسان من يتابيع المبول والغرائز » ولكن تفجر نهرين من جبل 
واحد لا يدل على وحدته] . 


"؟! - المهوى والميل : - ولذلك كان الهوى إلى الميل أقرب » وعليه أدل . وقد قال 
( كانت ) في كتاب الانتربولوجما '' :إن الهسجان والذرى ضدان لا يمتمعان »رإنالفرق 
بينها ليس في الشدة والمدة فقط 2 وإنماهو في الماهية .وقال ايضاً : « حمثيوجد كثير من 
المسحان لا يوجد في الغالب إلا قليل من الحوى » . فالامم التي يغلب عليها الاضطراب 
والحسجان قاما شعرت بالأهواء العسقة الثابتة ؛ وكثيراً ما تكون الأمزجة الحادئة أسكثر 
تعرضا للأهواء العسقة من الأمزجة المضطربة . و كلما كان النبر حميقاً كان جريانه بطيئاً. 


قال ( كانت ) : « مثل الهيجان كمثل سيل طغى فبدم سده » ومثل الحوى كثل 
لماه الذي يحفر مجراه »فيتعمق فيه قليلا قلية . الحيجان يشبه سورة الخر » والهوى يشبه 
مرضا متولداً من فساد البنية أو امتصاص السم . » © 


وقال ( دوماس ) : « المسحان قوة صادرة عن المركز » والهوى قو متحبة اليه » 
الأولى تبعث على تبذير الحركات وتشتيتها » والثانية تبعث على تجمعها . فالحسجان يشبه 
فقدان الإرادة » أما الحموى فيشه الارادة نفسبا . » ؟ 


ينتج من ذلك أن القرق بين البجان والهوى كدير جدا» حتي أن,الطفل على العموم 
لأقل شيء إلا لعدم وجود مركز تتجمع حياتنا حوله » ولا ننفمل بسبولة إلا لفقدان 
التنظم والوحدة من نزعاتنا النفسية . 





)١(‏ بودن » دروس عام النفس بص ااه ء. 

زفي الانترواوجيا د عتعه1وممعطاهة » علم الانسانأو تاربخ الانسان الطبيمي» والككاةالفرئسية 
مشتقة من اللفظ المواني (؟ نتروبوس) ومزةطط) طش رممتاء الاثسان, ومنلوغرس (0505بآ) ومعتاء الملم. 

(*) كانت » الاثتربولوجيا » ص - م» 

(؛) جورج درماس ؛ المطول في علم النفس »جزء 1١‏ *ء ص -6ه] 





7 وصف اللوى وثعريقه 


ولذلك كان البوى باعثاً على تحمعالنزعات حولمر كز واحد » فبو» كا قال «ريبو » » 
في الحياة الانفعالية » كالفكرة الثابتة في الحياة العقلبة . وإذا استولى على النفس سخر 
ممولها كلها » ووجهها إلى هدف واحد ؛ فهو اذن أقرب إلى الممسل منه إلى البيجان . 
والفرق بينه وبين المبل ليس فيالماهية وانماهوفي الدرحة . وقد عر فناءبقولنا: انه ميل النفس 
الشديد إلى ما تحب وتشتبي . 

تكون الممول في سحالة الاعتدال متسقة ومتوازنة 4لا سيطرة لاحدها على الآخر» فاذًا 
وقع المره في البوى تهدم نظام ميوله الطبيعي > وانحلت عراه “ ثم تضخم ميل واحدمنها 
وسبطر على المبول الأخرى؛وقد يطردها من مبدان الشعور»قيتفرد وسحده بالعملويكون 
تعلق الانسانبه مانعاً من التفكير في غيره » ولقد أسحسن من وصفه يقوله : إذةإله معبود. 


وصف الطوى وتعريفه 


عرفنا البوي بقولنا انه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي » ويمكننا ان نقول 
أيضا أنه ميل مانم لغيره من الاشتراك معه» أو نزعةغريزيةيشيتهاالتكرار» وتقوما العادة 
وتحكمفها التربية . 

فيا هي صفات البوى العامة ؟ 

١‏ - البوى قوة حموية  .‏ لأنه يجمع بين قوة العادة وشدة الغريزة» قال عض العلماء: 
ان البوى مكتسب “والممل فطري .ومعنى ذلك ان البوى يشبه العادة لأنه يتبدم ويزول 
بالارادة. إلا ان هذا القول لا ينطيق على الحقبقة ماما »لان البوى يشتعل على عناصر كسبية 
وعناصر فطرية معاءفلا يمكنك ان هدم منه إلا ما ثبت بالتكرار» واكتسب بالعادة . أما 
العناصر الفطرية فيصعب التخلص منها » ولذلك كان الشفاء من البوى صمما جداً . وقد 
قبل أن الوقوع في البوى سبل “والشفاء منه صعب » والتدابيرالمانمة انجم في ذلك من 
التدابير الرادعة . 

؟ ل صفته الأددية  .‏ بعض الأهو اء يتفيجر فجأة ومكون ظبوره كالصاعقة “وبعضها 
يتولد « بتبلور بطيء » "١‏ وحمد طويل . فالأول يشبه الغريزة والثالي يشبه العادة . 





) هذا الرصف مقتبس من ستندال ( لقطلصع)8‎ )١( 





وصف اموي وتعريفه 44] 


هذا الذي بعث فلاسقة الأخلاق على ذم الموى تارة» وعلى مدحه أخرى . فقال بعضهم : 
ا همورى قسري لأنه ولمدالغريزة.وقال آخرون : انهاختياري » لأنهمقارن للعقل والارادةّ» 
وقال فريق : انه يفقر النفس > فممنعها من الاهتام يما ليس له علاقة بما تحب» وقالفريق: 
انه يزيد ثروة النفس » فيغنيها بالعناصر المعنوية الجديدة التي يضما المها . وقد قال 
الرواقيون: ان اتباع ا هوى شر » لآنه حجر عثرة في سبيل كالنا الأدبي - فحبك الشيء 
يعمي ويصم - وقال الابداعيون من كتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ان الهوى 
خير كله . وانه لا يمككن أن يحدث فيالوجود أمر عظم إلا بتأثير ا هوى . ولذلك كانمن 
الواجب على المصلحين تنظم الهيئة الأجتاعية على أسس يقرك فيها لكل شخص حريسة 
التمتع بأهوائه . 


الوحدة  .‏ وهي أكثر صفات الهوى خطورة ؛ لأا توجه المبول إلى غسساية 
معيئة » فالعاشق ١|‏ درى في الوجود إلا معشوقه » ولا ينظسر إلى الآشياه إلامن زاوية 
حيه . وسواء أكان الهوى عالياً 
ساميا » أم كان خسيساً دنيئاً » 
فإنه يأخذعجامع قلبكويكسب 
الشيء المحبوب قبعة جديدة في 
عبنيك » ولذلك قال ( نيتشه 
عطءئق)ء2]1 ) : إن الهوىيرتب 
الأشاء ترتبياً جديداً » فبغسير 
رأينا في الحماة» ويبدل شعورنا» 
ويصبم حياتنا النفسية يلون 
جديد » ويجمل المهم في أعيننا 
تافبا » والتافه مبماً » وبوهمناأن 
الحياة قد بدلت غير الحساة . 
فكأن الاحساسات والأفكار 
ميتلة بندى ال موى » وكأرن فردريك ننتشه 
ذكريات الماضي »وآمال الحاضر» ( شكل ١م‏ ) 











0 كيف ينشأ الهوى > أسيابه 
وأحلام المستقيل منسوجة مخيوطه . أو كأن الموى كنا قال ( هنري برغسوت ) :«طفولة 


حد بد ع )١(‏ 

والخلاسة » إن الموى حالة جمع وتأليف > تتحد فيها عناصر النفس المتفرقة » وقتجه 
إلى عاية واحدة حديدة . 

؛ - كيف ينشأ الموى » أسبابه 

رأيت أن الهوى يتفحر من يتابسم المبول والرغائب . فانقلاب الرغبة الى هوى» إما 
أن كرون فحأة » وإما أن يكون بالتدريج . والروايات طافحة بالامثلة الدالة على الموى 
الفجائي . إلا أن تولد الحوى الفجائي “قاما حدث في الواقم»لان العشق الواقعي لبس كمشق 
(فبدر) و (روميو) و (ورتر) » والحياة الواقة لا تشبه في الغالب ما يمري على مسرح 
التمشل من الفواجع و المآسي. فالهرى لا يتفحر إلا يعد تخمر الممول الدفيئة وراء ححاب ' 
الشمور . 

ولكن ماهي أسياب المرى ؟ 

تنقسم هذه الاسباب إلى قسمين : خارجي» وداخلي . 

» والغذاء » والصحة‎ ٠ الاسباب الخارجية : -- وهى عبارة عن تأثير الاقلم‎ - ١ 
٠ والقربية » والبيئة الاجاعية‎ 

إن الاقالم الباردة لا تولد أهواء الاقالم الحارة » و كثرة الطعام تجمل النفوس مستعدة 
للوقوع في الشبوات » كما أن شرب اعخر يقرب أسياب المهوى البعيدة ٠‏ ولكن أسكثر 
الاسباب الخارجمة تأثيراً في النفس التربية والبيئة الاجتماعية . فا تبعث التربية» بدنية 
كانت أو خلقية » أو عقلية » على تولد يعض الاهواء دون غيرها ؛ حكذلك تؤثر الاسرة 
والمدرسة والبيئة الاجتماعية في توليد بعض الاهواء أو إزالتها ٠‏ 

؟ ‏ الاسباب الداخلية  :‏ وهي كثيرة تشتمل على كثير منالعناصر الجسديةوالنفسية. 

إن للاستعداد الشخصي والمزاج والوراثة أثراً في تولد الهموى . ولكن حمل الورائة 
خفيف إذا نسب إلى تأثير التربية والبيئة الاجتماعية . نعم قد يررث مدمن الخر أولاد. 
استعداداً لشرب الخر > ولكن هذا الاستعداد البعيد قسب بزول بتأثير القرببة » تق إن 
تأثيره قد يكون على عكس اللمنتظر » فيصبح ابن البخيل ميذرأ» وان المسرف خيلا . 


. ممارلة في معطياث الشعور » ص‎ ٠» هنري بوغسون‎ )١( 





تتائج ا فرى وآثآره ألم 


ومما يؤثر في تولد الهوى شدة الاحساس » والتأثر » وقابلية الحبجان 6 وقوة الخبال . 
ستى لقد قال ( مالبرانش ) : إن الحوى يحول النسبي إلى مطلقء لأته كنا قلنا الدمعبود . 
م يكن ( روميو ) إلا شاب بسيطا شبيها بغيره من الشيان » ولكن ( جوليت ) لما أحبته 
اعتقدت أنه واحد الشبان » ففضلته على الناس أجمعين > وعمدته كنا دعمد الانسانشالقه. 
والمره لا يهم بشخص حقيقي “بل يعلق بشخص خيالي » فبجرد من ذفسه حلة سحريةيلقيها 
على المعشوق » وحمل المه أنه يكشف بها عن أسرار اللانهاية وحقيقة الوجود . 

ومما يبعث على الوقوع في الهوىضعف الارادة4لأنالارادةالقوية تقي صا-.هامنالانقباه 
للشبوات »وتنم بذور الهوى من التفريخ في نفسه . وقد يكون العذاب في سيبل المعشوق 
أعثا على التملق به؛و كما فكر الانساثفي معشوقه ازداد هيامايه . والحوى لا سبيل فيه 
إلى امون “فقد تتظاهر بالهوى فتبوى > فحذار من المواقب . لأن الهوى عادة » وكل 
فعل يخلق استمداداً . حت لقد تدعث العقبات التى نصادفها في طريقنا على ازدياد تملقنا 
بالشيء الذي أولمنا به . ْ 


هل تتائج الهوى وآثاره 


يبدل الحوى ظاهرنا » ويغير باطننا » فيستولٍ على العقل والارادة والحس»ريشوش 
نظام الميول الطبيعي “ويرتيها ترتدبا جديداً » ولنبحث الآنفي كل من هذه النتائج. 

١-المهوى‏ يشوش نظام المبول الطسسعي : - لاسول في الحال الطبيمية نظ ام خاص 
وترتيب منسى يدناسيان مع الفاعلية والحس ويقتضيان الاعتدال والتوازن . ولككن إذا 
وقع الانسان في حبال ال هوى تشوش عليه هذا النظام الطبيعي » واختل » واتجبت قواه 
كلها إلى غاية واحدة مطلقة . فيزول بذلك توازن المدول واتساقها الطبيعي © وينفرد 
واحد مثبا بالزعامة » فيسخر جمبع النزعات الأخرى 6 وبوحببا ثخو هدفه 1 

وقد دعا ه ذا الاخلال ينظا م المدول الطبيعي كثيرين من فلاسفة الأخلاق إلى د دم 
الموى ٠‏ وقدرأيت ل واقبون انه شر. وهو في الحق بقلب غايات الطببعة. 
لأن الطبيعة تحمل اللذة ناشئة عن الفمل » أما الحوى فيجمل الفمل خاضعاً للذة ٠‏ وهو 
يستعيد النقس والجسد معا » حق لقد مماء القدماءجنونا» روج صاحيه عن الاغتدال » 
وقد يودي بصاحبه إذا خاب أمله » فتظل الدنيا في وجبه » » وتفقد قدمتها في عمذبه » لأن 
المتتّم لا يرى في الوجود إلا معشوقة ٠‏ 





مأو نتائج الهفوى وآثاره 


؟ - اطوى يخلق نظام جديداً  :‏ وهذا النظام الجديد الذي يخلقه ال موى 2 ويحل 
مكان النظاءالقدم » يدخل صاحبه فيحياة جديدة»حتى لقد يظن العاشق أنه يعرف الحياة 
قبل معشوقه 4 فمتغير جسده » وتتبدل عواطفه » لأن نار الهوى المتوقدة في الاحشاء 
تؤثر في ال سد > وتذيب كثيراً من عناصره » ويتكون من ذلك 'نسج جديدة » فتعرف 
المتم من ملامح وحبه وحركاته » ولكن تأثير ال هوى في النفس أشد منه في الجسد لآنه 
يبدل الحساسية والعقل والارادة . 

١‏ تأثير الموى في الحساسية  :‏ الحوى دصوغ الحساسية صيغة جديدة » فلا يتلذذ 
المتم إلاهراء » ولا يتألم إلامنه “فتصفو نفسه» وبرق قليه » ويغدو ملا من خمرة الحب» 
أو ينقلبصفاء نفسه إلى كدر» وتظلم الدننا في عنتيه ٠وإذا‏ أحب طلب الحبلذاته » 
واحب أن حب » ورغب في أن يظل كل أيام حماته عاشقا رمعشوقا . 

ب - تأثير البوى في العقل : -. اعم أن الحوى علك على الانسان عقله » فلا يدرك » 
ولا يتذكر » ولا يتخيل » ولا يمتقد مايعتقده غخضيره من الناس » بل تحوم 
نفسه كلها حول ذقطة واحدة » وحبك الشيء دقوي انتباهك له فلا تفككر إلا فيه » ولا 
تكشف إلاعنه » وكنا يعمي البوى ويصم > فكذلك يوحي ودع . 

وأحسن دليل على استعياد البوى للعقل منطق العواطف . إذا أصاب الثيء هوى 
من نفوسنا قملناه بسهولة » وإذا أردتا البرهان عليه م تكتف بالبرهان والاثيات ببل 
تبحنا طريق الاقناع 7 

قال ( ريبو ) : يقوم منطتى العواطف على المطابقة بين حم قيمة ونتميحة محسكوم بها 
قبل البحث عنها» فيحك الانسان مث أن هذا الشيء جيد » ويستنتج من جودته وجوب 
الحصول عليه » فلا بزال يأتيك بالبراهين والادلة » حتى يثبت لك أن سصوله على هذا 
الشيء حى »> يقوده في ذلك كله قليه » وتهديه عواطفه . 

ولذلك كان منطق العواطف ممختلفاً عن منطق العقل » والفرق بينه) أن امقدمات 
في منطقى العقل تولد النتائج »ولكنها في منطق المواطف تدولد منها ؛ كأن العقل آله في 
بد الحساسة تلعب به كا تشاء . 

ولنأت مثال على ذلك . إذا مرض أحد أحباينا رغبنا في شفائه » ثم اثبتنا ضرورة 


شفائ السقه 6 ومقاومته 2( ومناعة لدسدمة 2( وعبارة الطبيبالذي يداويه 2 فنقول 5 إن 





نتائح الموى وآثاره م 
كرا من المرضئ الذين أصيبوا بمثل هذا الداء م يلحقهم الأذى . كيف يوت هذا المريض 
وهو لا يزال في مقتبل العمر » قوي البنية * وقد عني به طبيب حاذق » فلا شك فى 
شفائه . هذا منطق العواطف » أما الطبيب فمئطقه عقلى » لآنه ينظر فضا ايض 
ويكشف عن أعراض دائه » ويقايس بينه وبين غيرء » وبق من هذه المقايسة تتيجة 
جردة عن العاطفة . 

ومن ذتائج تأثير البوى في العقل عدم التقيد بمبدأ التناقض . مثال ذلك أن كثيرا من 
المتعامين يؤمئون بالأساطير . وهم وإن تقيدوا في كل شيء بأحكام المقل “إلا أنيم عند 
نظرم في المسائل الموافقة لأهوائهم يستامو ن للأرهمام » ويقعون في التناقض» كغوف 
بعضهم من الظلام واعتقاده في الوقت نفسه أنه لا وجود للجن » فكل هذه المتناقضات 
ناشئة عن البوى ٠‏ 

وللاستدلال في منطق العواطف » طرائق خاصة لا تختلف بالملة عن طرائق المنطق 
العقلى » نذ كر منها الآن طريقتين أساسيتين » وهما طريقتا المع والترتيب . 

١‏ - طريقة المع » وهي أن بأتي العقل تجملة من الأفكار المتصلة بالنتسحة المراد اثياتها 
من غير أن يكون بينها وبين تلك النتبجة رابطة منطقية . كالطريقة التي سماها (بإسكال) 
بنظام القلب . وهي أن يذكر المرء كل ماله علاقة بغايته » من غير أن يكون لما ذكره 
صلة يسياق الكلام . مثال ذلك نداء بعض الباعة وخطايهم للجاهير في الأسواق > فبم 
ينادون بلمارة » ويحسون رغائيهم > وعنونهم > ويضحكوتهم . ولو أصفيت إلى كلامهم » 
لا وجدت في ظاهره نظاما » ولكنك إذا حلاته وحدته متعلقا بغاية واحدة » وهي بسع 
البضاعة . ومن قبيل ذلك أيض] طريقة الاقناع عند احتدام الجدل » فأن المتكل كثيراً 
ما يستعمل الألفاظ والبينات في سبيل الاقناع » من دون أن يكون بين ألفاظه ارتياط. 
انه يفكر في الغاية ريريد أن يوصل خصمه إليها بالرغم منه » وطريقته هذه هي طريقة 
السلطان ؛ لا طريقة الحرية » وهي موافقة لطبيعة الهيحان . 

؟ ‏ الطريقة الثانبة طريقة الترتيب . وهي تقتضي أن ينظر المتكل في مزاج 
المخاطب وطبعه ؛ فيشاطبه على قدر عقله » ودستعمل فى خطابه بيئات متتابعة بعضها 
أقرىمن بعض » ويئقله من حجة قوية إلى حجة أقوى بالتدريج . مثال ذلك ماجاء في 
رواية ( راسين ) من الححج التي استعملها ( نارسيس ) و ( نرون ) في مخاطبة الجبور بعد 
ذهاب ( بيروس ) . 





5 أنواع| ل هوى 


ج - تأثير البوى في الفاعلة : - للبوى تأثير في الفاعلية . من ذلك أنه يدفم صاحبه 
إلى القيام بأعمال لا يقوى عليها وهو في حالته الطبيعية. ولكن هذه الفاعلية التي يجددها 
الووى أقرب إلى الفريزة منها إلى الإرادة » لانها اندفاعية تلقائيةلا أثر للتأمل والتنظع 
فمبا 2 قال ) دوغاس ( ١:‏ رس للارادة الي بقعا البوى زاحر ولا قاعدة 6 لأا للا 
م إلى المقل 0 ولا تمالك عن عل ما درغب قمه القلب 0 فلس بينها ودس القدرة على 

ولعلنا لا نستطمع معرفة نتائج الحوى معرفةتامة إلا إذا فرقنابين أنواعالبوى الختلفة, 

5 أنواع الطوى 

تنقسم الأهواء بوجه من القسمة إلى ثلاثة أنواع : الأهواء المالية » والأهواء الخسيسة» 
والأدواء المتوسطة عل ٠.‏ 

١‏ الأهواء الخسيسة : س أحسن مثال يدل على الأهواء الخاسيسة هوى مدمن الخر. 
ان أثر الارادة في ترلد هذا البوى سبي لا ايجابي > لأنها تتقبقر على طول الخط؟و لاتقاوم 
المولوالنزعات.يشعر شارب الخر في أول الأمر بلذة وقوة ونشاط »ثم يغيب عن الوجود 
فملسى سشحوته وآلامه 2( مم تتولد العادم لعسسايك ذلك بالتكرار والادمان ٠.‏ وإذا تولدت 
صارت شغلا شاغلا . ولذلك كان تولد هذأ الهوى 0 بتولد الأمراض 0 لآنه ينشأ عن 
حرثوم يدخل النفس فيعك ش فيبا »> ويفرخ © و من غير 6 ف يكون لنا عم 
تعاض المعيقة + 

ولكن ما هي نتائج هذه الأهواء ؟ ينشأ عن هذه الأهواء آثار جسدية ونفسية معا . 
ولنقتصر الآن على ذكر النفسية منما : البوى شوش النفس “ ونقسدك نظام الحماة . كو 
امره قِ مالي الطييعية مة معتدلاً »يتم بزوصنه وأولاده “ويفكر ق ق ممه 0 يكو نعضوا 
ف أحد الاعز انك فدرم بسماأسة بلاده وعمرانها؛ويشارك الي فق آزائه وأعماله. ولكت 
إذا أصبح مدمن خر ضاقت دائرةعمله وأضاع كل إذة في تعاطي مبنته» وغسركل ميل[ 
الاطلاع والبحث »© وم سق له إلا رغبة واحدة » هي شرب الخر. إن هذا الحوى الخسسر 


شبسه بالفكرة الثايتة 


١١م5‎ -اأ١ماب‎ » راجع روستان ل كتاب علم التفس‎ )١( 





الاهواء 6 


؟ - الأهواء العالية  :‏ مثال ذلك هوى العام وميله الشديد إلى بعض الموضوعات٠‏ 
ان للارادة تأثيراً في منشأ هذا الحوى . والدليل على ذلكان العام كان في أول أمرهجاه 
كفيره من عامة الناس » ثم أخذ يسعى لاكتاب المعرفة » وم يصبح ميل إلى البحث 
طبيعياً » الا بعد ان يذل في سبيل ذلك جبداً عظبا. وهذا الجبد يقتضي أن يكونللارادة 
أثر في تولد هوى العام . ولا بد دون الشهد من أبر النحل . وعكذلك هوى الفنانين من 
مصورين وموسيقيين» فهم لا يتوصاون الى اكتساب ملكاتهم الا بعد عدد كبير من الهارين 
المملة ٠‏ ومعنى ذلك كله أن الأهواء العقلية والفنية لا تنمو إلا ببعونة الارادة » وهي لا 
تطرد الممول الأخرى بل تجمعها حول نقطة واحدة وتنميها. نعم انها تستولي على النفس» 
ولكنها لا تيعثر الول > بل توحدها » فتجري الحياة النفسية جرياً طييعيا » وتحافظ 
النفس على ألوانها المحتلفة . ولا يتضخم من بين المبول كلها إلا ميل واحد » يتسلط على 
غيره » ويوحد الأفكار » والعواطف » والاحساسات » من غير أن ينفرد وحده بالعمل. 
انظر الى رجل مولع ببعض المسائل العلمية أو السياسية أو الاجتاعية . انه يسمو الى أفق 
غير فقه الطبيعي . لآن هواه يفني نفسه » ويولد فيها الحذق » والفطانة » والصبر . 
ودكسبه صفات لا عبد له بها من قبل . 


م« الأهواء المتوسطة : - إن بين هذين النوعين من الأهواء نوعا تالا يسمى بالهوى 
المتوسط . وهو لا ينشأ عن الاحساس فقط» كالأهواء الخسيسة» ولا يقتضى الاتصافبقوة 
الارادة كالهوى العالي» بل يتولدٍ من الاحساس “ومن ملكة أخرى متوسطة بينالاحساس 
والتأمل » وهي ملكة الخبال . مثال ذلك العشقى » فان العاشق يبدل صورة الممشوق 
يخياله » ووسبغ عليه من نفسه حلة سحرية . إلا أن هذا التبديل ليس علة الحوى وإنما هو 
تتيجته . وأو يحثت عن الملة الحقيقية اوجدتها في العمل النفسي الخفي الذي خمر اميول 
وهمأها للتملق بهذا الشخص دون غيره » فاذا كانت النفس مستعدة العشق وجدت في 
احساس بسيط أو صورة بصرية بسبطة واسطة لبلوغ قصدها. فكأن هذا الاحساسمادة 
كماوية ألقيت في سائل متحرك فجمدته بسرعة . 

إن هذا الحوى يشيه النوع الأول من الأهواء يبعض صفاته . فهو قسمري » لأرتف 
الماشق كثيراً ما يحبل حبه » فتتخمر ميوله وراء حجاب الشعور ‏ ثم تنفجر كالسيل» 





55ظ معالجة الأهواء 


فتوقف عمل الارادة . ثم أن العاشق بغار على معشوقه ولا يريد أن يشاركه فيه أحد » 
ولا يفكر في غبره . و كثيراً ما يكون العاشق أنانياً » قيريد أن يكون الحب متبادلاً » 
وإذا م يبادله معشوقه بالحب طالب محقرقه . 

وقد يشتمل الحب على مول شخصية كالرغية في السيطرة» أو على ممول شخصيةغيرية 
كحب الذات» وقديكون اقتساماً واستئثاراً وامتلاكاً» وعدوان ارواح علىارواح . 

ثم ان هذا الهوى يسبه الأهواء العالية ببعض صفاته الأخرى. لأنه كثيراً ما يولك العزم 
والاقدام» وحب التضحية» والاخلاص. ولذلك قبل انه يغني النفس»ويزيد قواها الأدبية. 


/ا- معاحة الأهواء 


من الضشروري مكافحة الأهواء الاسيسة » ا انهمن الواجب اتخاذ التدابير المانعة من 
تولدها قبل التدابير الرادعة . لأن الوقاية من المرض خمر من معالته بعد حدوثة . ومن 
السبل على العاقل أن ينع تولد الهوى في نفسه » وأن يعصاء قبل أن تنفذ أحكامه عليه . 
فاذا لم يلاحظ بادرة سطوة الهوى وخداع حيلته قوى سلطان الوى عليه وكل” عقله بعد 
ذلك عن دقعه ومغالمته 1 


فمن الضمروري اذن ان يتأمل المرء ذاته » وان يتكشف عن مداخل الحوى الكامنة في 
نفسه » فاذا ظبر له ما خفي من حراثيمه غاليها بشدة . ودفعها بقوة » وكاقم جميسمع 
حلفائا » وابتعد عنها » وغير نمط حياته » وانتقل عند الضشرورة من بيئة إلى أخرى . 

ولما كان الفراغ والتعطلع ن العمل أحد الأسيابالماعثة على تولد الأهواء الضارةوجِب 
على الشبان لكثرة الدواعي المتسلطة عليهم أن علأوا أوقات فراغبم العمل المثمر» وأنلا 
يجعلوا الشياب عذراً لهم . ان الرجل الذي يحب أسرته » ويحب أصدقاءء ومحب بلادء » 
ويحب الانسانية والحقيقة والهال معاً يحد في هذا الحب الغنى بألوانه الممتعة ما يمئعه من 
الوقوع في امحوى المتسلط الغشوم . ويمكننا معالجة الأهواء بمد ظبورها بطريقتين . 

١‏ -لايمكن التأثيرفي الرغائب والشهواتالمقومة للبوى تأثيراً مباشرا. ولك نالرغية 
تقتضي تصور غاية يقصدها الفاعل'. فيمكننا اذن ان نؤثر في تصورنا لتلك الغاية» وذلك 
بوساطة الانتباه فنحول ذهننا عن الأشياء التي شغلتنا » ونفكر في غيرها . فاذا جملنا 
بعض هذه الأثياء عدواً لبعض أضعفنا ميلنا المها. ويمكننا أيضا أن نحارب بعض الأهواء 





معالجة الأهواء 5 


بالتفكير في عواقبها الوخممة . وحسم ذلك أن يستعين المرء بعقله على نفسه » فيشعرها با 
في عواقب الحوى من شدة الضرر » وقبح الآثر . 

« - ان اللذة التي نشعر بها في ادراك الرغبة تقوي تلك الرغبة نفسها . فلامتئع اذن 
عن كل فعل من ثأنه ارضاء رغنة من هذه الرغيات المقومة للبوى . فاذا امتنمنا عن 
الفعل -حذفنا اللذة وأضعفنا الهوى » قال (بوسويه) : مما يضعف الهوي ان ترغبوتشتبي 
ولا تحدلحواك نتبحة» وان تشقى من غير أن تنال لذة . فالهوى الذي لا يدرك غايته 
يضعف »> و كثيراً ما برغب المرء في شيء > فاذا شعر بعجزه عن ادراكه أعرض عنه . 

وقصارى القول » لا يمك نالتغلب على الأهواء إلا بالمبر» والثيات» والاستمرار على 
العمل “وهذا يقتضي حبداً أرادياً عظيماً . 
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ماين وس فاب سما لهم 


. حلل بعض الأهواء التي وصفها راسين في رواياته‎ - ١ 
؟ - ماهي قممة الموى ؟‎ 
م كيف تعالج الأعواء ؟‎ 


+ الأهواء 


انسار الؤلسفى 
١-هاهوالهوى,‏ 
؟_الميحاتن والفوى. 
م - الأهواء العقلية . 
4 - تأثير الأحوال العقلية والانفعالية بعضبا في بعض . 
ه_العاطفة والمقل . 








الحتاث الشاث 
احبا: الساقلء 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تيلض 


توطنة 
ليست الحياة العقلية مستقلة عن الحباة الإنفعالية » لأن الحياة النفسية كا رأيت كل 
لا ينقسم » فلا يمكن فصل الظواهر الانفمالية عن الظواهر العقلية »ولا فصل الحماة الفاعلة 
عن كل باعث انفعالي . على انه يمكن البحث كما رأيت في كل من هذه الوجوه الثلاثة على 
حدته . ولنبحث الآن في الحياة الماقلة » أي في حماة التفكير والتأمل . 


ما هو التفكير ؟ ‏ لا تقتصر النفس في التفكير على الاحساس؟ولا على تصور الأشاء 
بعد غبايها » بل تبحث عن العلائق التي تربط هذه الأشاء بعضها ببعض 2 ثم تبغي فبمها 
لتوفق بمنها وبين غيرها من المسائل » وتككشف عن المبادىء العقلية الني تجمع بينها كلها . 
ولذلك شبه العلماء فعل التفكير بفعل النسج العضوية التى تمتص امواد الخارجمة وتنضجبا 
ثم تبدلها إلى مادة حية ومثلها , فالتفكير هو الككسب »* والتمثيل » والانضاج “والفهم ٠‏ 


١‏ الفكر والعاطفة 


لا تدل الظواهر الانفعالية إلا علىها يحري في النفسمن الأحوال الشخصية أو الذاتية» 
فإذا اقتصر المرء على الشعور باللذات والآلام وغبرها من الظواهر الانفعالية لم يدرك بها 
إلا ننسه » تراه يغفل عن إدراك كل شيء خارجي إلا عن إدراك انفعالاته . ولذلك قيل 
ان كل ظاهرة نفسية عاطفة وشعور » لأنها شخصية » إلا اننا نستطيع ار نفرق بين 
العاطفة الشخصية والفكر الجرد » مثال ذلك : افي أرى في الطريق حمية » فادركبا » 
وأرغب في معرفة صورتها » وحركاتها » وعاداتها » فإذا غفلت عن نفسي ونسيت الخطر 
المحدق بي وتحردت > شلال يحثيعن حقيقة هذا الحبوان » عن كل باعث شخصي » كارن 
ادرا يي ظاهرة عقلية . وإذا شعرت به » ونظرت إلى الصلة التي بيني وبينه » وأدركت 
الخطر الحدق بي »فتبيجت» وخفت “وهربت أو سكنت روعتي وتحرأت على ضربه كان 
شعوري به ظاهرة انفعالية أو حالة وجدانية . 


فالظواهر النفسية التي ندرسها في الحباة العاقلة هي الظواهر المرتكزة على الحقائق 





ونم توطعة 


الخارجية المستقلة عن 'الشخص . وقد قمل إن الفكر يمتاز موضوعيته » فالرجل العاقل 
أو المفكر هو الذي يفحص عن نواميس الأشياء » أي عن العلاقات الدائمة التي تجمع بينها. 
وهي قوانين الطبيعة » أو قوانين الفكر عامة . فلا متم بتأثير الفكر في حماته » ولابما 
انبعث عنه من اللذة . بل ببحث عن الحقبقة الجردة . فهو لا يكرن الحقيقة كما يشاء بل 
يتقبلها ويخضم لاحكامبا . إن حاصل ضرب اثنين في أثنين يساوي أريعة » سواء أرضيت 
أم أببت» والفوسفور يذوب يدرجة كذا منالحرارة من غير أنيكون لعواطفي الشخصية 
تأثير فيه . وقد يظن أن الرياضي يستغني عن العالم الخارجي »2 وأن المعاني العقلية التي 
يؤلفباشخصية وذاتية . والحق عن ذلك بعيد» لآن الرياضي لا يستطيع أن يبدل أحكامه 
المنطقية كنا يريد » فلا يتعلق به أن يكون جموع زوايا المثلث أكثر أو أقل من قامْتين » 
حتى لقد قال ( مالبرانش ) : « إن أفكاري تقاومني » . وقال الريامي ( هرميت ) في 
رسالة بعث بها إلى ( غالوا ) ١١‏ : « أعتقد أن هناك حقائق .خارجية مستقلة عنا » رهي 
مطابقة لما في الجبر العالي من النظريات الجردة » وأعتقد أننا سنطلع يرما عليها» . 


ثم إنني استطيع في الوقت نفسه أن ألاحظ عواطفي وأهوائي > وأنظر فيها نظرا 
عقليا يردأ »كايفعل عاماء النفس عند اتباعهم طريقة التأمل الباطني »و لكنهذ |التأمل الباطني 
يقتي انذيكو ن النظر في الحو الالداخلية »كالنظرفي الأشاءالخارجية »جرد أعنكلغاية 
داتئة رمصلحة شخصية . وقد قبل أن المنَسم يعيش قيهواء هن غير أنيفكرفيه » أما عالم 
النة ع فتاهل هوا ,رتملل لاو ]ذا كر يفره ذكر صفاته التي تنطيق على كل متم . فلا 
كنك أن 3 تقول إن الانسان يفكر » الا اذا كان نظره الى الأشياء نظر المشاهد المستقل 
عنها » وهذا يقتفي أن يتجرد الانسان من عواطفه واهتامه الشخمي» وأن يحعل المقيقة 
التي يفكر فيها خالصة من كل لون انقعالي . 





)١(‏ الرسائل ع0286 صمموءمءه6 ٠‏ جد .٠‏ ص هم ذكرها (جرل تائري لإم#عصمة1 ) في 
مقاللدعن طريقة الرياضيات الحضتفي كتابمتيج الملرم قلعة2 ,قعء مك و16 عمقل 06ه0ط)56 12 22 
.1900 دوعلق 





م١‎ 


اتحاد الحيأة العاقلة والحساة الانفعالية 

ما يدل على اتحادالظراهر العقلية والظواهوالانفعالية واتصاها تأثيرها بعضهاقبعض. 

. تأثير الحساسية في الحياة العاقلة: تؤثر الحساسية في جمسم وظائفنا العقلية‎ - ١ 

1- تؤثر في الادراك : ؤقد تحمل ادرا كنا للاشاء جلياً واضحاً» وقد تحمل غامضاً 
ممبماً“وإذا وافق الأمر هوى من نفوسنا اهتدينا إلى إدراك جمسع خوافيه»وإذاملتاعتهم 
ندرك ظاهرة من ظواهره . فنحن لا ندرك منالأششاء إلا ما نريد » ولا نرى إلامانحب,. 

ب - تؤثر في الذاكرة : كثيراً ما يؤثر الخوف او الخجل في الطالب فينسيه درسه 
الذي بذل في سديل حفظه جهداً عظيم) . وكثيرا ما يؤثر الحيجان في الطيب فينسيه 
خطابه الذي اعده وحفظه حفظاأ جداً 2 مرة نسينا للسسب ذاته أسماء أصدقائنا » 
أو تاربخ ولادتنا » وعكس ذلك صحيح أيض) ء لأن الهيجان قد يرقظ الذكريات 
ويحبي الماضي . 

ج ب تؤثر في الحم والاستدلال والخيال : ويكون تأثيرها تارة ايحاببا وأخرى 
سلما . والمرء مفتون يحسن ما يقال فيه فلا يصدق إلا المديح » وإذا نظر في أمر نفسه 
كانت أحكامه أقرب ال الخمر منها إلىالشر» وإذا نظر في أمرغيراختلفت أحكامه بإختلاف 
عاطفته » فيصدق من يدم إعداءه , ويكذب من صف له عبوب معشوقه . فالقلب 
بقلب محاسن الأعداء إلى مساوىء » ومساوىء الأحباب إلى محاسن . وقد قلنا أن حب 
الشيء لعمي ريصم ٠.‏ 

والقلب مصدر الالحام لأنه يوحي إلى الخبال بأبدع الماني » وأجمل الاختراعات » 
وأممى الآثار الفنية» كنا بو حي اليه بأقبح التنصورات وأخسها. 

د - وفد أثيتت مماحث علءاء أمراض النفس انأكثر الاختلالاتالعقلية “كا اليخوليا 
والهذيان المزمن > ناشئة عن خلل في العاطفة » وان اشتداد العاطفة » أو ضعفبا يحدث 
في الفكر تشويش) 4وان العاطفة رابطة من روابط الفككر “وانها ضرورية لتعليل ظاهرة 
تداعي الأفكار وتفسير تغيراتها . 





4ل توطئة 


؟ - تاثير الفكر في العاطفة  :‏ ان تأثير العاطفة في الفكر لا يمنع من تأثير الفكر في 
العاطفة » ولعل هذا التأثير الاخير أكثر خطورة من الاول . 


1- الفكر يولد العواطف : لقد دلت التجارب على أن الحساسية لا تنمو ولا تتنوع 
ألواتها » إلا إذا نما العقل » واتسعت المدارك . ولو كان الطفل والرجل الابتدائي والجاهل 
قادرن على التفكير والتأمل كالرجل المتحضر لما كانت عواطفهم أقلتنوعاو أضيق نطاقاً 
من عواطفه . أصف إلى ذلك أرى للفكر سحراً بولد أسمى المواطف . فالتفكير » 
والتأمل » والسعي وراء المقائق القامضة » واصطياد الأفكار ؛ والكشف عن الحجب 
الني تتر الحقيقة » كل ذلك يولد في النفس لذة عظيمة . 


انظر إلى ما يحري في تفسك عندما تشرق الحقيقة الواضحة عليك من شلال الأفكار 
والصور الغامضة . إن طائفة من المواطف والمشاعر تنخم إلى هذه الحقيقة الجديدة » 
فتؤلف معبها موكيا واحدا . وهذه المواطف هي الأساس الذي ترجم إليسه حماسة 
المصلحين ‏ و صبر|عاماء “وهيام الشعراء؛ و سعيهم جميعاوراءالخير» والحقيقة “و امال 4 فانهم 
إذا أدركوا غايتهم اتدفموا إلى نشر أفكارهم في الناس » حق أنهم كثيراً ما ينقليون إلى 
رسل مخاطبون الناس بلغة الوسحي والايات . 


ومما يؤيد ذلك أيضا أن للمطالعة والنصائح والأمئلة الواقعية تأثيراً في تصور المثل 
الأعلى . ولهذا المثل الأعلى تأثير قوي في حساسيتنا أي في ممولنا ومنازعنا . ما أكثر 
الشبان الذين لم يميلوا إلى الأسفار إلا بعد قراءة قصة ( روبينصون كروزي ) . بل ما 
أ كثر الذين لم يمشقوا الجندية إلا بعد قراءة معارك هوش ومارصو وتايليون!ان ناح 
بعض رجب ال الأحمال الامريكيين في مشروعاتهم رغب كثيراً من الشبان في تعاطي 
الصناعة والتجارة . 


ب - الفكر يبدل العاطفة : وكما يؤثر الفكرفي توليد العاطفة فبو كذلك يبدا إذا 
كانت موجوهة بالفمل . والاعتقاد أن عاطفة من العواطف مطابقة للنظام والحقوالواجب 
يقوي تلك العاطفة ويديمها . وعكس ذلك صصيح أيضا . لأن الرجل إذا اعتقد ان في 
الصدقة قربة إلى الله ازداد مسله إلى اعطائها » ولكنه إذا اعتقد أن الصدقة تضر الفقير 





انحاد الحماة العاقلة والحماة والانفعالية م 


وصاحب المال والجتمع البشري ضعف ممله الى التصدى على الفقراء. فالاعتقاد يؤثر في العاطفة 
فسقوبها أو يضعفبا. ولاتعدو امول والأهواء أن تكون ذات صيغة عقلية تبدلها يا تشاء . 

هناك حاجة طبيعية تدفع الانسان الى وزن عواطفه يزان التقل » ألا ترى إننا 
تريد أن تكون عراطفنا معقولة » ونريد أن بين أسباب حمنا وبغضائنا. وتريد أنيتقلب 
حمنا الواقمي الى حب واجب »© وبغضنا الواقعي الى حق » فنيدلما هو كائن» ونقلبه الى 
ما تحب أن يكون . وقد أوضحنا ذلك عند البحث في منطق العراطف . 

ثم أن تأثير الفكر في الماطفة تار يكون حسئا وأخرى يكون سمثًا. فكما أنالفكر 
الصحيح يولك العواطف المعمئة على ت#قيقه »يزيد قوة تفبمنا لما في قلمنامنالعواطف الخقية» 
كذلك الفكر الفاسد مجعلتا في بعض الأحمان نتخدع ببعض المواطف>أو نحتفرها. فبولد 
فبنا قسوة القلب . وهي أكثر خطراً على الجتمع من فساد الميول وانحطاط الأخلاق . 


؟- تصنيف الظلواهر العقلية 


ان الحالات العقلية متحدة بالحالات الانقعالية » وهذا تحمل تصتيقها صعب جداً . وثما 
يزيد في صعوبة ة هذا التصنيف اختلاط الظواهر المقلية يعضبا ببعسض . فالذاكرة تؤثر في 
الادراك » وتعين على تفرم الأشاء »كا أن تفرم الأشاء ومعرفة روابطها المنطقية وادراك 
علائقها يغيرها »كل ذلك٠ساعد‏ على الحفظ . ان الاحساس والذاكرة والخيال ملكات 
ضرورية لاتتم أفمال العقل الا بها » وهي ظواهر صعبة التحليل لكثرة تعقيدما 
واشننا كبا » 

على أننا نستطييع أن نقسم الحياة العاقلة بوجه من القسمة إلى الوظائف التالية : 

١‏ - وظائف الكسب 4 وهي الاحساس والادراك » ان العقل لا يسطيسع أن يقوم 
بوظيفته إلا اذا اكتسب عناصر المعرفة من العام الخارجي . لآنه أشبه شيء بآلة لا تنتج 
الأشاء الجديدة إلا إذا كان لديا مادة أولية توضم فيها للمعالجة . 

؟ - وظائف الحفظ . وهي ضرورية لإدخار المعرفةواسترجاعها كالذاكرة والخيال, 

- وظائف الانضاج . ان صور المواد الحفوظة في النفس تحتاج الى النضج . وهذا 
0-0 على صورتين : النضج التلقائي » والنضج التأملي . 





كف توظئة 


1- النضج التلقائي : وهو يتضمن الأفعال الذهنية الثالية :لناقي الأفنور» والتشيل » 
والتجريد والتعمم . ان تداعي الأفكار يتم بصورة تلقائية » لآن الأفكار تتصل يعضها 
ببعض » وتؤلف زمراً خامة من غير أن يككون للارادة فيها أثر » والتخيل المبدع قد 
يحدث أيضاً بصورة تلقائية » لأن العام لا يدري في يعض الأحيان كيف تم له الككشفعن 


الحقيقة » ولا بعلم الشاعر من أبن أتاه الوحي والتجريد والتعميم فعلان تلقائيان4لأننا كليا 
رأينا أشياء متشابهة جرد منها معنى كليا يصدق عليها كلها من غير أن تكون محتاجين 
في ذلك إلى التأمل , 


ب - النضج التأملي . ان تأليف الافكار لا يحسل لنا بصورة تلقائية دائما» بل يحصل 
لنا أيضا بصورة إرادية . فكلما صادفنا في حماتنا مسألة من المسائل العويصة » ورغمنا في 
أن نحد لها حا ل برضنا اتصال أفكارنا بعضها ببعض على الوجه التلقائي » بل أردنا أيضاً 
أن نقود افكارنا بانتظام ونرتبها ترتيب منطقيا » فنحذف بالارادة والتأمل كل ما لبس له 
علاقة بتلك المألة » ونحتفظ بالافكار الضرورية المؤدية الى النتيجة » وهذا الفكر المنظم 
بلقسم الى الانتياء الإرادي » و الحكمو)و الاستدلال . ثم أن البحث في الاستدلال يكشف 
لنا عن قوانين الفكر العامة كنبدأ عدم التناقض » ومبداً السببية . وتسمى هذه المبادىء 
بالممادىء المنظمة للمعرقة . 


ويمكننا أن نلخص ما تقدم على الوجه التالي : 
١‏ - اكتساب المعرفة : الاحساس » والادراك . 
١‏ - حفظ العناصر المكتسبة : الذاكرة . 
١‏ - النضج التلقائي : تداعي الافكار ٠‏ الخخبلة ٠‏ التجريد 
والتعمم ٠‏ 


؟ - النضج التأملي : الحم والاستدلال ٠‏ الميادىء الماظمة 
للمعرفة . 


م - فضج المعرفة: 





إيالضا 


فصل الأآو”تب 
اللصسّاس 


-١‏ تعريف الاحساس وشرائطه 


الاحسا سظاهرة نفسية أولمة “وهو أما أنيكون عنصراً منعناصر الحماءً الانفعالية» 
و ما أن يكون عنصراً من عناصر الحياة العقلية . وقد يحثنا في الاحساس الانفمالى ( ص 
4 ) وقلنا انه انفعال ذفسي لاذ أو مول ينشأ عن تبدل عضوي . وتريد الآن أننبحث 
في الاحساس من حيث هو عنصر عقلي أي من حدث هو أساس الادراك والتصور . 


١‏ - الموثر والائر والاحساس  .‏ إن الموامل الخارجية التي تؤثر في جسدنا تحدث 
فيه تبدلاً عضويا . ثم ينتقل أثر هذا التبدل العضوي من الجسد إلى الشعور . 


1 إذا استثنينا الاحساسالداخلي الذي يدل على حالة عضوية داخلية» كان كل إحساس 
ميكانيكياً ( كالضغط أو الصدمة ) » أو طبيعيا ( كالحرارة أو الصوت أو النور ) » أو 
كيميائي (كالرائحة أو الطعم ) » أو كهرائياً . ونحن تسميه « مؤثراً » أو « مثيه » . 


ب ثم أن الاحساس يقتضي توافر بعض الشروط الفيسمولوجية:(١)إن‏ المؤثر يحدث 
في الحاسة تبدلاً نسميه بالطابم أو الأثر . لا تزال حقيقة هذا الآثر ممبولة . إلا إن بعض 
العائاء يقولون ان التبدل الذي يحدث في حاسة اليصر تبدل كيميائي . وهها يككن من 
أمر فان العاداء يعيتون لكل حاسة حداً أكبر وحداً أصفر . مثال ذلك ان حاسة السمع 
لا تدرك في الثانية إلا عدداً محدوداً من الأمواج . فإذا كان عدد الأمواج في الثانية أ كثر 
من ...#4 أو أقل من 15 ل تسمع الأذن شيا . هناك إذن عد | كسان وها صقو 





14 الاحساس 


لكل محسوس . ويمكن أن يقال ان هذا الحد #تلف باختلاف الأشخاص » ويختلف في 
الشخص نفسه باختلاف الظروف والأوقات . (؟) - ثم ان الاحساس يقتضي أن ينتقل 
هذأ الأثر الواقع على الأطراف إلى المراكز العصبية . وقد اختلف العاماء في طبيعة هذا 
الانتقال . فبل هو حركات اهتزازية سشُبمبة بالتيار الكبربائي » أم هو تقاعل كيمبائي 
ينتقل شيئا فشيئا من الأطراف إلى المراكز العصبية ؟ ان بعض العاماء يلوت اليوم إلى 
قبول هذا الرأي الأغير » لان سرعة التبار المصي وهي ٠ص‏ متراً في الثانية » بطيئةجداً 
إذا نسبث إلى سرعة التبار الكبربائي . (م) ‏ ثم أن الاحساس يقتفي أيضا أن يكون 
هناك مراكز تنتقل المها الآثار العصدية لا أن في المح مراكز حسية معيئة 
تنتهي اليها الآكر العصببة . ولا احساس إلا إذا وصل التأثير إلى تلك المراكز 2 لان المخ 
هو مركز المجموع العصي تمن هذه المراكز مركز البصر » ومركز السمع > ومركز 
المس » ومركز الشم » وهي تقلب التبدل العصبي إلى إحساس . 


ج ‏ فيا هو الاحساس ؟ الاحساس ظاهرة نفسية أولية تعقب انتقال الاثر العصبي من 
الاطراف إلى المراكز الحسسة »أو هو صدى التبدلات الجسدية وانمكاس آثارهاعلىالشعور. 


'؟ ‏ الأحساس والادراك  :‏ الاحساسغير الادراك » لان الادراك ظاهرةنفسية 
مركبة » أما الاحساس فبو ظاهرة أولية بسبطة » انظر إلى الاشياء » انك تحد لكل منبها 
محلافيالعالم الخارجي » وتحد لكل منها حجما مختلف عن حجم الآخر » وتدرك لكل شيء 
معنى > فإذا نظرت إلى الافق عند المداء » ورأيت قرسا من النور أمغر اللون > ثمرأيته 
يقترب من سطح البحر »قلت هذا غروب الشمس » ثم انك تشعر بإن هذا الشيءمستقل 
عن شخصك ؟4وان له حقيقة خارحمة . ولست هذه المناصر المقومة للادراك متولدة 

مباشرة من الاحساس » لان الادراك يقتضي الاحساس بالشيء ويقتضي شيئا آخر غير 

الاحساس مستمداً من التحرية والذاكرة والحكم وغير ذلك من الافعال الذهنية . « 
فروّية قرص النور فوق البحر تجعلني أدرك معنى غروب الشمس » أما الطفل فقد برى ما 
أرى “ولكن من غير أن يدرك ما أدرك . فالاحساس حدس يسبط » والادراك ظاهرة 
نفسبة مر كبة تقتضي سملا ذهنيا معقدا . 
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لاسب وجوه الأحساس الختلفة 


لا كان الاحساس ظاهرة نفسية بسمطة كان من الخطأ ارجاعه إلى عناصر أبط منه 
كا فعل سبنسر : لآن البسيط لا جزء له. إلا أننا نستطيع أن نبحث في صفات الاحساس 
من واحوة مدلفة . 

١‏ - الاحساس يقتضي شيئا من الفاعلية » ويستازم يعض الحركات» كحركة المين عند 
النظر إلى الأشاء . وهو مولد للحركة . فقد اثبت ( فره ) أن ازدياد شدة المؤثر الحسي 
يزيد القوة الحركة » وأثيت أيضاً أن للألوان درجات مختلفة في التأثير. فالأحمر أشدها 
توليداً للحركة » والبنفسجي أقلما تأثيراً . ولاعجب في ذلك » لآن طاقة أمواج الور 
تتناقص بحسب ترتيبها الطيفي من الأحمر إلى البنفسجي . 

؟ - وللاحساس وجه انفعالي لأنه اما أن يكون ملامًا واما أن يكون منافيا . 

سج - ثم ان الاحساس عنصر من عناصر الحياة العاقلة » لأنه حدس مياشر نطلع يدعلى 
صفات الأجسام الخار.جمة من لون ورائحة وطعم وغير ذلك . 

ظن بعض علاء النفس أن العنصر الانفعالي والمنصر العقلى في الاحساس متناسبان 
تناسبا عكسيا » أي كلما ازداد المنصر الانفمالي قل المنصر المقلي » ولكثنا إذا امتثثينا 
الاحساسات الداخلية والاحساس باللذة والأم م ند هذا التناسب صحيحا في كل شيء ؛ 
لأن احساس الذوق مثلآً قوي الانفعال »“ولكنه يدل فيالوقت نفسه علىالأشاء الخارجية 
دلالة واضحة . 

؛ - أنواع الاحساس : - لكل احساس كيفية تخصه » فبو اما أن يكون بصريا » 
واما أن يكون سمما » وإما أن يكون لمسما الخ .. 

ه - مدة الاحساس : - لا يزول الاحساس مباشرة بعد زوال المؤثر » بل يبقى في 
الشعور مد من الزمن . ولولا بقاء الاحساس في الشعور لما ولد دورانجذوة النار هالةمن 
النور » ولا رآيت الصور الثابتة متحركة على اللوحة الفضية » ان يقاء الاحساس على هذه 
الصورة يولد كنا سقرى'"' شور بهويتنا ودعومتنا . وقد أثيث عللاء النفس أن مدة 


١ ١ 
الاحساس البصري هي أو من الثانية‎ 





لكو 


5 شدة الاحساس : - ثم ان دوام الاحساس يدعو إلى تغير شدته . فقد يكون 
الصوت ضعفاً وقد يكون عاليا ثم يتغير . إلا أن هذا الاختلاف في شدة الصوت ليس 
اشنا عن اختلاف في الكم “بل عن اختلاف في الكيف » ومعنى ذلك أن هذا الاحساس 
الشديد لامختلف عن ذلك الاحساس الضعيف بعدد اجزائه ومادته “بل يختلفعنهيصفات 
جديدة من الصعب ارجاعها إلى نسب رياضية !١'‏ . 


أنواع الاحساس 


لنذكر الآن أنواع الاحساس على سبيل التصئيف »© ولثبين حال كل متها . تف 
القدماء لم يعرفوا من الحواس إلا خمسا » وهي اللمس » والذوق » والشم » والسمع > 
والبصر » ولكن التأخرين كشفوا عن اعصاب حسية جديدة » فقسموا الس إلى حواس 
مختلفة. ووجدوا في الأذن حاسة جديدة سموهاحاسةالتوازن“وهكذا أصبم عدد الحواس 
عند المتأخرين عشرة على الأقل . ولنبحث الآن في كل من هذه الاحساسات على حدته . 


١‏ - الحص المشتترك'''  :‏ ويسمى أيضاً الحس الباطنيى . والحس الداخلى » وهو 
يتولد من تبدل أحوال الجسم “ولا سيا تبدل العضلات » والاعصاب 6 والجباز الهضمي 
والجهاز التنقسي . وأعضاء الدورة الدموية , ونحن نطلع بوساطته على تعب الاعضاء 
وانخطاط الاعصاب “ والجوع » والعطش » وضيق الصدر » والاختناق» وانقما ضالقلب» 
وحمي الأحشاء وغير ذلك من الاحساسات »2 وقد سمي أيضا بالحساسية الداخلمة العامة 
« عنغطفمةن » لأنه مشترك بين جميم الأعضاء . وهو أرب إلى الانفمال منه إلى 
التصور . ولذلك كان من الصعب الاعتاد عليه في معرفة الأعضاء الماطنة معرفةحقيقية . 





٠5١ - ص‎ ٠ راجع الفصل الأرل‎ )١( 

(؟) لا يدل هذا الاصطلاح عند عل ما تمان يدل عليه عند القدماء » فقد كان السس المشترك عند 
الاقدمين قوة باطنية تدرك الجسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حمالة واحمدة وهذا العنى قريب 
مما نسميه اليوم ادراكاً ٠‏ 





أنواع الاحساس م 


إن تنمية هذه الحاسة ليست ضسرورية » لأنها تولد كثيراً من الاوهام . نعم إن نموالحس 
الداخلى حمل الإنسان يصف تبدلات اعضائه الباطنية وصفاً دقيقاً » ولكننا لسئا حاجة 
إلى هذا الوصف > لأن المريض يستطسع أن يعرف من تلقاء نفسه كثيراً مما يمري في داخله 
فيصف ذلك للطبيب وصفاً حمكماً. حق أن بعض الامراض العصبية نكون مصحوياً حالة 
يسمونيا هذيان رؤية الدات ١‏ عزممعوماندة » . 

وإذا كثر اهئام الانسان باحساسه الباطني إزدادت أوهامه “رظن نفسه مريضاً» وسمم 
حماته بالذوفب من مرض مالي . 


+ - اللمس ‏ اللمس أول الحواس» ولا بد منه لكل حموان. والأمور التي تلمس هي: 
الحرارة » والبرودة » والرطوبة » والسبوسة > والْنشونة » والملاسة » والضغط »/ والثقل» 
والخفة » والصلابة » واللين * والازوحة * والحشاشة . ولكن المعلمساء أخرصوا أمور 
الحرارة والبرودة من ال ملموسات » وأثيتوا لها حاسة مغاصة ٠‏ فاللمس إذن حاسة مركية 
تشثتمل على عناصر مختلفة . وهو كما قلنا أول الحواس * لآن آلته اعصاب منثشرة في كل 
نواحي البدن» ويمكتنا أن نعتبد كل حامة من الحواس ذوعا من استحالة الأعصاب»قاليصر 
حالة من أحوال اللمس » لآن عصمه بتأثر بملامسة أمواج الصوت . ولذلك قال العلماء إن 
اللمين حوض تتولد مئه جمسم الحواس ل ولعل التطور م يولد بعد جسم الحواس الكامنة 
فى المدن . 


إن قوة اللمس ثامْئة عن كثرة الأعصاب المنتشرة في السدن » فكلما كان العضو أ كثر 
عصياً كانت قوة اللمس أشد ٠‏ مثال ذلك أن اطراف الاصابم أشد احساساً من الساعد » 
والساعد أكثر إحساسا من الظبر . والعلماء يقدسون قوءَ حاسة اللمس يببكار ( وبير ) أو 
بالاستزيومتر ( شككل «م) 

إن ُو الاحساس بالخشونة والملامة ليس ضرورياً لكل إنسان» يل هو ضروري لتجار 
الاقشة والورى » فأصحاب المطابع يفرقون بين الورق الخشن والورق الأملس » كا أن 
التجار يفرقون بين الأقشة الصوفية والأقشة القطنية . 

وربما قيل ان كل ماله لمى فله في ذاته حركة . وهذا الامتزاج بين الحركة واللمس يجمل 
مفارقة اللمس للعناصر العضلية الحركة صعباً جد » إلا أن الاحساس بالخشونة والملاسة 





اول الاحساس 





نكل .عم) 


١‏ آله لقماس عتة الاحساس وسعته ؟» استزيومتر ذو دبرس 
لايقتفي الخركة اضطراراً » وخير طريقة لتربية اللمس ان يممع بينه وبين الاحساس 
المضلى» وتنمية هذا الإحساس الأخير خير واسطة لاتقان الصناعات اليدوية . 

م حاسة الحرارة والبرودة . - كان القدماء يقولون ان حاسة اللمس تدرك أمور 
الحرارة والبدودة » ولكن علاء اليوم أثيتوا أن لأمور الحرارة والبرودة حاسة خاصة 
مستقة عن حامة اللمس . وذلك انك إذا نيبت يعض أطراف البدن بؤثرات دقيقة » 
وجدت أن الحساسية ليست منتشرة في جميم أجزائه على السواء» وأن هناك نقاطامتفردة 
تشعر بالحرارة والبرودة » والثقل » والضغط» والآم » وأن نقاط الحرارة مختلفة عننقاط 
البرودة ونقاط الضغط . فاذا أردت أن تعين نقاط البرودة المس بعض النقاط العارية من 
الشعر ( كظبر المد بين السبابة والابهام ) فتشعر 
أولاً بلمس ‏ ثم تشعر بعد قليل ببدودة . 

وقد أثيت ( شارل ريشه ) استقلال حاسة 


الحرارة والبرودة » عن حاسة اللس بتجريته 
المعروفة . وذلك أنه حقن ضفدعة بقلمل من 





الستريكنين فضاعف إحساسبا اللسى» رأفقدها (شكل ‏ مم) 
الاحساس بالتضاد يين الحار والبارد ١١‏ . وهذا نقساط الضغط والحرارة والبرودة 


ل له 1 


إت حاسة الحرارة والبرودة لا تطلمنا على الحرارة ٠)‏ 


١ - واجع القصل الرايم من الكتاب الأول 3 ص‎ )١( 





أنواع الاحساس قف 


لحرارة البدن » فقد يكون الشيء حاراً أو يكون بارداً » إلا إن حرارته إضافية لا 
نطلع عليها إلا بواسطة البدن» فعلى الانسان أن يشك إذن في هذه الحاسة لآن المدن ليس 
مقياساً لالحرارة . 

؛ - حاسة الالم . - قلنا عند البحث في شروط اللذة والآلم ( ص - ٠6‏ ) ان بعض 
العلماء يقررون و-جود حاسة خاصة يطلقون عليها اسم حامة الأل. ويمكننا تلخيص أدلتهم 
ما يل : 

. إن الاحساس بالألم متأخر عن الاحساس باللمس والاحساس بالحرارة والبدودة‎ - ١ 
. وهذا يدل على استقلال احساس الم عن هذين الاحساسين‎ 


٠‏ - يمكن فصل إحساس الألم عن إحساس اللمس يحقن الجك ببعض اراد . فاما أن 
بزول الاحساس بالألم » ويبقى إحساس اللس > وأما أن بزول إحساس اللس ويبقى 
إحساس الآلم . وكل من هلين المثالين يدل على استقلال إحساس الألم عن غيره من 
الاحساسات . 

س ‏ إن الأعصاب الحسمة الفاشية في الادمة» أطرافا مستقة تدرك الألم . وقد أثيت 
العام الفيس.ولوجي ( فون فري برع ) سنة 4م ١‏ أن في ظاهر الجد نقاطأ تدرك الآم » 
كا أرى فنه نقاطا لإدراك الحرارة والبرودة . 


ه - حاسة الحركة . - وهي الحاسة التي فطلع بها على حركات أعضائنا وأوضاعبا . 
والحركة أخت اللمس > أو هي كما قال بعضهم أخت جميم الحواس » وهي إما أن تككون 
حرلة انتقال من مكان إلى مكان 2 وإمها أن تكون حركة انقياض وانساط في الأعضاء . 
مثال ذلك حركات اليد » والرجل » والاصابع » انك تطلع عليها بحاسة الحركة . فسواء . 
أكانت الحركة إرادية أم غير إرادية»فاننا نطلع علمها بغير اللمس » فنشعر بانيساط أصايمنا 
وإنقماضها بطريق المفاصل.أو بطريق الأعصاب المنتشرة في العضلات» ويشبه أن تكون 
العضلات مر كز الاحساس بالتعب» والتقبض» والتقلص » والتشنج » لأنها تشتملهلى بعض 
الأعصاب الحسمة » ولكنها لا تنفرد وسحدها باحساس الحركة . إن في المفاصل وأغلفتهبا 
أعصاباً حسية تحملنا نشعر أيضا بالحركات المنفعلة التي لا تقتفي جبدا إرادي] . فللحس 
العضلٍ إذن شأنفي الحركات الارادية» لأنها تقنفي جبداً عضلماء أما الحركات الني تنشأعن 





سبب خارجي فآ لتها أعصاب المفاصل وأوتار العضلات . وجملة القول أن العلماء يسمون 
هذه الاحساسات عضلية كانت أو مقصاءة حاسة الخركة ( عناواوغط عع صن مدع5 ) . فحاسة 
الحركة هي إذن آلة الاطلاع على الحيد » والتعب المج 6 والمقاومة . وفرقوا بن 
الاحسا س با اقاومة والادساس بالضغط ؛ فقالوا إن الأرل تأبع لحاسة الجركة > لين الثاني 

تتلف الحركات باغتلات الأعضاء وباختلاف عدد العضلات المتحركة»وقرتا» ا 
كا تتلف أيضا باشتلاف حبة الحركة ومدتها وشدتها . 

إذا طويت ساعدي أحسست بحركة في جبة المرفق» وإذا قبضت سبابتي كن بريدأن 
بضغط زناد بتدقية أحسست بتعب حادث عن تأثر المفاصل . 


لحاسة الحركة تأثير عظم في توليد تصور المكان» ولا بجال لذكر هذا التأثير هناء لأننا 
سنعود المه في فصل الإدراك . فلنةةصرالآن إذن على بان خطورة هذه الحاسة منالوحبة 
العملبة . إن لهذه الحامة تأثيراً في إتقان الألعاب الرياضية » والصنائع البدوية . انظر إلى 
لاعب السيف كيف يحرك يده وهو يضرب خصمه . إنه يعرف درجة إنحناء ساعده من 
غير أن ينظر المه . ثم أنظر إلى الزالج على الجليد كيف يدفع رجله إلى الأمام . انه يعرف 
أوضاع نعله واتجاهه » ويعرف كيف يقرب رجليه » وكيف يبعدهما» و كيف يضغط بها 
نمله » إن مر كز جميع هذه الاحساسات هو مفصل الكمب قوق القدم : 

إذا كانت حاسة المركة غير نامية في الإنسان كان صاحمها أه لأن ينكون حدادا أو 
حطابا » لا أن يكون جراا أو طبيب امئان . 


0 - حاسة التوازن . - آله هذه الحاسة» الأذن الداخلية » وهي تحتوي اد 
)١( :‏ الجاري النصف الدائرية» وهي ثلاثة : الجرى الأعلى » والمجرى الأمامي 
و 0 ى الأفقي. فالمجرى الأعلى عمودي من الأمام إلى الوراء» والمحرى ار دي 
أيضا» ولكنه عر ضافي من اليمين إلى اليسار » ثم ثم المجرى الأفقي وهو من الأما م إلى الوراء 
كالجرى الأعلى. 0 التريبتان اللتان تحتويان على بلورات كلسمة ناعمة 5000 
(*) الحازون > وتفتهي اليه أطراف العصب السمعي 


م يعرف العلماء وف هذه الأقسام إلا في الأيام الأخيرة » وذلك عندما شاهدوا 





انواع الحساس لق 


ان فسادها لا يحدث خللا في السمع » بل يحدث خللاً في حركات الحبوان » يصاب ممه 
بدوار » مله يسقط إلى الامام أو إلى الوراء . وقد اثبتت التجربة اليوم ان توازرتف 
الحموان تابسع للسحاري الدائرية والقريبتين » وهي كلبا آلة التوازت : والمصب الحسي 
الذي ينتبي اليها يتصل بالمخمخ © وهو مستقل عن الصعب السمعي . ثم ان ( سمون ١١)‏ 
أثبت ان قطع الجاري الافقية في الضفدعة يحملها تسبح على خط مسقم » وان قطع 
الجاري العمودية حمل الضفدعة تقفز بإرتجاج . 

ان أعضاء التوازن تطلعئا على كل تغير في أوضاع الرأس وجموع الجسد » وبالرغم من 
أن أمور التوازن مختلطة بأمور الحركة والمس » فاننا نستطيع فصلبها بسبولة . قال 
ايشغوس : «دإذادرت على عقنك وأنت مغمض العيثين عدة مرات ثم وقفت فجأة » 
أحسست بعد وقوفك اذك تدور في الجبة المخالفة . ان هذا الاحساس متولد من المجاري 
الدائرية » لأن السائل الموجود في المحرى الأفقي يدور برهة بعد الوقوف الفحائي “فيؤثر 
دورانه في أعصاب الحس » وتحدث هذه الأعصاب احساساً مضاداً للأول . وإذا درت 
بسرعة حول دائرة كبيرة كا تدور أحصنة الخشب في الدوثارة شعرت بميل إلى الخروج 
من الدائرة » وإذا صعد بك الرافع ثم وقف فجأة شمرت بميل الى النزول . ان هذه 
الاحساسات ناشْئة عن أعضاء التوازن "2 » 

من الصعب تربية حاسة التوازن © إلا أن بعض الحرف تنمي هذه الحاسة تنمية تلقائية 

كحرفة البتاء أو النجار أو البباو ان . ان فساد اعضاء التوازت يحدث دواراً ويولد مرض 
الخوف من الفضاء » ( عتطمطمدجمعة ) » وهو عنم المريض من السير وحده » لأنه مخاف 
من الفضاء » فيستند إلى الجدار حذراً من الوقوع في منتصف الطريق . 

؟ - الذوق : - ان احساس الذوق احساس مبهم . نعم ان العلياء يحاولرن تصنيف 
الطموم»ولكنبم لا يأتون بشيء نبائي مقنع» فمما ذكره ( ابينفوس ) اننا اذا جردة 
احساس الذوق من أمور اللمس والروائح امككن تقسم الطعوم إلى اربعة اقسام أساسية 
وهي : الحلاوة»والخموضة والملوحة»والمرارة . ولكن التجربة م تؤيد بعدهذا التصنيف. 

)١(‏ سيون (2ملإ© 4  )1116‏ الأذن عضو التوجيه والتوازن في الزمان والمكان ,6الئع08آ» 


«ععهووء“1 أ ووصءة 16 مصمل سمتلت تمغتره”0 عصذعءه 
[ 6 أببتغرس : مختصر عم النفس » ص - إلا ولا ء 





ارق عم النفس 


أن نمو ححماسة الذوق ليس ضروريا لكل انسان » وائما هو ضروري للطاهي » وبائم 
الخمر » وغبرهما من أرباب الحرف الخاصة » لآن الحكمة تقفتضي انتخاب 
الاطعمة النافعة لا الأطعمة اللذيذة . وربما كان الانسان دون الحيوان في معرفة الطعام 
النافم لجسمه “ لأنه كثيراً ها يسمم يدنه بالكحول » والتوابل النوية “ فمدن الضروري 
اذن تعويد حاسة الذوق التازذ بالأطعمة النافعة » وخير للانسان أن يخشوثن “ويزهد في 
طعامه » من أن يكون دقيق الذوق » قليل الاعتدال » نهم . 


ومع ذلك فان حاسة الذوق قد أبقظت فاعلية الانسان » فدفمته إلى البحث عنالمواد 
الغذائية في المناطق البعدة لفقدانها في أرضه » فازدادت المبادلات والاتصالات » 
وتقدمت الزراعة والصناعة والتحارة 0 واتسعت علائق النأس بعضهم ببعض 3 


ه - الشم  »‏ وأما الشم فانه وان كان الانسان أبلغ حيلة فيه من سائر الحروانات 
الاان روم الروائح في نفسه رسوم ضعيفة » لأنه يمني منتصبا » فلا تتأدى الروائح اليه 
إلا بعد أن تنتشر وتضعف . ولذلك كان ما يصل منبها إلى الحدوانات فوق ما يصل إلى 
الانسان بكثير ' لأن الحروانات تبحث عن غذاا في الأرص » فتبقى آلات الشم'عندها 
قريبة من المشمومات » ويصبح يذلك ادراكها للروائح قوياً جداً . وبالرغم من اقتران 
الروائح بالطعوم » فان الإنسان ابلغ حيلة في التشمم والتنشى »فيستطيع بذلك أن يفرق 
بين الروائح » ويطلع بها على حالة الهواء الذي يستنشقه » ويعرف اجزاء الروائحالصغيرة 
الموجودة في التبغ والمسك والكافور » فآ لة الشم اذن آلة تحليل كباوي لا يستغنى عنها 
في معرفة ركيب بعض الأجسام وخواصها . 


4 - السمع : - المسموعات قسمان : ضحة وصوت . فالضشحة تحدث عن امواج غير 
منتظمة » والصوت يحدث عن أمواج منتظمة . ان علاء الطبيعة يفرقون بين الأصوات 
يمسب الارتفاع والشدة والجرس. فالارتفاع ينشأ عن عدد الأمواج » والشدة تنش عن 
سعتها » أما الجرس فبنشأ عن اختلاف الأصوات الفرعيةالنيتصحب الصوت الأصلى “فصوت 
(الره) يختلف مثلآعنصوت (الدو) بإرتفاعه و(الره) فيالعودليست كرالره) فيالكيانلاختلاف 
الأصوات الفرعمة فيكل منهاتين الآ لتين. ولذلك كان جرس العود مختلفاً عن جرس الكيان. 








الاحساس 1 


والسمع أكثر الحواس السالفة قيمة من الوجبة المقلية » به ندرك الكلام ونتفام » 
وهو حاسة فية » لا بل هو اساس الموسيقى . 

والسمع آلة تحليل تساعدطي معرفة عناصر الانفام » وما تحتوي عليه من أصوات 
آلمة وأصوات طبيعية . 

؛ ومن السبل ري هذه الحاسة بالغناء والموسمقى والانشاد والقراءة . رما يحب أن 
يتعوده الأطفال سماع الأصوات الدقيقة » لأن شدة الأصوات قد تصم آذانهم . وخير 
تربية للسمع ان تعود الاذن ادرائ الآشياء بأصواتها الختلفة » فتفرق بالسمع بين السيارة 
والطمارة » وبين نغيات العبدان واصطشاب الأوتار » وتعين جبة الجسم المقروع “وبعدء» 
وحركته . ان السمع طببعي > ولككن سن الاستاع كسبي . 

٠‏ - البصر : - بالبصر ندرك الاشكال والآلوان . والألوان التي تدركها العين 
كثيرة » حتى لقد قال بعضهم انها تبلغ مليون لون أو أكثر . وبالرغم من كثر :الالوان 
فاننا نرجعها إلى أجناس أصلية » ونفرق بينها مسب نوعبا > ودرجة اشباعها ووضوحبها» 
ويمكننا أن نبين ذلك بالشكل التالى (شكل 4م ) . 

اشر رمت عسي : ولتكن الألران الأصلمة موزعة على سطحه كما ترى فيالشكل. 
ولتكن لهذه الألوان التي على سطح المثمن اعظم 0 
درجةمن الاشباع “فكلما تقربت منالمر كزقلت ١‏ 
درحة الاشباع» حى تنتهي إلىالرمادي . وليكن 
وضوح الألوان تابعا للمحورالعمودي الماربالأسود 
والأببض »فالأسود أكثر الألوان قتاما والأبيض " «نم 1 
أكثرها وضوحا. ان ترتب الالوان على هذه 
الصورة الوهمية يوضح لنا مرض (الدالتونيزم)'١)‏ 
وهو مرض الالوان٠ات‏ المصاب بهذا المرضيخطىء 
في رية بعض الالوان » فلا يفرق مثلا بين الشكل (2م) 


الاحمر والاخضر “ برى الاحمر أسود م( والاخضر رمادياً واضحاً ٠‏ وإدا أردنا 


غ0( ذعسية إل العام الاتكليزي دالثرن دهغ21 . 





601 عم النفس 


أن نبين ذلك في الشكل» قلنا ان المصاب بمرض الدالتونيزم لا يرى من الألوان إلا ما هو 
على السطح العمودي الحدود بالابيض والازرق والاسود والاصفر . 

ثم ائنا بالبصر ندرك الاشكال » ولذلك قيل ان حاسة اليصر حاسة هندسية. وهي 
أكثر الحواس قممة من الوجبة العقلية » لان تتاز على غيرها بتفهم الاشكال والمسائل 
العامية . و تنصف دراسة الصوت بالصفات العلمية » إلا عندما استطاع العلماء أن يرسموا 
أمواج الموت على اسطوانة سوداء . هكذا صار في وسع العام أن برسم أشكال الظواهر 
ويقس صورها ؛ ويدرس خواصبها . فالبمر اذن أحسن آلة للعلم » ولولاء لما 
تكاملت اللهندسة . 

ان لتربية حماسة البصر طرائق مختلفة . فأما أن نربي حاسة الالوانواما اننربي حاسة 
الاشكال . ولذلك انقسم المصورون إلى قسمين: فمنهم من برى في الطبيعة ألواناً ومنهممن , 
برى أشكلاً . لقد كانت الطبيعة في عيني ( دولاكروا ) بقعا من الالوان فقط . وكانت 
في عيني ( انفر ) مؤلفة من خطوط واشكال غتلفة . ان ادراك النور يسبق ادراك 
الالوان » فالطفل يحس بالنور قبل أن يفرق بين الالوان . وتصاوير الانسان الاول التي 
وجدت فاللككبو فلا تشتمل على اللون الاخضر واللون الازرق » بل تشتمل على الاحمر 
والاسود ومركياتهما ' ولست تحد في العبد القدم وفي كنب هومير وس ذكراً للاخضر 
والازرق . وأكثر الناس لا يدر كون من الالوان إلا عدداً محدوداً 6 ويكفييم ان يعرفوا 
الالوان الاساسية » اما معرفة الاشكال فبي ضرورية لكل انسان . لمس كل انسان 
كعمال السجاد محتاجا إلى معرقة ألفي لون أو ثلاثة آلاف لون » لكن كل انسان مضطر 
إلى تقدير ايعاد الاجسام » ومسافاتها» ومعرفة مساواة الخطوط والزوايا » أو عدم 
مساواتها . ومن السبل تعويد العين ادراك الاشكال» والمسافات بممارسة يعض الالعاب 
التدبوية . والرسم يقوي ادراك العين » كما ان الموسيقى تقوي حاسة السمع . 


4 قوانين الاحساس العامة 


قوانين الاحساس ثلاثة : -١‏ القوانين الفيزيائية «- القوانين الفيسمولوجية » 
+ - القوانين النفسية . فالفيزيائية تحدد علاقة الاحساس بالموثر © والفديسولوجمة تحدد 
علاقته بالظواهرالعضوية. أما النفسية فتحدد علاقة الاحساس بغيره من الظواهر النفسة . 





الاحساس على 


) القوانين الفيزيائية (عل النفس الفيزيائي‎ ١ 

. عتبة الشعور . - لا يحدث المؤثر احساسا إلا إذا بلغ درجة معمنة من الشدة‎ ١ 
فنحن لا نسمع صوت طيراتالذبابة “ولا ترىضوء الشمعة البعيدة »لآن لكل احساس مدا‎ 
أكبر»وحدا أصغر» ومثال ذلك أن أصغر مدرك لحاسة السمع هو ١١موجة فيالثاننة»‎ 
تريليون سوجة في الثانية “وهي الأمواج البنفسجية‎ 7٠ و كبر مدرك لحامة البصر هو‎ 
العالية . وهذا أن احساس اللمس فان له حداً أصغر كغيره من الاحسامات » فالحواس‎ 

؟ - قوانين فيير وفيشئر''!  .‏ الغايتمن هذه القوانين بان علاقة الاحساس المؤثره 
ان الاحساس ظاهرةنفسية »وك لظاهرة نفسمة فبي لاتقاس مباشرة. ولكنفيشتر أراد أن 
يقدس الاحساس بالمؤثر كنا يقاس البرج العالي بظله > فاستند إلى قانون ( فير ) الذي حدد 
نسبة الاحسامر إلى المؤثر الخارجي . 


لاحظ ( فيير ) أولاً أن المؤثر متصل 
والاحساس منفصل . فإذا كان في يدك سطل 
ماء وأضفنا اليه كنبة صغيرة من الماء لم تشعر 
بازدياد الوزن . لآن ازدياد المؤثر لا محدث 
بالضشرورة تغير أفيالاحساس.لا يتيدل الاحساس 
إلا إذا ازداد المؤثر زيادة محسوسة . وقد أثيت 
( فيير ) أن هذه الزيادة تختلف باختلاف كية * 
الأؤثر » ولككن نسيتها إلى الىؤثر السابق ثابتة 
(قانون فيبر) مثال ذلك» إذا كان الوزن الذي (سكل ‏ .؟) 
في بدي ١٠١‏ غراما فالزيادة التى تحدث تغير] قانون قيبر : الخط البياني يمثل تغير شدة المؤثر 
في الاحساس هي ٠١(‏ )غرامات» إذا كان الوزن وثسيته إلى المحسوسات السغرى 
٠‏ كانتت الزيادة الضرورية لتغير الاحساس م عع الؤثر ٠‏ م سن بت الابساس 





)20 )ريبرتة 196( ١1‏ سلا لام ١)رفمشتر‏ تعقطءع] (اموددلاده١)‏ 7 اسنادينقي جامعةلبيزسم 





ران عل النفس 
١‏ 
٠‏ غرام » فنسمة الزيادة إلى المؤثر السايق ثابتة »وهي في مثالنا هذا - »و سمى الفرق 
١ 1 07‏ 


بين الاحاس اللاحق و الاحساس السابق بالمحسوس الأصغر 

وبالرغم من ان التجربة لم تؤيد بمد جميع ملاحظات ( قيبر )فان ( فيشنر ) اعتيرها 
حقمقة عاسة ثابتة واستخرج منها مساءتين بنى عليه قانونه . 

فالمامة الأولى تقول أن ال حسومسات الصغرى متساوية » ومعنى ذلك أن الفرق بين 
الاحساس المتوكد من ١7٠١‏ غراما والاحساس المتولد من ١8١‏ غراماً معادل للفرق بين 
الاحساس ب 107٠٠١‏ غرام والاحساس ب ١4٠٠‏ غرام . والدليل على ذلك انك إذا أضفت 
إلى ال ١٠١‏ غراما هو غرامات فقط ل تشعر بتبدل في الاحساس »> وكذلك إذا أضفت إلى 
٠‏ غرام 4و غراما . لا يتبدل احساسك بوزن ال ١9٠١‏ غراما إلا إذا أضفت الها ٠١‏ 
غرامات . فبذا ال مسو سالأصغر 
الذي تشعر به عند انتقالك من 
إلى 14٠‏ معادل للتحسوس 
الأصغفر الذي تشعر به عندما 
بزداد المؤثر من٠١7١‏ إلى ١8٠+‏ 
أي ان نسية ٠١‏ إلى 1٠١‏ كنسية 
٠١‏ إل ١,٠٠١‏ 

والمسامة الثانية تقول ان كل 





إلى عدد معين من الحسوسات قانونفيبر:الخط البيانيئ* ل تغيرشدةالمؤثرونسبته الحسوساتالصغفرى 
الصفرى المتساوية . من السهل م ع عد المؤثر ٠‏ مس حت الاحساس 


علينا الآن ان ند العلاقة الرياضية التي تربط الاحساس 'ااؤثر “فاذا معيتا الاحساس (س) 
والمؤثر ( م ) » كانت النسبة يبنها على الوه التالي : 


س٠‎ 0 








الاحساس ف 


اليه_ل من مقداره الأول . ومعنى ذلك ان الاؤثر يزداد بنسبةهندسية» لان كل مد من 
حدوده مساو لحاصل ضرب الحد السايق في القاعدة(؟ + ') أما الاحساس فنزدادينسة 
١‏ 20 


عددية . ومن هنا استخرج ( فشر )قانونه القائل.المؤثر بزداد بنسبة هندسة والاحساس 


وقد اعثرض العلماء على قانون فيشتر وطريقته في البرهان » وقالوا : ان كل مسامة من 
مسامتيه تفرض أمكان قياس الاحساس » فبو بقول مثلا ان الاحساسات الصغرىمتساوية» 
مع انه لا مساوأة بين شيئين إلا إذا أمكنقياسها . ولا بجال للبسث الآن في جمبع هذه 
الاعتراضات . إلا أننا ذتول انقانون فبشنر ربما كانعح .سا بالنسهةإلىالمؤئرات المعتدلةلا 
غير » وانه ددل على ان النسية بين المؤثر والاحساس لسع بتينلة عراما هي مر كية. 


ب - القوانين الفدسيولوجية 


القوانين الفيسيولوجية هي القوانين التي تبين علاقة الاحساس بالتبدلات العضوية » 
تذ كر منها هنا قانون القدرة النوعبة ''" أو قانون تخصص الحراس ببعض الؤثرات . وهو 
قانون مولار وهامولتز « 25 1مطساء11 ؛ء عع1ان36 » ويمكن تلخيص هذا القانرن ؟ بلى : 


٠١‏ - إذا تغير المؤثر وم تتغير الحاسة لم يتغير الاحساس » مثال ذلك أرن التبار 
الككبر بائي “و اللطمةعلى المين4 و أمواجالنور تؤثر كلها فيالعينفلا تحدث إلا احساسابصرياً. 


الكبربائي إذا أثر في العبن أحدث احساسا بصريا » وإذا أثر في العصب السممي أحدث 
صوتاً » وإذا أثر في عصب الذوق ولد طعما . 





مع وعل عناوألاءعم؟ عأومعصة'1 عل عتروغط 1 (1) 





لفق عم النفس / 

يسئنتج من ذلك ان الاحساس تابع لاعصاب الحس لا للاؤثر »© وان اشتلاف الأمور 
ال محسومة لمس ناشْئا عن اشتلاف صفات الأشاء الخارجية » وانما هو ناثىء عن اختلاف 
طبيعة الأعصاب . 

ولكن هذه النظرية لم ترق بعض العلا » فاعترض عليها (لوتز) بقوله : لو كانت نظرية 
(مولار) صحصمحة » لكان من الضروري أن تؤثر أمواج الصوت في العين » وأن تسمع 
الأذنحركةأمواج انور . ولكن المينلا ترى أمواج الصوت» والآذن لا تدرك أمواجالنور 
فلكل حاسة اذن إدراكات تخصها . واعترض على هذه النظرية ( هنري يرغسون ) أيضاً 
فقال : ان لكل حاسة نوعا من المؤثرات يخصها “وهي تدر كه ولا تدرك غيره » وارف 
اختلاف الاحساس ناثيء عن اختلاف الأشياء المحسومة لا عن اختلاف الأعصاب . ثم 
بين أن ( مولار ) ل يؤيد نظريته هذه إلا بظاهرة واحدة»وهي ظاهرة التبار الكبربائي. 
قال: ولربمما كان التيار الكبربائي مر كبا من عناصر مختة تصطفي منه كل حاسة ما مخصبا 
من المؤثرات ١‏ . وإذا صع ذلك كان لكل حاسة ادراكات دسية تخصها ‏ إذا دققناني 
اعتراضات (اوتز ) و ( برغسون)/ نحد فيما كبير فائدة» لان نظرية (مولار)و (هامولنز) 
لا تقتفي أن تؤثر أمواج الموت في العصب البصري» ولا أنتؤثر أمواجالنور في المصب 
السمعي وجوباً » بل تفرض امكان هذا التأثير » وتقول : إذا اتفق لأمواج الصوت ان 
تؤثر في العين لم تحدث فيها إلااحساسا بصريا. نهعم ان أمواجالنور لا تؤثر فيالسمع ولكنها 
لو أثرت قيه لما أحدئت شيئا غير الصوت . ثم ان كلام (برغسون)لا يوضح المسألة توضيح] 
تهائياً بل يستبدل بنظرية ( مولار ) نظرية ثانية لم يقم عليها برهان بعد . ومع ذلك فان 
هذالنظرية ربا كانت أكثر النظرياتاتفاقاً معتعدد الحواس وتطورها “لأنصفاتالأشماء 
الخارجدة »لو كانت أقل اختلافا منالاحساسات» لما تعددت فينا آلات الحمس > ولا وجد 
لكل «ؤثر حاسة تخصه . فتكامل آلات الحس ونوها دليلعلى ارن فيالطميعة كثرة 
حقيقية » لان الوظيفة تلق العضو ء ولءل تطور الحواس م يكشف لنا بعد عن جميع 
الآلات الضرورية لادراك هذه الكثرة . 

ج ‏ القوانين النفسة 

القوانين النفسية تبين علاقة الاحساس يقيره من الظواهر النفسية السايقة أو المقارنة. 
ولنذكر الآن بعض هذه القوانين : 
)١(‏ هثري برغسون » الادة والذاكرة »ص - ١غ‏ 





. قانون النسبية . - الاحساس يتبع ما قبل ومسا يقارنه من الأحوال النفسية‎ - ١ 
. لأن جمبع مشاعرنا تابعة بعضها لبعض‎ 


الاحساسات المتقارنة : يئر بعضها في بعض » فاما أن تكون من نوع واحد » واما 
أن تكون من نوعين مختلفين . وفي كلتا الحالين لا تختلف النتيحة . لآن الاحساس يؤثرفي 
الاحساس > فيزيد شدته أو ينقصها » مثال ذلك أن الاصوات الشديدة تضعف الاحساس 
بالمنمبات الضوئية المقارنة لها » ثم تقويه ( هوفدينغ ) . فإذا كان بعض الاشخاص لا يرى 
الحروف والالوان التي أمامه أمكن اظبار هما له باسماعه صوت الرتانة ( الديابازون ) . 
وعكس ذلك صحمح أيضا . لأن الاحساس بالنور الشديد يقوي السمع . وإذا استغرق 
المفكر في تأملاته نسي الضجة الحيطة به . فشدة الاحساس تابعة إذن لجب.ع الاحوال 
النفسمة المقارنة له . 


الاحساسات المتتابعة : يؤثر بعضها في بعض . إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة 
الاحساس السابق . وقد بينا ذلك عند البحث في قانون ( ويس ) » ونقول الآرن أتنا لا 
نشعر باحساس مطلق مجرد الذات عن العوامل النفسية الاخرى » بل نشعر بنسبة هذا 
الاحساس إلى غيره من الاحساسات . ضع يدك الءمنى في ماء درجة حرارته ٠؛‏ 6 ويدك 
السرى في ماه درجة حرارته قريبة من الصفر» ثم اغمس يديك مما في ماء درجةحرارته 
٠‏ تحمس يدداك البمنى ان هذا الماء بارد“وبددك اليسرى انه حار. إن الثباين بينالاصوات 
والالوان بزيد وضوحبا» لان الاحساسات تزداد وضوحا بالتضاد.وكا أننا لا نشعر بازدياد 
حرارة الغرفة إذا كان شئا فشيئا » وعلى سبيل التدريج » فكذلك نتألم من ازديادها إذا 
كان مفاحئا » لان الإحساسات إنما تتميز بأضدادها . 


؟ - قافون الاختلاط . - إن رسوم الإحساسات المتقارنةلا تقى منفردة في النفس» 
بل مختلط بعضبا ببعض» وتؤلف اشيئاً واحدا. لان من طببعة الحوادث النفسية أنتتحد. 
مثال ذلك أن الاحساسات الداخلية التي تحدث معاء تختلط إلى درجة تحول دون التفريق 
بينها» وإحساسات الذوق والشم تمتزج يعضها ببعض وتختلط باحساس اللمس. إنأصوات 
المانو اهتلفة تتحد وتنقلب إلى صوت واحد » م أن الالوان في قرص نيوتون تتحد 
وتؤلف لوناً واحداً . 





لوق عم النفس 


إن هذا الاتحاد يم بصورة تلقاسة لا أثر للتأمل قها. وكلا كان الجيد النفسي أق لكان 
امتزاج هذء الاحساسات أسرع . مثال ذلك: إن سرعة الدوران اللازمة لاختلاط الالوان 
في قرص نبوتون تكون في حالات الانمحطاط العقلي أقل منبا في الخحالة الطبيعية . 


وحدة الاحساس 


زعم ( تين ) و ( سبنسر ) وغيرهما من فلاسفة التداعي أرى الإحساس ليس عنصراً 
بسيطأ لا يتحزأ» وإنا هو شيء مر كب من إحساسات صقترة أولمة ٠.‏ فا أنه لافرقبين 
صوت وآخر إلا يعدد الامواج وسعتها » كذل_ كك لا فرق بين إحساس الذوق وإحساس 
اللمس مث إلا يعدد المناصر الاولية التي يشتملان عليها . وهذا العنصر الاولى البسيط 
مشترك بين جميع الاحساسات . ولنذكر الآن يعض أدلة هذه النظرية : 


١‏ - إن خواص الاجسام تنحل إلى عنصر واحد مشترك بينها كلها وهي الحركة ذإذا 
كان المنصر الاولي للمؤثرات الخارجية واحداً » كان لا بد من وجود عنصر نفسي أولي 
مطابق هذا المنصر الخارجي » وهو الصدمة العصمة ( *دة ناعم 0506 ) . 

؟ - كان العلماء يظنون قبل ( لافوازيه ) ان الاجسام بسيطة » فأثيت العم الحديث 
أنها مركية من عناصر أولية مشارة . الكباري عزج ذرة من الآزوت بذرة أو ذرتينأو 
ثلاث أو أربع أو خمس من الاو كسجين فحصل على خجمسة أجسام مختلفة الخواص . فعلى 
العام النفسي أن ينهج منج العالم الكيميائي » ويحلل الاحسامات إلى عتاصرها اليسيطة» 
فاذا عرف العنصر البسيط الذي تتركب منه الاحساسات استطاع عند ذلك أن عزج 
إحساسا سيط يغيره من الاحساسات اليسيطة 4و أنيكون علىهذهالصورة إحساس اللمس 
أو إحساسالبصر» كابر كب الكياوي بعض الاجسام مزج عناصرها البسيطة يعضها ببعض. 

© - إن تقدم عل الطببعة سبل على العلماء إثبات هذه النظرية . قالوا إر_ اغتلاف 
كيفية الاصوات ناشىء عن اختلاف كية الؤثرات » وأن شدةالصوت تابعة لسعة الامواج» 
وأن ارتفاعه راجع إل عدد الامواج» وأن الخرس فمه حادث عن امتراج الصوت الاساسي 
أولي بسيط » ويمكتك أيضاً أن تقول في الالوان ما قلته في الاصوات » فتجمل الالوان 
ح>الاصرات مراكمة دن لون أولي بسط م وهكنا دواليبك في جمعبيع الاحساسات ٠.‏ 





للسفع احساس أولي بسبط تتركب منه جميع الاصوات »كا ان للذوق احساساً يسيط) 
تتر كب منهجميع الطعوم .ثم ان الاحساس السمعي البسيط لا يختلف عن الاحساس اللمسي 
البسيط إلا بالكيف 4 اما من جبة الكم فرمكننا أن نعتير جميع هذه الإحساسات 
البسيطة مر كبة من عتصر نفسي واحد 4وهذا العنصر الاولي البسيط يسميه ( سبتسر ) 
كا رأيت بالصدمة العصبية وهو وحده الجزءالذي لا يتجزأءأما الاحساسات فبيمركبة 
منه » وتختلف بعضها عن بعض يحسب درجة تركيبها . وهككذا جعل ( سبنسر ) جوهر 
النفس مر كبا من الصدمات العصبية » كا جعل ( ايبقوروس ) جوهر المادة مركباً من 
الاجزاء الفردة التي لا تتجزأ . 

وتعد نظرية وحدة الا-ساس هذهمتممة لنظرية( كوندياك) التي تجمل الملكات النفسية 
كلها مر كبة من الاحساس . ولنذ كر الآن يعض ما قبل في الاعتراض على هذه النظرية : 

١‏ -لا يوجد في الطبيمة شيء يشبه هذا التركيب ولا هذه الوحدة » لأرن صفات 
الاشاء المركة لا تختلف عن صفات المناصر اغتلافا جوهرياء ولا يحدث هذا التركيب 
اختلافا في الصفات المدركة » إلا إذا وجد فوق تلك العناصر موجود آخر تكون نسيته 
إلى المركبات مختلفة عن ذسية المركبات إلىعناصرهاء فبو وحده يستطيع أن يدرك ما 
بين المر كبات وعناصرها من الاختلاف . فإذا قبل ان الماء جسم مركب وان صفاته 
مختلفة عن صفات الاو كسحين واللهبدروسين»قلناإن صفات الماءفيذاتهلا تختلف عنصفات 
عنصرية إلا في عبني ااشاهد الخارجي . قال (رابمه) '' ما خلاصته : لاتتنرع صفات 
الاشياء في نظرن إلا بحسب تأثيرها في نفوسنا » واختلاف المركيات عن عناصرها لبس 
ناشم عن طبائعها بل عن عور بها . فالشعور مبدع الصفاتوالكيفيات »وميد الاشياء 
وواهب المال . وهو الساحر المجيب الذي تحدشعنه جميع الاستحالات“فبيدل اجزاء 
الاو كسجين والحيدروجين إلى قطرات منالندى» ويقلب قطر الندى إلى قوسقزح . 

وعلى ذلك فإنه إذا تولد ١٠١٠٠‏ احساس أولي من ٠٠٠١‏ موجة بسبطة بقبت هذه 
الاحساسات الاولية منفصلة بعضها عن بعض حتى تزول هن الشعور . ولا يمكنها أن 
تتحد وتؤلف احساسا كلد جامعا إلا إذا وجد فوقها مدرك آغر مختلف عنها . 


ءاد5؟-1١١؟١- رابيه » عل النفس ص‎ )١( 





؟ - لو كانت نظرية وحدة الاحساس صحرحة لاحدثت كل موجة احسابا أولياً . 
ولككن الف موجة لا تحدث الف احساس أول » لان سرعة الناقلية العصبية أقل من 
سرعة المنبهات الخارجمة . ويمكنك أن تعتير ذلك حال التيار الكبربائي فبو » أسرع 
من التيار العصبي . وعلى ذلك فإن آثار الامواج الكهرباقة تختلط قبل أن يصل تأثيرها 
من الأطراف إلى المراكز العصدة . وهذا مناقض لنظرية وحدة الاحساس »> لارن هذه 
النظرية تقتضي أن يحدث ا ؤثر البسبط احساسا أولبا منفرداً » وقد رأيت أن آثار 
الامواج الكبربائية مثلا لا تبقى مستقلة بعضها عن بعض“بل تختلط قبل أن نشعر يهاء 
فالاحساس الذي تعرنا به ليس نشئاً عن مؤثر يسبط » وانما هو متولد من امتزذاج 
المؤثرات بعضها ببعض قبل وصوها إلى ساحة الشعور . 


“ا ان هذء النظرية لا توضح لنا كيف تتولد الاحساسات المتمايتة من الصدمات 
العصبية المتجانسة . ان احساس السمع مختلف عن احساس اليصر » فكيف يتولدان من 
عتصر تفسي وحد ؟ لم يقل ( هربرت -منسر ) بالصدمة العصدية إلا لمبين كيف تتولد 
الاحساسات المتباينة من المؤثرات المتجانسة . فالمؤثرات الطبيعبة عنده تنحل إلى حركات 
متجانسة ؛ والحركة تولد الصدمة المصبية “وهي الاصل في كل احساس ؟ولا ختل ف احساس 
السمع عن احساس البصر 2 إلا يعدد الصدمات العصبية الموجودة فيه . ولككنئا لا ندري 
كيف ينقلب المتجافس إل المتباين “ولا كيف3توسطالصدمة العصبية بين المؤثر والاحساس. 


وقصارى القول أن نظرية وحدة الاحساس كنظرية ( هدولتز ) و ( مولار ) تريد أن 
تحمل اختلاف الصغات الحسية للاجسام وهما متولداً من كيفية الشعور بها لا من اختلافها 
الحقبقي في الخارج > كأن الاشياء في ذاتها ليس لها لون ولا رائحة » وكآن جميع الامور 
المحسوسة حركات بسيطة متجانسة ؛ وليس اختلاف احساسنا بها الا ضريا من الوهم . 
وقد رأيت ان هذا الرأي مخالف لفلفة التطور . 


انب وظيفة الاحساس وقيمته 


لأن لبعض الحيوانات حاسة الرطوبة وحاسة الكبرباء . ولبعض أنواع !لشرات حواس 





الاحساس ال 


عجدمة لا نعرف طبيعتها » اضف إلى ذلك أن بعض حواس الإنسان اضعف من حواس 
بعض الحيواتات » فالطيور أقوى بصراً » والكلاب أقوى شما » والممام أقوى ترازتاً 
وأحسن اهتداء » ولعل الإنسان لا بمتاز على الحيوان من هذه الجبة إلا يحاسة السمع . 

ولكن قيمة الاحساس لا تعرف بالمقايسة بين الإنسان والحموان » بل تعرف بنسبته 
إلى الحقبقة الخارجية » فبل الاحساس مطابق للشيء الخارجي أم هو وم محض ؟ 

قلنا أن الاحساس نسبي » ومعنى ذلك أنه تابع  .١‏ للانتقال العصي ؟  .‏ للمراكز 
العصبة م  .‏ للاحوال النفسية السابقة أو المقارنة . وربما كان احساس الإنسان مختلفا 
عن احساس الحيوات » بل را كان تابعا لبتية الجسد . فان من كان ذا فم مرير وجد 
الطعوم فيه مرة » فبل تدل نسبية الاحساس على أن الاحساس وم باطل ؟ 


لا شك أن الاحساس ليس نسخة مطابقة للثيء الحسوس لانه كا رأيت اضاني . 
ولكنك لاتسة بع أن تقول أنه وهم بحض » لأن حواسنا تصطفي من العالم الخارجي ما 
مخصبا من المؤثرات فتئقله الينا وتندله . ولس اغتلاف احساساتنا ناشئا عن اختلاف 
حواسنا فقط؟وإما هو ناشيء عن كثرة -حقدقية في الطبدعة .وقد فندنافياسلفنظرية وحدة 
الاحساس » ونظرية ( هامولتز ) و ( مولار ) » ونقول الآن أن وظيفة الاحساس اعانة 
الكائن الحي على التكيف يحسب ششسروط الحماة. فبو إذن آله عمل واداء نظر معاكلولاه 
ما اطلع الحبوان على ما يحيط به » ولهلك في تنازع البقاء » ولذلك كان احسامه بالأمور 
المتحركة اشد من احساسه بالأمور الساكنة . 


ونقول أيضا إن دقة احساسنا توحي المنا بشيء من الثقة بما نطلع عليه . فالحواس 
تدرك ما لا تدر كه الآلات . وقد أشار « اببنقوس » إلى أن امخترعين لم مخترعوا بعد آله 
ادق احساسا من الأذن » دع أن العين أدق احساسا من آله التصوير > لأنها ترى الآشياء 
في ضوء القمر وفي الظامة » في حين أر:_آلة التصوير لا ترسم الصورة واضحة إلا في ضوء 
المغنزيرم نعم ان الإنسان أضعف شما من الحموان © ولكنك تستطيع بحامة الشم أن 
تدرك الاجزاء الصغيرة من التسغ والمسك» وتستطبيع إذا كانت المادة قوية أن تشم رائحة 
جزء من مليورن جزء من الغرام . ان حواس الإنسان واسمة النطاق . أما الآ لأت فلا 





ا عم النفس 


تتأئر إلا بالمنببات المتدلة والحددة . الميزان الذي تزن به الذرة لا تؤرن به القناطير . 
ولكنك تزن,المد الواحدة ما لا تزنه بالآلات الكثيرة “وتدرك بالآذن نفسها صوت سقوط 
الورق وصوت انفجار المناجم » وترى بالعين الواحدة شماع القمر الضثيل ونور المفتزيوم 


الساطع 8 


ومع ذلك فتحن لا نستطبع أن نقول ان الحواس تطلعنا على حقائق الأشياء » لارن 
في الطبيعة امواجا لا تدر كبا حواسناءفاعظم مدرك لحاسة السمع لا ينتبي حمث يبتدىء 
أصغر مدرك لحاسة الحرارة والبرودة . ولذلك قمل : الاحساس منفصل»وااوؤثر متصل. 
وكثيراً ما كذب حاع العقل » حا الحس . ان الاحساس حدس ضروري للعم »ولكنه 
إذا تحرد من حا العقل كان حدسا ذاتيا لا ادراكا موضوعيا مطابقا لما في الخارج . 
وستتجلي لك حقدقة هذه المطابقة عند البءث في ادراك العالم الخارجي . 


المصادرم 
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- 318 ,1 6ثنة11 ,110235 2 

- 69 ,قاع26 ,180113858115 - 3 
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4 - 108 257010816 ,213106 111نا0 - 5 
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6281 6م22 05572010816 06 001115 بالطو سا و 
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الاحساس عق 


مان وس ا 


1 - ناقش نظرية وسمدة الاحساس . 
م - اشرح قانون فيشتر وناقشه . 


ابرنسار الهلسفى 


5 4 


١‏ - ماهي واس الإنسان ؟ 

؟ - ما هو الاحساس وهل يمكن قياسه ! 

ع الاحساس بالجهد » صفاته وأسبابه ؟ 

ه - طبيعة الاحساس وما ينشأ عنها من النتائج المتعلقة بنطاق المعرفة الحسية . 
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الفَصّ ل الشتافى 
الصور الز هنيد 


-١‏ تعريف الصورة الذهنية 


ما هي الصورة الذهنية ؟ - الصورة هي بقاء اثر الاءساس في النفس بعد زوال اللمؤثر 
الخارجي * ولذلك قال يعضهم انا ذ كرى الاحساس . قال بوسويه: 

« ليذهب الشيء » الذي أنظر اليه » من أمامي 4ولتبداً الضجة التي اسمعهاء ولأنقطع 
عن تجرع الشراب الذي احدث في لذة » ولتنطفىء النار التي كانت تدفئني » ولبعقب 
الحرارة - إذا شئت ‏ احساس البرودة » فانا اتصور واتخيل هذا اللون وهاتييك الضحة» 
وهذء الحر ارة » وتلك اللذة . فاذا عادت الي في الظلام والسكون > صورة ما سمعت وما 
رأيت “/ أقل اني أراها أو أسممها » بل قلت الي اتخيلباء . ١١‏ 

فالصورة إذن من طبيعة الاحساس » لانها في الغالب نسخة منه» وهي ظاهرة نفسمة 
بسبطة إلا انها ليست كالاساس أولية “ وقد قبل : الاحساس صورة اولى » والصورة 
احساس ثان . 

سنبحث يعد قلدل في مشابهة الصورة للاحساس واختلافها عنه » أما الآرن فالبك 
صفات الصورة التالبة د ءب«ناهءةكمه0 عهقس1 » 

. السورة التالية : - الصورة التالية هي الصورة التي تلي الاحساس مباشرة‎ -١ 
إذا حدقت إلى جسم مضيء ثم امضت عبني رأيت صورة ذلك الجسم المضيء في الظلام.‎ 
وإذا حدقت إلى جسم مضيء ثم نظرت إلى جدار أبيض رأيت صورة ذلك الجسم‎ 





1 - نقرة‎ ١ اوسويه 805511 2 معرفة الاله رالنفس » فصل ل‎ )١( 





الصور التنقسية لق 


بالوانه الطسيعبة » أو يألوان متممة للاولى . فإذا رأيت الجسم يألوانه الطبيعية كانت 
صورته التالبة احابية » وإذا رأبته بألوانه المنممة كانت صورته سلسسة ١١‏ 


ان للسمع والشم والذوق وغيرها من الحواس صوراً ثالية يا البصر. ولكن هذءالصور 
كلها ايحابية أي انها تلى الاحساس من غير ان تبدله . 


وقد فرق العلداء بين الصورة التالبة والصورةالذهنية الحقيقية التي تعود إلى الشعوريعد 
زوال الاحساس » فقالوا أن الصورة التالبة هى التي تعقب الاحساس مباشرة “أماالصورة 
الحقيقية فبي التي تعود إلى الشعور يعد غياب الاحساس عنه . وأحسن فارق بين الصورة 
الحقيقية والصورة التالية ما ذكره ( ويلم جيمس ) في كتاب عم النفس . قال : الصورة 
التالية تعظم إذا أبعدت الحاجز وتصغر إذا قريته » أما الصورة الحقبقية فتبقى هي هي. 
وهذا يبدل على ان الصورة التالبة تنشأ عن تأثير عصى لا بزال حفوظ) في الأعصاب يمد 
زوال المؤثر ٠‏ فبي إذا أشبه بالاحساسء والأولى ان نسميها أحسام) تاليا؛لا صورةتالية. 


؟. - الصورة الحقيقية : -. الصورة الحقيقية لا تتولد من تأثير حاضر بل تتولد من 
تأثيرات غائية “وهي حالة نفسية شبببة بالاحساس » إلا انها لا تعود إلىالشعور إلا بعد 
غياب المحسوس عنه . وفرقوا بين الصورة والتصور فقالوا : السورة حالة نفسية بسبطة 
منعزلة عن غيرها » أما التصور فبر حالة نفسمة مركية تنطوي على كثير من الصورء 

ان للسمع والشم ولسائر الحواس صوراً مختلفة . مثال ذلك اني أرى وأء أ كتب هذه 
السطور صورة لبنان من البحر عند مدل بيروت» فقد تتحلى لي هذه الصورة بوضوحإدا 
أغمضت عيني»رقد أسمم * وأنا أقرأ “حفيف الأغصان وخرير المياه » وأشم أريج الزهر» 
وأذو قطعم النبيذ » وليس شيء من ذلك أمامي . 

قد يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تلقائم وقد يكون ارادياً . ولككن الناس 


)١(‏ اذا كان الجسم اخضر يدالك ارجرائيا » لان الارجواني متمم للاخضر » وسيب ذلك انلعندما 
تحدق إلى اللون الاخضر تقل حساسية الشبكة بالنسبة إلىهذا اللونفلا ترىعند النظر إل الجدار الابيض إلا 
اللون الارجواني رهو ( ابيض -اخضر ) واذا كا نالشكل مريما أبيض عليورقة سوداء بدا لك بلرن رمادي 
عل ورقة بيضاء ؟ 





بدا عم النفس 


متفاوتون في القدر: على أحماء صورم الذهنية . ومن الناس من يكون قريب من الحس ©» 
لايفكر إلا بالصور . وملوم من يمل إلىالمعقولات المحردة من اللواحقى الحسية» إلا أنعاماء 
زماننا ( الفرد ينه ومدرسة فرزبورغ ) شتون ان تخيل الصور ليس ضرووياً للتفكير 
فى الاششاء , 


فقد يفكر الانسان في المثلث أو الثلج مثلا ولا يحتاجفيتفكيره إلى تخبل صورة المثلت 
الحسوس أو الثلج البارد . ان في العلياء طائفة قبلغ من التفكير دريجة لا تحتاج معها إلى 
استرجاع صور الامور ال حسوسة . وقد أثبت ( غالتون ) ان كثيرين من العلياء محرومون 
هذه الروية الباطنمة “وان القدرة على أحماءالصور البصرية بألوانها الواضحة مو جودةبكثرة 
لغير المتعلمين » والنساء » والشبان » والشابات. ولككن إذا كانت القدرة على أحماء الصور 
موجودة لكل انسان » فان القدرة على التفكير المجرد غير متوقفة على أحماء الصور . 


؟-أنواع الصور 


قانا ان الصورة نسخة من الاحساس» وقد أثيت العلاءأن هناك صوراً بصرية»وصوراً 
سمصة » وصوراً ثمية » وصوراً لمسية » وصوراً اتفعالية»وصوراً ذوقبة » وصورأباطئية. 
( ناشئةعن الحسالباطني) »وصوراً حر كيةالخ ؛ إلا أن ( شار كو ) اقتصر في تصنيفه على 
أربعة أنو اع وهي : البصري » والسمعي » والحري »© والمتوسط . فمن الأشخاص من 
يفكر بالصور السمعية © ومنيم من يفكر بالصور البصرية » ومنهم من يفكر بالصور 
الحر كية “ومنهم من هو متوسط بين هذءالأنراع الثلاثة .فاذا اختل مر كز البصسر في الدماغ» 
وان الشخص ممن يفكرون بالصور البصرية» امتنع عليه التفكير .أما إذا كانسممافان 
اختلال مركز البصر لا يؤثر فيقوةتفكيره؛ولنبحث الآن في كل من هذءالأنواعالأربعة . 


١‏ - النوع البصري . - طلب ويلم جمس من أحد النصريين ان يصف له حاله 
فقال : « تكاد تكون ذاكر قي البصرية ذات نطاق غير محدود كلأني أستطيع أن أرى 
الزوايا الاربع > لغرفة » أو غرفتين » او ثلاث “او اريع > او اكثركاراها بوضوح كاف 
يحيمث استطبع ان اعد لك حكراسيبا دون تردد » وابين ما يرجد في هذا الحل او 





الصور النفسنة يق 


ذاك . كلما قرأ تصفحة وأعدت قراءتها لاحفظبانقشت حروفها المطبعسة علىذاكرتي» 
فأرى الطور » وأنام استظبرها بعد » واستطيم بالتأني ان اؤلفبا كلمة كلمة » . 


؟ -- النوع السنمعي ‏ النوع السمعي أقل انتشاراً من النوع البصري > وقد وصفه 
( الفرد بينه ) بقوله : « إن افراد هذا النوع يتمثلون كل ذكرياتهم بلغة الاصوات » فاذا 
أرادوا حفظ قطعة من النثر م ينقشوا على أذهانهم صور الكلمات المكتوبة » بل نقشوا 
عليها صور الاصوات المسموعة» والاستدلال عندم سعمي كالذاكرة.فإذا أرادوا أذيجمعوا 
بعض الاعداد جمعا ذهنياً كرروا أسماءها وجمعوا أصواتها من غير أن يتصوروا إشاراتها 
الخطية . وللتخيل أيضا شكل -معى . مثال ذلك أن ( لغوفه )قال ( لسكريب ) مرة: 
أغ اسمع عند كتابة مشهد من مشاهد الرواية » أصوات الاشخاص الذين يتكلمون فيها » 
أما أنت فترى الاشخاص بالذات » كأنك جالس تحاء المسرح » أو كأن المثلين يمثون 
ويتحركون امام عبنيك : فأنا سامع » وأنت نظر . فأجابه ( سكريب ):لا ثيء أصح 
ما تقول» هل تدري ابن أكون عند كتابة رواياق؟ - يمخيل إلي انفي في وسط المسرح! ». 


وقد تنمو ذاكرة السمعي كما تنمو ذاكرةٌ البصري . مثال ذلك ان ( موزار) استطاع 
بذا كرته السمعة ان يحفظ انغام « مزامير الرحمة » بعد سماعبا مرتين في كنيسة الفاتيكان 
( السيكستين ) ٠‏ ومثال ذلك ايضا ان ( بتبوفن ) كان يستطيع يعد سمه أن يؤلف 
الانغام الطويلة ويكررها في داخله . 


> - النوع الخركي - ان هذا النوع أقل انكشاراً من النوعين المتقدمين. إلا انأ كثر 
الناس الذين يفكرون بالصور السمعية يضمون إلى أفكارهم بعض الصور الحر كبة كحركة 
الشفتين» وحبال الصوت»وغيرذ لكلا يحفظونشْيئًا إلا إذا قرأوه يصوت عال»أو كتبوه. 
وخير واسطة لمشاهدة هذه الحركات أن يفتح الانسان فاه » ويفكر في ألفاظ ذات تخارج 
شفوية كبرميل وبلعوم ويجرفة وغير ذلك > فإنه إذا فعل ذلك وكان من النوع الحركي 
م يستطع ان يحصل علىصورة واضحة هذه الاشياء . 


- النوع المتوسط- - إذا اجتمعت هذه الانواع الختلفة معا في شخص واحدعلى 
سممل الاعتدال والتوازن كان صاحبها من النوع التوسط . قفالتوع الأول يغلب على 





4 عل النفس 


المصورين » والثاني على الموسقيين ؛ والثالت على اصحاب الحرف البدوية . اما النوع 
المترسط فبو اكثر الانواع انتشاراً بمن الناس . 
طبسعة الصورة 

لا يمكتنا ان نعرف طبيعةالصورة إلا إذا قايسنا بمنها وبين الإحساس. ولهذه المقاسة 

وجبتان : 
١‏ الوجبة الفبسيولوجية 

تفسر الصورة التالية بقاء التبدل العضويفي الأعصاب بعد زوال المؤثر» فلا فرقإذن 

مماشر . أما الصورة الحقيقبة فتنشأ عن تبدل في المراكز العصبية . وقد قيل ان تأثير 


ب - الوجبة النفسية 


إذا قايسنا بين السورة والإحساس من الوجبة النفسسة وحدنا بينبما تشابهاً واختلافاً. 

١‏ المشابهة بين الصورة والإحساس  .‏ بين الإحساس والصورة تشابه يدل على 
انبها من طبيعة واحدة» لان صورة الموت صوت» وصورة اللون لون أيضا. انالملاحظة 
تؤيدهذا التشابه »وتيين ان الإحساس والصورة لا مختلفان بنتائسبما“فصورة الشيء القذر 
تود الاستقذار » وصورة المشهد الملائم تولد اللذة . ذعم قد تولد ذكرى الحادثة السعيدة أ 
ولكن ذلك لا يكون إلا ني الاحوال النفسية المركبة » حيت تمتزج الصورة يغيرها من 
الذكريات والصور . 

؟ - الفرق بين الصورة والإحساس. ‏ تتلف الصورةّعن الإحساس بالصفات الآتمة: 

١‏ ) الصورة أقل شدة من الاحساس: ليست صورة دمشق الحفوظة في ذهنككنظرها 
من حي المباجرين . أن هذا الإحساس أشد وأقوى وأوضح من تلك الصورة . ولحكن 
هذه الصفة لا تكفي للتفريق بين الإحساس والصورة» إذ كثيراً ما تقوى الصورةوتتسلط 
على وهمك حى تمملك عاجزاً عن التفريق يبنها وبين الإحساس الحاضر . 





الصور النفسة نتن 


؟ ‏ الصورة أفقر مادة من الاحساس : ان منظر غروب الشمس يتضمن عفاصر 
كثيرة متعددة الألوان كببوط الشمس إلى الأفق » وتغير الوان الجبال » وتمدل الحرارة » 
واختلاف النور» وغير ذلك من الا-ساسات المقارنة .أما الصورة النفسية لغر وب الشمس 
فبي فقيرة جداكلأنها صورةقرص من النور لا يحبط به شيء “ قلا يضيء » ولا يدفيء» ولا 
برافقه شيء من الاحساسات التي تحبط بالمشاهدة الحقيقية. 

> لبس للصورة مكان معين في العام الخارجي : أما أمكنة الأشساء الحسوسة 
فحدودها معينة » لآن الاحساس ينشأ عن أسباب خارجية » والصورة تحدث عن تبدلات 
مر كزية . نعم ان للصورة امتدادا كالاحساس . وأن لها في الخبال ما للمكان من الأبعاد . 
ولككن هذا المكان الذي تقتضيه الصورة ليس شبيها بالمكان الحسوس » وإنما هو مكان غير 
معين » فلس للصورة إذن مكان محدود » لأنك تنوه أنها في كل مكان . 

؛ - إن الصورة خاضعة لرغبتي وارادق : لأنني قد استرجعها واستبقيها وقد اطردها 
من نفسي . استطيع الآن » وأنا اكتب هذه السطور » أن انمض عيني واتخيل ساحة 
«الكوتكورد يباريز . واستطيع بارادقي أن اعرضعن هذه الصورة واستحفر غيرهاء 
أما الاحساس فلا تستطيع أن تبدله وفق رغائيك. أنك لا تستطمع مثلآ أن تبدل منظر 
دمشق من جبل قاسيون » فتجمل المدينة على شكل دائرة في قلمها يحيرة » لآن الاحساس 
كا قلنا تابع لاؤثرات الخارجية . 

إلا أن الصورة النفسية كثيراً ما تشتد وتقوى حت مخيل البك انها حقيقية » ويصعب 
التفريق عند ذلك بينها وبين الاحساس. وسنعود إلى هذا البحث عند اكلام على ميزات 
الصورة الحقيقية , 


شأن الصورة ووظيفتها 


إن للصورة عملا أساسياً في ادراك العالم الخارجي : 
١‏ - الصورة التالية تصل الاحساسات المتعاقة بعضه ا ببعض » فتجمع الاحساس 





لق عل النفس 


عن هذه الصور الصغيرة تريثا السور المتقطمة متصلة . ولمس العام الخارجي إلا سلسلة من 
الأفلام ذات الصور المتتالية» ولولا هذه الصور لكاذت الاحساسات متقطعة لا صلة بيئها. 

٠‏ ثم أن الصور الذهنية تنضم إلى الاحساسات الحاضرة فتزيدها وضوح6؟ . إذا 
اضأة صورة في غرفة مظامة بنور متقطع » وجعلنا بين كل اضاءة وأخرى »2 زمانا كافياً 
إزوال آثر الصور التالية » وجدنا أن تتايم النور بزيد وضوح الادراك . فلو كان ادراك 
هذه الصور المظامة راجعاً إلى تأثير الصور التاامة فقط »> لما ازداد وضوحا في تحريتنا 
هذه » لأننا اشترطنا زوال الصور التالية . إلا أن الصور الذهنية هي التي تحمل الادراك 
واضحاً بانضيامها إلى الاحساس . 

وسنبين في يحث الادراك أن تأثير الصور في القراءة أعظم من تأثير الاحساس > لأننا 
انقرأ بذاكرتنا اكثر مما نقرأ بأعيننا . 

فالصورة إذن عظيمة الآثر في ادراك العام الخارجي . وهي اسبل رجوعا إلى النفس 
لأن رجوعبا يكون في الغالب تلقائياً» فلا يقتضي ما يقتضه الاحساس من التعب . ان 
الاحساس لسن إلا واسطة لإيقاظ الصور »و تمن لا ندرك الأشاء إلا في ضوء الماضي» ولا 
نعرف الجديد إلا متلبساً بثوب القدم » وقد قدل أن معرفة العام الخارجي تعارف . 

وأخيراً ان للصور حركة وحماة » لأنها تتبدل من حال إلى حال » وتنتقل من طور 
إلى طور » ولكل نوع من الصور صبح ومساء » وشسروق وافول » ولكل صورة صلة 
بغيرها من الصور » وتأثير في تطور الفكر . ولكن الفكر م قلنا لس مقيداً بالصور . 





الصور النفسية كف 


امهنارم 


3 مرا جعة مصادر الفصل السابق‎ ١ 
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لللاء للءم؟1! .عتاعدمعم1 


تمارسن وما مساب بها لهم 


؟ ‏ ما هي الصورة التالية ؟ قايس بينها وبين الاحساس . 


بسار الفلسفى 


وت الاحيائن والصورة . 

؟ ‏ انواع الصور . 

م - الصورة » طبيعتها ووظيفتها . 

4 - الصورة » وقوتها الحركة » ووظيفتها النفسية . 

ه - «١‏ النفس لا تفكر دون صور » » كيف تفسر كامة ارسطوطاليس هذه ؟ 





النصلالشاك 
مَعْفَة الْهَارَاكَاْ 


) الإدراك ( 


فرقنا فى الفصل السابق بين الادراك والاحساس » وقلنا : إن الادراك لدس ظاهرة 
نفسسية أولية » وإما هو ظاهرة مركبة تقتفي كثيراً من الافعال الذهنية 5 فكيف تندرك 
العام الخارجي © وكيف نقهم معاتى الأشاء » وما هي عناصر الادراك ؟ 

ان هذه المسائل نفسية حتة » وهي تختلف ماما عن مسألة وسعود العالم الخارجي الى 
يدرسها الفلاسفة . لأرن الفباسوف اما أن يثيت وجوداً مستقلا عنه » واما أن ينكر 
وجوده > فاذا أثيت وجود الاشياء في الخارج كان مذهبه وجودياء وإذا أتكر وجودها» 
وزعم انها موجودة في الأذهان فقط» كان مذهبه خيالي] . اما العالم النفسي فإنه لا يبحث 
إلافي الأفمال الذهنية اللازمة لهذا الادراك . فا هي المسائل النفسية التي يتضمنها ادراك 
العالم الخارجي ؟ 

١‏ المألة الأولى هي مسالة تصور المكان وتولده في الذهن . ان تصور المكان 
مقارن لإدراك العام الخارجي» والأشياء كلها منسوجة منه . حتى ان الألوان نفسها تظبر 
لنا كأنها على سطح » والأصوات تيدو لنا كأنها ذات حجم . وسنبين يعد قليل ان 
الامتداد ملازم للاحساس . فكيف يتوصل الذهن البشري إلى إدراك المكان ؟ 

؟ - المسألة الثانبة هي مسألة تصور الأشباء والموضوعات ؛ ان العالم الخارجي لبس 
مؤلفاً من مكان وأوضاع هندسية فحسب » بل هو مؤلف أيضا من أشاء مشخصة ذات 
لون ووزن وصوت ورائحة وطعم الخ ... لكل منبأ حدود يتميز مها عن غيره . أنظر 
إلى هذا الككتاب الموضوع امامك » انه ذو لون ووزن وملاسة . فتكيف تفصل لونه عن 
الألوان المتصلة به » و كيف تحمم هذا اللون إلى هذا الوزن وهذه اللملاسة ؟ ان هدا 
الأمر محتاج إلى فعلين : فمل الفرق وفعل الجع . وسنوضح لك ذلك في الفصل التالي من 
هذا الكتاب . 





معرفة العال الخارجي لق 


ع ثم اننا نمتقد ان هذه الموضوعات التي الفناها من الاحسامات الختلفة موجودة 
في العالم الخارجي . وتعتقد أن وحودها مستقل عن وحودتا»فكيف تولد فينا هذا الاعتقاد 
وما هي أسيابه “لاذا لم نقل ان ما نس به وهمباطل .فا سألةالثالثة تنقسم إذذ إل سالتن: 

» لماذا يعتقد الانسان ان هناك وجوداً خارجياً مستقلا عنه‎ ) ١ 

؟) اذاكان للعالم الخارجي وجود حقيقي * فيا هي مميزات الصورة الحقيقية المتولدة من 
سيب شارجي »© و كيف نفرقبيئها وبين الوم ؟ 

ولنبحث الآن في كل من هذه الأمور على حدته : 


ماهر المكان ؟ 

المكان اما أن كرون مجرداً “واما أن يكرن عحسوساً متشخما) . 

فإن كان جردا كان كالحيز الرياضي متوهما » ومعنى ذلك ان المكان ارد وسط 
متحانس ليس لدحدود ولا مشخصات حسية .وهوفراغغير متناءلا يختلفباختلاف الأجسام 
الموجؤدةفيه “وهو كنية رياضية >لأنه يقبل القياس >وينقسم إلى عدد لا نباية لدم نالأجزاء . 

وإن كان متشخصاً كان متحققا في المس محميع ما تقتضيه الأجسام من الصمفسات 
كالتلون وتناهي الحدود والاختلاف وغير ذلك . 

فللمكان اذن معنى بجرد وصورة متشخصة ونريد الآن أن نعرف أهما أصل وأيهما 
فرع » قبل معنى المككانالجرد مترلد من ادراك الامة__داد المهسوس » ام هر متولد من 
العقل بصورة قبلية وفطرية . 

١ل‏ نظرية كانت 

ان هذا الرأي الأخير عو رأي (كانت) © فقد زعم هذا الفيلسوف عند بحثه في قيمة 
الرياضيات»واليقين العامي » ان المككان معنى قبلى يستخرجه العقل من داخله وانه صورة 
عقلية همضة متقدمة على صور العام ا ممسوس ( أعمئم ه ععدم عصعم4 عملا 


غاللتطتودةة ماع ) 


ولكن الآدلة التي جاء بها ( كانت ) لا تكفي لاقناءنا بأن تصور الكان مستقل عن 
مدركات 4١‏ 





5 معرقة العالم الخارجي 

ولنناقش الآن هذه الأدلة : 

الدليل الأول : - قال كانت : لم يتولد معنى المككان من مدركات الحس ولا من 
التجرية الخارجية لأننا لا نستطيع أن ندرك الآشاء الخارجبة مستقلة عنه » ومستقلةبعضها 
عن بعض إلا بعد تصور المكان » فكل جسم متمكن» وكل متمكن يقتضي مكاناً. وهذا 
المكان الذي تتوهمه ل يتولد ..ز, التجربة الحسية » لآنه شرط من شروط امكانها » واذن 
المكان العقول متقدم على الامتدا الحسوس . 

مناقشته  :‏ لا معني لذ الدليل إلا إذا كان الاحساس عاريا من الامتداد» فيا 
بالك إذا كانت التجربة الحسية مؤلفة مناحساساتذات| متداد .نعم »لو كانت الاحساسات 
بذاتها عارية من الامتداد لوجب أن يكون تصور المكان سابقفا للتحربة . ولكن إذا 
فرضنا أن الامتداد صفة ملازمة للاحساس أضاع دلبل «كانت» قبمته . لآن هذه الفرضية 
الأخيرة تحمل الامتداد الحسى أمراً تحريبيا » الاترى أنك تدرك الأشياء الخارجبة 
مستقلة عنك» وتنصور في الوقت نفسه إنها ذات امتداد.فلا حاجة إذن لتولمد الامتداد 
الحسي من العقل >لآن هذا الامتداد تحريبي “وهو ملازم للصوت واللون والرائحة وغيرها 
من الأعراض » وهذا الرأي الأخير أقرب إلى الحس السلم من فرضية (كانت) . 

الدليل الثاني : - قال كانت :« لا يمكننا أن نتصور فقدانالمكان معأننانستطيعأن 
نتصور زوال الأشاء عن المكان , )١١‏ ومعنى ذلك أن تصور المكان ضرورة لا محيد 
عنها في ادراك العام الخارجي . اني أرى الآن على منذ.دق ساعة ودواة وقاماً وكتابا » 
وهي ؛ ما دامت شاخصة أمام عبني » لازمة لحسي . إلا أنني أستطيع أن أتصور زوالها 
عن ناظري . اما المككان الذي تشغله هذه الاثياء ولا أستطيم أن أتصور زواله أبدا » 
وهذا يدل على أن تصوره ضروري . أن هذه الضر. رة لا يمكن أن تتولد من التحربة 6 
لأن التجربة كما رأيت في تبدل دائم . 

مناقشته : ان هذا الدليل مبني على ملاحظة نفسية دقيقة . ولكن هذه الملاحظة لا 
توجب أن يكون تصور المكان تصوراً فطرياً سابقا للتجربة . نعم ان تصور المكان 
ضروري »2 ولكن من أبن تولدت مذه الضرورة ؟ الجواب عن ذلك انه لما كان تصور 





. تقد المقل الحض » ص ل و5‎ )١( 





نظرية كانت م 


المكان ملازما لكل مدرك حسي ومشتر كا بين جميع الاحساسات » امتنع زواله بزوال 
الأشاء المحسوسة . فالمكان صفة مشتركة بين القلم والدواة والكتاب . ولذلك يسبل 
زوال القلم » عن تصورك > ويصعب زوال المكان الاي يشغله هذا القلم . أقول يصمب ©» 
ولا أقول يتنم > لآن الفلاسفة يستطيمون أن يتصوروا موجوداً خارج المكان . فال في 
مذهب الاهبين موجود خارج الزمان والمكان » كا ان ١‏ الشيء في ذاته » أو د الذومن » 
في مذهب د كانت » عار من الامتداد . نعم اثنا لا نستطيع أن نتخيل ذلك تخبلاحسياء 
ولكئنا نستطيع أن نعقله .وهذا يدل على أن العقل يستطيع أن يتجرد مزقيودالتجربة. 

الدليل الثالك : - المكان غير متناه » والتحربة متنامة » أي أن كل شيء من 
الأشاء الخارجية . محدود بغيره . فلا يمكن اذن أن يتولد تصور الكان غير المتناهي من 
التحرية المحدودة المتناهية . 

مناقشته : إذا أوضحنا معنىاللانماية يطل هذا الدليل . فما هي اللانباية ؟ 

ليست اللانهاية شيثا متحققا بالفءل وإنما هي معنى متوهم اقدار غير محدود . أو هي 
تصور مكان لا مكان بعده . 





وهذا المعنى يمكن أن يتولد من التجربة » لأن كل جسم من الاجسام الخارجية 
حدود بغيره . ولا نهاية لاتصال الأجسام بعضها ببعض . فكل جسم محدود تحسم » 
والمكان صفة مشتركة بين الأجسام كلما.وهذا يمع وجود جسم لا جسم بعده » كا “يمتع 
تصور مكان لا مكان يعده» فلس المكان إذن مفروما عقلءا عضا وإنما هرمفروم تحردي. 

الدليل الرابع  :‏ انك تستطيع أن تعين بعض خواص المكان من غير أن تسكند 
إلى الحس > كقولك : للمكان ثلاثة أبماد » هي الطول » والعرض؟والعمق»رهذا يدلعلى 
أن تصور المكان م تولك من التحربة . - ذقول رداً على ذلك إن قولك : « المكان ذو 
ثلاثة أبعاد » حك تحربي > لا حم عقلي » لأن الأجسام في الواقع تشتمل على ثلاثة أبعاد. 
ولو كان هذا الحم عقليا محض) لكان ملام لكل هندسة > إلا أن الملماء استطاعوا في 
الهندسة اللااقليدسية مثلآا أن بتصوروا حقائق هندسية مبنية على أكثر من ثلاثة أبعاد . 
وهذا بدل على أن خاصة الأبعاد الثلاثة ليست خاصة عقلية وإنما هي خاصة #ريبية . 

الدليل الخامس : لو كان تعور المكان متولدا من التجربة»لكانت المقائق الهندسية 
غير ضسرورية . إلا أن المحقائق الندسسة مطلقة » وأحكامها بقينية» والتجربة لا تفيديقينا 





يلي معرفة العالم الخارجي 


مطاقاً » ثم إن الفراغ الحندسي متجانس الأجزاء » أي أن جمسع أقسامه واحدة © ولولا 
ذلك لما كانت الحندسة ممكنة 4لآنها انما تبحث في خواص المكان»وإذا صحث حقائقها في 
هذا ااقسم من المكان صحت في غيره . ولولا تحانس المكان لما انطيقت حقائق الهندسة 
على جمبع أجزائه . فالمكان المتجانس ليس متولدا من التحربة » وإِمما هو متولد من العقل 
وسابق للتجرية . 

تقول في مناقشة هذا الدليل » أنه لا يمنع تولد صورة المكان المتشخص من التجربة 
والاحاس » بل يثبت ان المكان الذي يتصوره الرياضي معقول محض » بعيد عنالحس » 
وان حقائق الهندسة لا تكون صادقة إلا إذا كان هذا المكان الجرد متحانساً ومطلقاً . 

نحن لا ننكر أثر العقل في ابداع تصور المكان » لآن المكان المتجانس الأجزاء ليس 
صورة متششصة »2 وإا هو معقول مجرد . ولكننا نمتقد أن الحواس تطلعنا على نوع من 
الامتداد الحسي : 

انها تولد في نفوسنا صورة هذا الامتداد» ثم يجرد الفكر من هذه الصورة معنى المكان 
الجرد . أما المندسة فإنها تبحث في خواص المكان الجرد لا في خواص الامتداد المسى » 
إلا أن حقائقها ليست اصطلاحية أو اتفاقيه » وإنما هي ذات صلة بالتجرية » وسنبين عند 
البحث فيمنشأ المعاني الرياضية » كيف برتقي الذهنم ن المشاهدات الحسمة إلى المعاني الرياضية . 

الرياضي يرى في الطبيمة أشكالاً دائرية كمقاطم الاشجار فيجرد منها ممنى الدائرة » 
ويضع لها تعريفا فتصبح الدائرة فينظره معنى معقولاً “يدا عن ألحس لا صل له بالتحربة. 
ولكننا نعتقد أن المعاني الرياضية هي تهاية كال الصور الحسية . وان المكان المجرد هو 
نهاية كال الامتداد الحسي “هذا ما سنحاول اثياته في المنطق وفي طامنا على نظرية المعرفة . 


ب س نظرية التجربيين 
يذتج مما تقدم "١‏ أن فكرة المكان ليست مستخرجة من العقل » وإنما هي كغيرها 
من الفكر متولدة من الاعساس 3 
غير أن (لوتز) و(وندت) و(همولتز) و (ستوارت ميل) و (بين)و(سمئسر)و(ريبو) 
وغيرهم من التحريسين زعموا أن الاحساس تفسه عار من الامتداد. وانه لا بولدتصور المكان 


مباشرة وان الذي يولد تصور المكان انما هو اختلاط الاحساسات الختلفة بعضها ببعض . 


. تسمى هذءالنظريةنظريةالتجربيين.وهيأحق بأنتدعى نظرية التكرين دعسو تغمة 0 وعأممغط1‎ )١( 





نظرة التحريسين ومع 


فكأن هناك إذا صح القول كيمياء ذهئية تختلف فيبا خواص المناصر عن خواص 
المركبات »> وكيا تختلف صفات الاو كسجين وال همدروجين عن صفات الماء » فتكذلك 
تختلف صفات الاحساسات عن صفات العانى المتولدة منها . فلا عجحب إذا تولد معنى 
المكان من الاحساس . ولحكن ما الذي حمل التجريسين على القول ان تصور المكان 
لا يتولد من الاحساسات مباشرة ؛ بل يتولد من اختلاطبا يعضها ببعض . 

لسنا نحتاج إلى كبير عناء في إظبار السبب الذي جعل التجريسين يأخذون هذه 
النظرية المعقدة . انهم يقولون أن الاحساسر. ظاهرة نفسية » وان الظواهر النفسية لاتشغل 
المكان» ولذلك كانت عارية من الامتداد»لا تقاس ما باشرة »وليس لها حجم . أض فإلىذ لكان 
الاحساس ينشأ عن تأثير خار جي “فينتقل هذ االتأثير إلى المرا كز العصبمة وينقلب إلى شعور. 

فالنفس اذن تشعر بهذا التبدل العصي لا بالمؤثر الخارجي . لآن الاحساس بحسم من 
الأجسام ليس عبارة عن دخول هذا الجسم في النفس » وإما هو شعور بالتبدلات العصدية 
التي أحدثها هذا الجسم في الجسد. ولذلك كان من الصعب أن نقول أن للاحساس ما 
للد من الامتداد >لأنالاحساس ليس إلا إشارة تدل على الشيء الخارجي “وهذالاشارة 
كيا قال ( هااولتز ) لا تدرك الا بتأويل العقل . ولكن كيف ترج الاحساسات يعضبا 
ببعض » و كيف يؤدي تركيبها إلى توليد فكرة المكان ؟ إن آراء ( ستوارت ميل ) 
و ( بين ) و ( سينسر )و (وندت) في هذا الأمر متشابية » لأنهم اعتبروا فكرة المكان 
معادلة لفحكرة الوجود معاً . أي لفكرة المعبة » فإذا أثبتنا ان هذه الفكرة الأخيرة 
تتولد من امتزاج الاحساسات بعضبا ببعض صح تولد فكرة المككان من امتزاج 
الاحساسات» لآن فكرة المكات معادلة لفكرة الوجود معا . 

قال سبنسر : « لنفرض أن نقطة مضيئة أثرت في الطبقة الشككمة في نقطة مثل زا) 
وان العين قد تحر كت * حتى انتقل الآثر من نقطة ( ١‏ ) إلى نقطة ( ب ) المجاورة لها . ثم 
انتقل منها إلى (ج) ثم إلى (د) . ولنفرض الآن أن العين قد تحركت بسرعة » فان الآثر 
ينتقل إلى نقطة (ب) قبل أن يزول عن تقطة )١(‏ ويصل إلى نقطة (ج) قبل أن بزولعن 
نقطة (ب) »> لآن التأثير لا يزول بعد زوال الموثر » بل يبقى مدة من الزمن “وإذا كانت 
حركة العين سريعة حصل الأثر في ( د ) قبل أن بزول عن ( ١‏ ) » وهككذا يجتمع الأثر في 
ا 1 وك .أرت كا من 





خم معرفة العالم الخارجي 
هذهالاحساسات المصريةالتتابعة عار من الامتداد. إلا أن حر كة العين السربعة جملت هذه 
الاحساسات المتتايعة موجودة معا » ووجود الاحساسات الختلفة مما » دليل على أنها في 
محلات مختلقة » لأن فكرة الوجود معاً معادلة لفكرة المكان . 

وقد توصل سباسر إلى النكيجة نفسها بدليل آخر عقال : لأفرض انني ست طرف 
الكتاب ؛ ثم حركت يدي من ( ١‏ ) إلى ( ي) * فانني أشعر باحساسات متتابعة عارية من 
الامتداد » ولككن هبني حركت يدي يعد ذلك في عكس الجبة الأولى؛ أي من (ي) إلى 
)١(‏ » قافي أشعر في هذه الحالة بالاحساسات نفسها “ولكن بصورة معمكوسة . وهكذا 
فإن الحلة الأولى المنتابمة من )١(‏ إلى (ي) تنعمكس إلى جملة ثانئة متتابعةءن (ي)الى .)١(‏ 

إن إمكان انمكاس الجملة المتتابعة دليل على أن التتابع ليس ذاتيا لهذه الجملة ؛ ولولا 
وجود حدودها معا لما أمكن عكسبا . وهلا بدل على أن حدود هذه الملة موجودة في 
المكان لا في الزمان . 

فها أنت ترى أن طريقة سبنسرفي توليد تصور المكان تقوم على ارجاع فكرة المكان 
الى فككرة الممية أي فكرة الوجود معا "٠١‏ ثم ايضاح تولد فكرة الوجود معا من 
الاحسامات المتتابعة 03 

وقد لخص ( ريو ) في كتاب السيكولوجيا الألمانية رأي ( بين )“فقال: « ان حالة 
الشعور التي ترافق بعض أنراع الحركات المضلءة هي الأصل في إدراكنا للطول والعمق 
والعرض والشكل والوضم والجبة . أي أنها أصل جميع خواص المكان - إذا وضعنا يدث 
أو اصبعنا على سطح وقلنا ان النقطة (1) منفصلة عن النقطة (ب) بسافة ما »كان معنى 
ذلكاأن هناك جملة من الاحساسات العضلية » نشعر بها عند الانتقال من (1) إلى (ب) . 
فالامتداد إذن يتولد من الشءور دة الجهد العضلى » وهي تختلف بإختلاف الاحوال . 
إن مغنى الطول في المكان مؤلف من معتى الطول في الزمان . » 

بقي أن نوضح : حكيف تولد هذه الجملة من الاحساسات العضلءة المتتابمة فكرة 
المعية “أي فكرة الوجود مع في زمان واد ؟ 
)١(‏ إن فكرة المكان تقتضي فكرة الوجود مما » كما أن فكرة الوجود مما تفتضي فكرة الكان , 
وفي الحق أن اللكان والوجود معا هما صورتان للعرفة واحدة ٠‏ لأنك لا تستطيع أن تتصور المكان من غير 
أن تفكر في أوضاع موجودة مما » ولا نستطسع أن تفككر في الوجود معا إلا إذا تصورت عل الأقلنقطتين 
موجودتين قي الكان ٠‏ 

راجع سيئسر » مبادىء عل النفس » ترجمة ريبو اسبيئاس ص ٠ ٠09‏ 





نظرية التحريسين ان 


نلاحظ في سبيل ذلك عنصراً جديدا»وهو الإحساس الفسي » انا نشعر عند تحريك 
يد على السطج الثابت - كا ذكرظ سابقا - إحساسات لمسة متتابمة » مشتلفة عن 
الإحساسات المضلية. وهكذا نشعر تحملتين متتايمتين من الإحساسات العضلية واللمسية» 
حادثتين معأ في زمان واحد . وإذا قلمنا ا جلة وح ركنا بدنا في الجبة المعاكسة » تحلى لنا 
هذا الوجود معافي الزمانالواحدتحلياوامساءثم أن تتاب هدر داملة لايختلف باختلافسرعة 
الحركة : فإذا كانت حركة اليد أسرع كان التتابع أسرع » وإذا كانت الحركة أبطأ كان 
التتابع أبطأ . ولكن ترتيب الحدود مستقل عن تتابعها الزمافي . واذلك كان المكان 
ناشئأ عن انضهام الاحساسات اللمسية أو البصرية إلى الاحساسات العضلية . ولو اقتصر 
الأمر على الشعور بالإحساسات العضلة المتتايعة لكان تتابعها زماننا لا غير . 

إلا أن اجتماع الاحساسات اللمسية مع الاحساسات العضلية المتتابعة يولد فكرة الممية 
أي فكرة الوجود معا وهذه الفكرة معادلة لفكرة المكان . 

المناقشة في هذه النظرية: قد يككون في هذه النظرية حذق وتفان . ولكن هذا التفان 
لا يكفي لتوليد فكرة الامتداد من الزمن . واليك الآن بعض الاعتراضات التي ذكرها 
العلماء في نقد هذه النظرية . 

١‏ إن المبدأ الذي بنى علمه سبنسر نظريته مبدأ فاسد » لأنه اعتير الاحساسات 
عارية من الامتدادء نعم إن الاحساس حالة نفسية » والأحوال النفسية لا تشغل المكان ٠‏ 
غير أن الاحساس يحتوي على صورة الامتداد لا على الامتداد نفسه, مثال ذلك : إنكلا 
تستطيع أن تتصور اللون من غير أن يكون لهذا اللون امتداد » ولاتستطيع أن تلس 
جسم من الاجسام الا اذا شعرت في الوقت نفسه بعدة نقاط متجاورة ‏ اي بامتداد . 


لم يأخذ سبنسر بهذه الحكممياء الذهنية » الا لاعتقاده ان الاحسامات عارية من 
الامتداد» ولو سل بأن الاحساسات ذات اهتداد لما احتاج إلى هذه النظرية الممقدة . 

؟ ‏ أضف الى ذلك أن سينسر يعد المكان معادلاً للوجود معاً ويقول : ان كلا من 
هذين الأمرين يستازم الآخر . 

والمق عن ذلك بعيد» لأنك لاتستطيم أن تستنتج من حدوث أمرين في زمانواحد 
انها في ملين مختلفين- نعم ان المكان يقتضي الوجود معا ؛ ولكن المكس غير صحيح٠‏ 





ا معرفة العام الخارجي 


قال هوفدينغ ٠:‏ إذا لمع شعاع الأمل خلال القنوط الشديد » لم نتتصور هذا الأمل 
فوق القذوط » او تحته » أو إلى يممنه أو يساره ... فالءناصر الشعورية الختلفة قد توجد 
إذت معأ فى زمان واحد من غير أن تكون مرششة وفقاً لصورة المكان .» 

1 اذاكانت الحدود امتتابعة عارية من الامتداد استحال انقلابها إلى حدودموجودة 
مع . ! إن أحسن مثال يدل طى هذا التتابع تتابع حياتنا النفسية » لأن لكل حالة من 
أحوالنا النفسسة مدة » فإذا تتابست تداخل بعضها في بمض » الحالة اللاحقة تحدث قبل 
زوال الحالة السابقة » وكل حالة تترك أثراً في التى بعدها » فلا يمكننا أن نعتبر املة 7» 
ب “اج » د جملة متتابعة إلا إذا بقي من )١(‏ شيء في (ب) . ولدلك قيل : الديمومة هي 
اتصال الحاضر الماضي » أو بقاء الماضي في الحاضر . وقد شبهوا تتابع الحوادث النفسية 
بتتابم الأصوات في الألحان:فبي كللا يتم وجودهبصوت دون آخر؛بل يتمبتتابع الأصوات 
كلبا » وهذا التتابع ضروري لحدوث اللحن» فقد يكون سريعا وقد يكون يطيئاً > إلا 
أنه من الصعب قلب معنى التتابع إلى معنى الوجود معا في زمان واحد » لأن اللحن لا 
يتولد من حدوث الآصوات كلبا معأ » بل ينشأ عن تتابعها في أزمنة مختلفة . 

ثم ان سبنسر بزعم أن جملة الاحساسات المتتابعة تنقلب إلى جملة موجودة مما اذا 
امكن عككسها ٠‏ ولككن الجملة المتتابعة المستقلة عن المكان لا يمككن عكسها الى نفسها 
أبداء لأن لكل تتابع صفة يمتاز بها على غيره . ليس شعوري ب (ب) بعد (ا) كشموري 
ب (ب) بعد (ج) . ان تتابع الأصوات من ١(‏ ) الى (د) يحدث لحناخاصا» ولكنك اذا 
عككست الجملة وجعلت (د) أوفا و )١(‏ آخرها “ل يحدث هذا التتايمع نمسا مساوياً 
للأول . ان عكس الاحساسات شبيه يعكس الأصوات . فجملة (! داب اج د) 
تختلف تماما عن جملة ( د - ج ‏ ب - ١‏ ) لا بل هي جملة جديدة لها صفاتها الخاصة . ان 
الاحساسات أحوال نفسية » وهي تابعة لازمان » والحدود لا تعكس الا اذا كانت في 
في المكان ؛ أما الزمان فلا يمكس . 

ينتج ما تقدم ان استوارت ممل > وبين » وسيتسر م يستطيعوا تأليف المكان بمزج 
الاحساسات العارية من الامتداد يعضها ببعض . وهذ! طبيمي لأن المكان الذي نبحث 
عه » ليس مفبوما يجرداً» ولا معقولاً حضاً » وإنما هو صورة » ولدس في وسم الكيمياء 
الذهنية أن تبدع صورة متشخصة عزج عناصر مجردة لفكرة التتابع » وفكرة الوجود 
مع » وفكرة الفسكس © وغيرها . 





معرفة العالم الخخارجي 3 


ج - نظرية التوليد المباشر 

أن المناقشة في النظريات السابقة تسوقنا إلى القرل ان فكرةٌ الامتداد تتولدمباشرة من 
الاحساس »4 وان الامتداد صفة ملازمة جمسع الاحساسات . 

وهذه النظرية أشكال مختلفة » يحب المقايسة بينها . وهي قدية » ستى لقد قال بها 
( يركلي) و(هولار) (١١8١8-1هم١)‏ و(هريئغ ) دهصن8 » و( ستومف ) 
وأتبعهم أيضا في الأيام الأخيرة ( ويلم جيمس ) . فمنهم من يقول إن الامتداد يتولد من 
احساس واحد 4 ومنهم من يقول أنه يتولد من احساسين » ومنهم من يقول إن الامتداد 
صفة ملازمة لجسع الاحساسات . 

ولذلك انقسمت نظريات التولمد المماشر الى الأقسام الثالية : 

: النظريات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساس واحد . وهي على قسمين‎ - ١ 

الرأي الأول : يجمل الامتداد متولدا من الاسناس النصرى . 
والرأي الثاني : حمل الامتداد متولداً من الاحساس الفسي . 

؟ ‏ النظريات القائلة بتوليد فكرة الامتداد من احساسين : الاحساس البصري » 
والاحساس اللاسي . 

م النظريات القائلة باشتراك الاحساسات كلها في تولبد فكرة الامتداد » لأرن 
الامتداد في نظرها صفة ملازمة لجمسع الاحساسات . 

اولا - القول بنولد فكرة المكان من الاحساس البسري : 

لا قبمة للنظزيات التي تحمل الامتداد متولداً من الاحساس اللسي وحده » اللهم الا 
اذا أدخلنافيهذه النظريات رأي (بركلي) “ولكنناسترى عند البحث في نظرية(بر كلي) أن 
هذا الفبلسوفلا يعري الاحساس البصري من صفة الامتداد “بل يقول انهذا الاحساس 
لا يطلمنا على المسافة» ولا على البارز والناتىء هن الاشكال 4“وانه لا صلة لكان البصري 
بامكان اللمسي > وان المكان الذي تبحث فيه المندسة هو المكان المسي » فإذا أخرجت 
نظرية (بر كلي) من هذه النظريات » لم يب فيها ما هو جدير بالدكر * فلنبحث اذن في 
النظرية القائلة بتولد فكرة الامتداد من الاحساس البصمري . 

ان هذه النظرية منسوبة إلى الطبيب الألماني ( ارنست بلاتئر ‏ معصنه]ط ؤوعم:ظ ) 
وقد ذهب ( لاثلبه ) أيضاً إلى ما ذهب البه هذا الطبيب 4ونقل ملاحظاته إلى اللغة 
الفرنسة » ودافع عنها دفاعا قويا , وتلخص ملاحظات ( بلاتنر ) بأن الا كمه لا يعرف 





بهن ؟ معرفة العالم الخارجي 


المكان » وان الزمان ينوب عنده عن المكان 4 وان البعد والقرب لا يدلان عندء إلا على 
الزمان اللازم للانتقال من محل إلى آغر » وان الاحساسات اللمسية التي تفصلنا عن الشيء 
البعبد أكثر سات اللمسية الي تفصلنا عن الشيء القريب . 

ارن الاعتراضات على هذء النظرية كثيرة ؛ إلا أثنا تقتصر على واحد متها » لأنه 
القول الفصل في ذلك . وهو أن الاكمه يستطيع قبم الهندسة كا يستطيع تعيين مواقع 
البلدات على الخطط الجغرافي » وهو يستطيع أيضا أن يسير بأمان »2 وان تدي إلى 
الاماكن الألرفة » ولا يتم له ذلك إلا اذا كانت احساساته اللمسية والعضلية قادرة على 
توليد فكرة المحكان ف نفسه » فبو لا يدرك المدة والشدة فحسب 4 بل يدرك ايعاد 
ا مكان الثلاثة » ويعرف المحخبط والمحاط . ولولا ذلك لا استطاع أن يفهم معنى فوق » 
وأسفل » ويمين » ويسار » وخلف © وقدام » ولما انتظمت حر كاته واهتدى في سيره . 

ثانيا ‏ القول يتود فكرة المكان من احساسي البصر واللمس 

ان هذه النظرية أكمل من الأولى 2 لأنها تقول بتولد فكرة المكان من احساسين لا 
من احساس واحد “إلا ان أكثر القائلين بها معلون نصيب اللمس من ذلك ايلغ من نصيب 
البصر » فبقولون مثلاً:ان حاسة البصر تطلمنا على الألوان الممتدة والأشكال المنسطة 
على سطح واحد»ولكنها لا تطلمناعلى الحيز ذي الأبعاد الثلاثة »ولا على الأشكال البارزة 
والمسافات ٠‏ وثم يشبتونز مهم هذا بالأدلة الثالية : 

» ان الاكمه يقول » إذا استرجع بصره » انه يرى الاشياء على سطح ماس للمين‎ ١ 
للد كتور شزلدن » ( ومل1ءوء05 .+2 » بعد شفائه : دإن الأشياء‎ «١ حق أن أحدم قال‎ 
٠ » تأنس عيئيه‎ 

؟ ‏ إن الطفل يخطىء كثيرا في تقدير المسافات»فيمد بده للقبض على الأشياءالبعيدة٠‏ 

ان العين تخطىء في رؤية الأشكال» فترى الألوانالمنيسطةبارزة» كأنهاذات أبعاد 
ثلائة ٠‏ وهذا دليل على أن العين لا تدرك البعد الثالث مياشرة» وان الفكر هو الذي 
يستنبط هذا البعد من رؤية بعض الخطوط والظلال ٠‏ 

؛ ‏ وهذا الدليل الأخير منسوب إلى بركلي» قال : إن المسافة خط مستقم عمودي 
على العين» وان مرتسم هذا الخط العمودي نقطة» وهي لا تختلف باختلاف طول الخط أو 
قصره » وكا انك لا تستطيع أن تعرف طول العصا باس طرفبها » فكذلك لا تستطييع 
العين أن تدرك المسافة بهذه النقطة وحدها ٠‏ 





نظرية التولمد المباثمر ١‏ 
المناقشة في هذه الأدلة : ان قيمة هذء الأدلة مختلفة . 


فالدليل الاول : يرجع : إلى تحرية الجراح الانكليزي « شُزلدن » ( باسم١‏ ) الذي 
قال: دان الاكمه الذي استرجم بصره لا يستطيم في أو لأمرء أن بقدر المسافة “بل يخيل 
المه ان الأشياء التي براها تامس عبنيه» وهذه الكاية البسيطة جعلت قسما كبيراً من عدا 
النفس يتوهوت أن ادراك المسافة يحاسة البصر أمر مكتسب لا أمر طبيعي . وقدأصاب 
(بولجانه )في قوله بوجوب البحث عن كءة لمس عند الاكمه ؛فريا كان معنى اللمس عنده 
مساويا لممنى الادراك » لانه تعود أن يدرك العال الخارجي بطريق الاس » فلا عجب إذا 
استعمل هذه الكلمة بمعنى الادراك » دع أن كثيراً من التجارب قد كذبت قول«شزلدن». 

ان كثير ين من الكمه لا يضعون أيدهم على أعينهم بعد شفائهم > بل دونه إلى الامام 
للقبض على الآشياء التي يشاهدونها . فبم اذن يدر كون المسافة » وامكنيم يخطئرن 
كالأطفال في تقديرها . 

ان تقدير المسافة يحتاج إلى تحربة تجمع فيها النفس بين الاحساسات البصرية الحاضرة 
وذهكررات الحركات السابقة . 

ثم ان الحيوان قادر على ادراك المسافة » مثال ذلك : ان فرخ الدجاجة عند خروجه 
من البيضة يبتدي حاسة البصر إلى الحب . وقد جرب ( كوفيه) و ( سُفرول ) تجرية 
التفريخ في الظلمة ‏ الغاية من الظلام منع حاسة اليصر من الاكتساب قبل التحرية ‏ 
فأحاطا البيضة بثلاثةصفوف من الأوتاد الحمسة الوضع“وجعلا الحب بعيداً عنها » فكان 
الفرخ يدي يحاسة البصر إلى الحب بالرغم من الأوتاد . وهذا يدل هلى أن ادراك المسافة 
عند الحبوات ليس مكتسياً “وائما هو طبيعي . 

والدليل الثاني : ليس أقوى من الأول ٠‏ لأنه لا يثيت لنا إلا شيا واحدا» وهوأن 
الطفل يدرك المسافة» ولكنه يخطىءفي تقديرهاء قبمديده للقبض على الأشاءالبعيدة كأنها 
قريبة مله . 

ان القدرة على تقدير المسافة تحتاج إلى ترببة ورين : فالأذن تدرك الصوت مباشرة » 
ولكنها لا تستطيع أن تقدر الفواصل الموسسقية الصغيرة إلا بعد التربية ورسوخ العادة » 
تعم » ان الطفل يد يده إلى الامام للقبض على القمر » ولكنه لو لم يدرك المسافة لأ مسد 
بده إلى الاحام » ولوضعها على عينيه وأنفه ٠‏ 





ب معرفة العالم الخارجي 


وخير ما نمف به حال الطفل قولنا انه لا يستطبع تقدير المسافة إلا إذا جمع بين 
احساساته النصرية » وحركاته المطابقة لحذه الاحساسات ٠‏ 

الدليل الثالث : لايشت شيئاً . إذا كانت بعض الخطوط والظلال نوم أن هناك بعداً 
تالثا“فبل يستدل من ذلك على أن هذا البعد لا يدرك إلا يهذه الخطوط ؟ ان الخطأ ناشىء 
عن تريمة الحس » وتمن لا نتوهم الألوان المدسوطة بارزة إلا لأتنا نضم إلى هذء الألوان 
يعدا الث نتوهه بذاكرتنا ونتصوره مخمالنا . 

ان مخطأ الحواس اشىء عن التأويل » ولولا إدراكنا الأولى للمسافة لما شدعنا ,هذه 
الخطوط وهذه الظلال4وما خمل البنا أن الاشكال المسطحةأشكال بجسمة . 

اما الدليل الرابع : فبو دلبل ( بر كلي )» وهو ضعيف أيضاء لأنه لا ينظرإلى كيفية 
قيام العين يفعل الرؤية» فلو كان الشيء المخارجي تقطة واحدة » و كان لا يرى إلا بعين 
واحدة ثابتة » لكان دليل ( بركلى ) قويا ٠‏ الا أتنا ندرك من الشيء الخارجي سطحاً 
لا نقطة »ونحتاج في ادراكه إلى تغبير تحدب الجسم البلوري ٠‏ ويسمى هذا الفعل بالتككيف 
أو المطابقة ( همه 0مصرمءءة ) ٠‏ 

أن هذه الحركات لا تطلمنا إلا على المسافات الصغيرة » لآن التكيف واحد بالفسبة 
إلى أربعة أمتار وما فوق ٠‏ غير أن للمين واسطة أخرى لإدراك المسافة» وهي: تلاقي 
شعاعي البصر4فإن زاوية التلاقي تختلفيحسب 'بمد الأجسام » وكذلك يختلف الفرق بين 
الشبحين المرتسمين علىالطبقتين الشبكيتين»وهذا كله يعين حاسة البصر على ادر اك المسافة. 

والخلاصة أن حاسة البصر تدرك حيزً ذا أبعاد ثلاثة كحاسة اللمس » والمكان الذى 
تدر كه حاسة البصر» ليس كا قال (بر كلى) ميابنا ماما للمكان الفسي » وانما هو متصلبه» 
لأننا ترفق بالتجربة بين اطلاعات البصر واطلاعات اللمس » ولآن الأكمه قادر على تعلم 
المندسة وفبعها ٠‏ وهذا الاتصال لا يمل المكان اللمسسي مساويا للمكان البمصري» لأن 
العين تدرك حيزا أعظم من المكان الذي يدركه اللس > ويختلف حجم الجسم مسب 
بعده عن العين » أما بالنسية الى اللمس فان الجم لا يتغير . 


تالئا ‏ الامتداد يتولد من جميمع الاحساسات 


هذه النظرية أكمل من النظريات السابقة » لأنها تحمل الامتداد صفة ملازمة ليع 
الاحساسات ٠‏ وفي الحق أن بع حواسنا أثراً في توليد فكرة المكان . أنظر إلى حاسة 





نظرية التولمد المماشر م 


التوازن : انها تطلمنا على تغير أوضاع الرأس والجسد ٠.‏ أن مامة الحركة » تطلمنا 
على حركات اعضائنا وأوضاعبا. وكا أن حاسة الثم ؛ تهدينا إلى مواضع الأشياء » 
فإن حاسة المع تطلعنا على أصوات مختلفة الحجم. ان صوت الناقوس مثا أعظم حجماً 
من صوت القمثارة ٠.‏ 

قال «دويلم جسمس» : دأن الححمية هي كالشدة صفة مشتركة بين جميع الاحساسات. 
الحجري > إذا دخلت ماما حاراً شعرت باحساس أغلظ من احساسك مخمش الدبوس . 
إن الأل المصي الخفيف الذى تحده في وجهك . دقيقا كخبط المنكبوت » لأقل عقا من 
ألم الدمل الثقيل » أو ألم المفص الكثيف » أو أل الأقطان . ان النجمة النفردة تظبر لك 
أقل سعة من مماء الظبر . وللاحساسات المضلية حجم كاحساسات القنوات نصف الدائرية» 
واعساسات الشم والذوق . ل بن 


المفعم بالصفات الحسية » وان النفس تحرد من هذا المكان المشخص معنى المكان الهندمي 
الجرد الذي ذ كرت صفاته عند البحث في نظرية ( كانت ) . 
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المَسّ لالتشرابع 





تصور الشيء الخارجي . الاعتقاد أن هناك وجوداً خارجماً . 
فوارق الصورة الحقيقية 


١‏ تصور الشيء الخارجي 


إن العام الخارجي» الذي تطلعنا عليه الحواس > مؤلف من جبلة من الاحساسات 
البصرية » والسمعية * والمسية » والعضلية » المتصلة بعضها ببعض . 

إن حاسة البصر مثلا تطلمك على جملة من الألوان المتصلة . نعم » إن لكل لورتف 
شكلا » ولكن الطفل الذي يلقي بصره لأول مرة على هذء الألوان الاكنة » لا يمد 
داعا للتفريق بينباءبل يحسبها كلها شيئا واحداً » ثم ان حاسة اللمس تشبه في ذلك حاسة 
البصر » لأنها تطلمنا على الصلابة » والملاسة » والخشونة * والنعومة » من غير أن تفصل 
هذء الأحوال يعضها عن يعض »> فكأن المالم! لخارجي الذي نطلع عليه مباشرة سكل 
متصل لا ينقسم . 

كيف نتوصل إذرن إلى قبيز الأشياء بعضها من بعض ؟ 

ها هي الءناصر التي يتركب منها تصور الثيء الخارجي ؟ ‏ لنحلل تصور شيء 
من الأشاء مكتصور هذا الكتاب مثا ؟ . 

إن في هذا التصوو عناصر مختلفة : 

قفيه أولاً : صورة امتداد محسوس ذي شكل معين مختلف الآلوان ؛ وفيه جملة من 
الاحساسات كالاحساس بالبرودة أو الخشونة أو الملاسة أو المقاومة الخ .. 

إن هذه الاحساسات المتولدة من البصر » واللدس» والحرارة»والحركة» تؤلف تصور 





تصور الشيء الخارجي تأ 

الكتاب . وهي » بالرغم من اختلافها » متصلة » أي متحدة يعضبا ببعض'يجمعها شيء 
واحد» وهو هذا الكتاب الذي أشمز بلونه وشكله وملاسته ومقاومته الخ .. وقدأحس 
بإحدى هذء الصفات من غير أن أحس بالأخرى . فألمس الكتاب من غير أن أراء » أو 
أراه من غير أن ألمه . إلا اننى في هذه الحالة الأخيرة أجمع احساما إلى صورة . فأرى 
لون الكتاب وأتصور مقاومته » أو ألمس أطرافه وأتصور شككله » كيا أسمع ضوت 
الرجل وأتخيل وجبه ٠‏ 

فتصور الكتاب ليس مؤلفاً اذن من الاحساسات فقط » وإنما هو مؤلف من 
الاحساسات والصور. 

« - تأثير الحركة  :‏ غير أن العالم الخارجي ليس تابتا ساكنا » وانما هو متحرك ؛ 
ان هذا اللون مثلآ قد يتحرك من غير أن يتحرك غير معه . ولحكن الطفل يتعود شيا 
فشيئا أن يجمع بين الألدان التي تتحرك معا » كلون الشعر ولون الوجه . ويتعود أيضاً 
التفريق بين الألوان المتجاورة » كلون الشعر ولون الطربوش » لأن الطربوش قد 
يتحرك من غير أن يتحرك الشعر معه. وهكذا تنقسم الألران المتصلة إلى أجزاء منفصلة. 
إذا دفعت هذا الكتاب ببدي » حركت مستطيلا أسود من غير أن أحرك المنضدة 
الخضراء الى ترك عليها . 

ان هذه التجارب > التي نسيناها في سن الرشد عمتنا » ونحن أطفال »© أن نفرق بين 
احساماتنا الختلفة . 

* - تأثير التجربة وتداعي الأفكار ‏ غير أن التفريق بين احساس وآغر ليس كافيا 
لتصور الشيءالخارجي . 

إذا عزلت لون الكتاب عن سائر الألوان المجاورة له » وعزلت احساسياللمسيبه عن 
غيره من الاحساسات اللمسية » فبل يكفي ذلك لتصور الكتاب #كلاءلأنه منالشروري 
أن أعرف أن هذا اللون ملازم لهذه الملاسة » وأت هذا الشحكل ملازم لثلك المقاومة . 

لكل حاسة من الحواس لغة تعبريهاعن الأشاءءفالشيمفي لغة اللمس لي سكالشيءفيلغة 
البصر 4ولايتمتصورالشيءإلا إذا جمعناحدود هذه اللغات الختلفة وجمانابعضهامطابقالبعض. 

قال (مولمتو) وهوأحد مراسلي (لوك) : دإذا علمنا الاكمه قليلآً من الهندسة حققصار 
يفرق بين الكرة والمكمب ثم عالجناه فشفي /ث وضعنا أمامه كرةومكعباً“فبل يستطبيع» 
قبل النجربة الحسية » ان يدرك بالبصر كلا منهها على حدته وأن يفصله عن الآخر ؟ » 





إن (مولنو) نفسه أحاب عن هذا الؤال بالسثب » ووافقه (لوك) على ذلك قائلا : 
د الاكمه يعلم كيف يقرق بين المحكمب والكرة ماسة اللمس لا يحاسة البصر ءانهلا يدري 
كيف تظبر الملموسات لعيتبه. فإذا عرف باللمس زاوية المحكمب » لم يعرف شكلها بالنسبة 
إلى حاسة النصر 0 

ونقول في الجواب عن سؤال ( مولينو ) » ان هذا السؤال يتضمن أمرين : 

هل يدرك الاكمه شكلين مشتلفين بعد شفائه ؟ : 

؟ ‏ وإذا أدرك شكلين ختلفين » فبل يعرف كلا منهما ويفرق بينه وبين الآخر .؟ 

اننا تمل الى الاعتقاد أن الاكمه الذي استرد بصره لا يفرق بين المسكعب والكرة » 
لأن المكان اللمسي مختلف عن المكان البصري . وهذا كاف لوقوع الاكمه في الخطأ . 

ان المطابقة بدن مسلمات الحواس الختلفة تحتاج الى التحربة وتداعي الأفكار . كلما 
أدركت جسما من الأجسام حصلت على الإ<ساسات نفسها . هذا كتابى : الي أراء كل 
مرة يشكله ولونه ومقاومته وملاسته. وكلما تكرر ادراي له انضمت هذه الاحساسات 
بعضها الى بعض » واقترنت بكثير من الصور » وألفت كلا متسةا » ميث لا يرجع أحد 
أجزائه الى ساحة الشمور الا اذا رجع غيره معه ٠‏ وهكذا تتألف الأجسام مكلبها من 
الاحساسات والصور. 

ان احساساً بصري] واحداً يذكر النفس مملة من الاحساسات السمعية واللمسسية 
والذوقية ٠‏ فإذا نظرنا إلى جسم مثلآ » عرفتا انه من خشب أو من حديد أو فضة.واذا 
أظرنا الى رجل حزرنا عمرء “وعرفنا أنه مريض أو صحيح أو شريف أو دنيء ٠‏ 

وكذلك حامة السمع : انك تسمع صوت الجسم فتعرف أنه من زجاج أو فضة »> 
وتفرق بين الأجوف والممتلىء » والصحمح والمذشقى ؛ وتسمع بعض الألفاظ فتفوم أفكار 
قاثلب! وتدرك عواطفهم ٠‏ ولا تتم هذه الامور حكلبا الا « بالإدراكات المكتسبة 
( وعوتتلوع2 ولاملامعععع8 ). والادراكات المكتسية لسست في الحقيقة ادراكات » واتا 
هي صور ومعارف توحي بها الادراكات الطبيعية وتضمها اليبا ٠‏ 

وهكذا تفرق التحرية الاحساسات م/ تجمعبا » لان هناك فعلين ذهنيين: فعل الفرق 


)١(‏ كان ( لمينتز ) يعتقد أن الاكمه الذي أتقن الهندسة يستطييع بالاستدلال عند جرع نميره اليه 
أن يفرق بين الكعب والككرة من غير أن يسما » راجع : 855315 عدبدوعناه[1 





تصور الشيء الخارجي ف 
وفمل المع » قيتألف من هذا الفرق وهذا المع جمل من اغسوسات لها شيء من الوحدة 
والشبوت © إلا أنها تتغير . وليست الأشماء الخارجية سوى هذه الجل المركبة . أنظر إلى 
قطعة الشمع ( مثال ديكارت ) : إن لها صفات متغيرة وصفات ثابتة : فالصفات المتغيرة 
هي : اللون والصلابة والحرارة والملاسة » لانك إذا وضعت قطعة الشمع على النار ذايت 
وتغير لونها وازدادت حرارتها. وتسمى هذه الصفات المتغيرة بالصفات الثانية ٠‏ أما الصفات 
الثابتة فبي الامتداد والمقاومة » وهي موجودة في كل جسم » لا بل هي أعظم ثأناً من 
غيرها » لانك لا تستطيم أن تتصور الجسم غالبا مئها . ولذلك سميت بالصفات الأولى . 


؟" الاعتقاد َف هناك وجودآ خارجاً 


لقد بسنا كمف تتر كب الأشياء الخارجمة من الاحساسات والصوره و كيف تتميز يعضما 
عن بعض»ونريد الآن أن نبين أبن توجد هذه الأشياء» هلهيهوجودة في النفس أم خارج 
النفس؟ لو كنا نمتقدأن الأشياءنسيجالنفسو حدها لكان وجودها وه]»رلكتنا نمتقدأتها 
موجودة خارج النفس وأنهامستقلة عناء لاتبطل إذا بطل الإدراك» ولا تزول عن الورجود 
بزواله. إفي أعتقد مثلآ انه لا بد من بقاء هذا الكتاب على منضديبالرغم من -خروجي من 
مكتي » وأعتقد افي سأجده في مكانه إذا رجعت المه . فأئ اذن أتصور الأشياء ل 
مع هذا التصور إن الاشاء موجودة خارج النفس . فكيف حصل لي هذا الاعتقاد ؟ 
ولاذا لم أقتصر على القول أن الأثساء نسيج النفس وحدها وانبا داخلية وخيالية » 
وان كل ما أراه أو أدركه وهم" لا.حقيقة له ؟ 

لا شك أن هناك وجوداً خارج النفس . غير أن (ير كلى) وجميع الخيالبين ينحكرون 
وجود الأشماء الخارجية . فالموجود عند ( بر كل )هو المدرك » ومعئى الوجود الإدراك٠‏ 
والشيء موجود لأني أدر كه 0( 

لا نريد الآن أن نبحت في هذا المذهب الخيالى » ولكننا نريد أن نبحث في حكفنة 
حصول هذا الاعتقاد لنا لا في قبمته وحقيقته . فكف نترصل إلى الاعتقاد ان للأشماء 
وجودا خارج النفس ؟ 

-١‏ نظرية (توماس ريد) أو نظرية الايحاء المباشر - زعم ( توماس ريد ) ان 
احاساتنا توحي المنا بهذا الاعتقاد مباشرة ٠‏ قال : «ان شهادة الحواس الواضحة والبينة 
عند كل ل صحيح الحم تحمل معبا اعتقاداً مباشرا لا يقاوم بوجود الأشماء خارج 








ا معرقة العالم الخارجي 


نفوستا ٠‏ ومعنى ذلك ان اقتناعنا بأن للأشياء الني ندر كها وجوداً خارج النف سلا يكون 
بالإستدلالات والبداهين » بل يكون بنوع من الإيماء المقاجىء > أو السحر الطبيمي » 
الذي يكشف لناعن الأشياء » ويحملنا على التصديق بوجودها خارج نفوسنا » ٠‏ 

إن نظرية ز ريد ) غامضة ؛ وهي لا تفسر كيفية حصول هذا الإعتقاد » بل تقرر 
حصوله تكما» حتى ان ( ريد ) نفسه يقول انه لا بريد ايضاح حقيقة هذا الاعتقاد»“بل 
بريد أن يشير إلى ظاهرة معروفة» وهي ان التصور والاعتقاد يتبعان الاحساس مياشرة٠‏ 

ولكن ما هذا الايحاء المباشر» وما ذلك السحر الطببعي؟ هل هو استدلال أمعدس؟ 

إن ( ريد ) ينكر تأثير الاستدلال العقلى في تولمد هذا الإعتقاد » ويتقرب من نظرية 
الحدس المباشير . ولمكن نظربته في هذه الحالة الثاتبة لا تفيد شيا » لأنبا لا تبين لنا أي 
الإحساسات بولد هذا الجدس ٠‏ 

٠‏ - نظرية الحدس - إننا نعتقد أن هناك أثياء خارج النفس . لأتنا نرى هذه 
الأشياء ونسمعها ونائسها » أي نطلع عليها مباشرة » ولا حاجة للايحاء»ولا لغير الإيجاء 
في اطلاعنا عليها ٠‏ 

إذا دققئا في شروط الإحساس الفسيولوجمة والنفسية » عامنا أننا لا نطلع بالإحساس 
على الوجود الخارجي اطلاعا مباشرا » لآن الإحساس ظاهرة نفسية داخلية وهي تنشأ 
عن شيء خارجي يترك أثراً في الجسد » ثم ينتقل هذا الاثر بوساطة ألاعصاب إلى المراكز 
العصبية » ثم يتقلب إلى احساس ٠‏ وهذا يدل على أن بين الاحساس والشيء الخارجي 
حدودأ متوسطة تمنع حصول ذلك الاعتقاد بالحدس ٠‏ 

ولككن (مين دو بيران) بزعمأن هناك إحساسا متازاً يولد فينا هذا الاعتقادمباشرة» 
وهو الإحساس بالجبد “ولا سيا الجهد العضلي ٠‏ كل جهد يقتضي فاعلية تبذل» وعائقا يمنم 
تلك الفاعلية من الظبور ٠‏ ونحن نشعر بتلك القوة المبذولة » ونشعر في الوقت نقسه 
بذلك العائق » فنطلم مباشرة على الآن » واللاأ؟ في وقت واحد . 

لاا شك أن للإحساسات العضلية ثأنا كبيرا في الإدراك » إلا أنها لا تطلمنا علىيشيء 
خارجي ٠‏ فأنا أحس بفاعليت » وأحس بالتمب والجبد والتقيض » إلا أن هذه 
الإحساسات » لا تختلف عن غيرها . لأنها واردة من الحيط إلى المركز » فبي لا تدلإذن 
على فاعلية مبذولة » وقو: صادرة من الداخل إلى الخارج » أي من المركز إلى الحبط ٠‏ 





وما يؤيد ذلك أني استطيع ان احس الجهد » من غير ان يكون هناك مقاومة خارجية» 
كالاحساس الذي أشعر به عندما اقبض ستابتي واشنجبا كن بريد ان يضغط زناد 
يندقية . فالاحساس بالجبد العضلي لامختلف عن غيره من الاحساسات , والحدس كالايجاء 
الماشر لايكفينا مؤونة البحث عن السبب الحقيقي لاعتقادنا ان هناك حقيقة خارجية 

+ - نظرية ديكارت وفيكتور كوزان » او نظرية الاستدلال - إن المناقشة في 
نظريات الحدس والايحاء الماشر تحملنا على البحث في النظرية التي ترجم هذا الاعتقاد الى 
أسباب عقلبة . اقد نسيت هذه النظرية الى ديكارت © وقال بها فنكتور كوزان وبرارن 
دبوء8 » و كثير من الفلاسفة المعاصرين . قال صاحب التأملات : السبب الذي حملني على 
الاعتقاد ان الاشياء المأدية موحودة خارج النفس هو أني وحدت فق نفسي أساسات 
وصوراً لم تكن تايمة لارادتي » فدفعني ذلك الى فرضها متولدة من علة خارجية '' . 

م يكن غرض ديكارت من هذا القول ان يبين لنا كيف نشأ هذا الاعتقاد » بل كان 
قصده إثبات وجود العالم الخارجي » بأدلة ميتافيزيقية » غير ان ( فكتور كوزان ) ©» 
وغيره من الفلاسفة الروحيين © ظنوا ان هذا البرهان الفلسفي ايضاح نفسي . قال 
(فنكتور كوزان ) : الاحساس ظاهرة شعورية 4 فإذا كانت هذه الظاهرة حققية ©» 
وكان لكل ظاهرة علة » اضطرنا العقل الى ارجاع ظاهرة الاحساس الى علة » ولما كنت» 
انانفسي » لست هذه العلة “كان من الواجب عقلاً ارجاع هذا الاحساس الى علة اخرى » 
غريبة عني » إي الى العام الخارجي > وقال ايضا : « ان مبدأ السبسة هر الجسر الذي كر 
عليه عند انتقالنا من الانا الى العالم المادي » . 


قبل في الرد على هذه النظرية : ان الطفل والحبوان يمتقدان أن العام الخارجي 
موجود » وان هذا الاعتقاد م يحصل لما بطريق الاستدلال العقلي . لس هذا الاعتراض 
مقنما » لان الطفل يطبق مدا السببية من غير أن يكون هذا المبدأ واضحا في ذهنه » 
ألا ترى أنه كثير السؤال » بريد معرفة أسباب الاشياء الني تحيط به ؟ حتى لقد قال . 
عماء النفس : ان هذه السن هي سن السؤال . أما الحيوان فاننا نخبل حقبقة ما يحرى في 


)١(‏ ديكارت » تأملات ٠‏ القسم السادس فقرة ه » و « رقد ظبر لي ان هذه العاني لا يمككن أرت 
تككرن صادرة عني ٠‏ وان هناك اشياء خارجية قد احدثئها في نفسي » ٠‏ 





نفسه » ولا يمكننا أن نبني تفسير هذه النظرية على عل النفس الحيواني ونحن على ما نحن 
عليه من الجبل يحقيقة الحيوان . 

ولغل ‏ أحسق ما جاء في الاعتراض على هذه النظرية » قولهم : اننا لا ننتفل من 
الاحساس الى علته الخارجية » أي من الاحساس باللون او بالصوت مثلا الى نيء خارجي 
مختلف عنها > بل نعتبر هذه الاحساسات نفسها » متحققة في الخارج . 

نحن لا نقول إن لاحساماتنا علة » وان هذه الملّة هي العالم الخارجي المستقل عناء 
واذا احسستا مثلاً يلون اببض مستطيل الشكل “ذي ملاسة 2ل نقل' هذه صورة داخلية » 
لعلة خارجمة ( هي صفحة الورق ) ؛ بل قلنا : إن صفحة الورق التي نراها مؤلفة من 
احساماتنا نقسها . 

؛ - نظرية استوارت ميل زعم ( استوارت ميل ) أن الجسم جموع احساسات 
حاضرة أو ممكنة . انظر الى هذا الكتاب » انه جموع احساسات حاضرة لا تزول عن 
الوجود بانقطاع احسامي بها أو خر وجي من هذه الغرفة » بل تبقى ممكنة الوجود»ومعنى 
هذا الامكان : أني إذا رجعت الى الغرفة »استرجعت تلك الصور التي انقطع احسامي بها 
خلال مدة من الزمان . وعلى ذلك > فان استقلال الاشماء المادية عن اذهاننا » لدس اكثر 
من هذا الامكان الدائم » لأني كلما دخلت الى غرفتي » استرجعت هذء الاحساسات » 
فلس خر ولحي من الغرفة إذن مبطلا للككتاب » وممطل له . ان جميع الاجسام مراكبة 
من هذه الاحساسات الحاضرة أو الممكنة . الحاضر موع إحساسات حاضرة » والغائب 
جموع احساسات فمكنة ٠‏ 

لا جرم ان ظواهر الاجسام تنحل الى جمل من الاحساسات » ولكن حقيقة الاجسام 
لا تنحل الى احساسات مكنة الادراك . نعم ان ( ستوارت ميل ) يقول ان امكان ادراك 
الاجسام امكان دائم » ولكن ما معنى الامكان الداثم ؟ هل هو إمكان » أم وجوب؟ ان 
ريق للكتاب بعد رجوعي الى غرفتي ليست مقصورة على الامكان » وائما هي متصفة 
بالوجوب . واو كان وحود الاجسام عبارة عن امكان ادراحكبا فقط» لكان وجود 
الاشباح والاوهام لا يقل حقيقة عن وجود الاجسام >لأنها امور ممكنة أيضا''' > فبناك 
اذن وجوب لا إمكان . وهذه الاحساسات التي يتألف منها العام الخارجي متصلة بعضما 
ببعض »2 تتعاقب وفق نظام ضروري ثبت يسسَّى بنظام الطبيعة . 
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الاعتقاد بوحود العالم الخارجي جسم 

ينتج ما تقدم ان الاعتقاد بوجود العالم الخارجي لا ينشأ عن حم أو استدلال عقلي » 
ولاعن إيحاء مباشر » ولاعن تصور امكان دائم . بل يتولد من اسباب اخرى * نما هي 
هذه الاسياب ؟ 

رأينا عند البحث في تصور المكان » ان الاحساسات ذات امتداد » وانها ليست 
احوالاً داخلية محضة لا صلة لحا بالعالم الخارجي 2 وانما هي احساسات منشورة وميسوطة 
في المكان > فشحن اذن في غنى عن قلب الداخلي الى خارجي . ألا ترى ان الطفل في أول 
أمره يظن ان كل ها بحس به جزء من وجوده » وانه يفرى يعد ذلك التدريج بين 
جسده والأجسام الاخرى ؛ ثم يرتقي من هذه الحالة الى معرفة جسده © ويرتقي في 
التباية من معرفة جسده الى معرفة نفسه ؟ 

كيف ميز جسدة منالاجسام الاخرى ؟ 

و ان احساءي يجسدي حاضر معي دائًاً لابفارقني » إما إحسامي بالاجسام 
الاخرى » فتارة يكون حاضراً واخرى غائيا » أينا اذهب أحس بحسدي» سواء أكنت 
في البيت» أم في القطار © ام في السفينة . ولكني لا ارى القطار اذا كنث في البيت » 
ولا ارى السفينة اذا كنت في القطار ؛ فالجسد موّلف إذن من احساسات متازة تختلف 
تام الاغتلاف عن غيرها ٠.‏ 

؟ ثم انني لا أطلع طلى الاجسام الاخرى الا بوساطة جسدي . اذا حذفت عضواً 

ن اعضاة جسدي » ابطلت جميع الاحساسات الحادثة عنه » واذا اغمضت عبني أضعت 
رؤية الأجسام الحمطة بي . فالجسد اذن هو الحد الفاصل بمني وبين العالم الخارجي 

لثم 0 ماس جسدي يختلف عن ملس الاجسام الاخرى © لان لمس الأجاء 
يحدث احساساً يسبطأ 7 أما لمس الجسد فبحدث إحسابا مضاعفاً . اذا وضمت يدي على 
جسدي > شعرت باحساس مضاعف » لان يدي تككون إذ ذاك لامسة وماموسة . ولكني 
اذا وضعت بدي على كتابي » شعرت باحساس واحد » واذا اتفق في يعض الامراض ان 
فقد هذا الاحساس المضاعف ظن الانسان ان عضوه المريض لبس من جسده . 

كيف نفرق بين النفس والجسد ؟ 

كلاازدادشعورابشخصيتناوضوس*ازدادشمورة بوجودالعال الخارجيقيزاً. إن شخصيتنا 
فياو لالعمر لاتختلف عن حسدةا»غير اننانرتقي بعدذلكإلى تحر بدهامنالجسد» حى يصبحهذا 
الجسد سسب بالاجسام ' أذارجمة منحيث حقيقته “هكذ انجر داحوالناالنفسة منالصفات المادية» 





وندركبالحدس لابالعقل اننا جموع مناللذاتو الآلام والرغائب والارادات والافكار » تختاف 
حقيقتها عن حقيقة الاجسام 3 ونعم مباشرة ان للجسم حجماً » وان الاحوال النفسية 
عارية هن الامتداد ٠‏ وعلى ذلك فأن ادراك العالى الخارجي ليس نتيجة ممرفتنا العقلية 
بالاسباب الخارحمة للاحساس » واتما هو نندححة معرقة الانسان بنفسه وشعورهبشخصيته » 
وتأمله لذاته ٠.‏ وكلما كان تأمل الذات أبلخ كانت حدود الأنا واللاأنة أوضح ٠‏ وسنعود 
الى ببان هذا الامر في مبحث الشخصية ٠‏ 

فوارق الصورة الحقيقية 

لاشك ان الموجود العاقل يستط.ع ان يفرق بين اله واللاأنة » الاانه كثيراً 
ماتخطىء في ادراكه »© فبحسب الوم حقيقة » او الحقيقة وهم . فكيف تميز الادراك 
الحقيقي من الأوهام والأحلام » او بعيارة اخرى »2 ماهي فوارق الصورة الحقيقية ؟ 

من الصعب تحديد الفارق الحقيقي بين الادراك والوهم والرؤيا » لأن مذء الأمور 
متشاببة ؛ نعم ان الإدراك لا يككون الا بالإحساس والصورة » ولكن الإنسان قد يحسب 
الاحساس صورة والصورة احساسا ٠‏ وقد يظن انه واهم وهو في الحقيقة ناظر > فتختلط 
عنده حدود الأ يحدود اللاأنا » ولا يعرف كيف يفرق بينها ٠‏ 

١‏ )رأي سبينوزا ‏ قال سبيئوزا'': « لنتصور طقلا تخيل حصانا مجنحا وليتخيل 
شيئا غيره » فاذا كان تخيله متضمنا وجود الحصان وكان لا يدرك شيئا مضاداً لتخبله عد" 
هذا الحصان حاضراً بالضرورة وعجز عن الشك في وجوده » ٠‏ 

يستنتج من ذلك أن كل صورة مصحوية بالاعتقاد » وان»الاعتقاد صفة ملازمة 
التصور » وان فقدان الاعتقاد يحتاج الى أسباب ؛ اما وجوده فأمر طببعى » ولذلك قبل 
أن البداهة خاصة من خصائص التصورات غير المتنازع فيها ٠‏ 

غير ان هذه الملاحظة تصدى على الطفل لا على الراشد4لآن اسباب الشك عند الراشد 
كثيرة » فلا يصدق كل ما يقال ل » ولا يثق يحواسه ‏ لآنها كثيراً ما تخدعه . فك مرة 
ظن انه يسمع ضحة خارجية وهو لايسمع الا طنين اذنه و مرة وجد الماء الزلال مرا » , 
والمرارة ليست في الماء » وانما هي في نه . فالشك اذن قد خامر قلب الراشد » 
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فوارق الصورة الحقيقية فى 


حق جعل الصورة عنده غير مصحوبة بالاعتقاد » فقد تكون الصورة بعسدةعن الاشتماه 
والشكلاينازعها في ذ لك شيء .و لك ن أ ساب الشك العامة الى تخامر قلب الر اشدقنمه من التصديق 
بها داءا . نعم ان هذه الاصانة ممبمة © تحبط هأ الشيبات من كل جانب »ولكنبا حاضرة 
دامًاً. فكل| كانت الصورة ضعيفة »قلملةالوضوح» تابعة لحاسة مشتيرة الادراك »كنا إلىالشك 
فبها أميل . إذا رأينا رجلا في العتمة أو في الضباب حسيناه شحا . ار هذه الصورة 
مكنة »ولبس بينها وبين الصورالأخرى نزاع ولا تضاد »غير أن نشكفيحقيقتها للاسباب 
العامة التي ذ كرناها . فقد صم بالبرهان اذن ان الصورة لست مصحوبة بالاعتقاد دامًاً . 

؟) رأي داويد هيوم قال ( هيوم ) ان الادراك يختلف عن الصورة الوهمية لانه 
أكثر منها قوة وحماة » وفرق بين الأحوال القوية والأحوال الضعيفة » فقال : ان القوية 
تككيت الضعيفة وتنعها من أن تككون موضوعية وخارجية . مثال ذاك إذا ظبر لي 
افي أرى الآن صورة خزانة كني وصورة مرفأ بيروت ؛ كانت الأولى ادراكا» لأنها أقوى 
من الثانية » وكانت الثانية ذكرى لانها أضعف من الأولى . قد يككون من الصعب ان مجمع 
الائسان في وق تواحد بينصورتين بصريتين كصورة خزانة الكتبوصورة عرفأ بيروت» 
وربما كانمنالضر وري أنتز زول حداهمالتحل الثانية مكانها» كمن يغمض عبني هلاستر.جاع احدى 
الصور البصرية الماضية ؛ ولكن لنترك هذه الصعويات ولنمين قممة هذا الفارق . ان هذا 
الفارقلايميزالصورة الحقمقية من الصورة الكاذبة»لآن الوه قديقوى فمتغلب عل الادر اك الحقيقي 
ويككبته . وقد قال هنري برغسون : « لو كانت ذكرى الادراك عبارة عن ذلك الادراك 
المضعوف لا غير “لاتفق للانسان ان يحسبادراك الصو تاليف ذكرى ضحة شديدة''ا 
إلا ان هذا الالتياس لا حصل أبداً . 

") الصودة الحقيقية أغنى من الصورة الوهمية ‏ وقد ظن بعضبم أن الصورة الحقيقية 
تختلف عن الصورة الوهمية بدقتها ووضوحها وكثرة عناصرها » فالصورة الحقيقية أغنى 
من الصورة الوهمية © لأنها تتضمن الكثير من العناصر الدقبقة “وهيذات ألوان راضحة» 
وحدود معيئة » وشكل خاص . أما الصررة الوهمبة فبي فقيرة» مببمة » يكاد الضياب 
يحبط بها من كل جانب * فتتضاءل أطرافها وتظل حدودها . إذا دققنا في هذا الفارق 
وجدناء ضعيفا “لأن هناك إدرا كات حقيقية مبهمة “وذ كرياتغنية واضحة“إني أرى فيالعتمة 
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ا معرفة العام الخارجي 
كن الاشخاص وأمعم من يعمد بعض الأصواتءفلا أحسبهذه الادرا كات الحسسة وهما» 
وكثيراً ما تكون الذكريات واضحة » فمتذكر المره صوت الشخص * ولهحته» وخطوطه 
الوجبية » من غير أن تختلط هذه الذكرى عنده بالادراك الحسي . 

4) الحواس بعضها علىبعض رقمب إِذا كانت الصورةالوهممة بصرية مثل أمكننقدها 
الحو اس الأخرى “هبني رأيت علىهذه الاريكة شبح أحد الأموات 4و لتكن الصورةواضحة 
بينة كالصورة الحقاقية . فإذا تقربت من الأريكة ولمست كتف الشيح الجالس عليها ٠‏ م 
أشعر عقاومة الأجام » وصلابتها “فبغيب الشبح إذ ذاك عن ناظري » وتبقى الاريكة » 
ان الحواس رقبة نفسها » فقد تون حاسة البصر رقبية حاسة السمع» كا قدتكرنعاسة 
اللمس رقبية حاسة البصر . ومع ذالك فان هذا الفارق ليس مطلة] لان الحواس قد تشترك 
كلبا في الرم . 

ه) الناس بعضهم على بعض رقءب ‏ اذا اشتركت الهواس كلها في الوهم أمكن الذروج 
منه بشهادة الاشخاص الآنغرين . فإذا خيل إلى أفي أرى شبح 4 واشتركت ححاسة اللمس 
وحاسة السمع مع حاسة البصر في هذا الوم » أمكنئي الرجوع إلى شبادة الناس » فإذا 
كانت الصورة حقيقية رآها غيري ا أراها أذا » وإذا طليت منه وصفها جاء وصفه لها 
قريباً من وصفي . أما الصورة الوهية فلا تنصف بشيء من ذلك ٠‏ 

5) بين الادراك والتحرية علاقة منطقية - ان للادراكالحسي شروطأً تابمة للتجربة » 
مثال ذالك ان المرء لا يستطيم أنبرى صورة بعلبكإذا كان يع أنه في دمشق ولايستطسع 
أن يتكلم مم الاموات » وهر حي © وإذا حدث له شيء من ذلك عزاء إلى الوهم » أما 
الخيال والرؤيا فلا يتقيدان با يتقيد به الادراك الحسي» وفي و مع .ارءأن يتتخيلصورة 
باريس وهو في دمشق كا أنه يستطيع في انام ان يكلم أحد الاموات » ان في هذا الفارق 
شيئاً من القيقة» لان من شروط الادراك الحسي أن يوافق التتحربة والحس والذاكرة » 
واحكن لا يشترط في كلادراك ان يكون بينه وبين شروط التحربة علاقة ضرورية “همذي 
حدمت طرق على ياب غرفق» فبل أستطيم أن أقول ان بين هذا الصموت وشروطالتجربة 
علاقة منطقية ؟ فقد يككون هذا الصدوت وههماً وقد يحكون -قيقة » ولمس في شروط 
التجربة ما يمنع حدوثه ٠‏ فبو اذن مسكن لا راجب » ان موافةة الامر لشروط التصربة 
لسست فارقا بين الادراك والوهم » لانهها قد يتساويان في الامكان . 





الإدراك أثيت من الوم ان الصورة الحقيقية أثبت من الصورة الوهمية» وأنت 
لا تستطيع أن تبدها ولا أن تزيلبا»انك لا تستطيع أن تبدلموقع دمشق “ولا أن تغئّر 
شكلبا » ولا أن تحعلبا أ كبر أو أصغر مما هي » وإذا نظرت إلى الجبل الأجرد , 7 
أن قلأه أشخاراً . فالإدراك الحسي يقاومك »2 أما الخبال فيسبنك على تصور ما ترد من 
الناظر > فتغرس الأشجار حيث حيث تريد» وتحمل الصحراء جنة تجري من تحتّهاالانهار . 

ان هذا الفارق صحيح اجمالاً » إلا أن بعض الصور الوهصة قد تزداد وضوحاً فتتسشتر 
أمام عينيك» حت يتضاءل أمامها الإدراكالحسي»كالصور الت يشاهدها المنصوف والشاعر 

العاشق . أنا لا تقل عن الإدراك الحسي مقاومة وثبوتا . 
ان حدوث الإدراك تابع للارادة ‏ ان حصول الادراك الحسي أسبل من حدوث 
الرهم . فمن أراد رؤية بيروت ذهب اليها » ومن أراد الإحساس الحرارة أشمل النار 
لأن الأمور تحدث في الشروط نفسها دام إذا وجدت العلة وجد المعلول , أما الوهم فقادا 
حدث عن إرادة , 

النتيجة  :‏ ان البحث في فوارق الصورة الحقيقية يتضمن مسألتين . 

5 الفرق بين الإدراك والذكرى . > الفرق بين الإدراك رالوهم . 

١‏ ) الفرق بين الإدراك والذكرى  :‏ الإحساس ظاهرة من ظواهر الحامر » أما 
الذكرى فبي من ظواهر المافي . والحاضر لبس لحة من الزمان لا تنجزأ أو نقطة رياضية 
تفصل الماضيعن المستقبل » وانما هوهذا|الزمان الذي أعبش»؟وأعمل فيه » ومن شأنالإحساس 
أن ينير هذا العمل ويبعث على القيام بالحركات الصالحة لتكيف الجسد . وإذن الاحساسر 
ليس صورة بسيطة» وإِنا هو بداية جمل. ولذلك كان بمنه وبين الجسد علاقة» لآن الجسد 
آلة العمل “إذا لمست النار فشعرت بالاحتراق أمكنك أن تعين موضم ألمك» ولكنك لا 
تستطيع أن تعين موضع ذ كرياتك كا تعين موضع الاحساس . 

فالفرق إذن يمن الاحساس والذكرى » إن للاحساس موضعا معيثاً في الجسد » واته 
بداية مل . نعم ان الذ كرى قد تصبح قوية واضحة » فتولد ذكرى الاحتراق احساساً 
بالاحتراق القيقي » وتصبح بداية عمل مثله . غير أن هذه الذكرى التامة الواضحة التي 
تفرض نفسها علينا وتسيطر على حاضرن لل تعد ذكرى حقيقية بل أصبحت وها . 

* - الفرق بين الادراك والوهم: قد يككونالوهم واضحاً بينا ثابتا كالاحساس»وقد 





لفق معرفة العالم.الخارجي 
يختلط الأمر على المدرك فلا يفرق بمن الوه واطقيقة »ومن الصعب الاقتصار على فارق واحد 
مما ذ كرناء “يل امع بن هذه الفوارق كلها أولى. ان تميز الصورة الحقيقية م نالصورةالوهمية 
ليس أمراً حدساً بسبط) وائما هو نتيجة عمل منطقي» فالصورة الوهمية لا تشهد تشبد لا جميع 
0 . ولا يشاركك في رؤيتها غيرك من الناس »2 وإذا كانت مخالفة للمعارف العامة 

أد يقينك بعدم صدقبا . إن كل ما يخالف القواتين العامية والنواميس الطبيعة أقرب إلى 
الوم منه إلى الحققة . 

ان الاحجساس وده لبس ا وجب أن يشترك حام العقلمع حا 
الحس في اثنات وحود الأشاء » إرت الموسوسات خاضعة لنظام ثابت > وقد قسل 
لسست ادرا كاتنا المسية احلام) حكمة الاتصال فحسب » وائما هي احلام ثابتة الاساس 
في الوجود . 

خخطا اللحوا س - الوثم اطلوسة 

الادراك فعلنفسيمر كب يتضمن عنصرين أساسيين أحدهما يرجم إلى العالم الخارجي 
والآخر ينشأ عن النفس»أي عن الذاكرة والانتباه والحم ور » إلا أن 0 
لا يبدو لمدرك مر كيا بل يبدو له بسبطا . مثال ذلك أن ادراك الألفاظ يحتاج إلى الجع 
بن الأصوات والمعاني . ولكن الإنسان يقرأ ويظن أن القراءة فعل بسيط. لنضع أمامك 
هذه الكليات :«مناتس تراح» . إنك تقرؤها عدم مرات من 00 تفيم معثاهاء ولاتدرك 
أن حروفها وأصواتها مطابقة لجملة « من مات استراح »» إن إدراكك لممنى هذه الجملة 
الأخيرة لبس فعلاً بسيطأ » فأنت تقرؤها وتفهم معناها . وكثيراً ما يقرأ الانسان يعض 
الجمل » ويسمم بعض الألفاظ > من ن غير أن يفهم لها معنى » فتنطسع صور هذه الألفاظ 
في النفس »© ويتآخر الفبم عن الاحساس . و١‏ النفس لم تجمع في تلك اللحظة بين الصوت 
ومدلوله “ولكنها لا تلمث أن تدر كمعنى ما معت ورأت . ان لفاعلية النفس في الادراك 
عم أساسيا» في تضم إلى الاحساس كثير أمن الصو رك ثم تقارن بينهذه الصور “وتطلق عليها 
بعض الأحكام “ ولولا هذه الفاعلية النفسية » وهذا التأويل لا أخطأت الحواس . وقد 
فرقوا بين خطأ الحواس والوهم والحاوسة » فقالوا إن خطأ الهواس يكون في صفة من 
صفات الشيء لا في حقيقته ( كمن ينظر إلى البرج المربع فيراه مدوراً ) © وإن 
الوم إنمايكون في حقيقته ( كمن برى الخشية على سطح الماء فبحسبها غريقا) أما الحلوسة 
فتحصل من غير مؤثر خارجي . ولنبحث الآن في كل من هذه الأنراع الثلاثة على حدته: 





خطأ الحواس ‏ الضلال ‏ الوثم وام 


-٠‏ حملأ الجوأس ومء: و06 جناء8 - اتسين مثال .دل على خغطأ الخواس تحرية 
أشار إليها(آرسطو)منذ القدم “وهي أنيشبك المرء بين أصبعين من أصابعه “أي بين السمابة 
والوسطى “كاترى في الشككل (81) ويقيض بطرفيها المتجاورين على جسم 
سكرري صني > ثم يدحرج هذا الجسم على سطح صقيل .من غير أن 
يتركه > فبحس أن بين أصبعيه جسمين - والسيب في هذا الخطأ أن 
شبك الأصبعينجعل الحبة الخارجية منالوسطى مجاورة للجبة الخارجية 
من السبابة » فصار الجسم الكروي يلامسها معاً . إن هاتين الجيتين 
لاتنجاوران في الحالة الطبيعية ولا يمككن لسها معا إلا يحسمين.ولذلك (شكل ,م ) 
كان الاحساس اللمسي الذي نشعربدالآن بمد شيك الأصبعين راجعا إلىما تعودهالاصبعان 
فى الحالة الطميعية . فالخطأ ناثىء إذن عن هذه الرايطة المكتسمة لا عن الاحساس نفسه. 
ولذلك قبل : إن خطأ الحواس خطأ في التأويل أي في الحم والاستدلال . ولنذكر الآن 
بعض الأمثلة الأخرى . إنك تنظر إلى الممدينة البعيدة في الآقالم الحارة الصافية الجو فتراها 
قريبة » لأنك تجمع ببن الصور البصرية والذكريات الحركية وفقا لما تعودته في المناطق 
الباردة . وتنظر إلى العصا المفموسة في الماء فتراها مككسورة » ثم بالتجربة والعقلتعلأنها 
مستقيمة »وتنظر إلى السطح فتراء كبيراً أو صغير أيحسب الشكل الجاور له. شكل (م"م) ٠‏ 








وتنظر إلى الخطين المتساويين » في 
3 8 6 
الشكل (وم) . فتر اهما غير متساويين» 2 
ثم ان الخطوط المائلة في الشككل (٠؛)‏ وشكل ب يدهع ) 
تظبر لك غير «توازية ٠‏ وشببه بذلك ما تراه في الشكل ٠ )4١(‏ وإذا قطعت الخط 
المائل مستطبل مودي وجدت قسممه في اس:ةامتين مختلفين كا في الشكل (؟4) وقريب 
من ذلك أيضا ما تراه في الشكل (4) من اختلاف وضع الدرج باختلاف النظر اليه ٠‏ 
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رشكل -.؛) (ثشكل ‏ ١؛)‏ 


) +  لكش‎ 


(شكل - 0 ) 


يرجم خطأ الحواس إل ثلاثة أسباب : 5 - حالة الحواس : إذا كانت الحاسة مريضة 
تيدل الاحساس يحسب حالة المرضكا في (الدالتونيزم )» +7 - طبيعة الوسط الفاصلييننا 
وبين الأشياء» إن أخطاء الضوء ناشئة عن هذا السبب > م تأثير الصورة في الاحساس» 
وعلى الأخص تأثير الذاحكرة والح والانتباء » حتى لقد قيل إن حواسنا لا تخدعنا 
واننا لا تخطيء إلافي تأويل ما ترسمه الحواس على صفحات نفوسنا ٠‏ 





خطأ الحواس - الضلال ‏ الوم 





(شكل ‏ »)؛) 


من خصائص الادراك أن الشخص برى الجموع قبل الأحزاء » ولكن قد يككون 
لبعض ( الأجزاء) تاثير أساسي في المجموع فتبدله ٠‏ ففي القسم العاري من هذا 
الشكل نرى ظاهرتي الغم والسرور ء إلا أننا إذا يدلنا النصفين السفليين من 
الصورتسين ( «م١‏ ء م١١‏ ) أس_دما بالآخر حسلنا على الصورتين السفليتين 
اللتين تدلانيوضوح علي قوة تأثير الفم في جموع الرجه ٠‏ 


يفف 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





اباس معرفة العام الخارجي 

؟ الوم ( دهةىد!!1 )لبس الوم خطأفي صفةمنصفات الشيء»وإغاهوخطأ فيحقيقته» 
انالنفس لاتقتصر في الوهم على تأويلمساهات الحواس وفقاً لا تعودته من الروابط السايقة 
( مثال أرسطو ) » بل تهم إلى الحسوس فكرة جديدة تولد الرمم والضلال . فينصرف 
الذهن عن الحسوس الى هذه الفكرة . ولنذكر الآن بعض الامثاة : 

برى الواقف على ساحل البحر بعد غرى السفينة خشية تطفو على سطح الماء فيحسبها 
عريها و الكت لراوي أحاديث الجن في أيام الشتاء ينظر الى شجرة الحو رهيحسبواعفريتا 
مارداً “والى الرداء المعلق فيحسبه شبحا. ومنتظر حافلة الترام في الطريق كثيراً مامخطيء 
في قراءة الاسم المككتوب عليها » فبقرأ ما يحول في خاطره لا ما تشاهده عيف اه ؛ قال 
( دويلشوفرد ) « وقفت أمام باب أحد الوراقين فرأيت كتبا تبحث في العلوم الروحية » 
وكان الى جانبها كتب في التاريخ » فنظرت »> فاذا بمنها كتاب ( ه . هوسي ) وعنوانه: 
5 . إن عمنى سلممتان » وبصري لاقب »> حق أي قرأت أمماء كتب مطبوعة نحروف 
أصغرمنهذه »و لكنني حرزار أيت هذا الكتاب ظننت أنعنو انه1518 (78 1أصعت مصمعم]1)» » 
فنحن نقرأ اذن بذاكرتنا أكثر ما نقرأ بأعينناء ولذلك كان من الصعب تصليم 
تحارب الطباعة » لأثنا نقرأ الكامة يا نتصورها لا كا نراها . ان هذه الاسباب توضح لنا 
آلية القراءة » فنحن لا نرى جميع الحروف » ولا نقرأ كل الككامات » بل نركب الألفاظ» 
ونفهم معانبها با نضمه اليها من نفوسنا . وكلما كانت معرفتنا باللغة أحسن كانت قراءتنا 
أسرع “وانتباهنا لحروف الألفاظ أقل » لذلك كانت الككتب الألىانية المطبوعة في 
ألمانيا أكثر أغلاطا من الكتب العبرانية واليوتانية واللاتينية » ولذلك أيضا كان المالم 
بالعبرانية أقل انتياها لأغلاط التلامبذ من الأمتاذ الذي لا يعرف العبرانية إلا قليلا"' . 

م- الماوسة ( «متاهمنءن11ج11 ) الملوسة ليست خطأفي طبيعة الشيمو انماهي غطأ 
في وجوده > وصاحبها يظن الموجود معدوماً أو الموجود معدوماً » فبسمع أصواتا»ويرى 
أشباح] لا حقيقة لها ؛ حتى أن بعضهم يسمع' صوتاً يشتمه” » أو يتوه أن هناك من يعلن 
الى الناس أسراره “ ومنهم من برى صوراً مبهمة وظلالاً » وهبياً © أو يرى أشياء واضحة 
كصور الاشخاص او الحيوانات ؛ او يرى كلام مكتوبا . 

إن حاستي السمع والبصر اكثر الحواس هلوسةءأما الذوق والششم والمس فبي قليباة 
الهلوسة » قال غوباو : «وحكى لي ( ماريللبه ) انه اصيب بهاوسة تحكررت كل يوم في 


)١(‏ تقلا عن وليم جيمس .16306 10 رعايهامطورو8 عل كتممرط : وعصصول 
28 1 رعنو عه اع ملاوتصطءة1 عغلة[تاطدعه؟ رعلصمله يآ هذ ,ؤماطه© ,425-436 .2 





خطأ الحواس ‏ الضلال ‏ الثم ام 


وقت واحد مدة طويلة من الزمان » فكان يرى » وهو جالس في مكتبه » شخصا على 
الأريكة . ينظر اليه بعينين جاحظتين تابتتين ‏ إلا أن الأريحكة كانت شالمة » وكان 
هذا الإدراك الكاذب لا يقل وضوحا وحقيقة عن المدركات الحمطة به وكانت سد 
الشخص مستندة إلى الأريكة» حتى أنها لم تكن أقل وضوعا ولا تعبنا ما حو لهاءوكان 
الرأس على الجدار يخفي قسماً من الصورة المعلقة عليه 


لقد زعم بعضهم أن الحاوسة لا تختلف عن الوهم لأنها تحتاج مثله إلى مؤثر خارجي » 
وقد حاولوا اثبات ذلك يبعض التجارب التي اجريت علىااصابين بالأمراض العصبية ؛يقال 
للمريض : هذا صديقك فلان » ويشار إلى جسم من الأجسام : فسيرى, المريض 
صديقه » ويكلمه » ولا يشك لحظة واحدة في وجوده » ولنفرض أن الجرب أراه بقعة 
من اللون على قطعة من الورق » ثم قال له : هذه صورة صديقك. فقد يظن أن هله المقعة 
لا أثر لها في توليد الوم ؛إلا أن ( الفردبينه ) يقول : د كبر هذه البقعة بعدسة» أو 
ضاعفها بمنشور» أو بضغط تجويف العين ثم اعكسها بالمرآة واقليها أو احهاء فإن المريض 
يقرل لك انك كبرت الصورة أو ضاعفتها أو عكستها أو قلبتها أو محوتها ». وهذايدل ' 
على أن الأؤثر الخارجي ضروري لحدوث الحلوسة. ان كثيراً من الهاوسات توضح على هذه 
الصورة . فإذا صحذلك كان الفرقبينالهاوسة والوهم غير بين. إلا ان هناك هلوسة لا يمكن 
تعليلباعلى طريقة ( الفرد بينه ) لأنها مستقلة عن كل مؤثر خاريجي * كالهلوسات البصرية 
التي يتصورها الأعمى » والحاوسات السمعية التي يتمثلها الأصم » والهلوسات البصرية التي 
لا تزول باغغاض العمنين . كل ذلك يدل على أن هذه الظاهرة ناشئةعن أسباب داخلية » 
وان بينها وبين الوهم فارقاً -قدقماً . ومع ذلك فإن بين الحاوسة والومم والإدراك الحقبقي 
تشابياً . لأن الملوس يشعر بوجود ما يتوهمه ويمتقد صدقه » وهذا كله بدل على خطورة 
فاعلية النفس» ان النفس تبنى في الإدراك على أساس الإحساس » ولا تزال تبني عليه » 
حتى تستغني في الحاوسة عن ذلك الأساس 
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مع مراجعة مصادر الفمل الأول 


مار وما قات سْمام 


أ الإحساس والإدراك ٠.‏ 
؟ ب اخخطاء الحواس “أسيابها ونتائجها . 


ابرنسا اله لولسهى 
١‏ - أوضح قول علماء النفس : « الإدراك هو التأويل » 
؟ - أوضح قول تين : « إن الإدراك وهم حقبقي » 
م كيف تثبت أن هناك عالما خارجيا . 
؛- تأثير الذاكرة في الادراك الحسي . ما معنى قولنا « الادراك تذكر» 





( الشخصية أو الأنا ) 


رأيت في الفصل السابق كيف يتوصل الانسان الى الاعتقاد ان هناك عالماً خارجماً 
مستقلا عنه . ثم كيف يخطىء في ادراك هذا العالم . ونريد الآن ان تنبحث في الشخصية 
المدر كه اي في الانا » فكيف تتنكون فكرة الأنا “رماهي عناصرها وحقيقتها ؟ 


١‏ تكون الشخصية 


ات الطفل لابشعر يشخصيته شعوراً واضحاً ولا يعرف انه فرد مستقل 
عن العالم الخارجي وعن الافراد الآخرين . نعم ان العال الخارجي يوئر فبه » ويولد في 
نفسه احساسات وتصورات كثيرة » ولكن الطفل لا يقرق بين نفسه وبين الامور الحيطة 
بها » بل يظن نفسه اياها . 

رمع ذلك فان الطفل لا يلث ان يكتسب هذا الشعور بشخصيته وهذه المعرفة بها 
شيا فشيئا . لقد زعم ( لويس ««إددة ) و ( رومائس 2»4دددهظ ) ان الطفل لا يعرف 
نفسه © وان شعوره بشخصيته انما يتولد من الالفاظ التي نعلمه اياها . فبو اذا تككلم عن 
نفسه استعمل صلغة الغائب » وقال : « زيد بريد هذا الشيء » او «زيد جائم» . ثم 
نعمه بعد ذلك أن يطلق على نفسه لفظ ( أنا ) فيستبدل يصرغة الغائب صصغة الحاضر » 
ويستعمل ضير انكل بدلا من العلم - ان هذا الرأي ضعيف جداً » ويحكفي لإثيات 
ضعفه ان تقول : لولا شعور الطفل بشخصيته للىا فهم معنى ضير المتككلم » ولاعرف 
كيف يستعمله . 





نذا معرفة النفس 


نعم ان هذا الشعور مبهم » ولكن الطفل يكتسيه من تجاربه وحياته © فيربي نفسه 
بنفسه » ويتوصل شيئا فشيثاً الى معرفة شخصته . 

وإذا أرددا الآن أن ثيين كف تتسكون ُخصية الطفل؟ قلنا ان إدراكه لذاتقه يشتمل 
في البدء على إدراك الجسد » وقد رأينا عند البحث في تكوان فكرة الشيء الخارجي » 
ارت للتسيز بين الجسد والاجسام الاخرى اسرابا كثيرة : منبا ان الجسد يؤلف جملة 
من الاحساسات الحاضرة » وانه واسطة ببتنا وبين العالم الخارجي © وان احسامنا به 
مضاعف » وانه اقل مقاوءة لارادتنا من الأجسام الخارجية . 

ثم ان الجسد مركز الأحوال الأنفمالية من لذة وألم » إذا وخزك أس دم بالدبوس 
وخخزاً بسيط) تالمت » وإذا لطمك على رأسك دعرت بوجع شديد » فانت اما تتألم 
وتتلذذ حسدك قبل كل شيء » والجسد لا ينفصل عن الاحوال الانفعالية » وهذه تؤثر في 
الافكار والرغائب وغيرها » حتى لقد قمل : اتها نواة الشعور بالشخصية . 

ثم ان هذا التصور يزداد وضوحا بتأثير الفاعلية . كلما تحر كت العضلات صادفت في 
طريقها عقدات تعوقبا عن العمل» فتسْتّد وقتوتر للتغلب علمها . ان هذه العوائق الخارجسة 
تعارض حركاتنا الفريزية » فيتولد من هذه المعارضة شُعور بالداخلى والخارجي ©“ ويؤدي 
هذا التضاد بين الأ" واللاأة إلى تولمد فكرة الشخصية . ْ 

والطفل مغرم بنفسه مفتون بفاعليته » فيسره أن يبدل ما حيط به من الأشياء » 
فيقريها أو يببعدها . قال ( بريه ر "١‏ ) : « إذا مزق الطفل وهو في الشبر الخامس من 
سنه » قطعة من الورق » كشف عن الصوت الذى يتولد من فعله . لا يوجد في هذه السن 
تضور واضح للسبسة . ولكن الطفل يرى بالتجربة انه يستطبع أن يتكون علة إدراك 
بصري ومععي مما ؛ لأنه حينا يمزق قطعة الورق ينقص ححمبا وحدث صوتا » . وتلذذ 
اللفل بذلك دلمل على اته يحب ان يككوت سببا ؛ فيرمي الحجارة في الماء » ويصف 
الأصداف والكعاب »> ويريد أن يشعر بقوته وتأثيره . ان هذه المشاغل لمست ألمابا 
بسيطة »وإنماهي تحارب يتعوديها الطفل أن يو كد ذاته ويصمح سببا مؤثرا» شاع رأباستقلاله 
عن غيره - 
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تكون الشخصية 3-5 


ثم ان الطفل يفرق بعد ذلك بين نفسه وجسده » كا يفرق سين جسدء والأجسام 
الأخرى » فمشعر. أن جسده شيء محسوس » وانه ذو امتداد » على عكس السرور » 
والحزن * والرغبة » والإرادة » والخكم » وغير ذلك من الأحوال النفسية العارية من 
الامتداد . ثم يشعر أيضا بأن الاحساسات التي يتألف منها جسده مباينة هذه الأحوال 
النفسمة من حمث أنهاأ كثرمنهائوتاومقاومة »“وأقل خضوعا للارادة » حى لقد قال بعضبم : 
أن العال الخارجي عال الحتمية والضرورة 2 وإن العالم الداخلي عال الحرية والابداع »ولا 
يغبمن من ذلك أن الأحوال النفسية غير خاضعة لقواذين طبيعية » نعم انها كثيرة التغير» 
ولكن تغيرها لبس تابعا للاتفاق والمصادفة ٠وسنعود‏ إلى الكلام على ذلك في الفصل 
الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب . 

لا يتوصل الانسان إلى الشعور التام بشخصيته » إلا عندما تحرد نفسه من جسده . 
ولا يزال هذا التجريد يزذأة وضوحا حتى تصيح الشخصية ذاتاً متحققة الوجود بالفمل » 


وتستى إذ ذاك بالأن . 
؟ - عناصر الشخصية 


إن الشخصية كثيرة العناصر 4 ولكنها بالرغم من كثرة عناصر ها واحدةالذات»لآن 
النفس لست مركبة من أجزاء » متفهلة بعضها عن بعض » وإِنًا هى حقيقة واسمدة ذات 
ووم ختلقة 31 ب روالدك فنا بل انمض عتامن الشتشماتي + ”5 

١‏ - الاحماسات أو الاساس العضوي - انفكرة الشخصية مبثية على تصورة لجسدة 
أي على الاحساسات التي تطلع بها عليه » كإحساس البصر » والاحساس العضلي » والحس 
المشترك وما يشتمل عليه من الاحساسات العضوية التيسممنا بالحساسية العامة . 

ان لطببعة الجسم أثراً في تكوين الشخصية » فالطول قد يكسب صاحبه سلطاتاً 
واعتزازاً » والقصر قد يضطر صاحيه إلى الحذر والانقماد » وللقوة البدنية وصحة الجسد 
ونشاطه أثر في تكوين الشخصية » حتى لقد أثيت العاماء ان للغدد الصم أثرا فيا يطرأ 
على الشخصية من تبدل وتغير » فإذا ازداد افراز الادرينالين مثلا اصبح الشخص سرييع 
الانفعال» وإذا ازداد نشاط الغدةالدرقية أصبحالشخص قويا شجاعا كثير الاحهالوالنشاط. 
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2 معرفة النفس 


ومئة الوجه أ ثر عظم في الشخصية . واليب في ذلك ان قسما كبيراً من انفمالاتنا 
وأفكارا يظبر على وجوهنا » فؤثر الوجه في صلة الناس ينا وفي صلتنا بهم . والناس على 
العموم يعلقوت خطورة كبيرة على هيئة الوجه أما العميان فستيدلون بوجه الشخص 
صوته ومامس يديه ورائحته ٠‏ ان للاشخاص عند العميان هيئة سمعية وشمدة واسية ٠.‏ 

إن لجسدنا وحدة عضوية ؛ لآن الملة العصبية تنظم انطباعاته وتجمعبا» وهذه الوحدة 
العضوية هي الأساس الذي تتنى علمه وحدة السّخصة ٠‏ إذا فقد الجموع العصبي وحدته 
عند بعض الأنواع الحبة فقدت الشعور الواضح بشخصيتها » ولذلك كانت وحصدة 
الشخضية ثانة كر كزية أطملة النقنيرة ٠‏ حتى لقد قال ارسطو منذ القدم : ان النفس 
صورة الجسد . ولولا اثنا أسبمنا آنفا في بمان علاقة النفس بالجسد''' لمدتا 0 سانباهتا . 
فلنقتصر اذن على القول : إن قسما كبيرأ من أمراض الشخصية يتولد مناختلال احساس 
الانسان يحسدء ء ان خدراً جلديا يسمط) > أ و خلا في الحركة طفيفاً © أو تبدلاً معينا 
في الجسد قد بولد خللاً في الشخصية ٠‏ وقد بين العلداء ان أكثر الأمراش النصيدة خلا 
بالحساسية أحكثرها توليدا لانقسام الشخصية ٠‏ حتى لقد قال ١‏ ريبو ؛ وقد غالى فيقوله: 
« أذ كل شلل في الحساسية بولد خل3 في الشخصية 6 1 

* - الذكريات أو تصور الماضي ‏ الذ كريات من مقومات الشخصية ٠‏ ولولا الذاكرة 
ما كان للانسان عقل ولا شخصية ولا شعور ٠‏ إن الانسان يعيش في الماضي كا يعيش في 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وقد قيل الحاضر مثقل بالماضي ٠‏ لكل منا تاريخ يكتبه يأعماله»ثم 
يل كروؤائت تيع هذه الذ كريات المتطبعةفي النفس مرآة لكل ما قام به مزالأعمال؟ 
فهذا حضر المعركة الفلاتية » وذاك |.* عادك في احدى الثورات ٠‏ كل بريد أن يكون بط 
على شكل من الأشكال » وقد يقتئم يعض بعضهم بأقل من ذلك “ففتخر بأنه من سلالة أحد 
الأيطال الذين ينوا المالك أو هدموا ا “ أو تميزوا بأمر من الأمور . 

إن هذا التاريخ هيز شخصيتنا من شخصيات الآخرين “فإذاأردة ان نحيب أنفسنا إلى 
شخص من الأشخاص اطلعناه على تاريخ حباتنا أوطلبنا منه أن يروي لنا قصة حياته. 


ولمست الذ كريات الغامضة أقل تأثيراً أ في الشخصية من هذه الذكريات الواضمحة »حق 
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عناصر الشخصة ملع 


لقد دلعلم أمراض النفس على أن أمراض الذاكرة تولتدقي الغالب خ لل في الشخصية . 
إذا انفصلت طائفة من الذ كريات عن الشخصية الطميعية » ألنت شخصية ثانة تنوب فى 
بعض الأحمان عن تلك الشخصية اليتراء . 

تصور الحاضر أو العامل الاجتماعي ‏ إن للعامل الاجتاعي تأثيراً كبيراً في 
تتكون الشخصية . لان المرء لا يفكر في نفسه فحسب “بل يفكر في أسرته »ومبنته 2 
وبلده » ووطته » ويفكر ايضاً فى اسمه » وشبرته » وثقة الناس به » ومنزلته وسلطانه » 
وطراز معدشته » وأصدقائه » وثروته . 

والانسان كما تعم » لا يعيش منفرداً “ بل يعيش في وسط اجاعي © ينظم فيه 
نشاطه » وبوحد فمه بين وسائله وغاياته . حتى لقد قال ( دور كبام ) : د ان في كل فرد 
منا عنصراً لا شخصسا» وليس هذا المنصر اللاشخصي بأقل خطورة من المنصر الفردي» 
لأن العقل »“وهو أساس الشخصية » ليس فردياً » وائما هو كلى . 

ركلا كان الوسط الاجتاعي أوسم وأرقى » كانت الشخصية أنمى وأغنى » أقد كان 
الانسارن الابتدائي مصبوراً في البيئة » لم يكن له حرية فكرية » ولا حرية فردية . فاما 
تقدم الجتمعواز دادت الكثافة الاججاعية ازداد تقسم الأعمال » وتباين الأفراد “و شعورهم 
بشخصياتهم اامتقلة. 

ولحماة الطفل في البيت أثر في شخصيته . فعلاقته بأبويه» وصلته بأخوته» وصلته 
الخدم “كل ذلك يؤدي إلى اتصافه يصفات مخاصة تصحيه حقى الكبر. ثم ان للمدرمة أيض] 
أثراً عميقا في شخصية الطفل 4 لآنها عالم جديد مختلف عن عال الآأسرة » فيها يمد الطفل 
انداداً أكثر منه ذكاء » وأرجح تفكيرا » وأقوى جسداً » أو أقل نشاطا وأضعف علاً» 
فبيارهم أو يتغلب عليهم أو مخضم لحم . فيؤثر ذلك كله في تكوين شخصيته. 

ثم ان لظاهر المرء تأثيراً في شخصيته » لأنه لا يعلن ما يسر دامًا » بلى يتاون يحسب 
الأخوال والظروف: © تر يلسن لكل خالة النوشا . وتهذا الثرب :الذي وله كل وه مرة أن 
مرتين أو ثلاثا » يدل على خفايا نفسه ٠‏ فهو يتواضم أمام رئيسه » ويتكبر أمام خادمه ؛ 
ويتححدب إلى أقرانه » و كلما خاطب فرداً من الأفراد » أظبر له ناحمة من شخصيته » 
كأن هناك عالا كبيراً يضم بين +وانحه عدداً غير محدود من العوالم الصغيرة ٠‏ 

؛ - تصور المستقيل - الانسان يعمش في المستقبل كا يعيش ف الماضي “لانه يتصور 





كلم معرقة النفس 
للحياة مثلا أعلى » ثم يبدل الواقم بحسب أحلامه وارادته ٠‏ فإذا كان شاباً في مقت 
العمر ظن كل شيء مكنا » لجبله بالمصاعب ٠‏ فيريد أن يصير قائداً كبيراً» وعالما نحريرا» 
وشاعراً فذأ » ومخترعا عظما » لا يقتف في طريقه شيء » ولا تخفى على بصيرته خافية . 
ثم إذا مرت الأعوام إثر الأعوام » وجد نفسه عاجزاً عن تحقيق جميع الأحلام » فيقنع 
بتحقيق حلم واحد منها ؛ ولحكنه إذا ما أثقلت الآيام كاهله » أقبل على مبنته بريدالنبوغ 
فيها » فتدر كه الشيخوخة» وهو لا يزال في منتصف الطريق > ل يصبح بعد أولخطيب» 
ولاأولطبيب قٍِ الدنياءولا أول طييب ف عهيره أو بلده َ قفنفكر إد ذاك قِ أولاده 6( 
ويعلل نفسه بالأمل والرجاء..وهككذا يعيش الشيخ في المستقبل كا بعيش فيالماضي!١.‏ 

وقصارى القول أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في تكوين الشخصية “رهي 

العمامل الميوي : وهو تموع الاحساسات الجسدية . 

والعامل النفسي : وهو يموع الذكريات والتصورات والأفكار . 


,ا صفات الشخصمة 


قانا سابق إن الشخصية واحدة بالرغم من كثرة عناصرهاء لآن عناصر الشعور لست 
متفرقة أو مبعثرة » وإما هي متصلة. فالوحدة إذن أول صفة من صفات الشخصية » 








)3 راجع د روستان » ص ( ١١4 ١٠١‏ ) ثم راجع الموجر في عل الشفس لويليع جبهس 
« عتعهلامكن 125 ع داء6ء » ص (و ؛؟) ءقال :« يتصور الانان وهو في مقتيل العمر أن جمه ع 
هذه الأحوال التضادة مكنة ٠‏ ولككن تحقيق الواحدة منها هو ؛ على الأقل أو على الأكثر » ذف للأخرى . 
فمن برغب أن كرون له أحق وأقرى رأعق شخصية ٠‏ فليدقق ف عدرل هده الأحوال 0 وليائخب منها 
حالة كل درره فيها ٠‏ فتمحى إذ ذاك جميع الشخصيات الآخر ى وتنقلب إلى مخار .» إذا اعتنق الانسان 
مذهيا غير ملمهه أو غير حالا من أحواله . وم م عا يقال عنه ف أسرته أن تأديه أو جماعته » فانه 
يدل يشخصيته الاسئاعية الحاضر ه شخصية ثانية ٠‏ ويؤمل أن يكون له في حماته الاجتاعية الجديدة 
حاكم أعدل من القضاة السابقين » وإذا لم يجد في الحياة الجديدة حاكدا عادلاً » فكر في الأجيال الآتة » 
ورئا أعر رض عن كم الناس»وفكتر في حمياة خمالية لس لحاكمبها إلا عاية واحدة 0 رهي مشاقدة أعماله ٠.‏ 





صفات الشخصية امم 


ومعنى الوحدة أن العوامل التي تتألف منم! الشخصيةلا تضاف بعضها إلى بعض متجاورة 
يحيث يكون لحكل عامل منها استقلال عن غيره» بل تحتمم وتختلط وتؤاف كأواحداً 
لا بحرأ ٠‏ وكل عمل يقوم به الإنسان» وكل فعل من أفماله اما يصدر عن الجوانبالعقلية 
والإنفعالية والتزوعية من نفسه ٠‏ فالنفس واحدة وإرن اغتلفت ظواهرها » والإنسان 
يعرف نفسه ويعسس عنها يقرله : د أنا» . 


أما الصفة الثانية فبي المهوية . وذلك أن الانسان ينسب أفماله الماضة » إلى ذات 
مشتملة عليما اثتمال الجوهر على الأعراض ٠‏ فيعرف أنه هر هو » وأنه لا بزال الوم كا 


افي أعرف نفسي الحاضرة » وأعرف الى لا أزال ذلك الشخص الذى مرض؛ وأحب 
وشقي © وفرح »وسعد » واحفظ في نفسي ذكرى مسا فملت » واستّى بالآسم تقسه » 
وأعد نفسي مسؤولاً عما اقترفت من الذنوب » وأتمل جميع النتائج الناجمة عن أفعالي. 


ومع ذلك فان هويتي ليست مطلقة » لأنني أتفير في كل لحظة ٠‏ فالصحة والمرض 
وطبيعة العمل الذي أقوم به والأقلم الذي اعبش فيه » والدار التي أسكنها » والملايس 
الني أرتدما » كل ذلك يوثر في نفسي ويبدل هويتبا ٠‏ 


وأذا الصفة الثالثة فبي الفاعلية أو التلقائية ٠‏ وهي أننا نوسع في كل وقت نطاق 
شخصيتنا بمشاعر وعواطف جديدة » لا ندري كنف تنيثق » ولا كيف نرجعبا إلى 


أحوالنا النفسية القدعة ٠‏ 


فلاشخصية إذر: ثلاث صفات أساسية > وهي : الوحدة » والهوية » والتلقائية ٠‏ 
ولس دن ونودهة الشخصية ووحدة الأجسام عاثلة 2 لآن لكل من هاتن الوححمدتين صفات 
إل أعداء دسرطة “وذمتبر كلجزء منباواحدا. إن وحدة النقطة الرراضية مثلا »هي اتصافها 
يعدم الانقسام “و وحدةالجزء الفرد مشاكلة أيضا بهذ المعنى لوحدةالنقطة -اماوحدة ايام 
النفسية فلا تنافسها الكثرة “انها وحدة متشخصة سدبة بوحدة الحياة) لاتنقسم إلى احزاء 





امم معرفة النفس 
بسيطة . وإذا توهمت أن لها أجزاء وجدت كل جزء متها ينطوي على الكل » ولذلك 
سمينا هذه الوحدة يأحدية المع » أو أحدية الكثرة "3١‏ , 

ثم أن هوية النفس ليست مطلقفة كالوية السارية في جميع الموجودات لا تتغير ولا 
تتبدل “و إنها هي هوية كثير: الأحوال“متغيرة»فكا أن وحدةالشخصية لا تناني الكثر: » 
كذلك هويتها لا تنافي التغير . وربما كان المع بين الكثرة والوحدة مخالفاً لمنطق » كالجع 
بين الهوية والتغير » ولككن هذه الألفاظ لا تعبر عن تصور الذات الإنسانية تعبيرا حقيقيا 
كاملا > فلينظر كل منا إلى نفسه » وليلاحظ أحواله الداخلية » انه متى غاص علبها وجد 
فيها مزيحا من الوحدة والكثرة » ومن الهوية والتغير . 

6 حقيقة الشخصية 

للفلاسفة في حقيقة الشخصية مذاهب ختلفة'» فنبم من ينظر إلى صفات الشخصية 
التي ذ كرناها » فيقنع من ببان محقيقتها بذ كر د الوحدة » و « الهوية » “ومنهم من يقتصر 
على ملاحظة د الكثرة » و « التغير » » فمقم في مغالط وشيه كثيرة 5 

ولنذكر الآن بعض هذم المذاهب : 

-١‏ الجوهرية ( عأ وتامتنامة وطد5 عترمغط1 ) - زعم (ريد) و (ق يكور 
ورت ) و ( ادولف غارنيه ) وأصحابهم أن « الأن1» جوهر حقيقي ذو وحدة وهوية » 
وانه مفارى !! يشثمل عليه من العناصر . فالشخصية ليست مانشعر به في كل لحظة من 
الاحساسات والءواطف والأفكار ؛ وانما هي حقبقة مفارقة لا تتبدل بتيدل ما يمري على 
مسرح الشعور من الأحوال الزائلة . قال (روايه كولار)''' : ان لذاتنا والامنا وآمالنا 
ومخاوفنا وكل احساماتنا تحري أمام الشعور كما تجري مياه النبر أمام عبني المشاهد 
الواقف على الشاطىء » » ف « الأنا » اذن حقيقة جوهرية»ونحن لا نشعر هذه الحقيقة 
شعوراً مباشراً » لأنها مفارقة لأحوال الشعور > بل ند ركبا بالاستدلال العقلي . ان النفس 
لاتدرك حقيقتها مباشرة » ولا تصل إلى معرفة ذاتها المغطاة بستار الظواهر إلا يحا كم 
الحقل » أي بتطبيق مبدأ السيبية الذي يعلق حدوث الأعراض على الجوهر الذي يحملها . 

ونةول في الردعلى أصحاب هذا المذهب : اما أن تكو نهذه الحقرقة الجوهرية المفارقة غير عالمة 





٠و الشريف الجرجاني 01 التعريفات ص‎ )١( 
(؟) راجعري ص وور.‎ 





حقمقة الشخصية قرم 


ما خري فيها من الأحوال ‏ وهذا مجعلباهوية غير متغيرة »و أماأنتكون متصلة بالأحوال 
الشعوريةعالمة يها . فاذا كانت هوي ة بجردة مفارقة لآ<والالشعور كانت جوفاء خالمةمنالعوامل 
المكونة لها » وهذا مخالف لما ذكرتاه من صفاتها » إذ قلنا أن أحديتها وحدة فى كثرة . 
وإذا كانت متصلة بأحوال الشعور > كانت عارية من الوحدة والهوية » لأنما افا تتدل 
بتدل هذه الأحوال» وتتغير بتغيرها . 

ينتج من ذلك أن هذه الحقيقة الجوهرية ليست سوى تحريد حض لا فائدة منه . 


«. ب التحريية ( عأتامأمصع »ترمقغط1 )  .‏ م يلحظ التسرسون من صفات 
الشخصية إلا الكثرة والتغير » كا أن الجوهريين لم ينظروا إلا إلى الوحدة والحوية . قال 
( دافيد هيوم ): « لا يوجد في النفس رمم ثابت . إن الألم » واللذة » والحزت» والسرور» 
والاهواء والإحساسات تتعاقب بعضرا اثر بعض » وهي غير موجودة في زمان واحد » 
فلايمكن أن تكون فكرة « الأن) مشتقة منها ولا من غيرها » فبي إِذن غير موجودة» 
وقال أيضا : « أما أنا فاني كلما غصت على أعماق نفسي كشفت عن إدراك جزئي واحد 
أو غيره » كادراك الحرارة » والبرودة» والنور 4 والظامة » والحسب» والمغضاء ؛ والأم 0 
واللذة » فلا أستطسع أن أكشف عما في نفسي إلا بالإدراك » ولا أستطبع أن اشاهد فيا 
شئاأ غير الإدراك » 1١‏ , 


نقول في نقد هذه النظرية انها تبحث عن الوحدة والهوية حمث لا يوجد لما أثر . 
إذا اقتصرت على النظر إلى كثرة عناصر النفس وتباينها ؛ غاب عنك ارتباطبا العميق 
وتداخلبها المتيادل » ودهلت عن وحدتا » وإذا نحثت عن عنصر نفسي ثآيت لا غير 
أضعت وفتك في البحث عن شيء غير موجود» لأنهوية الشخصية ليست كبوية الأجسام » 
وإنا هي مماينة للبوية السارية فبها » غير مناقية للتغير . وهي تدل على بقاء الماضي في 
الحاضر » وتكشف » في حياة النفس المتحددة عن نزعات ثابتة وأنماط دامّة من الحس 
والإرادة والتفكير . وتسمى هذه الأنماط الدائمة من الجس والتفكير والإرادة بالخلق أو 
السسّحميّة . ولولا هذه السجمة المصحوية بالذاكرة لا قال علاء النفس بهوية الشخصية . 
ولا بوحدتها . 





ءاهق٠‎ : راجع ص‎ )١( 





ل معرقه النفس 


ومن المذاهب التجريبية الضعيفة مذهب ( ستوارت ميل ) . فبو يقول: إذا قلنا إن 
النفس جملة من أحوال الشعور فقط وجب علينا أن نتم ذلك بقولنا أن هذه الجلة تعرف 
نفسها في الماضي والمستقبل : فاما أن نقول أن النفس شيء وأعوال الشعور شيء آخر » 
واما أن نقول بإمكان معرفة الجلة نفسها من حمث هي جملة. قال: وأظنأن الحكمة تقتفي 
الأخذ بالأمر يا هو من غير إمضاحه بنظرية ما . وهذا القول دلبل على المجز » لا بل هو 
اعراض عن فبم وظيفة الذاكرة . 

وجملة القول أن المذهب التحربى نظر إلى كثرء عناصر النفس» فظن أنه يمك نالوصول 
إلى وسدة الشخصية علاحظة هذه المناصر المتفرقة » فلم يحد إلى ذلك سبيلا » ولو فكر 
التحريسون فى ذلك تفكيراً صحدحا لعاموا أن الملاحظة النفسة تككشف لنا عن الكل 
قبل الخزء» وتطلمنا على تمارالفكر قملعناصره “ومن حاول أن دؤلف الشحرة مننشارة 
الخنشب أضاع عمره في هذه الحاولة دون الوصول إلى نتيجة » لآن الشجرة متقدمة علي 
النشارة لا النثارة على الشحرة 1١١‏ , 

+ - نظرية مين دوبيران - زعم ( مين دوبيران ) اتنا نطلع على حقيقة الأنا بالحدس 
لا بالعقل » وذلك بوساطة الإحساس بالجبد العضلي » لأن هذا الإحساس الممتاز يتكشف 
لنا عن حقيقتين متضادتين هما الأنا واللاأنا . به تدرك النفس ابا علة وانها حدودة بما هو 
مغابر لها . لقد فنّدنا هذه النظرية عند البحث في وجود العام الخارجي» وقول الآن انها 
لا تقطم مظان الاشتباه» لان تحليل الإحساس بالجبد لا يدل على أن هناك قوة متجبة من 
المر كز إلى المحمط 4 بل يبدل على ان هذا الإحساس 4 كغيره من الإحسامات »© ناشىء عن 
الاعصاب المنتشيرة في العضلات والمفاصل وسائر أقسام البدن . 

؛ - نظرية كانت - قال ( كانت ): ا نالشخصية ليست حقيقة جوهرية مفارقة لأحوال 
الشعور » كا زعم الجوهريون » ولا جملة من الوجدانيات والحسيات كا زعم التجريبيون» 
ولكنها صورة الحوادث النفسية » وإنما كانت الشخصية عنده واحدة » لآن لأحوال 
الشعور صورة واحدة تجمع ببنها وتحيط بها كا تحيط الاطر بالرسوم أو النور بالاشياء . 
ليس بين الوجداذيات والحسيات التي تنطبع في النفس وحدة ضرورية وذاتية » غير انها 
تكتسب هذه الوحدة بالمعرفة » فتنتظم الحسيات داخل صورتي الزمان والمكان» وتترتب 





(١)راجع‏ ررمتان ؛ ص ١١4‏ » 





معرفة النفس اوس 


النظريات وفقاً لفكرقي العلة» والمعلول» والعرض» والجوهر» ودع العقل ملكة تر ككمسة 
عالية يسميها ( كانت ) ب ( الأنا ) . وهي توحد جميع عناصر الشعور وتبدع منبا 
شخصا واحداً : 

ونحن وإن كنا الآن لا نستطبع أن نناقش( كانت)في هذه النظرية؛ إلا أننا نقول مع 
ذلك انهاوقعت فياوقم فنه التحريسبون من الخطأ» وهو ظلهم أن الملاحظة النفمة تطلعنا 
أولأعلى المتفرق من العناصر» وقد رأينا أن هذه الملاحظة تكشف عن الكل قبل الجزء » 
وان الشحرة متقدمة على نشارة الأشب» وسنعود إلى هذا البحث في علٍ ها بعد الطبيعة . 

وينبغي للنظرية التي تريد أن توضح -قيقة الشخصية أن تجمل تعمليلها مميطا يحيع 
صفاتها من وحدة > وهوية » وكثرة 2 وتغير . وكل نظرية عمل في إيضاحها صفة من 
هذه الصفات» لاتكفي لمان حقيقة الشخصية » فالجوهرية توضمم الوحدة واهوية» ولكنبا 
لا نوضم الكثرة والتغير “ والتجرييّة توضح الككثرة والتغير » ولكنها لا توضح الوحصدة 
والحهوية. ان الفيلسوف الذي يستخرجالكثرةمن الوحدةااطلقة “والحوادث المتفيرة منالجوهر 
البسيط الفارغ» شبيه بالمشعوذ لا بالعالم . وخير طريقة لمعرفة حقيقة الشخصية بصفاتها التي 
ذكرتاها أن ينظر المرء إلى نفسه بالحخدس» لا بالفكرة» لآن وحدة النفس حقيقة متشقّصة 
لافكرة يجردة . ١‏ 


0 امراض الشخصية 


اختلف العاماء في وصف أمراض الشخصية م اختلفوا أيضا في تصذذفها » ونقول الآن 
توطئة لهذا البحث ان ضعف الذاكرة البسيط لا يحدث بالفرورة خلا في الشخصمة . 
نعم ان الذكريات من عناصر الشخية الأساسية» ولكنها لاتكون كلبا حاضرة في الذهن 
لأر النسيان وإن القى على بعضبا حجابا موقتا » إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختلال 
الشخصية ما دامت الذكريات قادرة على الرجوع إلى الشعور فيوقت من الأوقات؛ ومعنى 
ذلك أن فقدان الذاكرة لامحدث مرضا في الشخصية إلا إذا فارقت الذكريات مسرح 
الشعور » وألنّفت لنفسها حياة مستقلة عله . 

ارن أم الساصر التي تتألف منبا الشخصية هي : )١(‏ الشعور بالجسد » 





6 والذا ثرة» فإذا أصبب لعن هذبن العخنصرين خلل أدى ذلك إلى خلل ف الشخصية 0 

تنقسم أمراض الشيخصية عند بعض العماء إلى الأنراع التالية : 

أ الخلل الذي يشعر به المريض نفسه: ففن هذه الأمراض الإحساس بتغير الشخصية» 
وهو مرض شعر المرء فيه بتغير في نفسه لايعرف له سببا» وقد ذكر الد كتور (يمهرجانه) 
لهذا المرض ثلاثة أنواع : 

)١(‏ الحس بالفراية'١!‏ : ان المصاب بهذا.المرض شعر بتغير في نفسه» ويستغر ب ماهو 
فيه » ثم يقول للطبيب: « هذا الصوت ليس صوق » وهذه البد ليست يدي » إفى أراها 
لمرة الارلى»» يدل على ذلك قول أحد الارضى للدكتور ( بيه رجانه ) : ١‏ انى شخص 
غريب » وطيء » افي أدنى مما كنت » . وقول إحدى المريضات : «الى لأشعر بأن شِيئ) 
قد كسر في رأسي > أو خرج منه » فكأنني غير موجودة » أو كأنني فرائة لا أستطيسع 
أن أستقر على حال » . ومما يشعر به المريض أن العالم الخارجي قد تغير بالنسبة المه » وأن 
بينه وبين الأشياء حجابا » فيحس بغرابة الأشياء وغرابة جسده » ثم يستغرب حال 
نفسه » وقد يوجد هذا الحس عند بعض الككتاب( يوميات آمبال ) كا يوجد عند بعض 
الفلاسفة ( مين دوبيران ) . 

(؟) الشعور بازدواج الشخصية :وهو عبارة عن شعور الشسخص يانه شُخصان : يدل 
على ذلك . قول أحدمم: د ان شخصي الحقبقي يبي بالقرب مني»» وقول الآنغر: « ارت 
في داخلي مناقث.ة » كأن في شخصين حق آرت بعضهم يحرد من نفسه شخصا يراه أمام 
عبنيه © كا ف مرض رؤية الذات الخارجمة ( همان 6 أممعوم )يله ) , 








)١(‏ جاه في يوميات ( آميال ) : « اني أستطيع أن أجعل نفسي بسيطأ من غير أن يكون لي حدء 
فأنسى بِيئتي وزمائي » وأجعل نفسي من جيل آخرء دفي دسمي أن أنسى أن لى هذه الهاسة أو تلكء وأن 
أجمل نفسي أعمى أر أدنى من الإنسان ٠‏ أي حيواة أو نبانظ» , وقال أيضا : « دبالرغم من اني كنت 
راقفا » فإتي.م أشعر بأن لي وزنا أو سد ٠‏ بل شعرت باني اشبه شيء بكرة أو كوكب يدور في الفضاء 
وإني مختلف عن جسدي ومستقل عنه » . وقال.أيفب) : « ألي لأشعر يفقدان اسمي رشخصي كأن عيني 
الجاحظة عين ميتء أر كأن فكري الككلي المشتت شبيه بالعدم أو بالمطلق فانا حائر كأفي غير موجود». وقال 
أيضاً : « إن شخصي الفردية لتتبخر كقطرة ماء في سعير» .ور قال أيضا: كأن الحياة في عبني حلم» 
حتى أني لأضع نفسي في موضع اليت الذي تمحي امام عينيه هذه الجلية من الصور» ان لي رشاوة 
السوائل» وليانة البغارء وتشتت السحاب» فيتبدل كل شيء في» يمحي كرا تمحي الأمواج عل سطح البحر» ٠‏ 





(*) الشعور بتغير الشخصية تغير؛ تماما : وهو عبارة عن تجرد المريض من شخصدته 
تحردا قاما » من ذلك قول إحداهن: « يظهر لي أن شخصيتي قد ضاعت منذ ثلاث سنين» 
وقول الأشرى : « انها ماقت وانها في.القير » » وقول أحدم : انه مات © وانه موجود » 
ولككن بالرغم منه» شارج الحياةالحقمقية أو المادية» وانه لا يعرف سببموته(ريمو: أمراض 
الشخصة ؛ ص١‏ ). 

ومن هذه الأمراض امس ؛( «ملكقعوط0 )4 وتسمى المصاب به فسوساً . من ذلك قول 
أحدم للرحترر سغلاس (كداع56) : مخيل إلى أن في شخصين أو أن في فكرين متنازعين» 
أحدها فكري الذي بريد أن يحكم» ولكن دون جدوىء والثاني فكر من همس الشمطان 
لا حملة لي فمه 6. وهذا النوع من المس شبيه بالفكرة الثابتة بئة (عختاعغ11 ) أر المتلطة 
التي سنتكلم علمها في فصل الانتياه . 

ومنها الهذيان :يمكننا أن ندخل في هذه الأمراض هذيان الاضطباد» وهذيارن 
العظمة وغيرهما من أمراض الهوس ( نمك ) والخيل العام . فالحيول يظن نفسه في 
أول المرض قائداً أو اه وقد يقول لك أنه آدم أو المسبح أو أنه 
أغنى من ملوك المال جميما » أو أنه القائد العام جميع الجيوش » أو ا قادر على إحماء 
الموتى » أو أن الأفلاك خاضعة لأمره . 

ان في هذا المرض شخصيتين : إحداهما خمالية» والأخرى حقيقمة . فإما أن تنوب 
الخيالية عن الحقيقية » واما أن توجدا معا » واما أن تحتلا . فقد يقول المريض: انه 
ملك» ثم يمترف لك انه نحار يربح ثلاث ليرات في النبار . وقد يقول لك أنه أغنى من 
(روتشيد) ؛ ثم يطلب منك ليرة ليشتري بها تبفاً . فالمريض ل يفقد ذاكرته ولككنه 
بهذي في كلامه لفكرة غير معقوله ساورته في المأس »> أو الهوس ©» أو سب العظمة » 
أو غيرذلك . 

ب - الخلل غير المشعور به : وقد ممعي حكذلك لأن المريض لا يشعر فبه بالخلل 
الذي أصابه : 

١‏ - من هذه الأمراض ازدواج الشخصية : وقد ذكرنا مثالاً عنه خلال البحث في 
اللاشعور ( حالة المريضة فلمدا - ص ١548‏ ) وقلنا أن الشخصية الثانية تنوب عن الاولى 





5< أمراض الشخصية 


وتعرفها » أما الشخصية الاولى فلا تتنذكر الشخصية الثانية . وقد تحبل الثانية الاولى كا 
تحبل الاولى الثانة ؛ مثال ذلك حالة المريضة الأميركية ( ماري رينولدس"' ) التي 
كانت تفقد بعد الإغماء ذكريات حماتها الاولى ‏ ثم إذا اغمي عليها مرة ثانية » جعت إلى 
حماتها الاولى . ونسيت ما جرى معبا في الحماة الثانية . وهكذا كانت كل شخصية من 
هاتين الشخصتين تحبل اختها . 

وقد يكون لفريض في بعض الأحوال ثلاث شخصيات أو أر بع أو أكثر » ويكون 
لكل منبا صفات واعتقادات وأحوال نفسية تخصها » حتى ان يعضبم يكون كاثوليكيا 
في الحالة الاولى » بروتستانتما في الحالة الثانة » وكثيراً ما يتغير خط المريض بتغير 
شقسنة. ركد ذكر الباجكعرن إتشاف ) أن عدي لاه كانت قدهر نقفا فى اطالة 
الثانية ( لئونتين ) وإذا ذكرت أمامها ( ليوني ) » وهو اسمبها في الحالة الاولى » قالت : 
وأنا لست هذه الرأة » إنها مغفة جدأأ» . 

؟ - ومن هذه الأمراض أيضا مرض الوماطة » لآن الوسيط ينتقل فجأة من حالته 
الطبيعية إلى حالته الثانية » ويعتقد أنه يضم بين جنبيه في الحالة الثانية شخصية خيالية » 
أو أنه على اتصال بسكان أسد الكواكب السيارة» أو بالإله » أو بأد الأرواح » أو 
الجن . والوسبط لا يخاو من الهذيان في شخصيته الثانية . وهذه الأفكار التي بهذي بها 
تادمة لتأثير الترببة » أو البدئة الاجمّاعية » و لذلك كان وسطاء أوروبا في القرون الوسطى 
يتلبسون بشخصية الشيطان © أو شخصية العذراء » أو شخصية أسد الأولياء . 

ج ‏ النحلال الشخصية التام : إذا انمحلت الشخصية النحلالاً تاما كا في الخبل العام أو في 
جئون الشوخ أصبح المريض شخصين» يمتقدذلك ويظته طبيعيا» وكا أن أحدنا لايمحب 
لكونه شخصا واحداً » فكذلك المخيول لايمحب لكونه اثثين . فقد مكلمك عن نفسه 
يصيغة الغائب © أو يضرب نفسه ليعاقب « الآخر  »‏ ثم يكلمه ليسدي اليه التصيحة © ثم 
يأمره بالسكوت » ثم يقول أنه لن يعصي له أمراً . وقد تشارك عينه يساره في العمل 
فتدفعها » ثم تضريها » وتغضب منبها » كأنتها يد شخص آغر . وهذا يدل على أن المرض 
قد أفقد الأريض وحدته» ا أفقده هويته. 


)١(‏ درس حالتها الدكتور ( ماك نيش )في كتابه «فلسفة الثرم» «[أع صصحدمء صل عقطامهوهاتطط»> 
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١‏ المصادر 
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6 تحار دسا فسان بُفالهمَ 


. فكرة التركيب الذهني . ؟ - فكرة الأنا عند الطفل‎ - ١ 
م ب ما هي حقيقة الأنا ؟‎ 


. هوية الآنا ومعئى الشخصية‎ - ١ 

اال ماهي عناصر الشيخصية 5 

م ل أثر العادة والجبد في تكون الشخصية . 

؛ ‏ العلاقة بين الذاكرة والشخصية . 

ه - فسر الملة الآتئة : هناك أمران يثبتان هويتن! - الأول دوام سجبتنا ‏ 
والثانى تسلسل ذكراتنا . 

و - أثر الحماة الاججاعية في تكون الشخصية . 





الفصل السادس 
الزذاحكرة 


١‏ وصف وتحليل 


١‏ - الذاكرة والشعور : الشعور يقدمي التذكر » ومن الصعب تصور حياة نفسية 
مقصورة على مطلق الماضر » أي على إدراك نقطة رياضية تفصل الماضي عن المستقيل . 
فالشعور إذن دوام» واتصال» وتر كيب » وبقاء شيء مْن الماضي في الحاضر. ولواقتصرنا 
في حماتنا النفسية على الحاضر المطلى » لكان التفحير غير ممكن » لأن الذاكرة هي الى 
تصل الحاضر بالماضي . وهي بالنسية إلى العقل كالعادة بالنسية إلى الجسد. وأيسط بوره 
التذكر > الذاكرة الأولية ( علمتل«مصساءظ ععزمصث38 ) » وهي عبارة عن بقاء الأحوال 
الجديدة في حاضر النفس مدة من الزمان . أما الذاكرة الحقيقية فبي القدرة على إحماء 
حالة شعورية مضت وانقضت » مع العم والتحقق أنها جزء من حياتنا الماضية . 

ان الذاكر: الأولبة تحفظ الحالة النفسية في الشعور مدة من الزمان » ولحكنبا لا 
تسترجم هذه الحالة بعد زواها . ثم ان التكرار ليس كالتذ كر » فقد اكرر اليوم جملة 
فبت بها أمس من غير أن يكون تكراري ا تذكراً. لآن التذكر يقتضي شعوراً بالماضي 
وعلما يأحو ال الشعور المابمثة منه . ولا يزداد ترداد القول يفير وعي إلا عند الشيوخ » 
أي عندما تضعف الذاكرة . الساعة تدق اليوم كا دقت أمس » وللكن تكرر دقاتا لا 
يشبه تحكرر الذكريات» ان الذاكرة لا تكون إلا حيث يكون الشعور بالماضي . 

م قيمة الذاكرة: للذاكرة أثرسمدق فيالحياة النفسية »دق لقد قال (او غسطمتوس): 
النفس هي التذكر . 

فالإدراك لا يقوم إلا على تذكر الصور السابقة » كا أن الشخصية لا تقوم إلا على تذكر 





وصف وتحليل باس 


الماضي . فلولا الذاكرة لما تكونت الشخصية » ولا تم الإدراك » ولا اكتسيت العادات» 
ولا أمكن التخمل والحكم والاستدلال . وكلما كانت الذاكرة أقو ى كان العقل أوسع 
وأغنى . والذين يمارسون الأعمال العقلية محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرم . لأن 
الذاكرة تعينهم على حفظ المعلومات والممارف وتسبل لمم الفبم . والرجال العظام 
معروفون بقوة ذا كرتهم وسعة إحاطتبم . لقد كان القدماء من عمائنا يحفظون القرآن 
والحديث وكتاب الأغاني وكثيراً من دواوين الشعر . وكان ( لمبثيز ) نفسه كما قال 
( ويلم جيمس ) دائرة معارف واسعة . 

والحياة الانفعالية نفسها لا تقوم إلا على التذكر » فلولا الذاكرة لجفت المواطف . 
ولولا الالتفات إلى الماضي لغاب عن الإنسان وجه التأسي. فالذاكرة تحبي العواطف» 
وتوقظ الممول» وتحدد الانفعالات . 

ولولا الذاكرة لضاقت أيضا حماتنا الفاعة » فتجارينا الماضمة نوجه أفعالنا الحاضرة 
والآتبة» والتدبؤ بالمستقبل إنا هو كا قال ( هو كسلى ) ذاكرة معكوسة . أضف إلى ذلك 
أن الإرادة تستازم التذكر» كا أن الأخلاق نفسها تستازم الاعاد على التجارب الماضية . 

؟ - أنواع الذاكرة : ان للذاكرة أنواعا كثيرة » تختلف باختلاف المول الفطرية 
والكسسة . مثال ذلك أن الإنسان قد يكون قادراً على حفظ الأعداد » ويكون فى 
الوققة تفن اهز ؟ عن حفط مذ رداك اللسة . وقد يكون قويا في حفظ الأنساب 
والأسائيد » ويتكون ضعبف في حفظ الأنفام . فبناك إذن ذاكرة للأعداد » وذاكرة 
للألفاظ » وذاكرة للموسيقى إاخ . . . وهذا يككسب المرء قوة في مبنة دون اخرى » 
فالجغراتي » والمؤرخ » والموسيقي » والرياضي كل منهم حتاج إلى ذاكرة خاصة . غير أن 
علياء النفس يقسمون الذاكرة حسب طببعة الذكريات أقساماً مختلفة » كالذاكرة الحسية» 
والذاكرة الانفعالشة » والذاكرة المقلبة . 

-١‏ الذاكرة الحسية : أو ذاكرة الصور » وهي تختلف باختلاف أنواع الصور التي 
تستحضرها . فإذا كانت هذه الصور بصرية سممت بالذاكرة البصرية » وإذا كانت ممعية 
سمت بالذا كرة السمعية . وك بوجد للإنسانذاكرة بصرية( عااعدوت؟ ععتمدة1ة )وذاكرة 
ممعية ( لله ععتمصة 151 ) » فكذ لك بوحد له ذاكرةحركبة( عععامط عمأمصطنلة )»> 





5 الذاكرة 


وذاكرة دوقضة (عكتأدأقدع عكتمصة 384 ) » وذاكرة مسمة (ع1نعة )2 6 
وذاكرة شمية ة (عستاع هاه ع«تمصة34) » ) > الخ : 

؟ - الذاكرة الإنفمالية''' ‏ الغتلف العاماء في أمر الذاكرة الانقعالية - فمنهم من 
قال انها حققة لكر بوروقانه . ودلملها على ذلك أن من خواص الأحوال النفسية عامة 
سواء كانت عقلية أو اتفعالية أن تبعث من زواا النسان . وهذا أمر موٌيد بالتحرية » 
إد كثيراً ما نتذكر الحوادث الماضية مصدوبة بيخوف شبيه بالخوف القديم . وإذا رجع 
الإنسان إلى وطنه بعد الغياب الطويل شعر بكثير من العواطف القدعة التي كارن يشعر 
بها في شبابه - ومنهم ( كويم جيمس ) وغيره من أنكر وجب ود الذاكرة الاتفعالية » 
فقال: ان الشيوخ لا يسترجعون انفعالات الشباب » وأن ذكرى الألم ليست ألما في كل 
وقت »2 بل قد يكون في ذكرى الأل لذة » وفي ذكرى اللذة أل » حتى لقد قال (دانته): 
أن في تذسكر أيام السعادة الماضمة آلاماً قاسية . وقالوا أيضا : أننا لا نشعر عند تذكر 
الحادثة السابقة ا الذي رافقها في ذلك الوقت »© بل نشعر باتفعال جديد . 

ولعل رأي الفريق الأول أقرب إلى الحقيقة من رأي الفريق الثاني . فقد ذكر (سوللي 
برودوم ) عن نفسه أنه كان إذا تذدكر دشول الآلان مدينة باريز شعر من جديد يلغم 
الذي ساوره يوم استيلامم عليها . فإذا قبل أن هذا الغم انفعال جديد ناشيء عن ذ كرى 
عقلية » قلنا ولماذا لا تكون الذكرى العقلية نفسها حالة نفسية جديدة . كل حالة نفسية 
حاضرة فبي جديدة بالنسية إلى ما قبلا سواء أكانت عقلية أم انفعالية ‏ والتذكر 
لبس إحياء للحالات السابقة بذاتها » وإنما هو إبداع حالات جديدة مشايبة لاحالات 
الماضية. والإنسان يتذكر أحواله العقلية كا يتذكر أحواله الاتفعالية . ألا ترى أن ذكرى 
الطعام الكريه تحملنا نتقيأ » وأن رؤية الذياب تولد فينا شعورا بالحككة » وأن قراءة بيت 
من الشعر تحيي العواطف التي شعرفا بها عندما قرأناء لأول مرة . 

وقد قرر علماء النفس أن هذه الذاكرة الانفمالية تختلف باختلاف الأشغاص > فقد 
تكون قوية واضحة > وقد تكون ضعصفة . وقد يتذكر الإنسان آلامه الجسمانية فيشعر 
بها أكثر مما يشعر بآ لامه النفسانية » وقد يتذكر الغم » والقلق » والأمل » ويشعر بها من 
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وصف وتحليل كن 


جديد من غير أن حمس بآ لامه الجسمانية . ومما ذكره ( لتره ) مث أن عينبه كانتا 
تغرورقان بالدموع عند تذكر موت ثقيقته . فكان يشعر من جديد بالحزن الذي أصابه 
يوم وفاتها » وهو في العاشرة من سنه . 

ثم ان للذاكرة الانفعالية تأثيراً فيالحياة» لأنها تبعد عنا أسباب الآلامأو تدم أحزاقنا 
ومسراتنا . فتجدد تشاؤم الحزانى © وتزيد تفاؤل السعداء . 


م الذاكرة العقلبة : وهي ذاكرة الافكار » والأ-كام » والبراهين . فإذا تذكرت 
ةا ألفاظه كانت ذاكرق عسة »2 وإذا ل أتذكر من الحديث إلا معاتيه ومن 

15 جميمع كرن 7 0 و" رق 3 0 5 ص 
الكتاب إلا نظرياته كانت ذاكرق عقلية . 


ان للذاكرة العقلمة أثراً عمية] في مطالعة الكتب واكتساب العلدم ؛ وهي نامبة جداً 
عند الفلاسفة والعاداء » لأنبم يفنكرون أكثر ما يتخياون . وهذه الذاكرة المقلية تنفم 
إلى جميع أنواع الذاكرة» فتؤلف معبا كلا عضويا واحدا » وأقل الناس تفكيراً يستمين 
بالفبم على الحفظ * و لذلك كانت الذاكرة الحسة غير مجردة عن العقل » وقد قيل : ان 
فهم المعاني خير وسيلة لاحفظ . 


+ - فعل التذكر : ان فمل ااتذكر التام يقتفي أربعة شروط : 

١‏ التنست والسفظ » م الخطور »م العرقان » ع - التحديد . ولنأت ثال 
نوضح به هذه الشروط الاربعة . 

هنىتذ كرت الآن زيارق لقلعة بعليك منذ خم سستوات»ان هذه الذ كرى لاتكون تامة 
إلاإذا استوفت الشروط الآتية:؛ -يحب تثبيت الاحساسات التي شعرت ما وحفظ الامور 
ال أدر كتها» فأنا أذكر الآن أني لما زرت قلعة بعلبك شاهدت طائفة منالتاثيل والنتقوش 
والأجمدة» ووقفت أمام معيد ( باخوس ) معجياً با فيه من جمال وروعة » وأتذكر أيضاً 
أن أحد الأصحاب الذين كانوا معي صورتي واقفا على باب الممبد » وأن حديئنا قد تناول 
اذ ذاك موضوع المقارنة بين البناء الروماني والمناء العربي . فلولا تثبيست هذه الرسوم في 
نفسي وحفظها فيها لما أمكننى الآن تذكرها . ٠‏ - يجب أن تعود الصورة الحفوظة في 
نفسي إلى ساحة الشعور . ولولا ذلك لبقيت ذكرى قلمة بعلبك مطوية في زوايا الفسيان . 





وه 1 قعالم سق الذ كرات وحفظبا 


م« - قد تعود الصورة إلى ساحة الشعور من غير أن ينكون رجوعها تذهكراً . مثال 
. ذلك اننى قد أكتب عمارة قرأتها في بعض الحكتب وأظن أنها لي . فالذكرى لا تحكون 
إذن ثآمة إلا إذا تعرفتها النفس وعلمت أنهسا صورة منيعثة من حياتها الماضية . واولا 
العرفان لكانت صورة بعلمك تخملا. 4 وأخيرا حب أن أكون قادراً على تحديد الزمان 
الذي زرت فيه قلمة يعليك » أي يجب أن يحكون للذكرى التامة تاريخ . وسنبحث في 
كل من هذه الشروط الأربعة على حدته ٠‏ 


؟- تشبيت الذحكريات وحفظها 


لو ل أر اطلال تدمر ا تذكرت الآن صورتها » فكل ذكرى مبنية إذن على اطلاع 
سايق بزداد بالتكرار ثيوتاً . 

على أن التكرار ليس ضسروريا دائًا » إذ كثيراً ما تثمت الذكريات بمركة واحدة إذا 
كان التأثير قويا. فأ م أر تدمر إلا مرة واحدة» ولكن صورتها الآسية لاتفارق نفسي. 

برجع تثبيث الذكريات إلى عاملين : فسسولوجي» ونفسي . 

فالعامل الفس.ولوجي برجع إلى مرونة الجلة العصبية» أي إلى سهولة تأثر الأعصاب» 
وشدة استمساك الآثر بها » وهو يختلف باختلاف الأشخاص » وأحسنهم ذاكرة من كان 
سريع تأثر الأعصاب » شديد استمساك الآثار » لا يحتاج في التثبيت إلى التكرار » ولا 
إلى تداعي الأفكار . 

والعامل النفسي تابع لقوة الانتباه وشدة الاهتمام ٠‏ فكلا كان الانتباه أقوى 
والاهترام أشد » كانت الذكريات أثيت . وقد جمعوا العوامل النفسية في الامور التالة : 

(1) شدة الؤثر : ان أكثر الحوادث ثبوتا أقواها تأثيراً في النفس » كالحرب والحريق 
والمرض وغير ذلك . 

)١(‏ الممول الغريزية والكسبية : أن مملنا إلى بعض الأشياء يقوي انتباهنا لها » وكل) 
كان مملنا إلى بعض المواد الملسة أقوى كان حفظنا لها أسبل . 

(") ان تثبيت الذ كريات تابمع أيضاً لمشاغل النفس الحاضرة» فإذا كنت واله النفس» 
منخوب القلب > ذهلت عن أشياء كثيرة . 





الذا كرة 1 

(4) ثم ان تثبيت الذكريات » كتثبيت العادات » لاضع لقانون الاستعمال وعدم 
الاستعمال . فقد تثبت الذكرى من غير تمرين » ولكن التمرين يقويها. 

(ه) والتمرين تابع للتكرار وتداعي الآفكار © لأآن التكرار يثبت المسالك العصبية 
ويزيد عددها. وكلما كثر التكرار ثبتت الذكريات. ثم ان تداعي الأفكار يزيد عدد 
المسالك العصبية » فإذا كانت الفكرة قليلة الثبوت أمكن تثبيتها بالتداعي» وذلكبريطها 
ببعض الفكر المألوفة .حق إذا خطرت لك هذه الفكرة اللألوفة جذيت الما تلك الفكرة 
الصعية . فيمكن إذن تقوية الذاكرة بتداعي الأفكار » والناس يمرفون ذلك» لأنهم إذا 
أرادوا تذكر أمر » ريطوا أصابعوم بالخبوط » أو عقدوا مناديليم » وإذا أرادوا حفظ 
بعض الأشياء » عمدوا إلى صناعة التذكر ( #نصطء:هصفم]ة ) فربطوا الأشاء الصعبة 
بالأشماء المألوفة » ولذلك كان سفظ امل أسهل من حفظ المفردات © ولدذلك أيضاً كانت 
الطريقة الكلية أنفع في الحفظ من الطريقة الجزئية » لأن قراءة القطعة ‏ كأملة ‏ تمنع 
تبعثر المعافي » وتريط الأفكار بعضها ببعض » حت لقد قسال ( ويلم جيمس ) : الس" في 
الذاكرة الجبدة أن يريط الإنسان ذكرياته بالمعاني الم ألوفة لديه لبتم يها تداعي الأفكار » 
وهذا يدل على أن لتداعي الأفكار أثراً كبيراً في الذاكرة المقلية . 

علا دجي 

لقد درس بعض الملاء علاقة تداعي الأفكار بالذاكرة دراسة تجريسية . فعرضوا على 
الأطفال جمرعات من الألفاظ المفهومة التي لبس بينها ارتباط » ثم عرضوا علييم جملا 
مفبومة بين ألفاظها ارتباط . 

ففي التجرية الاولى يقرأ اجرب أمام الأطفال بعض الألفاظ المتتابعة بسرعة قدرها 
ثانئة واحدة لكل لفظين » ويمكتب الأطفال مباشرة ما سمعوه وحفظوه . 

١‏ وقي التحربة الثانية يقرأ اجرب أمام الأطفال جملا مؤلفة من ألفاظ مرتبطة بعضها 
ببعض كيذه : 

أعطت الام | ولدها | حصانا جميلآ | من خشب | مكافاأة له | على حسن سلوكه | 
في المدرسة | . 

ثم يكتب الأطفال بعد الانتهاء من قراءة الملة ما علق في أذهاتهم منها . 

ان هذه التحارب الختلفة تثيت لنا أن حفظ امل أسبل من حفظ الألفاظ المتفرقة . 

اجا > 





1 تثبيت الذ كريات وحفظها 
؟-مسألة الحفظ 


ولكن أين تحفظ الذكريات ؟ وإلى أبن تذهب بعد خروجما من ماحة الشءور ؟ فإما 
أن يقال إن الأحو ال النفسية التي تخرج من ساحة الشعور تبقى في الدماغ » واما أن يقال 
إنها لا تزول عن النفس » بل تبقى تبقى كامنة في اللاشعور . ولنبحث الآن في كل من 
هذين المذهيين : 

. النظرية الفيسيولوجية : زعم الماديرن أن الذكريات مخزونة في خلايا المخ‎ - ١ 
لأن الإدراك يترك أثراً في الخلايا » فإذا حدث تأثير جديد انبعث ذلك الإدراك القدم من‎ 
سباته . ولو ل يكن الأمر على هذه الصورة لما كان لفساد خلايا المع أو لاضطراب الجسد‎ 
تأثير المتة . على أن التحربة تثبت لنا أن لاختلال الهم ودورات الدم والتنفس تأثيراً‎ 
في التذكر» وأن بعض المواد التي تبسجالملة العصبية أو تسكنبا تنبه الذاكرة» أو تضعفبا»‎ 
وأن فساد المح يولد فقدان الذاكرة ( الامنيزيا ) الكلي أو الجزئي . وقد أثبتت تحارب‎ 
بروكا ) أن نزيفا دمويا في قاعدة التلفيف الثالث من ناحمة الجيبة الشمالية يرلد مرض‎ ( 
وان فساد التلفيف الثاني من يسار الناحمة الجدارية يرلد الممى‎ » ١١ الحسة (عأقةطمش)‎ 
النطقي أو اللفظي « علهطءء؟ 060116» » وان فساد التلشيف الأول من يسار الجببة يولد‎ 
الصمم النطقي أو اللفظى ( عادطءء؟ 06نهمن5) ؛ حى لقد قال ( ريبو ): دان الذاكرة‎ 
ظاهرة حموية بالذات» نفسمة بالعرض». لأن من خواص الأعضاء حفظ الآثر وتكرارها.‎ 
فالذاكرة إذن عادة » أو هي بالأحرى وظيفة من وظائف الجباز المصبي وكليا كان‎ 
. تماسك الآثر أقوى كان الحفظ أثبت‎ 

وقد اختلف الفسيولوجيون في كيفية حفظ المع لهذ الآثار » فقال ( ديكارت) : ان 
الأرواح الحموانية توقظ الذكريات مننومها عند مرورها بغضون المسالك العصمية المضافة 
إلى امور كانت موجودة في الماضى . وقال ( هارتلى 82211 ) : ان الدماغ يحفظ ذلك 
على صورة اهتزاز » وقال (موليشوت ؛)هظه:16ه11 ) : انه حفظه عل سو ( تفسفر )» 
وقال غيرهم : على صورة تفاعل كممائي . 

00 هذه النظرية : او اقتصر الفيسيولو جيون على القؤل ان للدماغ أثراً في 
الذاكرة » أو على الأخص - في استرنجاع بعض الحالات السايقة » لا تادر إلى الذهن 
)١(‏ وهو مرض يفقد صاحبه قوة الككلام من غير أن يكون هنالك فالج او خلل في اعضاء الموت ٠‏ 





الذاكر: 14 5 


تقدهم ؛ ولكنهم ذهبوا إلى أيعد من ذلك » وقالوا أن لكل صورة ذهنية خلية عصبية 
خاصة يها ء وهذا شبيه يما قاله أصمحاب نظرية الشعور الملحمق. أي نظرية الظاهرة الثانوية 
التي اقشناها سابقاً ( ص هل ) » ولنناقش الفيسيولوجيين الآن في أدلتهم : 

الحسة : أو فقدان النطق : مرض ينشأ عن آفة تحدث فساداً في قاعدة 
التلفيف الثالث منتاحمة الجببة الثمالبة» من غير أن يكون هناك خلل فيأعضاء الصوت. 
فلو كانت نظرية الفيس.واوجيين صحبحة لوجب أن يكون بين فساد الخلايا الدماغمة وخلل 
الكلام مطابقة » ولكان ينبغي للمريض أن ينسىفي أول الأمر يعض الألفاظ دون غيرها- 
إلا أن (هنري برغسون) قد أثبت أن المرض برلد ضعفاً عاما في تذكر الألفاظ > فلا محد 
المريض ألفاظه التي بريد التعبير بها عن أفكاره» بل يتردد في الكلام . وكثيرا ما يمسر 
عليه إيحاد اللفظ » فيستبدل به عبار تدل على المعنى المقصود + فكأن الدماغ 1 لة تترجم 
عن الفكر » أو كأنه واسطة لانتقال الذكريات من القوة إلى النعل . ثم أن ر هري 
برغسون ) يببّن أيضا أن قانون ( ريبو ) ''' لا يؤيد النظرية الفيسولوجية » قال : لو 
كانت الذكريات مخزونة في خلايا المح » لوجب أن مختلف النسيان باختلاف الفساد الذي 
يطرأ عليباء على أن النسبان يلحق أولآً الأسماء الخاصة» فالأساء العامة . ثم يعم الأقمال» 
ولا يمكتنا أن نقول أن فساد الخلايا يتبع في كل مرة نظاماً ثابتا شبيباً بهذا النظام'"" . 

؟ - الصمم النطقي والعمى النطقي : ينسى المصاب بالصمم النطقي معاني الألفاظ 
فيسمعها ولا يفبمها كأنك تكلمه بلغة أجندبة ٠‏ فلو كانت الذكرى مخزونه في الخلية على 
صورة انطباع مادي لوجب أن تكورن خلية الادراك عين لية التذكر - فإذا حدث 
فساد في خزائن الذكريات السمعية عقبه بالضرورة خلل في فهم معاني الألفاظ وفي سباع 
أصواتها مما ٠‏ على أن المريض يسمع الألفاظ ولا يفهم معانيها » أو براها ولا يدرك معنق 
صورها > وهذا يدل على أن الانطباع المادي في خلايا المع لا يكفي لتعليل التذكر ٠‏ 

م الأمازيا العامة: ينسىالمصاب ببذا المرض ذكريات عشر أوخمس عشرة سنة من 
حياته » أو ينسى علا من العلوم ٠‏ فالنسبان فيهذا المرض محدود بين زمانين » وهو واضح 





. ١مب‎ - راجعءص‎ )١( 
١١١ ص‎ ٠ هئري برغسون : المادة والذاكرة‎ )١( 





1م14 تثبست الذكريات وحفظبا 


الأطراف »© لكنه ليس مصسوبا بفساد ثابت معين » فلو صحت النظيرية الفدسمولوجية 
لتولد النسبان من خلل معين . إلا أن هذه الأمنزيا العامة تنشأ في القالب عن اصطدام 
مادي »> أو معنوى » أو عنجرح © أو هيجان شديد» الخ ٠٠‏ من غير أن يؤدي ذلك 
إلى فساد ناحية معينة من الدماغ . 


النتيجة : هل يمكننا أن نستنتج من هذه المناقشات بطلان كل تأويل فيسبولوجي ؟. 
ان انتقاد ( هنري برغسون ) لا يبطل علاقة الذاكرة بالدماغ ٠‏ بل بهدم النظرية الني تحل 
الذكريات بمراكز دماغية ثابتة ٠‏ لقند دلت دراسة الاضطرابات النفسية المتولدة من 
الحرب''' على أن بين أمراض الذاكرة وفساد الدماغ صلة عميقة . إلا أنه من الضروري 
تأويل هذه الصلة تأويٌ متناسيا مع اتحاهات عل النفس الحديث . الصور ليست مخزونة 
في خلايا المنع كالرسوم في الألواح » لأن في الدماغ سطوحا مختلفة ومراكز منظمة تتوزع 
ما ينقل إلمها من تأثيرات الحواس وتجمعءه . وقد بين العاماء أن ذه المراكز المنظمة 
أثراً في استرجاع الذكريات » واستبدلوا بالخزائن الساكنة مراكز ووظائف حركبة . 
و لحسن كيف ينقلب الآثر العضوي إلى صورة نفسية ؟ هذا ما نؤجل البحث فيه إلى عم 
ما يعد الطبيعة ٠‏ 


؟ - النظرية النفسية : يستنتج من اأناقشة في النظرية الفسيولوجية انه لا يمكن 
إرجاع الذ كريات إلى رسوم متنطبعة في خلايا المح » ولا إرجاع الذاكرة إلى المادة . 
ولذلك رأى ( هنري برغسون ) ان يقسم الذاكرة قسمين» فقال : ارس الماضي يعود إلى 
مسرح النفس بصورتين حتلفتين : 


إحداهما صورة حركات مخزونة في الجسد » وثانيته) صورة ذكريات نفسية محضة 
مستقلة عن الدماغ. وقد بين (هنرييرغسون) ذلك عثال» قأل: إذا أردت حفظ قطعة من 
الشع رقسمتم! بيت ببتأ“ثم كررتها عدةمرات» و كاها أعدتها مرة تحسن حفظي فاءوارتبطت 
الألفاظ يعضها ببعض ؛ فلا يقال الي حفظتها إلا إذا أصصبحت قادراً على تكرارها دون 
خطأ؛ وهي جملة من الحركات يجتمعة في الآعضاءالصوتية» م أكتسبها إلا بالتكرار المتتابم 


)00 لا طن رع« فنع عل عدء لطعم وعاطناوي اع عرنل )عمد وع[طتاوء 1 .ولصو ند 





الذكرة 1 


وبتقسم الحركات “وجمهها بعضما إلى بعض 4ك تكتسب كلعادة فاعلةمبنية على الحركة . وذتجة 
هذاالتكرار تنظم سلسلة من الحركاتفي جسدي» فإذا بدأت الحر الاولىجاءتالخركات 
الاخرى بعدها قِ نظام . أن هذه الذا كر سدمبة بالعاد الحر كمة 5 


ثم اني أستطيع أن أتذكر أثر كلقراءة مفردة فينفسي» فأتذكر ما أحدثه هذا الشعر 
في من الأحاسبس عند قراءته للمرة الاولى.ان هذه الذكرىالثانية لاتشمهالعادة» ولا تحتاج 
إلى التكرار » لأن التتكرار قد يمحوها . انها ذكرى حادثة واحدة من حباق لا ينفعها 
التكرار » بل قد يضعفها . ان ها تارئا. انها تامة منذولادتها لا يكسبها المستقيل شيئاً. 
وهي صورةنفسية محضة يمكننا استرجاعباني كلوقت 4ولا نحتاجفيهذا الاسترجاع إلى زمان 
طويل . أمب| الذ كرى الحركبة فتحتاج في استعادتا إلى وقت ؛ لأنها فعل» وكل فعل 
يحتاج إلى زمات . 


يتدين مما تقدم ان هتاك ذاكرتين : ذاكرة حركية» وذاكرة نفسية. الاول أشبه نيء 
بالعادة منبا بالذاكرة . والثانة ذاكرة الصور النفسية » لأنها تتمثل الماضي وتستحضره . 
أما الذاكرة الحر كبة فإنها لا تتمثل الماضي بل تستفيد مند. مشال ذلك أنك إذا تعودت 
الرقص رقصت من غير أرن تتذكر الاستاذ الذي علمك الرقص والظروف التي تعلمته 
فسبا. وقد تنسى أنك تعائت الرقص»وتحسب هذه الحركات طبيعية لك» وأنت لو رجعت 
إلى ذاتك وجدت أنك إِمما تسد امور مضت» ولكنك تستفيد منهبا من غير أن تتمثل 
ماضيبا . واو ل تر الأطفال يتعامون المشي لما استطعت أن تعلم أنك قد اكتسبت هذه 
العادة مثلبم » فأنت كلما مشمت استفدت من الماضي ولككن من غير أن تنصورهوتتذكره. 
وكلما اكتسيت عاد حر كية كفت كهذهالعادة مؤونة تصورالماضي فتحسبها جزء أمنالحاضر » 
وتظنها غر بزية» ولولا ذا كر:الصور التي تنير الماضي لكررت جميع هذه الحركات كالآلة . 


وعلى ذلك » فإذا اصمب المع بآفة > أثرت هذه الآفة مباشرة فيالذ كريات الحر كية» 
لا في الذكريات النفسية الحضة ؛ لآن الذكريات الحركية مخزونة في الدماغ والجسد 2 أما 
الذكريات النفسسة فمسسفوظة في اللاثعور »> فلا تعود إلى ساحة الشعور إلا عند الحاحة » 
ولا تنتقل من القوة إلى الفعل!إلا بوساطة الم#نفسه . كأن المح مصفاة تصغى به الذكريات 
الضرورية للفعل الحاضر . فلامخ إذن أثر في استررجاع الذ كريات النفسية لا في حفظبا . 





3 الذا كرة 


وصفوة القول أن التفسير الفيسولوجي لا يتطبق إلا على الذاكرة الخركية » لأنها شبيبة 
بالعادة» وهى تكتسب بالتكرار.كسائر الاستعدادات المككسية ٠.‏ أما الذا كرة النفسة 2 
أي ذاكرة الصور المحضة » فبي مستقلة عن الحركات . 

نقد النظرية النفسية : تتميز النظرية النفسيسة اانتقادها نظرية الفبسمواوحمين 
ويتقسيمها الذاكرة قسمين ٠‏ ولاغبار على هذا التقسمم لولا ان ( هذري برغسون ) قد بالخ 
فمه بتأثير بعض الغايات الفلسفية ٠‏ وقد بين العاماء اليوم ان للتكرار الارادي تأثيراً في 
اكتساب بءض الذ كريات النفسية» وان الإنسان قد حفظ قطمة صغيرة من الشعر من غير 
النفسية لاتبين لنا أ نتحفظ الذكريات اللحضة» لأن فرضية اللاشعور لا توضح كيفية حفظ 
الذكريات ولاتبددجميعالظامات٠‏ فل اللاشور وعاء غيرمقيد بالزمان والمكان أو قربة 
لا متلىء. لقد دلت التحارب علىأن للذاكرة أساسا عضويا. وانها أيضأ أساسا اجتاعيا» 
فبي إذن فعل مركب لا تشايه بمثه وبين خط ور الصور لانفس في حاله الذوم . 

وقد حاول الاجتماعيون انيرجعوا الذاكرة إلى عواملاجتاعية » فقالوا : ان الماضي 
إنما محفظ في ذاكرة الماعة لا في ذاكرة الفرد وحدها » وان للاسرة كنا للطائفة والامة 
تارنخا وتقاليد تنظم عقد الذكريات الشخصية ٠‏ فإذا تذكر الفرد أمراً تذكره داخل 
نطاق الاسسرة أو المدرسة أو المبنة » وه ذا يدل على تأثير الحمساة الاجتماعية في حفظ 
الذكريات » إلا أنه لا كفي لإرجاع الذاكرة إلى عوامل احتماعية محضة . 

وقصارى القول إذا كانت الذاكرة أمراً مر كبا صعب إيضاحها بالعامل الفيسيولوجي 
وحده ‏ لأنها في الواقع مينية على ثلاثة عوامل : العامل العضوي > والعامل الاجتماعي» 
والعامل النفسى . 

4 الخطور والنسان 

خطور الأمر بالبال هو ذكره بعد نسمافه 0 واستعادم ما مهى 0 وإحضارء ( حى 

يصبح الموجود بالقوة موجودا بالفمل . 


والذاكرة كا رأيت شبيبة بعض الشيء بالعادة فإذا أت فعلبا خطرت الذكريات 
البال » وإذا عاقها عن القيام بفعلبا عائق وقم النسيان . 
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١‏ الخطور وآلبته النفسة"'" 


تخطرالذ كره ياتبالمالبتافير تداعي الأفكار “وذلكامابصورةتلقائية »وامابصورةتأهلية. 

١‏ - الخنطورالتلقائي أو الذاكر”":ق_دتعود الذ كرى إلىمسرح الشمور من غير أن 
تكون ممدةللرجوعاليه بأسباب ظاهرةتستحضرهافسكون حضورها تابعا لأساب عضوية 
جبولة وتسمى عند ذلك بالذكريات الحرة روعوطئ]! ودتمء دوق الا ان خطور الذ كريات 
بالمال على هذه الصورة الحرة لايحدث إلا يبعض حالات الانحلال الذهني. أما فيالحالات 
الطبيعية فإن خطورها البرنظانا خاصاً وقانونا ثابتا»فتتسلسلالذ كريات : ؛ ويتسعيعضها 
بعض] محسب مناسيتها » وملأمتها » وجاذبيتها » وشوق صاحبهاواهتهامه »و شواغل فكره. 

؟ - الخطور الارادي أو التذكر: وهو أن يلقي الانتباه الإرادي على الذاكرة سؤالاً 

يطلب يه مئها أن تطلعه على اسم منسي أ و تاريخ » أو شيء ضائع » فتعرض الذاكرة 

على العقل ما حفظت من الامور » وتأتيه يما شبأت من الصور © فبنتخب العقل متب 
ذكرى صمحصحة 0 ولا يم هذا الإحضار الإرادي إلا بالتداأعي المكتسب . 

والخطوو الإرادي (أو التذكر) » يقتفي 

5١‏ - الذكر الجزائي: لآن الإنسان لا يحتال لاستعادة ما اندرسمنالامور إلا إذا كان 
لها أثر 0 الشيء وإن نسيإسمه ؛وبعر ف الحادثة وإن غاب غنه أريخها . 
فكأنه شاعر بالفراغ الذي أحدثه النسان في نفسه » وهو فراغ فمال » إلا أنه مبهم » 
وقد قال (باسكال) بهذا المعنى : دلو لم تحدني» لم١‏ فتشت عني». ان هذا البحث يتضمن 
معرفة ناقصة تريد أن تصبح تامة » وذلك نحمع أجزائها بعضها إلى بعض. ولذلك قيل إن 


)١(‏ الآلية او الممكانيكية هي اماع الأجزاء وت لفها لإحداهظ الحركة ثم أطلقت مجازاً على كل فعل 
يكشف التحليل فيه عن جملة من الوجوه المتتابعة المتعلقة بعضبا ببعض فقمل آلية الانتباه وآلية الذاكر 
وآلية العرفان وغير ذلك . 

(؟) فرقنا بين الذاكرة والتذكر بعد أن استخرجنا هذا الممنى من قول أن سيثا في الشفاء : «والذكر 
قد يوجد في سائر الحيواتات + وأما التذكر وهو الاحتمال لاستعادة ما اندرس » فلا يوجد على مسا أظن 
إلا في الإنان » وذلك ان الاستدلال على ان شيئا كان فغاب إنما يكون للقرة النطقية ». الشفاء » الفن 
السادس من الطبيعيات ء المقالة الرابعة » الفصل الثالث ٠‏ ص - +6٠‏ من طبعة طبران ٠‏ 





18 للذاكرة 
لقانون اع أي لقانرن عودةٌ المجموع الشعوري د دمأخضوعع خم 1ل عل أمبآ )ع ) تأثير ا ثيرا في 
التذكر إلا أن المجموع المقصود هنا هو الجموع الإرادي الخاضع للجبد والانتباء”'' 

ب - التذكر: التذ كر خاضع للقوة النطقية لأن العقل ي#ذف الذكريات الكاذية 
ومختار الذ كريات الصادقة ولا يتم له ذلك إلا بالمعرفة » والمقايسة » والحم . وهذا يدل 
على ان التذكر (الخطور الإرادي) لابوجد إلاني الإنسان» لأنه يقتفي الاستدلال والقماس 
وغير ذلك من الملكات العقلية التي يظن أن الحدوان خال منبها . 

على ان تم الإرادة في الخطور» أو الإحضار» قد يؤخر التذكر» وحمل الحصول على 
الذكريات متعذراً في حالات الانتياه الشديد » وخير واسطة للتغلب على هذه الخال أن 
يعرض الإنسان برهة من الزمان عن الأمر الذي بريد استحضاره ‏ ويلبو عنه بأمر كغر » 
فتعود الصور إلى مجراها الطبيعي » وتحضر الذكرى بتفسها من غير جهد إرادي . 


السيارت» 


لو كانت الذاكوة قوة مطلقة ومتياسكة تام التعذرعلمها النسيان»و لكانتغير صالحة 
للتفكير ‏ لأنها إذا أحضرت دقائق الامور » واستعادت جميع أجزاها » شفلت هذه 
الأجزاء عن ارقباط المعاني بعضها ببعض . وهذا مخالف لشروط التفكير » لآن التفكير 
يوجب الاختصار- والاقتصار على الأهم والبسيط »والاعراض عن اللواحق» ولع لالنسمان 
من حماسن الذا كرة » إذ لو اضطر الإنسان إلى حفظ كل شيء لتعبت حويصلاته الدماغية» 
ونفذت قوة استيمابها » ولأصبح غير قادر على اكتساب الامور الجديدة » فيجب أن 
زول عن الذهن * شيء ويبقى فيه سيء “ ولولا النسيان لبقي الحزن ف النفس على ما كان 
عليدوقت الفراق» ولما صبر الإنسان علىمانابه » وإذن شير لإناكرة أن تكون ملكةنساءة. 
-١‏ أسياب النسيان :ان قانون الحياة يرضح لنا أسباب النسيان » لآن الحياة تقتضي 
تناسياً وتنامقا قٍِ التمشل والتحديد والجذف . 
فمن أسباب النسان المقير يه إتخحاء المسالك العصبية القديعة » وتولد مسالك جديد:ة 
عوضا عنها . ان شدة التماسك العصي محدودة . وهذا يدل على تأثير الزمان في النسمان . 
ومن أسباب النسيان النفسية تأثير الانتباه » والاهتيام. ان الانتياه يعين على الكسب 
والحفظ » كابعين علىالنسمان» لأ ْالنفس لا مهتم بالحديث إلا لتبعلشيئا من القدم الخزون في 
(1) منتكلم على قانون عودة امجموع الشعوري في فصل تداعي الأفككار . 
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الحافظة ‏ وكلماعاد تالذ كر يات إلى النفس تغير اهتم|منابهافمتضاءل منهاقسم وينجبيقسم » ولايزال 
الانتاء يصطفي دوارد الصور»حتى بزول بعضها كو يسد ل النسمان حجابه علىما لانهام يدملها. 

وبرى (فرويد) أن مسألة النسيان أعوص من مسألة التذكر وأعمق منها » لأن الأشياء 
التي نظن أتنا نسيناها منذ زمن بعيد قد تعود إلى الذاكرة فجأة ٠‏ وفي الانسان ميل 
طميعي إلى نسبان الامور المنافية . فالنسيان هو النفور من تذكر بعض الأشاء التي تثير 
في تفوسنا انفعالاً مؤلا. ففيه إذن عوامل مجبولة لا تقر النفس بهاء اننا نذمى امم الشخص 
الذي لا تحبه > وننسى مكان الشيء الذي نريد أن نضيعه ٠‏ أن بعض الأمرضى بنسون عتد 
مراجعة الطبيب ان يقولوا له ان والديهم ماتوا بعلة السل . وإذا نسي العاشى موعد اللقاء 
فذلك دلبل علىتناقص خمه ان الحماة العاطفية كالحياةالعسكريةلاتعذر علىالنسيان. فأنت 
ترى ان آراء (فرويد) على ما قدا من ممالغة مشتملة على كثير من اللملاحظات الصادقة » 
وهي تثدت ان امولنا ونزعاتنا أثراً عميقاً في ذاءكرتنا ٠‏ 

» - آلية النسيان : ان زوال الذكريات كزوال العادات : 

١‏ - ان لاستعهال الذكريات أو عدم استعرالها تأثيراً فيالنسيان. لأنه يقري أو يضعف 
تثبمتها . وكلما كان تثبيتها أقوى » كان نسماتها أبطأ » وعلى ذلك فإن للنسيان قانونين : 

5١‏ - ان نسمان الصور المبملة يكون بالتدريج من الماضي إلى الحاضر» لآن أحستهائبوتاً 
أحدثبا» وعلى ذلك فالإنسانيذكر الامور الحديثة أحسنمما يذ كر الامورالقديمةويسمىهذا 
القانون بقانون التياسك الطبيعي . 

ب - ان فنسيان الصور المستعملة يككون على عككس الاولى بالرجوع من الحاضر إلى 
الماضي (ريبو) » فينسى الانسان القريب قبل البعيد » لأن تكرار الصور يكسبها قوة 
تماسك وتلاحم » وحمل الذهكريات القديمة احسن ثبوتا » وأكثر رسوخاً في النفس من 
الذكريات الحديثة . وعلى ذلك فالإنسات ينسى اللغات الأجندية قبل لغته الأصلية » وينسى 
أسماء الاعلام قبل الأسماء العامة» والأسماء العامة قبل الأفمال» ولذلك أيض) كانت ذكريات 
أيام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ . 

سايم النسمان الارادي باستبدال بعض الذكريات يبعض »> أو بإسقاطبا مباشيرة » 
وذلك بأن يقطع الانسان » بقوة ارادته» كل ما كان بربطه بالماضي »© فبغير مسكنه > أو 
يلبو بالسياحةلزيارات أو بالزيارات أو ببعض الأعمال , 





1 الذاكرة 


ان آ لمة الخطور والنسيان تدل على أن تأثير الذاكرة في الحياة العاقلة أعظم من تأثير 
تداعي الأفكار » لأن الصورة الذهنية تختلف عن الذكرى اختلاف البسيط عن المركب. 
ولدس معن النسمان فقدان الذ كريا بات وزواها التام عنالنفس وإِنما هو غياب الصورعن 
سامة الشعور . أن عد م شعورا بالصورة النفسية لا يدل على فقدانها » لأن عدم الوحدان 
لايدل على عدم الوجود» فكأن العام النفسي شبيه بالعالم المادي» لايضيم فبه شيء أبدا. 


ه . العرقاتف 


لا يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور تقذ كرا تاما إلا إذا كانت مضافة إلى الماضي 
ومصحوبة بالعرقان ٠‏ والعرفان هو التبقن أن الصورة التي استحضرتها ليست إدر ا كاحسياً 
ولاخمالاً وإئما هي ذكرى حادث سايق مضاف إلى حياتي الماضية » ل ببق منه في نفسي 
إلااصورته التى تدل عليه . 

١‏ - ان أولى درجات العرفان : درجةالعرفان الحري > قال (هنري يرغسون): «ليس 
عرفان الشي”ء العادي » سوى القدرة على استعماله' ١‏ 'والقيام بالمركاتالضرورية للانتفاع به» 
قد يقال ان هذا القرليصدى علىعرفان المدركات الحسية لاعلى عرفان الذكرنات 1 ولكن 
ما كانت كل صورةذهئية مصحوبة بانمكاس حرى » كان هذا القول صادقا على كل عرفان. 

؟ - وثانية درجات العرفان هي الشعور بأن هذا الشيء الذي تراه ليس حديئا بالنسبة 
إلك»فقد تشعر عند رؤية بعص الأشخاص بأنك ترام لأول مرة ؛ و تحس عند مماع بعص 
الأنغام أن لك به سابى عبد » وهذا الشعور بالماضي > يختلف عن العرفان الحري 2 لأنه 
مصحوب بكثير من التصورات والانفمالات المضافة إلى الحوادث © فإذا أيقظ الاحساس 
شعورنا بالماضي > خطرت لنفوسنا على أثره طائفة منالتصورات والانفعالاتاأضافة البه. 

م - وثالثة درجات العرفان هي العرفان العقلي » فيها يحك العقل بتقدم الصورة على 
غيرها في الزمان “فستأمل بعدها || زماني ويفرقبين قسل وبعد» وتتضحله حقمقة المدركات 
ونسبتها إلى هوية المدرك » ولولا شعورة بهويتنا وباتصال أحوالنا (١‏ النفسية يعضها يبعض ا 
أدركنا معن التغير » ولا فرقنا بين الماضي والحاضر ٠‏ 


)١(‏ برغسون ء المادة رالذاكرة» ص -84ة 
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ان هذا التعريف لا ينطيق على الذاكرة تام الانطماق » لأتما لست حدس الماذي فقط » 
وإنما هي سدس الحاضر الدي يحمل طابع المأضي . 

وقد فرقوا بين الخمال والذكرى» فقالوا ان الذكرى أقل من الخبال خضوعا للإرادة» 
وانها تحمل طابع الماضي على حين ان الخيال غير مقيد بالزمان » لأنه قد يه. ٠د‏ إلى النفس 
الف مرة من غير ان بليس ثوب الماضي . 

ثم أن هذا الماضي الذي تنتمي اليه الذكرى لبس ماضياً مجرداً أو مطلقا“ر نما هوماضي 
المدرك » فإدا تذ ثرت أمرا من الاهور وعدت نقسي قنه 6 ووحدته فيماضي » ورأيتبعده 
الزمانى 0 وتتايع أدواره وبعدمة المكاني مع تبابن صوره 0 ولذلك قال ( روايه كولارد ): 
ولا يتذكر الانسان الأشاء بل يتذكر نفسه». 


5 تحديد الزحكريبات 

قلنا عند الكلام على نظرية ( (هنري برغسون) ان هناك ذاكرتين : ذاكرة حر كية ؛ 
وذاكرة نفسية محضة » ثم بسّناأن للامتحضار ؟ا للعرفان صورتين: حر كية» ونفسية» اما 
تحديد الذ ؟ راك افلس له الاصورة واحدة وهي الصورة النفسية »لأنه كه 
الذكريات الحركبة أن يكون لها تاريخ » ولحكن كيف يتم تحديد الذكريات ؟ 

لقد _شيه (ريبو) تحديدالذ كرياتفي الزمانبتحديد عو اشع افبوسات قٍِ المكان. قال: 
إذا أردنا أن نعين البعد المكاني لجسم من الأجسام أضنناء إلى الأشاء المتوسطة بمننا وبينه 
أو إلى الأشاء الجاورة له » وإذا أردنا أن م الزماني لأمر من الامور » أضفناه إلى 
الحوادث القريبة منه » ثم حصرناه بين حدتين : الأول متقدم » والثاني متأخر ؛ ثم قربنا 
هذين الحدين شيئا فشيئا حق نتمم بالأمر المراد تحديده » ولنأت مثال على ذلك : هبني 
تذكرت الآن أول رحلة لي إلى الاسكندرية فإن تحديدهذءالذكرى لا يم إلا إذا أضفتها 
إلالحوادث القريية منبا. اناولى رسلا إلى الاسكندريةتمت بعدالحر بالعالمة الاولى“وقبل 
رجاتي الا ولى إلى باريز» أي بعدسئة 151 وقملسنة 1و١“‏ إلاأن بين هذين الحدينمدةطويلة 
اله زمان تدعوني إلىالبحث فبها عن حدين آخرين يكونانأقر ب إلى الأمر المرادتحديده»ولا 
أزالعلىهذ.الصوم رةانتقل من حدبعمد إلى.حدقر دب حق أجتمع بتاريخ الذكرى المرادتحديدها. 

غير ان (هنري برغسون) ينتقد هذه الطريقة» ويقول: انه لايمكن تعين هذين الحدين 
إلا بعد معرفة الذكوى المراد تحديدها؛ فلولا شعورى المبوم بزمن الحادثة لما أمكن حصر 





10 الذا كرة 


ذكراها وتعبين بمدها الزماني وتحديده إلا بالمصادقة . تشترط نظرية ( ريبو ) ان يكون 
الحدان ممبطين بالحادثة » احدها قبلبا والآخر بمدها » ولكن كيف يمكدني الاهتداء إلى 
هذين الحدين ؟ لولا شعوري يزمن الحادثة لاتتخبت حادثتين واقعتين قبلبنتا أو بعدها من 
جانب راحد» فشعر وس إذن لتحديد الذكرى هي التعيق فيها» والكشف بالتدقيق في 
أجزائا عن حالة معروفة ذات تاريخ معين » مثال ذلك : إذا تذكرت الآن .حديثاً دار 
بيني وبين أحد أساتذق تأملت هذء الذكرى » وتعمقت فيهبا » واستحضرت كثيراً من 
الصور المقارنة لها ثم تصورت ملامح استاذي» ورنة صوته » وحركاته > وداره التي كنا 
فيها على ساح ل البحر بمديئة بيروت؟والحر الذي قاسيتاه فيالوصول إلىداره» فأعلم إذ ذاك. 
افي كنت هناك في فصل الصصيف» ثم أتذكر موضوع الحديث الذيدار بيئتا» فأجد أنهدار 
على( شوق) والفراغ الذيتر كه فيالشعر العربي» فاحسدس ان ذلك كان سنة وفاة شوق . 
وهكذا أستمين بالانتماه والعقلعلى التحديد الزماني» فلا أصلالبه إلا بتحليل الذكريات 
نفسها؛لأن الامور المضافة إلى الماضى تنجمع حول اعلام الحوادت» فتتر كب معبا» ويتألف 
من انضمامها بعضما إلى بعض جمل متسقة لا يمكن الاهتداء إلى تاريخها إلا بالتحليل . 


أمراض الذاحكرة 

قال ابن سينا : « أسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات'! ٠‏ ومن الناس من يكون 
فوي الفبم ‏ ولحكن يكون ضعبف التذكر» وأقوى الناس تذكرأ» أسبلهم تملما و كسبا» 
وأحستهم حفظ) وأسرعهم استحضاراً » ومن الصعب ان تجتمع هذه الشروط كلها لإنسان 
واحد » إذ كثيراً ما تختل الذاكرة فيصعب الحفظ كا يصعب العرفان أو الخطور 
والاستحضار. ويمكن انقسام أمراض الذاكرة إلى الأنواع الآتية : 

5 الديسمتيزيا (عأسفسسوول 12 : أو صعوبة التذ كر . وهي الممحز عن تثست 
الذكر يات. ويكثر هذا المرضفيالعته والبلاهة''". والمعتوه هو الذييولد مجتونا. لاستطيمع 


أن يحفظ أمرا رغم تكراره له الف مرة . وقد يتولد هذا المرض من تعب العملة 


(؟) كامة دوااة الأصل معناها الذاكرة المعية, 
(ع) المته د عقووزل] عرالبلاهة «116[ن ميم[ »» راجع كتاب عقلاء الحانين النسادوري ص -ى١.‏ 





أمراض الذاكره يِل 


العصبية » أو يحدت فيالشيخوخة. وقد يكون مؤقتا » فينشأ عن اضطراب أو تثبه في 
الدماغ كا فيحالات المى الشديدة » أو السكر » أو الفاعلية الفكرية البالفة . 
؟ ‏ الآمنزيا ( عذتغصصة'.آ) : أو فقدان الذاكرة » وهو فقدان الذكريات الحفوظة 
والعحز عن استحضارها . ويكرن على نوعين : الآمتزيا العامة » والآمنزيا الجرئية . 
يفقد المصاب بالآمنزيا العامة جمبع ذكرياته . ولكن هذه الآمتزيا يندر أن تكون 
تهائية ومطلقة . وإذا كانت كاملة ولدت تغير أتامافيالشخصة .وقد تكون موقتة ما فيارتحاج 
الدماغ الشديد» أو تكو ندورية متناوية. 


والمصاب بالأمنزيا الجزئة يفقد قسما محدوداً من ذكرياته . كا في الآ فازيا ؛ والصمم 
النطقي »ونسيان الأسماء والصفات » أو نسيان ذكريات الاسرة » أوذكريات المبنة. ومن 
الامنزيا الجزئمة الامنزيا الخلائية ( »«نههده12 )وهي فقدان ذكريات زمان معينمع تذاكر 
ما قدله وما بعده » ومتها الآبركسما (ءتدهدمة)أو العجز عن القيام بالأعمال العادية؛وهو 
ذهول الإنسان عن استعمال الأشياء . كالحداد الذي لا يعرف كيف يستعيل مطرقته. 
وإذا كانت الامنزيا رجعية ( 862085306 ) أضاع الشخص فيا ذكريات الزمان المتقدم 
على الحادثة التي كانت سبب المرض » وإذا كانت لاحقة ( ع0ةتومغغهة') أضاع المريض 
فيبا ذكربات الزمان المتأخر عنتلك الحادثة. وقد تكون متزايدة م فيالخبل العام » وداء 
الكحول » وتصلب أدمغة الشيوخ . 

س ب المبرمتزيا ( عتمغصدصسعمرط .18 ) : أو فرط التذكر » وهو اشتداد قوة الخطور 
والاستحضار وإبقاظ الذكرياتالقدعة المدفونة فيأحضان الماذي» كالغريق والمصلرب اللذين 
يتذكرأن في برهة قصيرة من الزمان كل ما ممى من حماتها» أو كالطالب الذي يظن نفسه 
ناسنا قبيبجه الامتحات وبوقظ ذاكرته وتحيب عن الأسئلة بقوة. أو كاحموم الذي يتذكر 
في أثناء المرض كثيرا من الامور المدسية » حق لقد روى عن فتأة أنها استعادت © أثناء 
المى » بعض القطع العبرانية التي تعلمتبا وهي صغيرة . 

؛ - المارمئزيا ( عزو مسدعدم 52 ) أو انخراف الذاكرة» وهمو مرض الذاكرة 
الكاذية » ينشأ في الغالب عن فساد العرفات » فيظن الانسان أنه يعرف الشيء وهو في 
الحقيقة لا يعرفه» لأنه براه لأول مرة . وقد يبلغ هذا المرض ببعض الناس درجة تجعلوم 
قليلي الامتيام بتكل ما حيط بهم لآنهم يظنون أن كل ما يرونه قد بالنسبة اليهم > 





3 الذااكرة 


فلا جديد في سباحتهم ولا في مطالعتهم . وقد يبدل الانسان ذكرياته » ويظن أنبها لاتزال 
مطابقة للواقع فبخطيء في الحم . 


- بعض النتائج التربوية 


حب على المربى أن يتجنب ارهاق الذاكرة بما لا تستطسع استيعايه من الألفاظ غير 
المفبومة » والتواريخ » والأرقام التي لا طائل فبها . ويمحب عليه أيضا أن يحمل تلامبذه 
على ربط تصوراتهم المحردة بأمثلة محسوسة 2 وأن عرتهم على نقوية ذاكرتهم بالاستتحضار 
وتكرار الاستعيال » وأن يسبل لهم الحفظ بالتملم المنظم المستند إلى الانتياه » وتداعي 
الأفكار » والاهتام . 

وفي وسم المربي أن يقوىالذاكرة الشبيبة بالعادة الحر كية بتمرين الأطفال على حفظ 
روائع النثر والشعر . 

وعلى الطالب إذا أراد الحفظ أن يقسم القطعة أقساما مينية علىطبيعة مادة الموضوع» 
لا على بحرد عدذ السطور» ثمعليه بعد ذلك أن يحفظ كلقسم منهذه الأقسامجملة واحدة. 
وهذا النظام في الحفظ يقتضي إحلال الممنى امحل الأول » فيسري تباره من كل قطعة إلى 
التي تليبا . ويجب أرن يترك الطالب بين كل تكرار وآتغر مدة من الزمان تسمحم للشيء 
الحفوظ بالرسوخ قٍِ الذهن ٠.‏ 

وقد دلت التدارب التي قام بها (مونستريرغ) على أن إششراك الحواس الختلفة فيالحفظ 
بعين على الاكتساب والتمم . فإذا اشترحكت حاسة السمع مسع حاسة البصر في حفظ 
الألوان والأعداد كان الخطأ في استرجاعبا أقل . 

ومن الحقائق الثابتة أيضا أن للحالة الصحية وطرق المميشة تأثيراً عميقا في الذاكرة . 
فالاسراف في العمل » وفي المأكل والمشرب » والافراط في الجهد » والتعب > كل ذلك له 
أثر ظاهر في الذاكرة . ومن عني يصحته استطاع أن يحافظ على نضارة ذاكرته . 

وما بعين على الحفظ تنظم المعلومات المكتسية . فإذا قرأت بحثا جديداً فاكتب 
خلاصة ما تقرأه على أوراق مرتبة » ثم احفظ هذه الأوراق في اضيارات منظمة . 

وضوابط التذكر انما هي طرق اصطناعية ترمي إلى تعليق الذدكريات بنظام منطقي» 





بعض النتائج التربوية 0 


ومبا يكن من أمسسر فإن صحة الذاكرة تقنضي الاعتدال في المطالعة » والنظام في 
العمل . ان الطلاب الذين يرهقون أدمغتهم بالحفظ قبيل الامتحاناتالمامة يتعبونأجسامهم 
وعقوهم فا والثمرة الومصدة الي حنونها من وراء ذلك هي النسيان السريمع. 


كت المصادر 


راجع الكتب المامة التي ورد ذكرها في الفصول السابقة» ثم راج : 


ع الع تختعامة عأومعصظ . ععأمصمم اع عمغنادك8 : سوووع8 -1 

ع1 - .ععدعع خا لعغصة”1 عل عامامعس تمع م80 : )عصزه -2 
.كأصدكصة وع1 بار نع ممع عمجم 

ععدعع 1 ااعنهةانآ : هملجسم8 - 3 

عث6قهعم 13غء عوتهوصة1 عنآ : «تمهداكء 2‏ -4 

أاطتده*1غء عتأمصغم دآ  :‏ 5دهتاط 5-٠‏ 

5 - 86 .11 .عالة:1 : 5قطدن18 -6 

1ط 18 6 تناداعه: وععلةء وعنآ : قطعة 82158 -7 

نال م2010 ه1اغء عمأمصسةم 13 عل مأ سامغم نآ : أعصول -8 
"5م162 

ععقمعم 13 اع بندعلامعء عا : ومعغاط ‏ - و9 

.عامط 12 عل وع8421301 : غمطنظ - 10 


؟ ‏ تمارس وسنا فاب باهم 
-١‏ شاهدت حادثة ثم عد ت إلى غرفتك وكتيت ماشاهدت» ثم انقفى على ذلك مدة 
من الزمان فكتدت ما شاهدته من جديد . قارن بين هاتين الحالتين . 
؟ - تربية الذاكرة » م النسيان > ؛ - الذاكرة والدماع . 


5 الإنشاء الفلسفي 


5 - ما هي شروط تثبيت الذكريات وحفظبا ٠‏ 





4 الذاكرة 


؟ ‏ مصير الذ كريات بعد زوال الشعور بها » 

م - تحليل الذكرى . 

؛ - علاقة الذكريات بالخلايا الدماغية . 

هو هل الذاكرة وظيفة عضوية . 

- علاقة الذاكرة بالعادة . 

- هل يكفي تداعي الأفكار لإيضاح 1 أية التذكر ٠‏ 

ه- أثر فاعلية النفس في الذاكرة . 

9 - النسيان » صوره » وشروطه » والدور الذي يثله ٠‏ 

٠‏ - ما هي المسائل التي تطرحها الذاكرة على بساط البحث 





التصبل اليسايع 
تداعي الانحكار 


١-وصف‏ وتليل 


ليس تداعي الأفكار سوى نط من أنغاط الخطور » لآن الأحوال النفسية يدعو بعضها 
بعضا . وقد أدرك أفلاطون ذلك منذ القدم » فقال في كتاب الفيدرن ‏ دمقغط2 : رألا 
تعلم ماذا يصمب العاشق إذا نظرإلى قيثارة معدوقه؟ انه يعرف تلك القيثارة ويسترجم الى 
نفسه صورة صاحمها » . ان رؤية الدار تذكرني ين كان مقيماً فيها » وقد أسمع شخصاً 
فأفكر في آغر له نبرات صوته وفسته» وقد أمر بالطريقفأذكر الحادثة الهجرت فيب 
وقد تتسلسل هذه الامور تسلسل تلقائيا » من غير أن يكون للإرادة فيها أثر ؛ كالذي 
ينظر إلى الجامع الأموي فيدمشق فيفكر في الوليد :عبد الملك وشلفاء بني أمبة» ثم يفكر 
في الحجاج » والعراق > ودولة العباسدين » وهارون الرسشيد » وشار مان ؛ » وبست المقدس ©» 
وصلاح الدين » وضرمحه في دمشق .. الخ . وتسمى هذه الظاهرة النفسية الآلية بتداعي 
الأفكار» وقد عرفوها بقولهم : إنها استحضار الأحوال النفسية بعضها هنا بطي 
تلقاثية » وتسمى الخالة المتقدمة بالاؤثرة والمتأخرة بالمتأثرة ‏ وفرقوا بين تداعي الأفكار 
وارتباط الأفكار فقالوا : ان التداعي ظاهرةآلبة تلقائية تختلف عن عملية الارتباط 
المنطقي » لأن في هذه الأخيرة فاعلية ذهنية وعاماً بالعلاقة التي تقرب الحدود بعضها من 
بعض » ) كالعلاقة قة التي بين العلة والمعلول “والغاية والواسطة ‏ ثم ان اصطلاح تداعي الافكار 
قد يرهم أن بين الافكار التي تتداعى رايط منطقيا » وان هذا التداعي يخص الأفكار 
دوت غيرها» وقد يبنا أنالتداعي ظاهرة آلبة »وه يتشمل جميع الاحوال النفسية فكرية 
كانت » أو انفعالية » أو فاعلة. 


4١ 





5 ب 


ثم ان تداع الافكار مختلف عن التذكر اختلاف اليسبط عن المر كب. وقد قانا عند 
البحث فى الذاحكرة أنها تقتمي أربعة شروط » وان التذكر مختلف عن الذكر » وان في 
التذكر فاعلة ذهتة وعملاً إراديا. ان الذكريات لاتنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالخطور 
غير ان الخطو رَ التلقائي لايقتفي مشاركة القوةالنطقية له. بل يتم عتدقيام الفكرة الحاضرة 
باصطفاء صورة من خزانة الذكريات من غير أن يكون الإرادة في هذا الاصطفاء أثر . 

يتبين مما تقدم أن تداعي الاقكار ظاهرة آلمة. غير ان فلاسفة التداعي وسعوا نطاق 
هذه الظاهرةحتى جعلوها ميدأ التركبب الذهني > وعلة التفكير » وسيب ارتباط سائر 
الأتنوال اقرح ميقا مدددن 4 ثم قسموا الاحوال النفسية إلى أجزاء بسيطة لا تتجزأ » , 
وَرْغوا أعا تحذب بعضها بعض] وفة) لقانون تداعي الافكار ؛ وهو شبيه يتاذون الجاذبية 
العامة الذي ظقر به ( نيوتون ) » هذا تخضم له حركات الأفلاك » وذاك تخضم له أحوال 
النفس . وستيين ذلك عند البحث ف هذهب التداعي . 


3-1 نوعا التداعي 


ان لتداعي الأفكار نوعين . 

١‏ - تداعي الأفكار الحادثة معا .- وهو الذي تحتممفيه عدة أحوال نفسية فيتكون 
منبا كل واحد ؛ إذا دعثت إحدى عالاته دذيت الببا غيرها من الاحوال المتممةها » لآن 
قمدة هذه الاحوال الجزئية بما تؤلفه من مموعات لا بما تتضمنه من حالات مفردة . مثال 
ذلك انك لا تسمع الففظ الائلتدرك معناه » لآن كلا منهها جزء متمم للآخر > ولا تتعلم 
القراءة إلا إدا حمعت الأصوات إلىأشكال الحروف»رأضفت هلاه الصور السمعية والمصرية 
فهو جموع من الصور الذهنية 0 إلا أن العادة تمملنا نظن الممنى المركب من هده الاحزاء 
يسيط» وهر قي الحق سمج صور وأفكار معضمة إلى الاحسساس. وقد سينا هذا التداعى 


إلى ساحة الشعور حلة من الاجزاء الاخرى المحممة له ٠‏ 


؟ ‏ تداعى الآفكار المتتاليةء- وهو استدعاء حالةنفسيةحالة اخرى ختلفة عنها. ثم 





قوانين تداعي ,لأفكار .1 


استدعاء هذه الحأله الثانية حالة ثاللة محسث يتألف من هذا التتالى سلسلة متصلة اخلقات » 
كا رايت في يعض الأمثلة التي قدمناها . وكل حالة نفسية مواء أكانت إحساسا أم مورة 
أم انفعالاً أم فكرة» فبي قادرة على ستدعاء غيوها" وتختلف قوة الامتدعاء باختلانقوة 
الإيحاء . والشعراء يعاموت أن بعض الألفاظ أكثر إيحاء من بعض » فلا غرو إذا حثوا عن 
الألفاظ المؤثرة التي تبسج النفس بكثرة ما توحي يه من اممافى . 

ان ملسلة الافكار المتتالية لا تترقف عن اجريان إلا في حالة الركود الذهني » أو 
في حالة الادراك المسيطر أو التأمل الشديد. غير ان الادراك والتأمل لا يرقفان في الحقيقة 
خرى الحنور إلا لمغيرا اتحاهه وينتظها قِ عقده ٠‏ ولعل المنامات والاحلام : حاير مثال 
يدل على هذا الجريان الطبيمي ؛ لأن النفس تتكون إذ ذاك بعيدة عن التأثّر تعطيات 
التجرية والمقل ٠.‏ 


- قوانين تداعي الأفكار 


قوانين التداعي الثلاثة  ٠‏ قال آرسطو منذ القدم : لتداعي الافكار ثلاثة قوانين : 
قانون الاقتران > وقانون المشاءبة © وقّانون التضاد''' . 

١‏ - قانون الاة_تران _. ان اجتماع حالتين نفسيتين معا فيالشعور يولد بينها ارتياطاً 
اقترانيأء فإذا خطرت إحداها بالبالذ كرتنا بالثانية. مثال ذلك: ان رؤيةالغيوم تذكرنا 
بالمطر » ورؤية الدخان تذكرن بالنار » والبيت الأول من القصيدة يذكرنا بالبيت 
الثاني . الخ . . 

والاقتران إما أن يكون زمانما واما أنيكون مكانيا١‏ غير أن الاقتران المكانيلايؤدي 
إلى ارتماط الصور بعضبا ببعض إلا إذا أدركت معا في وت واحد. وقد يكون بين 
الشيئين بعد مكاني » فإذا حدثوك عن الأول وأنت تنظر إلى الثاني ٠‏ حصل الاقتران في 
نفسك » لأرن المقصود بالاقتران هو الاقتران الذهني لا الاتقران المكاني. 

وب قانون المقاية د الأحوال الحكاية يدعر بجهرا بعضا امال ذلك ان الغز 


)١(‏ م يبحث آرسطو في هذه القوانين كا نبحث فيبها الآن » بل ذكرها عند كلامه عى التذكر ٠‏ أي على 





!1 تداعي الأفكار 


يذ كرفي بالنمر» ويولءوس قبصر يذكرني بالإسكندر. والمشايبة هي الاتفاق فيالكيفية'؟) 
أو فى الكممة » أو فى النسسة» أو في العاطفة» ومثال الاتفاق في الكمية تساوى شيئين في 
الحجم والعدد والوزن وغير ذلك . والاتفاق في النسبة عبارة عن قائل علاقات الآشياء » 
كقولك ان نسبة (ب) الى (ب) كنسبة (د) الى (ق)» فإذا رأى المرء قوي يظم ضعيفا» 
فكر في صورة الصقر المنقض على المصفور . 

واتفاق الشيئين في العاطفة التي يولدانها يدعو الى ارتماطها بالرغم من اختلاف صفاته|» 
فقد يذكرني أمر بأمر إذا ولدكل منها في نفسي ألم واحدا أو لذ: واحدة . ارت هذا 
التداعي ضروري للفنان » وهو مصدر كثير من الجازات الأدبية» كقولك : رأي اقب > 
ونان قياض © وصوت صمل > وجناح العفو » وأحضان الكرى » وشآبيب الرحة » 
لقد كان (قلوبر) يقول في رواية(سالامبو) انها ارجوانبة اللون» وفي رواية (مدامبوفارى) 
أنه أراد أن يصف فسبا حياة شبيبة حماة بنات وردان'" العفنة اللون . وبينا كان 
(ماسنه ) يتعدشىذات لءاة عند أحدأصحابه قدم له نبيذ يوناني»فقال لصاحبه: أفلايذ كرك 
هأ.! النبيذ بشيء؟ أما أنا فإني أسمع ما يذكرني به . ثم أخذ ينشد لحن شرقياً . 

م - قانون التضاد _. الأحوال المتضادة بدعو بعضبا بعضا»مثال ذلك: أنالأببض 
يذكرنا بالاسود » والأرنب بالسلحفاة » والميلاد بالموت 2 والنور بالظاهة » والعلم بالجيل » 
والغنى بالفقر . الخ ... وقد اعتدنا في اللغة أن لمجمع بين هذه المتضادات » لآن المعاني 
تتميز بإضدادها . 


5- مذهب التداعي 


زعم فلاسفة التداعي ( هيوم» توماس براون » جيمس ميل » ستوارت هيبل ©» 
الكسندر بين > سبنسر) أنه يمكن إرجاع قوانين آرسطوا الثلاثة إلى قانون الاقترارن ©» 
وان نسمة هذا القانون إلى أحو ال النفس كنسية قانون الجاذيية العامة إلى العالم المادي ٠‏ 
وان وظائف العقل من كسب وحفظ ونضج تنحل كلها إلى تداعي الأفكار . 

. كلمات الي البقاء » ص ل وعم‎ )١( 
وعاأعمممان)‎ )2( 





مذهب التداعي 1 


فالإدراك نوع من تداعي الأفكار » لأنه يتأاف من استماع الأحساس والصورة ؛ 
والمتخملة نوع من تداعي الأفكار لانها تجمع الأخيلة السمعية إلى الأخيلة البصمرية وغيرها » 
فتر كيبا وتبدع منبا مفاهم عامية وآثاراً فنبة. والحم كذالك مط من تداعي الأفكار لأنه 
يضم المحمول إلى الموضوع . ولنبين الآرن طريقة مذهب التداعي . 


١‏ - إرجاع التضاد إلى المشايهة أو إلى الاقترارن - . كان آرسطو يقول : الضدان 
من جنس واحد » ولذلك كان من السهبل إرجاع التضاد إلى الاقتران أو إلى المشابهة . ان 
الابيض ليس ضد المر » وانما هو ضد الاون الاسود ؛ فبا متشايهان اذن باللونية . ثم ان 
بين الضدين مائلة وتناظراً بالنسبة إلى الحد الاوسط » فا إذن طرفان ؛ والطرفان كا قال 
آرسطو يلتقمان. فإذا كان بينالضدينمشاءبة أمكن إرجاع قانون التضادإلىقانون المشايهة . 

ثم انه يمكن ارجاع التضاد الى الاقتران مباشيرة» وذلك ان الذهن قد تعوؤد الحم بين 
. هذه المتضادات لاقترانها في كلام الناس» كاقتران الابيض بالاسود » والكبير بالصغير» 
والقوي بالضعيف» والحياة بالموت » واللذة بالأم . الخ ٠‏ فإذا ذكر أحد الضدين تبعه 
الآخر من الوراء . 

له ارجاع المشامهة الى الافتران-. المشامهة عند فلاسفةالتداعي ناشئة عن اتفاى ف 
أمر واختلان في آخر » ولولا هذا الاختلاف لانقليت المشابة الى وحدة . لنفرض أن 
فكرة (س) قد أحذ رت إلى ذهني فكرة ( ع) المشابهة لها . ان المشابهة بين (س) و (ع) 
تنحل الى اتفاق واختلاف » فإذا كانت ( س ) مر كبة من : ب »سح » د »2 ق4 كانت (ع ) 
مر كبة من : ب © ك » ل > م . فبها إذن متفقتان في أمر وختلفتان في امور اخرى . ان 
(ب) هو العنصر المشترك» وهو مقترن في كل من الملتين يعناصرختلفة. فإذا رأيت (س) 
تذكرت (ع ) لاقتران ب في (س) ب (- »د »ق) وفي(ع ) ب(ك ؛ل 6 م). وإذن في 
كل تداع بالمشاببة تداع بالاقتران : 

ينتج ما تقدم ان للتداعي قانون واحداً وهو قانون الاقتران » وقد زعم التداعيون 
انهم يستطمعون ان يفسروا هذا القانون بقانون العادة » لآن الآثر الذي يتركه الاقتران 
في النفس يثيت بالتكرار» فلس تداعي الأفكار إذن إلا نتيجة من نتائج التككرار» وهو 
خاضع لقانون العادة . 





1 تداعي الأفكار 
المناقشةفني مذهب التداعي.- لاغبار على ارجاع التداعي بالتضاد إلى التداعي بالمشابهة أو 
بالاقتران » أما ارجاع المشايبة الى الاقتدران فيمترض عليه بما يلي : 

١‏ - ان المشاببة بين شئين ليست ناثئة عن اتفاق في أمر واختلاف في آخر . ان 
تشابه وحبين مثلاً لدسس 52 عن اتفاق) في أنف واحد واختلافه) في الاجزاء الاخرى » 
لان هناك أنفين لا أنفاً واحداً : قال هوفدينغ : « يوجد تشابه بين البرتقالي والاصفر » 
ولككن لا يمكن تقسم اليرتقالي الى أجزاء يشار كه الاصفر في يعضها ويبقى القسم الآخر 
خاصا به''“؛ ان هذا الاعقراض ضعيف »2 لانه مبني على المشابهة الخارجمة لا على المشايهة 
الذهنية . ان المتأخرين من فلاسفة التداعي لا يتكامون على تشايه الاشاء بل على 
تشابه صورها الماطبعة في النفس. ويظنون انه يمكن ارساع هذه المشايبة الذهنية الى 
الاقتران الذهني . 


؟ - اذا كانت (س) تقيل الانقسام الى (ب »> م > د > ى) وكان فى وسعبها استحضار 
حالة مشاببة لها مثل (ع) ؛ كانت هذه الخالة الثانية عارية من كل جزء من أجزاء (س) ‏ 
فإذا فرضنا أن (ع ) تقبلالانقسام الى (ب © ك “ل ؛ م) وكان (ب)هو المنصر امشترك 
هو غير (ب) الموجود في ( ع ) » الاول إحساس أو إدراك والثاني ذكرى » فبو اذرنف 
(ب) لا (ب)2 نعم أن (با) يستدعي (ك »ل كم) بالاقتران ولكن هذا الاقتران لايم 
إلا إذا انتقلنا من (ب) الى (به) بالمشاببة . 


- إذا كانت هناك جملة من الحدودكمثل ١(‏ » ب »> ج ؛ د)وكان تشاببها متناقصا 
يحيث تكون (ج) مشاببة ل ١(‏ ) أكثر من (د) وأقل من (ب) > فإرن هذه المشاببة 
لمكن أر: تنحل الى وحدة واختلاف كما زعم التداعيون . إذا كان (س.) هو المشترك 
أمكن اتقسام (1) الى س + 1 و (ب؛ الى س + ب و (ج) الى س + جّ و (د) الى 
س + د . ولككن ١‏ > ب 2 ب > تؤلف أيضا جملة منالحدود المتشاببة تشابب) متناقصا » 
لان سبب تشابهما المتناقص ليس ناشئا عن وجود (س) فيها. وهي تنحل أيضا إلى وحدة 
واختلاف» و إذا كان(ع)هو المشترك هنا أمكن انقسام هذه الملة همكذا: ( )دع +ا و(ب) 





. من الترجمة الفرنسية‎ ٠.٠ هو فديئغ» عل النفى ص‎ )١( 





مذهب التداعي 3 


دع + به »اخ. . .ويتسلسل هذا الانقسام إلىما لانباية له''"» ان الفكر لايعلى حككمه 
ف المشاءبة على نتائج هذا الحساب الغير المتناهي » بل بشعر بالمشابهة مباشرة من غير أن 
يكشف عن هذا العتصر المشترك الذي يصعب تحديدء . 

ان هذين الاعقر اضينالأخيرين لايقطعان مظان الاشتباء» ولاتزال مسألةإرجاع المشايهة 
إلى الاقتران من المسائل الخلافية. إلا أننا نظن أن معطيات الشمورالمباشرة تقفي بإثبات 
الاقتران وااشابهة معا . اذا 

ان القائلين بإرجاع المشايبة إلى الاقتران يوسعون نطاق التداعي » ويبينون أنه ليس 
بجرد ظاهرة آلمة» وان آليته» ليست آلة توازن ساكن» وإنما هي آلية توازن متحرك » 
تربط الظاهرةالحاضرة بعوامل نفسمة مختلفة » كالموامل الانفعالية والحركمة واللاشعورية. 
فلس ارتباط المعافي يعضها ببعض ارتباط يسيط كالعلاقة الآلية الموجودة بين قوتين 
ميكا كتين » وَإنما هو ارتياط مر كب تحرى عناصره على سطوح مختلفة بعضها عميق 
وبعضبا ظاهر ٠‏ 

ثم ان معظم فلاسفة التداعي م برجعوا المشابية إلى الاقتران إلا ليعلاوا أفاعيل العقل 
كلبا يقانون واحد قال (استوارت مسل): ان نسمة قاذون التداعي إلى عم النفس كنسية 
قانون الجادية العامة لمعم القلك (ذة.2 عسستسن زوه علغع عامده 0خ ,التمكلا غمدسة5) ؛ 
ولكننا سنمين خلال البحث في الحم والتجريد والتعمم والقياس ان هذه الأفعال العقلية 
لا تفسر بقانون التداعي . 

ان فلاسفة التداعي ينتكرون فاعلية النفس ويزعمون ان الارتباط بين الأحوال النفسية 
ناشيء عن اقترانها في الماضي . وعلى ذلك فالحالة الموحمة بالتداعي لا تبدع الحالة الموحى 
بها » بل توقظها من نومها . وهذا خطأ لأن الحالة الموحمة م تكن مقارنة في الماضي للحاله 
الموحى ها » و كيف تكون مقارنة لما رهي حالة جديدة حاضرة تريد أن تتم ذاتها 
بالانضمام إلى الأحوال السابقة ؟ لنفرض أنك فتحت مقدمة ابن خلدون لتطلع على آرائه 
في التطور الاجتماعي وما بقي منها حق الآن» فر تخاطرك ذهكرى (دور كبام )'قبل 
يمكنك أن تمللهذه الظاهرة بالتداعي الآ لي؟ ان دور كهام ل يقترن فيماضيك بان خلدون» 
ولكنك تستحضر أسمه لمناستته لشاغلك الحاضرة وموافةتدلادة,املك» وسيتين الك ذلك 
عند البحث فى قانون الاهتهام ٠‏ 


٠ ) راجع روستان عل النفس » ص - ١م ؟ - ( ثقلاً عن محاضرة لحتري برغسون‎ )١( 





104 تداعي الأفكار 


ه_التداعي المنطقي 

زعم ( دوغالد ستوارت ) ان القوانين الني ذكرها آرسطو لا تشتمل على جمبع أنواع 
التداعي » فقسم التداعي قسمين: التتداعي المنطقي » والتداعي العرضي. أما التداعي المنطقي 
فبوالذي يستند إلى علاقات ذاتية بين المعاني أو بين الأشماء كارتباط المبدأ بالنتمجة» والعلة 
بالمعلول > والوسياة بالغاية » والجنس بالنوع» والجوهر بالعرض. وأما التداعي العرضي فبو 
الذي يتولد من التقاء عرضى في الزما نأو المكان كالتداعي بالاقتران والمشاءبة والتضاد . 

.ولكن العلماء قد أثبتوا البوم أنه لا معنى لاتداعي المنطقي » لأنه قد يوجد بين' شيئين 
علاقة حقيقءة من غير أن يقترن في الذهن . مث-ال ذلك أن رؤية المد" لا تنقل الجاهل إلى 
التفكير في القمر» لأنه لم يقرن من قبل يمنهاعلى الننحو الذي يفعله العالم بقوانين المد والجزر . 
فارتباط صورة المد بصورة القمر ناشي إذن عن سيب اقتراني وهو العلم السابق .. نعم أن 
العم م يجمع بين هذين الأمرين إلا لأن بينها علاقة طبيعية ورابطة منطقية » ولكن هذه 
الروابط المنطقية ضرورية للعل لا للتداعي . لأن التداعي قد يحدث عن اقتران شيئين ليس 
ببنها علاقة منطقية . 


5 قبمة قوانين التداعي 


لاشك أئنا نستطيع أن نعلل-صول التداعي بين ذكرى (الجزار) وذكرى (تابليون) 
بقانون الاقتران . ولككنهذا التعليل ينطبق أيضا؟ على نابلمون و كمار» ووترلو »و جوزفين» 
والف شيء آخر » فلماذا فككرت في (الجزار) وحده وم أفكر فيغيرء من الأشماء المقارنة 
لذ كرى ابليون . ان الذكرى الموحية لل تستحضر جميمع الذكريات المقارنة لها » سل 
اصطفت من بينها ذكرى واحدة. فاماذا وكيف حمصلهذ! الاصطفاء» ان قانون الاقتران 
وحده لا يوضح هذه المألة . ثم ان قانون المشاببة لا يقطع مظان الاشتباء » لأنه مبهم » 
والأحوال المتشابهة كثيرة : ان الحالة الموحية مشاببة لكثير من الأحوال النفسمة » فلهاذا 
اننخبت حالة وامدة من هذه الحالات المتشايبة ؟ 
قال هتري برغسون'"'!:ان بين جميع الموجودات تشاببا واقتراناً » فالشمس تشبه ذرة 
الرمل * والخبوان يشبه الماد. ائنا نستطيع دائا أن تجمع الأشاء المتباينة في جنس من 
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قبمة قوانين التداعي 1 


الأجناسالعالية» والجانسة نوع من أنراع المشابية. ثم أن الاقتران موجود بينسائرالأحوال 
النفسية » لأرى الحالة الموحى بها اما ان تككون مقارنة للحالة الموحمة مباشرة » واماان 
تكون مقارنة لخالة اخرى مشابة لتلك الحالة الموحبة. فالاقتران إذن موجود بين جميم 
الأحوال النفسية » لأنك تستطبع في كل وقت أن تحد حالة مشابهة لاحالة المؤثرة ومقارنة 
للحالة المتأثرة . 

ينتج مما تقدم أن قانوني الاقتران والتشابه لا يصلحان لإيضاح جميم أحوال التداعي » 
لذلك رأى توماس براون )١188٠-9978(‏ أن يبحث عن قوانين فرعية للتداعي يلسقبا 
يقانوني المشاببة والاقتران . وإليك بعض هذه القوانين : 

١‏ - قانون التواتر-. كلماكان تردد الذكريات إلىساحة الشمور أ كثر» كاناستحضارها 
أسبل » ارى هذا القانون مماثل لقانون التكرار في العادة . 

؟ - قانون الاءكتساب القريب - . ان رجوع الذكرى الحديثة إلى ساحة الشعور 
أسبل من رجوع الذكرى القدية . إذا قرأت كتاب الحبوان ثم سمعت بعد قليل اسم 
الجاحظ أيقظ هذا الاسم في ذهني ذكرى -كتاب الحبوان » لا ذكرى كتاب البخلاء 
الذي قرأته في المام الماضي . 

م - قانون الشدة ‏ . كلما كان تأثير الحادث في نفوسنا أشد » كان إلى الخطور يبالنا 
أميل . مثال ذلك أن مشاهدة ساحة الإعدام تؤثر في النفس تأثيراً قويا فلاتذكر بمدها 
حادثة قتل أو موت أو حك بالإعدام إلا ليعود ذلك المشهد إلى نفسك . ومن اتفق له 
الجلوس على حكرسي طبيب الأسنان / يتذكر الأسئان أو طبيب الأسئارن إلا لتعود 
صورة ذلك الكرسي إلى لفسه . 

؛ - قانون المدة ‏ . كلماكان زمان الاقتران أطول » كارى التداعي أقرب . 

ه- قانون التسابن-. إذا “مع تصوت مغن واحد تذكرتصاحبه يسبولة» ولكنك 
إذا ممعت أصوات عدة مفنين اختلط عليك الأمر في تذكر أحدم دون الآخر . 

ان هذه القوانين الفرعبة مفيدة ولكنها لا توضح ارتباط الفكرة الموحمة بالفكرة 
الموحى بها ارتباط 1لا » وقي وسمنا أن نتصور قوانين كثيرة من هذا النوع من غير أن 
تحصي جميع المتغيرات . ثم ان اشتراك هذه الموامل لا يبين لنا كيف ترجح النفس حالة 
على اخرى . فقد يكون الاقتران بين حالتين قصير المدة قوي التأثير . وقد يكون قليل 





التأثير طويل المدة . فأي. نوع من هذين الاقترانين نرحح على الآخر؟ وقد تكون 
الذكرى حديثة ويحون اقتراءا بالحالة الموحمة قصيراً » فبل تتغلب هذه الزكرى على 
الذكرى القدية الطوية الاقترارن الحالة الموحمة ؟ فأنت ترى أن قوانين ( براون ) 
لاتكفي لتعلدل الاصطفاء تعليلآ عاديا دقبة) . لآن الاصطفاء خاضع لعوامل كثيرة التغير 
يصعب جمعبها في مثل هذه القوانين . وهو تابع لرغبات النفس ونزعاتها وميوهاء حى لقد 
بين العاهاء أت للعامل الانفءالىتأثيراً قوياً فيالتداعي “وبمنوا أيضاً أناشاغل الفكر أثر افياتجاء 
النفس إلى بعض ماني دونبعض»وجمموا ذلك كله فيقانون أطلقواعليه اممقانون الاهتيام . 


قانون الاهتّام 


ات اختلاف التداعي باختلاف الحالات تايم لقانون الاهتيام . وخلاصة هذا القانون 
ما يلي : لا تصطفى حالة نفسية ولا ترجح على غير ها من الحالات الممكنة إلا إذا 
كانت متناسبة مع الاهتيام الحاضر . فككى) أرى الانتباءه وقاعلية النفس يؤثران في 
التداعي» كذلك يؤثر الاهتهام في الحماة العفوية » وفي حياة التفكير والتأمل . 

تأثير الاهتام في التفكير التلقائي : ارى عوامل الاهتام ثلاثة وهي : 

5- الشدة » م5 الممول الغريزية والمكتسية» © . مشاغل الشعور الحاضرة: 

. الشدة : ان ذكريات الشباب آقوى تأثيراً في النفس من ذحكريات الشسخوخة‎ ١ 
فالجندي الباسل لا يتذكر من أيام حياته إلا أيام الحرب »2 والذكريات الحديثة أقوى في‎ 
الغالب من الذكريات القدية » وقد يبنا ذلك عند الكلام على القوانين الفرعية التي‎ 
ذكرها (براون)‎ 

+ - النزعات الغريزية والميول المكتسية - + إذا ذكرةاالجبال والوديانأمامالعطشان 
فحكر في ينابيع المباه » وإذا ذكرةها في أيام الحر فحكرنا في ظلال الأسجار ورطوبآ 
المواء » ان الطفل لا يفكر إلا فما يمل البه من الألعاب » والفئان لا يفحكر إلا في صور 
الجمال . وعلى ذلك فالتداعي مختلف باختلاف ميول الافراد ونزعاتهم . 

م - المشاغل الحاضرة :اننا لا نفكر في أثناء القراءة إلا فى معنى العيارة» ولا ندرك 


من ماني الألفاظ إلا ما يناسب سياق الكلام . فإذا فحكرنا في ممنى العبارة أدر كنا من 





قانون الاهتهام 3 


اللفظ معنى خاص] » موافةا اشاغل الفكر الحاضرة » وأهملنا معانيه الاخرى . مشال 
آخر : إذا فتحت كتايا من كتب ( أفلاطون ) لأطلع على بض نظرياته » أيقظت هذه 
الحالة الشعورية التي أنا فيها جملة من المعاني والصور المتممة لتفكيري الحاضر » ولمكنني 
إذا أردت أن أطلع على أسلوب (أفلاطون) فقط فكرت في امور اخرى غير هذه . 
فالصور التي تخطر في النفس تختلف إذن باختلاف الحالة الفتكرية . 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن حالات الشعور المتداعية تجري بعضها أثر بعض هلى خط 
وأحيد وفي سطح واحد > وأتها مقارنة لما قبلبا وما بعدها من الحالات المماثيرة . وهذا 
القول لا يصدى إلا على بعض الحالات المزدوحة كحالات التضاد التي يتم التداعي ببنبا 
بصورة آلمة . أما في معظم الحالات الاخرى فإن التداعي 0 حل إلى هذا 
الارتباط الآلي البسيط» لان تار الشعور كما بمنا سابقا كثير التعقمد4ولان الحماة النفسسة 
لا تحري في سطح واحد» بل تحري فيعدة سطوح بعضها أعمقمن بعض. والحالة النفسية 
الواحدة مشتية على عدة وجوه عقلمة وانفعالمة وحركبة ؛ ماضها متصل يحاضرها » 
وتحت تمارها السطحي الواضح عناصر لا شعورية كثيرة . فلس الاقتران إذن عبارة عن 
ارتياط عنصر شغوريى واحد بعاصر سُعوري آنخر» وَإِئما هو ارتباطهذا المنصر يمجموعة 
من المناصر . 

وأهم هذه العناصر العناصر الانفعالية والحركة . ان الاحوال الانفعالية ليست كنا ظن 
بعضهم غراءا خارجيا يربط الحالات العقلية بعضها ببعض . وإنما هي الوسيلة الفمالة لجع 
المناصر المتفرقة » وقلبها إلوحدة متسقة الاجزاء . وهذه الوحدة الانفعالية هي التي 
توضح لنا تداعي الصور في بعض الاحلام . مثال ذلك : ان انزعاج] داخلياً بيطأ ناثت] ' 
عن صعوبة الأضم » وضوى التنفس © وبطء الدورة الدموية قد يبعث إلى مبدان الشعور 
جملة من الصور المصطيقة بلون الألم . وإذا تشاببت حالتان نفسيتان في لون اتفعالي واحد 
دعت إحداها الثانمة : 

ثم ان المناصر الحركة ليست أقل تأثيراً في تداعي الافكار من العناصر الاتقعالية . 
-تى لقد أسار اليها (أرسطو) منذ القدم. وقال(سبينوزا) أيض) إن تسلسل الافكار مواز 
لتسلسل انفعالات الجسد . وبين تصوراتنا وحركاتنا اتصال وثيق» فإذا اتصلت حالتان 
نفسيتان بوضم جسدي واحد أدى ذلك إلى ارتباطها برابطة التداعي . 








7 تداعي الأفكار 


ومن العوامل المؤثرة في الاهتمام العناصر اللاشعورية الخفية ؛ لآنها كثيراً مسا توقظ 
القيور وتبعث ببا إلى ساحة الشعور.قال (دوفدينخ) 1 .ما كنت أتنزه ذات نوم عادت 
إلى نفسي فجأة صورة منظر من مناظر جبال سويسرا » فاما تأملت هذه الصورة الذهنية 
عادت أنها رجعت إلى نفسي يتأثير ما رأيته إذ ذاك من الغيوم المتليدةني الافق ». وقد 
ببنا فيحث اللاشعور أن هناك حدوداً متوسطة خفية تحمل الفكر ينتقلمن الفكرة الموحية 
إلى الفكرة الموحى ببا . وقد اعترض يعض عاماء النفس المتأخرين على جود هذه الحدود 
المتوسطة “قال : ان الأوال النفسمة لا تتتالى على هذه الصورة البسسطة » بل تتتالى على 
خطوط مكثيرة وني سطوح مختلفة » وهذا يدعو إلى تبدل الاهتيام واختلافه ٠‏ وهو على 
الغالب متعم لقانون إعادة التكامل » أو هو صورة ثانية له . 

أثر الاهتيام في التفحكير والتأمل  ٠‏ يخضم تداعي الأفكار للانتباه الإرادي.لأن 
الصور النفسية العفوية لاتتبع نظاما مطرداً» بل يتسلسل بعضهارراء بعض من غير هدف 
ثابت » فإذا سيرها الانتباه الإرادي اتبعت غاية معيئة وأعانت النفس على التفكير 
فالتداعي يبعث المماني » والفكر يتصرف فيبا وينظمبا . مثال ذلك : أنك إذا أردت 
تذكر اسم» هيأ لك التداعي سلساة من الأسماء المبهمة» فتنتخب منها اسم صالحاء ثم تهمل 
الأسماء الاخرى. كأن الحياة العاقلة مر كبة من أسثلة يلقيها العقل على قوة تداعي الأفكار. 
فلا تحبي الذاكرة ما حفظت من الصور إلا لنتخب العقل منها ما يحتاج اليه. ولي سأدل 
على فاعلية الذهن من هذا الانتخاب الإرادي الذي ييز الإنسان من الحموان . إن الإرادة 
لا تنطبق هلى العقل إلاعند قيامه بالتفسص عن الأأثياء » اما فى حالة الأحلام » أو تشتت 
الأفكار » فإن سلاسل المماني لا تخضع لحا ؟ العقل . 


قانون إعادة التكامل أو عودة الجموع الغعوري : ههت2مع 6م401 06 زهيآ 

ان الصور المقترنة بعضها ببعض تؤُلف مموعات خاصة» فإذا استرجعت إحدىالصور 
استرجعت معبها جمبع الصور الاخرى التي تؤلف معها كلا لا يتجزأ . والسبب في ذلك انه 
لا يوحيد قي النفس عذصر سُعوري مستقل عن غيره من المناصر » ببسل المناصر الشعورية 
داخلة بعضها في بعض يتألف من اتصاها وتداخلبا جموعات نفسية متسقة الأجزاء » -قى 
لقد شبه (هنري برغسون) حالة التيار النفسي بشريط هن المطاط » يتجه من طرف إلى 
آخر » أو بكبة من الخيطان تدور على نفسها » فإذا مرت إحدى الحالات النفسية بمسرح 
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الشعور التصقت بغيرها من الحالات المقارنة لما وتداعت كلبا مما . وعبروا عن ذلك 
بقولحم : ان في كل عنصر نفسي ميلا إلى استعادة ال مجموعات النفسية التي هو أسمد أجزائها. 
وسموا هذا القانون يقانون الجع . وهو يتطيق أولاً على الفاعلمة الحافظة » 
لأنه بوضح لنا ميل النفس إلى استعادة ما حفظته فيالماضي» واستفنائها في بعض الأحيان 
عن المؤثرات الخارجمة الباعثة على التداعي » وهو أشبه شيء بقانون العادة النفسية التي 
تدفم صاحمها إلى استرجاع حماته الماضية استرجاعا آ ليا . ويكفي أن تذكر أمام أحد 
الطاعئين في السن» أو أمام أحد اللحدثين الثرئارين» أو أحد الضباط القدماء كلمة واحدة» 
حقى يففي اليك بكثير من أسرار الوقائع » وعجائب الحوادث التي صادفها في حياته . 
فكلمة قانون توقظ في ذهنه مموعة منالقوانين التي بريد أن يشرعبا لقومه» وكلمة اقتصاد 
تسوقه إلى الكلام على الإصلاح الاقتصادي والمالى الذي يتخيله» فبحدثك عن ذلك كله 
حديثا آلب وشبه حديت الآلة المسجلة . وقد يلقاك أحدم في الطريق ويسرد لك امور 
ما أنزل الله ببا من سلطان » وينسى مع ذلك أنه قد روى لك هذا الحديث عدة هرات . 


تأثير تداعي الأفكار 


ان لتداعي الأفكار تأثيراً في الانفعال والتفحكير والإرادة : 

١‏ تأثير تداعي الأفكار في الحياة الانفمالية - . ان لتداعي الأفكار تأثيرأ في 
العمواطف »> مثالذلك : ان الأنسان قد محب بعض الأشاء أو يبغضبا جرد مشاببتها 
لا يحب ويكره » و كثيرا ما يكون السبب في ميلنا إلى بعض الأشخاص مشابهتهم من 
نحب . فالتشابه يؤثر إذن في تولمد العواطف المتحانسة . 

+ - تأثير تداعي الأفكار في المماةالعاقلة . كثيراً ما تتولد التصوراتوالآراءوالأحكام 
والأوهام من تداعي الأفكار » مثال ذلك : إذا اجتمع ثلاثة عشر شخصا على مائدة » ثم 
مات واحد منهم» ظنوا أن سبب موه برجع إلى عددم » وإذ! سافر أحدم يرم الأربعاء 
ثم اصيب مكروره » ظن أن ذلك اليوم هو السبب فيا حل به من الضرر ٠‏ 

تأثير تداعي الأفكار في الإرادة . تؤدي العادة والتجرية إلى ربط بعض العراطف 
والأفكار ببعض الآشارات والألفاظ الدالة عليها. والمرء يدرك أحوال نظرائه بما يراه من 
ظواهر فاعليتهم » ويقدر وراءكل عمل من أعمالحم حالة نفسية مطابقة له . 





0 تداعي الأفكار 


لقد أحرى الماماء عدم تحارب أعرفة حقيقة4 التداعي » واعتمدوا ف تحاربهم هده على 
الألفاظ » وذلك أن الجرب يلقي على الشخص كلمة من الكليات ويطلب منه أن يجيب 
عنها يكلبة تخطر ساله . 

والتحارب التى أجراها العاماءترعان: تحارب التداعي الحر »و تحارب التداعي المقبد""'. 

التداعى الحر _ء وهو أن يتلفظ اجرب أهام الشخص بكلمة واحدة» ودطلب منه أن 
يذكر الكلمة أو الكليات التي تخطر بباله » أو يطلب منه الاستسلام واطره تنساب 
انساياً حراً بعد استمداد حر كتبا من الأصل. 

.يشترط في التداغي الحر أن يبتعد اهرب عن جميع امؤثرات » وأن يحلس مم 
الشحص الذي محري تحربته عليه ف مكان هادىء ٠‏ 

ثم ان الحرب يستطيع أ نَْ تصلف الألفاظ اك فى حصصسل علمها 0 قحد قمها جموعات 

0 ترجع رابطتها في كتدون العا إن قوانين التداعي الأساسية التي ذكرناها . 

التداعي المقيد . وهو أن يتلفظ المجرب أمامالشخص بكلمة معينة» ويطلب منه 
أن يحسب عنها بكلمة موافقة للقاعدة التي وضعءا له . ويشترط في التداعي المقيد أن يعمل 
الشخص يبذه القاعدة » كأن يطلب منه أن يحيئه يضد عن ضد ( الطويل ‏ القصير ) » 
أو بنوع من جنس (الفقريات - الأساك) » أو يحنس لنوع (الكلب- ذوات الثدى)» أو 
بكلمة دالة على النوع نفسه (الكلب - ار)» أو بجحزء من كل (الغرفة - البيت)» أو يكل 
لجزء (الميت - المدينة) الخ . 

تأويل هذه التجارب ٠‏ إذا أخذنا برأي فلاسفة التداعي كان التداعي المر والتداعي 
المقند ظاهرتين 31 ادققة ة واحدة ؛ لا تلف إحداها عن الاخرى إلا بدرحة تمقدها . 
فالتداعي الحر أبسط من التداعي المق.د » لأن الأول يشترط الجواب عن لفظ بلفظ» أما 
الثاني فيشترط بالإضافة إلى ذلك التقيد يقاعدة موضوعة 35 

وإذا أخذنا برأي الفلاسقة الذين فندوا مذهب التداعي كن التداعي الحر والتداعي 
المقيد ظاهرتين مختلفتين تام . فالتداعي الحر ظاهرة آلسة خاضعة لقانون الاقتران 
والمشايبة . والنداعي الاقبد ظاهرة فكرية بالذات تقتفى الانتضاب والانتقاء . 


)١(‏ غيوم: كتاب عل النفس ٠‏ ص- مم+؟. 
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وإذا أخذة برأى, مذهب الصيخ والآشكال! أي اشطابة /الذي برعم أن إدراك الكل 
يسيقى إدراك أجز اه * وجدة التداعي الأرواتدافي مامه لا متتلفان إلا بدرجة اخرية 
المفروضة في كل متها . فالأول لبس أقل تعقيداً م. ن الثافي : وإنما هو ذوع من أنواعه . ان 
في التداعي الجر قدا أيضا » ودر الإجابة عن كلمة بكلمة. ولو كان حر را مطلة) لمأقيد 
ببذا الشرط » ولترك الشخص. نقاداً لخواطره انقماداً تام) . تناب كا تشاء من غير أن 
تتقمد بالأصل : والفرق بين التداعي الجر والتداعي المقد لمس فى خلو التداعى الحر من 
كل فكرة موجبة > ونا دو في إعطاء الشخص حرية تسمم له بتغبير فكرقه الموجبة 
قايشاى؛ 

4-النتيحة 


ينتج مما تقدم أن تداعي الأفكار فاعلية ملازمة لاحماة الجرة . ولنبين هذه الحقيقة 
بإشارة سر بعة 7 حماة النيات والحدوان والإنسان ٠‏ ان النمات لا ينتقل من محل إلى 
آخر طليا لغذائه » وإْنا هو ساكن محد غذاءء ا مله. إن مككرته يغنيه إِذن عن 
إحياء الماضي . على خلاف المموان الذي يتحرك ويصادف في حركاته اموراً جديدة 
لا عبد له بها من قبل ٠‏ فمحتاج إلىالقايسةبين الأحوال الجديدة والأحوال القدعة. ويقتصر 
في مقايسته هذه علىتشابه الأحوال دون وحدتبها. لقد ذكر العافاء أر: ردود الفمل عند 
الحوان بحدودة . وأرن الأحوال التى يصادفها غير محدودة . فبو إذن يكتفى بالمشاببة 
البسيطة دون الوحدة العميقة. إن الطير تحت ب الدودة الفامدة الطعم مبها يكن شكلبا » 
فإذا وجدت في الدودة احمراراً استدلت به على فساد طعمها » وأهمات جيم الصفات 
الاخرى . فبي إذن تحكتفي بالتشابه السبط »6 ولا تتعمق في شرائط المقايسة . ارنف 
تداعي الآفكار عند الحيوان آ ل خادمة للغريزة » أماعند الإنسان قبوآ له خاضعة 
الشخصية والطبع والخاق وال مول والنزعات . فإذا كانت هطالب الإنسان ععلية كارن 
تداعي الأفكار عنده شُسسر] بتداعي الحيوارن من حيث الحركات التي يستازمبا » وإذا 
825 مطاليه أعلى من مطالب الحدوان » وأسمى مما تقتضيه شرائط الحياة الطبيعية » 
استطاع ا نتخب من بين صور الشهور الختلفة صورة مطابقة لاستعداداته الفصكرية 
ومشاغله العقلية . لذلك 3 قيل إن تداعي الافكار وظيفة نفسمة آللة مة تخضع لغريزة حفظ 
البقاء وتتقيد بالشخصية . 





1 تداعي الأفكار 


-١‏ المصادر 
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؟- عارش وسنا قات بها لهم 


١‏ اهكتب أول كلمة تقع عليها عبناك في كتاب ما » ثم اكتب أول فكرة توحي 
اليك بها هذه الكلمة» ثم الفكرة التي تلمها» وتابم عملكهذا ست الفكرة الخامسة عشيرة» 
وانظر إلى هذء الفكر هل تحقى القوانين المذكورة في هذا الفصل . 

- التداعي المنطقي . 

+ المشايبة والاقتران . 

4- تاريخ فلسفة التداعي . 


؟- الإنشاء الفلسفي 


؟ - هل هنالك أنواع مختلفة من التداعي ؟ 
م هل تداعي الأفكار ظاهرة آلمة محضة ؟ 
؛ - هاهي قببة مذهب التداعي ؟ 





الفصلالشامن 
الحم 


5- كيسك 

للتخيل عند الفلاسفة معان كثيرة»فبعضهم (ديكارت) عله قوة مصورة تستعبد ما في 
الخيال من الصور »© وتمثله تَئْيلاً حسما. وبعضهم عله قوة مبدعة ترحكبالصور» وتؤلف 
المعانى الجديدة أوتختر عبا. وبعضهم يحعلله قوة وهمية كاذبة تو لدالأوهام والأحلام » حت ان 
تلاميذ (ديكارت) يصفون هذه القوة بقوهم إنها «مجنونة المنزل» » و « باعثة على الخنطأ 
والرذيلة »» ومعظوفلاسفة المصر الحاضر يجدون التخيل ضروريا للإنان » لأنه مخفف 
آلامه» ويحيساليه الحماة» ويكشف له عن أسرار الكون . إن اختلاف مماني التخمل 
جعل أحد الفلاسفة المعاصرينيقول إن هذه الكامة الضروريةللغة يحب أن تزولمن قاموس 
عل النفس لكثرة معانيها (١؛‏ وانه يمكن إبدالها بكلمات أوضح منهاء كالمصورة» والإبداع 
والتوهم . إلا أنه لا غدى لنا عن هذا الاصطلاح» لأن في كل من المصورة (التخيل التمثيلٍ ) 
والإبداع والتوم شيئا من التخيل . ولنبحث الآن في كل من هذه الأقسام الثلاثة : أي في 
التخيل التمثيلي » والتخيل المبدع» والتخيل الوهمي . 

- التخيل التمثيلي والتخيل المبدع : الحقيقة والخيال 

التخيل التمثيلي ذاكرة بلا عرفان » أو هو كا قبل حرد رجوع الصور النفسية إلى 
ساحة الشعور . ونحن نعم أن الصورة هي يقاء الإحساس في النفس يعد غياب المؤثر » أو 
في ذ كرى الإحساس ٠‏ وقد ذكرنا ذلك في بحث الصور الذهنية ٠‏ فإذا استرجع الإنسان 
صورة جبل أو نهر » ول يعرف أي جبل يرى ولاأي نهر يتصور » كان تخيله تثيلياً 
(ععاماء ممعم اج د ) . لآأن الخبال لعيك ما حفظته النفس وبقي فبها بعد 
غاب المحسوسات . فيو إذن شبيه بالذاكرة ؛ إلا أنه ك قلنا ذاكرة بلا عرفان . إن 
هذا التخيل التمثيلي يقتصر كا ترى على استرجاع الصور الحفوظة في النفس . أما التخيل 


)000 غوياو (غماطه» ١‏ الفردات الفلسفية ٠‏ مادة التخيل 5 الخال نسب الاصطلاح غير التخيل 
( ابن سينا ) ٠‏ 
**4 





1 المقرقة واليال 
الدع ععأعاقغكه دمأكة سأي دتد1 » قير كب هذه الصور بعضها إلى بعض وسشتخرج منبا 
نماذج جديدة . انظر إلى المصور » انه برسم بريشته صورة:تخبالية براها في أعماق نفسه» 
فبو لم يسترجم صوره بسيطة عفوظة يي نفسه من قبل » دل ركب بعص ما قِ هده الصور 
السمطة إلى بعض» ؛أقالف منها صورة جديدة . 

إلا أن 5777 ل الفرق دين ن التخءل التمشلل والتيخ :. عل الدع لين مطلقا » » لأن التخيل 
3 ل للا يسترجم الصور النفسسة 1 في بل دلأ 6 قمحو بعص , عتاصرها 2 ويضم المها 
فالذ كريات ليست وا مطايقة للداضي» وإما هي في الغالب مر كنة من الماضي والخاضر 
معمسا » لأن النفس تنشئها إنشاء » والإدراك لبس حادثة بسيطة تحدث في النفس خمالاً 
مطابقاً للشيء المدر كف 6 وإعا هو إنشاء صورهة مراكمة من عناصر ذدفسسة معغيرة 5 فالصورة 
أمست إذن خمالاً ثابتأ» وإِمما هي حقيقة متيدلة » حتى لقد قال (لوروا) : ١‏ الإدراك 
والتذكر كلاهها اختراع ». 

وعتكس ذلك صحبمح أيضاء وهو أن التخيل المبدع لاببدع الصور منالعدم “يل يستمد 
عناصرها من الواقع . فالخبال إذن منسوج من الحقيقة. وقد فرقوا في الابداع بين الصورة 
والمادة 5 ؤقالوا إن التخيل لا باع مادة حك ركم 2 بل يقتصر على جمع بعص الصور إلى 
بعضص 0 فحلل > وبر كب» وتصفر» ويكير 0 فبو عدا إدن صورة حول دك 6 ى إلا أن مادة 
إبداعه مقتيسة كلها من الواقع 5 فالصورة وحدها إدن هى الجديدة» والتخيل هدام ععدى 
أنه مم العناصر بعضها إلى دعص 2 فيؤّاف ملبأ مر كات جد ولاه . فكل إند اع هو قِ 


الحقمقة تر كيب 5 
وإدا قل : إن العقل لايقتصر ف الإبداع على ممع الصور» وانه إعا ممم هده الصور 
إلى المعافي الجر دة “و الأو ال الانفعالمة» والنز عات والأهواء الذاتية “قلنام|ايكننوعالتر كيب» 


ومهها تككن -الة المناصر» فإن الإبداع ينتبي دامًا إلى الصور . قال أنحد العلماء المماصرين 

ما خلاصته : ١‏ المترع شاعر حدسي . قد يقال ان هناك عقولا متطقية » جدلية لا تتقدم 
إلى الأمام إلا بالقماس والبرهان ‏ سيراً على طريقة (فوبان) الذي كان لا جم على حصن 
قري 0 بعد أن يمد للأمر عدته غير أن الواقع على خلاف ذلك » لأن هذه العقول 
حدسية أيضا . فبي لا تقتصر على جمع طرق البحث» وقواعد المنطق» وأحكام المقل » 
وصور القياس بعضما! إلى بعض بل تضيف الها ما تحده في طريقها من الألوان» والأصوات 





التخل و 


والأوزان» والاستعارات الخسمة مة »والأوضاع المشخصة) . ومها يكن الاختراء بعيداً عن 
التصور المسي فإنه لا بد من أن يقلب المثال اللجرد إلى صورة محسوسة تدل عليه » 
وتحسه > وتخرجه من أعماق اللاشعور إلى الحياة الظاهرة الملموسة . ْ 

هل تستطيع النفس أن تبدع الصور ؟ ان أكثر علماء النفس يقولون مع ( لوك ) إن 
النفس عاجزة بنفسها عن إبداع الصور والأفكار البسيطة . فكل صورة إذن نسخة عن 
ثيه حسوس» ولا تصور إلا بالإحساس. ان الأكه لايستطيع أذيتصور الألران» والأمم 
لا يستطيم أن يبدع الألان . فالتخيل لبس ميدعا من حيث هو إغراج من العدم إلى 
الوجود 2 وَإِئمًا هو ميدع من حديث هو تركيب للعمور » ولكن الذهن ؟ قلنا يجمع في هذا 
التركيب بين عناصر مختلفة » فيو محمع الصور الحسية إلى الفكر المجردة » والتزعات 
والأهواء. ولعله لا يعجز عن إبداع بعض الأفكار » أما الصور فلا يتناوها إلا بواسطة 
الاحساس؛ وإذا تمَثْلها أمكنهأن م بعضها ببعض كر ئع دل بهذا المزج علوصور جديدة. 
نعم إن الأكمه لايستطيع تخيل الألوان» ولكن اليصير عا يتخيل ألوان متوسطة 
مر كبة من الألوان البسيطة»فيتصورمة9 اونا بتفسد.) أكثر احمرارا مالمتفسجي الطبيعي. 
قد يقال ان الطبيعة أغنى من الفن . وإرى اختراعات المصورين ليست موى تقليد لما 
في الطبيعة من أشكال وصور مختلفة » وأن في غروب الشمس من ن الألوان مسا لا يستطيع 
أعظم المصورين أن يأتي بثله . هذا صواب > لأن الألوان الطسعمة أكثر تنوعاً من الألوئن 
الفنية . إلا أن أصوات الطميعة أفقر من أصوات الفن » وهي في الغالب على خط وأحمد : 
كحقيف الأغصان» وتغريد الطير» وخرير الماء » وثقبق الضفادع . ان آلات الفن لبست 
هية من همات الطبيعة » وَإِما هي اختراع من اختراعات الإنسان . نعم إن الإنسان لم 
يتصور يوضوح ذغهات العبدان »> داعلفاية الأوتار»ويجاوية المزامير وما فمها من ألحان 
مطربة عحسة 5» إالابعد ظفره هذه ال لات» ولكن العودمثلاً مس يتكامل إلا بعد أن انتقل 
الإنسان به من صوت إلى آخر » و تمل في كل دور من أدوار انتقاله صوتاً أحسن وقم] » 
وأعمق تأثير ا من الأصوات الألوفة» ففي كل درجة مزدرجاتهذا التكامل تقدم فيالتخيل 
وإبداع لصور حديده لا عبد للفن بها من قبل . 

"'- عوامل الاختراع 
ان الاختراع خاضع لعوامل سموية » وعوامل احِمّاعية » وعوامل نفسية » وللبحث 


الآن في كل قسم من هذه العوامل على حدته : 





هق عوامل الاختراع 


| : العوامل الحيوية‎ -١ 

ان الاختراع خاضع كفيره من أفاعيل النفس لعوامل حيوية . إلا أن هذه الموامل 
الجبو ية لا تزال غامضة . قبينا أنت تحد بعض الخترعين والفنانين ضعفاء الأجسام مصابين 
بالعاهات الحسدية » تحصد يعضوم الآخر معتدل الجسم » متناسب المئية . فالابداع عند 
رة توازن عضوى 





يعضوم اده تأثيرات عضوية شادة » أماعند الآخرين فبو 0 
تام » وتناسب خلقي محم . 

ولكن عاء النفس لم يقتئموا يغموض هذه الشروط العضوية » فرأوا أت يورضحوها 
بقرلهم أن للوراثة والجنس والعرق تأثيرً في العبقرية » واستدلوا على ذلك بوجود اسر من 
الفنانيت والعاماء تنتقل مواهببم العقلية والفنمة من الأحجداه إلى الأحفاد. إلا أنه منالصعب 
علينا أن نفرق فى هذه الأمثلة بين تأثيرات الحرط الاجتماعى والتربية »و بينتأثيرات الوراثة 
والمزاج والأعراق البشرية » قال (هوفدينغ) : « ان الامتعدادات التي تنتقل بالوراثة هي 
الاستعدادات الأولية السيطة » (علم النفس ص - 4)444 كبعض الاستعدادات الحسية؛ 
وبعض صور الانفعال » لأن هذه الاستعدادات ملازمة لشرائط عضوية معيئة. وهذا يدل 
على أنبعض شر انط العبقريةوراثي»أما العيقريةنفسها فتحتاج إلى تذشئة وتثقيفو كسب''!. 

ان أكثر الذين تكلموا على العبقرية لم يتقيدوا بشرائط العم في مباحثهم » فقد فحصوا 
عن تشر يح أجساد العبقريين وتركببها . وبيئوا علاقة العبقرية بالأمراض العصبية» ولككن 
مباحشهم ل ترصلهم فيالغالب إلى نتائجصحيحة. وغاية ما عكن استنتاحه منهذه المماحث 
أن الاختراع ملازم لازدياد الفاعلية الغذائية في المراكز الحسية المحركة » وإنه كما قالوا 
ناشيء عن فاعلية المراكز المستقلة التي تريط خلايا المجموع العصي يعضها ببعض > حيث 
يصرف الدماغ عند ذلك طاقة لا تمد لها عمل فيالحوادث الناشئة عن الأؤثرات الخارجية. 
ان هذه الفاعلية الشديدة تأثيراً في الجسد > وقد يتولد منبا حركات بين(ريبو) أنها ذات 
علاقة بالتخيل . 


)١(‏ ان في أسرة باخ طعو8 مثلا بره موسسقا نبغ منهم و١‏ وف المصورين اسر كثيرة متها اسرة 
بلليني ( تصنااء8 ) راسرة ( كاراش عطعهءعة6 ). رفي العاماء ايض سر (برنوللى) و (هرشل) و(جرسيو) 
و( داررين ) رغيرها. 





التخمل لف 
تأثير الوراثة في التخيل بظبور بعض الامتعدادات قبل أوانها . 


وقد أثبت العاماء أيضف] أن العبقرية مشاببة لبعض الأمراض النفسية الدورية 
( عنصسسرطماءر0 ) . وقال زفره 1666 .0 ): «إن أفعال الخبال تستازم شرطا أوليا؛ 
وهو قابلية التأثر العصي الخاصة القريبة من المرض . ان هذه القابلية المصبية هي في 
الحقيقة علة كل الآلام التي يشعر بها أصحاب التخيل الشديد» . وقال ( تين ): « ان كبار 
مصورينا وادياثنا ثم أصحاب رؤّى متعبون ومعتوهون» حقى لقد قال (مورو_دورتور) 
أيضا: دان العبقرية مرض عصبي» . وفالحق أن بعض الأمراض النفسية الدورية يكون 
مصحوبا بالاعتهاد على النفس» وزيادة التبسجو الانفعال4و كثرة الصور النفسية. إلا أن هذه 
الأحوال العصبية تختلف عن أحوال العيقرية الحقيقية » لأن العبقرية لا تورجد إلا حمث 
توجد الروح الانتقادية والارادة والانتخاب الخر. نعم أن العرقرية تشبه المرض من حيث 
كثرة الصور النفسية التي تفيض فيبا على العقل » و لكن العبقري لا يكون عبقرياً حقيقياً 
إلا إذا استطاع أن يسير هذه الصور بإرادته ويسيطر علها بفكره وينظمها وينتخب منها 
ما يحب» مخلاف المريض الذي ينقاد لحافتستولي عليه وتساورءولا تترك له مجالاً للانتخاب. 


4# سملم العوامل الاجتاعية : 


ان للبيئة الاجتاعية تأثيراً عظمماً في صور الاختراع » لأن المسائل التي بريد امخترع 
معالجتها لا تتولد إلا في وسط اجتماعي بلغ درجة معينة من التطور الاقتصادي والفني 
والعامي والفلسفي »وسواءأ كا نالاختراعاختراع1 لةممكانسكية أوصورةفنية جديدة “أونظرية 
فلسفية فإن الحترعلايبلغ غايته إلاإذا أحاط عافي زمانهمنشرائط الصناعة أوصور الف نأو 
مذاهب الفلسفة . وهذاينطبق أيض) على العمحق لقدقال (جاكببكارد ‏ ه81 تعدوءدل ): 
5-لايمكن حصول كشف علمي أو اختراع جديد إلا إذا كانت حالة العم تسمح به 
؟ - إذا سمحت حالة العم بذلك تولد الاختراع ونما بالضرورة . و كثيراً ما يتوصل العاماء 
إلى اختراعات واحدة في زمان واحد »» مثال ذلك: إن ( لسبنيز ) و ( تبوتون ) اخترعا 
حساب اللانهايات في زمان واعد من غير أن يكون لأحدهما صلة بالآخر. والسبب في 
ذلك أن المسائل العامة تبلغ من النمو درجةتتببأ معها أسباب الاختراع» وقد تؤدي هذه 
الأسباب إلى تحقيق الاختراع في زمان دون زمان > وفي بك دون آخر . 





يرث عوامل الاختراع 


ثم أن للريئة الاجتماعيةتأثيراً في عقل المخترع نفسهء ان الاستعدادات النفسية الأولية 
غامضة جداً » إلا أنها تتكيف حسب الشرائط الاجتماعية » فإذا ورث الطفل من أبويه 
مياً إلى المع والادخار تكيف هذا الممل ؟ا قال (هوفديئغ) محسب البيئةٍ » فقد يصبح 
الطفل تخيلا “وقديصيم عام بالنيات والحيوان مع أنواع النيات والصدف ٠.‏ وإذا ورث 
من أبويه تلا شديداً حيأء هذا الاستداد لاشعر أو للتجارة والأعمال المالية » وتختاف 
صورة عبقريته باختلاف شروط بمئته ٠‏ 

ولا تكتفي المئة الاجتماعية حمل العلماء على الاختراع » بلتبيء لهم الحلول التي هب 

أن يشعوهاء والأغاط التي يحب أن ينسجوا على منواها ٠‏ فبي إذن تنظم الخيال.. قال 
(لاحومب) ما خلامته : : 

دان الاختراع تنظم اجتماعي لاتخيل التلقائي . وغرض هذا التنظم يلخص يأمرين 
أوخما أنه يقبد العقل.هدف اجتياعي © فيفكر العالم في نفع الجماعة» ويفكر الفنان في إثارة 
عواطفبا وإرضائا ٠‏ وثانمب| نقد التراكيب الجديدة التي ولدها التفكير التلقائي » وحذف 
ها لا يتفق منها مع الأهداف الاجتراعية » . 

هل الاختراع ظاهرة اجتماعية بإلذات ؟ زعم (تين) : أن كل أثر فني إنما ينتج عن 
تأثير العرق والبيئة والزمان. ولمس غرضنا الآن 0 هذه النظريةأو انتقادها. فلئقتصر 
إذن علىإظبار تأثير البيئة الاجتماعية فيالاختراع. قال (تين) :دان إنتاجات الفكر ال.شري 
كإنتاحات الطبيعة الحية » لا توضح إلا بتأثير البيئة ؛ انك لا تفهم أثراً فنا أو فنائا » أو 
جملة من الفنانين » إلا إذا تصورت منازع الفكر العامة » واتجاهات الأخلاق والعادات 
فيزمانهم»» وممن أخنلى بنظرية (تين) هذه(دور 5 بام )و أمحابه ذ زعموا أن الدين و الأخلاق 
والعلم والفن 7 ثار اجتماعية بالذات » وان كل تبدل في هذه الأوضاع انما ينشأ عن تأثير 
التيدلات 0 4؛وقد أوضح (دور؟ بام) بهذه الطريقة الاجتماعية تولد مقولات 
العقل » وبين أن معاني الزمان والمكان والعلة والمعلول معان اجتاعدة بالذات» وان الئل 
العلما الأخلاقية تتولد من الوقائع الاجتماعية . والدليل على ذلك أن ااثل العليا الأخلاقية 
الجديدة قد تولدتن في صدر المسيحية والإسلام» وعصر النبضة » والثورة الفرقسة “والذورة 
الصناعية وغيرها من ثورات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وما ينطيق على تولد 
المثل العليا الأخلاقية ينطق أيض ا على تود الاشتراعات . إن العوامل التى تبعث على 
تولدها عوامل اجتماعية : 





لكف 


مناقشة  .‏ قمل في الرد على هذه 
النظرية الاجتماعمة إن الاختراع الجديد 
ثورة على الأوضاع القديمة » وان الهيئة 
الاجتماعمةتقف إزاءه موقفاً سلسسا. إن 
الجماعات الحديثة كالماعات الايتدائية 
محافظة جداً » وهي تكرء كل تحديد 
وتمديل. وكثيرآها يودي الاختراع إلى 
تمديل يعض العادات © أوتغبير بعض 
الأوضاع» فيصعب على امعاصرين قبوله 
لعدم مطابقته انازعهم ومصالحهم “وهذا 
النزاع بين الجديد والقدم قد يؤدي إلى 
اضطباد الخترعينو إخ راجهممن الجنمم . 





فالحيئة الاجتماعية لا تبيء إذن أسباب 505 
الاختراع مبلل تقاومهاومنع حدوثبها الفئان الأول 
وتحول دون بلوغبا غايتها ٠‏ ( حديقة الموزيوم - باريس) 


نقول في نقد هذا الرد : ان الخترعين يقتسون علوم زمائهم > ويقلدون طرائق الفن 
والصناعة التي انتقلت الهم بوساطة الهيئة الاحتماعيةء وسنبين بعد قليل كيف تبقى آثار 
الهيئة الاحتماعية في المر كبات التي يحللها الفكر» و كيف تحتفظ العقول بها في الاختراعات 
الجديدة ٠‏ حت لقد قال (ريبو) : ١‏ مها يكن الإبداع فردياً فإنه لابد من أن تنطبع 


فبه آثار المجتمع» . فالهمئة الاجتماعيةتوؤ ثر إذن في الابداء »وتكيف صورتهالشخص ةالظاهرة٠‏ 


نعم ان الفيئة الاجتماعية قد تؤخر انتشار الاختراء وتعارضه . إلا أن هناك نرعين 
للجماعات : الماعات الأولية السيطة» والماعات الراقية المركبة الممنية على تقسمالعمل. 
فالحماة في المماعات الاولى تكون في الغالب على تمط واحد » وتككون صفات الأفراد 
فيبا مطابقة لا يقتضيه الحتمع من الصفات العامة المشتركة » فإذا خرج أحد الأفراد 
على العادات الألرفة عد عمل هذا بدعة جديدة مخالفة لروح اماعة “فبتألب الجبععليه 
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ويناهضونه ٠‏ أما قى الجماعات اأركبة البتمة على تقسم العمل فإن الحياة كثيرة الصور » 
مختلفة الأوضاع » فيها تزوع إلى الماضي > وتطلع إلى المستقيل. وفيهايجار متعددةالجبات» 
فإذا خالقالفرد يفعله بحرىمن هذهاجاري؛ أو كان الاشتراعالجديد مخالة) لإإحسدى الصور 
أو الأوضاع القديمة المألوفة » وجد في الأوضاع الاخرى جالاً للانتشار ٠‏ 

ان عمل ( سقراط ) كان مخالفاً لنزعات المحافظين في زمانه » إلا أنه كان كا قال 
( دورككباع ) : مطابقاً لروح المستقبل > فليست افيئة الاجتياعية بي ذا الممنى خالفة 
للإبداع » وإنما هي حليفة له تعين عند الاقتضاءعلىتوليده» أو تسبم على قل في تلمته. 


م ب العوامل النفسية : 

١‏ - العوامل الانفعالية . - ان للحياة الانفعالية تأثيراً قويا فيالابداع» لأن الانسان 
لايثور على العادات القديمة » ولا يتحرر من الصور والمركبات البااية » إلا إذا تألم منها ' 
ورغب في الابتعاد عنبا . فلولا رغية الانسان في البقاء » وحاحته إلى لغذاء والمسكن ء 
ورغيته ف الدفاع عن نفسه 6 1 اخترع الأدرات وال لات والأساحة 2 ولولا حاحئه إلى 
توسمع نطاى حياته لما اخترعالمعدات الحربية والآلات الصناعية والوسائل التحارية. 
ات كل حاجة أو نزعة أو رغبة باعثة على الابداع » وقد قيل ؛ الحاجة أم الاختراع 
جمسع صور الاختراع وصعدودة بمتادر اتفعالءة » بإاان بع الاستعدادات الاتفعالية 
تؤثر في الاختراع . 

ولاوضح الآن قانون ( ريبو ) : 


- ارت مم صور الاضة راع مصحوية يعناصر اتفعالية‎ - ١ 





أول هذه العناصر الانفعا لية الشعور بالحاجة » وعدم الرضا بالواقع » والتألم من 
الامتلاء, ٠.‏ إن اخترع يعاني ها تعاتيه الحامل م ن ١‏ 1لا ا وقد قدل: ان الماحة ِ 
الابداع قٍِ نظام الحماة ة العقلية كالماحة إلى الولادة قِ ا 8 مأة المضوية٠‏ تظبر ست 
الحاحة ] ولا فيألعاب الأطفال»م في الأساطير “ثم تظبر أخيرآني صور الفن» وهي 0 
على ميل الانسان إلى إبدال عام الحقيقة بعالم الخيال ل لأنيلبوبه ويصوغ رؤاه ويشمدمع قمه : 





التخمل 4 


بأحلامه ٠.‏ فكأن هذا المل إلى تبديل الحقيقه غريزةأولية . ٠‏ نعم أن عبقرية إلا ختراع 
مستندة إلى الثقافة١٠'‏ > ولكن ظرورها التلقائي » وانبثاقها الطسمي بدلان على أن هناك 
عريزه سحقيقية . 

قلنا أن الخترع يعاني ما تعانيه الحامل من آلام الولادة . إلا أنه عندما يبلغ غايته 
ويوفق لتحقيق ما يفكر فبه يشعر بلذة عظيمة لا تعادها لذهَ » فالأسوال الانفعالمة إذن 
مادة الاختراع الفني والأدبي » حق إرن معظم الشعراء عزجون العراطف بالأهواء 

والأحلام كم دهم المصورون الأشكال ! لى الاثوان» وسواء أكات الاختراع أديياً أم عاساً 

أم فلسفيا فإنك تحده مصحويا في جميم حالاته ومراحله بالشوق أو الجاسة » - و 
1 و الغم » والضُرم أو القلق . مثال ذلك : أن ( برتارد باليسي ) كان ينتقل من الأمل إلى 
البأس عند يحثه فى صناعة الزف والمناء » و ( أرخخيدس ) خرج من الخام عاريا لشدة 
فرحه »ا أن ( دافي ) رقص في مخبره عندما كشف البوتاسيوم . 

قال زروجه - دوليل) يصف حالته النفسية عندما نظم نشيد (المرسملياز): « كانت 
الكليات تأتيني مع النغمات »> والنغيات مع الكلرات »> وكان تبسحي الغا منمهاءر وشعري 
مزبئراً» وكانت المى الشديدة ترجفني» والعرق الشديد يتساقط هى جسدي كله »فير طب 
نفسي »أن 'سدموع كانت تقطع صوق ارين 

وقال ( الفرد ‏ دو موسه ) بصف حاله خلال الإبداع : 

وان الاختراع ليقلقني ويرجفني » ومع أن إنحازه يكون بطيئا جد بالنسبة إلى 
رغبق »> فإنه بورثني دقات قلب مختلفة . فلا أنتج الفكرة الجديدة المسكرة إلاوأنا أبي» 
مانما نفسي من الصراخ » فإذا كان صباح اليوم التالي خجلت منها واستقبحتها . وإذا 
بدلتها كان الأمر أسوأ » لأنا تفارقني . فأنساها وأنتظر غيرها . ولكن الفكرة الثافية 
تأتيني ختاطة وعظيمة إلى درحة لا يستطيع وجودي الضعيف أن يتحملبا فبي تضيق 
علي المتاق» وتعذدني عق تصمح دات نسمة ة قَأبلهَ للتحقيقى دحق بعود |! لي الالم الثاىن بي ألم 
التوليد » الذي هو ألم جسني حقيقي لا استطيع تعريفه » 


8 4١ جميل صلييا  العيقرية والثقافة  مجلة النقافة » سنة لقره حرء (ه)اص-؟‎ )١( 
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ب - أن جميع الاستعدادات الانفعالية تؤثر في الاختراع : 
نين ريو أن الاقالايضم إل الاختراع ليذين يلزن ليحر كه ويبعث على 
٠‏ . فالأحوال الانفعاللة المنافية توقظ الال كالاحوال الانفعالية الملائمة » لقد ولد 

1 كثيراً من الخرافات » وولد الغضب آثار الحسد وطرق الاتتقام »؛ وأبدعت 
السويداء الأدب الرومانتيي » كا أن ليالي ( موسه ) قد تولدت من اليأس . 3 تبالغ إذا 
قلنا مع (ريبو) : « أن العامل الاتفعالي هو الخيرة التي لامكن أن يتم الابداع إلا بباء . 

؟ ‏ العوامل العقلية - إن الاختراع قوة تنظم وتر كيب تقتضي كثيراً من العوامل 
الذهدية » كالادرالك» والذاكرة» وتداعي الافكار »والتحليل»والتجريد؟و الانتباء»و الم 
والاستدلال» والإرادة . إننا لا نستطبع الآن أن نبحث في هذه العوامل كلبا » فلنقتصر 
إذن على ببان علاقة الاختراع بالذاهكرة» وتداعي الأفكار » والجهد الإرادي والتأمل , 

- الذاكرة وتداعي الأفكار . - ان للذاكرة تأثيراً في الاختراع » إلا أنها ليست 
قوة مستقلتع نالتصور والهكوالاستدلال: نعم انالخترعيستمدمن ذا كرته كثير أ منالموادالتي 
يريد تنظيم,ا » رلكن قوة التنظم لا تقتصر على استر جاع المماني والصور المحفوظة في 
النفس » بل تقوم على سبككها وتنضيدهاء ان قوة الاختراع لا تتعلق بتغيرات الذاكرة في 
الزيادة والتقصان/لام | تابعة فيالحقيقة لعمق الحماة النفسبة» لالسعتها ويكفي ف الاخدرا عَ 
أن تكوت الذاكرة معتدلة » غير محدودة الاختصاص » حسئة القبول » غير مقيدة 
بالعادات الراسخة» ومع أنالذا كرة ضرورية للاختراع فإن الاشتراع لايزداد لحارلا 
تتاقص بتناقصبا . 

أما رايطة التداعي فقد ذهب بعض علماء النفس > كما رأيت 4 إلى أنها ظاهرة عامة 
تشمل جمسع أفعال النفس . حتى لقد بين ( ريبو ) أن قوة التفكير بالماثلة هي المنصر 
الاساسي في الاختراع » وأن هذه القوة تنحل إلى التداعي بالمشاببة . فالطفل لادان 
الاول بربط الاشماء بعواطفه » ويؤلف منبا الالعاب والاساطير. ثم يعلق الاشياء بعضها 
ببعض »4 ويستخرج من ذلك كثيراً من المحازات والرموز ٠‏ وهذا كله من قرة التداعي 
حتى لقد قال ( رابيه ) : ان التخيل هو تداعي الأفكار 1 قاذوني الاقتران والمشايبة 
عثلان دوراً عظيما في التخيل المبدع إلا أن عمل المشاببة أقوى من عمل الاقتران . قال 
(رايبه ) : ان القدرة على إدراك المشاببات هي العنصر الاساسي في العيقرية العامة . 
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وقد أوضع ذلك بأعثلة مقتبسة من كتاب ( بين ونو8 : الحواس والعقل . منبا أن 
اختراع (واط) ل يكن إلا مْر: التشأبه بين قوة البخار وقوة الجركات الطسمة » حكقوة 
الحروان » وقوة الريح » وقوة التيار الماثي ٠‏ وإن كشف رهاري لور ادس ةيا 
تولد من تشبيه الأوردة الدهوية بااضخات الجبزة بالسدّادات.وإن كدوف (زلافوازيه) إما 
تولدت من تشبيه التنفس بالاحتراق » وإن اختراع (فراتكلان) بنى على المثاببةبين الرعد 
والبرق والكبرباء . ْ 

المناقشة . - لا شك أن الماثلة والقدرة على إدراك المشاببات تلمبان دوراً عظيما فى 
الاختراع . إذ جميع عاساء النفسمتفقون في ذلك . إلا أن هناك مسألة خلافية قي 
إرساع الاستدلال بالمائلة إلى 1 لية تداعي الأفكار. إن تداعي الأفكارظاهرة ١‏ لبة تختلف 
عن سملية التخيل !ابد » لآن التخبيل لا يقتصر على ربط الأفكار بعضما ببعض »© 
بل حال المر كبات القديئة ومع عناصرها على هيئة جديد: » وقد “درك فلاسفة التداعي 
ذلك » إلا أنهم زعموا أن التداعي بالمشاببة يقتفي هذا الاعليل » فقال (ريبو) : انف 
التداعي بالمشاببه يقتهي عملا مولفاً من امع والتفريق» وقال (راسه:: من شرط التداعي 
المشابية فصل عناصر التجربة بعضها عن بعض »2 مع تخليلبا وتجريدها , وه_ذا كله يدل 
على أن التخيل المبدع لا يكتفي جمع الأفكار بعضها إلى بعش ؛ بلى يقتضي أيضا فصلها 
وتحلملبا حبد وفاعلية عقلية » فإذا تذكرن ما قلناه في تعريف قداعي الأفكار عابنا أنه 
ظاهرة ؟لبة عنوية بسيظة © وآدز كا انتنه .عامل من عامل الاختراء لاغين .:.وأنه 
لا كفي وحده لإيضاح التخيل المبدع إيضاحاً عاميا تامأ . 

ب - الجهد الفكري . -- ان الجبد الفكري أم عوامل الاختراء . نعم ارن هناك 
عوامل تلقائية » كاللااشعور والحدس والإنهام » إلا أن هذه المواسل كا سترى لا تكفي 
وحمدها لإيضاح الاختراع . ولككن ما هي حقيقة هذا الجبد الفكري ؟ 

١‏ من الخمال إلى الصورة  .‏ ان هذا الجبد الفكري يقل العقل من الخيال الجمل 
إلى الصورة الحسية . وقد بين (هنري برغسوت) ذلك بقوله : ان المنترع ينصور قبل أكر 
فى ء ممت كنود بسي )» أر تخبالاً عإماعية» نعلي هذا فقينا إل سكل سس وصور 
متشخصة. فبو يدرك النباية قبل المداية . ثم يعود إلى ).دأ فيفكر في الواسطة الني يمكئنه 


الانتقال بما شيئأ فشيئا إلى الغاية » وعند ذلك تصمح الغاية ارده صورة متشخدة . 
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فالاختراع نكون أولاً بتصور الخال المحمل » ثم يكون ثانماً بقلب هذا الخيال إلى صورة. 
قال (هئري برغسون) : ان الخترع الذين سغي 0 آله جديدة يتصور العمل الذي بريد 
تحقيقه. وصورة هذا العمل.امجردة تحضرإإن فكره بالتدريج ‏ وبقوة التككرار والتجرية 
صورة مشخصة للحركات الجزئة التي تحقق الخركة الكلية 6 ثم تحضر إلى ذهنه أيضا 
صورة القطع الي تولد باتضمامبا بعضما إلى بعض تلك الحركات الجزئية ٠‏ ففي تلك الالحظة 
الدقيقة » يتجسد الاختراع » ويصمح التصور الخمالىي صورة مشخصة . فالكاتب الذي 
يصنف قصة © ومؤلف الروايات الذي يبدع أشخاص) ومواقف» والموسيقار الذي يؤلف 
لحنا ‏ والشاعر الذي ينظم قصيدة » كلهم يتصورون في أول الآمر مثالاً عام] يسيط] 
وبحرداً . فالموسقار والشاعر يتصوران تأثيراً يقليانه إلى واقم » أو عورا عاماً وبيئة 
اجتماعمة أو أمرآين الأمور الجردةيعبران عنه بتصور أشخاصوموجودات» يدأ كل منها 
عله تموراشان الكلي امجمل» ثم يقلبهذا الأيال » في النباية إلى صورة محيطة بالأجزاء 
ومختلفة عنها . 

المناقشة . - ان هذ هالنظرية علىصدقها لا تخلو من بعض الشبه التى يحب إزالتها . 

ان جبد الاختراع لا ينتقل دائما من الجرد إلى المشخص © ولا من تصور الكل 
إلى تصور الأجزاء . وهذا ظاهر في الاختراع العلمي» لآن العالم يجمع ملاحظاته المشخصة 
ويستنمط متها قانونا عاماً بجرداً . نعم إن تصور القاذون العامي مسبوق بالفرضية» وهي 
بالنسبة إلى القاثون خيال مردء إلا أرنى « هنري برغسون » ل يبين لنا كيف يتولد هذا 
الخمال المحرد من ملاحظة الظواهر المشخصة . ان العاماء م متدوا إلى نظرية الذرة إلا ' 
بعد أن تخملوا تأثير الأجزاء الفردة بعضها في بعض تخبلا بصرياً محسوساً ٠‏ وما يصدق على 
الاختراع العامي يصدق كذلك على الاختراع الفني » حتى لقد اعترف ( هنري برغسون ) 
نفسه بأن الاختراع الذني كثيراً أمايم بالانتتقال من الأجزاء إلى الكل لا 000 9 
الأجزاء » فمنتقل انان ” من بعض التأثيرات أو المشاعر الحزنة إلى تصور شمال كلي 
مثال ذلك أن قصيدة « المقبرة البحرية » تولدت في مخيلة ( بول - فاليري ) 6 0 
من 00 1 

فمن الضروري! ذن أن نمين كيف يتولد الخمال ا جرد ف الذهن» لا أن نقتصر كا 

ل هنرى يرغسون - على ببان الانتقال من الخبال المتحرك إلى الصورة الثابتة . قال 
«بورلو اميق » . د اصدق ما قبل ف وصف الاختراع أنه بنشيء الخال إنشاء » 
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فالجبد الفكري في الإبداع لايكمن في الانتقال من الخيال إلى الصورة فحسب» بل يكمن 
كذلك في تصور هذا الخبال وإنشائه 

؟ ‏ إنشاء الخيال . التحليل والتركيب  .‏ كيف يم إنشاء الخيال ؟ ليست الصور 
والأفكار متفصلة بعضها عن بعض » وإءا هي مندبجة في جموعات نفسة حكثيرة . إذا 
أراد الخترع أن يؤلف تركيياً جديداً وجب عليه أولاً أن يحلل هذه الجبوعات النفسبة 
إلى عناصرها . لذلك قال (ريبو) : إن التخيلالمبدعيقتضي عمليتين أساسيتين» إحداهها 
سلبية احضارية وهي التحليل © والاخرى إتحابية إنشائية » وهي التركيب . 

التركيب  .‏ امثال مدأ الرحدة . 

ان تصور اثال بتولد من ادراك المشاءبات » وهذا الإدراك يستند إلى التحليل . 
أن الفكر لا يحلل المركبات القديعة تحليلآً حقيقيا » إلا في ضوء المثال الذي يتصوره . 
قال (ريبو) : «دكل إبداع تنظم يحتاج إلى مبدأ موحد » . ان هذا المبدأ هو مركز 
الجاذبية ونقطة الاستناد في كل تخيل مبدع . وقد سماه (ريبو) مثالاً (له104 ) لآنه الغاية 
الي بريد المخترع تحقيقها » والحدف الذى بريد يلوغه . والخنرعون انما يعتازون بقدرتهم 
على ادراك النسب والعلاقات . وما إدراك النسب والعلاقات إلا ظاهرة من ظواهر هذه 
القوة الموحدة الق تبلغ في عقول امخترعين أعلى الدرجات . اذن الاختراع قوة تركب 
والإاضلد» وهو هرق على ادراك النسب والعلاقات» ولولا هذا الإدراك لما حصل الثر كيب. 


التحليل  .‏ العناصر مادة الاختراع 
لا نمتطيع تر كيب اخترعات الجديدة إلا إذا حللنا المركبات القدمة . لأن العناصر 
لست منفصله يعضها عن يعض ف الطبيعة . قال (لرررا) : « كل تركب -جديد يتولد من 
تحليل نقدي سابق . إن دور الخدم تقدم عليه ومبمله 1" . والناس لا برتاحون هذا 
1 » لا. نهم ألفوا الصور القدعة . قال (لوروا) : ١‏ يتراءى للمعاصرينان اخترع مصاب 
بالمس د رماخترع » وعلى نسية ما يحتاجالى تصورات لاوجود لها في الأفكار 
المنتشرة في زمانه . وما يلفت النظر أن مخترعي نظريات ما بعد الطببعة يحشرون مع 
الحانين»وان الخترعين الاجتماعبين والأخلاقيين بعدون نورين »؛ وفوضوبيين» وأن مخترعي 
الفن محس.ون غير متزنين. دقان العاماء أنفسهم لا يتفهم كلاموم أحد عند إتبانهم بالأفكار 
(206 1 .الل .. 5م31 عل 86 رقأ مما ص11 عل عدوتهوه1 د[ عدة “زدظ8 عيآ (1) 





3 التخيل 
الجديدة. فيتهمون بمخالفة نظرياتهم لالحس السلم وعدم ممقوليتباء' ".ان الخترع لاخالف 
الرأي العام هدم المركيات القدئة فحسب» بل يخالفه أيضا بالصورة الجديدة التي بر كبها. 
وفي تاريخ العلوم أمثلة كثيرة تدل على القاومة التي لقمها اللمترعون في زمانهم . مثال ذلك 
ان قول الفيثاغورين بالعدد الآأصم عد شناءة منطقية» وقول (نيوتن) بالجاذبية العامة 
عد غير معقول لاقتضائه التأثير من بعد» وقول (غاليل) بدوران الأرضعد خالفا لبادى, 
الكنيسة » حى ان ( تايليو ن بونابارت ) قال عن ( لامارك ) -. نا اطلع على نظرياته أنه 
مشعوذ . وقد يبنا أدضناً كيف اعترض العاماء على نظرية اللاشعور» وما أكثر العاماء الذين 
صمب عليهم قبول نظرية النسبية التي جاء بها (أينشتاين) ! 

ان هذه الأمثة تمين لنا أيضاأن نظرية التداعي عاجزةعن إيضاحالاختراع. فالاختراع 
ليس قاشثا عن التحام روايط التداعي ؛وإنما هو قائم على قطعهذهالروابط والتحرر منها. 
لأنه يبدل الأوضاع القدييمة» ويزعزع أركانها» ويفقد النفوس ما اعتادته منالراحة الآلية. 

ان جمل الأفكار القديمة قبل الى البقاء في النفس كا هي وفة] لقانون المع. وهذا القانون 
يضع ف طريق الاختراع عقبات كثيرة تمنع التحليل من بلوغ نهايته . لذلك كثيراً ما تحد 
في المركبات الجديدةصوراً من آثر المر كبا ت القدعة .ان مورعرباتالقطارظل مساويا كور 
عربات (الدبلحانس) هدة طويلة من الزمان » ومقادم السيارة ظل مشابباً أقدم العرية. 
ان (ديكارت) أراد أن هدم مبادىء المدرسيين (السكولاستيك) » ولكنه لم يستطع أن 
يتجردمتها تماما. و كثيراً ما تحد في الفن الحديث آثاراً من التقنبات الفئية القدعة» فالفئان 
بوفق بين القدم والحديث » وينتبي به ذلك في بعض الأحيان إلى إيحاد صور فنية جميلة . 


4 الحدس والتأمل 


قد بتبحس الاختراع دفعة » ويشرق إشراقاً » ويتكشف انكشافاً » وقد 
يكون انبجاسه تدريحيا » يحيث يبذل الخترع جبداً فكريا عظيما لا يشرق النور عليه 
خلاله إلا بعد العناء الطويل . ولنبحث الآن في عوامل الاختراع التلقائية » أي في الخدس 
واللاشءور » ولنبين نسبتها إلى التأمل العقلى والجهد الفعكري . 
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كثيراً ما هتدي الخترع إلى غايته دفمة واحدة كأن رحيا مفاجئا قد أشرق عليه » 
وقد ممى الشعراء'هذا الوحي إلماما» وسماه الصوفية كشفا وإشراقا » ونن نسسه الآن 
حدما . قال (لوروا) : دات الخترع شاعر حدمي » » وقد بين ( كلود برارد) لأثير 
هذا الشعور الخاص » وهذا الحدس المكشقي »2 في الإبداء المني » وأوضح ( هري 
بوانكاره ) ذلك أيضا بلاحظات هامة . والشعراء متفقون في نسبة مخترعاتهم إلى قوة 
خارجية » مستقلة عنهم » فيكلدونك عن شياطينهم » أو رباتهم » كا يكلمك الوسطاء عن 
أرواح العظماء التي يتصلون بها » أو كا يكلمك بعض المرضى عن سكان إحدى السبارات , 
ولنذ كر الآن بعض الأمثلة الدالة على ذلك : 

قال (دوبوا - رعون) بصف ساله""' : 

« لقد لقيت في سياتي بعض ااصادفات الميلة . وكثيراً ما'لاحظت أنها كانت تشسرق 
على عفرا » وفىي وقت كنت لا أتوقع ورودها فيه 1 

وقال (يعقوب - يوهم)'" : 

د اني لأعلن أمام الل أني أجبل أنا نفمي كيف يم لي هذا الأمر » دون اشتراك 
إرادقي . لا أعلم ماذا يحبهى أن أكتب * وإذا كتبت »كان الروح هو الذي يلبمني » 
ويبلغني درجة سامية من العرفة . ولا أدري > في القااب» هلل كنت أقطنزالعالم الحاضر 
بالروح » أم كنت أنا نفسي قد حظيت بعل يقيني ثابت » . 

وقال (هتري بوانكاره) : 

«وغادرت في ذلك الوقت مدينة ( كان ) الى كنت ساكنا فمها للاشتراك في سماحة 
جدولوجية كانت مدرسة المعادن قد نظمتها » فأنستني تقلبات الساحة أعمالي الحساببة . 
ولا وصلنا إلى ( كوتانس ) ركبنا في حافلة للقيام بنزهة » فا أن وضمت رجلى على السم 
حدق خطرت بيالي فحكرة > ليس في أفكاري السابقة ما يدعو اليباء وهي ان التبدلات 
التي استعملتها لتمريف التوايع (الفوشيه) كانت مطابقة لتبدلات الحندسة اللاإقليدسية . 
ا أتحقق هذا الأمر في ذلك الوقت» ولو قصدت تحقيقه لما وجدت له جالآ» لأنني ا أجلشس 
في الحافة إلا لأعاود الحديث المبدوء به» ولككتني كنت قد حصلت إذ ذاك على عل يقيو 
تام . فاما عدن إلى ( كان ) اختبرت النتيجة وأنا مستريح الفكر لإرضاء وجداني » . 


.44 .2 عه أاقةه دملامستعقدا رأمطتل8 (1) 
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ان تاريخ الفنون والآداب مقعم يكثير من هذه الأمثلة » فقد أبدع (موزار) مزماره 
الساحر وهو يلعب البلباردو . قال ( زيمي دوغورمات ) : ٠‏ ارى أفكاري لتستولى على 
شعوري كسرعة البرق أو مرور الطير  »‏ وقال (غوته ) في كتاب آلام فرتر : 
و صتفت هذا الكتاب وأن غير شاعر به 2 كن يشي في النوم » فاما راجعته تعجبت 
منه كثيراً ع . 

يستنتج من ذلك أن المماني والصور تشرق على العالم والشاعر اشراقاً يخرجان بها عن 
حد الاختار» كأن كل منها آلة تترجم عن وحي يوحى.فما هو سيب هذا الالحام 
المفاجي.. و كيف يمكن تعليله ؟ 

حاول بعض علساء النفس تفسير هم ذا الفيض النفسي بالفاعلية اللاشمورية » فقال 
(هوقدينغ) : « ان القسم الأعظم من عناصر تيان يتجمع تحت عتية اللاشهور» فترتسم 
خطوط الصورة في العقل الباطن قبل أن تنبثق وتظبر » فبي إذن نتيجة شعورية لعمل 
لا شعوري © . 

المناقشة - ان !الاحظت السابقة صحيحة اج » لأن الإبداع كثيراً ما يكون متولداً 
هن الحدس» لا من النظر والتأمل » إلا أن هناك مسألتين يحب ايضاحبما : 

) لقد بالغ الكتاب في وصف أسرار الاختراع » حق زعم بعضبم أن ( نيوتون‎ - ١ 
كشف عن قانون الجاذبية العامة بملاحظة التفاحة الساقطة » ملاحظة عفوية » والحق عن‎ 
ذلك بميد» لأن الكشف يكون على الأكثر مرة التأمل المنظم٠ والتفكير الطويل» فقد‎ 
قال (نيوتون) عن نفسه: «افي أضم موضوع يحثي أمام عبني دائًا » وانتظر حتى يشرق‎ 
: » الذور الأول على شيئا فشيثا ؛ ويتقلب الى نور ساطع‎ 

أضف الى ذلك ان الإشراق المفاجىء كثيرا ما يكون مسبوقاً يعمل تأملى وجبد 
فحكرى ..حتى لقد قال (اغجر ‏ :8886) : «الوجدان من غير يحث دلبل على البحث 
من غير وحودع'"» وقال (هئري بوانكاره) : لادكون العمل اللاشعوري مكنا ومنتحاً 
الاااذا سبقه وعقبه عمل شعوري» ولا تشرق هذه الإلحامات السريعة على الإنسان الا بعد 
جهود أرادية » (ص - )١078‏ 4 فيمكتئا أن نقولاذن : أن التخمر البطىء ضروري 
للإبداع ؛ وهو بقننضي عملا شعورياً سابقا ولاحقا . 
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؟ - ليس العمل اللاشعوري في الإبداع عملا آليا » فقد بين (هنري بواتكاره) أرن 
الإنذاع 9 يقولد من اتباع قواعد ثابتة 3 وتان أكبر عدد مكن من المر كبات»6 بل 
يتولد من إيحاد أحسن المر كبات المثمرة » ومن تحقيقها ت#قيقاً مطابقاً للواقع » فبو إذن 
اتتخاب . ان قواعد هذا الانتخاب دقيقة جدا » يشعر الإنسان ما من غير أن يحسن 
التعسير عنها» فبي حالة من أحوال الذهن المرهف » الا انها غامضة مببمة 4 حيط بها 

الضياب » لا تنتقل من القوة إلى الفعل ولا قصبح بينة واضحة » إلا إذا ثيتها التأمل . 
1 (جان جاك روسو) : «لعل قلي وفكري 0 ينتسان إلى شخص واحفء فالشعور 
لسريع كالبرق علد نفسي إلا أنه بضني ويفتني بدلا دن أن لور فكري © فأنا أشفر 
0 شيء » ولكني لا أرى ثيئاً )» فإذا اقتصر الأمر على الشمور والحدس بقي الإبداع 

ظلاما » وإذا انضم اليه التأمل أفعة ضباءاً ساطماً . 

ينتج من ذلك ى أن الإبداع يقتضي التأمل » والمناقشة “والانتقاد» والسعي» والجبد. 
فالعيقرية ليست هية من هبات الطبيعة » وإنما هي مر من مار السعي والثقافة . لقد 
كان عظاء الخترعين أكثر الناس ملآ وأعظمهم اجتباداً. نعم ان الحظ في بعض الظروف 
تأثيراً كبيراً . ولكن المصادفات السعيدة لا تعرض» كا قال (ريبو)» إلا للذين يستحقونا. 
فالسمي ضروري إذن للعالم “كا هو ضروري للموسيقار » والمصور » والككاتب . انظر 
إلى دفاتر الموسمقدين» وألواح المصورين» وأوراق العكتاب» تحد فيه! منالتغيير والتبديل 
ما يدلك على أن الكبال لا يدرك من أول مرة . وهذا / يرو عن (فاوير) وححده بل روي 
أيضا عن (غرته) وغيره . ققد قال )غوته) يصف أشماره الاولى : « كنت أتأملها 
طويلاً » وأحتاج إلى عدة سنوات في الوصول إلى إيحاد شيء مقبول » . وقال (نيتشه) : 
دان تخيل الفنان والمفكر ينتج الحسن > كا ينتج المتوسط » والسيء » إلا أن قوة حكمه 
المشحوذة بالتمرين لتنتخب »> وتحذف » وتركب »© . وقد تبين الدوم من مراجعة دفاتر 
(ستبوفن) انه ألف أجمل ألحانه شيئا فشيثئا » وأنه استخرحها من مسودات عديدة . 

قد يصبح القليل التدقيق » المستسم بإرادته للذاكرة مرتحا عظيماً في بعض الظروف . 
ولكن صور الارتحال الفني أقل كال من صور الفن الممدعة يحبد وعناء . فقد كان عظماء 
الرجال تمالاً ناشطين من الطراز الأول » لا يتمهم الاختراع ولا يلون الحذف والغريلة 
والتبديل والتنظم لمان قال (يول فاليرى) 78 : د لست الحاسة التلقائية من صفات 
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ممع التخيل 


الكتاب الممتازين » ولا هي افعة للكاتب عند خلوته في غرفته المظلهة لتأمل ما تصور 
التغتت» فكذلك قرة الشعور يحب أن صر في حدود يعدنها لها المقل . 


- صور التخيل الابتدائية 
١-الفكر‏ الوهمي 


قلنا في أول هذا البحث إن عماء النفس يسمون القوة التي تولد الأوهام والأحلام 
مخية . وهي فكر وهي » لا تنطيق صوره على الواقع . وقد أطلق (باياجه) عليها امم 
الفكر الآلي . إلا أن هذا الامطلاح لا يسنا » لأن الفكر الوهي ليس نتيسه لل 
دماغي فقط » وإعًا هو تتمجه شروط لفسسة خاصة ., 

: الشرائط الفيزبولوجية‎ ١ 

قال الفيزيولوجيون ان هذا الفكر ناشىء عن خلل في الدماغ . 

رأي ديكارت وتلاميذه . - ان التخيل عند ( ديكارت ) هو القوة التي تعيد الصور » 
وتحفظ الأشكال» لا التي تدرك المعاني وتؤلف الأحكام » وهي تتعلق يح ركات الجسد وحده» 
فالإحساسات أو الآفكار الطارئة (ومهنمع:20 ومغل1) تتولد من حركات ت الأجسام 
الخارجية » التي تؤثر في الجسد » وتدفع الأرواح الحموانية إلى الغدة الصنويرية . ولكن 
هذه الأرواح قفد تتولد هن تقطير الدم . فإذا كان القلب كثير الحرارة ازداد غلسان 
الأرواح الحيوانية» ع حر كت الغدةالصذويرية بعنف» وولدت الأفكار 
المصطنعة >2 «وموناءه؟ 1465 » من غير أن يكون مهناك مؤثر خارجي . وتسمى همذه 
الأفكار المصطنءة بالأفكا ر الوضية . 

رأي بعض الطبيعيين المتأخرين . - لقد أخذ بهذه النظرية بعض الحدثين ففرقوا بين 
المؤثرات الحيطية وامؤثرات المر كزية» قالوا: إذا ازدادت حرارة الجحسد »© دفعت الدم 
إلى الدماغ » وتولد منها قيار عصي مستقل عن امؤثرات الخارجية » وه ذا ببعث على 
توليد تصورات ليس بينها وبين العالم الخارجي أقل صلة . ولما كان هذا التيار العحصي ير 
بالمسالك القدية» كان لابد للذكريات وتداعي الأقكار» » من الرجوع إلى الشعور» وهكذا 
يختلط تأثير التبار العصبي بتأثير الذكريات . 








ان هذا التعليل الفيزيولوجي يقلب التخيل الى تفكير آلي » ويحمل الأحلام ناسشئة عن 
فاعلية الدماغ 


؟ ‏ الشرائط النفسية : 


ان لحذه الأفكار الوهمية سدمين نفسمين أيضا هها:  ١‏ - توقف عمل الانتباه ويطلان 
رقابته  »‏ م - فاعلية الشعور الدامٌة . 

ويمكن بان ذلك بتحليل أحلام النوم وأحلام القظة . 

الأحلام الميبناغوجية أو التخلبط النومي. - ان بعض الأحلام يسبق النوم أو يتلره 
أو يسوق اليه » لذلك سمي هييناغوجيا '" , 

الراغب في النوم يتجرد قليلا » ويضطجم » ويغمض عننمه» وتكون حالته عند ذلك 
غير صالحة للعمل . لأنه يفقد انتباهه للحداة شيئا فشئا . فلايفكر في أعاله » ولا في 
علائقه بغيره » يل يقشىء لنفسه حلا اصطناعيا » من غير أن يكون له في الغالب علاقة 
بالحالة الحاضرة. ويشتد هذا الحلم تدريحياً حى يطرد من النفس كل التصورات التي تصلها 
بالحاضر » ويقطع الإنسان على هذه الصورة كل علائقه بالعالم الخارجي » مستبدلاً الخيال 
بالحقدقة .وإذا تخدرت جمسمع حوأسه ؛ وزال اتشاهه » آم وهو ف حجلبة هذا » ثم تابعه 
في نومه . قال (الفرد موري) : « ان الحواس لا تتخدر اما تي هذه الحالة » فالاذن 
تسمع > والأعضاء تحس ما تلمسه» وحاسة اشم تدرك الروائح» الا أن قدرتها على نقل 
الإحساس لبست ثشديدة » ولا واضحة » كوضوح الإدراك في البقظة . أما النفس فإنها 
تفقد شعورها بذاتها » وتصبح منفعلة » مستغرقة في الأشاء التي تؤثر فيببا2 فبي 
تدرك وترى وتسمع » من غير أن تدرك أنها تدرك أو ترى وتسمع ). 

أحلام النوم الخفيف . - ان النوم ليس تاما في أوله ولا في آغرء . والحواس لا تنام 
كلبا معا . ان حاسة البصر قنام قبل حاسة السمع . وقد يبقى أيضا مع النوم غبار من 
الإحساس المتقطم » كالشماع الذي مخترق الأجفان » او صوت القيثارة المبهم الإدراك . 
الا أن هذا الغبار المظلم قد يكون شديد الوقع في النفس لانفراده بالتأثير ولحدم انشفال 


)١(‏ ان هذه الكلمة مشتقة من البونانية ( 3مططلاط ) النوم و ( دمجمعش) رهر ما رافق الشيء أى 
يسوق اليه . 





,6 صور التخيل الابتدائية 


الفكر بصور المالل الخارجي . مثال ذلك ان لدغة الحشرة الصغيرة تولد فيك وأنت تائم 
أل شديداً » مم انه لا تأثير لها في القظة لانشفال النظر بمرأى الحشرة » وانشغال السمع 
بصويا . فتجرد النفس إذ ذاك من داخلبا صوراً تلقيها على هذا الألم » رغبة في تأويل » 
ثم تح أنك في معركة وأنك قد اصبت بطعنة خنجر » أو تحم أننك تعلقت بالأسلاك 
الشائكة » أو أن كلب قد عضك » إلى غير ذلك من التأويلات الموافقة للإحساس ,. ان 
وضع الدبوس أو تحريكه على عن النائم يجعله يحم يحبل المشنقة . والنائم لا يقتصر على 
تضخم الإحساس بالشيء » بل يبدله بالصور التي يلقيها عليه » ويككون مرور الصور على 
مسرح التق وري يدا يحيث تحم في دقيقة واحدة » يأمور تحتاج في تحقيقها إلى 
أسابيع طويلة . 

أحلام النوم العميقة . - إذا رقدت جميع الحواس حصل الوم العميق . غير ان هذا 
النوم لا يخلو من الأحلام» لأن هنالك أسبابا كثيرة تبعث على حدوئها. متها أن الاحساس 
الداخلي (الحس المشترك) لابرقد بل يعظم تأثيره عند رقود الاحساسات الظاهرة. ويتولد 
من تأويل النفس لهذه الاحساسات الداخلية أحلام كثيرة » فالاضطراب الداخلي» وسو 
الهم » والأم الخفي » والحاجات العضوية » كلها تولد الأحلام . ويكون بعض هذه 
الأحلام نذيراً ( وعم ذه) تصمطفءط2 و2696 »2 . فقد برى الانسان فينومه أنه مات» وتكون 
رؤياه هذه ناشئة عن شعورهفيالنوم بمرض قليه الخفي المنذر» وقد يموت بعد بضعة أيام من 
مرض قلبه » ويظن أنه قد تنيأ من قبل ساعة أجله . ومن الأسياب الى تبعث على 
حدوث الأحلام في النوم العميق » فاعلية اللاشعور . فقد يكبت الانسان في اليقظة بعض 
الحمجانات أو - كا قال (فرويد) - يعض المشاعر الخالفة للمنطتق والأخلاق » فتتحلى له 
في نومه » ويرى أضغاثا من الأحلام » تظهر بها عقلية الانسان الابتدائي » أو غريزة 
الحموان الفظة.- وقد سمى فرويد ذلك (لسدو - مغزنط:! 1.2 ) أي الشروة أو طاقة 
الحياة ‏ وهها يكن م نأمرفإن آلية الأحلام تابعة لتأثير اللاشعور وفقدان الانتباه للحياة. 

وقد يشتد تأثير الصور فتستولي على حركاتنا » ويتولد من ذلك أحلام محركة كأحلام 
الماشي في نومه . ان النائم كتفي مشاهدة أحلامه » أما الماشي في ذومه فيمثلبا تمثيلاً. 
ان حواسه لا تنام تام لأنه يتجنب الحواجز » ويخضع للتلقين والايحاء » ويقوم يأعمال 
تدل على مؤالفته للظروف الخارجية . 





صور التخحمل الابتدائية ع6 


والتذوم المفناطيسيمشايه لهذهالحالة. فإذا نومالمنوم المغناطيسي شخصاً مستيقظا »ولد 
في نفسنه حها ثم طلب منه تثيله » وإذا نوم شخص)] ناما اقتصر على توجمه أحلامه» وهكذا 
تصبح أحلام النائم .خاضمة لإرادة 'اأذوم . 

أحلام البقظة - - لا تختاف أسباب هذه الأحلام عن أسباب الأحلام السايقة» ولنبين 
ذلك بإشارة جملة إلى الحذيانات» والهواجس» وأحلام البقظة : 

الهذيان - ليس غرضتا هنا أن نسبب في درامة الهذيان المتولد من بعض الأمراض 
العضوية أو النفسية »> أو من استعيال بعض الببحات أو السموم » فلنقتصر إذن على 
القول » إن الإرادة تكافم الهذيان وهو في أوله » وتحاؤل طرده من النفس بانتقاده » أو 
بالقيام يعمل من الأعمال » ولا يمكن تغلب الهذيان على النفس »© إلا إذا فقدت قوة 
الانتقاد » ور كدت الحواس © فلا يبقى في نفس المريض إلا تأثير أله » وفي نفس الهاذي 
( هذيان العظمة > أو هذيان الاضطباد » أو غير ذلك ) إلا تأثير فكرته الثابتة, ثم تدعو 
هذه الفكرة إلى ساحة الشعور جميع التصورات والأفكار اأوالية لها . وهذا يدل على أن 
العوامل التي تولد الهذيان لا تختلف عن العوامل التي تولد الأحلام . 

المواجس أو أحلام البقظة ٠‏ - إن هذه الءوامل نفسها تولد الحواجس » وأحملام 
المقظة . وهي تحدث عندما ينسى الإنسان حاضره > ونزول انتباهه للحماة » واهتامه 
بالأشياء الخارجمة . و كثيراً ما يتكون للظروف تأثير في ضعف الانتماء . إن الشعور بلذة 
الطعام بعد الغداء يسبل بجيء هذه التخيلات »> وإذا مل التلميذ مماع الدرس استغرق في 
الأحلام وهو لايحتاج في ذلك إلى كبير عناء » لأن إحساسا بسيط) > أو جملة من 
الإحساسات (حصوت الحرك » أو صوت الاستاذ » أو طنين الذباية» أو طيران عصفور 
في الصف » أو غير ذلك ) تكفي لهجوم الدور والذكريات والأفكار على ساحة الشعور» 
ان هذه الأحلام ترفعنا إلى السماء» وتهبط بنا إلى الحضيض» فلا يوقفنا في عروجنا هذانيء 
ولا نتم بالامكان » ولا بالمنطق > حقى لقد نتم الحاضر ونصدى أسلامنا وأوهامتا (مثال 
الراعي والجرة) ولا نرجع إلى الواقم » إلا إذا اصطدمنا مؤثر شديد . 

يتدين لك من ذلك أن أحلام المقظةشبيهة بأحلام النوم» وهي تنشأ يا قلنا عن تناقص 
الانتباه لاحماة» ورجوع الصور النفسية إلى ساحة الشعور .وقوامها شرود الذهنوانلاخه 
عن العالم الخارجي واستغراقه قٍِ المواحس والخواطر . 





64 التخيل 


النتئجة : ليس الفكر الوهي ناشئا عن أسباب فيزيولوجية فقط © وإنما هو 
تاييع لحكثير من العوامل النفسية » إذا ايتعد العقل عن غاياته الطبيعية» أي عن العمل » 
وأضاع اتشياهةه للحماة ؛ سيطرت عل له الحذانات واشواحس والأحلام . 

أو اع التخيل الختلفة 

ينقسم التخيل إلى ثلاثة أقسام : التخيل المبدع » والتخيل التمثيلي » والتخيل الوهمي» 
ويمكن انقسامه بنوع آخرمن القسمة إلى التخيل العملي» والتخيل العلمي» والتخيل الفني» 
الا أن (ريبو) يقسم التخيل نوعين : التخيل الانفعالي ( غدعس2:861 )والتخيل التصويري 
( عصوننوواط ). 

فالتخيلالتصويري أوالتشكبلى» هو التخيل الذي محمم من الصور ما هو واضح بين 
قزشه سب الروابط الوشرعية الناقيقةة: :أن وقتوح هذا التفيل يفيه وشوس الإدراك * 
حق ان روايطه الموضوعية لتذكرك بالحقائق الخارجية » وهو أكثر صور التخيل تملقاً 
بإدراك المكان . وقد وصفوه يقوهم » انه وضوح في كثرة . أما أنواعه فبي : تخيل 
المجندس المعمار » وتخيل النقاش » والمص ور » وتخمل الكاتب الوصفي »> وتخمل شعراء 
الملاحم والفواجع > وتخيل العام » وتخيل مخترعي الآلات » والتخيل العملي ( التجاري » 
والمالي » والحربي ) . 

والتخمل الانفعالي. هو الذي يجمع منالصور ما هو غامض» ومبهم» ومتيدل » فيرتبه 
يحسب الممولوالاستعدادات الانفعالية» على غير قاعدة ودون رابط منطقي» يحيث يتألف 
من ذلك جم لمن المواطف والأفكار»عاز جَ بعضباببعض»وفقالاتساق حماتنا الداخلية . .أماأذواع 
هذا التخيل فبي التخيل العاطفي» والروائي »والوهمي» وتخيل الأساطير» والتخيل الصوفي» 
وتخمل الرموز الدينية» والرموز الطميعية» والتخيل الموسيقي. وتخمل الأدب الرمزي"". 

: ان في أشمار ( فيرلين ) كثيراً من الآمدلة الجرلة الدالة على التخيل الرمزي كقوله‎ )١( 


بدات الرياح ذقمة. فأماعصةة دعبا 
رتيمة النواح وصه1ه1؟ قعل 
ترح قلبي بها » قيثارة الذريف ما ناة ”1 ع0 
ويتفيض خباليٍ لم06 ممط غدعووع[ط 
بالذكريات الخوالي تاع طم طة1 عصدل 
أنشدها فأبى ٠‏ بللدمم الذريف ىر هه)م0طمطة 


( القتطف قيراير و4١ ١‏ )من ترجمة على مود طه 3 





أنواع التخمل الحتلفة همه 


ان كلا من هذين النوعين مختلف عن الآخر بالمواد ال يجمعها» والمبادى ,التي يسير عليباء 
في ترتيب العناصر وريطها بعضها ببعض . 


لا جرم أن مبادىء تصنيف (ريبو) صحبحة » الا أن العلداء قد بالنوا في فصل كل من 
هذين النوعين عن الآخر . ان في الآوهام الخالفة لمنطى ما هو مركب من صور واضحة 
بمئة» فكي فحوز وضعه ووصنف التخمل الانفعالى؟ - وفالتدابير المالية والتحارية ما هو 
غير معقول متولد من رغائينا وعواطننا تحضل نوز أخاله لى صنت التضيل 
التصويري ؟ ؟ أضف الى ذلك أن العامل الانفعاليى كا قال ( ريبو ) نقسه يدخل في كل نوع 
من أنواع التخيل المبدع > فمن الصعب اذن في بعض الأحوال تبيز التتخيل الانفعالي » أو 
الفامض > عن التخيل التصويري » أو التشكيل ٠‏ 


فخير لنا اذن أن تأخذ بالتصنيف العادي الذي عيز أنواع التخيل بعضها من يعض 
مسب موضوعاتها وموادها . وهي التخيل الفني » والتخيل المفي ؛ والتخيل المالي 6 
والتخيل الفلسفي الخ ٠‏ 


تخيل الفنان . - لا نحتاج الى كبير عناء في البرهان على أن التخيل نافع للفنان . 
ولكن هل كن أن تستغني يعض أنواع الفن عن الخيال . ان كثيرأ من الكتاب يسمون 
أنفسوم واقعدين» وبز عون أن هناك تصوير أ وامناء واسلوياً واقعناً» حق ا م ليمدحون 
الروائي الذي يلد الطسسعة تقليداً تام » وينسخ أشخاصه نذا » ويصورهم ور أمطايقاً 
الحقيقة » مجرداً عن اا اذا تعمقنا في التحليل » وجدنا أن جميع أتواع 
الفن عتاسة الى المح ل ولكن ددرا اتمتنفاوتة . أنصورة منصور(نوةا أهصدمه8 )الراقعية 
لا تحتاج الى الخيال يقدر ما تحتاج اليه صور (هثري مارن) الرهزية » ومممع أن مذهب 
(زولا) في الأدب كان واقعيا » فإنه لم يستغن عن الخيال مرة واحدة » بل كان ذا خيال 
قوي » وان كان غير منظم » من ذلك أنه يشبه القاطرة في احدى روااته بكائن حي 
يلبث من التعب ل في كل ما يصفه من القبمح النفسي والجسدي » ويجمع الحوادث 
وبرتمها ترتمياً الفا لكل امكان » لآن رعيته ف اثنات رأننيا تولد قٍ نفسه اختراعات 


عحمية » فهو اذن لا يقتصر على الوصف الواقءي » بل يبدل الحقيقة الواقعية كا يشاء 
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والتخمل ليس كا زعم بعضهم » ملكة ال حواجس والأوهام والأحلام » وانما هو م قلنا 
قو ت ركسب وتأليف . كل من كتب مقالاً في مجلة» أو فصلا من كتاب»يعلم أن سرالكتابة 
لين 3 درامة الموضوع » ومطالعة الكتب الضرورية » وجمم الملاحظات 2 وانما هو في 
قلب الخال الغامض الى صورة واضحة »* وفي ترتسب المواد وتنظيمها» وفي التعبير عن 
الأفكار بألفاظ صحرحة . والتخمل ضروري لتفصيل الأجزاء » كا هو ضروري لتصور 
الكل» ورعا كان تفصيل الأجزاء أصمب من تصورالكل» لأنهيقتضي جبداً ارادياً وصبراً 
طويلآ » حق لقد قبل : إن رأس العبقرية تفصيل الأجزاء وتحقيقها . 


ولاس التشيل ضروريا لإنتاج الآثر الفذي فحسب »2 وانما هو ضعروري أيضا لتذوقه 
وفبم معثاه » ان كل فن من الفنون ممني على شيء من التواطؤ والاصطلاح» ومن الصعب 
فبم صوره الختلفة دون تيل » قد يظن أن في وسم كل انسان أن يدرك صور الفن ويفوم 
معابها » والمق عن ذلك بعيد » لآن كثيراً من الصور المألوفة عندنا لا تطرب الاوربيين» 
كبا أن كثيراً من الصور الألوفة عند الاوربين لا تطربنا » ان يعض السوريين مثلآ لا 
يستسحن أنفام (يتبوفن) وسيب ذلك أنه لم يتعود تخيل المناصر الضرورية لفبمها. ولا بد 
لصور الفن مب| تككن واقعبة من أن تيتعد عن الطبيعة » ولا يقطع هذا البعد ينها وبين 
الواقع الا بالتخل » فالتخيل .رب الحماة للحياد » والحركة لاسكون » ويسمعك في دوت 
القانون واصطخاب العود » حفيف الأغصان » وتغريد الطير . 


التخيل العلمي . - ربما قيل إن العم في غنى.عن التخيل 2 لأنه مبني على أحكام 
صحمحة ) وبرادين صادقة 2 وتحارب ثانة ٠.‏ وما ساحة العم الى الوهم * ان الوثم سيم 0 
والحقيقة شيء آخسر . تقول رداً على ذلك : إن التخيل ليس مرادفا للوم » وان معظم 
الاختراعات العامة مرة من ثرات التتخيل . والعم علمان» عم تام “وعم لم يتمبعد» فالعم التام 
ميني هلى البرهان 2 أما العلم الذي ل يتم بعد فإنه يبحث عن الحقائق الجديدة » ولا يمكنه 
الوصول الى هذه الحقائق الابطريق الافتراض . اذا أراد العالم ايضاح -حادثة من الحوادث 
تخيل لذلك الإيضاح فرضية » ولا تنقلب هذه الفرضية الى حقيقة عامية الا اذا تحققت 


بالتخيل » الا أن الوحدان متقدم على النرهان . ثم ان تحقيق الفر ضية العاسة يقتضي تخمل 
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الوسائل المؤدية اليه . لقد عرف العاماء منذْ القدم ان صعود الزئيق في أنبوب البارومتر 
ناشىء عن الضغط الجوي » إلا أن معرفتهم هذه انع عنادينا إلا عندما استطاعرا 
تحقمق فرضيتهم بتتحربة (بوي 0 المشوورة ٠‏ وما قلئاء فى في العلوم الطبيعية يمكن أن 
يقال في الرياضيات . والدليل على أن الرراضيات محتاجة إلى التخيل . ان لأشكال المندسة 
كالاً غير متحقى في الأشماء الخارجية » والرياضي يعرف الماني الرياضية بالتوليد » أي 
يبين لنا في تعريف الشكل الهندسي مثلآ » كيف يمكن توليده » أو تركببه بالتخيل » 
ان ضعفاء التخيل لا يستطيعون أن يتصوروا خط (الازممتوت)وهو الماحنى الذى يتقرب 
الحسابية الموصلة إلى حل مسألة من المسائل » وإدراك التوابم والدالات ؛ كل ذلك يحتاج 
إلى التخيل . نعم ان هذا التخيل ليس كتخيل الفنان » إلا أنه هن حدث ضرورته 
الإبداع لا 08 عله . 
00 000 د للا 2 ع 3 أن 595 
إدضاحاً تام للككون. تعم أن المذاهب الفاسقية يجب أن تكون هملمة ة على العلوم الوضعمة ؛ 
إلا أن الفلامقة كثيراً ما يجاوزون حدود العم » وينظمون المسامات العائية » وبرتيوتها 
ويتبعون أساليب البحث المنظم » ليتوصلوا إلى إثبات مذاهبهم » أو تحقيق ميادمم . 
وهذا يحتاجبلا ريب إلى تخمل واسم. لقد زعم (سيبنوزا) أنه بريد اتباعطريقة الرياضيين 
5 بناء مذهمه » ولكنه لما وحد الله والعالم» رهن على أن تفل الميدع لاقل سمواً عن 
تخيل أعظم الفنانين . 

التخيل في الحياة الأخلاقية ‏ لم متم العلماء بأثر التتخيل في الحياة الأخلاقية اههامهم 
بأثره في الفن . حتى لقد ظن بعضهم أن المفاهم الأخلافية تنبدل وترئقي من غير أنيكون 
للأشخاص تأثير فق ارتقا م . ونحن لعدةقل أن للافر اد تأثيراً قِ الأخلاى 6لا هم كثيراً 
ما تختلفون في فهم القم الخلقية الجديدة » فمنهم من برزأ بها ويعرض عنبها » ومنهم من 
يتمسك ها ويضحي حماته في سبيلبا . ان في الأخلاق ممترعين كا في الفن والصناعة . 
والاختراع ف الأخلاق لا تكون مقضؤراً على تصور الفكرة الخديدة م( بل نكون أيضاً 
بالبرهان على امكان اتباع بعض القواعد فيتنظم الحياة الفردية والاجتاعية. ان لان الال 
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غير لسان المقال. والإنساتة لا تنجو هن البأس» ولاتقضي على الفقر والجبل والظلمبتصور 
النظريات فحسب »2 بل بتطييقها والعمل بها . والعمل يثير م.شكلات ل" يشبىء بها العلم > 
ولا مكن التغلب على هذه ااشكلات إلا بالتخيل . 

ولا يكفي أن يحب الانسان العدل دق يكون عادلآًء لآن حب العدل شيء» والعمل 
به شيء آخر » ان الرحمة قد تككوت في غير موضعها » ومحية الوطن تقتضي التنبق بنتائج 
الأفمال » كا تقتضى تخيل الوسائل ااؤدية إلى إسعاد المواطنين . ولس العدل الحقيقي في 
1 تطميق القوانين تطبية] لا 0 وإعا هو قِ تخيل أحوال الناس 0 وسار غور مشاعر كك 
منهم بما يناسيه . والفاضل من استطاع أن يتصور نتائج أعماله قبل مباشرتها . نعم ارن 
قبمة الفمل تايعة لنمة الفاعل» لا لنجاحه في الواقم » إلا أن النية يجب أن تككون معقولة 
نتائج الأعال . وينيغي أيضا أن تكون إرادتنا الصالحة مغمورة يحساسيتنا . ان خير 
وسبلة لتوليد الشعور بالرحمة في قلوب الناس هي في حملبم على تخبل الام البؤساء . 

التخيل في الحياة العملية .-إرتك ناح بعضص الناس ف الحماة العملية 2 وقدرتهم على 
الاستفادة من الظروف > واحتيالهم على المصاعب » كل ذلك يحتاج إلى التخيل . فالتاجر 
يتخيل حاجات الزبون وسوله » ويتصور الأسالسب الضرورية لإرضائه » وبيعرف كف 
يخاطر بأمواله في سبيل الربح » والقائد الماهر يعرفككيف ينفذ خطته وفق)] مقتضي 
الخال . و كذلك سال السائس مع المسوس »2 والرئيس مع امرؤوس . والمهندس يدرك 
يا 5 آلته من نقص 3 فيتخيل وسملة لجديدة لتحسيتها 5 والمالى بخصور طرقة جد دده 
تدر له المال» وتزيد ثروته . كل ذلك يدل على أن التخيل ضروري لسن التدبير » وإتقان 
العمل » والكشف عن الوسائل التى تحسن مستوى الحناة . 

وقصارى القول ان للتخيل أثر ا في كل صورة من صور حياتنا . ما أشقى الذين لا 
يعيشون إلافي الحاضر» انهم لا يفكرون إلا في المسائل العملية التي تلقيها الظروف عليهم. 
ان افقهم محدود » لآأنه ينتبي حيث تنتبي أعماهم اليومية » فا بالك إذا كان خياهم لا 
يرفعهم إلى حياة أسمى من حياتهم الواقعية» ان هذه الحياة لفقيرة» وان العمل فها لحاف» 
أنه خال من الشعر والمال والأوسيقى 5 

دع أن التخيل يبدل قم الأشياء » ويلقي عليها حلة نفسية جميلة » انه يرفع الأعمال 
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الوضيعة » وينجي من الأم والملل » ويحبي في النفوس ميت الأمل . إلا أنه 
كثيراً ما يبمد الإنسان عن الواقع وبولد في نفسه عادة الاحلام الروائية » ويحمله غير 
قادر على مؤالفة شرائط الحياة . نعم إن السمو إلى عام الخبال من ين إلى آخر يحمل 
الحماة أقل قسوة مما هي عليه » ولكن جمال هذا العام الخيالي قد ينسينا العام الحقيقي »> 
ويبعدنا عنه » فنفضل الإقامة في قصورء الميلة التي شبداها مخبالنا » ونقطع كل صلة 
ببننا وبين الواقم . 


ا المصادر 


ا بطء رع العتخصعامة5 فتومعدة نآ رموووعء8 (1) 

اعة"1 عل عنأعمامطعيزو2 رنامععداء2 (2) 

1310م مسلاا رققعنا (3) 

.15 - 1163 .ع2 - ص1 رمسمل دع لمة”1] عل عدواعما .رزم8 ع1 (4) 

علص" عل عأعه[مطعنزو2 : مقطانسة2 (5) 

- معلاصة 1 عل وعلكاعلممم كسما ألممه 5ع1 عند أحووظ * (قعدودز) لعدعاط (6) 
صسماخمء نصة”[ عل عسوكه1 18 غناك تهووظ اء رقعءمعاعد وع1 مصهل صملا 
وقععمعاعة وعا فصقل 

1 ده 1ش صاع قتصأ'[ علد تدووظ .مطل (8) 

م7 .2 بومغاة1 (8) 

9 ل م316 .160 سأ رمماغ ص حصا "! عل عتطومومائطم عمنا رمعطع116 (9) 


. ادرس علاقة الخبال بالحقيقة في أحد الآثار الأدببة أو الفنية التي تعرفها‎ - ١ 


؟ - ما هي الدواطف التي تشعر يها عند حل إحدى المائل التي تشفل بالك . حلل 
شعورك بالجهد » وشعورك بالفرح عند إمحاد النتيجة المطاوبة . 


م - الوسط الاجتاعي والعبقرية الفردية 
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؛ - أفواع التخيل المبدع : التتخيل التصويري ‏ والتخيل الانفعالي ( راجع كتاب 


ريبو قي المعئل المبدع ) . 
ه - التخمسل وأثره في الفاعلية ٠‏ 


8 الإنشاء الفلسفي 


٠ الفرق بين التخيل المبدع والتخيل التمثيلي‎ - ١ 

؟ - إلى أي درجة يكون التخيل مبدعاً ؟ 

+ هل نستطسع بمخبلتنا أن نقطع كل صلة بيذنا وبين العالم الخارجي ؟ 

؛ - علاقة امثل الأعلى بالواقع . 

ه- ماهو أئثر الشعور » واللاشءور » والجهد المعقول » والحدس الانفمالٍ » في 
عبقرية الإيداع ؟ 

> - أثر الالهام والتأمل في الإبداع الغني ٠‏ 

- الشعور بامثل الأعلى ٠‏ ما هي العوامل النفسية والاجتماعية المساعدة على تنميته ؟ 

م - امحث في قرل ( آمبر ) التالي : 

وربما كانت ملكة إدراك العلاقات هي الملكة الوحمدة الي نتميز بما المبقري عن 
غيره . ان أ كثر الاكتشافات التي ترمي إلى تنظم الحوادث وإيضاحها » إنما تنشأ عن 
إدراك علاقات بجرولة » , 

- قال ( ويلم جيمس ) : عتاز العبقري على الرجل العادي بقدرته على التداعي 
بالمشايية . أوضح هذا القول بمثال من عندك وانقده ٠‏ 





الفصلال تت اسع 
انرسياة 
١‏ تعرش الانتبآه 


تعريف الانتباه . - رأينا عند يحثنا في اللاثءور أن لماتنا النفسية مركزاً مثيراً 
وأطرافا ضتية» وأنه يمكن تشبيه الشءور بأشعة النور المرسلة إلى غرفة مظامة. قالانتماه 
شي هو توحيه هذه الأشعة اليه » نحسث يصبح في در كز الشعور امثير . لذلك عرف 
العلماء الانتباه بق وهم : هو أن تتجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر لتجعلها 
تامة الوضوح . 

فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كارن الانتياه حسما » وإذا كانت داخلية كارن 
الانتاه تأملما 


مثال ذلك : اذا جلست في مكتتى أفكر في أحد الموضوعات الفلسفية » وجدتني 
قل الابتداء بالتفكير حاط يكثير 3 المؤثرات الحسمة 0 فأسمع دقات الساعة » وجلمة 
الطريق > وأشم رائحة الزهر » وأشعر بدرجة الحرارة » وبتأثير ملايسي في © وعقاومة 
الككرسي لجسدي» وبغير ذلك منالاحساسات الكثيرة» فإذا فكرت فيأحد الموضوعات» 
واستغرقت ف التأمل» ضعف تأثير هذه الاحساسات في» وتضاءل شعوري بها كا يتضاءل 
صوت السمارة المتباعدة عني . لقد كنت قبل الانتباه مشتت الفكر» فتتجمعت أفكاري 
الآن كلبا في مر كز 5 

وقد بزداد تجمع الأفكار حتى يبلغ درجة عالية » ينسى فها الانسان كل ما يحيط به 
من الاشياء» ويستغرق في التفكير» استغراق (أرخميدس) في حل قضاياه » أو ( باسكال ) 
في حل مسائله . ليس هذا الاستغراى في التفكير تشتتا أو ذهولاً » وانما هو انتباه شديد. 


الم 
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ان حالة التشقت التام لا توجد إلا في الأحلام » حيث يستسلم المرء للصور التي تساوره » 
فبتبعها وتتبعه » ويفقد كل فكر انتقادي > ويمسي متراخي الشعور ‏ لا يفضل حالة على 
أخرى » بل تتوارد الصور والذكريات عليه » فتافم بعضها إلى بعض وتتألف تبما لا 
يشعر به من حزن أو سرور أو عت “ أو طموح ١‏ 

درجات الانتياه ٠‏ - شبه الحاماء عمل الانتياه بعمسل العدسات الحدبة التي تمع 
الأشعة في بؤرة واحدة . فككا أن العدسة تزيد قوة الأشعة المتجمعة في الم كزء كذلك 
يزيد الانتباه وضوح العناصر التي يتجه اليها ٠‏ وهذا يدل على أن للانتياه درجات مختلفة. 
أوها الانتباه المثتت (عفوعمواق دمنادءةة) > وأعلاها التأمل العميق . وبين الأول 
والثاى درجات كثيرة تختلف باختلاف العمر » ودرجة الثقافة والحضارة . ان الطفل 
والإنسان الابتدائي أل انتباه؟ وتأملا من الراشد والمتمدن » فالانتباه ليس سبيا من 
أسباب الحضارة فحسب » وإًِا هو في الوقت ذفسه مُرة من مراتها . 

» الانتباه المشتت . - هوالالة البيتتفرق فبها عناصر حياتنا الداخلية »وتتشتت‎ - ١ 
فلا يتميز قمها إحساس عن إحساس » ولا إدراك عن إدراك » بل تبقى الإحساسات‎ 
. على نط واحد من حيث شدتها ووضوحبها‎ ١ والإدراكات “والمواطف » والأفكار كلم‎ 
أحسن مثال يدل علىذلك حالة الطفل» أو حالة الراشد المتعب الفكر » المستسلم للأحلام.‎ 
فقد يستسلم الراشد لاصور التي تمر به فتغويه» وتقوده » وتستولي عليه» كأنه لا فرق بينه‎ 
وبين الأشياء التي ينظير اليها » أو كأنه كا قال ( كوندياك ) عين تلك الأشياء التي تنطبع‎ 
آثارها في نفسه » حتى لقد قبل : لافرق في هذه الحال بين الأنا واللا أن » وهذا‎ 
٠ النشتت لا يختلف عن حالة الذهول إلا قلمة‎ 

الاتتناه المتجمع . هو الالة الي تتحمم فيها فاعلية النفس حول موضؤع معين 
كا تتجمع أشعة العدسة في مركز واحد . ان هذا التجمع يقتضي على الأكثر جبداً 
وإرادة ٠‏ وهو أعلى درجات الانتباه تنظيماأ لفاعلية النفس . 


:3 -أنو اع الانتياه 


مختلف الانشاه باختلاف موضوعه» وباختلاف السيب الباعث على حدوثه ٠‏ 





أنواع الانتباء 5 


١‏ - اختلافه يحسب الموضوع ٠‏ إذا اتحه الانتباه إليشيء خارجي سمي غارجيا» 
وإذا اتحه إلى حماتنا الداغلية سمي داخلياً . 

الانتياه الخارجي هس يثقسم الاثتياه الخارجي إلى حسي »4 وحركي ٠‏ قالاتتياه الحسي 
يطل على تمع فاعلية الحواسحولشيء معين» كانتباه عالم الحيوان لحشرة منالحشرات» 
أو انتياه عال الآثار لوسام منالأو سمة القديمة » والفرقبينالبصر والنظر »أو السمعوالإصغاء 
كالفرق بين الادراك الحسي البسيط» والادراك الممني على الانتباه. أما الاتتباه الحركي » 
فبو تنظم سح ركاتنا وترتبيباحتى تصبح مطابقة للأشاء الخارجية » كاتتباء العامل لعيله > 
وترتيب الحركات الضسرورية لانجازه وفقا لما تقتضمه شرائطه الختلفة . 

الانتباه الداخلي . - وهو نظر الانسان إلى حماته الداخلية . وتأمل إياها . فإما أن 
يكون هذا الانتباه عملا ذهنيا بسيط) » واما أن يكون تأم3 عقا . وقد يتأمل الانسان 
أفكاره » وذكرياته » وتصوراته» من حيث هي متولدة من أشاء خارجية» وقد يتأمل 
أحواله الشخصية من حيث هي داخلية ذاتية »وقد يروم دراستها لغاية عامية (سسكولوجية) 
أو لغاية أخلاقية » أو أدبية » ويسمى تأمله همذ بالتأمل الباطني (دمناءءمومءه1) 
أو الاستيطان ٠‏ 

؟ - اختلافه بحسب السبب . - ينقسم الانتياه بحسب الملة التي تولد إلى ثلاثة 
أقسام . وهي الانتياه الآلي » والانتباه التلقائي » والانتباء الارادي . 

الانتباه الآ لي . - يتولد هذا الانتباه من مؤثر خارجي مباشر تولدا ليا مستقلاً عن 
الارادة والاهتام » كانتياه الانسان لحركة مفاجئة » أو نور ساطع » أو رعد قاصف © أو 
برق خاطف » أو كانتباهه لفكرة ثابتة مسسطرة على نفسه ( ع«ز؛ ع1 ) . ان هذا 
الانتباه ناشىء عن قوة المؤثر لا عن اتجاه النفس إلى الشيء أو مبلها البه ٠‏ فيو إذن تايع 
لشدة الاحساس الخارجي 2 أو لقوة الفكرة الثايتة » لا إلى نزعات النفس © ومبولا » 
واستعداداتها : 

الانتماه التلقائي . - يتولد الانتباه التلقائى من اهتامنا بالشيء ومملنا الله . ونحن 
لا نيتم بالأشاء كلها على حد سواء» بل غيل إلى بعضها دون بعض ميلا تلقائياً من غير جبد 
فكري » ولاتعب ننسي . ان الحيوان لا ينتبه الا عند الخوف من الخطر » أو الاحساس 
المنفعة . فهو ينتيه لدلائم رغبة في الحصول عليه . وينتبه للمنافي رغبة في تحنيه . ان هذا 








654 الانتباه 


الانثياه نأشى » عن عر ابزة حفظط النقاء » ولولاه هلك الحدوان قِ ف معترك الحماة . وانتياه 
الطفل شبه بانتياه الحموان» الا أن حب الاطلاع عنده أشد وأقوى» أما الراشد فيختلف 
مله الى الأشاء دسب خطورتبها 6 وطرافتها . وندرتا 0 أي سب أهئامه مه ٠.‏ ويكون 
انتباهه لما مصدويا فى الغالب بالانفعال - اذا زار السياح بلدا واحداً رجع كل منهم 
بذ كريات عتلفة » م لا دنهو نَ لشيء واحد 0 واذا سرنا ىِ الطرشق الي لبمعض 
الأشاء دون بعض . فالانتياه التلقائي اذن اصطفاء » جرد عن الارادة. الا أنه ليس تابم 
للعوامل الخارجية ( الشدة » والندرة ) فحسب» وانما هو تايم كذلك لكثير منالعوامل 
الداخلية : منها المزاج » والثقافة المكتسبة» ونوع التفكير الشخصي» والمشاغل الحاضرة» 
وقابلمة الانفعال . 

الانتباه الارادي ٠‏ ينشأ الانتباه الارادي عن تحمم فاعلية النفس حول شيء من 
الأشباء التي لا مل المبا بفطرتنا » كانتياء التنيذ مشلا لدرس القراءة أو الحساب 2 أو 
كانشياهك لحديث جارك الممل 6 وأنت قُِ دفلة ساهرة 5 أن هذا الانتياء يقخضي بدا 
اراديا » لأن الارادة ضرورية مع فاعلية النفس في مركز وأحد . غير أن درحة الانتياه 
الأشخاص لاختلاف الاستعداد » والكسب . فإذا تعود الانسان كيم جماح نفسه » 
والسيطرةعلى رغائيه وأهوائه» خفت كية الحهد الذروري لانتباهه الارادي. والحيوان 
ليس في الغالب أهلاً للإنتباه الارادي » حت أرن الناس أنقسهم متفاوتون فيه » فيتيدل 
يحسب شرائط الحياة الاجتماعية » ويختلف باختلاف الصنائع ٠‏ والأعمال» مادية كانت أو 
فكرية . وقد تقلب العادة هذا الانتباه الارادي الى انتباه تلقاثي » ويسمى عند ذلك 
بالانتياه بالانتياه المشتق . فالرياضي يحتاج في أو ل أمره الى حبد وارادة » الا أنه بمد الاستغراق 
قِ ف التقكين ‏ امسى لفسه » وعمل كل المسل الى مساثله م6 وتزو ل .سم العقيات عن طردقه م( 
لتصمح انتياهه تلقائياً . أن للعادة ف حمأة الانسان تأثيراً قويا» فبي نف وطأة المؤس 
والآم ولأرض والفقر » وتسهل حمالم | وهمى رسيحت ف النفس أصبحت طميعة ثأنية . 


تحليل الانتيآه 


م الكت 5 : ماانى ا الس 
ان الاتتياه مقيد بشروط فدزبولوجمة ونفسية . 





تايل الانتناء 56 


الشروط الفيزس لوجية . أن الانتناه مصحدوب يعوامل فيزبولوجمة كثيرة » من 
هاه الموامل : 


0 » الانتياه مصحوب يكثير من الظواهر الحر كبة‎  . حركات الأعضاء‎ ١ 
العضلات » أو تمددها » أو وقف حر كتبا » وتمدل حر كات !! وان «الوضة اران‎ 


ان الاثشياه 8 مث »؛ يفضي مطابقة العيتين والاذنين لألشيىء م الا رجي » فالعين 
تغير أسديداب عدستها لتحصل على تأثير أوضم وأخد» وتقلص عضلاعا» لتجمل حوري 
البصر متلاقيين في الشيء» ثم ثم أن اذفي الحدوان تتحبان إلى الفريسة» واغهرة تتحفز للوثوب 
. على الفأرة . وقد يتوقف الإنسان عن الحركة في الانتباه الداخلى أو التفكير » فالحاجيان 
سدطان » وتتشكل يمتها غضون عودية » والعين تغمض أو تتوارى وراء ححاب الفككر. 
أما في الانتياه الحسي فتتقلص عضلة الجببة » وبرتفع الحاجبان» وتتشكل فوقب|أخاديد 
أفقية » والجسد قد يترجم عن انتباه صاحبه بوقف حركاته أو تسكينها ( مثال ذلك 
سكون المصغي إلى أحد الخطباء) » حقى لقد بين الدكتور (سيمون)أن الأوضاع الجسدية 
أن عظدما في انتياه التلاميذ ٠ ''١‏ وقد يصحب الانتياه للداخلى حركات إنجابية كالذي 
لا يستطبعالتفكر إلا إذا مشى في غرفته» وكالخطيب الذي لا يل قرمحته إلا إذا تحركه 
واستعمل الإشارات . قال (جان جاك روسو) : «إفي لا أستطيم التأمل إلا إذا مثيت» 
فإذا وقفت وقفت أفكاري ٠‏ ان رأمي لا يسير إلا مع رجلي»'"'' وقد علل (ريبو)ذلك 
دقوله : ار هذه الحركات ضرورية لإنقاظ الفاعلية الدماغية » وزيادة جريان الأفكار ٠‏ 


؟ - تمدل الدورة الدموية ٠‏ ان الانتباه مصحوب بتبدل في الدورة الدموية » لأن 
الدم في حالة الانتباه يترك أطراف الجسم ويتجمع في المراكز ٠‏ حق أنه لشدة تجمعه قد 
يحدث اتقانا في المراكز العصبية العاملة . فنا بالك إذا كان كل عضو من الأعضاء عتص 
كنية من الدم تساعده على التجدد . 

م تقمدل النفس . - الانتباهمصحوب أيضا بتبدل فالتنفس. فيقصر الزفير ويطول 
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53 الحا 


التعب والإعماء . 

الشروط النفسية . - إذا نظرن الآن إلى الانتياه من الوجبة النفسية » رأينا أنه يغير 
تر حكيب الشعور » وسدل فاعلة الذفس 5 

-١‏ تير تركب الشعور . - وصف (ريبو)الانتباه بقوله انه يضيق مجال الشعور» 
ويقلب ظواهرء الختلفة إلى فكرة واحدة ( عصوأة 0 زممدهكة ) ٠‏ أن عناصر الشءور قُِ 
حالة الانتباه أفقر مما هي عليه في الحالة الطميعية » لأن التصورات كلها تنقلب إلى تصور 
واحد » ويتعذر على الإنسان أن ينتيه لشيئين معاً في وقت واحد . 

هل يمكن الانتماه لشئين مع ؟ - هذه المسألة قدعة » وقد اختلف العاماء في الجواب 
عنبا ٠.‏ نمنهم من يقول أن الانتناه واحد لا ينقسم 0 ومنهم من يقول أن فارية الإنسان 
أن بنتبه لشئين معى) . ولنأت الآن ببعض الأمثلة . ارن في طاقة الانسان أنيشتغل 
بأمرين معا قيقرأ مثلا ويغني في وقت واحد . ان هذا المثال لا يثبت لنا إمكان الانتباء 
لشكان لشئن معا » لأن الانسان يغني بصورة آآبة ؛ من غير أن يفكر في غنائه . وقد روي عن 
درم انه كان على أربع رسائل معا » ويكتب هو نفسه رسالة خامسة في 
وقت واحد . ان هذا المثال لا يقطع مظان الاشتباه » بل يدل على أن ( يوليوس قيصر ) 
كان يقوم يأعمال متتابعة » فينتقل من ألحدها إلى الآخر انتقالاً سريماً » حق لقد روي 

008 بونابرت)١١‏ أنه كان لا يوجه انتباهه إلا إلى مسألة واحدة » فإذا انتبى منبا 

انتقل إلى غيرها . إلا أن العاماء قد جاءوا بأمثلة اخرى »> منها أن يعضهم ينشد شعراً من 
الأشعار بصوت عال» وبردد را آخر فيداخل » وأن يعضوم يحل مسأل حسابية ا 
وحل قِ الوقت نفسه عملا دهنياً ثانا م 

لااشك في أن الانتباه التام لشيء من الأشياء يقتضي اتحاء النفس اله بكل قواها » 

)0010( راجع مذكرات رردددد مأعمع0ع286 عن ابليون : قال مما كان بمتاز به عل غيره قوة انتباهه » 
وثماقه ف العمل ٠‏ كان ف وسعة أن يقمى عاني عشرة ساعة في دراسة أعر وأحد أر ف دراسة عدة امور معان 
وقال تابليون عن نفسه : « إذا أردت أن أترك عملا أغلقت جاروره وفتحت جارور عمل آتغر » فالأعمال 
عندي لا يختلط يعضبا ببعض » ولا تتعيني » حتى الي إذا اردت ان انام اغلقت كل الجوارير » وت ٠»‏ 
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تحلمل الانتباه نل 


ولا خلاف في أن المع بين أمرين مسا يضمف قوة الانتباء لكل منها » إلا أنه في وسع 
بعض الأشخاص أن بر كزوا نشاطهم الفكري في عدة أمور معا . نعم أنه يمكن في بعض 
الأحبان تعليل ذلك بانتقال الفدكر بسرعة من أمر إلى آخر » ولحكن من الصعب تمليل 
جميع الأمثلة التيجاء بها (بولهان) و(وندت)و (ستاذلي جفونس)تعلياةام) إلابتقدير إمكان 
الانتباء لشيئين معا في وقت واحد . ولولا ذلك لكانت كل مقايسة بين أمرين متعذرة . 

ينتج ما تقدم أن الانتباء لا يقلب كثرة الأفكار إلى وحدة مطلقة » لأن الوحدة التي 
يؤدي اليها الانتياء ليست سوى وحدة نسبية » ومعنى ذلك أن الفكرة تصبح إذ ذاك 
عاملاً من العوامل المنظمة » تحذب المها الأفكار والذكريات والرغائبٍ ٠‏ وتجمعها فى سلك 
واحد . لذلك قيل إن الانتباء وحدة في كثرة» أو بالأحرى جمع لالات نفسية كثيرة في 
فكرة واحعدة منظمة . قال (روسن مدع دوجن 2 )00 : بظن يعضهم أن الانتناه و( تفضسق 
لساحة الشعور وتجمبع لمناصرها فيفكرة واحدة. .. والأصبرأن يقال أن الفكرةالمنميزة 
هي ألتي تضم اليها الذكريات حتى قلا عتبة الشعور كلبا» . فالانتباه بهذا المعنى الآخير لا 
ملع تعدد الأفكار ( عصونففزرزمط ) . ان الانتياه لصورة من الصور النفسية » يوجب 
جمع الأفكار والذكريات والرغائب في دائرة واحدة » فهو إذن كا قلنا وحدة > إلا أن 
هذه الوحدة لست وحدة عددية » وإنما هي وحدة تركيب » أو تنظم 2 أو قلاذا شت 
إنها وحدة قٍِ كثرة . 

؟ - تبدل فاعلية النفس . - إذا حللنا الانتباه بالنسية إلى فاعلية النفس تبين لنا أنه 
توقف آفى في تار الاحساسات » والتصورات » والمواطف » والأفكار . إذا قرع باب 
غرفت وأنا مستسلم للأحلام » مستغرق في التأمل » وقفت سلساة أحلامي » وانقطع تيار 
أفكاري » ونظرت إلى الباب لأعم من الطارق » حتى ان الجسد نفسه لبشترك في هذا 
التوقف . ان الانتياه لصورة من الصور النفسية يلبمني عن الصور الأخرى * ويرقف تبار 
أفكاري عن الحركة . 

ولكن هذا التوقف لمس سكونا مطلقا » ولا تعطلا ذاتيا . لأن النفس عند وقوفها » 
تتجه إلى الشيء وتطلب منه زيادة وضوح؛ كأنها تبغي بذلك كشف الحجاب عنالجوول. 
فالاتحاه بلا بحث 4 أو تفحص » لس انتياها حقيقما » وإنما هو فكرة ثابتة تسيطر على 
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3 الانتباء 


النفس دون فاعلمة » كالطفل الذي بتع يعيليه حركة الشمعة © فينقاد لهادورن تفحص 
ولا فاعلمة» لخلو نفسه من كل فكرة.أما الانتداه الحقيقي» فبو اتحاه وتفحص وبحث. 

ينتج مما تقدم أن حماتنا الداخلية في حالة الانتباه لا تتوقف عن الحركة . لأن ترقف 
الأحوال النفسية عن الحركة يؤدي إلى فقدان الشعور بها . 
الشروط الاجتاعية . - المماة الاجتماعية تدفع الأفراد إلى الذهاب في اتجاهات كثيرة ٠‏ 
وتخلق لهم في هذه الاتماهات أهدافا صناعية ليس في غرائزم الأولية ما يدفعبم اليها 
ويحببها اليهم . والفرد يمخضع لسلطان الجتمسع بتأثير التربية » فيضيق على غرائزه 
الخناق» ويخالف مسوله » ويجعل انتماهه خاضعاً لإرادته ٠‏ فالهيئة الاجتماعية تؤثر إذن في 
الانتباه الإرادي » لأنها تدعو الفرد إلى التقيد بنظمها » واتباع مثلها العليا » فيستيقظ من 
رصكوده 0 وبحة السبا 0 وتراقب ئفسه » وبدرك ذداته 1 وتخالف نزعاته الطميعية 
تحيده الإرادي 5 

؛ ‏ حقضيقة الانتباه 

رأينا بالتحليل أن شرائط الانتياه كثيرة. فمنها ما هو حسي »2 ومنها ما هو انفعالي» 
ومنها ما هوحري» ومنها ما هو اجتماعي . إلا أنبعض الفلاسفة لم يبن تعليله لحقيقة الانتباه 
على هذه الشرائط كلبا » بل بناه على عامل واحد فقط ٠‏ 

نظريةكو ندياك وحلا زعم ( كوندياك )في كتاب الإحساسات (ودمن دكمءة قعل 12216 ) 
ان العامل الحسي هو العامل المقوم للانتياء 04 فالائسياه عنده أحساس مائع 50000 
اأوسداءعع ) » ومعنى ذلك أن الإحساس الشديد يستّولٍ على النفس وعنعها من الانتياءلغيره. 
مثال ذلك أن الإنسان ينتبه للضحة الشديدة أو للنور الشديد بالرغم منه » فتقتصر حياته 
النفسية خلال الاثتناه على هدا الإوساس وحوده» وعشم عليه التفكير قِ سي آخر غيره » 
على حياته النفسية كلها » فلا أثر فيها الإرادة» ولا أثر فيها للجبد» كأن شدة الاؤثرالحسي 
هي العلة الوصيدة لحدوث الانتياه « 

المناقشة  .‏ ان هذه النظرية تبعل عوامل الانتياه التلفة » وتقتصر على عامل واحد 
منها » مع أن الانتياه حالة مركبة » لا حالة بسيطة » وهو كا قيل حالة توتر وتجمع » 
ردهو لس تايعاً لدؤئر الخارجي وسحدء » وإنما هو تأببع كذلك لفاعلة الشيعخص واستعداده 





حقيقة الاثتياه 8 


النفسي . ان هذه العوامل الداخلية موجودة في الانتباه التلقائي» لأن المرء لا ينتبه انتياها 
تلقائيا إلا لما يحب. وهي موجودة أيضا في الانتباء الارادي» لأن الانسان لس آلة تابعة 
للعوامل الخارجية وحدها . ان انتياهي مسألة هندسية ليس تاسْئًا عن الاحساس البصري 
المباشر» كا أن إصغائي للصوت الوطيء الخاط بالضجة الشسديدة ليس ابعا للمؤثرات 
الخارجية . انني اصغي إلى صوت رفيقي الضعيف »© ونحن في القطار ؛ بالرغم من ضحة 
القاطرة » وقرقعة دوالميها . 

على أن نظرية كوندياك هذه تدلنا علىوجودانتباهطسمي لاإرادي شيه بالفعل المنمسكس. 
وقد وصفه الماماء المتأخرون وصفا دقبقاء فقال (هوفدينغ)''' : ان هذا الانتباء الطبيعي 
أوالى » وهو موجود للحيوان ؛ فالمامة تستطمع أن تيع النور يعينيها ؛ وتتحرك معه » 
والطفل يتأثر بالمؤثرات الارجمة» إلا أن هذا الاتتياه شه بالفريزة؛ وهو نقيض الانتباه 
الارادى الذي ذكرتاه سابقا . 0 ْ ش 

نظرية ريبو - قال (ريبو) في كتاب (سسكولوجيا الانتباه) : ان الانتباء نوعان: 
إرادي» وتلقائي» فالانتباه التلقائي أصل» أما الارادي ففرع مشتق منه» لأنه يكتسب 
بالتريبة » وينمو بالتمرين » إلا أن الارادة لست ذاتية لهذا الانتباه المشتق» وهو في الحق 
لمس إراديا أكثر من الانتياه التلقائي » وَإًِا هر اصطناءي ؛ متسب » والنفس في كلا 
الحالين تكون منفعلة لا فاعلة . 

فم هو الانتماه التلقائي ؟ يقول (ريبو) : ارت الانتباه التلقائي ناشيء عن أسباب 
اتفعالية . والانسان كالحدوان لا ينتبه تلقائيا الا لما يتم ده ويميل اليه » واذا حردناء من 
الشمور باللذة» والأل» عجز عن الانتباه» ان الانتباه الشديد مبنيدائْأعلى الأهواء العظيمة. 
وجدير بالخطياء والمربين أن يهتموا بهذه الملاحظة » لأنها تبين لنا أثر الاهمام في نفوس 
الناس » وتطلعنا على كمفية ايقاظ الانتباه بتحريك العوامل الانفعالية 0 

وقد بين (ريبو) أيضا! أن جميع العوامل الانفعالية تنحل الى النزعات والمبول > 
وان النزعات لست في المى الا حركات »2 أو توقف ح ركات» شعورية كانت أو لا شفورية 
فالانتباه تابسع اذن للشرائط الحركية . 

قال رييو*": «لتفرض أنتناجردنا أحد المشاهدينالحاضرين في الاوبرا منمطابقة العينين 
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والرأس ؟ والجسد » والأطراف »> للشيء المرئي » ومن تبدلات التنفس » والدورة الدموية 
الدماغية الخ ... ومن الانمكاس الشءوري أو اللاشعوري هذه الظواهر على الدماغ » فإن 
ما سقى على هذه الصورة المجردة من الكل الأول ليس انتباها . وإذا بقي هناك ثيء فهو 
حالة شعور زائلة » أو ظل الذي كان من قبل ». | 

ان هذهالحركات ليست متو لدةمن الانتباه» وإِنما هي مولدة له: فالعو امل الفيزيرلوحمةمن 
تبدلات في التنفس» أو في الدورة الدموية » وحركات في الأعضاء » تولد الانتباه » كا تولد 
المسحان. ومءنى ذلك أن نظرية(رسو) في الانتباه شسسبة بنظرية(ويلم جممس)فيالهسجان. 

ولكن كيف بتولد الانتباه الإرادي من الانتباه التلقائي ؟ 

يقول (ريمو): وإذا كان الشيء غير جذاب بطبمعته فاجمل حذاباً بصورة صناعية». 
فإذا أصيح جذابا ملت البه» ورغبت فيه » كا ترغب في الأشياء الي تميلاليها ميلآطبيعياً. 
وقد بين (ريمو) أن لتولمد الانتباه الإرادي من الانتياه التلقائي ثلاث مراحل : أولاها 
مرحلة التأثير بطريق العواطف البسيطة كالوف » والرغبة في المكافأة » وحب الاطلاع» 
وثانيتم-ا استعمال العواطف المركية » مكحب الذات »2 والمباراة » والطموح > واأنفعة » 
وثالثتها العادة التي تتّولد من تكرار العوامل السابقة . فالانتباه الإرادي يكون في أوله 
ستاعيا متكلفا » ثم يصبح بالتكرار والعادة طبيعة ثانية . 


وهو ينمو بتأثير الترببة والاجاع » لا بل هو كبا قبل عامل من عوامل التكامل : 
ومرة من تمرات الحضارة ٠‏ 

المناقشة  .‏ ليست هذه النظرية إلا نتيجة للنظرية الكبرى التى تحمل الظواهر النفسية 
ناشئة عن الظواهر الفيزيولوجية . وقد ذكر هذه النظرية في بحث الحبجان وفنداها . 

ونقول الآن انها لا تعنى بفاعلية الذهن خلال الانتباه » ولا تهتم بالشرائط النفسية التي 
ذكرتاها سابقاً . 


وقد ذكر العلماء في الاعتراض على هذه النظرية بعض التنبيهات : 

١‏ لا شك أن العوامل الفيز يزلوجية أثراً فيالانتباه» لأن حذف الظواهرالفيزيولوجمة 
بؤدي إلى إضعاف الانتياه» أو تعطيله » ولا يكون الانتباه تامأ إلا إذا كان مصحويا بهذه 
الظواهر . ومن الصعب أن ينتبه الإنسان لشيء من غير أن يظبر ذلك عليه . إلا أن هذه 
الظواهر ليست علة الانتباه الحقيقية» لآن الانتباه لايوجد بوجودهاء ولابزول بزوالهاداما. 





حقشقة الانتناه ١‏ 
» - لا ينشأ الاتتباه عن التبدلات الفيزيولوجية وحدها » يل يبنشأ عن كثير من 
العوامل النفسية المقارنة لها . ان المطابقة بين حركات الجسد والشيء الخارجي ليست 
كافية لحدوث الانتباه . إذ كثيراً ما يككون الانتباه متقدما على هذه المطايقة . مثال 
ذلك أن الانتباه الحسي كثيراً ما يككون مسبوقا بتبقظ فكري © وتوجه نفسي لا أثر 
امطابقة الحسية فيى) . فإذا خطر يبالي عند كتاية هذا البحث.أن اراجع فكرة قرأتا 
سابقا فى أحد مكتب عل النفس »> تبأ ١-4‏ فحكري وترجبت البها نفسي » قبل مراجعة 
الكتاب. ان هذا التوجه النفسي» انتباه متقدم على ا اطايقة الحسمة د «منؤمع عد غدم 6" 
وهي حالة مادية لا تقتتضي وجود الانتباه معبا » لآن الانتباه الحقيقي لا يرجد إلا حيث 
توجد اأطايقة النفسية . 
لمس الانتباه إحساسا مانماء لأن الانتباه لشيء هو كما ذكرنا آنفاء توجهالقوى 
النفسمة كلها المه . قفيه فاعلية نفسية » وحركة داخلية © أما الإحساس اللمائع فلس فيه 
شيء من ذلك » لأنه يستولي على النفس » ويطرد منها كل الصور والأفكار» فهو إذن يفقر 
النفس وعثعها من التفكير 1 الانتباه الحقيقي ستعين سم ملكات العقل» فمدعو سلاسل 
الذكريات إلى مبدان الشعور » ويستخدمها في تفهم الأشباء . ويغني النفس يحمع ملكاتها 
فينقطة واحدة» ويزيدوضوحها المنتج“وتكيفباء ومؤالفتها للحاضر» وهو حالة منأحوال 
الفكر المركب » تشتد فيه فاعلية النفس وتتجمع قواها في مركز واحد. ويمكننا أن 
مثل لك حالة الانتياه يخط فيه زاوية تدل على الاشتداد والتوتر » وحالة عدم الانتناميخط 
مستقيم يدل على تتابع أحوال النفس على وتيرة واحدة . 


حالة الانشماه ١‏ / 
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ماله عدم الانتياه 





سس ع سوسوي بس ممه عمس ميس سي وتسم م يه سم 

)١(‏ واجع كتاب ويلم جيمس في عم النفس « مزعو 1مطع تروط عل معط » ص خدج - ٠.٠١‏ قال 
جمس ؛ « إذا كان الشيء موجوداً في اطراف ساحتنا اليصرية فإنه لايستطيع في العادة ان يوقظ اثتياه:تا 
إلا إذا جذب اعبننا اليه » اعني انه لا يستطيع ذلك إلا اذا احدئ في اعيئنا حركات الدوران والطابقة 
التي ترسل الخيال إلى اليقعة الصفراء » وهي التقطة التي تككون الحساسية البصرية فيها اقوى ٠‏ عل ان العادة 
تحملنا قادرين على الانتباء لشيء موجود في اطراف السساحة البصرية» مع بقاء المينين فوسكون تاممحيث 
يستطيع العم ان براقب حر كات التلاميذ في غرفة الطالعة من غير ان ينظر اليهم ٠‏ والنساء بلملة اقدر من 
الرجال عل مارسة هذا النوع من الاثشياه الممسري الجاني 6 

وقد حقق (هاءولنز) ذلك بتجرية يسبطة» فثبت العبتينيجباز خاص»رجمعالبص كله في ثقب ديوس ٠‏ فكان 
الشخص بلرغم من ذلك ينتبه إلى صورة موجودة في اطراف الساحة البصرية » 





1 الاتتساه 


4 - على أن (ريبو) لا يقول مع ( كوندياك) ان الانتياه إحساس مانم » بل يقول ان 
الانتباه التلقائي يككشف لنا عن أحوال الشخص وميوله وعاداته . فالبواب لا يصيخ 
بسممه إلا إلى الهذر » ولا يعبأ إلا مقط الكلام » والإسكاف لا ينتبه إلا للأحذية » كما 
أن الخباط لا ينتبه إلا للآزياء. ليس غروب الشمس في عين المصور كغرويها في عين الفلاح» 
كل ينظر إلى الأشياء بمين نفسه » ويلقي عليبا رداء من ميوله وأحلاءه .م يحفق قلب 
(مالبرانش) لدى قراء: كتابالإنسان لديكارت» إلا اوافقة ذلك الكتابلأفكاره وأهواء 
نفسه . وهذا كله يدل على أن الانتياه ليس تايما لطميعة الاؤثر الخارجي فقط » وإِمًا هو 
تاببع أيض] لطبيعة الشخص المدرك » فتقد يكون المؤثر واحدا» ويختلف الناس في الانتياه 
له » ويرجع هذا العامل الشخصي إلى الوراثة » والتربية » والإرادة . فالتفس إذن فمالة 
في الانتياه التلقائي والانتباه الإرادي مه]؛ لأنها تصطفي بحسب ما توجبه نزعاتها“وميوها 
وعاداتها » وهذا الاصطفاء عمل دائم . 

6 فاعلية النفس في الانتيآه 

تختلف فاعلية النفس في الانتياه باختلاف أنواعه » فالانتياه التلقائي يستند إلى قانون 
الاهؤام “أما الانتباه الارادي فيقوم على الجبدوفاعلية التركييب. ولنبحث في كل من هذين 
الأمرين عل حدله . 

١‏ - قانون الاهقام . - إن قانون الاهّام قانون الحباة » لأن الموجود الحي لا يتم 
إلا ما له علاقة منفمته الحاضرة » ولا ينتبه انتياها تلقائيا إلا لما يؤثر فيه وسحه . 

ما هي عوامل الاهتام ؟ لا توقظ الأشياء انتياهنا بطبائعها الحقيقية أو الموضوعمة » 
بل بما هي عليه بالنسية البنا » فقيمتها إذن ذاتية » وهي تايمة لتأثيرها فبنا » فتارة تولد 
فمنا لذة وإعجابا ورغبة » وتارة تولد فينا ألما واثمئزازاً » أو غضبا ورهبة ٠‏ فاللائم 
والمناني كلاهما باعث على الاههام . ويمكن إرجاع الاهتام إلى العوامل التالية : 

١‏ القوة . - البرق أو الرعد وكل لامع أو متحرك يوقظ الانتماه ٠‏ فالحالات القوية 
أدعى إلى الاهّام من الحالات الضعيفة » ولذلك كارن الانتماه للحاضر أقوى هن الانتياه 
للغائب » و كثيراً ما نكون غارقين في التأمل » فنسمع صوت يندقية أو سيارة أو طبارة 
فيلبينا هذا الصوت عن تأملاتنا » حى لقد قال (باسكال) : « قد يكون طيران الذيابة أو 
طنين الحشسرة كافنا لتشتمت أفكارنا» . 





فاعلمة النفس في الانتناه اولظ 


؟ - الغرائز والميول المكتسية  .‏ يختلف الاهتام باختلاف النزعات الغريزية والميول 
المكتسية » فالجائع لاينتبه إلا للطعام» والعطشان يحسب السراب ماء . كل حاجة عضوية 
تدل على نزعة غريزية ب أما الممول المكتسبة فتتولد من ااعادة » والترببة » وتأثير المماة 
الاجمّاعية . كل انان برغب في الحديث عن مبنته » ولا برى الأشياء إلا من زاوية 
اهّامه. وإذا كانت الطبيعة تكلم الموسيقار بلغة الألحان » فبي تكلم المصور بلغة الأشكال 
والألوان» والغاب في نظر الحطاب يختلف عنه في نظر الصياد» أو في نظر السائحالتعبان: 
فتحن لا نرى فى الأشاء إلا ما نريد » ولا نحد فيها الا ما نحب . 


م المشاغل الحاضرة  .‏ اذا شغلك مرض وجدت اعراضه ظاهرة على كل مريض» 
واذا شغلك أهر م تدرك من الأشياء الا ما له علاقة به » فالحزن يقلب بهجة الطبيعة الى 
ظلام قاتم » والحب نع العاشق من التفكير في غير المعشوق . 

الجهد الارادي وفاعلية التركيب . - قال (الفرد بينه): ان الاتتباء الأرادي يقتضي 
مؤالفة الذهن لاحدى الحالات الجديدة » ولا تتم هذه اأؤالفة الا يتركيب جديد مختلف 
عن تداعي الأفكار . لأن التداعي يقتصر على استرجاع ا مر كيات القدعة » أما الانتياه 
فيخلق تر كيبا جديداً . اذا لأحظنا حادثة من الحوادث» أو أصفغينا لخطيب» أو فكرة 
في معنى من المعاني » ف إن فكرة ينتقل بنفسه الى حالة خاصة © ويتهمأ لقبول الشيء 
الجديد » حق لقد قال (لامارك) : ان وظلفة الانتباء » هي التحضير والاعداد » لأرن 
الذهن يستحضر في الانتباه جملة من المعاني والصور ليستةبل بها الشيء الجديد ويوضحه » 
ففي الانتياه الحسي » برسل الفحر الى الشيء الخارجي جملة عن الور الذهنية »؛ وف 
الأنتياه الداخلي يستعين العقل نحملة من الذكريات والأفكار المتعلقة بموضوع البحث . 
فالانثياه الارادى ليس حالة يسبطة» وائما هو حالة مر كبة تنطبق فيما الارادة علىالعقل ٠‏ 
قال (هئري رن : الانتياه هو إبداع صورة ذهنمة نستقبل بها الإدراك الجديد »أو 
هو تصور الأمر قمل وقوعه » أو طلب فرضية من الخية تساعدة على تفهم الشيء الجديد 
مع ادراك علاقته بفسم من تحارينا الماضية » فلا انتياء إذن دون إدرا كات سابقة . 

أثر الإدراكات السابقة : لا ندرك إلا ما نستدرك . ومعنى ذلك أن الادراك التام 
الواضح لا يتم الا بالادراكات السابقة المكتسبة . فلا نفهم كلام محدثنا الا اذا كنا نعرف 
لفته » واذا جبلنا لغته كانت ألفاظه أصواتاً غامضة ومببمة ؛لاتعننا علىروضع فرضية نستقبل 





5 الاثتياه 


وخطوطه الوجبمة ») فالإدراكات السابقة تساعد إذن على تفرم اليء اطجديد ٠.‏ 


وكثيراً ما ننظر إلى الأشاء من غير أن ذنتبه لمعانبها » فإذا دلنا رجل على ما تشير 
المدهذهالأشياء تعجينا من عدم انتياهنا لها في اارة الاولى. هثالذالك أننا ننظر إلىالصورة 
الجديدة من يعيد » فلا نفيمها » ولا نعرقها بوضوح ؛ فإذا تقربنا منها وفبمناها » ثم عدت 
إلى الحل الذي كنا فيه وجدناها ظاهرة واضحة وتعجينا من تموضها الأول . ارت هذا 
الاتضاح ناشىء عنانضمام الإدر ا كا تالسابقة إلىالإدراك الحاضر. وهذا يدل على أن المطابقة 
الحسية وحدها لا تحدي نفعا إذا م يكن في النفس فاعلية توضح الاشياء المدركة . 


وعلىذلك فالناس لايتذوقون الآ ثار الفنية والأدبية الجديدة» إلاإذا ربطوها بإدرا كاتهم 
السابقة . وقد أشار (ويلم جيمس) إلى ذلك فقال : ارن القدمم وحده» والحديث 
وحده» لا يدعوان إلى الاهتّام» لأن القدم تافه» والحديث غير مألوف » ان القدم لا يخلق 
الاهتام» ولايوقظ الانتباء» إلا إذا ألبستدئوبا جديدا» وإلباسه هذا الثوب لايتم إلا بانفمام 
الإدراكات السابقة إلى الإحساسات الحاضرة . أن الدليل مفيد في السماحة» لأنه يقدم لنا 
صورأ وإدراكات سابقة نستقبل بها الأشاء الجديدة » نعم انه يفقد هذه الأشياء الجديدة 
نضارتها » إلا أنه تحعلبا أكثر وضوسا » ويكشف لنا عن كثير من الامور الت لانئقبه لما 
إلابه . ان البدوي لا يرى في المديئة شيئا مما يحب أن ينظر النه ويعحب 7 اه لايثكيه 
إلا للأشاء الي يستطبع ربطها بإدرا كته السابقة وصوره الذهئية الألوفة » وهي أشياء 
تافبة » لا يفوم معناها الأقيقي > ولا يدرك غايتها. دع ان الاهمام وحده لا يكفي لإيضاح 
الانتباه » فقد نبتم بالشيء وثميل المه من غير أن يكون انتباهنا له واضحاً . مثال ذلك ان 
أهل المريض وأصدقاءه يهتمون به أكثر من الطبيب » إلا أنهم لا ينتيبون لأعراض مرضه 
ك) ينكيه لها الطبمب نفسه . 


ينتج ما تقدم أن الانتباه الحقيقي لايتم إلا بفاءلية ذهنية مر كبة» تممل الإرادة قادرة 
على جمع عناصر الشعور في الموضوع المدرك » لتجعله أكثر وضوحا وأحسن تميزاً » أضف 
إلى ذلك ان للبيئة الاحججاعية تأثيراً في هذهالفاعلية الارادية . فبي تؤثر في عناصر الانتياه 
كا تؤثر في صورته » ارن انتباه الطبيب لأعراض المرض ناشىء عن دراسته لأعراضه 
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ومعرفته بأوصافه . فانتباهه له إذن مكتسب من عله أي من تأثير الحماة الاجتاعية فبه» 
انالتصادم بينتزعاتناو مم و لناالفردية “وبين التصورات المشترةالخارسةعنائخلق لنا ني كل يوم 
مسائل حجديدة » مكذا تتصارع التصورات الجدددة » والتصورات القدية » ويؤدي هذا 
الصراع إلى تفتح الشعور وانكشافه . فالانتباه الارادي إذن فعل مركب لا فعل يسيط» 
لأنه يقتضي امتراك عناصر الشعور الختلفة في فعل نفسي واحد » وااطفل كالحيوان عاجز 
عن هذا الجبد التركببي » سدق ان الراشد نقسه لبحتاج فيالانتباه الارادي إلى جبد مضن» 
ولايستطسم أن يثابر على هذا الانتباه » إلا ببذل الجبود المتتابعة . 

وقصارى القول : ان دور الانتباه في الحماة العقلة كدور الهوى في الحاة الانفعالية» 
فك ان الحوى يأخذ بمجامع النفس» ويوجه المبول كلها إلىموضوع واحد» كذ لك الاقتباء 
الشديد بجمع ملكات العقل كلبافي نقطة واحدة» فليسالانتباه إذن ملكة مستقلة» أو قوة 
مفارقة » وإنما هو فعل تر كببي تشترك فيه جمسع عناصر النفس من ذاكرة » و تخبل » 
وحمي » واستدلال عقلي » لايضاح العنصر النفسي الجديه» وربطه بالتجارب الماضية 
والادراكات السابقة . 


5 نتائج الانتباه 


إن للانتياء ننائج إنحابية » ونتائج سلسية. 
من نتائحه الاحابية : 





أ انه بزيد سرعة الادراك . 

ان الانتباه ينقص زمان الانمكاس » وتناقص زمان الانعكاس يدل على ازدياد سرعة 
الادراك ٠‏ حت أن زمن الاتمكاس قد يتلاشى في يعض الأحيان » أو يصبح ملبيا» ومعق 
ذلك ان الشخص يقوم برد الفعل قبل حدوث المؤثر . 

+ - وبزيد شدة الحالة النفسية . 

التجرية الآتية أحسن دليل على ذلك : إذا أسممنا شخصا صوتين متماقبين : أحدها 
ضعيف والآخر شديد. ثم طلينا منه أن ينتبه كل الانتباه للصوت الضعيف»6وحولنا اتتياهه 
إلى شىء آخر (إلى رائحة شديدة مة3) عند سدوث الصوت الثديد > فإن الشخص نحد 
الضوت الضعيف شُديداً والصوت الشديد ضعيفا . (تمتشار) . 





ف الانتباء 


رن الانتياه يزيد أيض) شدة الأحوال الانفمالية . فانتياه المريض لآلامه يزيدها 
شدة » وعدم انتشاهه لما يخففباء حتى ان انشغال المريض بأمر آخر قد يزيل آلامه » فقد 
ذكرواعن (باسكال) أنه كان ينسى آلام صداعه عند استغراقه في حل مسائله. ونمن نعم 
أن الجنود لا يشعرون بآلام 0 فى ساحة لامر كة» ونع أيضا» أن فقراء الحنود 
وبعض (لامات) تبيت » عزقون أجسامبم ويششرطونها وهم في هذيائهم من غيرأن يشعروا 
بألم ما . ان حماسة الشبداء تقلب آلامهم وهم في حال غيبة إلى لذة خاطفة . 


م ل و يزيد وضوح التصورات ٠‏ 

ان الملاحظة المزيدة بالانتباء تحمل إدراك الشيء الخارجي واضحا » ما أعظم الفرق 
بين نظر العامى إلى إحدىالصور الفنية نظراً جملا ساذجاء ونظر الناقد الفنيالذي يدرك 
جميع خصائصها-ان تأملحياتناالد اخليةيجعلصورةالنفسية وأفكارنا أ كثر وضوحاوبياناء 
ان انتباهنا لها يوضح نواحمها الختلفة ويظبرها لأع.ننا» كاتظرر لنا أشعة الشمس ذراتالغبار 
المنتشرة في سماء الغرفة المظامة . 


؛ - و يقوي_تثبيت_ الذكريات _وحفظها ٠‏ 
ان انتباهنا للصور والمعاني يقويثبوتها ويسبل انا حفظبا» ويجعلبا تتغلب فالمستقبل 
على الأسباب التي تحول دون رجوعما إلى ميدان الشعور 





ه - الانتباهيعين على ترتيب التصورات وتتنضيدها . 

لبس للاحساس بذاته ممنى خاص به» (مثال ذلك سماع ضحة عندما يكون الفكر 
مشغولا عنبا بشيء آخر) . 5 تحمل للاحاس معثى ينظمه إلى غيره من الأحوال » 
وكلما تأملنا معنى من المعاني ظبرت لنا علاقته بغيره من الفكر التي لم ننتبه لها في أول 
الأمر. فالتأمل إذن يؤدي إلى تنظم الأفكار» وتنسيقها» وتحديد نسيتها بعضبا الربعض. 

ومن نتائج الانتياء السلبية : 

أنه يضيق مدان الفاعلية الفدكرية » ويؤدي الى أفول قسم مكبير من الادراكات 
والأقكار وتناقص شدتها. وكا اننا نغلق أجفاننا قليلاآً» ونضيق ساحة اليصرعند ملاحظة 
شيء من الأشماء الصغيرة» فكذ لك نطرد منممدا نالشعورعند انتماهنا ليع ضالعناصر الفكرية 





وظيفة الانتباء وعمله يفف 


كل أمر لا علاقة له ها » فنضيق ميدان الشعور » على النحو الذي نضيق به 


اح المدين' + 


- وظيفة الانتيآه وعمله 


الانتياه عظم الأثر في حماة الانسان » وهو أحكثر أفعال النفس خطورة 2 لأنه بعين 
على التكيف» وعلى مؤالفةالبيئة. ان عواملالبيئة أسرع تبدلاً مننزعات الانسان وميوله» 
فبو اذت مضطر الى معرفة هذه العوامل » يا هو مضطر الى التوقيق ييئها وبين ميوله . 
ولايتم له ذلك الا بالانتياه ٠‏ 

والاثتياه بسنا على معرفة الامور المتعلقة بشخصيتنا » ولذلك كان أثره في الحماة 
القة عطها هذا ».وهر موري ايخ لتلاحملة الميضة :ب ارلا كا بلنف الشترة 
ما وصلت اليه اليوم من مُرات العم ء وعجائب الصناعة » وآثار لفن . 


وكادا ازداد المقل كلآ » ازداد الانتباء الإرادي قوة » حى لقد قيل: ارت العبقرية 
هي القدرة على جمع الأفكار في موضوع واحد مدة طويلة من الزمان» وقدسئل (نيوتون): 
كيف كشفت قوانين الجاذبية » فأجاب : بالتفكير فيها دام . 

ان للانتباه الحسي تأثيراً عظمما في الإدراك الخارجي . أما الانتباه الداخلي فبو عميق 
الأثر في حماة الانسان الفكرية والعملية » واللقية » والاجتاعية . 


وكا أن في حاة الانسان الفكرية أفعالاً نفسيةعالية كالتخيل» والحك» والاستدلال » 
لا تتم إلا دلانتيام» فإن في حماته العملية آثاراً للانتياه واضحة » وسواء أكان العمل يدويا 
أم فكريا » فإنه يحتاج إلى الانتياه الداخلي » أي إلى التأمل» كما يحتاج إلى الانتباه الهسي . 

وسترى فى الحاة الفاعلة ان الارادة ملازمة للتفكير والتأمل » وأن الانسان لا يسير 
داعا سب رعائيه وتزعاته وعاد نه 0 بل تأمل وحوه الأدور الختلفة 0 ويقايس نيلها 0 
وينتخب أستها» وجعل عمله مبنيا على فكره. ويمكننا أن نبين ضرورة التأمل في الحماة 
الخلقية يقولنا مع الحكياء : إن الفكرة أول العمل » كا أن العمل تباية الفكرة . 

وإذا أفرط الانسان في الانتياه والتأمل » تعبت ملكاته الفككرية » لأنهبا عاجزة عن 
الفمل باستمرار . فكأن الانتياه نزاع ييننا وبين الكسل الفريزي والذهول الطبيعي 





7 الانتناه 


حق لقد ماه أسحد علماء النفس فاعلية غير عادية » مخالفة لاطبيعة » لآن الانسان يقاوم ها 
نزعاته الاولى » ويسعى لتفهم أسرار الطبيعة التي تعرض عليه في كل يوم مشاكل جديدة. 
ان العم » والفن » والأخلاق » قد تولدت من هذا النزاع الدائم بين المقل والطبيعة . 


8 -الدراسة التجريبية للانتياه 


لقد قام العاماء بعدة تحارب لقياس الانتياه » نذكر منبا هنا الطريقتين التاليتين : 

١‏ الطريقة الاول . أو طريقة تصرح التنصوص . وهي تقوم على شطب بعض 
اروف المعيئة ىنص معان + كأن تطلب 5 التلاميذأن دشطبوا شرف المين 0 أو سرف 
الدال » » أو حرف الكاف .. الخ . من نص يقرؤوئه . فإذا كان عدد (الدالات) في هذا 
النص 0 ع »© اطلعت التلاميذ عله ( ثم طلبت متهم أن يشطيوها وتعدوها فيد اخلبم. 
حتى يأتوا علبها كلما . ان الزمان اللازم هذا العمل يقاس بالثواني . وهو يدل على أن 
قوة الانتاه #تلف باختلاف الأشخاص . 

ويمكننا أن نقوم باختبار آخر شبيه بهذا » لقياس الانتباه السمعي ٠‏ وذلك بأن نقرأ 
أمام التلاميذ نصأ معيدأ نصوت هادىء متزن » ونطلب منهم أن 08 في داخليم عدد 
| اللا ت)الو جودة فيه . فإذا انتبينا من قراءة هذا النص طلا فز كل واد شي أن 
يبين لنا عدد (الدالات) التي “معبا ٠‏ وكا كان العدد المسموع أقرب إلى الواقم م 
الأشاء شد 5 


؟ - الطريقة الثانية  .‏ وهي طريقة زمان الانمكاس . وقد بينا سابقا (ص ؛١)‏ 
ان زمان الانمكاس هو الزمان اللازملانتقال التأثير من العصب الحسي إلىالمر كز وصدوره 
عنه بواسطة العصب الحرك . ومّد يكون 00 كلدة يطلب الرد عليها يككلمة * أو صوتا 
يطلب الرد عليه يحركة . ولسنا نريد الآن أن نفصل القول في التجارب القى أجراها 
المللاء على زمان الانمكاس » ولكننا تريد أن نشير هنا الى بعض النتائج التي أذ السها 
تخاريهم ؛ وهي : 

. كلما كان الطفل أصغر مئا كان جوايه على المؤثر أبطأ‎ -١ 

. ان قلمل المواهب أيطأ من الأذكياء اجابة عن الأؤثرات‎ - ٠ 





الدراسة التجريبية للانتياه اح 

م - كلما كان الانتباه أشد كان زمانالانمكاس أقصر. فسرعة الإجابة عن المؤثر تابعة 
إذن لدرجة الاتشياه . 

؛ - التعب يؤدي إلى زيادة زمان الانمكاس » ومعنى ذلك أن الملم لا يستطيع أن 

ه - التبيج يزيد في زمان الاتمسكاس . فن الخطأ إذرن أن تؤنب التاسذ على بطئه 

5 - ان تمارين التنفس تنقص زمان الانمكاس . وتوقظ الانتباه . 

- أن التجارب التي اجريت على زمان التداعي أثيتت أن الكلمة الدالة على الشيء 
الحسوس أسسرع إثارة للجواب من الكاهة الدالة على الفمل . وأن الكامة الدالة على الفعل 
أسرع إثارة للجواب من الكامة الدالة على المعنى الجرد . 


١‏ _الصادم 


9 طدعات .مملاهغ ”1 عل عأعهامطوءووط : غمطله .1 

“0ملأمع))ة'1 عل عتومه 1م طء نادم اء عأعم1مأوترط2 : عودودلةا .2 

عل عأعهامتسوئط8 عل عمتقصصه 1016 صا رسمتاص 2 امك : أعمول عسعزط .3 
اراق اراق 

للع لكأم عتوععهة .بآ : ممقومعء8 .4 

61 1*2 عل دمل فعدلة عصبخل عسعتسند5 : أعتاسعاظ مدنا .د 


5- ماس دسا قات بها لهم 


. ) قارن بين نظرية الحمجان عند (جيمس) ونظرية الانتباه عند ( ريمو‎ - ١ 
٠. “3ع خسم علاقة الاثتياه الإرادي بالانتياه التلقائي‎ 


- تريمة الاتتباء . 





م48 الانتاأه 


٠م ٠‏ 5 
ِ؟ ابردسار الولسهى 


٠ طبيعة الاثتناء‎ -١ 

؟ - أوضح عبارة (ريبو) التالية : د الانتياه يؤثر في العضلات ويوقف حركاتها . 
م هل الانتباه حالة جسدية أم هو استعداد فكري ؟ 

؛ ‏ علاقة الانتماه بالفاعلة التأملية . 

ه- أثر الإرادة في الانتياه . 

كيف يمكنك تفسير نتائج الانتياء . 

. هل يمكننا أن ذقول أن الانتباه يفقر الإدراك ويغنيه في وقت واحد ؟‎ ٠ 

م - هل يمكننا أن نمتبر الانتباه حالة غير عادية مناقضة لشرائط حماتنا النفسية ؟ 





الأصَمْل لاص 
البجهير الم 


١‏ - تعر يفات عأمة 


المعني المجرد العام . - قلنا عند البحث في الصور الذهنية . أن الفكرة مقارنة 
للصورة » وان الذهن إذا اقتصر على الصور الشخصية » ولم يرتق من الاههام الانفمالي الى 
التفكبر الحرد » اختلفت تصوراته باختلاف الأفراد » وتبدلت بتبدل العواطف » وكان 
للشيء الراحد عد كل فرد صورة مماينة وحملة مختلفة . الا أن هناك تفكيراً بجرداً عن 
العوامل الفردية يستبدل بالصور الجزئية المشخصة تصورات عامة بجردة » وينظر إلى 
الملاقات الموضوعية دون العلاقات الذاتية أو الانفعالية . 


ان هذا التفكير يوحد المقول » ويقوم ماهية اللغة » ويحمل الناس يفبمون ألفاظها 
لذلك معي تفكيراً موضوعيا » وسميت أفم ال النفس المقومة له يق وة الفبم أو الذهن 
(غمعصعهد د ) > لأنا مبدأ التفام بين الناسء ونحمن نسمي هذه المعاني الجردة العامة 
بالتصورات ( ئوععومون) 1 

إن بين الممنى والصورة فرقاً عظلما » لآن الصورة خبال مشخص لشيء محسوس » 
أما المعنىفتصور جرد ٠‏ مثال ذلك: أن معنى الروف مختلف تماما عن صورة الخروف. 
لأن صورة هذا الخروف مؤلفة من شككله » ولونه » وطول صوفه» وصغر قامته» وثغائه » 
وغير ذلك من الصفات » أما معنى الذروف فبو تصور مجرد لا يحتاج تأليفه إلى تخيل كل 
هذه الأشياء . فالتجريد اذن عزل عتصر من عناصر ااتصور عن غيره من المناصر 
المشاركة له في الوجود 2 وتأمله وححده . 


ثم ان الصورة جزئية ومغفردة اعني أنبا تنطبق على موجود واحد. فبيصورة هذا 





مغ 





3 التحريد والتميم 


الخروف المشار البه لا صورة كل روف. أما معنى الخروف فعام » لأنه ينطبق على جميع 
الخراف من غير تعيين . فالتعمم إذن جمم عدد غير معين من الأفراد في تصور واحد . 

التجريد والحاجات - ارن الصفات الحسية غير مجردة بعضما عن بعض في العام 
ال حوس » فلا شكل بلا لون » ولا لون بلا شكل » ولا حركة بغير متحرك » ولا دائرة 
دون حمط. إلا أن الفككر يفصل هذه الصور بعضها عن بعض. ويتأملصورة واحدةمنها 
دون 5 » فمفصل الحمط عن الدائرة » أو الدائرة عن الحسط» فإذا كانت تلك الدائرة 
حديقة » وأراد أنيفرس فيها بعض الأشجار » نظر إلى سطح الدائرة دون محبطها» وإذا 
أراد أن بقم حوها سوراً نظر إلى المحمط دون الدائرة » ان حاجاتنا تحزىء تصوراتنا . 

التجريد والتحليل . - ويمكننا زيادة معنى التجريد وضوحا بالمقايسة بينه وبين 
التحليل والتقسم . فالتقسم هو تفريق الكل أقساما مختلفة ٠‏ أما التحليل فبو إرجاع 
الكل إلى عناصره وأجزائه » وليس القسم مرادفاً للحزء في المعنى > وإنما هو نجانس 
للكل » مرحكب مثله » أما الجزء فهو أبسط من الكل > غير مجانس له . مثال ذلك : 
أنك تسطبع أن تقسم ماء الدلو عدة أقسام » يحيث يحكون كل قسممنها مساوياً للككل في 
تركيبه الكواري . أما اجزاء الماء فهي عناصره المقومة له » كالهيدورجين والاكسبجين » 
وهي أبسط من الكل . ينتج من هذه المقايسة © أن التجريد أقرب إلى التحليل منه إلى 
التقسم » لأنه ينقزع من عناصر التصور جانباً خاص] ينظر البه وحده» دون غيره» والفرق 
إين التحلمل والتجريد أن الفككر بنظر في التحليل إلى جمبع المناصر على حد سواء » أما 
في التجريد فيقتصر على النظر إلى عنصر واحد منها . 

الشمول والتضمن . - الماني العامة تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد » لأنم-ا 
مقومة من الصفات العامة المشتركة » فبي اذن ذات ثعول وتضمن ٠‏ 

أما الشمول أو المصدق : فيو موع الأفراد “ أو الأشاء التي يجمعها التصور في 
صلف واحد . 

وأا التضمن أو المفهو م ؛ فوسو جموع الصفات والةواص المشتركة بين جمسم 
أفراد الذوع . 

مثال ذلك : أن ثمول معنى الإنسان هو جموع الأفراد الذين عثلون نوع الإنسان » 





أما مفبوم ممنى الإنسان » فبو ما يدخل فيه من الصفات المشتركة بين أفراد النوع كله » 
كقولنا : الانسان حيوان » ناطق 2 يتغذى » يتحرك © ويرغب في الكمال . الخ , 
وكلا ازداد الماصدق نقص المفهوم أو المضمون» والعكس بالمكس . مثال ذلك : أن 
ما يصدق عليه الحبوان أعظم ا يصدق عليه الانسان » لآنه يشتمل على الانان وغيره 
من الأنواع الحموانية 5 أما مقيومة »© فبو دون مفيوم الانسان » لآن للإنسان جممعصفات 


الحموان من حيث هو حيوان » وصفات اخرى خاصة بتميز بهاعنه''ا م 


سقة حقيقة المعاني من الوجبة النفسية 


هل المعاني العامة مو جودة خارج النفس » أم هي موجودة في النفس لاغير ؟ هل هي 
مطابقة للأشاء الخارجية » أم هي بجرد اصطلاحات أبدعبا العقل بنفسه ؟ 

اتنا لا نستطيع أن جيب عن هذا السؤال الفلسفي إلا بعد اطلاعنا على حقيقة المعاني 
من الوجبةالنفسية . والغاية من ذلك أن نعم هل لمعاني وجود حقيقي في النفس؟ أم 
هي صور وألفاظ لا غير » وإذا كان لهسا وجود حقيقي في النفس ؛ فكيف حصلت 
النفس علبها ؟ 


-١‏ الفكرة والاحساس 


نظرية كوندياك . - ان حواسنا آلات تجريد 

قال كوندياك: المعاني الدردة تتولد منالهواس» وقال( لارومغير مممتنج أمدمءة.آ ): 
كل حاسة من حواسي تجرد صفة من صفات الشىء ٠‏ فأنا لا ادرك بالعين الا الألوان » ولا 
أطلع بالاذن الا على الأصوات » ولا ادرك بالشم الا الروائح . ان الانسان يجبز بخمس 
حواس ظاهرة» تعينه على اكتساب أنواع خاصة من ااماني. وبدنه يحلل الأشاء الحسوسة 
الى أجزاء من الكيفيات . فكأن البدن آله للتجريد . 


لل راجمع كتاينا فق النطق 03 الفصل الأرل ٠.‏ المعافيو الحدود» ص لذ كن 





4م44 الفكر والاحساس 


المناقشة ٠‏ ان هذه النظرية ناقصة » لآن المواس لا تجرد الا الكيفيات . والمهاني 
الجردة لا تنحل كلها المها » ذلك لآن هناك بجردات من نوع آخر: كمعنى العلة» والمعلول» 
والتايع (الدالة )» والمدد» وغير ذلك: أضف الى ذلك أن العين لا تدرك اللون بجرداً عن 
كل شيء . بل تدر كه من حيث هو ذو شكل . فبي اذن لا تكفي لتجريد اللون عن 
الشكل  .‏ واذا صحت هذه النظرية فإنها ‏ لا توضح لنا الا عدداً قليلاً من المجردات . 
فقد تون حواسنا عشراً » وقد تكون أكثر من ذلك » ولكن ما أقل هذا العدد اذا 
نسب الى ما نتعقله من ا محردات. ان الانسان الابتدائي قوي الحواس كام ل القوى المدنية» 
الا أنه ضعيف التحريد» عاجز عن الارتقاء الى ما فوقالتحرية الحسمة والصور ااشخصة. 

نظرية سبنسر . - قال (سبنسر) : لا يتم التحريد بفعل الادراك المحض» بل يتم 
بالقارنة (دمدتهمومدروت ). فإذا اقتصر الذهن على ادراك شخصي واسد» ول يدرك غيره 
عجز عن التحريد 4 ولكنه اذا قارن بين هذا الادراك وغيره من الادراكات » ورأى أنه 
يشبههأ ببعض العناصر ويختلف عنبا يبعضما الآخر » كن من انتزاع الصفة المشتركة 
بمنباوسسته . قال ( سينسر ) : « اذا كانت الخاصة مصحوبة هناب (ب »4 س » د) »4 وكانت 
مصحوية هناك ب( يق » ل)» وهنالك ب(ك 4م » ب)4» فإن تكرار التحارب يؤدي 
الى انفصال آثار هذهالمناصر واستقلالها بعضها عن بعض ٠)‏ 

وقد أخذ (ويلم جمس) بهذه النظرية وأوضحبا ببعض الأمثلة» قال: لو كان كل بارد 
رطبا » وكل رطب بارداً » وكل سائل شفافا» وكل كثيف صلبا» لصعبعلينا التفريق بين 
البارد » والرطب» والسائل» والشفاف ... ولكن الصفة التى توجد تارة لشيء» واخرى 
لغيره » تنزع الى مفارقتها معا» وتصمم بالنسية الى الذهن موقو تأمل بجرد » ويمكتنا 
أن نسمي ذلك بقانرن التلازم فيالتغير . فالتجريد اذن تفريق آلى ينشأ عن اشتراك الأشياء 
الختلفة في صفات واحدة » والفكر هو الذي يقايس بينهذه الأشياء لينتزع منها ما هو 
مشترك > ويهمل ما هو متبابن . 


المناقشة 1  .‏ قد ند في هذه التظرية لأول وهة شيئًا من السحر » ولكننا اذا 


دقةنا قيبا يا هي عليه عند (هريرت سدثسر )4 ومدناها ترجعالنفس الى آلة تسحل الآثار 


٠ انما تلخص هنا آراء «هنري برغسرن»‎ )١( 





التجريد والتعمم 5-5 


الخارجية دون أقل فاعلءة » فإذا وجد تالنفس صفة'١'‏ واحدة مشتركة بين الأشباء 
(ا+ب + ح+د)4» (الاقد+سب+د)» (ا+ ل +م+ب) امتطاعت أن 
تنتزعبا منبا لأنها مشتركة بنبا » فالنفس اذن قابلة لا فاعلة . واذا رمزئ الى هذء الأشاء 
الثلاثة ب (ي» ه 4 و) ل نجد ( ي )مر كيأمن ( ا+ ب + ح + د ) ولا (ه) مؤلفا من 
1ج ق +ع + د ) ولا (و) مؤلفا من ١(‏ + ل + م + ب الآثنا إذا فرضناها مر كبة 
على هذه الصورة من صفات متفرقة» لزم عن ذلك أر:_تكون الجردات موجودة في العام 
الخارجي قبل وجودها في النفس . فإذا أرادت النفس أن تكتسبها تعرضت لها . ولكن 
كيف تستطيع النفس أن تدرك هذه الصفات الجردة إذا كانت غير قادرة على التجريد ؟ 
انها لاترى إذ ذاك بين (ي) و (ه) و (و) إلا مشاية غامضة» ولا تستطيم أن تعلل هذا 
التشابه بالصفات المشتركة إلا إذا كانت قادرة على التجريد . فككأن ( سلاسر ) لا يوضح 
تولد المعاني الجردة في النفس إلا بفرضها موجودة فمها . وهذا دور فاسد . 

وعلى ذلك فانه لا معنى لنظرية (سباسر) إلا بالتسبة إلى عالم مؤلف مناجتاع صفات 
ذات وجود مستقل » على مثال العالم الذي تصورء(أفلاطون). فكان كلشيء من الآشياء 
الخارجة مؤلف من صفات مستقلة بعضها عن بعض »> ف إذا تكررت الصفة الواحدة في 
أشاء مختلفة انطبعت في النفس» وثيتت » وتحردت عن غيرها من الصفات المشاركة لها في 
الوجود . فالتجريد كان إذن في الآشياء » ثم انتقل إلى النفس» والنفس تكشف بالتجريد 
عن مفاصل الوجودء إلا أن كشفبا عنها ليس ناسْئا عن فاعلءتبا» بل عن انطباعالجردات 
الخارجية فيها كانطباع الخاتم في قطمة الشمم اللينة . 

التجريد والانتباه . - وقد أدرك الفلاسفة المتأخرون ما لهذه الفاعلية النفسية من 
أثر في التجريد » فقالوا ان التجريد بجع إلى قوة الانتباه . ونحن نعل أن الانتياه هو 
توحمه الذهن إلى صفة من صفات الشيء » وتضسيق مالمة الشعور » وقصره على عتصر 
واحد دون غيره . فبو إذن تحريد » وقد قال (استوارت ميل) : « لا يرجد في النفس 
تصورات عامة » بل يوجد فمها معان معقدة لأشاء مشخصة؛ ونحن نستطيم أن تتقبه 
لبعض أقسام المءنى المشخص » ونستطيع بانتاهنا هذا أن نحدد مجرى أفكارة» . وقال 


)١(‏ هربرت سينتسي » مبادىء عم النفس( وتعه1مطء تروط ع0 وعماعمعم )ند أ. سمه ؟. 





15 الفكرة والاساسص 
(ريبو) : « ان للتجريد أسبابا انفمالءة تنحل في النباية إلى الانتباء » . 


المناقشة  .‏ ان هذه النظرية تحعل لفاعلية النفس أثراً في حصول التجريد » ولحكن 
هل هي تفسير نهائي له ؟ لنبين أولآ ما هو الانتباه . هل هو تفسم أم تحليل ؟ فإذا كان. 
الاتتباه يؤدي كالتقسم إلى ملاحظة رج لالكرمي دون الكرمي كان والتجريد علىطرني 
نقمض » لأن معنى رجل الحكرمي ليس أكثر تحريداً من معنى الكرمي . وإذا كان 
الانتباه يؤدي كالتحليل إلى رد المر كب إلى البسيط » وانتزاع بعض العناصر عن بعض » 
كان والتجريد ثيئاً واحداً . إن انتياهي لبياض الورق دون الورق يقتفي رد المركب 
إلى النسيط » لأن بياض الورق ليس أصغر من الورق » وإنماا مو أبسط منه. . إلا أن 
التجريد ليس تمل عاديا» ولكتنه تحليل من نوع خاص. إن اقتصاري علىملاحظة أحد 
المناصر المشخصة »2 أو إحدى الصفات المسية الموجودة في شيء من الأشياء ليس تحريداً 
حقيقيا » لأتنى إذا انتزعت مث هذا الأبيض من هذا الورق ل أصل على معنى البياض 
الجرد» لأن تصور البياض الجرد لا يتولد في نفسي إلا إذا جاوزت الأبيض الجزئي » 
وانتقلت إلى البياض العام الموجود فيالأشماء الختلفة. فالمعنى لا يككون جردا إلا إذا كان 
هاما . وقد أشار (لمينز) إلى ذلك في معرض العكلام على تحريد الحبوان » إذ زعم أن 
الحموان عاجز عن التجريد لأنه يقتصر على إدراك صفة من صفات الأشياء الجزئية من 
دون أن ينقزعبا منها ويعممها'"'.وهذا يدلنا على فساد النظريات التي جعلت المعنى الجرد 
صورة مستخرجة من الشيء الخارجي © أي صورة أفقر من الادراك . ان التجريد التام 
ليس انتباهاً تلقائيا لبعض صفات الآثياء المدركة » أو إدراكا ناقصا يقتصر على اصطفاء 
بعض مسامات الحدس الحسي » وإنما هو فعل ذهني غير منفصل عن التعمم » والممنى 
لا كرون بجرداً. إلا إذا كان عام]. وسيتضم لنا ذلكعند كلامنا على نوء المهافى العامة . 


ب- الفسكرة والصورة 


قلنا في مستبل هذا البحث ان المعنى العام يختلف عن الصورة اختلاف الجرد عن 
الحسوس » واختلاف العامعنال4!اص.ان معنى الانسان عام » وصورة زيدخاصة » فككيف 


2 لببز : .10 .18 يلع .طء 11 .1 تددو تدده‎ )١( 





التحريد والتعمم 5 
ينتقل الفحكر من هذه الصورة المشخصة إلى المعنى العام . 


برى التجريسون ان المعنى العام مؤلف من الصور الجزلية » ولنفحص الآن عن آرامُم 
لنرى هل هي مطابقة للحقيقة . 

السورة المركبة م؛زوهمصممء مود صم1) . - قالوا : ان المملى العام تألف من السور 
كبا تتألف الصورة المركبة من الصور الجزئية (هو كسلي وغالتون). ويمككن الحصول على 
هذه الصورة المر كبة بوسائل آلية ( غالتون ) . وذلك برسم صور متشايهة كصورالاخوة 
والآخوات مثلاً » ثم عكسها بالفانوس السحري على شاثة واحدة » حمث ينطيقى بمضها 
على بعض تاماً . ان هذهالصورة المركبة التي تتكون من انطباق الصور الجزئية بمضباعلى 
ببعض ليست مشوشة» ولا مبهمة» وإنما هي واضحة؛لأنها تثبت الخطوط المتشايهة » وتزيل 
الاختلافات » ويتكون منها موذج كلى للاسرة» يشمل صورة كل فرد من أفرادها . وقد 
رسم (غالتون) أيض) بآلة التصوير الشمسي جملة من الصور جعل أخبلتها ترتسمعلى 
الزجاجة زمانا قصيراً جدأ » فحصل بذلك على صورة مركبة تمثل الصور التلفة . 
إن هذه الصورة المركبة ذات صفات خاصة» وخطوط ظاهرة» وهي أكثر ملاءمة لانظر 
من الصور الجزئية » وقد مزج (غالتون) على هذا المنوال » رسوم ست فساء روميات 
فألف منها صورة مركبة رائعة الجال » ومزج ستة رسوم وجدها على أوسمة محفوظة في 
المتحف البريطاني تمثل ( الاسكتدر الكبير ) في مختلف أدوار سساته» فحصل على صورة 
متوسطة للاسكندر > ومزج أيضاً خمس ص ور( لكلواترا)» فحصل على صورة مر كبة 
أجمل من الصور الجزئية » وأكثر متها سحراه وأعجب هذه الصور كلهاما ر كبهمن صور 
الجناة » والمجانين ‏ والسارقين » وما حصل عليه من رسومبم النوعية'" . 

المناقشة ٠‏ - قد تكون تصورات الحموان 2 أو الطفل مشاببة لهذه الصورة المركبة» 
التي وصفها (غالتون)» وهي وسط بينالصورالجزئية الحقيقية والممنىالعام» حتى لقد مماها 
(ريمو) بالصور الجنسة ل وعنا1 6406م تمع مم1 > لأا مزج الادراكات الجزئمة يعضبا 
ببعض »2 بحيث يودي امتزاجها إلى تثديت الخطوط المتشابية » وإزالة الرسوم المتباينة . 
وربما كان الكلب مثلا لا يعرف سمده إلا بالصوزة الجنسة الماولدة من اختلاط ادراكاته 


أر غر336 - 335 . م, قعء2م؟ -وعءع106 دعل عنهه[مطع روط ر-ءةلاتيه8 (1) 





هم 1 الفحدكرة والصورة 


المصرية وإدراكاته السمعية . إلا أن المعنى الام مختلف عن الصورة المركبة بالصفات 
التالمة : 

و- ان الصورة المركة صورة متوسطة. مثال ذلك : إذا كان الانسان نوعين أبسض 
واسود» كانت صورته المركبة خلاسية. ولا عكنأن يقال أن معئى الانسان شبيه ذلك 

»ان شعول الصورة المركية تابعلعدد الأشاءالمفردةالداخلة فيتركبيها . فإذا أضفنا 
إلى الصور المرسومة صورة واحدة » تغيرت ذتبحة التركسب. فالصورة المركبة تظل إذن 
صورة جزئية » أما المعنى العام فبو على عكس ذلك معنى كلىي . ان معنى المدد مثلا 
ينطمق على جملة غير محدودة من الأعداد . 

م كلما كان عدد الصور الجزئية أكبر» كان تأليف الصورة المركبة أصعمب. أما 
تأليف المعنى العام فلايمختلف باختلاف عدد الأفراد الداخلين فمه . ان مول لفان 
3 من شعول الاستاة » ولحكته لبس أصعب تأليقاً مئه . 

- من الصعب أن نوضم كيف تتألف يعض الماني العامة من مزج الصور الجزئية 
0 ببعض مزجا آلب . مثال ذلك : مفهوم التابع في الرياضيات » ومفهوم الطاقة في 
الفيزياء » ومفبوم اللاشعور في عل النفس . الخ . 

التفكير من دون صور ( عم قطنا كمدة عؤقصع2 2 . هس فالمعاني العامة تختلئف إدن عن 
الصور المركبة » اختلاف الكلي عن الجزئي » ولكن هل يستطسع الانسان أرن يفكر 
تفكيراً مجرداً من غير أن يستعين بالصور . لقد اتبم الفلاسفة منذ القدم رأي (ارسطو) 
في ذلك » ققالرا معه : «النفس لا تفككر الا بالصور». ولكن الفلاسفة المعاصرين يفندون 
هذا الرأي وخالفونه . 

١‏ - استقصاء (ريبو) ‏ ذكر (ريبو) في كتابه: تطور المماني العامة» ان للتجريد 
والتعمم ثلاث مرجات أولاهما درجة الصورة الجنسية أوااركبة» وثانمتهادرجة 
الجردات المتوسطة > وهي عبارة عن اللفظالمصحوب بالخبال المجمل «ددمغناءو» “وثالثتها 
درجة الجردات العالية» وهي مستقلة عن الأخيلة والصور. قد تصحب!؛مقولات في بعض 
الأحيان صور » إلا أنها لاتمين على التفكير » بل قد تؤخره» وتعوقه» أو تملعه وتصرف 
عنه» ويقتصر الفكر في هذه الدرجة الثالثة على استعمال اللفظ لا غير. وقد سلك(رييو) . 
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طريقة الاستقصاء لببان حقبقة المجردات العالية » فسأل مائة شخص : ما هي الصور التي 
رادها بعض الألفاظ في أذهانهم؟ فساقته نتائج هذا الاستقصاء الى تقس الأشخاص أنواعا 
شدسبة بالأنواع التي ذ كرها( شار كو) في كلامه على الحبسة (الافازيا)*؟2 وهيالنوع» المشخص 
والنوعالبصري الطباعي »والنوعالسمعي»فاللفظ يرقظ في ذهن الأول صورةبصرية» أوحركية 
(بصرية على الأكثر) » وفي ذهن الثاني صورة الكلمة المطبوعة ؛ وفي ذهن الثالث صوت 
الكلمة لاغير . وة-د بين (رييو) أيضا أن أكثر الناس لا يتصورون عند ماع اللفظ 
شيئا'"' » وار فقدان الصور لا يدل على عدم وجود جوهر لا شعوري “ أو عل بالتوة 
وراء اللفظ » وان هذا الجوهر الخفي علا الألفاظ و.بها معانيها ٠‏ فنا هي حقيقته ؟ ارن 
(ريبو) / يوضح رأيه في ذلك تاماء ولحكنه لم يتردد في القول أرن فرضية الفكر الخال 
من الصور والألفاظ قلبلة الاحمال » لآنه لم يقم عليها برهان نهائي . 


الفرد بدنه ومدرسة وورزبورغ «١‏ وبدهطةتة18 > . - زعم (الفرد بمنه) في مكتاب 
« الدراسة التجريبية للمقل » ان هناك تفكيراً بقير صور . وقد توصل إلى هذا الرأي 
يطريق التجارب التى أجراها على التأمل الباطني . إذ لاحظ أن مضمون الفكر أغنى من 
مضمون الصور التي يحتويها » وأن ( تين ) وغيره من التجريبيين م يصيبوا كبد الحقيقة 
بمحاولتبم إرجاع الفكر إلى الصور » قال : ان الإنسان يفكر في ما وراء الصورة . وان 
لمائة ألف ليرة من الأفكار أربعة قروش من الصور (1آ5آ1911:25عدوأعه1مطعتردم عغصسف) , 
مثال ذلك » إذا قلت : سأسافر غدأ إلى لبنان » لل توقظ هذه الملة في خاطري صورة 
مطابقة للمعنى . فأي صورة واضحة تمثل كلءة (لءنان) وأي صورة تثل ( غداً ) » لا بل 
أي صورة تدل على ععنى الإرادة الذي يشتمل عليه قولي (سأسافر)في المستقبل . 


وقد أدت التحريات العامة التي قام بها عاماء مدرسة ( وورزبورغ ) إلى نتيجة مشابهة 


(:) كنت أفول للشخص : « سألقظ عدة. كافات » فأرجوك أن تقول لي مباشيرة ومن دون تفكير هل 
ترقظ في ذهنك شم أم لا ء ثم ماهو هذا الشيء » وكنت أكتب الأجوية حالاً ؛ وإذا تأخر أكثر من «أر 
+ ثوان كنت ألغي جوابه » . أما الكامات التي استعملما ( ريبو ) قبي ١:‏ كلية : كلب » حيران ؛ لرن» 
شكل » عدل » إحسان » فضملة ٠‏ قانرن » عدد » قرة » زمان » تسبة» علة » لا نباية ٠‏ د ص - ١59‏ من 
كتاب (ريير) « في تطور المعانى العامة » ٠‏ 

(؟) إن نسبة الذين لا يتصورون شيئًا هي عند (ريبو) +ه في الاثة ٠‏ 
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لنقسجة (الفره ببنه) . إلا أنهم ل يبينو! لنا ما هو الشيء الذي يبقى في الفكر إذا جردناء 
من الصور ٠‏ فسنا نحن تحد (مارب) دقول بالامتعدادات الشعورية محمد (بوهار «ءاطدظ ): 
يقول باتقسام أسس الفكر إلى ثلاثة أنواع: الشعور بالقاعدة» والشعور بالملاقة والاتجاء » 
والاستعداد المفلي ٠‏ وقد تكلم (الفرد ببنه) على الاتحاه والاستعداد العقلي وأشار إلى أثر 
حركة الفكر في التعمم . وبين (ويام جمدس) قمله فا فو أثر الحالات الناقة» وأثر الشعور 
بالنسبة » إلا أن أقراهم جميها ظلت غامضة وميبمة . 

المناقشة. - ان هذهالايضاحات غامضة “وهيلاتثيت لناوجود تفككير خال من الصور 
إثباتا نهائي) » ولا تبدد الشبهات التي ذكرها (ريبو) . ان تحارب التأمل الباطني لا توصل 
إلى يقي تام رغم مظاهرها العلدية لأنك لا تأمن أرنى يحكون الشخص دوعا بأوهامه 
الشخصمة » فقد دقول لك أنه يفكر من دون صور » وهو فى الحقدقة لا يفكر في ثيء 1 
ان تحارب (الفرد ببنه ) تدل على عدم الفكر » لا على وجوده دون صور » ومن الصمب 
أن يوجد الفنكر من غير أرن يشتمل على بعض العناصر الحقيقية » أو الرمزية » أو غير 
المعينة . ونحن نعم أنه لا يمكن تصور العلاقات دون حدردها » ولا معنى لاحدود إلا 
بنسبتها إلى الصور > أو أجزاء الصور - والخلاصة أرى ( الفرد بمئه ) وعاماء مدرسة 
(وورزبودغ) ل يوفقوا لاثبات وجود الفكر الخاني منالصور إثباتا نهائيا . ولكنهم أثيتوا 
أن النفس تذهب إلى ما وراء الصورة في التفكير الجرد» وسواءأسمينا حقيقة هذا التفكير 
الممرد استعداداً نفسياً “أم اتحاه] فكرياً » أم حدسا لا شعوريا ؛ أم عاما بالقوة » فإن 
فبه بلاريب شيثازائد م الصورة» وهذابدل على أن -ةيقة المعتولاتهماينة لقمقة الهور. 
ولنبحث الآن في الطريق الذي تسلكه النفس للحصول على ااماني العامة ٠‏ 


جِِ كيف يتوصل الذهن إلى المعاني العامة 
ما هو منشأ المعاني العامة ؟ 


الفرضة القرضة الآرلى .2 الدهن , سد بالجزئي . 
هذه فرضية التجريبيين الذن يزحمون أن المعاني العامة تتألف من الادراكات الجزئمة 


أو الفردية . ولكننا إذا تذكرنا ما قلنا في بحث الادراك تبين لنا أن الدهن لاجد 





بالادراك بالجزئي » أو الفردي الذي يقتفي تفريق الأشاء بعضم! عنزبعض. بل بيتدىء 
بالحدس المبهم الكلي الذي تختلط فبه صور الأشياء يعضها ببعض. أن تكون صورة الذي 
الخارجي ليس أمراً أوليا وإءًا هو مرة حمل فكري طويل . ْ 

الفرضية الثانية . - الذهن يبدأ بالكلي . 

زعم العقليون أن النفس تدرك الكل أولاً » ثم تمبط منه إلى إدراك الجزئي . قال 
أرسطو : «المدرك هو الفرد» » ولككن الادراك يتبع الكلى» فنسن ندرك الانسان الكلي 
قبل أن ندرك ( كالماس ١"‏ . وقال لمبنز : ان اتطفل لا يدرك القرد إدراكا واضحا » 
لأن أقل تشابه بين الأفراد تخدعه » فمختلط عليه الآمر » ولا يفرق بين هذا وذاك ؛ قال: 
ونحمن ترد المماني بالانتقال من الأتراع إلى الأجناس ؛ لا من الأفراد إلى الأنواع'" . 

ان في هذه الفرضية التباسا . لأنها تقتفي أن يكرن التحريد أوليا » مع أن 5 
اليشري لا يستطيع وهو في حالته الابتدائية أن يقوم بفعل التجريد والتعمم . 
ذكر ( كلا باريد ) أن الماني العامة إِنما تنشأ عن تجريد مبني على تحليل صفات 0 1 
وليس في وسم الطفل والانسان الابتدائي أن يقوما بمذا التحليل . لأن الطفل عاجز عن 
إدراك المفاهم الجردة : والانسان الابتدائي بعيد أيضاً عن تصور المعاني العامة » وقد 
بين (ريبو) ان لغة الأقوام الابتدائية غنية بالألفاظ القردبة من الحس © قال : «ان في 
لغة سكان أمريكا الشمالمة ألفاظ] خاصة للدلالة على السنديان الاسود» والأبيض» والأمر» 
ولكنها لا تتضمن كلمة تدل على السنديان ولا على الشجر عموما . ان عندم ألفاظا للرلالة 
على غسل الوجه» أو غسل الشياب» أو غسل الآدوات» يبلغ عددها ثلاثين كلمة » ولكتوم 
لا يعر فون لفظا يطلقونه على الغسل الماء'؟' ٠‏ حت أن أسماء الأعداد تختلف عندهم 
باختلاف الأشاء المعدودة . 

الفرضمة الثالثة  .‏ الذهن يبدأ يفير الممين 

لا فرق عند الانسان الابتدائي بين الجزئي والكلي» كاأنه لافرقعند الطفل بين الدالى 


)0 ارسطر : 61 2 100 ,18 ,!! رقتضاصة 6نآ 

(؟) لسنز : لللامطء 1!! .؟1! رمتوووظ «تدععسهل[] 

(؟) ردر : 1اا- 110 فعاوءفممع و10 , رلفي برول:وة أ اطع كدمتاعده]آ1 
5 187 --187 
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والخارجي »2 أو الذاتي والموضوعى . قال (ريبو): تنتقل النفس من غير المعين إلى المعين» 
فإذاكان الأمر الغير الممين مرادفا للكلي > كان انتقال الفكر ٠ن‏ الجزئي إلى الكلي غير 
صحسيح . ولكن النفس لا قيتدىء بالكلي »يل تتبتدىم االمبهم . إن الطفل لا يعرف 
الأشاء تعريفا واضحاء بل يذكر في رممه لحاصفات ختلفة, الحي عندء مثلآ» هو ما يفعل 
ويتحرك > ويشعر ٠‏ ويلفم ؛ فالطفل يعمم تعمها غامضا مشوشا » ويزج الأجناس 
والأنواع بعضها ببعض » ويكتفي في مزجه لها بالمناسبات البعيدة » والمشابهات الظاهرة» 
ويوسع معافي الألفاظ» ويستعملها فيغير حلبا. وسواءلديه أكانت الألفاظ مطابقة للأشاء 
أم غير مطابقة لهاء فإن كل لفظ منها يصلحعنده للدلالة على كل شيء. و الانسانالابتدائي 
كالطفل لا يقرق بين الأشناء » ولا يحدد معانيها » بل يمزجها بعضها يبعض مزجا روحيا 
يدل على أن جمسعالأشياء عنده حقيقة واحدة» فالأحجار والأشجار ازج شعور الانسان 
كيا يمازج الانسانحياة الحموان» وهذا يوضم لنا معنى الأساطير» ويبين لنا كيف تتحول 
الأشاء في نظر الانسان الابتدائي مندورة إلى اخرى» فلا انتقال من الجزئي إلى الكلي » 
ولامن الكلي إلى الجزئي » بل الأصل في المفاهم العامة عدم التعين » وعدم الوضوح » 
ولنبين الآن ما هي العوامل التي تنقلالنفس من عدم التعين إلى التعين» وتؤدي إلى تر كسب 
المفاهم العامة والمعاني الجردة” . 


الفكرة والمؤالفة الحيوية  .‏ ان للعوامل الحبوية والضرورات العملءة أثراً عظما في 
تكون المفاهم» فالتحريد تابع للحاجة» والتعمم عادة حموية. انظر الى الطفلل »انه يعرف 
الاشاء بحسب منافمبا » وبحسب استعاله ايأاها» حى ان مفاهرمئاوتصتفاتنا 
العمسة قد تولدت من عادات عملية » والدليل على ذلك أن تعريفات الاآشياء 
وتصنيفاجا تابعة عند الامم الابتدائية للطرائق المستعملة في الحصول علمها » وسنيين في 


حث العادة أن العادة ملكة عامة» وأتها رد ثابت على مؤثرات خارحمة متغيرة. وقد بين 


)١(‏ الفبوم هو الصورة الذهنية مواء رضع بإزائا الألفاطأولا »كما أن اللعنى هو الصورة الذهنية من 
حيث وضع بإزائا الألفاظ . وقيل هو ما دل عله اللفظ لا في مح لالنطق ٠‏ ( كلمات أي البقاء ) ٠‏ 





(دئري برغسون) أن الادراك ليس تصوراً ساكنا » وانما هو مقياس تأثيرة الممكن في 
الاشياء » وهذا يدل أيضا على أن في الادراك تعمما . قال (رويسن) : « ان أنماط الفمل 
أقل اختلافا عندنا من أنماط الحس » فصراخ الطفل وحركاته لا تختلف يحسب ألمه » أو 
جوعه » أو حرمانه. انه يضع هذه الأؤثرات كلبا في صنف الأشياء المنكية» وقالأيضا: 
د انا نصنف أاط الفمل بأجسادنا» قبل أننصنف الآشياء بءقولناء وتحن لا ندرك الأنواع 
و الأجناس الا من خلال فاعلتنا اختلفة والمو حمدة ). بالعنوتع و [مطعنرو2 دمتن[مدظ 


أتلك للاعع ناز »© .ا ص ٠ 1١114‏ 


ولا يمكن أن يكون للجسد يا هو إلا حركات محدودة » أما اللؤثرات الخارجية فقير 
حخصورةوغير معدودة »ذلك لأنالجسديرد عي المؤثرات المتغير :مح ركات وأفعالثابتة ؛)ويكتفي 
بالتشابه السيط في مؤالفة الببثة . قال (هنري برغسون)!" : ١‏ إذا أثر حامض الكلور 
المائي بكيفية واحدة في كاربونات الكلس رخاما كانت أو حككا» فبل يقال : إن هذا 
الحامض يحرد صفات الجنس من الأنواع الختلفة ؟ ليس ثة فرق بين فعل الحامض الذي 
يستخرج الأساس من الملح » وبين فعل النبات الذي يستخرج العناصر الضسرورية لغذائه من 
الأتربة المحتلفة . ولنتقدم خطوة ثانية أيضاًء ولنتصور شعوراً ابتدائيا كشعور (الآميب) 
في قطرة ماء » انه يشمر بتشايه المواد التي يستطيع امتصاصبا » لا باختلافها بعضبا 


عن بعص 6 . 


والخلاصة : انّا إذا ارتقينا من المعدن إلى النيات» ومن النيات إلى أيسط الموجودات 
الحساسة ؛ ومن الحموان إلى الإنان» وجدنا وحدة في ردود الفمل» واشتلافا فيااؤثرات؛ 
وهذه الوحدة هدي المذرة الي بقلمها شعور الإنسان إلى معلى عام 0 

المناقشة . - للتحريد إذن اصول حموية ‏ إلا أنه من الصعب تفسير المفاهم العامة 


بالعوامل الحموية وحدها » وقد أدرك (هنري برغسون) نفسه ذلك » فقال : ارت العمل 
بولد شعوراً بالتعمم مهما ؛ ولكن هذا الشءور بعيد عن التصور التام للعمومية'415 يا هو 


٠ من الأصل الفرني‎ ١ 6ه‎ - ١١+ (هنري برغون) : الادة والذاكرة » ص‎ )١( 
٠ (؟) العموم ( عأتادمغمثع ) منةلا هر عام‎ 





يعبد عن الإدراك الراضح للفردية . اننا نشعر بالتثابه » وتعيش فيه قبل أن نتصوره ٠‏ 
ان رتبة العاد: الحدوية دون رتبة المفهوم »حق لقد بين ( كلاباريد ) أن إدراك التشابه 
لا يتقدم دائً) على إدراك التبان 4 نعم ان الطفل يبني عمله على تشابه الأشياء ويعيش فيه؛ 
ولكنه لا يتصور هذا التشابه تصوراً عقل)؛ أما تبابنالأشاء فرولد علىرعكس ذلك شعوراً 
يعدم التكيف » كا يولد الانتباه والفكر . 


وعلى ذلك فإن العادة وا اؤالفة الجمرحكية تبثان الفكر: ؛ ولكن الفكرة شيء » 
والعادتّثئىء آنخر : دالعادةوان كانتتةنىعن الأفكار وائقاهم ؛ إلا أنبا لاتفسرهاء بل توحد 
لها معادلا غامضا كفي لماحات المعل» ويصاح للمدوحودات المدعة المقلى » لا للموسودات 
العاقلة التي تشعر بالعمل وتتأمله » . 


؟ ‏ العامل الاجتاعي 


الفكرة و العقل الاجوّاعى. - ان تكون المعاني العامة تاسع أيضا للعوامل الاجتاعية . 
لأن الحساة الاجتاعية ترغم الآفراد على تبادل الأفكار بواسطة اللغة . والاغة شيء اجتماعي 
بالذات . نعم ان الممنى يختلف عن اللفظ» إلا أنه متحد به ماما. والطفل إذا تعم مفردات 
اللغة » تعلم معها تصنيف الأشماء في أجناس وأنواع . 


ان تصنيف الآشياء في لغات الامم الابتدائية مطابق لتصنيف القبائل . كل قبيلة من 
قبائل اوستراليا تنقسم إلى فخذين ٠ك‏ أرن الكواكب * والتوى الطبيعية» والنيات » 
والحيوان » وسائر الموجودات 2 من حية وجامدة ‏ تنقسم إلى صنفين ( عه مزع مامه 
3 7. 1لا ب.عهو +4116 5[ ,11255 ) وك أن الأوحودات تنقسم عند هنود الزونس 
( كتصدي ) أي المكسيك الجديدة إلى سيعة عوالم متباينة رغم تشابهها » فكذلك تنقسم 
القسيلة عندم إلى سبعة بطون . ١‏ 


00 5 0 - 2 
وقد رعم (دور كبام ) أن عقوم الجنس مدولد سس الحماة الاجتماعية لآنه حضون مدى 
القرابة والترتيب ؛ وهذان الأعران لاوحود فما في الطسعة» بل هما اجتياعيان ؤلدات'"''. 


)١(‏ دور مام ( لتتلعغططسسالط . المرر الانن لحن الميئرة وعطلح ا مصفاء وعتتصم 
عذناعاستاعععنه ماعل ص زه.+-١‏ 7) 





وإذا حللنا صفات المماني العامة » وجدنها ترجع إلى أصل اجتماعي » إن التصورات 
الحسمة جزئية » كثيرة التغير والتبدل» أما المعاني العامة » فبي كلبة» تصدق على عدد غير 
معين من الأفراد » وهذا الأصل الاح عي تبت ثبوتا نسد) لآنه مثال ونموذج لا يتغير 
إلا قلم. إن التصورات الحسية جزئية» وهي تنطبق على الأفراد والأشغاص» أماالمفاهم 
المقلمة فغير -جزئية» لأنها مشتركة بين جممع أفراد الجتمم» فبي إذن فوق الفككر القردي» 
ىا أن الماعة فوق الأفراد . 


المناقشة ٠‏ - يمكننا أن نستنتج من هذه النظرية ما بلي : 


. إن بئشة الجاعة تنمكس على ضروب التصنيف وأشكال التصور‎ - ١ 

+ - إن الحمئة الاجتماعية تنقل هذه التصورات من جيل إلى جيل بواسطة اللغة التي 
تحددها وتثدتها» فلا بمكن تبديلبا من غير مقاومة» إن أكثر تصوراتنا العامة نابعة الوسط 
الاحتماعي الذي نعيش فيه . 

م - لقد أعانت الحيئة الاجتماعبة علىتكوين الفكر المنطقي» وذلك بإخراجها الفرد 
من دائرة العوامل الشخصية . 


ولكن هل يمكتنا أن نقول : إرن الهيثة الاجتماعية قد ولدت الفحكر > وأبدعت 
التصورات » والمفاهم » وعامت الإنسان كيفية استعالها ؟ 

للإجابة عن ذلك نقول : إن النظرية الاجتماعية لا تخلو من الاشتباء» لأنها لا توذع 
لنا كيف بولد الجتمع قوة التفكير في الأفراد . إن في الفرد والطبيعة ما يغني عن الجتمع » 
ولولا استعد!د الفرد للتفكير لا !تطاع الجتمع أن يولد فبه شيئا » أخف إلى ذلك أرن 
الممنى العام كلي » والماعي محدود وأكثري» وأن التفكير المنطقي مجرد عن كل ملطان» 
على حين أن الجماعي مقيد ينزعات الجتمع وغاباته . 

يقول الاحتماعمون : لا يكون التفكير منطقيا إلا إذا كان اجتاعيا » ولكن يمكننا 
أن تقلب نظريتهم وذقول : لا تحكون الحياة الاجتماعية كاملة إلا إذا كانت مبذ.: على 


ومع . 1ه )01 
الافحير المنطقي . 
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الفكرة والح . - لا تتكون المماني العامة إلا بتأثير الوظائف العقلية العالية » لأنها 
تنطويءلىالشعو ربالتشابه والتباءن معا. وتستاز مإدر اكالعلاقات والتصديق.ببهاء وتستند إلى 
أفمال ذهنية مقومة لها » يحيث يصبح كل ممنى عام مثلا أعلى للتصورات التي اشتركت 
في تحكوينه . لذلك قال ( بورلو ) "١‏ : التعمم انتهال من الشعور البهم إلى الشعور 
الواضح من الفكرة الغامضة إلى الفكرة الواضحة البينة. التعمم هو التعريف» والتعريف 
هو الكشف عن العلاقة التي يقوم علها التجريد ؛ الفكرة العامة هي الفكرة المحددة . 


ولا يتم تكوين المفاهم العامة يخطور بعض الصور للذهن » ومرورها ببدان الشعور 
فحسب »كما زعم التجريبيون » يل يتم بفعل العقل الذي يقبل هذه الصور 2 أو بردها 
يحسب مطايقتها » أو عدم مطابقتها لتعريف التصور» اعني القانون المقوم له . وما يويد 
ذلك أننا كثيراً ما نخطىء في معاني الألفاظ » ونستشهد في الدلالة على الممنى عثال لايدل 
عليه . فالمفهوم إذن مبني على الحم » وهو يشتمل كالحك على فعلين أساسيين : « التحليل 
والتركيب » . فالتحليل يككشف عن الصفات الذاتية التي تدخل في تعريف المفبوم 
الجرد » أما التركيب فبجمع هس ذه الصفات المتفرقة » ويؤلف منبا مثالاً معين الحدود 
واضم العلاقات ٠.‏ 


التصور هو امكان عدد غير معين من الأحكام  .‏ من خصائص العانى العامة اشتمالها 
بالقوة على عدد غير معين من الأسكاء'"'» وقدسمى (هاميلتون ) هذا الإمكان :116 دواء1م0]) 
عااعنوعووم) - كلية بالقوة - ومعنى ذلك أننا اذا حلانا ما صدى الحمول ومقرومه 
تحليلا نفسيا ؛ وجدة ماصدقه مر كبا من عدد غير متناه من الأحكام الممكنة التي يكون 
التصور فيا مولا » كقولك زيد انسان » وبحكر انسان > وليس جبريل انسانا , الخ.. 
ووجدن المفبوم مركيا من عدد غير متناه من الأحكام المدمكنة التي يكون التصور فيها 


سس 1 
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حقمقة ماني العامة 1 


موضوعا > كقولك : الإنسان حيوان » الإنسان ناطق » أو ليس الإنسان يترا . الخ . . 
وليس اطلاق هذه الأحكام مجرداً عن كل قيد» وإماهو مقيد بتعريف التصور» أي بالقانون 
المقوم له» وهذا يدل على أن حقيقة المعنى الكلي مختلفة عن حقيقة الصورة. أضف إلىذلك 
ان الصورة ليست ساكنة » و صفتها الحدسية المشخصة لاتعين على بقامًا في الشعور 
الامدة من الزمان » ولا تككسيها الا القلمل من الثدوت النمى ؛ أما التصور فبو عقلى 
بالذات » لا يتباور ولا ينقلب الى صورة الا اذا فقد صفته الذاتية » فالثابت في التصور 
هو الحد» اعني القانون الجرد» المشتمل على الصور والأحكام ؛ أما الصور والأحكام » فبي 
كثيرة الاختلاف » كثيرة التبدل » فكأن التصور كامن في الصور والأحكام » حتى لقد 
زعم بعضهم أنه ا-تعداد فكري » أو جوهر لا شعوري ؛ أو عادة » أو نزعة» وهذا 
كله يدل على أنه لا غنى للتصور عن حامل يحمله ويثيته » وهذا الحامل هو اللفظ ٠‏ 


؟' ‏ حقيقة المعاني العامة من الوجبة الفلسفية 


كان أرسطو يقول : « لا عل إلا بالكليات 0 » لآن الحوادث الجزشة » والموحودات 
الفردية سريعة التبدل » كثيرة التغير والتحول » لا ينشأ عنها إلا معرفة تأقصة » وهذا 
يوضم لنا سيب اهتيام الفلاسفة منف القدم بالبحث في قيمة التصورات وأثرها في العم » 
إذا كان التصور أساس العلم» كان على الفبلسوف أن يبين لناه هل التصور مطابق الحقائق 
الحسية الموجودة خارج النفس » أم هو أمرعقلي محض لا أثر للوجود الخارجي 
في تكوينه ؟ 


لا .شك أن للتصور قمة عملية » لأنه يمين على الفعل » وله قممة اجتماعية » لأنه يعين 
على الفهم والأفهام » ويقرب العقول بعضها من بعض © حقى يتكون منها عقل جماعي؟ إلا 
أن هذه الصفات لا توجب أن يكون التصور مطايقاً للوجود الخارجي . نعم ان التصور 
آلة حمل » ولحكن آلة العمل ليست بالضرورة نسخة مطابقة للوجود الحسي . 


ومع ذلك فقد زعم بعض الفلاسفة منذ القدم» أن قبمة التصور من حيث هو آلة عمل 
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ومن حيث هو أيضا وسملة لاتصال ااعقول بعضها ببعض * إنما تنشأ عن مطابقته 
للوحود الخارجي ؛ فكل معنى متصور له في الوجود مشل_ال . ولندحث الآن في علاقة 
التصور بالوجود . 


. وجود النوات. - اللعقولات وجود مفارق‎ - 5١ 


قال بمضوم : لبسثت التصورات مطابقة للوجود الخارجي فحسب » وإءا هي مقومة 
له » موجودة لذاتها وبذاتها . ولنقرب الآن هذا الرأي العجيب منالأذهان. 


5١‏ - الواقعية أو الوجودية عصمونادغ2 - لماذا كانت المعقولات موجودة خارج العقل؟ 

لننظر إلى الأفراد والموجودات الحسية . ان هذه الأشياء لم توجد مدل القدم ولا تبقى 
موجودة إلى الأبد ‏ بل تزول كا زال غيرها من قبل » ثم انها تتغير وتتبدل دائمًا من الحساة 
إلى الموت . وهي كثيرة لا يتناهى عددها » فلا تصلح أن تكون معقولات يجردة » كلا 
حاولنا إدراكبا وتحديدها تبدلت وتغيرت »2 كأتها (بروته)الذي جاء ذكره فيالأساطير» 
لا تقبض عليه إلا ليستحيل إلى شيء آخراء 


أما المعاني الكلية أي المعقولات > فبي موجودة قبل الأشماء الحسية وبعدها . انها 
قال (أفلاطون) مثل غالدة لا تدثر » وصور معقولة لا تنغير » معر”فة محددة » لا تناقض 
فيها . كل معنى منها مثال تنسج المحسوسات على صورته . وهي تنبت الفكر » وتعينه 
على إدراك الهوية وراء التفير » والوحده وراء الكثرة ٠‏ 

والثابت الخالد أحمق بالوجود من المتغير الفافي » والواحد أثبت من الكثير المتفرق » 
وإذن المعنى أو التصورالعام أثيت وجوداً من الفرد » وهو مطل الوجود » أما الفردي 
فشعرطي فسي» ان حقيقة الإنسان أثدت وجوداً من شخص سقراط . 


؟- كيف تشرق الممقولات على العقل 


العقل لا يبدع المعاني العامة التي يتصورها » بل يقبلبا قبولاً » واولا حجاب الحس » 
لأدركها وتأملبا مماشرة 5 فعلى طالب الفكرة أن تجرد من سعسادء 6 ورج من كيف 
الحواس » ويستبدل الحقائق بالظلال . ويرتقي من عام الحس إلى أنوار الال المعقول » 





حققة المماني العامة 4 


عالم المثل » ان جدل (أفلاطون) انتقال من عالم المحسوسات إلى عال الممقولات » وهو 
في الوقت نفسه تخلية » وتجلية » وتحلية» ورجوع إلى الذات» وصعود إلى الحق . والنفس 
عند تأمل المثل تعود إلى حقمقتها الاولى» وتدرك ما كانت عليه منالعلم قبلاتصالها بالجسد 
ينتج من ذلك أن الفلسفة طريقة فككرية » وسلوك خلقي معا» تنتقل بها النفس من الحدس 
الحسي إلى الحدس الفكري » وتنجرد عن الجسد . فبي إذن تعلّم الموت » وهي تجمل 
مقراط يتلذذ يتجرع السم لمامه انه لا حتى بموكب الآلحة » لتأمل المثل . وقد شسرحْنا 
رموز هذه الأسطورة سابقا وبينا بعض معانيها. 


قيمة هذا الرأي 


اننا نعجب البوم لهذه الآراء » ونستبعد تفسير حقمقة المعاني العامة على هذا الوجه . 
ولكن هل بطلت آراء أفلاطون كلبا في أيامنا هذه ؟ وهل ألقى الع بها ظهريا . 

لنبين أولاً أن بعض العداء المتقدمين قرروا ثبوت الأنواع. ولا يزال هناك اليوم فريق 
من عاماء الحياة يؤيدون ذلك . ومعنى ثبوت الأنراع أن هناك مثلاً تابتا للنوع لا يتبدل 
رغم تبدل الأفراد . 

ولنبين انبا أرن أكثر العلماء يعتقدون أن قوانين العم هي قوانينالطبيعة» وأن المقل 
لا يخترعبا اختراعا » بل يحكشف عنها كثفا ٠‏ وهي ثبتة تحط الحوادث 2 كنا تحيط 
الأنواع بالأفراد . ومعنى ذلك أرن وراء الحو ادث المتغيرة وحدة ابتة . فالنوع أثبت 
وجودآمنالفرد» كنا أن القانون أثت وجود أمن الحواد ثالظاهرة “فمسألةوحود الدواتإذن 
مسألة قديمة » إلا أن الملداء كاما يحثوا في قبمة المل» وفيمطابقة القوانين العامبة لحقائق 
الطبيعة » عادوا اليها وأثآروها من جديد . 


ب التصورية - عنووناةسامععمه 6 

لدست الفكرة ذات وجود مفارق > وإماهي صورة عقلية منتزعة من الموجودات 
الخارجية . لقد لام أرسطو أفلاطون منذ القدم على قوله ان للمثل وجوداً مستقلا عن 
العقل » فقال ليس الوجود الحقيقي للإنسان» وإنما هو ل (بريكلس) و ( آلسبباد ). ومع 
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١‏ - التصورية القدمة . - ان لكل فرد عندأرسطو» مادة تفصءعنغير «منالأفراد» 
وصورة توحد مابينهوبين جمبعأفراد النوع. والمادة والصورة متحدتان في جواهر الأشياء» 
أما المادة فبيالقوة التي تنجه نحو الفمل» وأما الصورة فبي الفعل الذي تتحقى فيه القوة» 
قلا وجود لإحداهما إذن دون الاخرى ٠‏ إلا أن العقل يستطيع أن يمقل الصورة مجردة 
عن المادة فمعزها عن الموجودات الحسية » ويكون منها الفكرة » ولا وحود لهذه الصورة 
المحردة إلا في العقل . 


؟ - التصورية الحديثة . - يقتصرا محدثون منأصحاب هذا المذهب على القول : إن 
للأفراد صفات متشابهبة ») وصفات مختلفة » وإن العقل ينتزع الصفات المنشابة 
وتحردها عن غيرها » ويكون منها المعانى العامة. ان الصفات المتشابهة ليست مفارقة 
قِ الأفراد للصفات الحتلفه » ولكنبا موجودة فيوم » ومقومة لدواتهم. 


وقصارى القول» ليس للكليات وجود في العالم الخارجي > ولكن لما وجوداً فيالعقل 
لاغير » والعقل لا يخترعها اختراعا » بل ينتزعبا من الموجودات الخارجمة انتزاعا » 
ويحردها تحريداً بجمع به الصفات الذاتية بعضها إلى بعض . والذاتي أثبت وجوداً من 
سائر الصفات الاخرى ٠‏ 


4 - الاسمية عوتلةصتصره2 - الفكرة إشارة أو زرمر. 
زعم الامميون أن ا معنى العام ليس موحودآ ف الذهن 0 ولا خارج الذهن 1 وإعا هو 
لفل لا غير 5 


١‏ - الاسمية القدمة . - قالقدماءالاسميينلاوجودللكليات فالعقل٠‏ كما أندلا وجود 
لها في العالم الخارجي » لأن جميع الموجودات فردية وجزئية . إلا أن الإنسان قد اخترع 
الآسماء للدلالة على بعض الأشماء المتشايبة »دان هي إلا أمماء» ما أنزل الله بها من سلطان». 
والتفكير هو الكلام » والفكرة هي اللفظ «وزهمب ور ج41» » أي نفحة من نفحات 
الصوت تذكرنا بالأشاء الفردية . 


؟ ‏ الاسهية الحديقة . - لهذه النظرية في الفلسفة الحديثة صور مختلفة . منها مذهب 





حقيقة الممانى العامة دعم 


فلاسفة التداعي الذين زعموا أن التصور أو المعنى الكلي لفظ يثيت بالتداعي صوراً نفسبة 
كثيرة» وأن هذه الصور إذا حذفت من المعنى الكلي ل يدق مندإلا اللفظ. ومنها مذهب 
فلاسفة البر ثمائتية ( أو فلاسفة الذرائع ) الذين زعموا أن تصوراتنا الكلمة اصطلاحات 
ومواضعات موافقة » تمين الناس على التفاهم . أن العل المؤلف من هذء التصورات ؛ إِنما 
هو لغة جمدة الرضم ٠‏ فالتصور لبس ذا وجود حقيقي » وإنما مو آلة عمل تعين على 
الانتفاع بالظواهر لإرضاء الحاجات . والمعنى الصحيح هو الممتى النافع » كالمقشار 
والمطرقة . ونقول بعيارة أوضح : لو كان لنا حاجات غير حاجاتنا الحاضرة » وحواس 
وأعضاء غير هذه » لكانت تصوراتنا ختلفة >ما هي عليه الآن . 


النتيجة . - إن مذهب اللفظمة يثير الكثير من الشبهات الت لا مكن حلبا : منبا 
أنهذا المذهب يحمل الفكر تبما للصور والألفاظ»مع أن الفكر متقدم عى اللفظ» مبدع 
له » أضف إلى ذلك أن الفكر يجاوز الصور ويحيط .با » فلا تحد بين بعض التصورات 
الكلمة والصورال+زئمة الدالةعليها اتهالاً أواتفاقا. ان تصور الملاقة بينالشرئينيختلفعن كل 
من هذين الشيئين . : 


إن المعاني العامة ليست مجرد ألفاظ ورموز» لأنه لا قيمة هذه الرموز والاشارات إلا 
بالمعاني العامة التي تدل عليها . إن الرياضي يستعمل حروفا مختلفة مثل (ب © س » د)» 
و (س »> ع » ف ) ويعلم أنه يستعمل الاولى للكميات المعلومة» والثانية للكمبات الجبولة. 
فدلالة الاشارات تابعة إذن للاصطلاح » والوضم »2 والتجربة » وفاعلية الفكر . 


وقصارى القول : إن في كل من المذاهب السابقة شيا من الحقيقة . فالوجودية مصيبة 
في قولحا إن موضوع العلم مشتمل على الامور الثابتة . والتصورية مصيبة في قولها إف 
التصورات الكلية لا توجد إلا في العقل . والاسمبة مصيبة في ببان تأثير الألفاظ والصور 
الحسية» والحاجات العملية» فينشوء الفكر» إلا أن كلا من هذه المذاهب يضخم كا رأيت 
ناحمة نظره > فمنتبي به الأمر إلى نظرءات لا تؤيدها التجربة . 





,6 حقمقة المعاني العامة 


١‏ المصادر 


.هعم 1 لاعنسة'! عل علداأسعستئفمعده عل0نن؟ أعملق و1 
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عناونعه! عل 1116 ,أماطه6 - و 
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20621 جنار نال عناوتعه اما روم هسمذه لوا رمعمورن 8 -- 8 

رع عتقع#تااعخصة'! عل ,عمنة1 - و 


. التفكير بلا صور‎ - ١ 

؟ - التجريد عند الانسان الابتدائي والطفل 
م - التفكير وامئة الاجتاعية . 

؛ - التصور والحم . 


؟- الإ نشاء الفلسفي 


. ماهو لممنى العام ؟‎ - ١ 
. ؟ - قصور الكليات وأثره في المعرفة‎ 





التحريد والتعدم بوشن 


م - حقمقة المعاني العامة وتكوتها. 

؛ - علاقة التجريد بالتعسم ٠‏ 

ه - هل يمكننا أن نقول : إن كل [دراك يقنضي شيئا من التجريد والتعمم » ويستازم 
الذهاب إلى ما يمد الفرد ؟ 

. الفكرة والصورة‎ - ١ 

* - وظيفة الصور في التفكير المجرد 

ه - ما هو الفكر » وكيف نفكر » هل نفكر تفكيراً جردا عن الصور ؟ 

و - هلالفكرة العامة يمرد لفظ لا غير ؟ 





الفضا المادى عشم 
م 02 س 2000 - م 
ا ساراسٌ وال مور واللهم 
١-الإشارات‏ والرموز 


تعريف الاشارات . - عرفوا الإشارة بتولهم : انها حادث مدرك بالحواس » بثقل الزهن 
إلى تصور حادث آغر غير مدرك » أو غير ممكن الإدراك » فالدغان إشارة النار » 
والدموع إشارة الحزن » ومن شرط النار والحزن » أرنى يكونا غير مدر كين بالحواس . 

والإشارات طبيعية» كالدخان بالقياس إلىالنار» واصطلاحية» كإشاراتالسهر بالقياس 
إلى سائقي السيارات . 

وتنقسم الإثارات الطبيعية إلى إشارات بصرية » وإشارات سمعية . فاايصرية هي 
الحركة » والارتحاف » والاحمرار » والاصفرار الى تصحب الاتفعال » والسمعية هي 
الممراخ الذي يصحب اللذة أو الغضب . 

والإشارة ظاهرة مادية لأنها ١-5‏ قلنا يحب أرن تكون مدركة أو مكنة الإدراك 
بالحواس الظاهرة . ولكن الشيء المشار اليه قد يكون مادياء وقد يكون نفسيا. مثال 
ذلك : أن البرق إشارة مادية دالة على حادثة مادية» وهي العاصفة. والدموع اشارة مادية 
دالة على حادثة نفسية » وهي الحزن . 

واللغة جملة من الإشارات الدالة على الحالات الشعورية كلغة الحركات »© ولغة الكلام . 
وهي نوعان : اللغة الطسمعية 2“ رهي حملة من الإشارات البي تحدت دور: تعمد» ودفهمبها 
الناس مياشرة »2 كالبكاء » فبو عفوي غير متعمد » وكل انسان مبها يكن جنسه ووطنه 
يفهم معنى هذه الاشارة» ويعلم أنها تدل في الحالة الطبيعية علىالمزن. واللغة الاصطلاحمة 
وهي جملة من الاثارات الموضوعة للتفاهم بين الناس » لا يدرك الانسان معتاها الا اذا 
تعلهها » كالألفاظ الدالة على المعاني في جميع اللفات . 





الإشارات والرهوز واللغة 6 


وبين اللغة الطبيعية واللفةالاصطلاحية لغات متو مطة » كالأصوات والحركاتالتقليديقااتي 
يقوم بها الإنسان للدلالة على بعض الأشياء » فبفهمه! كل إنسان . ان أطفال جميع الامم 
يشيرون إلى الكاي يتقليد نباحه » وإلى الحر بتقليد مواثه » وإشاراتهم هذه شببة باللغة 


الاشارة وتداعي الأفكار . - زعم بعضهم إن دلالة الإثارة على الشيء المشار البه تقوم 
على تداعي الأفكار » وإنه لا معنى للإشارات المسماة بالإشارات الطبيعية . فإذا لم تريط 
التجربة صورة الدخان بفكرة الثار » وصورة الدمع بفكرة الحزن » ل يدل الدخان على 
النار » ولا الدمع على الحزن . 


ولككن ارتماط شدي برابطة التداعى لاجمل أحدهما إشارة دالة على الآخر اضطراراً» 
إن البثر يذ كرتي بالماء» والرشيد بالبراممكة » والبواب بالمدرسة» ولكن لمس ولا واحد من 
هذه الأشاء بإشّارة تدل على الآخر » ار: رابطة الإثارة مختلفة عن رابطة الاقتران » 
والتشابه» والتضادء لأنالإشارة دلالة حاضرة على حقيقة غائية» وهي نتبجةلها؛ ومرتبطة 
بهسا ارتباط المعلول بالعلة . مثال ذلك : أن الغيوم السوداء تشير إلى المطر © لأنها تتيجة 
تكائف خار الماء في الجو » فالرابطة بين الإشارة والشيء المثار اليه رابطة طبيعية عامة؛ 
أما رابطة التداعي قلا تدل إلاعلى علاقة خاصة » مفردة وجزئية » قد يقال : إن بعض 
الإثارات لا تدل على علاقة طبيعية بينها وبين الشيء المشار البه . مثال ذلك : أن مرور 
القطار لبس علة طميعية لوجود النور الأحمر على الخط » والفكرة لدست بالضرورة علة 
لحدوث اللفظ » إلا أن هذه الإشارات اصطلاحات وأوضاع متفق عليهاء فإذا اصطلحت 
أن تشير إلى بجيء القطار بالنور الأحمر » أصبح هذا النور إشارة دالة على مجيء القطار » 
وإذا اتفقنا على ارتداء اللباس الأسود في المآتم “أصبح هذا اللون إشارة دالة على الحزن . 

فيمكننا أن نصحم تعريفنا للآشارة بقولنا : اتها معلول مدرك بالحواس لعلة غائية 


غير مدركة 0 أو غير مكنة الإدراك .: 


وفى هذا التعريف شيء من الغبوض أيضاً » لآن العلل المنقدمة على حدوت الشيء قد 
تكون كثيرة » ورءا دلت الإشارة على البعيد منها ؛ إن الملة المباشسرة لاحمرار الوجه هي 





5م الاشارات والرموز 
التبدل فيالدورة الدموية لا الخجل » وعلة النور الأحمر هي حركة بعض الأسلاك الحديدية 
لاميء القطار» فتحن كثيراً ما نتركالعلة القردبة» ونفكر فيالعلة البعيدة لعلاقتهابرغائينا 
وإراداتنا. والاشارات لاتدل على علاقات مادية حضة ؛ بل تدل علىعلل متصاتبتصرراتةا 
وعواطفنا » ومعنى ذلك كله أن علاقة الاشارة بالشيء المشار اليه علافة متصورة لا علاقة 
مادية حققة 1 

ومن صفات الاثارات »2 أنها تنطمق على جملة من التصورات المتشابهة » ويقتصر علبا 
حمنئذ على استحضار هذه التصورات » لارمز بها إلى الأشياء . ويشترط في ذلك : 

. أن تكون الاشار: دالة على معنى يخصها‎ - ١ 

+ - وأن لا يعكون بننها وبين بعض التصورات اللمتشاهيبة ارتباط مختلف عن 
ارتباطها بالاخرى. 

ويمكننا كا بينا سابقاً أن نقول :ا نالاثارات تنقسم #سبالحواس إلى إشارا تبصصرية» 
وإشارات سممية » وإشارات لمسية وغيرهاكء إلا أن أكثر الاشارات سمعي أو بصري» 
وإذا تذكرنا أن العلاقة بين الاثارة والشيء المثاراليه قد تكون طبيعية » أو اصطلاحية 
أمكن تقسم الاثارات كا يل : 


١ ْ‏ بصرية: ( الحركات» والرجفان» والحرة “والصفرة 
التي تصحب الشيحان ) . 
؟ ‏ مممية : ( الصراخ من اللذة » أو الألم ) . 


١‏ - بصرية : (لفة الككتاية » والاشارات المحرية4و لغة 

ظ الم والبكم > وإشارات الخطوط 
الحديدية » وإشارات السير » ورموز 
الموسسقى > والخط . الخ ) . 

؟- سممية : (لفة الكلام » وصوتصفارة الانذار 


وغيرها ) 


الاثارات الاءمطلاحية 








الاشارات والرموز واللغة 6.0 


( بالحركات التحليلة ) أي بالحركات التي تدل على الأفكار » رهي منتشرة عند الامم 
الابتدائية. ويم الانتقال م نالاشارات السمعية الطميعمة إلىالاثارات السمعةالاصطلاحصة 
بالألفاظ التقليدية ل وأصوات التعحب ُِ والنداء وغيرها 5 


اللفة الطبيعية . - اللغة الطبيمية هي الظواهر الفيزيرلوجية التي تصحب اليجانات 
والانفعالات » والحركات التي تصحب الافكار . 

يشتمل البحث في اللغة الطببعية على مسألتين : 

. ماهي قوانين حدوث هذه الظواهر‎ ١ 

؟ - كيف نفهم معناها 5 
وقد تكلمنا في فصل المبحان على المألة الاولى » فلنتكل الآن على الثانية . 


كيف نفهم معنى الاشارات . - زعم بعض الفلاسفة (دوغالد ستوارت » وغارنيه » 
وجوفروا ) أن في الانسان ملكة فطرية خاصة تدرك هذه الاشارات الطبيسة » وقد 
سموها ملكة الاغة » أو ملكة التعبير عن الفكر » لأنها تدرك معنى الضحك © والبكاء » 
ودلالتها على الفرح والحزن » إدراكا فطريا شبيب] بإدراك العقل لارتباط المملول بالعلة 
- ولكننا إذا تعمقنا في التحليل ل نجد حاجة إلى القول بهذه الملكة الفطرية» لآن الاشارة 
ليست في الأصل سوى ظاهرة بسبطة مرتبطة يظاهرة اخرى بسبطة . فالبكاء ليس في 
الأصل إثارة دالة على الأم » ولككنه يصبح كذلك بالتملم والتجربة» وإذا قبل إن الطفل 
يخاف من الوجه المبوس خوفاً فطريا من غير تعلم ولا تجربة » قلنا أن هذا الأمر غير بين 
الصدق» فقد قطب (داروين) وجمه أمام ابنه» الذي كان له من العمر أريعة أشبر فقا 
فأحدث أمامه إشارات محيفة » وأصواتاً مرعبة » إلا أنه لم يوفق لتوليد الخوف في قلبه. 
قال ر ثين ) : 


د اننا نتعلم معنى الابتسامة في أول زمان الطفولة. ان ابتسامة الام أمام الطفل تدل 
على كل مايحبه من رضاع» ولعب “وحرة»وانس“أمانظرتها القاسة ففلازمة الدرمانوالا/». 
فالطفل يتعل بالتجربة ربط الابتسامة بالشىء الملائم » وعبوس الوجه بإلشيء المنافي » 
ثم يقلد هذه الحركات ويفيمبا . وقدبنافي فصل المبحات ارت ت#ليد بعض الحركات 





ءاه منشأ اللغة 


قد يرلد في نفس المقلكى جزءاً من الشعور المطابق لها . لأن الظواهر الجسدية ليست نتيجة 
الببجان 6 وانما هي سيب من أسبابه » وجزء من أجزائه المقومة . 


؟-متقاأ الث ” 


تختلف الاغات باختلاف الاشارات » تمنها لغة المس 4 ولغة البصر »© ولغة السمع» أمأ 
لغة الأفس فبي لغة العسان ستعماوتها في الكعابة والقراءةة» ويكتسبوت بها جمسع عتاصر 
الثقافة . وأما لغة البصر فبي لغةالصم والمك»يستعملونها فيتفبم الأفكار ونقلبا من شخص الى 
آخر » وكثيراً ما تنوب عن الكلام » وتنمو باللمارسة » حتى لقد بين ( لفى برول )١')‏ 
أن هذه اللغة منتشرة في قبائل اوستراليا وأمريكا وأفريقية انتشاراً واسعا » وأنها تمين 
الأفراد الذين لا يتكلمون لسانا واحداً على التفام . وقد بين ( ريبو ) أن هذه الاشارات 
التحليلية تؤثر في تطور اللغة '؟' » وبين عاماء النفس أها صورة من صور التخاطب » 
وآنا أقدم من الكلام » وأن لدراستها أثراً في ايضاح منشأ اللغة . وأما لغة السمع» فبي 


4 قع كنع ت 1م[ ونان1ع 50 قصقك 165 قوع لقأاضصعمهم ودملغعصه1 دع :لطمدظ روما 1 
50017 


:» ) لتذكر هذا المثال الذي استشبد به ( ريبو ) نقلا عن العالم الأماني الدكترر فيسار ( معمنو1‎ )١( 
قال : اصادف هتديا أمريكيا فأسأله هل رأيت ست مركبات نحرها ستة ثيران عليها ستة سواق ثلاثة منوم‎ 
قاومىء اليه بالآشارات الآتية: اشير أولاً إلى ثشخص الهندي‎ ٠ » مكسيكيون رثلاثة أمريككيون » وفارس‎ 
الذي اكلمه » وأتصد ( أنت ) ثم اشير إلى عينى دلالة عل قولي : ( رأيت ) » ثم أمد أصابع يدي اليمنى‎ 
واعني ذلك( سكة ) »2 مم احدث دائرتين يضم الإمهام والمابة في كل من‎ ٠ رإصيعا واحداً من يدي اليسرى‎ 
واحركها كحركة الدرلاب وأدل بذلك على ( المركبة ) » ثم أضم يدي‎ ٠ بدي » وأمد معصمي إلى الأمام‎ 
على جاني رأسي » للدلالة على قرون ( الثيران ) » ثم أرفع ثلاثة من أصابع يدي اليمنى وأضعما على ذ.فتي‎ 
السفلى وانزلها بالتدريج إلى صدري مشيراً إلى اللصية واعني يذلك ( اللككسيكيين ) . ثم أرفم ثلاثة أصابع‎ 
أيضا وأع يدي السمنى عل الجانب الأيسر من جبيئي مثيراً إلى الوجه الشاحب » وأدل بذلك على الرجال‎ 
ثم أرفم اصيعاً واحدآ رأذ ع سبابة اليد الممنى بين السياية والوسطى من‎ ٠ ) الببض أي ( الأمريكيين‎ 
-: فيكون جموع هذه الإشارات كما بلي‎ ٠ اليد البسرى رارك يدي حركة العدو مشيراً بذلك إلالفارس‎ 





الاشارات والرموز واللغة هةءعهة 


لغة الكلام » وقد فضلبا الانسان على غيرها من اللغات للأسياب التالية:' 

> - ان الاشارات البصرية تستعبد الأيديوتعوق المرء عنالعمل في أثناء التخاطب . 

م؟ - ان العين لا ترى الاشارات البصرية في الظلام . 

م - ان لغة اكلام أسرع من لغة الاشارات البصرية . 

> ان الاشارات المصريةتقليدية بالذات » فلا تصلح الدلاله على المماني الحردة » بل 
عبر عن الصور والأشكال والحركات الحسية . 

فليس تغلب لغة الكلام على لغة البصر مصادفة واتفافا» واتما مو آشيء عن قائرن 
تنازع البقاء وفوز الأصلح . ولنتكلم الآن على منثأ اللغة : 


أ آراء الفلاسقة في منشأ اللغة 


لقد بحث الفلاسفة منذ القدم في منشأ لغة الكلام وتفوقها على غيرها » ووضمرا لذلك 
نظريات كثير: » الا أنه يمكن ارجاع هذه النظريات الى أربع : 

١‏ - الكلام وي المي . - لقد علم الله الانسان أسباء الأشماء كلا »رهذا رأي 
( دوبوالد و1وده8 ع2 ) وغيره من الاهبين . 





ح د أنت» رأدت» ست »مر كبات» ستة ثيران» ثلاثة مككسكمين» ثلاثة أمريكين وقارسا ٠.»‏ ولا يحتاج 
مره في هذه الإشارات إلى زمان أطول من الزمان الشررري للكلام » ٠‏ 
0 ب و5 .م روعلدة عع دعمل1 دعل ممتاسامطظ نمطت 

وقال سينسر وجيلين : د يحظر على الأرامل في قيائل ( الغار امونها )أن يتككلهن » وقد يدرم هذا الحظر 
اثنى عشير شسبراً » فمتخاطينأثناء ذلك بلغة الإشارات » - ويحدن هذه اللفة قيفضلنبا عل لغة الكلام ؛ 
حتى إ-ا اجتمعن في اللي ماد السكون بيتبن بالرغم مناحتدام الحديث » لأنبن يتخاطين بأصابعين وايدين 
رسواعدهن ٠‏ وتتألف هذه الإشارات من وضسع اليد والككوع في أوضاع مختلفة متتايعة » انبن يتككلين 
بسرعة » وهن الصعب تقليد ح ركاتين » . 

)١(‏ قد يكون مبلغ الإشارة أبمد من مبلغ الصوت ٠‏ وحسن الإشسارة بالبد وإلرأس من قامٍ حسن 
البيان باللسان ء وقد تكونالأشارة باليد وبالرأس كما تككون بالمين» وكثيراً ما تنوب عناللفظ. (الجاحظ) 
البيان والتسين جزه ص ٠ 5965-١6‏ 





61٠٠‏ منشْأ الاغة 


” - نظريات التواطؤ والاختراع . - اللغة ناشئة عن التواطوٌ > وهذا رأي ( ديو 
قريطس ) و ( آدم ميث ) . 

مو # نظرية الغربزة أو الوحي الطسمي . - وهي نظرية (ماكس مولار) و (رينان) 

- نظرية التطور التدريجي . - وهي تحمل نشوء اللفة تابع] للمو الفككر » وتقدم 
الحماة الاجماعية زويتنى ورومانس) . 

وححجة أصحاب النظرية الاولىأنفي لغة الكلاممن الكمالمايمجز الانسان عنإبداعه. 
فال قد خلى الإنسان » ووهبه لغة الكلام التعبير عن أفكاره » وعلمه الأسراء كلها » إلا 
أن فلاسفة العصر قد ردوا على رأي (دبوتالد) هذا ؛ وقالوا : ان الله ل يهب اللغة للإنسان 
كامة » لأن الطفل يتعم الكلام شيئا فشيئا . ولوكانت ملكة اللغة كاملة ١‏ احتاج 
الطفل إلى التعلم . فيرجم هذا الرأي إذن إلى القول بوجود قوة خاصة > أو غريزة لغوية » 
وهذا عين ما جاء في النظرية الثالثة . 


ودحة أصحاب النظرية الثانية واهية أيضاً لأن اختراعاللغة ليس كاختراع الرموز في . 
الجبر والككيمياء . والتواطؤٌ يقنضي تقدم العل» كا أن الاختراع يقتضي أن يكون الإنسان 
قادراً بطبيعته على الكلام . فانقتصر إذن في هذا الكتاب على البحث في النظرية الثالثة 
والنظرية الرابعة. وهما نظرية الغريزة - ونظرية التطور التدريحي : 


نظرية ماكس موللر ( نظرية الغريزة ) : 


إن نظرية (ماكس مولار) أكمل النظريات القائلة بتولد اللغة من الغريزة » وقسد ساقه 
إلى ذلك رأيه في أصل مواد اللغة . قال : ان الاغات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

» الاغات المنديةالاورويبة وهي لغاتافندالثمالية “ولغات السلاف»والسنسكريشة‎ 5 ١ 
, والمونانية » واللاتينية » واللغات المشتقة منها » واللفات الجرمنية . الخ‎ 

# سمدم اللفات السامية 3-2 وه يالعربية ل والميرانة ( والكلدانية الخ 5 
مدلولاع!صلةطبيعمة “اما أنيقال أنهذه الموادمتولدةم نالتواطؤ» وهذا يقتّضي تقدم العم» 





الإشارات والرموز واالغة 01١‏ 


الأول وأخذبالرأي الثاني ؛ وتبعه في ذلك (رينان) . 


ولكننا لا نستطيع أن نبرهن على نظرية (مولار) إلا إذا أثبتنا أن هذه المواد الني 


كشف عنها هي اللغة التينطت بها الإنان الأول» وهذا أمر بين الصدق عنده لأنه يرى مع 
(غوم ظطغل اععء اطءة عنصن 1ن )ان االفات تنقسم بنوع من القمة إلى ثلاثة 
أنواع : اللغات الوحيدة المقاطع كالصينية » ولغات التلاصق كالتركية » ولغات الاشتقاق 
كالعربية » والمونانية . انلغات الاشتقاقناشئة عن لفات التلامق» ولغاث التلاصق ناشئةعن 
اللقات الوحمدة المقاطع. ويغلب على الظن أنلغة الانسان الأول مؤلفة من ألفاظ وحيدة 
المقاطم» وربا كانت هذه المواد الي كشف عنها (ماحكس مولار) يتحليل اللغات الندية 
الارروبية » هي اللغة الابتدائية » أي لغة الانسان الأول . 


ومع أن عاماء التطور يزعمون أن وراء هذه المقاطع الأولية إشارات طبيعبة وأصوا 
تقلمدية متقدمة على الألفاظ » فإن (ماكس مولار) برى أن هذه المواد الأو لمة بسدة كل 
الدعد عن تقليد أصوات الطبيعة» وأصوات النداء . 


قال (ماكس مولار) : لبست المواد التي كشفنا عنبا بالتحليل الدقبق » وجعلتاها 
عناصر مقومة لأنواع اللغات الختلفة » اراق نداء» أو أصواتا يقلد يهأ الانسان أصوات 
الطبيعة » وإئًا هي تماذج صوتية متولدة من غريزة ملازمة للفككر البشري ان في العام 
الطبيمي قانونا كليا يقرر أن كل مضروب يرن » وأن كل جوهر يحدث صوتا خاصا 
يه ... والانسان أيضا يحدث أصواتا. وهو م يكن في البدء كالحيوان يعبر عن مد ركاقه 
بأصوات تقلمدية فحسب بل كان أيضا ذا مللكة لفظية تعبر عن تصورات عقله . م يبدع 
الانان هذه الملكة بنفسه » لأنهبا غريزة فطرية وضرورية . 

المناقشة في هذه النظرية  .‏ ان نظرية ( ماكس موالر ) ضعيفة جدا وذلك 
للأسياب التالية : 

١‏ - إن التعليل بالغريزة لا يروضح ثيئًا » بل يضم إلى ظامات البحث شبية جديدة 

+ - إن هذه النظرية مخالفة لمامات عل الاجماع » وعم النفس . 





آأهة منشأ اللغة 


لو كانت اللغة الابتدائة مؤلفة من ٠.ه‏ أو 4.٠‏ لفظة أولية » لكانت قدرة الانسان 
الأولعل التجريد عظممة جداً. وهذا الف ساماتعل النفس ان لغات الاممالابتدائية 
مفعمة بالألفاظ المشخصة والكامات الحسمة » فلس فبها لفظ يدل على معنى الحيوان » أو 
النبات » ولا يدل في الوقت نفسه على حال منأحواله . 

ان مفردات هذه اللغة تدل في الغالب على صور الموجودات» وأوضاعباء وحركاتا 
الختلفة . فبي ققير: بالألفاظ الجردة » غنية بالألفاظ المشخصة . ان لغة (الكفر) تحتوي 
على ست ف للأمر » ولفعل الأمر في لغة ( الآلثوت ) أربع مائة صورة » هذا فضلا 
عن الصور المركبة من الأفمال المساعدة » كا أن للمعارف في لغة ( الكلامات ) ثانية أو 
عسرة أنواع : 

قال (لفي بروهل) : 

يختلف القمل المتعدي في لغة ( الهبرون ) باختلاف الأشياء التي يقع علييا . ان 
فمل (أكل) مثلا يختلف باختلاف أنواع المأكولاث» ويختلف الفمل أيضا حسب ما يكون 
الشيء حما أو جامداً . ان فعل (رأى) يختاف باختلاف المرئيات» فس لا تستعمل الفمل 
نمه في قولك رأيت إنسانا » أو رأيت حجراً » وإذا كان الشيء لك* أو لغيرك اختلف 
الفمل أيضا » ... ان عدد المترادفات فيلغة (الاببسون) كبير جدا» ففمل (جرح) يختلف 
يحسب مايكون الجرح يسن الانسان» أو يسن الحيوان» بالموس» أو بالسيف» أو بالسهم» 
وفعل قاتل يختلف بحسب ما يتقاتل بالرمح »© أو السهم 6 أو اليد » أو اللسان» ويحسب 
ها يككون القتال بين زوجتي رجل واحد تتنازعان في سبيله . 

قال (ريبو) في هذه اللغات الأولية : 

د إن هده الاغات تقف عند أبسط المشايبات» وتقصر عن بلوع التعمم الواسع © تؤيد 
ذلك ما نجده فا من الأقعال » والأساء » والصفات القريبة من الحس » . 

وقال (ريبو) أيضا"'' : 

دان في لغة قبائل أمريكا الشمالية ألفاظا خاصة للدلالة على السنديانة السوداء والميضاء 
والمراء» ولس قمها كامة واحدة للدلالة على معنى السنديان العام . ولا لفظ يدل علىهممنى 
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الإشارات والرهموز واللغة زه 


الشجر عامة ٠‏ ان في لغة سكان البرازيل الأصلمين ألفاظا مختلفة للدلالة على أقسام الجسد» 
ولا لفظ في ها للدلالة على الجسد كله ٠‏ وأكثر شءوب (الاوقمانوسسا) يستعملون ألفاظا 
مختلفة للدلالة على ذنب الكلب ؛ أو ذنب الخروف » ولا لفظ عندم للدلالة على الذنب 
العام ؛ وكذلك لا لفظ في لغتبم للدلالة على معنى البقر الكلي» مع أن قيها ألفاظا مختلفة 
للدلالة على البقرة الخراء ؛ والبيضاء » والسمراء» فالأسماء المشخصة كثيرة » أما الصفات» 
فقليلة » لأنببا تدل على معان مجردة. مثال ذلك ٠١‏ أن التسمائنين د ومءتمتصعد> » لا 
يحستون وصف الكيفيات إلا بنسبتها إلى الأشاء امحسوسة » فإذا أرادوا ورصف الصلابة 
قالوا كالحجر . وإذا وصفوا الطول قالوا كالساق * وإِذا عدوا وضعوا العدد بعد المعدود . 
كأن العدد صفة من صفات الشيء ‏ فبم لا يعرفون التعداد الجرد » ولا يفصلونالعدد عن 
المعدود 4 فإذا أرادوا تعداد الأشاء قلوا تجار عثيرة رجال » ودجاجات خمسة طبور 


بدلاً من أن يقولوا عشرةتحار وخمس دجاجات » . 


النتيجة : لذلك كله قال علماء اصول اللغة : ان المواد التى كشف عنها (ماكس 
مولار ) ليست لغة الإنسان الأول » وإما هي بقبة لغة راقية اتتقلت من طور إلى آخر » 
فلم تبلغهذه الدرجة من التجريد إلا بعد أناستيدلت بالمعافيالحسومة4رالألفاظ المشخمة» 
مفاهم عامة بجردة . 


نظرية التطور التدريجي : 
إن نشوء اللغة الطبيعية تابع لنمو الفكر وتقدم, الحياة الاجاعية . 


لقد تكاملت اللغة الطبيعية بالتدريج » ويمكننا بيان تطورها التدريجي علاحظة لغة 
. الأطفال » و كيفية انتقالهم من الأصوات الطبيعية إلى الألفاظ . 


أ كيف يتعلم الطفل الإشارات الاولى - ٠‏ إذا تالم الطفليكى أو صرخ»وصراخه 


هذا ناشيء عن تنبه عصبي > إلا أنه كلما بكى حملته امه وداعبته » فإذا تعود ذلك جمع 
بين صراخه ومداعبة امه له » وربط أحد هذين الأمرين بالآخر > فكاما أراد أرن يرى 





كأه متخأ اللغة 


امه صرخ ويكى من غير أن يكون صراخه ناشئا عن أل . إذن فصراخه هذا إشارةاولى 
يستعملبا للدلالة على رغبته في رؤية امه » وقد بين ( مين دوبير ان ) أن هذه الأصوات 
الأولى هي المبدأ النفمي الذي نشأت عنداللغة» وأن صراخالطفل يشتمل على حروف صوتية 
وحروف ساكنة . ثم إن الطفل يستعمل أيضا لغة الإشارات البعسرية» فهو إذن لايقتصر على 
الأصوات في نقل شعوره إلى غيره » بل يفم إلى هذه الأصوات حركات مختافة كحركات 
العبنين » والفم » والبدين . 

؟ - كيفية تقلمد الطفل لإشارات غيره . - ان الإسارات التي يبدعبا الطفل بنفسه 
قلملة جداً » أما الإشارات الى يتعاهها من بيئته ويفسرها قبل أن يحدثها بنفسه فكثيرة . 
ويحتاج الطفل في تعل هذه الاشارات إلى جبد كبير يستمر زمانا طويلاآ » لأنه لا يتمامما 
إلا إذا حفظ صور الاشارات الى رآها » وذكريات الأصوات التي سمعبا وتعودها » 
وهو يستعين على ذلك بالصور البصرية » والصور السمعية » والصور الخرحكية» واللفظية. ش 
فإذا فقدت إحدى هذه الصور فقدت اللغة المقابلِ لما » ونشأ عن فقدانها مرض العمى 
النطقي » أو الصمم النطقي © أو مرض الحيسة (الآفازيا) ٠‏ 

؟ - كمف ينتقل الطفل من الاشارة إلى الممنى العام . - ان إشارات الطفل الاولى 
إشارات حسية ؛ لا تنطيق إلا على المقاصد الجزئية » وهي مبمهة بلغة الحبوان. قال 
(ويلم جممس) : ان كل إثارة عند الحموان مقصورة على مدلوها الحزئي » فلا تحضر إلى 
الذهن إشارة اخرى غيرها » أو معنى آخر مشابيا لها » ولكن الطفل برتقي من هذه 
الأحوالالمحدودة» إلى أحوالاخرىأعم منها“فيخترع إشارا تتنطبق على كلثّيء» ويرتقي 
على هذه الصورة من الاثارات الجزئية» إلى الاثارات العامة» وليس بين هذهالاشارات 
العامة وألفاظ اللغة إلا خطوة واحدة . 





با نشوء اللعغة 


١‏ - تنشأ بعض ألفاظ اللغة أولاً عن تقليد أصوات النداء . ان أكثر اللغات يحتوي 
على أسرف نداء مثل ( يا ) و (1) و ( أي ) و ( اا ) و (هيا )» وهيمشابهة لأصوات 
الانسان الطبيعية مشابهة تامة . 





الاشارات والرموز واللغة هزه 


؟ - وتنشأ يعض الألفاظ أيضا عن تقليد أصوات الطبيعة» مثال ذلك: ان الرعد في 
اللغفة الءونانية يسمى ( فروندي ) وقي اللاتينية ( طوتبطرو ) (نمغاده1) وفي الفرنسمة 
( طونير مممعصده2 ) وف الألمانية ( دوتر ع طصه2 )24 وهي كلبا تقليد لصوت الرعد 
الطبيعي. وأطفال جميع الامم يشيرون إلى الكلب بتقليد نباحه» وإلىالحر بتقليد موائه ؛ 
ويطلق على هذه الألفاظ التقليدية اسم ( اونرماطوبه مهمه همون ) 

واللغة العربمة غنية هذه الألفاظ التقليدية » تقول : خرير الماء » وحفيف الأغصان » 
ونقيق الضفادع » وصبيل الخءل . الخ .. وهي كلها مشايهة للأصوات الطبيعية . كشابهة 
أفمال كسر »© وقطع » وطن » ودق » ومزق »2 للأصوات الدالة عليها . 


ثم إن للماثلة تأثيراً في تكوين الألفاظ » لأن تقليد أصوات النداء » وأصوات الطبيعة 
لا يكفي لتوليد الألفاظ كلبا ك الفكر يوسم معاني الأصوات بإطلاقها على الأشياء 
المتشاءهة. وههها تكن الأشاء بعبدةومتباينة» فإن الفكر يكشف عنشيءمن التشايهييتها. 
ذكر ( داروين ) ات أحد الأطفال رأى بطة تسبح على سطح غدير فأطلق عليها كامة 
(كواك عامددره ) باللغة الانكليزية » ثم وسم معنى هذه الككافة» فأطلقها علىالفدير كله» 
ثم أطلقها أيضا بالتداعي على غير ذلك من مجاري المياء » وأنواع الطير » التي لاعبد له بها 
من قبل » وأطلقها أيضا على نسر (نابليون) الذي رأى صورته على قطعة نقود فرنسية » 
وهذا بدل على أن إدراك التشابه يسوق الفكر إلى تعمم مدلول اللفظ » ونقله من شيء 


إلى آخر . 


الماثلات كثيرة في الطميعة » فقد تكون بين الاشماء الحسومة » أو تكون بين الصور 
ا لجردة» أو تكون بين الاشماء المحسوسة والصورالمجردة معا» وهذا يحمل للكاءةالواحدة 
عدة معان» ويوضح كدفية اثتقاق الالفاظ بعضها من بعض » مثال ذلك: أرن كالة 
(وون) باللغة الفرنسمة تقليد لصوت الديك الطبيعي »> فاشتق الفكر مئر ا كات 
+م6 1[ 00 , ع2:0ع00 , أعدوهن0 ر عامعااعتناوه:) رهي كلبا تدل على معان محتلفة 
بينها تشابه بسيط لا يخفى على الناظر . 

وكلبة (هدهد) في اللغة العربة تدل على طائر ذي خطوط وألران كثيرة» وهي تقليد 
لصوتهالطسعي “فائتق الفكر منها:هدهد البعير هدر»وهدهدت الصي امه أي سر كته لينام 





كاه منثأ اللغة 


و.بدهد إلى كذا » أي ميخمل إلى كذا » وتقول في مثل ذلك : قاقت الدجاجة صوتت 
والقاق طائر ماثي » سءي كذلك تقلمداً اصوته » وكذلك الزاغ» والزرزور » والغاق » 


والزيز » وغيرها . 


اختراع المصطلحات . - ثم إنا نخترع بعض الالفاظ للدلالة على المماني الجديدة في 
العم » والادب » والصتاعة » والتجارة . ان المعاني الجديدةتحتاج إلى ألفاظ جديدة» ويتم 
هذا الاختراع بإحباء يعض الالفاظ القديية > أو باقتاس الالفاظ من اللغات الاجنبية . 
كاقتياس اللغات الفرنسة » والالمانمة» والانكليزية» وغيرها من اللغتيناللاتمنية » والمونانية 
واقتياس اللغة التركية من اللغتين العربية » والفارسية » أو يتم باختراع بعض الالفاظ 
الجديدة على النحو الذي يتم به اختراع الرموز الجبرية » والكياوية وغيرها . وأوضح هذه 
الالفاظ ما دل على المعاني الجردة البسيطة . وحكثيراً ما يؤدي انتقال اللفظ من لغة إلى 
اخرى إلى تغبير بعض حروفه » فالعرب قلب وا حرف !!( 2 ) في ترجماتهم إلى ( ف ) 
والاتكليز لايستطيعون أتيلفظوا حرف ال ( 17 ) كا يلفظه الفرنس.ون» كا أن الفرنسمين 
عاجزون عن لفظ حروف الحاء والخاء والعين والضاد . 


الاسباب الباعثة على سرعة تطور اللغة أو بطئه . - تتبدل الاشارات والالفساظ 
الطبيعية عند الانسان الابتدائي تبدلاً سريعا. حتى ان الطفل لبغير أافاظه ولهحته باتتقاله 
من باد إل شرع فإذا غات والدش وباك عع مده اشنة أو نتن لا الل اند + الك 
لغة خاصة لا يفبمها والداء » وكثيراً ما مخترع الالفاظ في ألعابه من غير أرن يعلمه 
إياها أحد . كل ذلك يدلى على ميل قوي إلى التجديد » إلا أرنى هناك أسبايا تؤغر هذا 
التطور : منها اليل إلى التقليد » والحاجة إلى التفاهم » والرغبة فى المحافظة على القدم , 
إن كان الناس لا يتفاهمون إلا باللغة » فكيف ببلغون الافهام إذا كانت الالفاظ في تبدل 
مستمر » وكان لكل رجل إثارة خاصة به لا يشفبمها غيره . ان الكتابة أيضا تثبت 
الالفاظ وتحدد معانيها » واعني (بالكتابة) الكتابة الصوتية؛ والاجدية» لا تصوير المعاني 
ورسمها بأشكال حسية لا غير . 


ومما يعين على تثبيت الالفاظ : المؤلفات الادبية » والعاسسة » لأن الاساليب الكتابية 
ماذج يقلدها المتعلمون . كا أن في العلم حدوداً وتعريفات تؤدي إلى تثدبت معنى اللفظ 
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وتببين مدلوله » وقد جمعت هذه الحدود وتعريفاتها في مختلف اللفات » فتألف من جمعبا 
لغات قوهسة » ومعاحم لغوية ثايتة لا تنفير ألفاظبا بتغير الاهواء » بل بقانون » وميزان» 
وعم » وقياس . 


النتيجة . - وقصارى القول أن للغة أسياباً طبيعية واجتجاعية معاً . 

الأسبات الطبيعية . - ان الحركات الفعلية » والقوى الانفعالمة» والأفمال المتمكسة 
الشرطمة تأثيراً في تولد الإشارات » وقد بينا في مبحث المبجان أرنى ظواهر الحجان 
المنظمة إشارات طبيعية يعبر يا الحبوان عن حاصاته رص 2( ) »2 فاللفظ يتولد من 
الصراخ الطببعي» ولغة الإشارات تسبق لغة الآلفاظ » ولا معنى للإشارة إلا إذا استعملها 
صاحبها عن عل بالعلاقة التي تربطها بالشيء المشار البه: فمن الضروري إذن أرن تتجرد 
الإشارة عن الشيء 0 تقل عنه » وإن كانت في هذا الدور الانفمالي ملازمة له . 

الأساب الاجتاعبة. ‏ ان الحساةالاججاعمة تقلب الأصوات الطسيعمة والحركات الجسدية 
إلى إشارات حقمقمة “وتحملبا آله صالحة لتيادل الأفكار.قال(فندريس وغ ررلمء 17 .14 ): 
لقد تولدت اللغةفي الجتمع من شعور الناس يحاجاتهم إلى تمادل الأفكار» فاستعملوا الإشارة 
عند فقدان اللفظ * والطرف بالعين » والاعاء بالحاجب © عند فقدان الإشارة . 

قالحيثة الاجياعية تؤثر إذن في اللغة الطبيعية» وتبدل ظواهر الميجان» فتجعل بعضها 
اصطلاحية» أو صناعية. انظر إلى الرسوم» والذكريات'والعادات والطقوس“والقواعد 
التي أقرها الجتمع » انها لغة رمزية مضافة إلى اللغة الطبيعية » حق لقد قال أحد علماء 
الاجماع : إن فكرة الرمز. فكرة اجمّاعية » ودينية» بالدات. 


؟ ‏ علاقة الفكر باللغة 


ما هي علاقة اللغة بالفكر ؟ بين اللغة والفكر تأثير متبادل . 


7 تأثير الفكر فياللغة : 





لاه علاقة اللغة بالفكر 


١‏ - الفكر متقدم على اللغة . - لو كانت اللغة كا زعم (دوبونالد) شرطأ من شروظ 
الفكر » أي متقدمة عليه » لأممكن التعبير عن كل فحرة » إلا أننا كثيراً ما نشعر 
بالأفكار تحول في خاطرة من غير أن نوفق للتعبير عنبا » وقد قال أحدم : ان الألفاظ 
ظروف المعاني» والحق ‏ أرن اللغة نتيجة من نتائج الفكر المنطقي» وشرط من 
شروطه (دولاحكروا؛ اللغة والفكر - ص ؛١٠)‏ » فالكلام والفكر ينموان وبرتقيان 
معا » إلا أن كثرة المفردات تنسع كثرة المعاني » وتطور الألفاظ تابع لتطور الفكر . 

ان وراء الفكر التأملى نفسه صوراً منالمعاني المستقلة عن الألفاظ» حتى لقد بين علماء 
النفس » أن لدى الطفل تفكيرا غير لفظي» وهو تفكير مقارن للعمل» تئوب الحركات 
والعادات فيه عن التصورات . 

ثمأن هناك فك ر أتأملي “وفك ر أحدسيا» يتميز انبتقدم الشعور فيا على الألفاظ“فالفكرة 
إذن أغنى من اللفظ ؛ ويمكن التعمير عن الفكرةنفسها بألفاظ مختلفة . 

؟ ‏ اللغة لا تعبر عن جميسع نواحي الفكر ٠‏ - اللفظ وسياة لانتقال الفكرة من 
شخص إلى آغر > فبو إذن خارجي لا يدل إلا على الناحمة الاجتماعبة من الفكر » أما 
الناحية العميقة منه فإنه لا يعبر عنها » إذا قلت ( اني سعيد ) لم تدرك من قولىي هذا لون 
السعادة التي أشعر ٠ح‏ وأنت تقول (أنك سعيد) فب ل ندرك كلانا معنى واحدا » 
نعم افي قد أستعمل الحركات» والاشارات مع الألفاظ لتجسم شعوري» كا يفعل الخطيب 
عند محاولته التأثير في سامعيه . وني الإشارات بالطرف » والحاجب » واليد » والرأس » 
وغير ذلك منالجوارح» مرفق كبير» ومعونة حاضرة في اموريسرها الناسبعضهم إلىبعض 
ولولا الاشارة م يتفاهم الناس معنى خاص الخاص (الجاحظ) . ولكن مها يكن عندي 
وخ ا لي اي ا . فأنا لاأعبر 
إلاعن المعاني العامية » والتصورات الموضوعمة ؛ والمجردات الرياضية » أما جوهر الفكر 
الحقبقي » قلا سبيل إلى التعبير عنه . ١‏ 

- إن تحليل الألفاظ وحدها لا يطلع العام النفسي على حقيقة الفكر . - وسدب 
ذلك أن الفكر متصل > والألفاظ منفصاة » فإذا اقتصر عماء النفس على تحليل الألفاظ 
قصروا عن يلوع الغاية » لأن اللفظ كا بينا لا يدل إلاعلى ناحيةواحدة من نواحي الفكر» 
وهي الناحمة الموضوعمة المشتركة بمننا وبين غيرة . 
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؛ -- خالفة اللفظللفكرة  .‏ ان حم المعاني» خلاف م الألفاظ» لأنالممانىميسوطة 
إلى غير غاية 3 وعمندة إلى غير لبسأية ( وأسعاء اللعافي مقصورة معدودة» ومخصلة محدودة 
(الواحظ » الميآن والتدمين ؛ جزء لق ص 038 8 


وتطور المعاني أسرع من تطور الألفاظ » لآن المعاني تنيدل بتبدل الفكر » و كثير 
ما تخلو الألفاظ من المعاني > فمظن الانسان أنه يفكر » وهو في الحقبقة لا يفكر » بل 
7 دد ألفاظاً لايفبم معناها. ويسمون هذه الحالة بالسغائية زنسية إلى الببغاء مددوزمه؛ذو) > 
وكاأنه لا قيمة للورق النقدي » إلا بالنسمة إلى الذهب المودع في الممرف » فحكذلك 
لا قدمة ة للألفاظ إلا بالنسية إلى المعاني المتصورة قي الذهن . 


ب تأثير اللغة في الفكر  .‏ ان حياة الالفاظتابعةماة المماني “ولككن اللفظ يؤثرقي 
لمسنى » ا يؤثر المعنى في اللفظ 4 ولنبين كيفية هذا التأثير . 


١‏ - ان الالفاظ توضم المعاني لانها آلة تحليل  .‏ قلنا ان المعاني مبسوطة إلى غير 
غاية » ومبسوطة إلى غير بهاية» وانها غير ثابتة » فإذا أردنا التعبير عنها بالالفاظ » ساتئا 
اللفظ إلى تحليلبا . قال ( كوندياك ) : « نحن لا نستطيع الكلام إلا إذا حللنا الفكر إلى 
أجزائه الحتلفة » وعبرنا عن هذه الاحزاء واحداً بعد واحد. والألفاظ هي الآله الوحمدة 
التي تعمننا على هذا التحليل» ( المنطق» القسم ؟ الفصل ‏ 7) ثم قال : أن اللغة طريقة » 
والعم لغة جيدة ٠‏ وهذا القول الاخير » لا يخاو من المبالغة » لارن اللغة جملة آلية من 
الصور المرتبطة بروابط التداعي » فليس يصح إذن اطلاق هذا القول » الا اذا اريد يه 
ان ببن اللغة » والفكر ترابط وثيقاً . 


؟ - الالفاظ تثيت المعاني . - لا يمكن تثبيت دلالات المعاني 6 الا بالالفاظ » وقد 
شبه (هامملتون) اللفظ بالعقد الذي يمنه العمال عند حفر النفق © فكما ان العقد يبت 
الرمل والتراب > كذلك اللفظ يشت المعنى : قال « ان أكثر المعاني شممبةبشرار النار» 
لا تومض الا لتغيب» ولا يمكن اظبارهاوجمعباوتثبيتهاالابالالفاظ» »وقال أيضا: «لايستولي 
الجيش على الملاد الا بإقامة الحصون فببا . ان الالفاظ حصون المماني » . 

والالفاظ تعمن على انتقال المعاني من جيل الى حبل . قال (وتي بوممغنط111) :د لقد 
استعمل أسلافنا ملكاتهم الفكرية فيا ملاحظة “ والوصف»والاستاناج ' والنصنيف.وتحن 





نرث قتائج أعمالهم بطريق الألفاظ . ان المعانى مسكوبة في قوالب من الألفاظ المبيأة . 
إلا أن 56 لقان 7 را الإلقاظ ا يخلو من ن المساوىء : 0 : 
تؤخر تقدم 0 ٠.‏ 

ب قد يكون للألفاظ أثر ف انتشار الوأقعمة الوحودية( 161 ) لأن الألفاظ 
قوالب حسمة تسوق الفكر إلى الاعتقاد ارت المعاني المحردة المفرغة فيببا موجحودة 
خارج 5 1 

اللغة آله التفام ب بين الناس » وهي اجتراعمة الات 5 تحر دالفكرمن الطاب الذاقي» 
والاتفعالي » فتسبغ عليه حلة اجماعية تكسه صفة منطقية » وقد بين (هنري برغسون) 
أن وراء الألفاظ فكراً لا يمكن التعسير عنه » فاللفة وإن كانت لا تدرك هذه الناحية 
العميقة مالفكر » إلا أنها تحمل ما تعبر عنه من نواحي الفككر الاخرى متصفاً 
بالوضوح » والتميز . 


ج - اللغة الداخلية والفك رالرمزي . - لقدمازجت اللغة فكر الانسان-قصار لايفكر 
إلا بالألفاظ » أو لا يفكر إلا إذا تكلم في داغله يكلام خفي » ويسمى هذا الكلام 
باللغة الداخلية . 

وكثيراً ما ينقلب الفكر نفسه إلى ألفاظ » أو إثارات » ورموز » حق لقد سمي 
(لممنز) هذه الحالة؛الفكر الأعمى »أوالفككرالرمزي( علا 011 ط ص5 دده فامتاعكة عؤموءط ) 
قال ( لستز ) : 


ديتفق لناأحياناً ‏ ولا سيا فيعملية التحليل الطويل ‏ أن لاندرك حقيقة الموضوع كله » 
فنستيدل بالتركيب الفكري رموزاً :هبمل ايضاحبا رغبة في الاختصار » وذلك بتأثير 
تفكير يسمى بالتفكير الفعلي .. وقد تتكون هذه الألفاظ غامضة المعاني » ناقصة » إلا 
أنها تنوب في ذهني عن الأفكار » لآن ذاكرق تشهد لي أني أعرف معانيها» وان ايضاحبا 
ليس الآن ضروريا لأحكامي . وقد تعودت أن اسمي هذا الفكر » بالفكر الأعمى » أو 
الفكر الرمزي » وهو مستعمل في الجبر » والحساب » وفي كثير من المواضع » ٠‏ 
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0 كثيرة من غير أرء. تككون معانيها حاضرة في 
أذهاننا ٠‏ انظر إلى كات (لوغاريا ) و ( مشتق ) » أفلا نستعملها أحمانا من غير أرن 
يكون معثاههما حاضراً في الذهن» ان هذا يسوق إلى السغائية الى تكلمنا عنبا ؛ وما 
أكثر الكتاب الذين يستعملون ألفاظ) شعرية» ومجازات أدبية تقليدية من غير أن يفبموا 
معانيها » إذا سألت أحد الكتاب ما معنى شآبيب الرحمة » والخائل الوارفة » والكتيية 
الخرساء » وحنادس الليل التي يستعملها في حتابته م تجد عنده لمذه الجازات تفسيراً 
شافنا . لا قيمة للألفاظ إلا بالمعانى . إذا كان اللفظ فارغا من المعنى انقلب العقل إلى آلة» 
والتفكير إلى عادة. فمن الضروري في هذه الحالة أن يتجاوز العقل حجب الألفاظ» وان 
يكشف عن المعاني والأمثلة الدالة عليها . 
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العَصر الشااعة 
كم 


-١‏ وصف وتحليل 


تعريف الحم . - عرفوا الحم بقولهم : انه اسثاد أمر الى آتغر ايجابا أو سلبا » 
وادراكوقوعالنسيه بينأمرين»أو لاوقوعبا. وهذاالتعريف ينطيق يخاصةعلى الحم المنطقي» 
أما الحم من الوجبة النفسية فقد عرفه (لالاند' ') بقوله : إنه قرار ذهني يثدت به العقل 
مضمون الاعتقاد » ويقلبه الى حقيقة . فممكننا اذن ان ندرس الحم من الوجبة المنطقية 
أولاً » ومن الوجبة النفسية ثانيا . 

الحم من الوجبة الماطقية . - المنطقي يبحث في الحم كما يحب أن يكون» لاما 
هو في الواقع » فببين لنا ما هي شرائط الحم الصحبح المطابق للحقيقة» وماهي معادلته» 
وكيف يمكن تبديلها . فبو يعنى اذن بالأحكام الكاملة لا بالأحكام الناقصة وينظر في 
الأحكام الصريحة لا في الأحكام الضمئية » ويحلل القضية فبجد فيها حدين » أحدهما هو 
الموضوع» والآخر هو الحمول. والرابطة بين هذين الحدين» اما أنتكونظاهرة كما فياللغة 
الفرنسية » واما أن تكون مقدرة كما في اللغة العربية . مثال ذلك: أنك تقول بالفرنسية 
( عطعسواط ؤقة معونتعم 13 » وتقرل بالعربية : الج أبيض . فالتلج موضوع » والأبنض 
مول »> والرايطة ( هوع ) مقدرة ببنهاء وقد تكون الرابطة في وسطالكلام كما في اللغة 
الفرنسية » أو في آتغره كما في اللغة التركية » أو الفارسية . 


الحم من الوجبة النفسية ٠‏ أما النفسي فإنه يبحث في الحم كاهو فيالواقع/ لاما 


لا راعة رعتطممدماتطم 1 عل عسونقي اع عنوتمطءة؛ متدلنطدعه1 1 


مام 





4؟ه الأحكنام 


يحب أرى يكون » لأن الحم عنده فمل من أفعال العقل» ينمو كسائر الأفعال الاخرى 
من الطفولة الى سن الرسشد » ويخضع لكثير من العوامل » ققد يكون الحم صريحا أي 
متقدماً على القضية التي تحدد ما يتضمنه من العناصر» أو يُكون غير صريح» فلا تستطيع 
التعبير عنه بقضية حملية » كالمسم الذي يتضمنه قولك : الهوينا » أو البدار البدار» 
أو مب » أو الرحمل الرحيل » أو حك الاستاذ على التاسذ بلفظ جيد » أو كم الشاري 
على عن سلعة بلفظ باهظ . فليس الحك في هذه الأمثلة إسناد أمر إلى آخر إتحابا أو سلبا» 
وإنما هو قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد » أو هو كا قلنا أولاً : إدراك وقوع 
النسبة بين أمرين » أو لا وقوعها . 


تصنيف الأحكام م نالوجهةالمنطقية. - ان معظمالفلاسفة يصنفون الأحكام من الوجبة 
النطقية لا منالوجبة النفسية . 


5 - التصنيف المنطقي القدم . - تصنيف الأحكام عند المنطقي كتصنيف القضايا 
فبي تنقسم من سحيث الكمية إلى كلمة » وجزئية » ومن محيث الكمفية إلى موجمة »> وسالبة 
فينتج من ذلك أربعة أنواع : ١‏ الأحكام الكلية الموجبة (ك ٠.‏ م)ك في قولك كلإنسان 
قاذ ؟- الأحسكام الكلية السالبة ( ك . س ) كا في قولك ليس ولا واحد من الناس 
بكامل . + - الأحكام الجزئية الموجبة (ج ٠م)‏ كا في قولك بعض الناس طبيب . 
؛ - الأحتكام الجزئية السالبة (ج . س) يا في قولك ليس يعض الناس طسياً . 


؟ - تصنيف ( كانت ) - تصنيف الأسكامعند (كانت ) كتصنيفمقولاتالعقل» 
فبوميني على أربعة مبادىء وهي: الكمية » والكيفية» والإضافة » والجبة . 

تنقسم الأحكام. من حيث العكمية ( 6ن مددر© ) إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ الكلية بة (عاعدمع ننم ز])» وهي الاحكام التييقع فيها الإسناد على ما صدق الموضوع 
كله كقولك : كل إنسأن فان » ولا شيء من الكذب بمياح . 


* ب الجزئية ( ( دع اتعتاجوم ) » وهي الاحكام البي بقع فيبا الاسناد على جزءمن 
(ما صدى) الموضوع » كقولك : بعض الناس طبيب » وليس بعض السوريين متملنا. 





الاحكام 68 


م ل الخصوصة أو المفردة ( وعهنامودز8 ) رهي الاحكام الي نكون قببا الموضوع 
شخصا مفرداً واحداً بالعدد » كقولك : مقراط حكم » ولا فرق بين هذه الاحكام 
والاحكام الكلية » من حيث وقوع الاسناد على ما صدق الموضوع كله ٠‏ 


وتنقسم الاح كام من حيث الحكيفية (غ:1لدو ) إلى ثلاثة أقسام : 

. الموجبة (دصسءةعم) > كقولنا : (الحكم سمعيد)‎ - ١ 

السالبة (عدعغ]<) > كقولنا : (المعادن لا تننفس) . 

م وغير المعيئة ( كفدة06ه1 ) حكقولنا ( ليست الافس فانة ) أي أن النفس قد 
تكون كل شيء » ولكنبا ليست فانية . 


وتنقسم الاحكام من حيث الاضافة (مه::ها»#) إلىثلاثة أقسام : 

أ الجلية المطلقة ( وعدو 1 مع056) وهيالتي لالخضعالاسناد فيها لشرط أوفرض. 

؟ - الشرطية المتصلة ( وعدوغغطممر15 )» كقولك: إذا كان الجو معتدلاً خرجت. 

سب الشسرطية المنفصلة (ونتعدهزونط) » كقولك : اما أن يأني » واما أن لا يأق . 

وتنقسم الاكام حسب الجبة ( 810321116 )إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - الوجودية أواخيدية (وعدون:منعووق ) وهي التي تعبر عن وجود إثبات» أو نفي 
دوت نظر إلى ضرورة » أو إمكان » كقولنا : مذا الشتاء بإرد . 

؟ - والضرورية ( وغدوءنلومة) وهي التي تذثمل على ضرورة منطقية ؛ كقولنا : 
الكستان المساويتان لكمية ثالئة متساويتان . 

+ - والممكنة » أو الاشكالية (تغصوأ أ حصةغاطهع2 ) رهي البي لاتدلعلى وجو بأو 
امتناع»بلتدل على امكان عض» ومعثى الامكان ان لابيكون الحكم متنعاً في نفسه . 


الاحكام التر كيبية» والاحكام التحلملية . - وتنقسم الاحكام عند (كانت) بوجه آخر 
من القسمة إلى تحلمللة “ وتر كمدبة ٠‏ فالتحليلية هي التي يكون المحمول فيبا داخلاً في 
مفهوم الموضوع حكقولك : الاجسام ممتدة » ( إن معنى الامتداد داخل في معنى 
الجسم)» فو يدل على أن امحمول حصلعندن من تحليلصفات الموضوع > والتركيبية 
هي التي يضم فيها الحمول إلى معنى الموضوع شيئا جديداً » كقولك . هذا الجدار أبيض 








افك الأحمكام 
( إن معئى الساض لمس داخلا في معنى الجدار ) ٠‏ ان الاح كام التر كمبية مستئدة الى 
التجرية » ولكن ( كانت ) حاول أن يثبت » ان بعض هذه الاحكام عقلي متقدم على 


تصنئيف الأحكام من الوجبةالئفسية . - قلا ارن العالالنفسي يبحث في الحكم 
الانواع التالية : 


١‏ - الاحكام الصريحة والاحكام الضمنية  .‏ الحكم عند المنطقي قضية ذا تحدين» 
ورابطة»أماعند النفسي ققديكونالكم صر عا مافيقولنا:الفاضل سعيد أويكون ضنياء 
كافيقولنا: الهوينا » أوقولنا: جيد؟وباهظ.أو يكو نصامتا ( ددمعمعالة امعسعودل ). 
أما الاحكام الصريحة فبي تستند الى ملاحظات نفسية ذاتية , كما في قولي : اني عزين » 
وقدتتألفمن معان مجردة» كقولك :الشجاعةفضيلة. وأما الاحكام الصاءتة فهي أفعال نفسية 
لانعير عنبا بلفظ » أو قول . مثال ذلك: أصادف حفرة في الطريق فافكر فياجتيازهاء 
ثم أقفز منفوقبا منغير أن أتكل .ان هذا الفعل مصحوب يحكم صامت 4ولكنه ليسفملاً 
منمك) »لأني عندمار أيت الحفرةقدرت تمقهاء وعرضها»وطو لها »وقايست بين أيمادها الحتلفة 
فحكمت بأني قادر على اجتمازها . مثال آخر : اني أحسب في لعبة ( البيلاردو ) قوة 
الدفع واعيناتجاهات الحركة منغير أن أتكل. ان هذه الافعال تشتمل على أسكام صامتة» 
لأنها تقتضي مطابقة الفعل للشيء المدرك . 

ب - الاحكام المستقلة عن التجرية والاحكام المستندة البيبا  .‏ ان الاحتكام الاولى 
تحليلية , والثانية تركيبة . مثال ذلك: أني أحكم بأن القطر ضعف الشعاع من غير أن 
أستند في هذا الحكم الى التجربة ' بل أستنيط ذلك من تعريف القطر نفسه » ولكني 
لاأستطيع أن أحكم أن هذا التلميذ مجتبد الا اذا شاهدت أعماله . 


ج ‏ أحنكام الوجود وأحكام القدم . ان أحكام الوجود تعبر عن النسبة الواقعة 


بين أمرين » كما هي في الواقع من غير تقدير ولاتفضيل» فإذاقلت: كان من ( كيلو) الخبزفي 
دمسق خلال الحر ب العالممة الثانية أربعين قرشاء 03 حكمك عليه حكم و:جودء ولكنك ادا 





حقيقة الحكم ااه 


قلت كان سعر الخبز خلال الحرب العامة الاولى غالبا جدأ , كان حكمك كم قيمة, 
لانك تقدر من الشيء بالنسة الى فممة مثالمة 5 (راجم ص وم - ؟سم) : 


بعض الأحكام متقدم على التصور  .‏ قد يتبادر الى الذهن ان تصور المعاني متقدم 
على الاحكام دائًا . الا أننا قد بينا في يحث التجريد , والتعميم : أن للتصور مفهوما 
وثمولاً ( الشمول ه والاصدقى ) وان كلا من هنين الامرين يقتضي جملة من 
الاحكام. فالحكم عند النفسي أبسط منالتصور أما عند المنطقي ٠‏ فبوأ كثر تركيبامنه. 


الفرق بين الحكم والشعور . - قد يشعر المرء بالشيء من غير أن يصدر حكما عليه. 
ولكن هذا الشعور غامض »2 ومبهم ٠‏ قال رويسن"'١؟:‏ انظر إلى مسافرين في قطار » انها 
صامتان » كل منها يتبع بعينيه المشهد المتحرك الذي يجري أمامه دون انقطاع » ولككن 
إذا كان الأول غير شاعر يحمال الطريق » لانباكه في التأمل » رأى من غير أرن يدرك » 
فتنطبع رسوم الأشاء في نفسه على مط واحد كأنها أحلام لاتخصه . وإذا كان الثاني 
فنانا » أو عالماً » أو محم للسماحة راب » ولاحظ » وميز في هذا الشبد كثيراً من 
الصفات > قيعحب لاتساق الخطوط » والألوان » أو ينتبه لأنواع الصخور » أو يفضصع 
خطة لرحلة جديدة > وإذا كان ميالاً إلى إظبار ما بنفسه من العواطف > والأفكار » 
جم عن شهوره بالإشارات » وأصوات التعجب» والعبارات» وقد بل أيضا إلى تدوين 
ذكرياته » فسكتب في دفتره بعض الخواطر . فالأول يشعر شعوراً غامضاً ميبما » والثاني 
يحكم > ويصور » فالحكم إذن أول الأحوال الفكرية التي تتلو الإحساس © وهو ملازم 
للشعور الواضح » أي انه موجود في الإدراك » كا هو موجود في التجريد ‏ والتعمم ٠‏ 


هسألتان ٠‏ - العام اانفسي يدرس فيالكم مسألتين: الاولىهي حقيقة الأكم “والثانية 
هي مسألة الاعتقاد . فالمسألة الاولى تبين لنا ما هي العناصر التي يتألف منها الحكم » 
والثانةتيين لنا كيف يحصل لناالاعتقاد ان وقوعالنسبةبين أمرين» أو لاوقوعها» صحيح. 
ولنبحث أولاً في حقيقة الحكم 
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3 حقيقة الحم 


١‏ - حقيقة الحم 


الحكم عند التجريسين تر نب آلى مستند إلى الإحساس » أو تداعي الأفكار . 

نظرية كوندياك . - زعم كوندياك أن الحكم إحساس مضاعف » ودليله على ذلك 
أنك إذا قلت : الثلج بارد ؛ جمعت إحساسك بالثلج إلى إحساسك بالبرودة 

ونحن نرى ان هذه النظرية ضعيفة للأسباب الآتمة : 

١-ان‏ الحكم لايتألف من الصور الحسية فحسب » بل يتألف كذلك من المعاني 
المحردة . 


؟ - قد أجمع في الحكم بين إحساس تحاضر » وذ كرى إحساس غائب» مثال ذلك : 


حكمي بأن هذه القرية التي أراها الآن مشابهة للقرية التي زرتها في العام الماضي . 
وجودهما معا حكم . 


4 - لو كان الحكم مو لفا من احساسين فقط» لما أخطأ الإنسان في كمه . قالجان 
حاك روسو : « لو كان الحكم بوجود النسة إحساسا » وكان هذا الإحساس نسخة عن 
الشيء فقط ٠‏ لما أخطأنا في أحكامنا أبداً » لأنه لا خطأ في شعور الإنسان با يحس "3 . 
الخطأ ليس في الإحساس » وائما هو في القياس ‏ والقياس لا يتم الا يفعل العقل . 

نظرية القداعي . - ان نظرية التداعي لا تختلف كثيراً عن نظرية (كوندياك) . لأنها 


تزعم أن الحكم انما يتم مع الصور النفسية وتركببها تركييا ليا ٠‏ فالحكم مركب من 
المعافي» ورابطةهذا الت ركيب فط من تداعي الأفكار. قال (استوارت هيل) : ان الأسكام 
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حقيقة الحكم سه 


لا تدل على وقوع النسبة بين تصورين » بل تدل على وقرعبا بين شيئين محسوسين © فإذا 
قلت : الثلج أبيض > م يدل قولي هذا على أن الأبيض جنس» وأن الثلج نوع داخل فبه» 
ولا على أن الأبيض مرل على انثنج ؛ بل دل على عملي القوي الى امم بين الثلج» والأبيض 
في فمل نفسي واحد بتأثير التجربة والإحساس »2 ويتم هذا المع برابطة الاقتران » فلا 
يحصل لى ادراك أحدهما حت يحصل لي ادراك الآخر معه . 


المناقشة . - قد تتشابه نتائج الأحكام » ونتائج تداعي الأفكار » فبظن المرء أن هذا 
التشابه الظاهر يدل على تشايه حقيقي . وهذا خطأ لأن بعض أفعال الحيوان وان كانت 
مشاببة في الظاهر لأفعال الانسان » فإن الحيوان لا يفكر الا بالتداعي » فا ان الكلب 
لا هرب من العصا الا لأن صورة العما مقارنة في نفسه لصورة الآم » صكذلك الانسان 
لايرب من المدينة الموبوءة الا لشعوره الخطر» فالنتحة يحسب الظاهر واحدة» ولكنبا 
في الساطن مختلفة» و كثيرا ما تكون أفعال الانسان مشابية في الظاهر والباطنمعا لأفمال 
الحبوان » فيعمل من غير حك ولا تفكير» حى لقد قال ليبنيز : ان بعض الناس يشببون 
الآلات في معظم أفعاهم . 


ولكن هل يدل هذا التشابه الظاهر بين الك » وتداعي الأفكار » على أن كلا من 
هذين الأمرين النفسيين هو عين الآخر؟ ان تداعي الأفكارارتباط آل بين الصور» خاضع 
للاقتران » والمشابهة » أما الحم فبو انتخاب عقلي لاحدىالصور المتتايمة » وايقاع النسبة 
من المعاني والصور المرتبطة برابطي الاقتران » والمشايبة : كالسمك * والليون » والفيل » 
والبحر » ومتحف الحدوانات » وغير ذلك . ولكني حينا اؤلف حكما مطايقاً لحاجني 
الحاضرة » لا أسند هذه المعاني كلها الى معنى الحموت » بل أنتخب منبا معنى واحداً » 
وأقول مث : الموت ثديبي . وهفدا! يؤيد قولنا أن الحم قرار ذهني يثبت به المقل 
مضمون الاعتقاد 6 ويقلبه الى حقمقة . قال (روسن) : « لقد أصاب استوارت مل في 
قوله : انا ندرك الأشاء بالتداعي على وحه » ونعتقدها على وجه آخر . لقد ثبنت العادة 
حركة الشمس حول الأرض في شمالنا » ولكن هذه العادة لا تنما من الاعتقاد أن الأرض 





ناه حقيقة الحم 
تدور حول الشمس . لس تداعي الأفحار الا سلسلة ذاتية محضة خاضعة لمصادفات 
التجارب المومية » ولتيدلات الذاكرة والخيال . ان سلسلة التصورات في ظاهرة 
التداعي تمري كا تحري الصور فيالأحلامء أما المكم فهو وقوف فيجريانهذه السلسلة»'''. 
فإذا قلت : الحوت ثدبي» طردت من ذهني جمسع الصور الاخرى المقارنة لصورةالحوت» 
وثبت معنى واحداً » وقد أتخمل في الوقت نفسه صور] اخرى مشابهة للدوت © ولكن 
المم شيء , والتخبل شيء آخر. 

ينتج من ذلك أن حالة الذهن في السك تختلف تماما عن حالته في تداعي الأفكار » 
ان الأفكار تتسلسل في التداعي , كا تتعاقب الصور في الأحلام » فلا سلطان للمقل على 
تسلسلبا ٠‏ ولا ارتماط يمين اتحاهباء وهم, تظمر وتغيب من غير أن يكون ليفيهااختبار. 


وقد فرق العاماء بين تداعي الأفكار , وارتباط الأفكار'"» فقالو! ان التداعي آلي» 
والارتياط منطقي٠‏ وان العقل يتكون في الأول منفعلا» وني الثانيفاعة. أما أثر التداعي 
في الحم أي أثر هذا النسلسل الال في الارتباط المنطقي . فبو أن تداعي الأفكار يبيء 
للمقل عناصر الى , فبنتخب من بينها صفة تصلح للإسناد . فالحتم فعمل نفسي عال 
يستعين بتداعي الأفكار على احاد عناصر الاسناد . ولكن روابطه المنطقية لا تنحل الى 
التتابع الآ لي » والتسلسل التلقائي . 


الحكم تحليل وتركيب - ليس الحم كا زعم فلاسفة التداعي تر كيبا فقط . وانما 
في أول الآمر متحداً به . نعم ان المنطقي يؤلف الجل من الالفاظ» والقضايا من الحدود» 
ولكن هذا التركيب المنطقي لا ينطمق على حقيقة الفعل النفسي . 


انظر الى الطفل »2 انه لا يفرق بين الحمول » والموضوع » ولا بين الصفة» والموصوف» 
بل يلقي على الاشاء نظرة تركببية ميبمة . و كثيراً ما يستعمل لفظ] واحدا الدلالة على 
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حقرقة احم وه 


الحم كقوله (سخن) عن الحليب الحار » أو عن احتراق لسانه يه . إذن فا لمك ليس 
مر كنا عند الطفل من حدين متفصلين 5 


وهذا بدل على أن احكامنا الاولى ليست واضحة الحدود » بينة الأجزاء » والعناصر. 
ونحن لا ندرك في المدء وقوع النسبة بين امرين إدراكا واضسا » بل نشعر بها شعوراً 
غامضا » ثم نحللبا إلى عناصرها » فالحم في نظر الماطقي تر كبب» ولكنه في ذظر النفسي 
تحليل » ولندين ذلك يبعض الآمثلة : 


المثال الأول : لننظر أولاً في حك مؤلف من مدركات حسية » كقولنا الثلجأ ببيض 
ان هذا الحك لا يكون تر كيبا إلا إذا تصورنا الثلج منفصة عن الأبيض » ولكننا في 
الواقع لا تتصور أحد هذين الأمرين منفصلا عن الآخر » بل نتصورهما معأء هبني صعدت 
جب مغطى بالثلج . إن الثلج الذي أراء أمامي كثير الصفات 2 فبو أبيض 2 وبارد » 
وناعم» الخ .. ولو جردته من صفاته هذه لما كان ثلجا . فأنا لاادرك ممنى التلجمستقلا عن 
صفاته هذه » بل ادر كه » وادرك صفاته كلها إدراكاً حدسيا واحداً غير منقسم » ولو 
أدر كت معنى الثلج مستقلا عن معنى البباض »© لما جممت بيئها في حك حلي مطلق * كنا 
في قولي : الثلج أبيض » ولاكتفيت يحم امكاني » كقولي : من الممكن أن يكون الثلج 
أبيض . فبذا الك المطلق يدل إذن على أن إدراي للثلج إدراك حدسي» لا تفترق فيه 
الصور ‏ بل تتجمع يعضها فوق بعض تجمعاً مبهما . 


المثال الثاني : : ولننظر الآن في حك مؤلف من حدود عقلية مجردة » كقولنا : العدالة 
فضملة . ان هذا الم لا يمكن أن يككون تركيبا إلا إذا تصورن كلا من الحدين : منفصلا 
عن الآخر » ولكني حينا اقول : : العدالة فضة » لا أتصور العدالة متفصلة عن 
الفضة » بل أتصورها مما . وكيف استطيع أن أتصور المدالة مجردة من كل صفة . 
ليست هذه العدالة الحردة إلا لفظا فارغا » » أما العدالة الى أدر كبا فتتضمن كثيراً من 
الصفات » فبي فضيلة متوسطة بين الظللم والانظلام » وهي تادرة » ومحمبة إلى 0 
وهي أساس الملك » الخ ٠ ٠‏ فأنا أتصور هذا 0 » ولحكن 
تصرري له تطوو حي غامش لاانتضح إلا التطليا. #يعهدرا! ن انتزع مناه صفة من 





لإسرى كيف تنتخب الحمول 
الصفات > وأن أجعليا محمولاً » ثم أسندها إلى الموضوع وأقول : المدالة فضملة . 


ينتج من هذا كل أن الحم تحليل بين تر كببين » فنحن ندرك الأشياء بالحدس إدراه 
تر كببياً ميبماً » ثم: نرجعها بالتحليل إلى عناصرها الختلفة » ثم نسند بعض هذه العناصر 
إلى يعض » ونؤلف منها حكما . فا هي الموامل التي تعين على هذا التحليل ؟ 
هناك مسالتان ٠‏ 


0 صف غخزيء هذا المجموع الميهم إلى مول‎ ١ 


لنرجع إلى الأمثلة التي قدمناها . افي أشعر وأنا أمشي فوق الثلج بالبرودة» والبياض» 
والنعومة » وجبر العينين من امعان الشمس © وطقطقة حوافر الخبل » وغير ذلك من 
الإحساسات المشتبكة ٠‏ فأي شيء من هذه الأشياء أجعله موضوعاء وأيها أجعله جمولاً؟. 
كيف يمكنني أن افرق بينها فأجعل بعضها ثابتا » والآخر متغيراً. ان انتخاب الموضوع 
برجع بنا إلى تصور الشيء الخارجي . أما تصور الحمول فيتم بالإحساسات الاخرى التي 
م أدخلبا في تصور الموضوع . وتصور الشيء الخارجي في مثالنا هذا » هو تصور معنى 
الثلج» فكيف اولف معنى الثلج؟ اني اقسم الصفات الت أحس بها قسمين : أحدها ثابت» 
والآخر متغير» فأولف معنى الثلج من الصفات الثابتة» وأجعله موضوعا » ثم اتخذ إحدى 
الصفات المتغيرة وأجعلبا جمولاً . قد يكون الثلج رخصا » أو صلبا » نظيفا » أو وسغاء 
مبعثراً » أو متراكما ؛ وقد يتغير حجمه ؛ ويتمدل شكله » ولونه» من غير أن يثقلب إلى 
شيء آخر » بل يبقى هو ذاته. فالصفات المتغيرة أعراض لا يؤثر تبدفها في حقيقة الشيء؛ 
أما الصفات الثابتة كالامتداد » والوزن » والككتلة» وغيرها فبي التي يتألف منها الجوهر. 
فنحن نجمل هذا الثابت موضوعا للحك » ونمعل المتغير من الصفات مولا . 


ينتج من ذلك انالك تحليل نرجع مافيه من مر كبا ت النفسمة الممهمة إلى عناصرثابتة وعناصر 
متغيرة » فنجعل الثابت منها موضوعا 2 واللمتغير جمولاً . 





كيف ننتخب المحمول نرم 


١‏ صحكيف ننتخب المحمول ونفضله على سائر الصفات الاخرى؟ 


ان صفات الثلج المتغيرة كثيرة » فكيف فرقت يبنها . لماذا قلت : الثلج أبيض بدلاً 
من أن أقول: الثلج بارد» الثلج تاعم» الخ.. ؟ ان لمشاغلنا الحاضرةأثراً في هذا الاتتخاب» 
كنا أن لقانون الاهتام عملا في هذا التحليل “والعلاقات التي ننتبه لها هي العلاقات المبمة 
على منافعنا » المتصلة بأعمالنا . لذلك قال الحكاء : السك لا يدل على علاقة بين الأشماء 
المستقلة عنا » بل يدل على علاقة بننا وبين الأشاء » فبو يدل أولاً على وجود الذات 
العاقّلة »ويدلثانباعلى وجود الشيءومطابقته لتصورالعقل» ويقر رأخيراً أنالعلاقة الى اشتمل 
عليها التصديق علاقة موضوعيةمطلقة. فقولك: سقراطحكم» يشتملعلىثلاثةتصديقات: 
١‏ - التصديق بوجودك.؟ - التصديق يأنتصورالعقل مطابق لحقيقة الشيه.” -التصديق 
بأن كل إنسان يحكم با حكمت به أنت . 


وأقوى هذه التصديقات دلالة علىحقيقة الحكم» التصديق الأول» لآنه يقلب العلاقة 
التي بين الموضوع والمحمول إلى علاقة ببننا وبين الآشاء . 


وهذا يدل أيضا على أن لقو الحكم علاقة مباشرة بالعمل والحياة » ولاغرو . فإن 
الشعور وسملة للدفاع عن النفس » وسلاح في معترك الحماة» وعامل من عوام ل التكيف. 


ومن مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه » أن برجم المركب إلى البسبط © أي أن برد 
هذه الإحساسات المشتمكة الى تحمط به إلى علاقات بسبطة » وأن يتعود أتماطا منالفعل 
أقل اخكلافامن قروب البعن 4 قلا سهب التهل اذا حلل معظنات التعرية المنفيرة ؛ 
وكشف بتحليله هذا عن العلاقات الثابتة الصالحة للعمل. قال (رويسن): ان الطفل الذي 
يمد بده إلى كل سائل أبيض »2 يحكم على طريقته وبصورة حركية » بوجود المشابهة 
بين الأشماء . والسنجاب الذي يقفز من شحجرة إلى اخرى» يقدر المسافة بالطريقة: نقسهاء 
ان هذه الأحكام الأولية شبيبة بالعادات الحركبة» إنها تجمع بين محاسن العادة ومضارها. 
فمن بحاستها أتها تسبل العمل > وتجعله سريعا . ومن مضارها اما تدعو إلى الرضا بالطرق 





4ه مسألة الاعتقاد 


التقريسة » والحاول السطحمة . ولكئنا إذا أردنا أن يحكرن عملنا مطابقا للأشياء كل 
المطايقة » صححنا تصوراتنا العامة, وأعدنا النظر فنهاء وأوضسناها يحمل بعص الصفات 
عليها . وهكذا يتكون الحككم من الموضوع والحمول > فالموضوع يشتمل على الملاقات 
العامة الثابتة , والمحمول يدل على الصفات المتغيرة . وغاية كل ححكم أن يجمل التصور 
متفقا مع الحاضر الذي نحن فبه . لنحلل قوائنا : هذه الساعة من ذهب . أن معنى الساعة 
يشتمل بإلقوة على أحمكام كثيرة, ولكن هذه الأحكام الممكنة لاتنتقل من القوة إل ىالفمل» 
إلا بتأثير الحاجة . لأني إذا أردت أن أببع الساعة قلت أمام الشاري : هذه الساعة من 
ذهب ترغمبا له في شراها , فا محمول يوضح الموضوع المبهم ويحمله بينا . والتصور نفسه 
حكم » أو هوامكان عددغيرممينمن الاحكام, ولكن الحكم الذي يتضمنهالتصورحكميهم 
غامض» على عكس الحكم المؤلف منالموضوع, وال حمول : فهو أثيت من التصورء وأكثر 
وضوحاً منه . 

وقصارى القول ان الحكم تحليل معطيات الحس المببمة » وهو خاضع لغرائز الحياة 
والعادات السابقة, والحاجات الحاضرة, غايته انتزاع علاقة عامة كاثنة بيننا وبين الاشياء 
لا علاقة كائنة بين موضوع , ومحمول ٠‏ مستقلين عن أذهاتنا . 


مسألة الاعتقاد 


إن كلتصديق يقتضي وثوق الذهن بما بظبرلهحيحا, أوقريبا منالحقيقة» وفيهذاالوثرق 
اعتقاد» وهوملازم الحكم. وقد فرقوايسشها بقوهم: ان الحكم هو فعل العقل الذي يدرك به 
وقوعالنسبة بين أمرين؛ أو عدم وقوعبا » على حين أن الاعتقاد هوالحالة النفسية التي تعقب 
الحكم » وتقلبه بالتكرار إلى عادة . 

فإذا كان الوثوق تاما , وكانت أسباب التصديق قوية لا مخالطها شيء من الشك ممعي 
الاعتقاد يقيناء و إذا كانت أسبابالتصديق أقوىمن أسباب التكذيب ممي الوثوق اعتقادا» 
أورأيا » أوظنا» واذاكانت أسباب التصديق مساويآلأسباب التكذيب حصل التشكك: 








فالاعتقاده اذن هو الححكم الجازم المقابل التشعكيك » لا بل هو حالة ومطى بين 
الشك والبقين . 1 


-١‏ أسباب الاعتقاد 


للاعتقاد أسماب حموية , ونفسية . وأحتاجية : 


-7١‏ الأسباب الحيوية. - لقد بمنا ان المكم خاضملغريزةالحباة. وقلنا أنأكامنا 
الاولى شممبة بالعادات الحركية , وان مصلحة الإنسان في الدفاع عن نفسه تموده أناطا 
من الفعل ٠‏ هي أقل اختلافا من ضروب الحس . ونقول الآن أيضا أن بين قرة الحكم » 
وقوة الفمل قرابة وثيقة , وهذا يؤيد ما قلناه عن وظيفة الشمورء فقد ذكرنا أن الشعور 
سلاح في معترك الحماة ٠‏ وانه وسملة من وسائل الدفاع عن النفس , وعنصر من عناأصر 
التكيف . فلا غرو اذا كان الاعتقاد مبنبا طى أمرين , أي على الحاجة ٠‏ والعمل ٠‏ ان 
الافكار التي نصدقى بها هي الافكار الناجحة, والافكار التي تكذبها هي الافكار الخاسرة» 
والممل ميزان الاعتقاد , والتكيف مقباس صحة العمل . قال (الفرد ببنه)'١':‏ « يقولون 
ان الحكم الإيحابي شبيه بالحرك التي تحدثها حينا نقول نعم , أما تحن فتقول انه عين تلك 
الحركة المضمرة التي نحفظها ونجريها في داخلنا , بدلا من أن نحدثها برأمنا أو ببدةع 
فلا فرق اذنبين الحكم , والحركة ؛ ولا بين الاعتقاد , والعمل. 


ورأي (الفرد ببنه) هذا لا يخاو من المبالغة , نعم ان الاوضاع البدنية أوائل الحكم 
والاعتقاد ٠‏ ولكن الاعتقاد الحققي لايقتصر على احدات الاوضاعء؛ بل يقتضي بالإغافة 
الى ذلك شعوراً بالعمل المتصل بها . 

فخير لنا اذن أن نقول ان الاعتقاد يتغذى بالعمل والحماة » وأن التصور يتقلب 


1 .ص 1911 ,[أبع: رة .عناوتعهامطعروم عفممة 1 





ره حقيقة الحم 


بطبيعته إلى فعل > وان الإيمان الذي لا يصحيه فعل » قد يكون صادقا > ولكن لايليث 
أن يصاب بالفتور » والموث . فالاعتقاد غير مفارق إذن لظواهره الخارجية . 


ب - الأسباب النفسية. - لقد بحث الفلاسفة منذ القدم في أسباب الاعتقادالنفسية» 
فزعم بعضبم أنه تابع للإرادة » وزعم رون أنه تابع للعقل . 


تأثير الارادة والعاطفة . - ارى حكثيراً من معتقداتنا وآرائنا نأشيء عن مطابقة 
تصوراتنا لعواطفنا» ورغائيناء لذالك أرادالرواقدون4و ديكارت» والانتقاديو نالمماصرون 
أن برجموا أسياب الاعتقاد إلى الإرادة » والعاطفة . 


رأي الرواقيين . - زعم الرواقيون منذ القدم » أن الوثوق فعل اختياري » وأرن 
التصور لا ينقلب إلى تصديق إلا بالإراده » وان العقل شبيه باليد » فإذا كانت مفتوحة 
حصل التصور » وإذا أمسكت بالشيء إمساكا بسيط) حصل الرأي » وإذا قيضت عليه 
بقوة حصل الاعتقاد » وإذا قبضت عليه بقوة » واستعنت باليد الثانية على قيضه» حصل 
البقين » وهذا كل لا يتم إلا بفعل الإرادة . 


رأي ديكارت . - العقل عند ( ديكارت ) يقل الأشياء قبولاً » فيتصور المماني » 
وبدرك الآدلة الموافقة » والبراهين الحالفة لرأي من الآراء » من غير أن يحم ويقرر > أما 
الإرادة فبي الي تقطع الشك » وتوقف التردد > وتحسكم بالإيحاب » أو بالسلب . وتدخسل 
الإرادة ضروري لآن العقل محدود » لا يعرف كل شيء > وإذا عرف أمراً عرفه ببطء 
وتتابع » أي بالانتقال من حد إلى آخر > ومن قضية إلى اخرى . وه ذا كله يحتاج إلى 
زمان لا يتفق مع سرعة الحوادث » وجريان الوقائع » ولكن الإرادة تنضم إذ ذاك إلى 
العقل» وتغلق باب المتاقشة » وتصدر المكم. فالطحم تاببع إذن للإرادة» وهو فعل اختياري 


حر » لآن الأرادة » والحرية » عند ديكارت » شيء وأححمد ٠‏ 

دإذا قيل إن الإرادة لا تتدشل في الاعتقاد إلا بمد أن يبيء لها المقل أسباب الم » 
وإن العقل إنا يتجه إلى الحقيقة بنفسه ؛ قلنا إن ( ديكارت ) يعارف بذلك » ولسكنه 
برى أن بين العقل والإرادة تباينا عظيما . فالارادة غير متناهية » ليس لفعلها انتهاء » 





ولا لقوتها تدريج» لأنها القدرة على النفي » والاثبات » ولا وسط ببنه|» أما العقل فنتناء» 
تطغى عليه الارادة » وتتخطاء إلى الامور التي / تتضح له بعد . 


ومن هدء التباين بين العقل والارادة الحرة » يتولد الخطأ ‏ ان الخطأ شيء حقيقي» 
ايمابي » نامي م عن تغاب الارادة على العةل » وخير وسيلة لنحنبه هي التوقف عن الحم » 
حتى لقد زعم ديكارت أن في وسع المرء أن يتوقف عن الى وان كانت الاسبابالباعثة 
عليه واضحة » قال : « ان لناملء الحرية في الامتناع دائُاً عن قبول الحقمقة المديبية » 
ويكفي لذلك أن نعتقد أن في امتناعنا هذا دليلا طى حرية اختبارنا » . واذن المداهة 
العقلية لا تولد الاعتقاد » و كثيراً ما يقبل العقل بالتسامع والتجربة امور كثيرة يمتقدها 
ويثق بها من غير أن تتضح له . 


ولسنا نريد الآن أن نفصل القول فينقفد مذهب (ديكارت)»ولكئنا نريد أن نقول 
فبه قولاً واحداً » وهو أن ديكارت لا يجرد العقل من كل تأثير » بل يفرق بين الأحكام 
التي يولفها العقل من المماني البسيطة الواضحة © والأحكام التي يؤلفها من المعاني المركبة 
الغامضة > فالأحتكام الاولى ملازمة للبداهة المباشيرة » أما الأحكام الثائية فتولدة من 
البداهة غير المباشرة . ونعتقد أن ( ديككارت ) قد جعل هذه الأحكام الأخيرة وحدها 
تايمة للإرادة . 


مذهب الايمان  .‏ وقد أخذ بهذا المذهب الارادي ( عسونمئههاه1 ) كثيرون من 
فلاسفة العصر ؛ حتى لقد حردوا المقل من كل تأثير »© وجعاو ا حسم صورة من صور 
الايمات . وأر جعوا الاعتقاد كله الى الارادة » فسمي مذهبهم هذا ذهب الايمان 
( عمدو6ل:1م ) 


ماهي ادلة هذا المذهب ؟  .‏ لأصحاب هذا المذهب دايلان : أحدها مقتبس من 
تحليل بعض الأحكام الخاصة » والثاني مقتيس من تحليل شروط الك العامة . 


أ تحليل الأحكام الخاسة . - ان تدخل الارادة في بعض الأحكام ظاهر ماما ٠‏ 
مثال ذلك : أن أكثر العبال يثقون بصدى النظريات الاشتراكية » ويعتقدونها من غير أن 





مه حقيقة الحم 
بمحصوها » ويدققوا في اعتراضات علساء الاقتصاد عليها » وكذلك الرأسماليرن فبم 
ينكروتا » لخهالنتها انافعهم » ورغائيهم . فبؤلاء كليم يمتقدون اموراً وأحوالاً من غير 
أن تكون ممتقداتهم مستندة الى عوامل عقلة واضحة . وايمان أكثر الخلق بالعقائد 
الموروثة ممنى على التقلمد » والتلقين » لا على البقين العقلي الذي لا غدر فيه » ولا غائلة » 
فالمقل مسخر في أغلب الأحبان للقلب » وتحن لا نريد ما تتيقن ؟ بل نتيقن ما نريد . 
؟ - تحليل شرائط الحكم العامة  .‏ ان في شرائط الحك العامة ما يدل على تأثير 
الارادة في الاعتقاد ٠‏ 
فمن هذه الششرائط الفاعلمة المادية . ان العقل لا يصدر حكمه على أمر من الامور » 
الابعد الاتحاه اله بأعضاء الحس ٠‏ للاطلاع على صغاته , وخواصه ٠‏ وهذاالاتحاه يقتضي 
فاعلية مادية خاضعة الإرادة. 


ومن شرائط الك العامة الانتباه ٠‏ قال أحد علءاء النفس'2؟: يختلف الحم باختلاف 
شدة الانتياه » فإذا كان انتباهنا قويا أدر كنا الأشاء بوضوحء واذا كان انتباهنا ضعيقاً » 


وأسباب التصديق» والنفي, والشك, تختلف أيضا باختلاف درجة الانتماءء لقداعتقد 
الانسان في البدء أن الشس تدور حول الارض , فلا كشف عن بعض اللقائق الأفية » 
اعتئق مذهب مضاداً لهذا . مثال ذلك: أن ( كبار ) ظن بعد ملاحظاته الاولى أن أفلاك 
السيارات دائرية ' ولكنه لما أنعم النظر في هذا الرأي أقلع عنه “ ثموتصور بعد ذلك اثاتي 
عشرة فرضية فندها كلباء وأثيت في آخر الامر أنفلكالشمس اهلملجي الشكل ٠‏ فاماذاقبل 
هذا الرأي الاخير؟. هل لاحظدوران السبارات في كلمرسلة منمر احل الزمان؟ أفلاحوز 
أن يتبدل حكمه بالتدقيق في الامر مرة ثانية ؟ ثم كيف يحى له أن يوقف المناقشة ؟ ان 
الحم لا يكون عقليا محضا الا اذا رد العقل جميع الاعتراضات المسكنة» ودقق في جميع 
الادلة الظاهرة . ولما كان عدد هذه المظان غير متناه , كان من الضروري أن يدوم فعل 
الانتياه الى غير تهاية ٠‏ فالارادة اذن هي التي تقطع مظان الاشتياء ؛ وتنهي المناقشة ٠‏ 

وأخيرا إن وراء كل حك عقلي » ميدأ أوليا هو مبدأ الهوية» أو ميدأ عدم التناقض» 
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أسباب الاعتقاد 56 


كنولك: الشيء هو هوء أو النفي والائبات لاتمتمعان فيالشيء الواحد في زمانراحد. ان 
ان هذا المبدأ لا يمكن البرهان عليه » لأنه من الامور التي يقبلها العقل » ويسم ييا تسلييا 
من غير دليل وترتيب كلام . فككل ما بني إذن من العم على هذه المبادى, ' فهو غلم وعر 
اللتمس لا برهان عليه . 


نتائج هذا المذلهب . - ان هذا المذهب يؤدي إلى ننائج مختلفة ومتعارضة . فمن هذه 
النتائج الشك العلمي » لأن المم عند الريسين لا يستند إلى اصول برهاتسة ثبتة » 
ومنها الشك الدينى » والأخلاقي » لآن المقائد عندهم جملة من الأ كام المقبولة بالتلفين » 
والتقليد » لا بالبرهان العقلي . ولككن أصحاب مذهب الإيان لا يشكون في العقائد » بل 
يشكون في المقل وأحكامه» ويعتقدون أن الضروريات العقلية نما تصبح مقبولة وموثوقاً 
بها بنور القلب وقوة الإمان . فهم يبدلون العقل عاطفة * واليقين المنطقي اعتقادا » 
ويريدون أن يخضع المفسل للنور الإلحي» وانيتمرض لالإشراق اليقينعليه » فاليقينليس 
مستندا إلى حما م العقل » وإنما هو مستمد من قوة خارجة عن المقل » ونمن نذعن هذا 
الحام بقلوبنا » من غير أن تتضح لنا أسباب الوثوق » فالاعتقاد تابع للإرادة » وإذا 
اتسم القلب للشك في العقائد الإيمافية» قالوا ان هذا الشك نانيء عنفساد الفطرة» وغلية 
الموى 2 والشهوات . 


؟ - تأثير العقل . - ولكن أصحاب المذهب المقلى » ل يذعنوا لهذا الرأي» , 
/ أي لرأي» بل 
زعموا أن الاعتقاد تابم للعقل . 


قال (سبيدوزا) ردأ على (ديكارت) : « ان الأفكار لدست خرساء كالصور اارسومة 
على الألواح »'"كوإنما هي قوى حركة» وفاعلة بالزات . ان الإرادة» والعقل ثيء واحد» 
والاعتقاد غير مفارق للفكرة » كا أن البقين ملازم للحقيقة» ان طابع الحقيقة هو الحقيقة 
نفسها > ومن كان عنده فكرة صحيحة أدرك في الوقت نفسه أنها صحبحة» وم يشلك أبداً 
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0601 وقمقة الحم 


في صدق معرفته هيا » فالخطأ إذن أمر سلى محض » لا بل هو نقص > وحرمان 


ومعرفة ناقصة . 


وشبيه برأي ( سبيوزا ) هذا رأي (هيوم) القائل ان الاعتقاد فكسرة قوية 
ذات علاقة بالتأثيرات الحاضرة . 


والمعاصرون من أصحات المذهب العقلي يذكرون في الرد على مذهب الإيهان أدلة 
كثيرة . منها أن الإرادة لاتدخل في كل > » وان استناد المنطق إلى أوليات » لايمكن 
البرهان عليها » لا يدل على حرية الفكر في قبول هذه الأولمات » أو ردها . ان بطلان 
الدليل لا يدل علىيطلانالمدلول علمه» وعجزنا عن اابرهان علىمداً الهوية» لابدل أبداً على 
عدم ضرورته . اننا نشعر بضرورة هذه المبادىء العقلبة» ولا يمكننا أن نمم بين النفي » 
والإثبات في أمر واحد » فمبدأ الموية ملازم إذن لبناء الفكر » وربما كارن أيضا لازماً 
عن طبائع الأشياء ‏ نعم ان قليلاً من الفاعلية ضروري للحم » ولكن هذه الفاعلية لاتولد 
الوثوق > بل تهيء للعقل عناصر الحم . 


فتأثير الإرادة في الحم مقصور على جمع العناصر > أما النتسجة التي يمكن استخراحها 
من العناصر» فليس للارادة فيها أثر» و كذلك الانتباه فهو بزيد في وضوحالأفكار وبيانها» 
ولكنه لا يولد الوثوق بها » ولا يخلق الاعتقاد . ينتج من ذلك أن العقل يتقبل الأوليات 
بقبول حسن» ويسم بالضروريا تتسلياواض-)» أما الحقائق الأخرى» فيطلب البرهانعليها» 
وإذا كان البرهانعليهامفقوداً أعرضعنها» وشك في صحتبا» لأن العقل لايستيدلالرغائب 
بالبراهين » ولا البواعث القلبية » بالعوامل العقلية إن شدة الحرص لا تكفي لإقناعنا 
بأننا أغنماء » وآلام الشبخوخة التي نشعر بها في الثانين من العمر » لا توهمنا بأننا لا نزال 
في سن الشباب » والام التي تبي ولدها الميت 2 لا تتمزى بالاعتقاد أنه لا بزال حد] عند 
ربه » فالإنسان لا يعتقد إذن ما يريد » وكلم) حاولت إرادته أن تغتصب حقوق المقل » 
أدرك أنه يككذب على نفسه > وإذا أعانت العقل على الحم أضعفت أسباب وثوقه. ارن 
إرادة الاعتقاد سبب من أسياب الشك , 


ان الذين يشكون في العقل» وأحكامه يحاربون العقل ببضاعة العقل نفسه» ويذ كرون 





في طريقة شكهم ذه أحكاما تدل على أنهم بإرعون في المقاييس المنطقمة » والقوانين 
النظرية » والبراهين الجدالية ؛ أن ( كارنياد) و (مونتيني) يكثران من الاستدلالات العقلمة 
للبرهان على ان أحكام العقل لا قيمة لها » وفي الحق أن الإنسان لا يستطيع ان يبطل 
حا العقل إلا بأسباب عقلية . وإذا اتهم عقله بالعجز عن الإدراك » وصدق هالا يستريح 
البه » أو ما لم يتضح له » فإنه يفعل ذلك اتباعا لحام آخر» يعتقد أن طورهفوق طوره. 


نعم ان كثيراً من أحكامنا ناشيم عنمسولنا » وعواطفنا » وحمنا لذواتنا»ومنفعتنا» 
وأهوائنا » ولكن ذلك ليس بقادح في العقل ومدركاته » ان الإرادة قد تؤثر في المقل » 
ولكنها لا تؤثر فبه إلا بوسط » ولا قبدع الحم » بل تستخدم الفكر » والتصور العقلي » 
في سبيل تأليفه . قلق (لابي) : ٠‏ أنا لا أعتقد الشيء لأنني أرغب فيه » ولكن رغبت فيه 
ترجه اتتباهي اليه » وتصرفني عن الأشياء الاخرى » ولما كان ال لا يتألف إلا من 
الأفكار الحاضرة في الذهن . كانت حدود الحككم مطابقة لموضوع الرغبات؟ ولذلكأيضاً 
كانت منفعة العلم مساعدة على تقدم نظرياته من غير أن تضعف قيمتها المنطقية'!' ». وقد 
ذكر ( ماكسم دو كامب مصدد0 دك عستدد36 ) ان شيخا من أصدقائه قال له مرة : 
ان ميل السلال التي ينشئها مبندسو زماننا أشد من ميل السلالم القديمة» فبذا حكم متولد 
من شعور الشمخ بهرمه »6 وعجزه عن صعود السل » ولكنه رغم ما فيه من سفسطة 
لعواطف » يدل على رغية الشيخ في تفسير شعوره يسدب عقلى ٠‏ فالشيخ يشمر بالتعب 
عند صعود السلم » إلا أنه بدلآمن أنيعالتعبه يضعف قواه » يمخطىء في تمليله » ويرجع 
ذلك إلى سبب آخر» وهذا الخطأ دليل طلورغية الشبخ فيإيضا-هذا الأمر إيضاحاعقلياء 


النتيجة ٠‏ تلك هي آراء كل من هذين المذهيين » اعني الإرادي » والعقلي . ونحن 
نرى الآن ان كلا منها ينتصر في السرد على الآخر » فالمذهب العقلي صادق في قوله اتنا 
لا تعتقد ما نريد » وان الرغائب »2 والأهواء لا تنوب عن الأدلة » والبراهين» وان ابطال 
حاع العقل يحتساج إلى أسباب عقلية ٠‏ والمذهب الإرادي صادق أيضا في قوله أن أكثر 
معتقدات الإنساتن مبنية على العواطف » وان انتشار المذاهب السياسية » والاجتاعية » 
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647 الحكم والاعتقاد 


والدينرة » برجم إلى تأثيرها في القلب أكثر مما برجم إلى تأثيرها في العقل » وان أكثر 
الناس يساقوت إلى الفعل بمواطفهم » ورغائيهم » ومنافعهم » لا بأفكارم وعقوهم . 
وقد اعترف أصحاب المذهب العقلي انفسهم بتأثير العواطف في تكوين الاعتقاد ؛ إلا أنهم 
تلصوا من الوقوع فيا اذهب الإرادي بقوهم: ان الإرادة لاتؤثر في الحكم تأثير أمباشرا»ء 
بل تؤثر فمه بوسط من الفككر . وهذا التعليل لا يقطع مظان الاشتباه؛ ولا حرد الاعتقاد 
من التأثر بالعواطف . وسواء أكان هذا التأثير مباشراً » أم غير مباشر » فإن المذهب 
العقلي مضطر إلى الاعتراف بوحوده . 


قال أحد الكتاب المعاصرين"١‏ : ليست الأفكار هي التي تبعث العواطف » ولكن 
العواطف هي التي تبعث الأفكار» ومعنى ذلك أن العراطف الحضة متقدمة على الأفكار» 
اناهن العتر ر الذهنية ؛ إلا أنها عمتاجة إلى تام ما ينقصها بالعوامل العقلية » فتتلقف 
مابوافتها من الأفكار » والصور العارضة » كا تتحد بعض الاسس الكياوية المتحيرة 
بعنصر من العناصر الت تعمد المها الاستقرار ٠‏ 


فإذا كانت العراطف هي التي تتلقف الأفكار أو تبدعبا» كان المذهب العقلى فيحاجة 
إلى تغير بعض مقدماته . وإذا كانت البراهين المنطقية » والأولات العقلية أقسوى من 
المواطف ومستقلة عنها ٠‏ كان المذهب الإرادي عسر الخطة ضميف الححة . ومننظر فى 
أقاويل أصحاب المذهبين, وقايس ببنباعم أن قبها خطأ واحداً. ودذا الخطأ هو اعتقادهم 
أن أحوال النفس منفصلة يعضبا عن بعض انفصالاً ناما . 


فأصحاب المذهب الإرادي يظنون أن الارادة قوة مجردة» قادرة علىالنفي» والاثيات 
بذاتها» من دون أن تتقيد في ذلك بالأفكار» والتصورات . وهب ذا الظنمخالف لقيقة 
الارادة » لآنها - كا سنبين فيا بعد قوة مؤلفة من خم ةالمواطف» وأسدية الفكر» لاقوة 
خردة أو مستقلة عن عناصر النفس الاخرى . الارادة قوة كامنة في كل حالة من أحوال 
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أسباب الاعتقاد وه 


النفس » لا بل هي حصياة جم.ع القوى الجزئية الصادرة عن الافكار » والمواطف. رقد 
ذكرنا غير م-رة أن الحباة النفسية شبيهة بنهر دائم الجريان » فالمواطف » والافدكار 
ذرات مائه » والارادة قوة تباره» وهذا التشسسه يدل على أن العواطف تؤثر فى الأفكار» 
والأفكار في المواطف» إلا أنه لايحرد الارادة عن أحوالالنفس الختلفة ‏ بل محعلبا 
تابعة لها » لأن الإرادة الجردة عن لمة العواطف وأسدية الفكر ليست سوى شيء شيالي 


حقيقة له. 


وأما أصحاب اذهب العقلي فقد أصابرا في قولحم : ان في المقل فاعلية ٠‏ وان كل 
فكرة من الفكرقوة» وان الارادة لاتفمل ماتشاء, ولكنهم جباوا أن العواطف هيأيضاً 
قوى محركة' وان العقل نفسه محتاج الى العمل ليمتحن قدمة تصوراته. فبوقد وقعوا اذن 
فيا وقع فيه أصحاب المذهب الارادي من التجريد , لآن المذهب الارادي جرد الارادة 
عن العقل » أما المذهب العقلي فقد جرد العقل عن المواطف . 


ج - الأسياب الاجتاعية ٠‏ - ان للحياة الاجتجاعمة تأثيراً في الاعتقاد , وهذا التأثير 
لا يقتصر على مادة الاعتقاد , بل يلحق أيض) درجة الوثوق . لأن يقمنا بعتقداتنا تابع 
على الأكثر لصداها الاجتماعي . و كثيراً ما يتولد الاعتقاد من الثقة العمياه بالسلطة 
الاجتماعية. . ان ايمان أ كثر الناس بآراء زمائهم, ومعتقداته» ناشيء عن التقليد. ولو نظرط 
الى الجالس السياسسة > لوجدة أن الأكثرية تحصل فبها بتأثير الزعماء » حتى ان المذاهب 
نفسها لا تنتشر على الأكثر الا بتأثير شخص أو شخصين من ممثلبها . أما العامة فتفضل 
الاتباع على الابداع » وتعتقد ما ينقل اليا اعتقاداً ساذجاً دون تمحيص . وكا انتشر 
الاعتقاد وتضخمازداد تأثيره » حق انه قديبطل الفكر الانتقادي »و يضيق الخناىعلىالعقل . 


لقد زعم الاجتماعيون أن للأوامات العقلبة أساما اجتياعيا . لا شك أن اعتقادة ( ان 
الكمستين المساويتين لكسة ثالثة متساويتان ) ليس تبعا لارادتنا » وانما هو تابم لبداهة 
العقل ٠‏ الا أن هذه الاولنات - كا سنبين في فصل مبادى العقل - تختلف باختلاف عمو 
المدارك البشسرية » وباختلاف أطوار الاجتماع الانساني ٠‏ فإذا صح ذلك كانت جميم 
تصديقاتنا ومعتقداتنا تابعة للأحوال الاجتاعبة » لان الاولمات العقلية هي الاساس 
الذي تبئى عليه جميع الاحكام ' 





44ه الحم والاعتقاد 


والاعتقاد لا ينتشر ولا ينمو إلا إذا هيأ له الجتمع أسباب الانتشار والنمو . ما أكثر 
الاعتقادات التي تضعضعت دعائها لاعراض الجتمع عنها » وعدم إحيائه لها من وقت إلى 
آخر ! قال (دوركبام) : « تحيا الاعتقادات بالأعباد » والاحتفالات العامة من دينية» 
أو عامائية » وبإاواعظالختلفة منركنسية» أو مدرسية» وبالتمثيل المسرحي» والتظاهرات 
الفنية ؛ وبكلمة واحدة » تحميع ما يقرب الناس بعضهم من بعض» ويمملبم على الاشتراك 
في حماة فكرية » وخلقية واحدة»"٠!‏ , 


ينتج من كل ما تقدم أن الاعتقاد ليس حالة بسيطة خاضعة لقوة نفسية دون غيرها » 
وَإِنًا هو الة مركبة تؤثر فمها العوامل المدوية » والنفسة » والاجتماعية » ولهذه الحالة 
صلة جحمبع وظائف النفس » من عاطفة »؛ وتفكير » وإرادة* وسيتضح لك هنذا الأمر 


عند دراسة تكون الاعتقاد . 


ن- تكورفنف ‏ الاعتقاد 


كان القدامى من علماء النفس يظنون أن قوة التصديق ملكة أولءة » أو حالة بسيطة 
من أحوال الشعور المباشر ٠‏ وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه نانيء عن يحثهم فيالتصديق من 
الوجبة المنطقية » لا من الوجبة النفسبة »> وعن نظرهم في الحكم الءقلي التام لا 
في تطوره » وتكونه . ون إذا حللنا الآن تكوررنف الحكم » وتكامله بتكامل المدارك 
البشرية » أدر كنا أن هناك حالتين لابد للعق ل البشري من المرور بها في تكوين معتقداته: 


١‏ - فالحالة الاولى : هي حالة التصديق الضمني » أو الحالة المتقدمة على ظببور 
الروح الانتقادية 8 
١‏ - والحالة الثانية : هي حالة التصديق الصريح الظاهر 2 أو الحالة الانتقادية , 


5 .م رعتطمهؤهاتطم غنة عتوه1مأءه5 يستعط لاعس (1) 





تكون الاعتقاد 6ه 
ولنيحث في كل من هاتين الحالتين على حدة : 


١‏ - حالة التصديق الضمني  .‏ ان المل إلى الاعتقاد طبسعي في الإنسان » وهو ينمو 
بنمو الفاعلية» و كثيراً ما نعتقد بعض الأشاء من غيرأن تكون مستندة إلىسبب معقول» 
بل كثيرا ما نرسخ هذه الاعتقادات في نفوسنا رغم الأساب الباعثة على ردها . وقدسمى 
(ريو قبه دع حودمم 2 ) ه ذه الحالة بيضلال العقل (16ة هعتم أو ضياع 
الرشد» وسماها ( بين وند8 ) سرعة التصديق الأولمة'"'“وهي حالة يكون التصديق فيها 
غير مختلف عن التصور » بل يكون مضمراً فمه غير مفارق له . 


مثال ذلك : أن الرجل الابتدائي لا يتصور شيئاً من الأشاء إلا متبوعا بالتصديق . 
قال أحد عاماء الأقرام يصف سكان ( لواتجر موعدم ): د انحيس المطر» ويبس الزرع 
بعد خروج المبثسرين الكاثوانكيين من مراكبهم إلى الأرض . فاعتقد السكان أن هذا 
الأمر ناشيء عن هؤلاء الكبنة » وخصوصا عن أثوابهم الطويلة » لأنهم لل يبروا إلى ذلك 
العبد ألبسة مثلها . وقد تنولد شك وكبم من معطف مطاط لامع > أو من قبعة غريبة » 
أو من صكرمي هزاز» أو من آلة . فإذا حدث ما يككدرم عزوه حالاً إلى ما طرأ علييم 
من الأششاء الغريبة ع" . 

وكذلك الطفل » فبو سريع التصديق » لآنه متجمع المدارك العقلية حول ذاته 
( عنوتعامء0 ميء ) لا يستطيع أك يدرك الاشياء إلامن وحبة نظره الذاتية ©! , 
ولا أن يراقب أ كامه » ويحردها عن طايع الأنفعة الماشرة» وتسمى همذه الح_الة 
بمركزية الذات ٠.‏ 
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اليود درو غير ها. 
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كزأم الحكم والاعتقاد 


والأمراض العقلية كثيراً ما تعيد الإنسان إلى هذه الحالة الفكرية الاولى . قال 
(بيرجانه - غعمول مء:< ) : « ان تحت درجة التأمل 1 أولية للاعتقاد» موجودة 
في عقل الإنسان الابتدائي » تتألف منبا وحدها فاعلية الإرادة عند ضعفاء العقول ..٠‏ 
لقد وصفت يعض هؤلاء الضعفاء فرأيت أنهم يصدقون كل مستحيل »> ويثبتون » أو 
ينفون كل شيء يحسب الدوافعالموقتة » من غير أن يبتموا بالتناقض . فالاعتقادعندم تصديق 
فاخن لا اتن للتأمل قمهع"1, 


و كثيراً ما تهبط الحالة الفتكرية العامة فى البيئة الاججاعية إلى هذه الدرجة منألر كود 
بتأثير الاضطرابات » أو الحروب ٠.‏ 


قال الد كتور لودس'!"): زر لا وقع حصار باريز في عام ٠م‏ آرت اتهام أي شخص 
سائر في الطريق بالجاسوسية » كافيا لتجمع الناس حوله » واتهامهم إياه من غير بينة . 
أو إيقاعبم به» . 


ان فساد الحماة الاجتماعية يزيد سوء الظن» ويقوي الميل إلىالتأو يل » ويقلب الاعتقاد 
التأمق إلى اعتقاد تلقاقي مجرد عن الرابط الانتقادي . 


؟ سا حالة التصديق المريح الظاهر او الخالة الانتقادية . - قال (ديكارت) : « ان الفعصل 
القكري الذي يجحعلنا نعتقد أمرا من الامور » مختلف عن الفعل الذي به نمرف اننا نعتقد 
هذا الأمر»؛'' . أى أن الاعتقاد شيء » ومعرفة الاعتقاد شيء آخر. وهذا اعم »أو هذا 
التجلي » هو الذي يقوم الاعتقاد الحقيقي النام » وييزه من سرعة التصديق التلقائية 
الى وصفناها . 


7- القدرة على النفي . - ولاتتم هذه المعرفة للنفس إلا بعد أن يتصور الذهن 
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تكون الاعتقاد ااه 


فرضية مضادة للأمر المراد تصديقه . ان القدرة على الإثبات » تفتفي وجود القدرة على 
النفي ٠‏ قال (يماحه)١":‏ ولا يصبح التصديق شعورياً إلاحنا يتزعزع الاعتقاد الضمني». 
هكذا كان التفكير قمل (سقراط) . انك لا تحد فيه تصديقا غير مسبوق بنفي . وهذا 
صحيح بالنسبة إلى صور التفكير الاولى » يا هو صحبح أيضا بالنسية إلى أعلى صور 
التفكير الفلسفي . فلا اعتقاد ‏ وأقصد بالاعتقاد هنا الاعتقاد المصحوب الممرقة » 
والشعور ‏ والتأمل » لا الاعتقاد التلقائي ‏ إلا إذا تقدم الشك على التصديق » وإلا إذا 
تقبلنا الثيء في البدء بقبول موقت » كأنه فرضية خاضعة للتحقيق» لا حقبقة نهائية مسلم 
بها دون تشكيك. ان الوصول إل الاعتقادوالمقين» لانكون إلاالتشكك»رهذا التشكك 
مبدأ الروح الانتقادية » وأساس العم , وسنبين في المنطق أرن التفكير العلمي هبني على 
هذه الطريقة » لآن العام لا يحكشف الحقائق» إلا بطريق الفرضيات الموقتة التي يقليبا» 
بعد التحقيق التحربي “ إلى قوانين علسة ثابتة . 


ب - الشمرانط الاجتاعية لتجلي الشعور . - من أبن تتولد هذه القدرة على النفي » 
وكيف تنبجس في العقل روح الشك المبجي ؟ ان لتجلي الشعور شرائط حبوية . منها أن 
الشعور يتولد من الحاجة » وعدم التكيف » ومنها أن الشمور لا يتجلى إلا عند مصادمة 
العوائق ؛ حٌ لقد قال (دولاكروا) : نحن لا نفكر إلاعندما نصادف عائقا "1, ولكن 
هذه الشرائط الحيوية لا تكفي لإيضاح تحلى الشعور ».لآ عقل الإنسان الابتدائي لا يتم 
بأعراض التجربة» بل يحافظ مع اعتقاداته يا هي رغم تكذيب الواقع لها. ف نالضروري 
إذن أن نتكلم على الأسباب الاجتماعية المؤثرة في تحلى الشعور . 


لقد بين (بساجه) ان الحاحة إلى امتحان الاعتقادات لا تثولد تلقائيا 4 بل تظبر 
متآخرة جد . وذلك لسببين : أحدها أن التفكير يرجع في الأصل إلى أسباب حبوية » 
وعملمة » ونفعية ٠‏ والثانيأن الفرد يمل يطبعه إلى الإيمان» والاعتقاد. إذن كيف تتولدالحاجة 


إلى امتحان الاعتقاد كٍ ونقده 2 وخصيصةه ؟ ان هذه الحاحة تدولد سن مصادمة أقفكارة 


5 مم وأسقكسع "1 مغطء ع0 2م ملل سما تصعقةجمع؟ 2ط راعغوقا 1 
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لزاه منخأ اللغة 


لأفكار الآخرن من أيناء جنسنا » واولا هذه المصادمة لما تولد الشك في ذفوسنا» ولا شعرنا 
الحاجة إلى البرهان على أفكارنا» ولساقنا تكذيب التجرية لنا إلى ازدياد تخملنا» وتوهمنا. 
ارت كثيراً مما نمتقده من الآراء الكاذبة » والغرائب » والأحلام » والظذون »> والأوهام 
بزول بمخالطة الناس . فالناس يعضهم على بعض رقمب » والحاجة إلى امتحان الاعتقاد 
تنثأ عن ميل الانسان إلى مشاركة الآخرين في أفكارم » وإلى إذاعة ما يفحكر فيهبينهم 
وإقناعهم بما بشعر به . فالتفكير ملازم إذن الحوار والمناقشة 3 , 


ولس هذا التأثير الاجتماعي مقصورا على تأثير الفرد في الفرد » لأن الحوار الفكري 
لا يتولد في الماعات الابتدائية التي يككون الفرد فيها خاضما لأوهام زمانه » وبيئته » بل 
يتولد في الماعات المتباينة المناصر 4 الخاضعة لقانون تقسم العمل » وهكذا يتسع نطاق 
العقل باتساع دائرة الاجتماع» وتنوع تركيبها. وهكذا أيضاتتعارض المثل العليا الختلفة» 
ويؤدي تعارضها إلى تولمد الشك > وروح الانتقاد . وربما كان تحرر الفحكر اللشري » 
ومو التفكير العلمي ناشئين عن تنازع التصورات الاجتاعية . 


ج - الاعتقاد تركيب ذهثي . - لا يتب_لى الشمور تجلدا تاأم] إلا إذا أصبحت 
المعتقدات القديمة ذات تر كمب متستى ٠‏ ان تصورات الطفل تتجمع بعضها فوى بعض من 
غير أن تتسقى» لأن الطفل ممع بينتصورات اللعب» وإدراكاتالعال المنظور» ومعتقدات 
العالم الوهمي الذي يتخمله من غير أن يوحد هذه المعتقدات المتباينة » أو ينسقها . فبناك 
إذن شرط نفسي محض يحب إضافته إلى الشرائط السابقة » وهو قوة الترحكيب . ارنف 
المجتمع لا مخلق هذه القوة النفسية» بل يبيء لها أسباب النمو» ومق عت تولد معها الشعور 
بالتناقض »2 والشعور بضرورة الانتخاب » والترجبح . ويمكننا أن نين خطورة هذا 
العامل النفسي بنوعين من الظواهر . 


١‏ - أمراض الاعتقاد . - ان النوع الأول من هذه الظواهر مقتيس من عم أمراض 
النفس . قال (مالابر): تتميز العقول المنفحككة المناصر يسرعةالتصديق» وشدة الجحود 
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تحكرن الاعتقاد 


ك4 


معاً. وسبب ذلك أن هذه العقول لا تقادس بين الآراء المحتلفة » ولا تجمع بين العناصر 
الفكريةالمنباينة » ولا .بمها تنافرهاء وتناقضباء لأنها لاتدر كبا كلبا معأ » فلا تتعار ضإذن 
تصوراتها » ولا تلتقي ٠‏ ان الاضطرابات النفسية ( البسيكاستيني - عتسغط كفطع نووم ) الى 
وصفها (جانه) تتميز بضعف التركيب الفحكري»و كثرة الشك» مثال ذلك: قول إحدى 
المريضات : « أعرف ارن ما تقوله لي صحيح » وأتصور ذلك يعقلي » إلا انني لا أزال 
أشمر بالشك فيداخلي ومن الحال أن أقتنع بماتقول اقتناعااماء وقوه عندمابزداد شكبافي 
نفسها » وفي أفعالها: « افي أعود إلى هذه الغرفة عشرين مرة باحثة عنالشيء الذياريده» 
فلا يزداد وثوق بوجوده فيها أبداً » ٠‏ ومن عجيب أمر هذه الأمراض انها تعود بالمريض 
إلى حالة الانسان الابتدائي التي وصفبها ( لفيبرول ) أو حالة الطفل التي وصفها(بباجه). 
وقد يقوم المردض في هذه الحال بأعمال سحرية تقوي اعتقاده. مثال ذلك: تساءل(روسو) 
عن مصيره بعد الموت فقال : « فككرت مرة في هذا الموضوع الحزن » فأخذت ألو آلا 
برمي الحجارة على جذوع الأشجار من غير أن أصيب واحداً منها » فخطر بباليوأًة أقوم 
بهذا التمرين الجبل أن أجد فيه إشارة أهدىء بها قلقي » فقلت في نفسي : سأرمي بهذا 
الحجر على الشجرة التي أمامي ٠‏ فإذا أصبتها كنت ناجيا من النار » وإذا أخطأتها كنت 
من الهالكين » وما أن أنهبت هذا القول حت رميت الحجر ببد مرتحفة » فأصاب لحسن 
الحظ منتصف جذع الشجرة » ول يككن هذا الآمر صما علي » لأن الشجرة الني انتخبتها 
كانت كبيرة جداً وقريبة مني . وم أشك أيداً منذ ذلك اليوم في نجاة نفسي » . 

؟ ‏ الحقيقة واليقين. - ان الاعتقاد التأملى الممني على أسباب معقولة أمر نادرجداً. 
نمم ارن عقولنا تبحث عن اليقين » ولكن البقين شيء » والمقيقة شيء آخر . قال 
(هنري بوانكاره) : « يحب أن نفرق بين حب الحقيقة » وحب اليقين » : ان حب اليقين 
حاجة طبيعية » لا بل هو غريزة نفسية محفظ بها الشعور بقاءه » فتمنعه من مخاطرات 
الفكر » ومغامراته . البقين ناشىء عن نزعة أولية » أما الحقيقة فناشئة عن نزعة مشتقة. 
ان الشعور باليقين متقدم على البحث عن الحقيقة » لأن الحقيقة لا تدرك إلا بالسعي الحثيث 
الدائم » وجهد التركيب المستمر . وهذا يقتي درجة عالة من التفكير » والتأمل . 
لا يتم بالحقيقة إلا القليل من الناس » وهذه النخبة تبني معتقداتها على أسباب معقولة» أما 
الآخرون فيرضون بظامات الظن > وشهه الاعتقاد . 





ء6ه الحكم والاعتقاد 


رداملا_١‎ 
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5 - تمارسن دمنا فسا بها لهم 


+١‏ الاعتقاد الذي بتضمنه الحكم ( والاعتقاد الذي بقضيه تصور وحعود العالم 
الخارجي . 

؟ - ما رأيك في قول (فيكتور كوزات): لا يوجد فمل نفسي لا ينطوي على حكم » 
أو لايكون مصحوبا يحكم . 

+ - أوضم قول (أفلاطون) : يحب أن تذهب إلى الحقبقة بكل نفسك . 





تكون الاعتقاد 


؟- الإنشاء الفلسفي 


١‏ الموامل النفسمة المؤثرة في الاعتقاد ؟ 

؟ ‏ البداهة الحسمة» والبداهة العقلية» أي بداهة تشتمل على أعلى درجة منالوثوق؟ 

م تأثير الارادة في الحكم © والاعتقاد . 

؛ ‏ هل نستمد اعتقاداتنا من العقل » أم من القلب ؟ 

ه - أثر العواطف في تكوين الفكر . 

- الفكر الانتقادي ؟ 

, قايس بين الامور الثلاثة التالية : الايحاء » الاقناع » البرهان‎ - ٠ 

م - هل يحب اءتبار قوة النفي أولية في العقل الشري؟. وإذا كان الأمر على عكس 
ذلك » فبل يمكن إيضاح تكونها » ونموها ؟ . أثر هذه القوة في الحياة الفكرية » والحياة 
العملية مما . 

- المقين » أنواعه » وصفاته . 

٠‏ - ما الفرق بين الحكم وتداعي الأفكار ؟ 

. » أوضح قول ( كانت ) : « التفكير هو الحكم‎ - ١ 

. أثر العوامل الحموية » والنفسمة » والاجتماعية » في قكوين الاعتقاد‎ - ١١ 





الضصا الكاللشعسى 
لا 


١-وصف‏ وتحليل 
١‏ أنواع الاستدلال امختلفة 


الاستدلال فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة » إذا وضعت لزم عنها يذاتها حكم 
آخر غيرها . والارتباط بين الأحكام التي يتألف منبها الاستدلال يكون على ثلاثة أنواع : 
وهي الاستنتاج » والاستقراء 6( والتمشل ٠‏ 


ا الاستنتاج دمتاعس 126 


الإنشائي . 
القياس - غتدماع ه5711 1.6 . - فالقناس قول مؤلف من أقوال » إذا وضعت لزم 
عنها بذاتها » لا بالعرض قول آغر غيرها اضطرار'؟' » كقولك : كل لبون فقاري» وكل 
عجل لبون > فكلعحل فقاري . فبذا القياس مؤلف من ثلاثة أقوال » أي منمقدمتين» 
ونتسحة . والمقدمتان تشتركان في حد» وتفترقان في حدين. فتكونالحدود ثلاثة: الأكبر» 
والأوسط » والأصغر . والمقدمة التي فنها الحد الأكبر ( الحد الأحكبر هو أعظم الحدود 
“الثلاثة ثمولاً ) تسمى الكبرى » والتي فيها الحد الأصغر ( الحد الأصغر هو أقل الحدود 
)١(‏ كلمة استدلال تدل هنا عل الحجة العقلية؛ راجع لباب الإشارات لفخسر الدين الرازي الذي هذب فيه 
كتاب الإشارات لابن سينا » ص : م - « الحجج العقلية ثلاثة أنواع : القياس » والاستقراء » والتمثيل ؛ 
وذلك لأنه اما أن يحم على الجزئي لثبوت ذلك الم في الكليرهو القياس أو يحم على الكايلئبوته في الجزئي 
وهو الاستقراء 4 أريحم عل الجزئي لثبوت الحكم ف جِزئي آخر وهو التمثيل». 
(؟) ابن سينا » التجاة » ص - لاغ . 


"مهم 





الاستدلال روه 


الثلائة ثمولاً ) تسمى الصغرى »> والحد المشترك بين المقدمتين يسمى الحد الأوسط . ومن 
شأن هذا الحد أن بزول عن التتيحة » ويربط ما بين الحدين الآخرين . 


فالنتيجة تجمع إذن بين الحد الأكبر » والحد الأصغر » وهي لازمة عن المقدمتين 
اضطراراً » ومعنى هذا اللزوم انك إذا وضعت المقدمتين اضطررت إلى قبول النتيجة » 
وإذا م تقبلبا وقعت في التناقض » وليست النتيجة لازمة عن المقدمتين فحسب» وإما هي 
مضمرة » وداخلة فمها . ويمكنك الوصول المها بالتحليل » لأنما إنما تطلق الحكم العام 
الذي وضع في الكبرى على حالة خاصة مفردة . وستتكلم على هذا التحليل في المنطق » 
ونين أن القياس استنتاج صوري ( عالعصدمة ممقاعية26) ٠‏ 


الاستنتاج الانشائي أو البرهان( خن ودوحوةل نه علاتاء تامامصمهه دمتاءع ه1280 ) 
لقد فرق دكار تق كتابه: مقاله عي 1 
الطريقة ( ع وعتمءونط 
علمطمس 15 ) بين القباس 
المنطقي > والبدهان الرياضي > 
فقال : ان القياس عقم » وان 
البرهانالرياضي منتج. وفي الحى 
أن هذين النوعين من الاستنتاج 
يشتركان في لزوم النتيجة عن 
المقدمات اضطرراً . ان النتيجة 
تلزم عن المبادىء في البرهارن 
الرياذي 6 كا تلزم النسحة عن 
المقدمات في القماس المنطقي . 
ولولاذلك 1ا كان هذا الاستدلال 
ستنتاحاً » ولكن النتحة في 
البرهان الرياضي لدست داخلة في 
الممادىء» وإبا هي مضافة المها : الفكر 
ان الرياضي لا يقتصر في البرهان (شكل ؟)) حفر رودن 








614 الاستقراء 


إنشاء > وبركبها تركيبا » وكثيراً ما تتبع هذه الطريقة في تركيب الوقائع التي 


نقلت النا» أو نسسناها » فنستند إلى بعض العناصر المعلومة لديننا » وننشيء 
الباق إنشاء . 


تعريف الاستنتاج ٠‏ - كل استنتاج فهو انما تازم النتيجة فبه عنالمقدمات اضطراراً. 
وهو انتقال منالبادىء إلى النتائج, فالقياس استنتاج صوري » تحليلي » أما البرهان فبو 
استنتاج إنشائي » تر كبي . 


الاستقراء - هون ءسةهذ:1 


الاستقراء هو الحكم على كلي » لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي . وهو 
مطبق في العلوم التجريبية » ومثاله : ان كل جسم يسقط نحو مركز الأرض . لآأن كل 
جسم » فبو مثل مجر »2 أو ماء » أو خخشب . والحجر * والماء » والخشب كلها تسة 
نحو مركز الأرض »© فنحن لا نستند هنا إلى مبادىء مجردة » بل إلى ظواهر مشخصة » 
وننتقل من هذه الظواهر إلى القوانين» أي إلى العلائق العامة الثابتة الشاملة لميع الظواهر 
التي هي من نوع واحد » كظواهر سقوط الأجسام » أو ظواهر اتمكاس الثور » أو 
انكساره » فالاستقراء إذن هو الاستدلال الذي ننتقل به من الظواهر إلى القوانين . 


والاستقراء يا يتضح من هذا المثال . يوسع نطاق اللملاحظة » لأن الملاحظة لا تث 
إلا عدداً محدوداً من الظواهر. أما القانون المستخرج منها» فهو عام شامل لعدد غير معين 
من الظواهر » فكأننا نحكم إذن بالجزئى على الكلي » أو بالمحدود على غير الحدود » 
لوجود العام في الخاص » وليس هذا التوسبع بقادح في الاستقراء ونتائجه » لأنه مستند 
الى مسامات عقلية ستأتي على ذكرها في الماطق . 





تعريف الاستدلال 


5606 
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التمثيل هو الحكم على شيء معين » لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين » أو 
أشاء اخرى معيئة » على أن ذلك الحكم كلى على الممنى المنشابه فيه . مثاله : المريخ 
كالارض ذو جو نسيمي © واذن هو كالآرض آمل بالسكان . فإنا اذا وجد في شيء 
من الأشياء صفة مققرنة بصفة الخرى » ثم وجدنا هذه الصفة في شيء آخر » توقعنا وجود 
الصفة الثانية معها ٠‏ كحكمنا على اللبن غير النقي بأنه يسبب حمى التمفوثيد » قياسا على 
الماء غير النقي الذي يسبب هذه الحمى» لتشابهها في عدم النقاء . ويسمى المثال المقيس عليه 
أصلا * والمثال المقيس فرعا » والصفة» او الصفات التي هي أساس الحكم جامعاً. فكأن 
العقل يدرك بهذا القياس أن بين الصفة المشتركة » والصفة الاخرى ارثباطا » فبميل الى 
تعمم هذا الارتياط > وحكم بوجود الصفة الثانية لكل شيء وجدت فيه الصفة الارلى . 


ولككن قد بثترك مثالان في صفة » بل في صفات كثيرة » ولا بيترتب على ذلك 
اشتراكبها في الصفات الاخرى . ولذلك كان الاستدلال بالتمشل لا يفيد الا الظن » أو 
تجرد الاحمّال , 

وبالرغم من أن التمشيل لا يفيد الا الاحتمال » فو أكثر أنراع الاستدلال ذيوعاً بين 
الناس» حتى لقد بين (ريبو) أنه طريقةالتفكير الأساسيةعند الطفل» والإنسانالابتدائي. 
وقال (كرسون) : ان هذا الاستدلال يثل دوراً عظما في حماة الحروانات العالية » رغم 
ما فيه من الاشتباه » لأن سلوك هذه الحموانات يدل على أن تفكيرها تثبل . 


4- تعريف الاستدلال 


ينتح من هذا التحليل أمران أساسيان : 





كمه 5 الاستقراء 


ات ضروب الاستدلال كلبا نظرية (وعسنوددهوز) ١‏ 4 ومعنى ذلك أنها تقنضي 
حر فكرية » وانتقالاً من حكم الى آخر 3 


؟ ‏ إن بين الأحكام التي يشتملعليها الاستدلال ارتباطاً يؤدي إلى استخراج نتيجة» 
واعني بالنتيجة قولاً ينبي حركة الفكر > ويرصل إلى القصد . 


فالاستدلال إذن » ربط أحكام مختلفة بعضبا ببعض » يحيث يحكون عنيبا 
نتمجة . ويمكن البحث فيه صكسائر العمليات العقلية من وجبتين : الوجبة الماطقية » 
والوجبة النفسية . 


فالمنطقي يدرس الاستدلال التام المؤلف من جملة من القضابا دون البحث في تحكونه 0 
ونشوئه > ويفرق بين أنواع الاستدلال التلفة » وبرتبها سب قيمتهاء ودرجاتارتباطبا 
بعضها ببعض » وهمل الاستدلالات » أو القياسات الضعيفة رغم ذيوعبا في الناس . 

والنفسي يدرس حركة الفكر في الاستدلال » ونبحث في كفمة تكونه » ونشوثه » 
ولا فرق عنده في ذلك بين استدلال وآخر » بل إن جمسع أنواع الاستدلال عنده على حد 
سواء » فقد تختلف قم الحجح العقلية في نظر المنطقي من حمث قر.هسا من الصواب » أو 
بعدها عنه ؛ إلا أن قيمتها عند علماء النفس واحدة » لأنهم إنما ينظرون في حركة الفكر» 
وفي كيفية تكون الحجج العقلية » ونشومًا » لا في في صحتها أو فسادها . 


ب- الاستدلال وتداعي الأفكار 


نظريةالتداعي. - زعم فلاسفةالتداعي أنالاستدلال ظاهرةمنظواهر تداعي الأفكار. 
وقد ساقهم إلى هذا القرل ما وجدوه بين الاستدلال » وتداعي الأفكار من التشابه . 


)١(‏ النظري هو المنسوب إلى النظرء وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب » أو الذى يقتضي 
ترتيب أمور معلومة للاقتقال منها إلى امور غير معلومة . 





تعريف الاستدلال بده 


قالوا : إن التحرية تريط الإدرا كات الحتلفة بعضها ببعض » وتولد في الفكر عادة . فق 
تعودت المع بين إدراك (1 ) وإدراك (ب) توقمت حدوث أحدها عند حدوث الآخر. 
إن جميع الناس يعامون أن الغيوم السوداء تنبىء بمجيء العاصفة ٠‏ فهم إذن قد تعودوا 
بالتجرية أن تحمعوا بين هذين الشيئين » فإذا رأوا أحدها توقعوا حدوث الثاني . وقد 
أشار (لمشيز) إلى هذا التتاسع التجربي ( قعدوتعتموصس عممنابمئيده6 »© رقال : انه 
كثيراً ما ينوب عن الاستدلال . وبين ( استوارت ميل ) أن الاستدلال » مها يكن 
نوعه » إنما هو استدلال على جزئي يحزئي أو استحضار صورة لصورة وفق) لقوانين 
التداعي» قال: )١(‏ ان جمسم أنراع الاستدلال تنحل إلى التمثيل ؛ (؟) وان التمثيل لايم 
إلا بتداعي الأفكار . 


١‏ - ان جميع اذو اع الاستدلال تنحل الى التمشيل  .‏ فالاستنتاج أولا لايختلف 
عن التمثيل» لأن القياس كا يقول (استوارت ميل) لا ينقل الذهن من الكلي إلى الجزئي » 
بل ينقله من الجزئي إلى الجزئي , إذا حللنا قولنا : « كل إنسان فان » وسقراط إنسان » 
فسقراط فان »» وجدت أن النتيجة( أي قولنا سقراط فان ) داخلة في قولناكل إنسارن 
فان » ولا صحة لهذا الحكم الكلي إلا إذا كان صحمحا بالنسبة إلى جميع أفراد الإنسان 
كسقراط » وزيئون » والفارابي » وغيرهم . ولو كان سقراط غير فان » لما صح قولنا كل 
إنسان فان ٠‏ ار الاستدلال على الجزئي بالكلي لا يثبت ثيثا » لآن الكلي لا يكون 
صحيحا إلا إذا كان الحككم صادقاً بالنسبة الى جميع أجزائه . فبواذن تلخيص لميع 
الأحكام الجزئية » وذكرى ذهئية تجمع حوها كل ما يخطر بالبال من المعاني . ان قولنا 
كل انسان فان » برجم الى قولنا » ان آرسطو » وزينون » والفارابي » وجميع الأشخاص 
الذين عر فناهم » أو سمعنا بهم قد ماتوا كغيرم من الناس » فلاغرو اذا استنتجنا من ذلك 
أن (ان سينا) أيض) فان» لآن هذه الحادثة الجرئية الجديدة مشابهة جبعالحوادت الجزئية 
المعروفة عندنا سايق . وهذه المشابهة تدل على أن الفكر » انما ينتقل في الاستنتاج » من 
الجزئي الى الجزئي » لا من الكلي الى الجزئي » فالاستنتاج لا يختلف اذن عن التمثيل . 


والاستقراء أيضا لا يتلف عن التمشل » لأنه ينقل ما يصدق على حالة جزئية واحدة 
الى جمبع الأحوال الجزئية الاخرى المشابهة لها 





همه الاستقراء 


ينتح من ذلك كله أنجميع أنواع الاستدلال تنحل الى التمثيل. قال (استوارتميل): 
د ان جم.ع حججنا الاولى ضروب من هذا النوع » لقد تعودنا الاستنباط مذ ظبور 
الفكر » ولكننا ل نتعلم كيفية استعمال المعاني العامة الا بعد انقضاء كثير من السنين . ان 
الطفل الذي يبعد اصبعه عن النار التي أحرقته مرة » يقايس 2 ويستنتج في داخله » رغم 
جبله بأن النار حرقة » فبو يتذكر أنه إحترق مرة » ويعتقد» بالاستناد الى ذا كرته» عند 
رؤية الشمعة مثلا » أنه اذا وضع اصبعه على الشملة سيحترق أيضاً مرة ثافية . ان اعتقاده 
هذا ينطبق على جيع الأحوال الحاضرة » ولا يذهب به أيداً الى ما وراء الحاضر . فبو 
اذن لا يعمم » بل يستدل على حالة جزئية حالة جزششة غيرها 1١!»‏ . 


- ان التمثيل لا يتم الا بتداعي الأفكار  .‏ مثال ذلك : أن الطفل الذي أرق 
اصيعه بالنار يتوقاها » ولا يتقرب منها مرة ثانئة . ان روّية الشعلة قذ كر الطفل بالاحتراق 
السابق » فتحمله هذه الذكرى على الاعتقاد أنه اذا وضع اصيعه عليها احترق مرة ثانية . 
ان استدلاله هذا مبنى على ارتياط الإحساس الحاضر بالذكرى القديئة . وطى ذلك فإن 
التمثيل لا يتم الا بالتداعي » لآن رؤية الشعلة قد ارتبطت عند الطفل بأل الاحتراق » فإذا 
رأى شعلة شبيبة بالاولى > توقع -حدوث الألم الذي أحس به سابقا . 


نقد نظرية التداعي . لقد أشرن الى هذه النظرية عند كلامنا على الحكم » وفندناها 
يقولنا : ان نتائج الحكم قد تشبه نتائج التداعي » ولككن روابطه لا تنحل الى التتابع 
الآلي » والتسلسل التلقائي . وما قلناهفي نقد هذه النظرية عند كلامنا على 
الحكم يمكن أن يقال هنا أيضا . فقد ذكرة ان الحككم وقوف في سلسلة التداعي» لأنه 
قرار ذهنى يثبت به العقل مضمون الاعتقاد . وهذا صحمح أيضا بالنسبة الى الاستدلال » 
لأنه فعل مؤُلف من أحكام يازم عنها بذاتها حكم آخر غيرها . فإذا كانت نظرية التداعي 
لا تصلح لتعليل الحكم » فكيف تصلح اذن لتعليل الاستدلال . 


ولنناقش الآن (استوارت ميل) في آرائه: لقد زعم هذا الفملسوف. أن جميع أنواع 
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الاستدلال هوه 


الاستدلال تنحل الى التمثيل . ولككتنا اذا حللنا أنواع الاستدلال ل نحد فيبا ما يؤيد هذا 
الرأي . أن انتقاد (ميل) للقياس لا يصمء الا اذا أولنا القناس يحسب الماصدق» لانحسب 
المفبوم. فإذا أولناه بحسب الماصدق كان قولنا : كل انسان قان » صادةق) على زيد 
وعمرو»ومقراط » وأفلاطون » وغيرهم من أفراد الناس » وكان القياس كا زعم ( ميل ) 
دوراً فاسداً » لأنه لو لم يكن كل من هؤلاء الأفراد فانيا لما صدق قو تناكل انسان قان» 
ولكننا اذا أولنا القداس يحسب المفبوم » كان تصور الإنسان في مثالنا هذا متقوما من 
الصفات المرتيطة بعضها ببعض وفقاً لقانرن طميعي » لا جملة من الصور الجزئية المجتمعة 
بعضها فوق يعض » وكان قولنا كل انسان فان » دالاً على أن صفة الفاني هي احدى تلك 
الصفات ااقومة . فالكبرى تدل على أن هناك علاقة بين الموضوع » والمحمول » والنتمجة 
تطبق هذه العلاقة الحقيقية فيحالة فردية خاصسة» وهي حالة سقراط . وهك ذا يصبح 
القياس انتقالاً من الكلي الى الجزئي » لا من الجزئي الى الجزئي . 


وهذا النقد ينطبق أيضا على رأي ( استوارت ميل ) في الاستقراء » لآن الاستقراء 
ليس مقارنة بسرطة بين أحوال جزئية مجملة » وانما هو تحليل هذه الأحوال الجزئية » 
واستخراج ما تنطوي عليه من العناصر الحردة العامة. 


أما قول (استوارت ميل) ان التمثيل ينحل الى تداعي الأفكار . فباطل أيضا » لأن 
التحلمل يدين لنا أن التمشل مختلف عن آلبة التداعي اختلافاً تام . نعم ان الطفل الذي 
أحرق اصبمه بالنار » يمتنع عن تقريب يده منها مرة ثاننة » ولكن هذا المثال الدال على 
التمثيل والتداعي معأ لا كفي لإرجاع احدى المعمليتين الى الاخرى . فإذا كان الطفل 
جاهلا بالعلاقة المقيقية الكائنة بين النار والاحتراق » كانت ذ كرى الاحتراق مرتبطة في 
ذهنه بصورة النار » كارتياط صورة هذا المكان يذكرى الحادثة التي جرت فيه ارتباطاً 
لبا هينما على قانون الاقتران . واذا كان الطفل عالاً بهذه العلاقة الحقيقية » لم يكن 
انتقال فكره الى الاحتراق عند مشاهدة النار نتمجة تداع ذاق معتاد » بل كان استدلالاً 
يطبق به ميدأ عاماً معلوماعلى أ حوال خاصة مجبولة, واذن كل استدلال فهو يقتي الاعتقاد 
أن ارتباط المعانى بعضها ببعض يسوق الذهن الى نتبجة مستقلة عن الشخص » وعن 
تحاريه الخاصة . 





0 تحليل الاستنتاج 


قال (كرسون): «هيني صادفت أحد أصدقائي وأنا أجتاز جسراً من جسور (السين) 
قبل مانية أيام» فإذا مررت الموم منجديد علىهذا الجسر » رجعت صورة ذلك الصديق 
الى نفسى » ولكتنى لا أتو قع قط أن أصادفه بالذات » ولو صادفته لمحمت هذه المفاجأة. 
ففي مثالنا هذا استحضار صور وفقا لقوانين التداعي » وليس فيه توقع » ولاعنصر من 
عناصر التمثيل » . 

وقصارى القول: أن التداعي يستعيد المافي» أما التنشيل فبحكم على المستقبل يحسب 


تذكر الماضي » ولايتم هذا الحكم كا قال ( كرسون ) الا اذا تبينت بفمل العقل أن 
الظروف التي كنت فيها ظروى متشاية . 


يننج من هذه المناقشة 0 ال لا نحل الى قد تدا و 7 فلنيحث اذن ا 
الأقوال 00 


- تحليل الاستنتاج 


القياس > وظيفة الحد الأو سط . - أن دراسة القياس من الوجبة النفسية تقتضفي 
تحليل العملية الذهنية المؤدية اليه » لا تحليل الأقو ال الدالة عليه » لأننا كثيراً ما نقايس 
بين الأمون منةغيد أن نعبر عن قماسنا دقول 3 “أو ألفاظ واضحة . 


والدين. 1000000000 القي علينا 0 0 
المشابهة له » أم هو ولد بولادة ؟ ل 





الاستدلال 


اكه 


الخقاش »* وحلاناها » ووجدث بالتحليل أن في مفبوم الخفاش صفة تصلم لأن تكون حلقة 
الاتصال بين (الخفاش) والولادة . وهذه الصفة هي اللبون » فإذا تبين لنا أن الخحقاش 
ليون » سبل علينا حل المسألة» لآثنا نمل أن من خصائص اللبون اتصافه بالولادة. فالفكر 
ينتقل إذن في القياسمن النتيجة إلى المقدمات » لا من ا:قدمات إلى الاشحة . إلا أرن 
هذه النتيجة التي يتصورها العقل أولآ » ليست بالذسبة المه إلا مسألة بريد حلها » أو 
فرضية بريد معرفة صدقها . فبحث ا يقول المناطقة عن حلقة الاتصال بين الخد الأصفر 


والحد الأكبر » وهذه الحاقة هي الحد الأوسط . 


يتين من ذلك أن العامل النفسي الأساسي في القياس هو البحث عن الحد الأوسط» 
فإذا نظرت البه من جبة الماصدق كان داخلاً في الحد الأكبر » ركان الأصفر داخلاً فيه . 
وإذا نظرت اليه من جبة المفبوم » كان اتصاله بكل مزالحدين: الأكبر» والأصغر» مبتيا 
على علاقة حقرقية محددة » وثابتة . 


البرهان . وظيفة الحدود الوسطلى . - ارن عمل الذهن في البرهان شبيه بعمله في 
القياس » هذا إذا نظرنا إلى العمل الذهني انتج » لا إلى الألفاظ الدالة عليه. لنفرض أننا 
نريد أن ذبرهن على مساحة المثوازي الأضلاع . إننا نعم أن مساحة هذا السطح تؤخذ 
بشرب القاعدة في الارتفاع . وعاهنا هذا م يكتسب بالبرهان في أول الأمر » بل بالخدس 
والمشاهدة الحسية » كا سنبين ذلك في المنطق . إلا أن البرهانٍ يريط هذه الحقيقة الجديدة 
:بالحقائق المعلومة سابة) » وعلى ذلك فإن الأمر فيه ختلف عن اقباس . بل الفكر يناه 
هنا أيضا من النتيحة إلى المقدمات المفروضة © ويم له هذا الانتقال بالاستناد إلى حدود 
وسطى . ان الحد الأوسط في مثالنا هذا » هو مساحة المستطيل » لأنه يمكننا أن تحول 
مساحة المتوازي الأضلاع المفروض» إلى مستطل يعادله. اذن العامل النفسي الأساسي في 
البرهان هوالكثف عن حدأوسط» أو عدة حدود وسطى يكن بوساطتها اعثبارالررايط 
الجديد: نعائج ضرورية للعلاقات الممرهن علمها سابقاً( 1ورعدوزهمءآ ,50داءآ1 ) 'رالفرق 
بين القياس واليرهان » أن الحد الأوسط في البرهان (أي المستطيل) ليس كالحدالاوسط 
الذي في القياس مستخرجا من تحليل الحد الأول ( أي المتوازي الأضلاع ) ٠‏ ان خواص 





جه تحليل الاستقراء والتشيل 


المستطيل لا تدخل في خواص الاوازي الأضلاع » كا تدخسل خاصة اللدون في صفات 
الخفاش . وإذا كان في البرهان تحليل . فإن ه#-ذا التحليل ٠‏ كا سنيين ذلك في المنطتق» 
ما هر رجوع إلى حالة أبسط من الحالة ااطلوبة » ال المستطيل ) » والفكر يستند 
إلى هذه الخالة البسيطة ؛ ليستخرج منها علاقة جديدة تنطبق على المتوازي الأضلاع . 
فليست وظففة الحد الأوسط في البرهان استخراج النتائج من المبادىء التي تتضمنها » و إِئما 
هي إنشاء هذه النتائج إنشاء . 


"- تحليل الاستقراء والتمثيل 


الاستقراء . وظيفة العناصر المجردة العامة . - قلنا إن أوائل الاستقراء هي 
الظواهر الجزئية المشخصة » وان العقل يستخرج من هذه الظواهر الجزئية قانونا كليا » 
أي علاقة قة بسيطة عامة » فيا هي طبيعة هذه العلاقة » وما هي حدودها ؟. 


كلما قام العاماء بالاستقراءالتجربي»درسوا إحدىالظواهر (سرعة الجسمالساقطمثة) 
ويحثوا عن أسباب تبد هما » لككشف عن القانون الذي ينظمها ٠‏ إلا أن 00 الاستدلال 
لا يظبر في الكشف عن القانون فحسب »> بل يظور أيضا في البرهنة عليه » لآن القانون 
يكون في أول الأمر فرضية © والفرضية تتواد على الأكثر في ذهن العام حدس مفاجىء » 


والانتقال من الظواهر إلى الفرضية استقراء » إلا أنه أولي» وهو كذلك تحلمل“إلا أنه 
غامض » لآن الظاهرة من معطيات التجربة المعقدة والمشتبكة المناصر » (ان في ظاهرة 
الجسم الساقط عناصر كثيرة » كقاومة الحواء » ومادة الجسم» وشكله » ولونه» وصوته» 
وغير ذلك) » فلا يمكننا الككشف عنقانونها إلا إذا انتزعنا ماتتضمئه م نالعناصر البسيطة 
العامة » كااسافة » والزمان. أما وظيقة الاستدلال في هذا التجريد فبي قلب الاستق, راء 
التلقائي » إلى استقراء تأملي . وقد بين المناطقة المعاصرون١'‏ أن هذا القلاب ضضروري 


مسي 





"صم ناء نتلصة"! عل معسغاطمهم وع1 ,ء16[امعه2 1 





لتحديد المفاهم » وتعريفها » وضيطها » وأنه ملازم للتجريب » فلا يتضح معنى الظاهرة 
(سقوط الجسم في الخلاء) ولا تتحدد المناصر الجردة (الزمان » المسافة » السرعة » 
التسارع)» ولا تتعين العلاقة الت تربط هذه المناصر بعضها ببعض ( تناسب السرعة معمريع 
الزمان) إلا خلال التتحة مق التجربي . فالتجريب يدي إذن إلى إرجاع الظواهر المركبة 
إلى عناصرها السبطة » وهر وضح عدود الاستقراء » وله وداشره » وتحددها . مثال 
ذلك : ان الكمناء تقف عند عناصر الأولينالأريعة .بل تعمقت في التحليل “ور كشنفت 
عن عناصر جديدة 4 ا أن الفيزياء الحديثة لم تقتصر على مفبوم الحرارة البسيط » بل 
حلات انتشار الخر اة إلى ثلاثة مفاهم وهي : الناقلية 166إزطنءن هون © والإشماع 


امعد مممررة 2 > واخخمل صمناء معدم ٠.‏ 


وهذه المناصر الجردة العامة هي التي تحمل الاستقراء موسعاً » ومشتملا على التعدم . 
ان التعمم ليس كا زعم بعضهم > أمراً زائداً على الاستدلال التجربي > وإِمما هو ذاتي له 
داخل ف مقوماته . 


ينتج ما تقدم أن ماهية الاستقراء هي التحليل » وارن هذا التحليل يككشف عن 
العناصر الجردة العامة» فينشيء النتائج إنشاء بواسطة هذه العناصر على النحو الذي يتم به 
الاستنتاج الريافي » والفرق بينها أن الاستنتاج الرياضي ينشي التنائج بالاستناد إلى 
الأولماتالجردة» والتصورات الكلية» أما الاستقراء فينشىء القانون,الاستناد إلى الظواهر 
المشخصة “والمعطمات الحسمة “التجريبية» و درن اح ا امعان لات جرد: تنوبعنه 
وتدل علمه » حق لقد قال (لالاند) 0 أن الانة ستقراء يقلب ما في الطبيعة إلى تصورات 
(6*ناأقط 12 06 21153008 نا أمععده) عملا ) أي ستيدل بالحسرسات المشخصة ©» 
معقولات جردة ٠.‏ 


م - التمثيل . وظيفة المشابة . - ان التمشل قريب جداً من الاستقراء التلقاثي . 
ى لقد قال بعض المناطقة أنه استقراء أولي بسط» لآنك لاتجد فبه ماتحده في الاستقراء 


0 .م ممتاع سه لهة"! عل كع تروغط جع رعلمدلمط 1 





4ه تحلمل الاستدلال والتمثيل 


الحقة من تحقيق للمعافي الكلية مصحوب بالضبط » والتحديد . ان القاذثون - إذا كان 
هناك قانون - يظل في التمشيل على صورة فرضية غير محققة » ويقتصر التحلمل فيه على 
الامور السطحمة » والمشاييات الخارجمة » دون التعمق في الكشف عن المعناصر الأساسية 
الجردة . ان الاستقراء الحقيقي لا يكتفي بالمشابهات السطحية البسيطة » يل يملبا 
وبمعحث عن المشايهبات العميقة » أما التمشيل فستند إلى المشابهاتالمبهمة » والمفاهم الغامضة 
والجردات غير الجددة . 


حضيقة الاستدلال 


ان التحليل الذي قدمناء يكشف لناعن عنامر الاستدلال » فم هي حقيقة 
الاستدلال » وما هي مقوماته العامة . 


إن طريق الكشف عنالمقائق مختلف فالأغلب عن طريق البرهنة عليها» والاستدلال 
ليس له في التكشف عمل أسامي » لأن:عمله الأساسي هر الإتيان بالحجة » والبرهان . 


ولا يتم البرهان إلا بإنشاء ذهني يستمدل العقل فيه يمعطيات الحدس » والشعور » جملة 
معقولة من التصورات الو في يستطسع أن يتمثلبا ونقا لقوانيته الخاصة. وماد هذا الإنشاء 
الذهني هي التصور» لأن التصور كا قال(يروشارد) شوب عند العقل عن الأشماء المسوسة» 
فرقلمها إلى معقولات مجردة . فوظيفته الأساسبة إذن أن عل الاستدلال مكنا » ولولاه 
ا كانت الححة منتحة > ولما أمكنانطياقها علىالحالات الجديدة » فالاستدلال إذن إنشاء 
ذهني مدني على التصورات المدردة » لا على الإحساسات المشخصة . 





حقيقة الاستدلال ماه 


؟- ما هي العوامل المقومة للاستدلال 


الاستدلال تابع لثلاثة أنو اعمنالعوامل “وهي : الموامل الحدوية» والموامل الاججاعبة » 
والعوامل النفسية . 


. العوامل الحيوية والتجريب الذهني‎ - ١ 
5 برى بعص العاماء أن العمل أسط صور الاستدلال‎ 1 





قال ( رسو ): « ان أبن ( بريه ر ) كان لا يستطسع في الشهر الساييع عشر هن سنه 
أنيلفظ كلمة واحدة 4و لكته كان» إذاعجزعن الوصو لإلىدمية موضوعة فيخزانةعالية »يلقي 
نظره ذات الممين وذات اليسار باحثا عن شيء يقف عليه » حت إذا وجد صندوق أخذه 
وصعد فوقه ووصل إلى ها يشتبي ويريد . فإذا حلانا هذا الحادث» وغيره مز 000 
المشامهة له وجدنا بينه وبين الاستدلال الذي تشتمل عله مه الحجج المقلبة مطابقة تامة , 
جع هذه الاستدلالات من طبيعة 0 » لأن الأمر برجم في كلا الحالين إلى 00 
ن حد إلى آغر » يطريق الحد الأوسط . 


ب - ويرى آغرون أن مرتية الاستدلال » دون مرتية العمل . 


فيا قاله ( هنري برغسون ) : ان عملنا المادي يشتمل على هندسة طبيعية هي أحكثر 
وضوحا وبداهة من كل استنتاج آخر ٠‏ وما قاله أيض) » أن هذه الهندمة المضمرة تنقلب 
فها بعد إلى منطى » فالاستذتاج عمل فكري منظم وفقاً لفامل المادة » كا أن الامتقر 
نفسه يقآضي ترىء الحقائق الجسومة » والخروج من الزمان . 


ج - وقد استمد أصحاب هذا التأويل الحبوي بعض آرائهم نما قاله ( ماخ ) عن 
التحرية الذهشية ( عتمخصعك8ة ععمعتفمد8 )> وأعني بالتحرية الأهنية طريقة تتشيل ببا 
ما تريد تحرسه »6 وتتصوره تصوراً ذهنياً قبل أن تنفذه تنفيذا ماديا. وقد طق (غرياو) 
هذه الطريقة في الاستنتاج الرياضي ؛ وطمقبا( (رشانو مسددعنظ) في جميع أشكال 
الاستدلال.فمما قاله (رشانو) : ان كل استدلال» مها يكن نوعه » لبس سوىتحربة دهامة . 





كلاه الاستدلال 


وهذه التجرية الذهنية لا تثم إلاءمونة الانتياه » ولما كان الانتباه خاضماً كا بينا سابقاً 
للدوامل الانفمالمة » كان الاستدلال» من أوائله البسيطة» إلىصورهالعالية » مبنياعق ساس 
اتفعالي ٠‏ وهذا يدل أيضا طلى أنه مظبر من مظاهر غائية الحياة » لاا بل هو أمكثر هذه 
المظاهر ثعة تعقداً » وأعلاها منزله . 


المناقشة . - لا جرم أن الفاعلية الحر كمة مة عويء الاستدلالال » ولا خغلاف في أن 
الاستدلال لا يتم إلا بإنشاء المعانى الكلية » وتحريدها من اللهسوسات . إلا أن الفاعلية 
الحركمة وسدها لا تولد إلا العادة » وبين العادة وتصور المعاني الكلءة كا ذكرنا سابق) 
مسافة شاسعة . 


فلا يمقل إذن أن تكون الفاعلية المنطقية صورة من صور الفاعلية الحر كية الوطيئة. 

نمم أن هناك كا ذكر (جانه)استدلالات آلية لايلتفت فمها العقل إلى الحقائق الارجية 
و 5 يتم باذطياقها على الواقع » بل برددها كالآلة » فتتابع كا تتتابسع الأحلام في النوم » 
أوتتردد يا تتردد الألفاظل قِ السبقائية شة »6 إلا أن هذه الأحوال لست عامة» لآن هناك إلى 
جانب الاستدلالات الآلمة ححدا عقلية لا تنحل مامأ إلى العوامل الحيوية . لفد دات 
تحارب (بماجه)'١'‏ بصورة لا تقبل الرد على أن منطق العمل »> دون منطق الفكر » وان 
الانتقال من الأول إلى الثاني يستازم الخروج من افق العمل المادي» إلى افق العمل الذهني» 
والطفل كا بين ( رينيانو ) لا يستطيع الخروج من الافق الأول » لأنه شبيه بتلك القروية 
الني كانت مدينة لأحرد الناس باثنتي عشرة ليرة» وكان هو نفسه مديشاً لها يسبع ليرات » 
فاما أرادت أن تفي ما عليها من الدين» أعطته اثنتى عشيرة ليرة» وقالت له غذها واعطني 
سبع ليرات . فالقروية م تدرك أنه يمكنها وفاء دينها بطرح ؟٠‏ من ١١‏ وإعطاء الر د 
خمس ليرات لاغير » لهذا أعطته ١١‏ ليرة ليرجع الها منها سبعاً . 


أما فكرة التجربة الذهنية فبى فكره غامضة ؛ قال (بماجه): إن قوةالاستدلالعند 
الطفل» وهو بين السابعة والثامنة من سنه » مطابقة قامس) للتحربة الذهنية التى ذكرها 





2 .عط .لا رقطء مكدع '1 مغك أخصع سطع سسمقتهم ع1 اع امعسعهمز عل رأعهواط (1) 





حقيقة الاستدلال 06 


(ماخ) : وللكن هذا التجريب الذهني الأولي ليس استدلالاً عقليا » لأنه لايستخرجلنا من 
مشاهدة الحوادث نتبحة لازمة » ولا تصبح نتائجه ضرورية عندا» بالممنى المنطقي» إلاإذا 
فرقنا عتاصر التجربة الخارجية بعضها عن بعض » وأنشأنا منبا حقيقة ممقولة بسيطة » 
وأعني بتفريق عناصر التجربة بعضها عن بعض »2 إيحاد معان كلية بجردة » تتألف منها 
الاستدلالات المنتجة ‏ فإذا لم يتم هذا التفريق كان الاستدلال تكراراً ذهنيا للحوادث » 
كيا هي في الطبيعة . فمن الضروري إذن أن نفرق بين هذا التجريب الذهني » والتجريب 
المنطقي المعقول » الذي يصل اليه الطفل في السنة الحادية عشرة» أوالثالثة عشرة من منه. 
اركت التدردب المنطقي يقتضي عل الإنسان بعملماته الذهشة من حودث هي لذاتها عملنات 
ذهنة » لا من حيث هي تكرار لصور الحوادث 6 تحري في الطبيعة » وهو يقتفي أيضاً 
عدم الوقوع في التناقض © والتقيد بالارتباط المنطقي 4 في تساسل المعاني . فرو إذرف 
تريب المدرك لذاته » من حيث هي ذات مفكرة . 


؟ - العوامل الاجواعية » والحاجة إلى البرهان ٠‏ - ولنبين أيضاً أن احتياز الشعور 
(ععصعاعوده0 عل عمتمم) وانتقال النفس من مستوى العمل ؛ إلى مستوى الاستدلالال 
تابعان للعو امل الاجمّاعية “فقدر أينا سايق كيفتو لدت الحاجة إلى البرهان من الحاجة إلى الحوار 
و المناقشة» ونقول الآن معالدكتور (جانه): «انفي الاستدلال المنطقي مناقشة نحاسب بها 
أنفسنا » . وأحسن دليل على ذلك : أثنا قد نفهم أمراً من الامور ونعتقده صحيحاً 2 
فإذا احتجنا إلى إيضاحه للآخرين شعرنا بنقص في تفبمنا إياء » وأد ركنا مايحيط به من 
الشبهات التي كانت خافية علينا قبلاضطرارنا إليإيضاحه ومناقشته. وقد قال (بياجه): 
كثيراً ما يظبر نا بعد هذه اناقشات أن النتيجة التي كنا نظنبا صحمحة ليست يصحممحة» 
وأنه ينقصها بين عبارة واخرى» جملة من الحلقات المنوسطة التي كنا غير شاع رينبفقدانهاء 
وان الاستدلال الذى حسنناء صحيحاً لاستناده إلى خمال حسي » أو تثيلي» يصبح غير 
معقول عندقمامنا باسترجاع هذا الخيال الحسي إلى الذهن» وسعورتا بمدم اشتراك الآخرين 
معنا في فبمه . اننا نشتك في كل حكم من أحكام القم لجرد علينا ان هذا الحكم 
حكم شخصي . 


ونضيف إلى ما تقدم أن التفكير المنطقي يقتضي الاستعداد للتفكير الصوري > أي 





ىده الاستدلال 


يقتضي تفكيراً مينياً على تصور الملائق الحضة الكائنة بين المماني . مثال ذلك : أن 
الاستنتاج يقتضي التقمد بمبادىء ( ككقدمات القياس » وتعريفات الرياضيات» وبديياتها ) 
يتقبلبا العقل بقبول شرطي من غير أن متم بصدقها » أو كذبها من الوجبة الخارجية » 
ثم يستخرج العقل من هذه المبادىء نتائج لازمة عنباء وتكون هذه النتائجشرطية أيضا» 
لأنها لا تصح الااذا صحت المادىء . والتجرية تدلنا على أن الطفل ليس أهلا لهذا 
التفكير الصوري » لأنه يا ذكرنا بيثم بالمنفمة المباشرة » وير كز كل شيء في ذاته . فإذا 
أراد الإتسان أن يفكر تفكيراً صورياً جرداً» وحب عله أن مرج من داته » وتحرر 
من مصالحه الشخصية الضدقة ؛ ويضع نفسه في موضع الآخرن * لآن التفكير الماطقي 
يقتضي كا قال (بباجه) ان ينظر الإنسان الىالأشياء بعينغيره'١.‏ وهذا الخروجمنالذات» 
والترقع عن اأنفعة » والارتقاء الى افق أعلى من افق الحماة الشخصية» كل ذلك لا يتم الا 
بتأثير الحماة الاجماعية . 


م - العوامل النفسية المحضة وفاعلية التركيب في الاستدلال ٠‏ انهذه العوامل 
الني قدمناها » لا تكفي لإبضاح الاستدلال ايضاحا كافيا » بل تحمل فاعلية التحليل التي 
يتضمنها الاستدلال فاعلمة ممكنة لاغير . لقد ذكرنا في أول ه ذا الفصل أنالاستدلال 
تحليل . وبينا أن الغرض من هذا التحليل استخراج المائي الكلية من معطيات الحس . 
قال (ويلم جيمس ) وو ان القدرة على الاستدلال 6 ترجسع الى القدرة على التحريد : 
ولككن هذا التجريد لبس تجريداً لمحمولات أنا كان نوعها » وانما هو تجريد محمولات يازم 
عنها نتيجة لا تسوق المها المحمولات الأخرى > وه-ذا التجريد محتاج الى دفة وحذق 
وفطانة عظلمة 6 

ولكن الاستدلال ليس تحليلا فقط » وانما هو تركيب أيضا . وما ذكرتاه بهذا 
الصدد ف مدحث الحكم يطبق ثاما على الاستدلال . ان الرابط المنطقي بن مدود 
الاستدلال لا يظبر بوضوح » الا اذا كانت حلقات البرهان كلها حماضرة في الذهن» ولايبلغ 


غايته الا اذا كانت المعالي الحاضمرة فى الذمن معرفة» عددة على صورة واسدة » هن أول 


4 ,110 راغع2138 (1) 
0 روأءة :21 رع دل (2) 





حقيقة الاستدلال ا 


الاستدلال الى آخره ويثيغي اذلك أيضا أن تكون حلقات البرهان ذات وحدة عضوية 
لا أذتكون مرصوفة بعضها الى جانببعءض من غير رابط مجمعبينها . ان وحدة حلقات 
البرهان تدلعلى وحدة التفكير . 


والطفل لانتصف,بذه القدرةعلىالتركمب» ولا يشعر بالتناقض »> ولايدرك هذوالفاعلية 
التر كممية الا بعد الحادية عشرة من منه . كلما مل عقل الإنسان مت فيه فاعلمةالتركسب» 
وعظم ثأنها . وسنرى في الفصل التالي : أن الرابط المنطقي بين حدود البرهان يقتضي 
تقد الذهن ببعض المبادىء . والمنادىء موازين الءقل » ودعائّه » وقواعده الى تؤيد 
عراه » وتثيت أحكامه . ْ 
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؟ ‏ مماسن ونا فلات بمًا 


ص 


١ 


١‏ - بين الحد الأصغر » والحد الأوسط »2 والكبرى » والصغرى »2 والنتيجة» في كل 
من القياسين التالمين: )١(‏ الحوت يتنفس برئتين » والسمك لا يتنفس برئتين » اذن الحوت 





ام الاستدلال 


لبس سمكا . (م) بعض المعادن سائل » لآن الزئيق معدن » وهو في الوقت نفسهسائل. 
- تقول لطفل له أخوان : ؟ أخ لك © فيجيبك عن ذلك بغير خطأ » ولكن اذا 
قلت لهك ولد في اسرتك » أخطأ » وقال اثنان ٠‏ فلهاذا يخطىء ؟ . 

م اذا سألنا طفلا عمره يقل عن عشر سئوات ما بلي : « اذا كان عندي أكثر من 
ليرة واحدة سافرت في القطار أو السيارة ٠‏ واذا نزل المطر ذهبت في القطار أو العربة . 
فلنفرض الآن أن السماء ممطرء » وان عندي عشسر ليرات » فيا هي واسطة النقل التي 
أستعملبا ؟ » ان هذا الطفل يعجز في الغالب عن الجواب . فاباذا ؟ . 

؛ - التمثيل وتداعي الأفكار . 

ه - نظرية (غوباو) في الاستنتاج الرياضي ٠‏ 

. التجرية الذهنية عند (ماخ)‎ - ٠ 


م : 
ابرمسار الملسفى 


. ما هو الاستدلال . هل يكن ارجاع أنواع الاستدلال الى نوع واححد ؟‎ - ١ 

؟ - تأثير الصور في الاستدلال . 

م« حلل أثر التجريد في الذهن . 

؛- أوضح وفسر القول التالي ل ( كلود - برنار ) : « قلنا إن الاستدلال التجربي 
ينطبق على الظواهر المشاهدة » ولكنه في الحقيقة لا ينطق الاعلى المعاني التي ولدتها هذه 
الظواهر في النفس » . 





ة ١‏ الرابع حشر 
ما ريك العَقل 


لقد قبين لنا عنددراسة الحياة العقلية. أن التجربةبداية الفكر؛وانالفكر يذهب رغم 
ذلك إلى ما بعد التجربة » ويريد أن يتفوق عليها » ويحملها خاضعة لقوانينه » وصوره . 

وفي الحق أن التجربة محدودة النطاق في الزمان » والمكان » فلا تككشف لنا إلا عن 
علائق جزئية بين حوادث متغيرة. غير أن العقل بقارن هذه العلائق يعضها بعضها ببعض» 
فيستخرج منها ما كان عسقا» ويقلبه إلى قانون كلي ضروري ينطبق على كل زمانومكان. 

ثم ان الظواهر التي نشاهدها تبدو لنا مشتبكة بعضها يبعض » مشوشة غامضة» ليس 
بينها رابط منطقي» ولكن العقل يككشف لنا عن نظامها الحقي» ويربطها بعضها ببعض» 
وبدخلها في منظومات عاسة تامة الحلقات » واضحة الحدود . 

ومع أن كل ماتشاهد, دولا » ونشعر به في داخلنا يظبر متغيراً » ومتثاهياً » 
وناقصا, فإنعقولنا تنوه أنها تدرك المطلق» والفمروري » وتنطلع إلى اللانباية» والكمال. 


ولذلك قمل: إن في عقل الإنسان مبادىء كلية تعينه علىتأويل التجربة » وعلى الحم 
على الأشاء حكها موضوعياً مستقلاً عن الدوافع الذاتية » والموامل الشخصية » وتسمى 
هذه الممادىء عميادىء العقل . 


3 المنادىء العقلية 


أن جميع أنواع الاستدلال تدل على أرى في العقل مبادىء منظمة تضمن له تحقيق 





؟لاة ميادىء العقل 


الارتياط المنطقي بين حدود البرهان 2 حى لقد قال ١‏ لبثيز ( ان هذه الممادىء روح 
الاستدلالوعصه “وأساسروايطه «وهي «ضرورية له كضرورة العضلات “والأوتارالعصبية 
للمشي “20 - 1 *مقطء ,1 ا ااركتةدوظ .اناول]ة رمتصطاع) » ويمكننا إرجاعهذوالمبادىءمع 
(ليبنيز) إلى اثنين : ميدأ الهوية » ومبدأ العلة الكافية : 


-١‏ مبدأ الهوية (عخناصء0:10 عمتعمامم) ٠‏ قلنا في فصل الاستدلال ات كل 
استدلال يقتمي بقاء الحدودعى ماهي عليه من أو لالبرهان إلىآخره. منغير أن بطر أتغيير على 
معانيها . ان هذا الشرط يكفي في القياس لتحقيق ضرورة النتيجة » فالفكر المنطقي 


والاستنتاج الصوري مستندان إدن إلى مبدأ خاض > تسميه مبدأ الحوية . 


يعبر الفلاسفة عن هذا المبدأ بقولهم : « ما هو هو أو « الموجود هو ذاته » . إلا أن 
هذا التعبير يدخل على معنى ميدأ الموية شيئًا من الوجودية الواقعية » مع أن مدلوله يحب 
أن يكون صوريا محضا . فلنعبر إذن عنه بقولنا : الصادق صادق دائًاً في جميم أحواله» 
والقول لايمكن أن كون صادقاً» وكاذيا معاً. ان علاء المنطى يعبرون عن ذلك بقوهم: 


دب هوب 30 , 


مدأ الحوية عدة توابع : 


-١‏ ميدأ عدم التناقض . - وهو كقولنا : القضيتان لا تكونان صادقتين مم » ولا 
كاذيتين مع ومكن قلب هذ! المندأ إلىميدا التعاند( علالأقطعة ]له ٠'‏ عل عمتعمامط ) 
كقولنا : المتناقضتان لاتكونان كاذبتينمه_) أي نحب اختمار إحداهها »أويمكنقلبه إلى ميدأ 
الثالث المرقفوع (داءعه بعتائص يه ساععب ومء11) كقو لدا : إذا كانت إحدى !اتناقضتين 
صادقة كانت الثانية كاذية بالضرورة . وبالعككس » إذا كانت الاولى كاذية كانت الثانية 
صادقة بالفرورة ( أي لااوسط ببنها ) ٠‏ 


٠ هذا مع العلم بأن (ب) تدل على قضية لا على حد‎ )١( 





المبادى» العقلية ليون 


ب - مبدأ التضاد : المتضادتان لا تكوتان صادقتين مما''' ( أي إذا كانت إسداها 
صحرحة كانت الثانية كاذبة » ولا بذ يضح الفكس . 


ج - البدهيات الرياضية: تستنتج هذه البديهيات من انطباق مبدأ ا حوية على موضوع 
الرياضيات © ولكتها تستعيض عن اهوية في الككيف باهوية فيالى؛ بحيث ينقلب مبداالهوية 
قببهاإلىمبداً تبادل الحدود المتعادلة . كقولنا : الكميتان المساويتان لككسسة 
ثالثة متساويتان ٠‏ 

د - البدهيات المنطقية : أيضا مشتقة من ممدأ الحوية كقولنا : إذا صدق الأمر على 
الجنس صدق على النوع » لأن النوع داخل في الجنس . 

#اسم مبدأ العلة الكافة 15321 نة تامكلةءم عل عماعمكظ8 - مدأ العلة الكافية 
هو المبدأ الذي يفرض أن لكل ثيء قانوناً طبيعياً يفير حدوثه ‏ وقد عير ( لمبنيز ) 
عنه بقوله : «لايحدث شيء من غير أن نكون هناك سبب يرحب حدوثه 6 أعني سببا 
صاللا »؛ بصوره قملمة 2 لتعليل حدوت الشيء “» وسمان كونه على هذه الصورة دون 
غيرها >1؟) 5 

وسذا يقتة يقتضي أن يكون لكل شيء في الطبيعة تفسير » وأن يكرن العقل قادراً على 
تعليل كل شي ء » أن مبدأ الملة الكافية هو إذن ا قال (قوبهدعة11اده8) مبدأ المعقولية 
الكلبة . ومعنى ذلك أنه يقتضي أن يكون لحدوث كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة تفسير 

ولكن تفسير حدوث الظواهر يكون على وحبين وهما: التفسيربالعاة الفاعلة» والتفسير 
بالملة الغائية . 

فمبدأ الملة الكافية ينقسم إذن إلى مبدأين هما : مبدأ السيبية » ومبدأ الغائية 

١‏ - هبدأ السببية ومبدأ الحتمية ٠‏ ان اعتقاد الإنسان أن لكل معلول علة » هو 


)0( ولكنها آل تحكران كاذبتين مما ٠‏ كقولنا كل معدن سائل 4 ولا روأحد من العادن سائل. 
44 1 .عع نلمغط]1 رعتصطاعنة (2) 





ذاه مبادىء العمقل 


أساس ميدأ السببية ونحن تعتمد على مذ ل المبدأ » وعلى مبدا الحتمية » في قضايا 
الاستقراء العلمي ٠‏ 


الال من هذا الاستقراء انتقال العا منبعض الملاحظات والتجار ب الجزئية » إلى قانون 
عام مثلقانون (ماريوت) . امام بلاحظهنا أن تغيرات الحجمملازمة لتغيرات الضغط» 
وأن حدوث هذه التغيرات الأخير: يستازم حدوث تغيرات الحجم بالضرورة . فيذا 
الاستقراء مستند إلى ممدأ نسممه بمبدأ الحتمية » ومكننا التعبير عنه بقولنا : ان كل تغير 
فهو مقمد يشسرائط معينة “والشرائط نفسها تحدث التغيرات نفسها: ومعنى ذلك أن التغير 
خاضم لقانون واحد » أو لعدة قوانين » وأنف العام نظاما يوجب أن تحري قوائينه 


عل فسى واحد. 


ولكن لما كانت أكثر قوانين الطبيعة قوانين عليّة » أي قوانين تربط بعض الحوادث 
المتأخرة ببعض الشرائط المتقدمة . كان الاستقراء مستنداً إلى مدأ السببية أيض] » 
ويعبر الفلاسفة عن هذا الممدأ بقوهم: ان كل حادثة علة» أو أن كل حادث قبو معلول» 
أو أن العلل المتشاءهة تحدث المعلولات المنشابهة . 


إن لمبدأ السيبية أثرأ عظيا في توطيد اسس العلم . ولككن الاستقراء العافي لا يؤدي 
دان إلىقوانين سببية. فأحد قوانين (كيار) مثلاً: يبين لنا أن أفلاكالسيارات أهليلجية 
الشككل» وقاذون (نيوتون) يقول: أن الأجسام تنجاذب بحسب كتلبا» ويصورة متناسية 
عكس] مع مربع السافات التي بينها . وقانون ( ديكارت ) في انكسار الضوء : يبين لنا 
أن جيب يه ت ن جيب ر» فكل هذهالعلاقات مطردة ومتسقة» مع انها لا تعبر عن علاقة 
سبسة » ولككن عدم تعبيرها عن علاقات سسية ظاهرة لا عثمنا منقد وها > وتعميمها. 
فالاستقراء مستند هنا إلى مبدأ أعم من مدأ السبدية »© رهو مدأ الحتمية » أو ميدأ 
التقيد » أو الاطراد » أو النظام الطبيعي . وقد أشار (كورنو) إلى هذا المبدأ يقوله : 
دمن الحال أن يكون اطراد الحوادث نتيجة المصادفة والاتفاق »2 أو قوله: «إن انتظام 
بعص التغيرات يحمل العقل البشري على القول بوحود قانون ضايط لهاع . 


ياعم مبدأ الغائية 6ك وك الستيل الاستقراء الى مدأ التقد» فكذلك تسدنك التمثيل 





الميادى العقلية ويام 


الى مبدأ الغائية » فإننا اذا وحدنا أن المريخ مشابه للأرض في جوه » ودرجة حرارته » 
وغير ذلك من الصفات » قلنا أن المريخ آهل بالكان كالأرض » فنحن قد رأينا أن 
بعض الصفات الظاهرة مشتركة بين الأرض ؟ والمريخ » وتوقعنا بعد ذلك وحود اشتراك 
ببنها في صفات أعمق من الصفات الظاهرة . وهذا ناشىء عن اعتبارنا اجماع هذه 
الصفاتالظاهرةوسملة لتحقمق غاية من الغايات » فثقول : ان وحود بعض الشرائط اللوية 
يدل على أن الطبيعة تبي «الأسباب »والوسائل»لإمكان وسحود الحماة على سطح هذ الكو كب 
السيار قَ كنا تبيء وجودها على سطح الأرض : نعم ان هذه الشرائط غير كافية لظطبور 
الحماة » ولككنها شرائط ضرورية » ونحن نفرض أرن هذه الشرائط مقارنة لغيرها من 
الشرائط الضرورية . تمبدأ الغائية إذن يرجم إلى القول : ان الطبيعة لا تحدث شيئاً من 
الأشياء عبث) » بل تحدثه لغاية » وتنبع في بلوغ هذه الغاية نظاما. وممنى ذلك: أن اجمّاع 
بعض الشرائط يدل على أن هناك غاية متبعة عن عل » أو غير عم . 


ولا'نريد الآن أن نبحث في قبمة التبشيل » وأثره في المل » ولكننا نقول في ذلك 
قولاً واحداً وهو . ان الغاية أكثر نغموضا من العلة » فلا يمكننا إذن أن نجمل مدأ الغائية 
مبدأ طيا» وضروريا كنبدأ السبسة. قد يكونفي الطببعة غايات كثيرة» أو غاية واحدة» 
ولكن من الصعب أن نعمم ذلك ونقول : إن لكل شيء غاية. إن العلم لايستطيع أرنف 
يستغنى عن مبدأ السببية » ومبدأ الحتمية » ولكن بعض العاماء باون اليوم إلى الاستغناء 
عن التفسير الغائي . وسنعود إلى مناقشة هذا الأمر في المنطق. 


؟ - مقولات العقل 


يضف الفلاسفة إلى ميادىء العقل بعض المعاني الأولية » ويقولون إنها فطرية » فمن 
هذه المعاني : 


. معنى المطلق » ويشتمل على الضروري »2 وغير المتناهي 2 والكامل‎ - ١ 





كبزة ممادىء العقل 


+ - معافى الجوهر 4 والعلة » والقاية » المقابلة لممادىء الهوية » والسيبية » والغائية » 
وبعض المعافى العالية امشتملة على العلائق العامة التي تربط الأفكار بعضها ببءض كقولات 
( آرسطو) أو مقولات ( كانت ). 


ع اهم الزمان » والمكان > والأولمات الرياضية . 


55 صفات مبادىء العقل 


ماهى صفات شده المادىء من الوجبة النفسية : 
صفاتها العامة . - إن الممادىء العقلية كلبة وضرورية . 


قبي كلية من الوجبتين الداخلية » والخارجية معا ؛ أما من الوجمة الداخلية فلانها 
موحودة في كل عقل 3 وأما من الوحبة الخارجمة فلآن كل تحربة من التحارب تؤيدها ٠.‏ 


وهي ضرورية بمعنى أن العقل لا يستطيسع أن يتصور مبادىء مناقضة لها » وهذا ييز 
الميادىء من القوانين الطبيعة . إن العقل يستطيع أرن يتصور قوانين طبيعية مخالفة 
للقوانين الممروقة» فيتصور مثلآ عالا لاقدد الحرارة فيه الأجسام» و لاتتجاذب الأجسام فيه 
وفقآ لقانون (نيوتوت)؛ أما المباديء فإن العقل لايستطسع أن يتعرى منها إلا إذا انقليت 
ملكاته إلىموعات بسرطةمن الإحساسات “والصور المتتابعة 0 قاميادىو إذنمقومة للعمقل. 


)١(‏ القولات عند ( آرسطو ) عششر وهي : (الجوهر) و(الكم) و (الككيف) و (الإضافة) و (الكان) 
و (الزمان) و (الوضع) و (الملك) و (الفعل) و (الأقعال) » أما عند كانت فبي اثننا عشرة : 


1- الكية »؟ - الكيف م« القارنة - الجبة 

0 الرحدة 0 اللإتجاب 2 الجوهر»والعرض الوجود عدم الوجود 
الكارة السلب العلة » والعارل الإمكان ‏ عدم الإمكان 
الإجمال التحديد الاشتراك (التأثير المتبادل الضرورة - الجواز 


بين الفعل » والانقعال) 





المذهب العقلي لاه 


صفاتها الخاصة . - ان مبدأ الحوية تحليلي » أما مبدأ العلة الكافية فب تركبي . وإذا 
قادسنا بين هذه الممادىء » وبين -حقائق التحربة » وحدت اهاء 'باقّاماً . ان قولنا: 
هذه الورقة مستطيلة الشككل قول جزئي دال على حقيقة تجريبية معينة » وكذلك قولنا: 
أمطرت السباء» لأن الأوراق ليست كلها مستطيلة الشكل » والسباء لا قطر في كل وقت . 
فالحقائق التحرسية مضافة إذن إلى زمان معين » ومكان معين . وهي ممكانة على 


أنه لا يستحيل منطقم] فرضبها على عككس ما هي عليه . 


ان هذه االاحظات حملت بعض الفلاسفة على القول ان مبادىء العقهل مبايئة لحقائق 
التحربة » حى لقد زعموا انها غير متولدة منها . ويسمى هؤلاء الفلامفة بالعقلمين 5-7 
يعتقدون أن هناك عقلاً فطريا»ء أو انتعد ادا فكريا لامكتلف ان النطرازة : بل ولد 
الإنسان » وبولد هذا الاستعداد الفكري معه 6 أمها التحريسون فستقدن أت الميادى, 
المقلية متولدة من التحرية © ويقولون: لابوجد فيالعقل شي ' بوحد قبل فيالتحربة الحسية 
: «تاكقع5 طل أأرعنا؛ كاعم صمص 0منان تاءة 1أءغهز مز غىه [أطالل» ولنحسث ف كل عن 


مذن المذهسين على حدته : 


4- اذهب العقل 


ان القول بفطرية المبادىء العقلية قديم جداً » فقد كان السفسطائيون يقولون : ارن 
الشخص المدرك تأثيراً عظها فيالمعرفة » ويستخرجون من ذلك مذهبا) ريسا ملخصاني 
قول (بروتاغوراس) : « الإنسان «قياس الأشاء » . وكان (سقراط) يقول : ان الحقيقة 
فطرية في الإنسان » وان الذي بريد أن يطلع عليها يكفيه أن يرجع إلى ذاته » ويتأمل 
ما فيها من المبادىء » فلا حاجة إذن إلى التعلم . لقد كانت وظفة ( سقراط ) كوظيفة 
والدته القايلة » كان يشبدعخاض العقول» كنا كانت والدته تشهد مما ضالنساء. وكان منبحه 
منبج التوليد (مسمنسسءند8) بالأسئلة التي كان يوجبها إلى مخاطبيه » فيسوقهم بها إلى 





4ه ميادىء العقل 
الكشف عن الحقيقة بأنفسهم > أو إلى الاعتراف بأخطامم . 


وقد سار ( أفلاطون ) علىغرار استاذه ( سقراط ) ففرق بين العالم الحسوس 2 والعام 
المعقول ٠‏ قال : ان العالم المحسوس عام الظواهر المتغيرة » والوقائع المتبدلة . أما عام 
المعقولات فبو عالم الجواهر الحقيقية» عام المثل الثابتة الخالدة» التي هي مبدأ كل موجود» 
ومعقول . ولا كات لا عل إلا بالكليات » كانت المعرفة العامية الصحيحة هي العم بالمثل 
لا بالحسوسات ٠‏ والنفس كما يقول (أفلاطون) في كتاب (الفدر) تنطوي بذاتها على هذه 
المعرفة» لانها كانت قبل اتصاها بالعالم ا محسوس موجودة في عالم المثال» تسير مع الآلة 
وراء مر حكبة (جوبتر) . وكانت عالمة بككل شيء . فاما أهبطت إلى الجسد فقدت عاببا 
القدم » وظلت مع ذلك تنذكر من حين إلى آخر بعض ما كانت عليه من العم . فالعم 
إذن تذكر > أي تذكر النفس 11 كانت عالمة به من الحقائق الخالدة . وقسد شرح 
( أفلاطون ) هذه الاسطورة في كتاب ( المبنون ) أيضا » فتخيل عبداً جاهل بالهندسة 
يكشف بنفسه » كيف يكن إنشاء مربع مساو لضعف مربع معلوم ٠‏ ان نجاح هذا 
العبد في طريقته دليل على أن العم كامن في نفسه ؟ فالنفس لا تكتسب العلم إذن من العام 
الحسوس »> بل تستخرجه من باطنها . 


أما (أرسطو) فقد جعل نصيب التجربة في اكتساب المعرفة أعظم مما هو عليه عند 
( أفلاطون ) و ( سقراط ) . فالمعقولات عنده لدس لها وجود مفارق » ولكنبا كنا قال 
بعضبم » داخلة في المحسوسات . وفوق العقل المنفمل » الذي يقبل الصور » عقل فاعل 
يحرد المعقول من المحسوس » ويجعلنا نككشف بالحدس المبادىء الأولية التي لايمكن البرهان 
عليها . إن هذا العقل الفاعل هو عند (آرسطو) عقل غير شخصي » أو عقل كلي صادر 
عن العقل الالهمي . 


قال ( آرسطو ) : الإحساس ليس عدا » لآنه لا يدرك إلا الفرد» ولآن العلل لا يتناول 
إلا الكلي'''» ولكن الإحساس نقطة الابتداء الضرورية للعلم . ومن كان فاقد الإحساس 


9 رط 87 .أعجة2 .اتر[مصة رعامكوارة (1) 





المذهب الءقلي هبام 


م يستطع أن يتعلم شيئا » والنفس لا تفكر أبداً درن صور» ومع ذلك فإن الصور المءقولة 
إذا وجدت داخل الصور المحسوسة » كان وجودها فيها وجوداً نيا أو وجودابالقوة» 
ونحن لا ننقل هذه الممكنات من القوة إلى الفعل » ولا ندرك الماهسات المقلمة بالحدس » 
إلا بتأثير العقل الفاعل . وبعبارة ثانية : إن العقل المنفعل ببيء لنا مادة الممرفة » أما 
العقل الفاعل فيصوغ لنا صورتها'' . أضف إلى ذلك أيضا أنه لا يمكن أن تكرن الممرفة 
نظرية كلبا » لأثنا لا نستطيع أن نبدهن على كل شيء . فكل برهان يستند إذن إلى 
أوليات لا يمكن البرهان علمبها “ ولا تحتاج إلى برهان '" 2 كميدأ عدم التناقض » ومبدأ 
العلة الكافية » والبديهبات الرياضة » وفكرة العدد » وفكرة الامتداد . ان الملكة الى 
ندرك بها هذه المبادىء » هي العقل الفاعل » وهي وحدها تصل البنا من خارج » وهي 


وححدها إهمة 8 


وقد أخذ بعض الفلاسفة بهذه الآراء التي جاء بها الأولوت» ووفقوا بمنها وبين مبادىء 
اللاهدوت > فم قاله القديس (أوغستينوس) في الثل الأفلاطونية : « ان المثل هي الصور 
الأولة» والأسياب الثابتة الى لاتتغير » وهي لم تنكون يإخراج من العدم إلى الوجود 
أبداً » لأنها أبدية أزلية باقبة في العقل الالحي المحيط با » . 


وقد جعل ان سينا اكتساب المعرفة راجعا إلى العقل والإحساس من جبة » وإلى 
فيض المعقولات عن العقل الفعال من جبة اخرى ٠‏ ان الماهمات المنتزعة عن الأشاء 
المحسوسة » لا تصبح مجردات عقلية » الا اذا اتصلت النفس بالعقل الفعال بطريق الحدس 
والفكر » لآن القوة النظرية لا تخرج من القوة الى الفمل الا بتأثير قوة موجودة بالفمل » 
وهذه القوة هي العقل الفعال . 


والقديس (توما الأكويني) أيضا لم يخرج على المبادىء التي وضعها ( آرسطو ) 2 بل قلد 

المعلم الأولفي التفريق بن العقل الممسكن ( الذي بالقرة ) والمقل الفاعل ( ودةءء11عغم1 

ودعوة) > فالعقل الفاعل يدرك المبادىء الاولى بالحدس ( جامع اللاهوت )!'' ؛ وهو نور 
430 رك رلأطآ (1) 


.ط 100 61 722 .أققم 1ط[ (2) 
ط- 2 47 .و رعة 11 رة7 رعندنوتهوه1آمغط) عسصدمة (3) 





+ههم مبادىء العقل 


طيبعي 6 يفيض عن الله مماشرة » كالإعان والنعمة » 0 فق جوهر النفس بالف 0 
الالهي » وقد اقتبس (ترما الاكويني) من (أفلاطون) أيض] رأيه في المثل » فقال : 
المثل تفنص لإ ماله عن الاله » وإنها من حديث هي علل مثالية بة يسع الأشياء 6 اوس ف 
العقل الالهي 

فأنت تحد أن فلاسفة القرون الوسطى م مخالفوا آراء الأولين في منشأ المباديء » بل 
زعموا أنها مطبوعة على جوهر النفس بطابع هي . 

وإذا فحصنا الآن عن آراء (ديكارت) وجدناها أيض) قريبة من الآراء السابقة » لأن 
العقل عنده قادر بذاته على إدراك ماهيات الآشياء » وهو يسمي هذه الماهيات بالجواهر 
الصحمحة الثابتة . 

ومتضح لنا من مطالعة كتاب التأملات ( مده04ة21401 ) أن تصور هذه الجواهر 
الصحصحة الثابتة فطري في الإنسان » لذلك فرق (ديكارت) ف هذا الكتاب بين المعاني 
الفطرية ( وممصم ىء106 ) > والمهاني المصطنعة (وع836ء12 وءغ1]) المتولدة من الخمال 0 
والمعاني المارضة (وععنامء207 وع116) المتولدة من الإحساس . وقد بين لنا أكثر ال حققين 
أن للمعاني الفطرية عنده شأذا عظيما» حت انها لتغني عن امعاني العارضة وتنوب عنما. 
فالفكر يطبق المعاني الفطريةفيعالم التجربة » ويستخرج منه الممانيالعارضة الموافقة للظروف 
والفرص . ولا تأثير للأشاء الحسوسة في تكوين الأفكار . إن تأثير؟ً كبذا غير معقول 
في مذهب (ديكارت)» لأن هذا المذهب يبل إلى الاستغناء ع نالتجربة “فمر|قاله (ديكارت ): 
إن المحسوسات لا ترسل البنا » بواسطة الحواس» شيئا منا ماني التي قدل عليها » بل تبيء 
الكاتنا الفطرية فرصة موافقة لتحكوين هذه المعاني في وقت دون آخر » فالنفس تشتمل 
إذن على مادة الإحساس . أما التحربة فتعامنا كيف نحزىء هذه المادة » ونفصلبها 
في ضوء العقل . 

الفطرية عند (ديكارت) . - إن اصطلاح المعاني الفطرية قد أضل الحكثيرين من 
شارحي مذهب (ديكارت) » فظنوا أنه يقول بوجود معان واضحة » معينة » قائمة في 
النفس » منذ الولادة » موجودة فيها قبل اتصاطا بالعالم المحسرس . ولككن ( ديكارت ) 
نفسه قد صرح يخلاف هذا الرأي» قال: أقول ان هذه المعافي فطرية كا يقولون» إن الكرم 
فطري في بعض الاسر » وان النقرس » والحصاة» فطريان فييعضبا الآخر » فليس 





المذهب العقلى آله 


معتى ذلك أن الأطفال يصابون يهذه الأمراض اضطراراً » وهم في الأرحام» ولكن معناه 
أنهم يولدون وفيهم استعداد » أو قابلمة للوقوع فيها . 

من الدخ-_ول في الاعتراض على ( دبكارت ) دخول متكر » فقال (ارك) فى كتابه 
(ستقسصسط تمعد لسعامء*”1 عند أدووظ ) الذي ألفه للرد على نظرية المعافي الفطرية : إن 





(شكل م») 


)158٠ - 1١555( - ديكارت‎ 


كان دبكارت : قصير القامة 0 كبير الرأس» عريض الجمبة» عظم الأنن » 
تظبر عل وححبه علامات القسرة» والتأمل» والكبرياء ٠.‏ 





؟لمه المنادىء العقلية 


الأطفال » والمتوحشين » والمه » لا يدر كون الميادىء الأولية » ولا يفبمون الحقائق 
البدهمة » ولو كانت الأوليات فطرية فيهم لفبموها دون عناء . إذن لس ف النفس فكرة 
فطرية واحدة » لأنها لو كانت فطرية لما جبلها إنسان قط » ونحمن نحد أن كثيرا من الفكر 
الفطريةالازعومة معلومة عند قسم من الناس » ومجبولةعند الآخرين» فككيفف تك ون فطرية» 
وفى الناس من تحبلبا . ان فكرة الاله مثلآ : لدت قطرية » لأن هناك شعوبا لا تدرك 
هذه الفكرة . ولو كانت عقول الناس واحدة » لما اختلفت الأنظار » وتباينت الآراء في 
كثير من المسائل » كا هي عليه الآن منذ عصور طويلة . وقصارى القول : أن أحسن 
دلمل على ضمرورة الشكفي نظرية المعاني الفطرية استغناء عل النفس الحديثعنها » وحرصه 
على إرجاع جميع المعاني إلى تأثير الإحساس > والتجربة . 
اعتراش ليبئز. - ولكن (اوك) ل يفلح تماما في طريقته هذء» فانبرى ( ليبنز) لارد 
عليه ف كتاب مماء عاولات حديدة ف الذهن الشري (عدة وتدووظ نوع صم2 
متقصسط غمعمعومئئمء"! ) قتدفبه المسائل التي ذكرها (لوك) واحدة واحدة»وأضاف 
إلى عل النفس فكرة جديدة » وهي فكرة اللاشعور . قال : اننا كثيراً ما ندرك 
الموضوعات الخارجمة منغير أن نفهمها» أي ندر كبا إدرا كا غامشاغير مصحوب يشعور واضحء 
فالأولمات العقلية التي لا يفبمها الطفل © والإنسان الابتدائي» موجودة في نفسيها بالقرة» 
أى بصورة مضمرة» ولا تنتقل من القوة إلى الفعل أي من حالة الإدراك الغامض» إلى حالة 
الفهم الصريح الواضح> إلا يتأثير التجربة. ان أجبل الناس يربط الحوادث المتتايعة بعضها 
ببعض »> ويعلل أفمال الناس بإراداتهم » وأغراضهم »> فبو إذن يطبق من غير أن يدري 
ممدأ العلة الكافية . 
قال (لسسنز): « لا تظئن أنه يمكنك أن تقرأ قوانين العقل الأبدية المطموعة في النفس 
بنظرة واحدة» من غير تحضير» كا تقرأ دون مكايدة ويحث قرار الحا ؟» المدون فيسجله» 
ولككن يكفيك أن تكشف عن وحودها قِ نفسك بقوة الانتماء 6 وأن تبي ء لك الحواس 
فرصة هوافقة لدلك » .. 
قال : 
« لقد استعملت هذه الغاية تشسسما خاصاً » وهو تشسه النفس بحر من اامرمر ذي 
عروق » لاتشبيهها حجر من المرمر ذي تركيب واحد » ولابألواح فارغة » أو يما يسميه 





ميادىء المقل 7 


الفلاسفة لوحة » أو صفحة ببضاء ( وووم 720-12 ) ٠‏ لآنه لو كانت النفس عبسسبة .هذه 
الألواح الفارغة» لكانت نسية الأولنات الها كنسبة صورة(هر كول) إلى مرمر يقمل هذه 
الصورة أو غيرها. ولكن لو كان في المجرعروق تصلحلصورة(هر كول)دونغيره “لكان 
هذا الحجر أكثر استعداداً لها » ولكانت صورة (هر كول) فطرية بالنسمة البه. ولايمكن 
الشف عن هذه العروق » أي لا يمكن تنظيف الحجر > وشحذه » وتحلمته » وحذف 
الزوائد التي فيه » إلا بالتجربة والعمل . ْ 


ليمئز (1715-1545) 


ولد لمبنز في لمبزِيغ عام ١١5‏ + 
بسدأ بدراسة الحقوق حتى حصل على 
درجة الدكتوراه وهو في العشرين من 
سنه » ثم ذهب إلى باريز عام 15105 » 
وانصرف قيب إلى الرياضيات قاخارع 
حساب التفاضل ٠‏ وم يقصر عمله عل 
الرياضيات ؛ والفلسفة ٠‏ بل عني أيضاً 
إلبحث في الحكة الطبيعية» والكيمياء» 
والتاريخ » والطب » واللاهرت » 
والإدارة » والسياسة 5 


شكل (و) 





ما أبقاء ( ليبئز ) من التجريبية والعقلية ٠‏ - ينتج من هذا القرل أن (لسنز) سلك 
طريقة متوسطة اع الل واي التجربي المحض . فقد كان من عادته في 
أكثر المسائل أن يبحث عننقطة عالمة مشتر تركة ممع فمها بين الآراء المتعارضة بدلاً من ن أن 
بردها كلبا. فالمذهب التحريمبي جه ل النفس لوحة بيضاء لاتبالي هذه الصورة» أوتلك» ثأنها 
أن القابل المحض الذي لا يبدل شيئأ نما يرد علبه . والمذهب العقلي نحا مع (أفلاطون) 
منحى بعيداً » حت زعم أن الصور المقلية موجودة فيالنفس بالفعل ونان ادر بة, 
أما ( لببنز ) فقد أدخل على تفسير الممادىء العقلية فكرة الوجود بالقوة » أي فكرة 





كمه صفات ميادىء العقل 


الوجود الممكن ( 6:ناقده :17 ) فقال : ان المبادىء الفطرية استعدادات نفسية » وان 
8 ودار الخزئية مسدقة من من التججري ( ومقدسة 9 ن الوا 0 كانت نظرية 
ا 1 العقل ثدىء ' 0 ف الدصرية 0 بإضافة قد وأحد 50 نا 
رالا العقل نفسه > (وبءء1!ء اس[ عدم 51ز21) . 


على أننا إذا تعمقنا في دراسة فلسفة (ليبنز) تبين لنا أن أثر الفطرية عنده أعظم مما هو 

عليه في كتاب (المحاولات الجديدة ) لأن هذا الفياسوف كان يقول ان الحقائتى الخارجمة 
تؤثر أبدا في إدراك المدرك . فالإدراك هو شعور الإنسان با في ذاته من الأفكار . 

ا شيا من العال الخارجي . قال (لمينز) : « لو كان في وسعي أن ادرك 
بوضوح كل ما يحمدث لي “ أو يظبر لي في هذه الساعة » لأمكنني أن أرى كل ما شهدت 
لي » وان زال عني كل ما هو خارجي »2 ول يبق في الوجود إلا الل وأنا » '٠'‏ فالنفس إذن 
تستخرج المعالي من ذاتها 2 ف فتنقحها وتنممها . قال (لمبلز) : « يظبر لنا لأول وهلة أن كل 
تصوراتنا تأت من العالم الخارجي بواسطة الحواس > و ؛ وتتطيع على صفحات النفس الفارغة 
(2253 2لناط 2غ مد ممقدوسة:1) » ولكننا إذا تعمقنا ف التأمل ادر كنيتا أن كل ثىء 
- حتى الإدراكات » والانفعالات - إمما يأتينا من داخلنا بتلقائية ئامة'؟! » وما نظنه 
خارجيا » أو آتيا من الحواس إن هو إلا تبدل أسوالنا الداغلية من حالة الفبوض » 
والاشتباه » إلى حالة الشمور الو اضح » والإدراك البين . ويمكتنا أن نقول إن العالم كله 
جموع في كل موناد ( 340246 ) أي في كل جوهر فرد روحي» إلا أنه لايتتحلى فيه دائًا 
بإدرا كات واضحة» بل تتكون هذه الإدرا كات واضحة تارة» وغامضة اخرى »2 وارتقاء 
الانسان إنما هو حصوله على المزيد من الإدراكات الواضحة . 


اتفاق العقل والطبيعة , - لا ريد الآن أن نناقش (لسنز في نظريته هذه » لأننا م 
نذكر بعد ماهو مذهبه في الوجود » ولاماهي 0 فلنقتصر إذن على الكلام 





0 ول 1 .غ1 , لنمقطعع6 - للك يسع التعططء5 عطءمتطمموماتطه (1) 
6 ,ء 112660016 (2) 





المذهب المقلي هلله 


على ناحبة مخاصة لفتت نظر ( لببنز ) نفسه وحاول أن يحد لها 3 » وهذء الناحبة هي 
المطايقة بين العقل» والطبيعة: إذا كانت الصور العقلية فطرية» أي موجودةقي النفس قيل 
الولادة » فكيف تحىء مطابقة لما في العالم الخارجي » وهي ل تأخذ هذه الصور عنه ؟ 
ماذ تحيء المعقولات مطابقة لامحسوسات » وهي ل تتولد منها ؟ فإما أن نقول: ان العام 
الخارجي غير موجود » وان كل ما فيه من الصور يتولد من العقل ؛ وإما أن نقول يسدم 
المطابقة بين العقل » والطبيعة . ان (ليبنز) يصرح أن إدرا كاتنا صور» ومعارف مطابقة 
للحقائق الخارجمة الحمطة بنا » لا أوهام ً وأحلام خمالية بسدة عن الحس. ولكن 
هذه المطابقة لا تنشأ عن تأثير متبادل بين النفس » والطسعة» بل تنشأ عن مطابقة قدية» 
ومعنى ذلك أن تتابع الإدراكات في الجوهر العاقل مستقل عن التجربة » ومتقدم عليها» 
ومطايق في الوقت نفسه لتتابع حوادث الكون » وجرياتمها » فبئاك إذن عالمان . عال 
العقل » وعالم الطببعة » كل منه| مطايق للآخر في تتابع صوره؛ وجريان ظواهره. وقد 
مممى (لببنيز) هذه النظرية بنظرية الانسجام الأزلي (عناطه؛6 :م عتسمصعة]] ) أوالتناسق 
الآز ليبينالعقل »والطبيعة. كأن اللفي زعمه نظمالموجوداتورتيباترتدبا متناسقا» كا ينظم 


)14١4؛‎ -1١15( كنت‎ 


كات كانت ) سيء الصحة » ضعيف 
البتية» منخقض الصدر ٠‏ وكان يتسع في 
حياته نظاماً رتيبآء فيزن ثيابه؛ ويحدد 
كمية طمامه » ونوعه ٠‏ ومدة تومه » 
رمساعات تزهته » ول يغير الطريق التي 
كان يسلكبا في نزهته إلا مرة واحدة» 
وهي المرة التي جاءء فيها تبأ الثورة 
الفرنسية ٠‏ 








مه ممادىء العقل 


الساعاتي الماهر آلاته الختلفة » حتى يمعلبا تحر كمعاً وتدق معا . تلك هي نظرية التناسق 
الأزلي»وهي كبا ترى نظريةلاهوتية حضة» لاتزيل الشمهات »ولاتكشف الظامات المحمطة بنش 
المنادىء » ولعل (لببنز) لم يقل يها إلا لشرورة مذهمية فجاءت ظنية ‏ لا يقشة» وإذا 
مكنا إنما نحصل على الظن فقط بعد هذه التحككات »2 فسكفينا الظن الذي كان أولاً . 


مذهب كانت . - ينتج ما تقدم أن المذهب العقلى لم ينجح في إيضاح مطابقة المقل 
للطبيعة إيضاحاً كافماً» لأن مقدماته ساقته إلى إرجاع هذه المطايقة إلىأسياب لا يتناولها 
العم بالبحث » فلا غرو إذا حاول( كانت ) التغلب على هذه الشببة باعتناق مذهب جديد 
في علاقة الفكر بالمعرفة » وقد علق على هذا المذهب أملاً عظيا في إصلاح الفلسفة » حتى 
لقد شبه تأثيره في الفلسفة بتأثير ( كوبرنيئكس) في عل الفلك : كان الناس يعتقدون قبل 
(كوبرنيكس) أن الشس تدور حول الأرض » فعكس ( كوبرنيكس) ذلك » وأثبت 
أن الأرض تدور حول الشمس » وكذلك كان الفلاسفة يمتفدرن قبل ( كانت ) أرت 
الفكر يدور حول الأشاء لاقتناص المعرفة ؛ فمحكس ( كانت ) هذا الاعتقاد » وجعل 
الأشاء الحسمة نفسها تدور حول الفكر ٠‏ 


ولنشرح الآن رأي ( كانت ) باختصار : 


١-هادة‏ الممرفة وصورتا : -المعرفة مؤلفة من عنصرين : المادة» والصورة 3 
فيادة المعرفة تكتسب سس العام الخارجي ( وصورتبها 32 المقل ٠.‏ والادة هى الإحساسات» 
والظواهر . أما الصورة فبي الككيفية التي تككون عليا هذه الظواهرعندما تصبح 


؟ - صور المعرفة : الزمان » والمكان  .‏ انا لا نشعر بالظواهر » إلا إذا أسبغت 
عليها حساسيتنا صورتي الزمان » والمكان ٠‏ إن هاتين الصورتين هما اللنان تحملان تصور 
الموضوعات مكنا . وتحن نرتب هذه الموضوعات في إطاري الزمان » والمكان » وذؤلف 
نبا ملاسل منظمة ؛ تمكننا من تبيزها » ومن مقايستها بعضها ببعض . ولولا تصور 
الزمان » والمكان » لما استطمنا أن نرتب الموضوعات الحسية » ولا أن ندرك علاقاتها » 
ولأمسينا كالمصور الذي يعجز عن التصويرلافتقاره إلى لوح ينشر عليه ألوانه. إن الزمان» 





المذهب العقلى امه 


والمكان. صور تان فطريتانوضر وريتان» وكظمتان»مختلفتانعن الأشماءالمسمة ؛إنبماشرطانمن 

شرائط التجربة » لا نتبجة من نتائحها » أضف إلى ذلك : ا 
والمكان > متحانسة » ويمكننا أن نحددها » ونسنها يصورة قبلية » فإذا صح أمر بالنسبة 
إلى أحد هذه الأجز اء » صح بالنسبة إلى الأجزاء الاخرى بالضرورة » إذرن الرياضيات 
مكنة » وقد بينا في كلامنا على إدراك المكان ما هي قممة هذا الرأي عند ( كانت ) » 
وما هي أغراضه مله . 


م - مقولات العقل . - إن انتظام الظواهر في صورق الزمان» والمكان» لا كفي 
لتكوين الأفكار » لأن هذه الظواهر ليست سوى مادة الفكر لا صورته » فينيغي لنا 
اذن أن نريط هذه الظواهر بعضها ببعض »4 وأن نؤلف الأحكام من روابطبا » ولا يتم لنا 
تأليف هذه الأحكام » إلا بقوانين العقل » فالعقل يفرض إذن قوانينه على الموضوعات » 
كما تسبغ الحساسية صورها على الأشاء » إلا أن عمل الحساسية مقصور على نظم الظواهر 
في إطاري الزمان » والمكان» أما العقل فبدع العلاقات» ويؤلف الأحكام المطابقة لها » 
ويصيح على هذه الصورة» كا قال( كانت )»4 واضع شريعة الطبيعة» بدلاً منأن يكون 
صورة من صورها »© أو صدى من أصدائما» إن العتقفل سدع مقولة الجوهر » 
وحم ببقائه في الزمان وبمدع مقولة العلة » ويحمكم بأن ككل حادث محدثا » وهذا 
الإبداع يدل على أن قوانين العقل أعلى من معطيات التجربة ومتقدمة عليها» يكتسبها 
العقل من ظواهر الحس »> بل استخرجبا من داخله » وجعل الأشاء خاضعة فا . 


ومعنى ذلك أنه لا وجود العام إلا من جبة ما هو مدرك » ولا ضرورة لقوانين 
الطببعة إلا من حيث أنها متصلة بقواتين العقل » إن مخائفة قوانين العقل تؤدي إلى زوال 
العقل والعالم معا . . ينتج من هذه المقدمات أن العلوم الفيزيائية ممكنة . لآن العقل كا قلنا 
هو الذي ينظم علائق الظواهر > ويؤلف الأحكام الموافقة لها . 


؛ - الظواهر والشي بذاته . - إن قوانين العتقفل لا تنطبق على الشيء بذاته 
( قعمغصين]28 ) ولا تحبط بالمطلق » بل تنطيق على معطبات التتجر, بة » أي على الظواهر 
التي تتكون منها موضوعات العلوم. فبي لاتطلعنا إذن على حقيقة النفس» والمادة» والإله» 





4ه ممادىء العقل 


لأن هذه الجواهر الحقيقية لا تدخل في نطاق الحدس الآ بي 001 عمتجا بين الطبيمة اتن 
إذرت مكنا . 


المناقشة . - من محاسن نظرية ( كانت ) هذه انها تظبر لنا أثر الفحكر في تكون 
المعرفة > وتبين لنا عجز التجربة الحضة عن إيضاح تكوين العم . ولكنها بالرغم من ذلك 
ليست أقل من غيرها صعوية . 


١‏ - ليس الزمان » والمكان» تصورين قبلين متقدمين على التحربة . - إن اولى هذه 
الصعوبات تنشأ عن اعتبار الزمان » والمكان » صورتين قبليتين من صور الحساسية © فقد 
بيئا في كلامنا على إدراك العالم الخارجي : أن كل إحساس ذو امتداد» وأن مفروم المكان 
ا معقول إِنا هو تعمم بسيط لصور الامتداد الحسي. فالامتداد الجرد تولد من الامتداد الحسي 
المشخص » والزمان العامي الجرد تولد من تعمم بسيط لصور الزمان النفسي الذي تشعر به 
في داخلنا . إن لكل حالة نفسية ديعومة » وهذه الديمومة النفسية هي الزمان الحقيقي » 
| و الوجودي . فكما أن المكان الجرد قد تولد من الامتداد الحسي » كذلك الزمان العامي 
الجرد قد تولد من الزمان النفمي . 


؟ - إن فلسفة ( كانت ) لانوضح لنامنشأ المبادىه» والمقولات» بلتكتفي بالتصديق 
بوجودها » وني الح أن ( كانت ) ل يذكر للا كيف نشأت هذه المقولات > ولا من أبن 
أتت . همل هي مثل عفلية مخلدة » أم إشسراق إلهي ؟ إنك لا تجد ذه المسألة في 
فلسفة ( كانت ) جوابا يشفي غليلك 2 أو يزيل شكك . 


إن مذهب ( كانت ) بريد أن يضمن لنا مطابقة قوانين العقل لقوانين الأشياء . 
لأن 0 ( كانت ) فق نقد العقل الهض (ع#تاص سمكتة م1 عل عسونائ0) وم قٍِ جميع 
مسائله حول هذه الفكرة : أن العقل هو الذي يصوغ التجربة» وان ما يصل اليه من العام 
الخارجي ليس سوى غبار من الحس » فالعقل يصوغ هذه المادة العديمة الشكل » ويضعبها 
في قوالب معينة » ويكيفها حسب مطالبه الخاصة . فإذا القينا على أمعات هذا المذهب 
ذلك السؤال الذي القيناه على (لسنز) و (ديكارت) وقلنا : كف توضحون لنا اتفاق 
الفكر مع الأشياء “ ومطابقته لحا . قالوا ان فسذا السؤال في فلسفة ( كانت ) وجبين . 





المذهب العفلي 644 


الأول يتعلق بالظواهر » والثافى بالشيء بذاته . فإذا قصدة الوجه الأول كار الجواب 
سبلا » لآن العقل عند ( كانت ) هو الذي يصوغ الظواهر » وبرتبها يحسبقوالله الخاصة. 
ان خطأ جميع التجريبيين والعقليين المتقدمين على ( كانت ) هو اهماهم فعالية المقل . 
انهم يشبهون العقل تارة بلوح من الشمع » واخرى حجر من المرمر » وتحردونه من كل 
فعالية » وهذه التشبيبات كافية للدلالة على بطلان مذهيهم » لآن العقل يصوغ معطيات 
التجربة » ويكيفها بحسب مطالبه . وإذا كان العقل هو الصائغ » فلا عجب إذا اتفقت 
صور الصياغة مع قوالب الصانع. وإذا قصدتا الوجه الثاني قلنا. ان اتفاق العقل مع الشيء 
بذاته أمر مسلم به في فلسفة ( كانت ) من غير برهان . نعم ان ( كانت ) يقول : ارن 
وجود المعرفة دليل على المطابقة بين الءقل والشيء بذاته » وانه لولا هذه المطابقة لبقت 
قوالب العقل فارغة » ولا تككون العلل . ولككن هذا القول ليس برهانا كافيا » وإنما هو 
تسلم بالأمر الواقع كا هو من غير دليل » اننا لا نزال نسأل ما هي أسئاب هذه المطابقة 
الحسية “بين العقل والشيء بذاته ٠ان‏ العقل لا يصوغ الشيء بذاته »يا يصوغ الظواهر » 
فاماذا يخضعهذا الشيء إذن لقوالب العقل > فإذا كان خضوعه لها عرضياء أمكن إذ ذاك 
انفصاله عنبا » وتخالفته لها . لقد أدرك خلفاء ( كانت ) خطورة هذء الشيبة » فقالرا : 
إذا كان الشيء بذاته جوهراً حقيقيا مستقلاً عن العقل » فمن الصعب إيضاح خضوعه 
لقوالب العقل » وصوره . اننا لا ندري بأي معجزة » ولا لأي سبب يتفق هذا الجوهر 
المفارق مع مقولاتالعقل وصوره» لذلك اضطر خلفاء ( كانت ) وهم (فيخت» وشليتغ» 
وهيجل) إلى حذف الشيء بذاته حلا لهذه الشببة » فقالوا ان العقل يستخرج من داخله 
كل شيء 4 قيهو تدع دهسادة المعرفة “ ودبدع صورتا » كا ببدع الله مادة العام ومبمبا 
الصورة الموافقة لها ٠‏ 


وهكذا يسوقنا مذهب ( كانت ) إلى المذهب الخيالي المطلق » ولاغرو فإن أصحاب 
المذهب الءقلي قد وضعوا العقل خارج الطبيعة , وجعلوه فوقها » وقالوا : بوجود يعض 
الاستعدادادت فيه قبل اتصاله بالتجربة . فإذا جعلنا العقل خارج الطبيعة تعذر علينا 
إيضاح اتصاله بها » واتفاقه معبا » وإذا وضعنا العقل داخل الطبيعة» اضطررة إلى القول 
بإحكتسابه المعرفة منها . فإما أن نوضح اتفاق العقل » والطبيعة » بتأثير قوة مفارقة لها » 
وإما أن تنقص تأثير الطبيعة في العقل شيئا فشيئا » يا فمل العقليون » من ( ديكارت ) 





قم مادىء العقل 


إلى (لساز) 6 حي تصرح هذا التأثير معدوما] » كا هو عليه عمك تلاميذ ( كانت ( 5 أن 
انقلاب المذهب العقلي إلى اذهب الخيالي ضرورة لا محيد عنها . 


ه ‏ الصفات العامة لأمذهب العقلي 


يمكن تلشيص صفات المذهب العقلي 31 يلي 5 


فطرية المبادىء وتقدمها على التتجربة . - يقول العقلدون : ارين فى التفس عناصر 
فطرية قبلمة (تومئعم د ) ؛ فالمسادىء والمقولات » عتسسدم أوليات » حق أرن بعضهم 
كسقراط » وأفلاطون » وليبنز ‏ يزعم أن المعرفة النظرية نفسها فطرية » وأنها تنشأ 
عن عمو الاستعدادات الكامنة في النفس , وإذا اعترف يعضهم الآخر بضرورة التجربة » 
كا فعل ( آرسطو ) و ( كانت ) , فانه يقرر في الوقت نفسه أرن التجرية لا تصبسح 
مكنة إلا إءا استندت إلى صور فكرية » ومقولات عقلمة متقدمة علمبا» ولكن المذهب 
العقلي يقتصر على إثبات هذه المقولات من غير أن يوضح لنا كيفية تولدها » وقد يحاول 
في بعض الأحيان أن يستخرجها بعضها من بعض» أو أن ينشئها إنشاء » أو يرتبها ترتبباً » 
ولكن هذا الاستنتاج العقلى يعيد كل البعد عن الإيضاح الحقيقي © لأنه يقتصر على بيان 
علاقة المقولات بعضها ببعض من غير أن يوضح لنا تككوتما . 


ان هذة الصفة الفطرية تثير شيهة اولى » وهي أن الدراسة النفسية لأ يحوز أن تقتصر 
على تقرير عمليات العقل » وبيان علائقها بعضها ببعض كما في المنطق» بل يحب أن تنضمن 
إيضاح تكون العقل وبيان أسباب حدوثه . فالقول بفطرية الميادىء يقتضي أن تكون 
هذه المبادىء تامة التحكوين منذ ظبورها » وهو قول برمي بالإيضاح الوضعي ظبريا » 
لأنه يحرد العقل عن التجربة » ويجعله قامآً بذاته» وم يتخلص أصحاب المذهب العقلي كما 
رأيت من هذه الصعوبة إلابالرجوع إلى عل ما يعد الطبيعة» فجعلوا الأنسان موجوداً فيا 
مباينا لغيرهمن الموجودات 4وقالوا: انه يشارك الموجودالمطلق فيتعقل الأشياء. وقد أثارت هذه 





الآراء كثيراً من الشبه » كقوهم : ان العقل ثابت لا يتغير » لأنه إشراق امثل الخلدة على 
الإنسان » أو نفحة من نفحات العقل الإلهي »؛ والقول يعدم تغير العقل مخالف للواقع » 
لآن الإنسان قد انتقل من حالة البداوة إلى حالة الحضارة » وتسدلت تصوراته المقلمة 
بتبدل مراحل تطوره 2 والفطريرن ببماون هذه الناحمة إهمالاً تاما . 


المبادىء كاية وضضرورية . - والعقل في نظر الفطريين حا مطلق » ومعنى ذلك 
أن مبادئه كلية وضرورية » فهو واحد عند جميع الناس » أو هوكما قال (ديكارت) : 
أحسن الأشياء انقساما ببنهم » والحقائق الأولية حقائق خالدة لا تتفير ولا تتبدل. ان 
جمبع الفلاسفة الفطريين متفقون في هذا الرأي » ولأ فرق في ذلك بين فطرية ( كانت ) 
النسبية » وفطرية أسلافه المقلبين . لأن صور الحساسية » ومقولات العف لعندم» هي 
الشرائط الضرورية لكل تحرية ممكنة » وهي التي تحدد لنا نطاق كل معرفة » وتصوغبا 
في قوالبها التي لا تتغير » ولولا ذلك لا توصلنا إلى البقين في المعرفة العادية . 


لقد ضل الفطريون في ظنوم أن المبادىء كلية وضرورية » ويمككن إرجاع ضلاهم هذا 
إلى وهمين : 


١‏ - الوه الأول : نشأ عن ظنهم أن الفكر المنطقي» كما يعرفونه » أساس كل تفكير 
بشري , مع أنه يوجد في الواقم أنواع كثيرة من التفكير غير خاضعة هبدأ الهوية » ولو 
كان هذا المبدأ ذاتيا الفكر البشري لما وجد هناك عقول خالية منه. 


قال (بيرجانه) : « كانوا يقولون في الماضي إن مبدأ الحوية مبدأ مطلق لايستطيسع 
الفككر أن يتخلى عنه . ولشد ما أخطأوا في ذلك . لأن المتناقضات التي نصادفها في 
كلام الناس , وأحلامهم » وأوهامهم؛ ومعتقداتهم كثيرة جداً. ارن أصحاب الردّى 
والمرفى لا يتخلون عن أفكارم , ومعتقداتهم» رغم التناقض الموجود فيها. فمبدا الهوية 
ليس إذن قانونا ملازم] لكل تفكير ٠‏ وإنما هو قانون يخضع الإنسان له عندما بريد أن 
يكون تفكيره معقولاً ». 





؟ ذه ميادىء المهل 


موجود أيضاً في تفكير الإنسان الابتدائيوغيره . فقد بين (لفي بروهل) أن في الحداة 
الاجتاعية الاولى تفكيرا ابتدائيا سماه بالتفكير المتقدم على المنطق (عدونعه1غمم) » وهو 
تفكير مختلف عن تفكيرن » لا ستذكف صاحبه من الوقوع في التناقض > بسل ستعد 
بفكره عن مدا الحوية » و كسم لقانون آخر »© محكننا أن تُسمبه يقانون المشاركة 
(دمومءننعوم ) . ومعنى ا. شارك هنا أن الإنسان » وسائر الموجودات »2 والظواهر » 
قد تكون بالنسية إلى تصور اجاعات الابتدائية عين ذواتها » ومخالفة في الوقت 
نفسه لدواتها 8 


قال ( لفي بروهل ) : ان قبائل ( الترومة ) في البدازيل الثمالية يقولون عن أنفس,م 
انهم حبوانات مائبة » وأفراد قبيلة (البرورو) المجاورةلها يفتخرون بقو لم أهم بسغاوات» 
ولدس معنى قرفم هذا انهم سيستحيلون يعد موتوم إلى سغاوات » أوأن السبغاوات 
الحاضرة قد تككونت من أفراد القبيلة الغابرين » بل ان كل فرد من أفراد القبيلة يعتقد أنه 
الآن ببغاء » يا قد تعتقد الدودة انها فراشة » فكأن ذواتهم هي عين ذوات اليبغاوات ٠‏ 


وقد جاءت نتائج محوث العاماء في تفكير الطفل متفقة مع نتائج بحث ( لفي بروهل ) 
في تفكير الإنسان الابتدائي . فأثيت ( بياجه ) أن الطفل لا يشعر بالتناقض وهو في 
السابعة أو الثامنة من س4 1» حى انك أتحد عددكه سدور باختلاط الموحودات شبيباً 
بشءور الإنسان الابتدائي الذي أثرن اليه آنفاً . 


ثم أن تفكير الراشدين ليس منطقيا دائًا » دق أن بعض الفلاسفة كثيراً ما ييتعدون 
عن النطق الطبيعي 2 فقولون بالمصادفة 2 و-حدرية الأخشبار 3 وسذلود دعص الحوادث عن 
القوانين الطييية ٠‏ 


ووححود هده الاعتقادات م يقول (غوباو) 0 يبدل على ان المندأ الأمناسي للاستقراء 
ليس من الحقائق البديبية » وانه يحب الإعراض عن كل مذهب يقول بازوم هذا المبدأ 


قوة الفكر » . 


ركسقكدة '![ معط امع مع مممكتدء ع1 اء امعسععداز عن[آ أمعدلط (1) 





المذهب العقلى عون 


؟ - والوهم الثاني : فشأ عن ظن العقليين أن التفكير المنطقي نفسه يظل على فط 
راحد لا يتمدل ولا يتغير » وأن المقولات ثابتة » وأن العقل لا يتطورء إن جميع الفلاسفة 
لعقليين يتوهمون ذلك » حت أن ( كانت )نفسه لم يشذ عنهم » ول يضف إلى ما ذ كروه 
شيا جدي دا . لأنه كان يكتفي في فلسفته بنتائج العلم من غير أن ينظضر إلى منشأ 
لمعرفة وتطورها . 


ولككن تاريخ العلوم يثبت لنا أن العم لم يحمد في مقولات ثابتة ‏ بل تطور » وغير 
فاهيمه دون انقطاع » حق أن مفاهم الزمان » والمكان » والملة » كما بين 
برونشويك) في ( مراحل الفلسفة الرياضية ١”‏ ) ( والسببية الطبيعية''' ) » قد تطورت 
طوراً ميقا . وتاريخ الماطق نفسه يثبت لنا أيضا أن الميادىء العقلية لم تظبر بصورة 
دلية » إلا يتأثير الفلاسفة والعلماء . فيمكننا إذن أن نقول مع (بباجه) : إرى فرضية 
بوت المقولات فاسدة منالوجبةالسيكواوجية » لأنالعقل يتطور كما تتطورالمعقولية. وقد 
كان تفسير ظواهر الطبيعة عند عماء القرون الوسطى خحْتلفاً ماماعنتفسيرهاعند علماءالعصر 
لحاضر . اولك يفسرون حدوث الظواهر يتدخل القوىالكامنة في الطبيعة» أوالمفارقة 
| » وهؤلاء برضحونها بتحليل شروطبا » وربطها بغيرها من الظواهر السابقة . 

م ينتج مما تقدم أن أعظم خطأ وقع فيه المقليون هو : ظنهم أرنى صحة المعرفة 
بعة لوجود حقائق كلبة وضرورية > لا تنبدل ولا تنغير . ولكن العل لم بئبت بعد قوالبه 
بيت نهائياً » إنه يغيرها في كل زمان »> ويعيد النظر في مفاهممه > ومقولاته لمسعلبا 
نفقة مع التجارب الجديدة . 

إن الذين يعتقدون أن قيمةالعلم تابعة لما يشتملعليه من حقائق خالدة ثابتة لاتتغير“ولا 
ثر » يخافون على هذه الحقائق أن تبطل بالتغير » ولكن الذين يعتقدون أن العلل حماة » 
حركة > و كون » وتككامل دائم » لا يخافون من تغين الحقائق الأبدية » وسنبين في نظرية 


اطغ طا هص عتطممؤوماتطم 13 عل قعمقاظ .مع الطءمستصمظ - 1 
.عنانو لوطم 116 دقتدد0 2« 2 
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المعرفة أن المذهب العقلي هو الذي ألقى على قيمة العلم حجابا , لأنه جعل العقل مطلقاً» 
وقال في الوقت نفسه بثنائشة الفكر 2 والطببعة » كنا أقر يثنائية المعرفة من حيث هي 
صورة » ومادة . فالقول إذن بالمقائق الأبدية الثابتة ليس ضروريا لصحة المنمم » لآن 
مقاهم العم إِعا هي نشحة نضج الفكر > وتطوره » وارتقائه » واتفاق مقولاته 
مع التجرية . 


فاعلية الفكر , - ومن الصفات الأساسية التي يتميز بها المذهب الفطري عن غيره من 
المذاهب تسلمه بقاعلية الفكر وبتأثيرها في تكوين المعرفة . وقد أشار (لسينز) إلى هذه 
الفاعلية عند رده على (لوك) . إلا أن هذا الرد لم يقطسع مظان الاشتباه » لآن الفلاسفة 
العقلبين يصورون لنا فاعلية الفحكر تصويراً غير مطابق للحقيقة » فيتوهون أن المقولات 
والممادىء ثابتة لا تتغير » وأن معنى الفاعلية الذهنية اشتال العقل على صور » ومقولات 
ع م كاملة متقدمة على التفكير » واستخراحةه هذه امقولات من داخله لإلقاما على 
المحسومات ؛ مع أن المقولات والمبادىء ليست ثابتة » والفاعلية الذهنية إنما هي إنشاء 
هذه الصور المعقولة إنشاء » وتهيذيب المقولات » والممادىء » وتنظيمها وفقا الشرائط التي 
يقتضيها بناء العم . 


ا المذهب التجريبى 


المذهب التجربي هذهب الذين بزعمون أن المعرفة » ومادتها » وقوانينها » متولدة من 
التجربة » وجماع رأيهم في ذلك قولهم: « لا يوجد في العقل شيء لم يوجد قبل في الحس». 


ان هذا المذهب قدم ج دا » يرجع القول به في الأزمئة القدية إلى ( ديموقريطس ) 
و ( بروتاغوراس ) و ( إبسقورس ) » وفي الأزمنة الحدبثة إلى ( لوك ) و ( كوندياك ) 
و(هيوم) و (ميل) و (هريرت سيسرر ) . ولنبحث الآن في صور هذا المذهب الختلفة ٠‏ 





١‏ - التجربية القديمة . - ل يتحكشف موقف التحريبيينفي المصور القدئة تتثناً 


ناما » وم يتميز مذهيهم عن مذهب العقليين تيز دقيقا . 


1- فالأولون من فلاسفة اليوئان لم يفرقوا بين العقل » والإحاس » مثال ذلك : 
أن السفسطائيين كانوا تجريبيين» ولكنهم كانوا أيضاً أول من أشار إلى أثر النفس المدركة 
في المعرفة » فببأوا العقول بآرائم هذه لقبول تعلم (سقراط) * إلا أن الفرق بينهم وبين 
(سقراط) عظم جداً » لأسم كانوا حسيين - يقؤلون بتولد كل معرفة من الإحساس - 
وينكرون وجود الحقائق الكلية الضرورية . حتى أن (بروتاغوراس) قد استند إلى قول 
(هرقليطس) بتغيرالكائنات وتبدلها من حال إلى حال» فاستخرج منه مذهيا ريساخالصاً» 
كقوله : « ار الإنسان مقياس كل ثيء .. وإن الأشباء هي بالنسبة إلى على ما تظر لي» 
وهى بالنسبة اليك على ما تبدو لك ». 


لوك - (5.0 ل - ؛4١7١)‏ 


أراد (لوك) في أزل أمره أرت 
ضيح كاهةا إلا أن رأيه قي حرية 
الآديان حال بيئه وبين ذلك » وكارف 
صديق الوزير ( شافتسبري ) فاما مقط 
هذا الوزير ذهب (لوك) إلى فرتساء ثم 
إل هرلندة 3 وهناك كتب محاولاته ف 
الزهن » ورسائله فق التسامح الديني 0 
وكان ميالا إلى حرية التشير » مخاس) 
لأصدقائه ؛ محبا للحقيقة» مؤمنا بالهرية 
الفردية » والساسمة ٠‏ 








695 مبادىء العقل 


ب - ثم انك تحد التجريبية بعد ( آرسطو ) عند الرواقيين والأبيقوريين . 
فالأبسةوريرن قالوا ودود قسم مدير (عتصدععنء نل 2 فيالنفس وهو ما كُسميه اليوم 
عقلآ . ولكن هذا القسم المدير ليس في الأصل سوى لوحة بيضاء مستعدة لقبول 
الانطياعات» «فالإحساس هدوانطباعصو ر:الشيءفيالنفس» رهو الذي تتولد منهالتصورات 
العامة . غير ان الرواقين يقرون مم ذلك أن للإرادة أثراً في التصديق عظيا » وان 
الإحساس لا ينقلب إلى معرفة إلا بالإرادة » وان الع إنما يكتسب بقوة النفس» وجدهاء 
وسعها » وان هذا الاكتساب ينقل الإنسان من حالة الحبوانية إلى حالة التعقل» ويصل 
ببنه وبين العقل الكلي - أما الأببقوريون فإن تحريميتهم خالصة عحضة > لآنهم زعموا أن 
الإحساس هو المتبع الأول لكل معرفة » وان - التوقعات ‏ وهي عند ( أبيقروس ) 
المعانى العامة التي يتكون منها العلم - إِنما تتولد من انطباعات الحس . 


؟ - التجربية الحديثة . - التجريبية الحديثة أكثر صراحة في الرأي من التجريبية 
القديمة » لأنها لم تزل ترجع المعرفة إلى الاحساس . حت أنكرت كل فاعلية فيالنفس . 


1 - تجربية لوك . - ان ( جوهن لوك ) أول الفلاسفة التجريسن في الأزمنة 
الحديثة » فقد رد» كنا رأيت في محاولاته التي كتبها عنالذهن البشري » على ذظرية المعاني 
الفطرية التي حاء بها ( ديكارت ) . وزعم أنه لا يوجد في النفس معان فطرية » 
فالمبادىء والمماني التي تتألف منها ا مرادىء العقلية »وقو اعد الأخلاق لبست بفطرية»ودليلاعل 
ذلك أن الأطفال “ والمله » والمتوحشين > لا يعرفومها . ان النفس لوحة يمضاء » لابل 
هي لوح من الشمع خال من كل نقش . ارس جمبع عناصر المعرفة تأتي من الإحساس 
( دمتندوعء5 ) الذي به نطلع على صفات الأجسام » ومن التأمل ( ددهذىء2661 ) الذي 
به نطل على أحوال النفس الختلفة » والنفس عزج هذه العناصرالبسمطة المتولدةمنالإحساس 
والتأ.لى ؛ وتؤلف مهنبا المعاني المر كبة » كنعاني الجوهر » والزمان » والمكان » والعدد » 
واللانهاية » ومبدأ السببية » والهوية » فلولا مشاهدتنا بالفعل حدوث التغيرات نفسها في 
الظروف نفسها لما قلنا بالسببية » ولولا تجارينا لما تولد في نفوسنا شيء من المعاني ٠‏ انه من 
العسير في هذا المذهب التجربي أن يرفق العقل بين التأمل الدال على فاعلية النفس > وبين 





المذهب التجريبي اوه 


نظرية اللوحة السسضاء » لذلك خالف (هيوم) و (ميل) آراء (لوك) في ذلك ؛ ها مترى » 
وجردوا النفس من كل فاعلية ذاتية ٠‏ 


ب - مذهب ( كو ندياك ) الحسي . - أما (كوندياك) فقد زعم أرن الاحساس 
هو المنبع الذي تنبجس منه جمبع قوى النفس © وتسمى نظريته هذه بالنظرية الحسمة . 
فالعقل عنده ناشيء عن الاحساس » والمعاني الفطرية لا وجود لها في النفس . والسبب قي 
اعتقادنا انها فطرية وجودها عند كل إنسان » ونسياتنا كيف تكونت في أذهاننا » 
فنظن أنها موجودة فبنا قبل التجربة » ونعتقد أننا نحملها معنا قبل مجيئنا إلى هذا العال» 
فنسميها عقلا » أو نوراً طبيعيا » مع انها لم تأت إلا من الاحساس . 


ج - مذهب ( هيوم ) و ( استوارت ميل ) . - إذا كان ( كوندياك ) يرجع المعاني 
كلها إلى الاحساسات > وإلى روايط الاثارات » التي تجمع هذه الاحساسات بعضها إلى 
بعض »> فإن (هيوم) و (استوارت ميل) يتصوران رابط) آخر لهذه الاحساسات ؛ وهر 
رابط التداعي » الذي يولد في فكرن نزوعا ينقله إلى العمة عند رؤية المعاول » وذلك 


)١175-111١( - هيوم‎ 


كان (هيوم) مولا بالشورة الأدبية 
فترك التحارة » والحقوق ٠‏ وانصرف 
الى الفلسفة » حت في الطبيعة البشسرية 
يمنا عميقا » وحارل أن يأخذ بالطريقة 
التجريبية فيمائل الأخلاق . 


(شكل :) 








4ه ممادىء العقل 


لاقترانه) في التجربة. بدأ السبسية هو إذن ما زعم (هموم) عادة(855015:06) من عادات 


الفكر الذاتية . 


قال : ان معنى العلة لا يشتمل على معنى من معاني القوة »> أ و القدرة » أو الارتباط 
الشروري . أنت لا ترى عند تصادم طابات ( البلياردو ) مثلا قوة تنتقل منالواحدة إلى . 
الاخرى . ويس انتقال المركة من الطابة الاوى إلى الثانية ضروريا بالفسبة إلى التجوية 
الاو لى ( 711آ صمناءة5 يستفصسط أسمعصع لسعم '1 عجة معطععع طءع 1 رعس ) “الا أن 
تكرار التجربة يدلنا على أن تصادم الطابتين متبوع دائًاً بحركة الطابة الثانية . وهذا 
الاقتران الدائم يولد في نفوسنا حركة شعورية خاصة ( وهناءء1 ) يسميها ( هموم ) عادة 
تأرة( مسمغوهن© مه ؛)تطو8 ) واعتقاداً (7عناء8) ثارة ؛ وهي عبارة عن نزوع الفكر إلى 
توقم حدوث اللاحق عند وقوع السابيق . وموقف (هيوم) هذا سيية بعض الشيء عوقف 
الغزالي الذي أرجع الارتباط بين العلة والمعلول إلى مجرد اعتبادنا مشاهدة تعاقبها . 


أما ( استوارت ميل ) فقد 
رأى مم (هيوم) أن القولبكلية 
المبادىء وضرورتها ناثيء عن 
وهم ذاتي . وهو يعلل حدوث 
هذا الوه برابطة تداعي الأفكار. 
قال : ان قوانين تداعي الأفكار 
تولد فينفوسنا شعورأبالضرورة» 
لآن الاقتران الدائم بين حادثتين 
بولد بينها ارتياطاً دائما » وهذا 
الارتباط الدائم يثقلب بعد 
( شكل م. ) ذلك إلى ارتياط ضروري . 


استوارت ميل -1١8+5(‏ +10ه١)‏ 





ان هذه الضرورة ليست مطلقة“وإنما هي نسبية » والنسي يمكن أن يتولد من 





المذهب التحربي 655 


التجربة . انظر إلى مبدأ النسبية » لقد أوضح لنا ( ميل ) كيف يتولد هذا المبدأ من 
التجربة بالمثال التالي . قال : لنفرض أن طفلاً قرب اصيعه من النار فاحقرقت » ان هذه 
التحربة تربط في ذهن الطفل صورة النار » بصورة الاحتراق » وإذا تكررت التحربة 
أصبح الارتباط قوياً . وما ينطبق على ارتباط النار بالاحتراق ينطبق أيضا على ارتماط 
الجرح بالألم » والسحاب بالمطر » وكلما تككررت هذه التجارب تولد في الفكر نزعة إلى 
الاعتقاد أن الحوادث السايقة متبوعة دائما) بالحوادت اللاحقة » وان الطسعة خاضعة 
لنظام ثابت . 1 


وكذلك إذا قلنا ان الممادىء كلمة فإِنًا نريد بذلك أن صفتبها هذه نسسة أيضا » 
لأن الروابط الذاتية التي تؤدي إلى تولد المبادىء هي روايط عامة ومشتركة بين جميع 
الناس » وقد جريئاها جميعا منذ سني الطفولة » فلا غرو إذاخ مل إلينا أنها كلبةء 


سبئسر )١190-181١(‏ 
كان أبوه معليا فأحب العاوم 
الطبيعية » والتار دخ » والتاقشضات 
العلمية» والسماسية» والدينية» مندسئي 
حدائته » ثم أصبح بعد ذلك مبندساء 
وقرأ عم الجيولوجيا » فشغله مذهب 
(لامارك) عن غيره من المذاهب» ونثسر 
نظريته في الانتقال من المتتسانس إلى 
لمتباين قبل ظوور كتاب ( داروين ) في 
أصل الأنواع بسئة راحدة تقريباً . 
والرغم من فساد صحته وسوه حالته 
المالية ء استطاع يصبره ه وثباته » 
وقرة إرادته » أن وؤلف صكتبا كثيرة 
قٍِ الفلسفة العامة » والنطق » وعم 
النفس » وعم الاجتماع 3 والسماسة 0 
رالاقتصاد الاجتماعي . 


(شكل ‏ ؛») 








4 الصفات العامة لمذهب التجريبى 


د- مذهب ( هربرت سبئسر ) . - أما ( هربرت سبنسر ) فقد يدل مذهب 
التجريسين > وحاول أن يرجع نولد المعاني إلى تأثير التطور » فهو يفند نظرية اللوحة 


البيضاء » وينتقد من سبقه من التجريسيين » لاهمالحم أمراً أساسيا) في تطور الانسان » 
الا وهو وجود جملة عصبمة له » قال : ان المخ مخزن عدداً لا نهاية له من التجارب التي 
يصادفها في تطور الحياة. ثم تنتقلهذه التجارب المدخرة هن جيل إلى آخر. فنف سالطفل 
ليست لوحة بيضاء » وإغما هي مطبوعة بطابع الآثر التي انتقلت اليها من الماضي . 
والمبادىء فطرية في الفرد » كسبية في النوع . ومعنى ذلك أن النوع قد اكتسب هذه 
المبادىء على مر العصور © ثم انتقلت آثرها بالوراثة من جيل إلى آنغر » حق أصبحت 
فطرية بالنسبة إلى الفرد . فالعقل إذن غريزة حقيقية » وكا تتكون الغريزة » وتتبدل من 
طور إلى طرر » فكذالك ينمو العقل ويتكامل بتقادم الزمان 2 إن العلائق الداخلية التي 
للنفس تتكيف وتتفق بالتدريج » مم علائق الأشياء الخارجية ٠‏ 


- الصفات العامة لأمذهب التجريهي 


لنستخرج الآن من هذه اللمحة الثار يخبة بعض الصفات العامة للمذهب التجحربي 
ولنذكر في الوقت نفسه » بعض الصعوات التي يلاقيها : ْ 

١‏ - النفس لوحة بيضاء . - اولى هذه الصفات قول التجريببين أن كل ما في النفس 
مكتسب » أي أن النفس في زحمهم لوحة بيضاء > أو لوح من الشمع لم ينقش عليه شييء ‏ 
فليس فيه إذن شيء فطري » ولا شيء متقدم على التجربة . وهذا قول جميع التحريسين 
من (لوك) إلى (سبنسر) » لأن هذا الأخير قد ذهب إلى هذا الرأي فيالنوع » بد أن 
أبطله في الفرد . فزعم أن جسيع المعاني قد تولدت في العقل » مما اكتسبه النوع 
خلال تطوره . 


انا نعترف بأن في هذه النظرية دليلآً على رغبة التجريسين في تفسير تكون المعانى 





مبادىء العقل ١‏ 


تفسيراً علميا . فهم قد أشاروا إلى عناصر المعرفة » ويحثوا في كمفية امتزاجبا بعضبا 
سعضص “وحلاوها كما يحلل الكياوي الأجسام المر كيةالتي بريد معرفة حقمةتها . قجاءت طريقتوم 
هذ أفضل منطريقةالعقليين» الذي جعلوا وجود العقل في الانسان معجزة من الممجزات. 


ولكن ما هي قبمة طريقة التحريسين ؟ إن طريقة التحريبسن في توليد المبادىء من 
التجربة تؤدي إلى القول: ان العقل متحقق في الأشباء قبل وجوده للنفس. وان القوانين 
العقلية » والعلاقات الفكرية » نا هي صور منعفكة عن قوانين الأشاء » وعلائقيا 
الواقعية ٠‏ وقليل من التحقيق يظهر لنا فساد هذا الرأي ٠‏ لأن المبادىء ليست اموراً - 
محسوسة تكسمها النفس بالتوجه اليهاء والتعرض اك وإِنما هي حاجة داخلية منعاجات 
النفس الءشرية » ومطلب ذالى من مطالب الفكر 2 ولوازمه . 


لقد ببن أحد فلاسفة القرن التاسع عشر ١‏ أن الطببعة لا تخضع ابدأ الحوية ٠‏ قال : 
لايمكن أن يتولد مبدأ ا هوية من التجرية » لآن التجربة لا تحققه » ولا تخضع له . والهوية 
التامة لا وجود لها في الأشياء . بل العالم الحسوس دائم الحركة والتبدل. إن الفكر لايهدأ 
لحظة واحدة من الزمان > كما أن الموجودات الحسة تولد » وتلمو » وتموت ©» دق لقد 
أثيت لنا عاماء الطببعة الحدثون ان حركات الأجزاء الفردة لا تنقطع » وان دوراتها 
لا رقف ةا ال ةلس من معطبات الحس المباشرة» وإنما هو ذتيجة تطور 
قدم» لم يدل إلى حالته الحاضرة إلا بعد اجتماز كثير من المراحل » ولا نزال نحد رم 
عقولا تنكر ضوع العام للقوانين » والنظم الثابتة » حتى أن ( استوارت ميل ) نفسه 
يعترف في كتاب المنطى'"' بأن التجربة ليست إلا جملة مشوشة من الاحساسات ا 

ب المبادىء ليست كلية » ولا ضرورية : واألصفة الثانية التي يتيز بها مذهب 
التحريسين هي قوهم : ان المسادىء لست ضرورية » ولا كلية » » لأنهم يقولون كنا رأيت 
أن العقل مُرة التحربة » وانه لهذا السبب نفه تايم لشرائط متغيرة » وأن أفكامةه 
لاتصبح كلية إلاعندما تصبح شرائط التحرية ثابتة » ولا تصبح ضرورية إلا عندما 
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+5 المفات العامة للدذهب التحربي 


تتكرر الظواهر الخارجية على أغاط متشاهة . فالمادىء إذن كلية نسبيا لا مطلقاً » كيا 
أن ضرورتها لست ذاتية » وإِمما هي ضرورة شارجية ناشئة عن تكرر تأثير الظواهر 


في نفوسنا . 


وقد رد الفلاسفة المتأخرون على رأي التجريبيين بقولهم: أن التجريببينعندما أرجعوا 
الفمرورة العقلمة إلى الارتماط الاقتراني» كافعل (هيوم ) أو (سبنسر) أو(استوارتميل) »أو 
حمنا أ رجعواهذهالضرورة[إىبقاءتحارب النوع فيالفرد كنافمل (سباسر ) “خاطوابينالضرورة 
الواحبة في المقل » والفضرورة الواقعمة: عه 6 6اتووعءمم )ء غتمعل عل مانووعءة21 » > 
فقد ترتبط فكرتان فيأذهاننا ارتباط محكما من غير أرن يكون بينب|علاقة منطقية » 
كارتماط ذكرى المبدأ بالنتبحة » أو العلة بالمعلول » من غير أن يؤدي هذاالارتياط إلى 
محصول اقتران ضروري ينها . 


ولكنهذا الاعتراضلاببطل رأي التجريسيين ايطالاً تامأ» لأنه رماقيل ‏ وهذا مافعل 
سلتسير عد ان العادة 0 وخصوصا العادة القدعة » قد تقلب الضرورة الواقعية » إلى ضرورة 
منطقية واجبة . فم رأي حسبناه بدييا معقولاً » وهو في الحقيقة وهم من الأوهام التي 
تعودناها . ان الضرورة المنطقية نفسها قد تصسح ضرورة واقعبة » عند إدراك العقل ذ1) 


وشعوره سسداهتبا » وعحزه عن تصور ضدها. 


وقد ردوا أيضا على التجريبيين بقولهم : ان هذا المذهب بهدم المعرفة » ويبطل فيمة 
العم » لأنه ينكقر الحقائق الكلبة » والضرورية . حق لقد قيل : ان الريبية نتيجة 
من نتائج التجريبية . 


ولكننا اذا دققنا في هذا الاعتراض وجدناه أضعف من الأول 2 لأن قبمة العلم مستقلة 
عن وجود الممادىء المطلقة » والمقولات الثابتة . ان المذهب التحربى» كالمذهب العقلى» 
لا يعبر لاعن وجبة واحدة من وجبات المعرفة . قال ( جانه » وساي ) : و ان المسيطر 
على فلسفة (ديكارت) هو العلم الرياضي » لآنه المثل الأعلى للعلم . أما عند التجريبيين 





مبادىء العقل 1 


ع سم والطريقة الا ستقرائية هي الشرط الضروري 
عل ع 0 1 


ج - وعندي أن أحسن نقد لمذهب التجريبيين يقوم على مناقشة قشة هذا المذهب لاعلى 
تفنيد نتائجه . نعم ان دراسة علماء النفس لأحو ال الطفل» والإنسان الابتدائيقد أيدت 
أى التجريسين المتضمن إيطال المبادىء الكلية » والضرورية» والمقولات المطلقة 0 


.هذا الإيطال قد ساى التحريسين إلى اعتار العقل ظاهرة من الظواهر الجائز 5 » المتغيرة » 
المثولدة من تأثير الشرائط الخارجية. واربما كان التجريسيون أقل سُعوراً منالعقليين بتطور 
لتقل ورا ا حقيقيا . إلا أن الفرة قَ الى عبن 0 ه_و: ان اليل عند العقليين ضروري 


موقتة ونا يعد أن تور ال ايها مين تراك خامة 6 كا مثنين ان 
فككرة الضرورة الخارجية مستندة إلى خطأ شنبع في فهم حقيقة حقيقة الفكر . 


قابلية الفكر . - ورا كان أهم فارق بين المذهب التجربي» والمذهب العقلي ناش عن 
اختلاف نظرتمها إلى كيفية تأثير التجربة في الفكر » لا عن بنائها المعرفة على أحد هذن 
الأمرين دون الآخر . ان رمز اللوحة البيضاء يقتضي أن يكون الفكر قابلا محضا » وأن 
يكون مله مقصوراً على تسجيل الانطباعات التي تصل البه من العام الخارجي » من غير 
أن يكون له فءل فيها » كأنه شمع لين تنطبع صور الأشاء فبه كما هي » من غير أرن 
يدل منها شيئا » فالفكر إذن في التحرسة قابلية محضة > حق لقد قال ( برونشويك ) 
في تجريسية (استوارت ميل) : انها ترمي إلى إذسكار فاعلية الفكر » وأثرها في تكوين 
المعرفة العلمية ٠‏ ولا فرق بين (ميل) و )سبنسر) في هذا الأمر » لأن (سينسر) أيضا 
يرجع الفكر إلى تمع التجارب القدية بعضها فوق بعض من غير أن يككون له فيا 
أقل تثير . 


وهذا الرأي لا يتفق مع معطيات عل النفس» ولامع فلسفة العلوم. ان أبسط الأفمال 
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64 صفات المذهب المقلي والتجربي 


الملمكسة يدل على إتصاف الكائن المضوي بفاعلية خاصة » كما أن الإحساس وهو أيسط 
الظواهر الشمورية ليس مجرد انطباع بسبط في النفس ناتج عن تأثير الأشياء الخارجية ٠‏ 
وما هو» كمابمنا ذلك غير مرة فىدراسةالوظائف النفسيةالأساسية» كالذاكرة 4و الإد راك » 
والأفمال الذهنمة العالشة» ظاهرةمتصقة بالفاعلية: فالنفس إذن ذات فاعليةدائمة » والمعرفة 
ليست قثيلا ذهنيا بسبط) للأشياء الحسية » وإنما هي فمل ذهني مطابق لمعطيات التجربة » 
لابل هي كما قبل إنشاء معقول لشيء محسوس. وه ذه الصفة الإنشائية التي نصف بها 
المعرقة ستظبر لنا بصورة جلية في المخطق عند تحليل طرائق التفكير العامي ٠‏ فالتجريبية 
قد أهلت إذرن فاعلية الفكر » وقوة إنشائه » ورما كارن هذا الإهمال أضعف 


ا 


ينتج مما تقدم أن هناك خطأ مشتركا بين المذهب العقلي » والمذهب التجربي > وقد 
لخص ( برونشويك ) هذا الخطأ بقوله : « لقد ظل الفلاسفة زماناً طويلاآً متسكين 
بالدراسات الماطقية التي تصوروها قمسل ظبور العم ؛ فتابعوا بيذلك سرابا مزدوجا . 
قبعضهم تخملعاماً عقلياً مستقلاً عن التحرية » وبعضوم تصور إدراكا موضوعياً غير تاج 
إلى فاعلمة الف ر'''» » حتى ان ( كانت ) نفسه » رغم إدراكه للعلاقة الملمادلة بين العقل 
والتجربة» اضطر بتأثير مفاهيمه الساكنة إلى التفريق يبنها» كتفريقنا بين القالب والطين 
الذي نسكبه فيه . إلا أن حقائق العلوم مختلفة عن ذلك » لآن قوالب العقل ممازجة 
لمعطيات الحس . فالرياضات كانت » ولاتزال » هديئة للتحربة في ارتقاا » وكذلك 
العلوم الطبيعية ٠‏ فبي ناشْنّة عن تأثير التقل والتحربة مع » ان الحادث الواقعي ممازج 
لك ٠ك‏ أن نضج الفكرة تابع لاتصاها بالتجرية ٠‏ قال ( برونشويك ) : إن صحة 
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مبادىء المقل م 5 


المعرفة الدشرية مدينة للاقتران بين الممقولمة » والموضوعمة » فإذا فرقت بسن المعقولمة » 
والموضوعية > وبئيت على عقل لا يستند إلى التجربة » أو على تجريب نحض لاصلة له 
بالعقل غفلت عن إدراك حقيقة الهم » وتطوره 8 


4- نظريات الفلاسفة المعاصرين 


إن المذاهب العقلية والتحريسية تفرق» كما رأيت» بين المقل والتحربة. أما المذاهب 
الحديثة فتشير إلى ضرورة اشتراك العقل والتجربة معا في إنضاج المعرفة الممية » فبين 
القل والتحرية إذن علاقة وثقة من حمث تأثيرهما المتادل . إلا أن بعض الفلاسفة 
المتأخرين يرجع هذا النضج إلى تأثير العوامل الحيوية » ويعضهم الآخر برجعه إلى تأثير 
العوامل الاجتاعءة . ولنبحث الآن في كل من هذه العوامل على.حدته . 


١‏ النظريات الحبوية 


١‏ - نظرية العقل الحيوية . - يقول الحمويون : إن الشعور آلة تستخدمها الحياة 
في سببل مؤالفة الببثة » ثم يطلقون ذلك على العقل » فمقولون : إن الفكر قد انبجس من 
الشعور المبهم الكامن في الحماة العضوية» وربًا كانت مبادىء العقل نفسبا مطلياً منمطالب 
الفكر المطابقة للحاجات الطبيعية . وقد يبنا سابقا» عند الكلام على التصور» أن الحياة 
توجب أن تكون أفمالنا على مط واحد » رغم اختلاف الأحوال والوقائع » وأن مفاهم 
المعافي خاضعة لقانون التكيف والعادة . فالبحث عن الوحدة وراء الكثرة » وعن 
التجانس وراء التمان» وعن العلة وراء المعاول, كل ذلك سحاجات حيوية ضرورية. وقانرن 
الفكر لا يختلف فى ذلك عن قانون الحناة » لآن الفكر لا يبدل أحكامه يحمسب كل تبدل 
جزئي » بل يكتفي في الأحوال المنشاية » بأسكام واحدة » فأحكامه إذن محدردة » 





مع أن الأحوال التي يطلقها عليها غير محدودة . قال (رويسن) في كتابه « التطور النفسي 
الحكم : ليس ميدأ الهوية سوى تعبير صوري عن قانون العادة » أو التكرار . 
فالقول إن (1) هو (1) بدل على أننا إذا لقمنا شيئا من الأشياء للمرة الثانة من غير أن 
يكون قد تبدل تبدلاً حسوم] استعاد فكرنا باانسبة البه أنماط الانتياه » وردود الفمل * 
التي واجبه بها في المرة الاولى : . 


وهكذا يصيح ميدأ الهوية قانون الفكر الأوحد » لأن جمسعالمبادىء الاخرى لا تعبر 
إلاعن حاجة الفكر إلى الهوية » والوحدة » أو إلى التمثيل ( ده ة[تصتووه ) (لالاند)» 
ففبدأ السببية هو انطباق هذه الحاجة على الحوادث الجارية في الزمان » لآن السببية هي 
اشتال الحاضر على المستقيل ( برغسون - 164,تدووظ ) » لا بل هي بقاء العلة في المعلول » 
أو تقدم المعلول على نفسه » أو اتصال أحدها بالآخر . فالسببية تنحل إذن إلى المهوية » 
وكذلك مبدأ الحتمية ؛ فبو يوفق بين حاجة الفكر إلى الهوية والوحدة » ويدن تغير 
الكائنات الدائم » فالآشياء تتغير دائًا , ولا تبقى على حالها زمانين » إلا أن الفكر 
يكشف عن العلاثق الدامة المستترة وراء هذه الظواهرالمتغيرة . 


؟ - النظريات الصناعية . - وقريب من رأي الحدويين أدض] : رأي الفلاسفة الدين 
زعوا أن الصناعة أصل الفكر . فقد بين ( ريبو ) في كتاب « منطق العواطف » أن 
الأنطق العقلي ثمُرة تطور يطيء > وانه كان في الأصل م؛طتقا عمليا » خاضم) للحاجة 
والرغبة ٠‏ ومن السبل علينا أن نثبت أن العم قد تولد من الصناعة » وان العمل نفسه 
هبني على ثقة الانسان بنظام الطبيعة . 


إلا أننا نرجىء الكلام على ذلك إلى المنطق ونقتصر الآن على القول مع ( هغري 
برغسون ) : ان الفكر المنطقي ثمُرة من ثُرات العقل » وان العقل نفسه هو القدرة على 
صنع الآلات والأدوات» فالفكر المنطقي إذن وليد الصناعة» ومقولاته الأساسمة مطابقة 
لطرائق العمل البشري » وككدفية تأثيره في المادة . قال ( هنري برغسون ) في كتاب 
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ميادىم المقل لاه 


التطور المبدع (178 - ععتعاوقي ممأن[ه؟8 ) د إن السسسية الي تحث عنبا بعقولنا 
ونحدها في كل مكان » تعبر عن آلية صناعتنا التي نركب فيها دائًا نفس الكل بنفس 
العناصر 4 والتي نككرر فيها الحركات نفسها للحصول على النائج نفسبا » . 


- النظرية البراغماتية . - وسترى في على ما بعد الطبيعة » عند الكلام على 
نظريات المعرفة» أن بعض الفلاسفة يبالغون في ربط الفكر بالعمل » حت يحملوا الحققة 
تابعة للنجاح . فالامور عندهم بنتائجها » ومعبار الحقيقة هو النجاح والسهولة » وقد سمى 
(جيمس) هله النظرية بالبرانماتية ( عون صودءم ٠١")‏ أي العملية » إلا أن 
مذهبه بها مذهب تحربي عض » لأنه يزعم أن العقل متولد من التحربة المسية » وأنه 
خاضم في الوقت نفسه اعبار التجربة الداخلية . 


إن المعقولية حالة داخلية ذاتية » يشعر الانسان فيها بالراحة» والسلام» والطمأنية. 
وكلما كان تبار أفكارنا أحسن انسجاما » كان موضوع تفكير أكمل معقولية . إن هذا 
الشعور بالماقولية ينشأ عن إرجاع المركب إلى البسيط » والكثرة إلى الوحدة ؛ كا ينشأ 
عن الاقتصاد في الجهد القتكري عند تحليل المعاني » وتفسيرها . إن معقولية مبدأ الحوية 
نفسه مبتية على منفعة هذا المبدأ» وأعظم الأشاء نفعاً ليس الغذاء » والتنفس, » والحركة» 
فدسب ؛ وإنما مو سلامة التفكير » وعدم الوقوع في التناقض » وشمور الانسان بأن 
ما يفكر فيه الآن متفق مع ما فكر فيه أمس . فقدتتبدل منافم الانسان المادية » فتزيد 
وتنقص » إلا أن المصلحة التي تعود عله من صحة التفكير لا تتبدل » ولا تتغير . 


المناقشة  .‏ لا شك أن هناك عوامل حموية تؤثر في تكوين العقل كتأثيرها في ساثر 
الوظائف النفسية » فمن الشروري إذن إيضاح هذه العوامل إبضاحاً كافيا . 


١‏ - لنفرق أولاً بين هذه العوامل 6 وبين العوامل التي ذكرها ( هريرت سبنسر ) في 


فلسفة التطور . إن مذهب (سيفسر) » رغم نزعته الحبوية » مذهب تجربي محض » لآنه 


. كلة برغاتتزم ( عمدوتاةصودء< ) مشتقة من اليولية ( براغ) - دججدء2 ) وممناها العمل‎ )١( 





375 النظريات الحموية 


يتصور أن مؤالفة الفكر للأشاء مؤالفة منفعلة» أو قابلة» على خلاف المذاهب الجديدةالتي 
تقرر أن الممادىء مطابقة لحاحات الحياة » ومطالبها العملية » فتقرر أن مؤالفة الفكر 
للأشاء مؤالفة فاعلة . وقد أشار (روستان) إلى ذلك بقوله : ان المبادىء, تدل على مؤالفة 
الكائنات للفكر > أي على إنشاء هذه الكائنات > وتعقلبا وفقا لمطالب الفكر وحاجاته» 
فكأن الفكر هو الذي ينشىء الأشاء » ويصوغبا في قوالبه الخاصة » وكأن المبادىء 
تحارب » أو فرضيات * أو مسامات » أو أوضاع ؛ ضرورية لهذا الانشاء . 


؟ - عل انه لابد لنا من تقسد هذه النظريات كلبا . يشرط واحد» وهو الشرط 
الذي ذكرناه عند مناقشة آراء الحموبين» حمث قلنا ان بين الفعل والاعتقاد» وبين الءادة 
والمفينم » وبين التحرية الذهنية البسيطة والاستدلال فرقاً عظيما . كأن لكل أمر من 
هذه الامور الحتلفة مستوى وجدانيا خام] . فستوى العمل » والعادة» والتحجرية » 
دون مستوى الاعتقاد » والمفهوم » والاستدلال ٠‏ وكذلك مستوى التفككير المنطقي فهو 
فوق مستوى التفككير العملي المتولد من الاحتياج والضرورة . ان استعمال الآلة شيء » 
والعلم بنظريتها نشيء آخر > وكثيراً ما ينجح الانسان في العمل من غير أن يكوت عالاً 
مبادىء عمله . ان استعيال مبدأ السببية لا يوجب تعريته من العمل المازج له. أما 0 
فيه فيقتضي حالة راقبة من حالات الوعي » أي حالة تتجلى فنها مبادىء العقل » و 
تتحلى هذه المنادىء إلا ف حالات كسار الشعور « معمعنءقده© 0 20156 ©» ورجوع 
النفس إلى ذاتها » لأن العمل كثيراً ما يعوق الفكر عن الانطلاق 2 أو يلقي عليه حجاباً 


يحول بمنه وبين تأمل ذاته 6 


ب - ثم ان هذا الأصل النفعي الوضيع بعيد جداً عن الحالة التي يبلغها الفكر خلال 
تطوره الدائم » فقد أدى التطور إلى تحريد الفكر من سلطان اليل » حق أصيح نظرياً 
مخضا قادراً على التحرر من الغايات العملية » والأغراض النفعية . وقد قال ( لويس 
ويد - وزدم.آ «موطع18 ) في كتابه ( تذعههء2 ددكق عسرطن ع.ر[ ) : ان الانسانقد انتقل 
من طور الصناعة إلى طور العلم» وان الفككر كان في الطورالأول مقيداً بالعمل ‏ فأصبيح 
في الطور الثاني مستقلآً عنه » فبيطت قيمة الوظائف العملية في هذا الطور الأخير 2 0 
الدرجة الثانية » واشْد شتمل العل » والفكر المنطقي على شيء جديد لا وجود له في الطور 





النظريات الاجتاعية 1 


الصناعي » الا وهو احتياج الفكر إلى معان واضحة وبيئة . قال ( ويد ) . دارنت 
المة ل ليس خادماً للممل » واكن مطاليه تجعله يطبح ببصره إلى مسا وراء المدف 
النفمي » (227 ) ٠‏ 


؛ - ومن الصفات الرئيسة التي يتميز بها الفكر المنطقي التقيد بالموضوعية . وهي 
كالصفات السابقة (أي كالتأمل » والتجريد) مستقلة عن العمل » فلا يمكن إذن إيضاحبا 
بالعرامل الموية وحدها إيضاحا تام . 


ا النظريات الاجتاعية 


أما الاجتاعيون الذين يرجعون العقفل إلى العرامل الاجتاعية . فإنهم بنقسمون 
إلى فريقين : 


. فريق يقول إنعقل الإفسان الابتدائي مختلف عن عقل الإنسان المتحضر‎ - ١ 


ا وفريق يقول ان ممادى”ء العقل احماعة بالذات , 


١‏ - العقلية الابتدائية عند ( لفي برول ) . - انتقد ( لفي برول ) علد محئه في 
عقلية الإنسان الابتدائي مذهب الفلاسفة المتقدمين » وآراءهم في منشأ التقفل» فقال 
أنهم أخطأوا جميما في ظنبم أن العقل البشري ثابت على حال واحدة في كل زمان ومكان» 
وأنه من الوجبة الماطقية لا يتبدل ولا يتغير » ثم أنه بعد أن فند آراء المتقدمين قايس بين 
الوظائف المقلية العالية » والوظائف العقلبة الابتدائية » فبين أن لكل نوع من أنواع 
الجاعات عقلية خاصة ٠‏ فالعقلية المنطقية الخاضعة ابدأ عدم التناقض خاصة بالجاعات 
المعقدة © والمتماينة . أما الماعات البسيطة المتجانسة - وهي الماعات الابتدائية ‏ فإن 
الما عقلة يسممما( لفي برول)بالعقامة المتقدمة على المنطق ( عدونومك:م 6االدامع14 )“أو 





ل حا مادىء المقل 


العقلمة الروحمة » وهي- كارأينا-عقلية خاضعة لقانون المشاركة (مم ف خم نمدم عل أم.8 ). 
فبناك إذن أنواع كثيرة من الماطق . وليست عقلة الانسان الابتدائي الحالفة 
لعقليتنا بمجردة من كل منطق » ولا هي ذات متطق خاص ها » مختلف عن 
منطقنا ؛ ويعيد غعنة 0 


؟ - منشأ العقل عند ( دور كهام )  .‏ رأينا أن اتصاف الممافي بالتجريد 
والثبوت يدل على أن للريئة الاججاعية تأثيراً فيها » ويرى ( دور حكبام ) أن المقولات 
لا تختلف في ذلك عن المعاني» فبي اجتّاعية بالذات» وذلك لسببين: أولهما أئها كلمة مطلقة 
لاتتغير ؛ وثانمها أن الأشاء التي تدل عليها أشياءاجتاعية . 


ان تصور مقولات الجنس » والمكان » والزمان » يتألف من ظواهر الجتمع الحتلفة . 
فالقبلة هي الجنس » والزمان تاريخ المواسم والأعياد» و كذلك مقولة العلة » فبي تتضمن 
مفووم قوة حدثة فاعلة » على مثال قوة ( الماذا - دصة8) التي تصورها الإنسان الابتدائي 
لتفسير حدوث الآشياء . دع أن الحفلات التقليدية التي كان الإنسان الابتدائي يقيمسها 
للتأثير في الطميعة تتضمن الإمان بمبدأ السببية » وهو مبني على الاعتقاد أنالأشياء المتشايهة 
حدث يعضبا بعضاً . مثال ذلك : طريقة الانسان الابتدائي في الاستسقاء » فقد كان بقل 
المطر بإلقاء الماء في الهواء» ويقلد الغيوم بتطيير الزغب في السماء» ويعتقد أن هذه الأعمال 
باعثة على نزول الفيث . 


ذعم أن الفرد كا يقول ( دور حكبام ) يشعر شعوراً ميها بالزمان» والمكان» والتشابه 
ويس بشيء من النظام في تتابع الظو اهر الطبيعية ؟ ولحكن هذا الشعور لبهم لا يقاس 
بوضوح مفاهم الزمان » والمكان » 0 » والسيبية .“ان هذه المفاهم أجناس عالية 
مشتملة على سائر المفاهم الاخرى 2 وهي قوالب دامة للحماة العقلية » 7 بل هي قواعد 
ذات رواب ط أعلىمزر ا الخاصة » خاررجةعنها» ومسيطرةعلم 1 محيطة 
مها » ومنظمة لها. قبثاك إذن تشابه بين ميمادىء الماطق» وميادىء الأخلاى» بدن قوانين 
العقل » وأوامر الارادة . إن غاية المبدىء؛ والمقولات تنظم التجربة الفردية “ فلا يمكن 
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النظررات الاحئاعمة اج 


فالحيئة الاجماعية هي التي عرت المبادىء » والمقولات من طابعها الحبوي © والنفمي» 
وجعلت الفرد يشعر بها ويفكر فيها تفكيراً مجرداً . وعلى ذلك فاادهب الاجتاعي - كا 
يرى (دور كبام) - يتجنب الشبه التي وقع فيها كل من المذهبين : التجريبى ‏ والمتلي . 
لأن المذهب التجريبي أهملصفات المبادىء» وأههبا تقدمها علىالتجربة الفردية» ومفارقتها 
نما . والمذهب العقلي أرجع المبادىء إلى أصل متعال ٠‏ مفارق للتحربة » فسافظ يذلك 
على صفاتها » ولحكن من غير أن ينجح في إيضاح تحكونها إيضاحا كافيا ٠‏ أما المذهب 
الاجتاعي فقد أرجع المبادىء إلى التجرية الاجتاعية لا إلى التجربة الفردية » فأمكته 
بذلك أن يحافظ عطي صفاتها وأن يرضحها» لأن الحيثة الاججاعية لست موجوداً شبالياً» ولا 
كائنا فرديا زائ » وإنما هي كائن متوسط بين الاله والانسان . 


المناقشة  .‏ ان النظرية الاجتاعية تكمل النظرية الحبوية » وتوضح أحكثر مسائلها 
الفامضة » ولنذكر الآن يعض ملاحاتنا على هذه النظرية . 


١‏ - يظبرلنا لأول ودلة أن هناك اشتلافا عميقا بي (لفيبرول) و (دور كبام)» لآن 
العقلية الابتدائية » والعقلية المنطقية عند (لفي برول) متباينتان تام . أما (دور كهايم) 
فيرى أن العقلية المنطقمة مشتقة من الدقلية الابتدائية » وان العقل متولد من الحمساة 
الاججاعية . ولحعن الخلاف بين هذين المذهبين لبس في المقبقة عمية) » لأن كلا منها يسلم 
بأن العقلية الماطقية قد نشأت بالتدريج من أصل غير منطقي » وان هذا الأصل رغم 
مخالفته للمنطى لا يخلو من نزعات مشاببة لنزعاتنا الفكرية الحاضرة . 


وقد ذكر ( موس - 55نج31 ) أن قانون المشار لا ندل على اختلاط المقولات 
عند الانسان الابتدائي » بل بدل في الأصل على جبد إرادي لتوحيد الفكر والأشياء 
هن جبة » ولتوحيد الأشياء يعضها مع بعض من جبة ثانية » حت أن ( لفي برول ) نفسه 
يبين أن الفكر الماطقي » والفكر غير المنطقي موجودان معا في عقل الانسان الابتدائي . 
وأن كثيرا من المناصر غير الماطقية لا تزال إلى الآن موجودة في العقل البشري ؛ وهو 
يقرر أيضا أن للحباعات البشرية الحتلفة صفات مشتركة > وانه ينبفي لذلك أن يكون 
فا للوظائف العقلية العالية أساس واحد . 





417 ممادىء العمقل 


وقصارى القول أن المع بين الرأيين لا يحتاج إلى عناء حكبير » سل يكفي لذلك أن 
يقال : ان الفكر لا ينتقل من عقلمة إلى اخرى انتقالاً منطقيا لا صلة فيه للأحوال اللاحقة 
بالأحوال السابقة » بل ينتقل بانتقال متصل الحلقات دائم النمو والارتقاء ٠‏ 


؟ - لذلك كان من الواجب على أصح_اب المذهب الاجماعي أن يعنوا عناية خاصة 
بتفسير تكوين المقولات» وتبدها المتتايم »> وتطورهًاكلآده لانكفيتنا أن نقول: أن المقولات 
مرتبطة بالأوضاع والأحوال الاجتاعبة » يل يحب علينا أن نبين كيف تؤثر هذه 
الأوضاع » والأحوال في تمدل المقولات . ان تفسير تكون المقولات؛ بالعوامل الاجتاعية 
لا يصبح ناما إلا إذا أوضحنا كيفية تأثير هذه العوامل فيها » ولا يتم لنا ذلك إلا إذا 
درسنا جمبع المقولات التي يتقمد بها العقل الانساني في ختلف أطواره . 


قال ( موس ) ٠‏ « لقد كان ولا يزال في سماء العقل أقار آفلة مظامة ٠‏ ان الصغير » 
والكبير » والحي » والجامد » واليمين » واليسار » كانت كلبا من مقولات العقل» ولشد 
ما كابدته مقولة الجوهر من التبدل حدق وصلت إلى ما هي عليه الآن » . فأنت ترى أن 
دراسة هذه المقولات القديمة ضرورية امرفة حقيقة المقولات الحاضرة » ومن الضروري 
أيضا أن يدرس تأثير الأوضاع » والأحوال الاجتاعية » في تبدل هذه المقولات» وانتقاها 
من أشكاها الوضيعة » إلى أشكاها العالية المحيطة بالفلسفة والعلم . 


م - ثم ان شروط الحياة الاجتماعية العامة تحرد الفرد عن الجوانب الذاتية والشخصية 
وترفعه إل فضاء الفكر الموضوعي » واللاشخصي . ولكن هذا التجريد يختلف باختلاف 
الحياة الاجتماعية ال محيطةبالفرد»فبناك جماعات ابتدائية مشيةعلىالقبر( عا)سندئدهه0 )»> 
والتشابه (عسوندحمممه0) > وجباعات راقية ميئية على التعاون ( و«مننويهمهه06 ) » 
والتباين ؛ فالماعات الاولى لسست صالحة لابقاظ الوعي “ والفكر » لأنما مغلقة ومشدة 
بتقاليدها » ونزعاتها الخاصة . والفرد لا يستطيع أن مخرجفيبامن نطاق الحياة الضيقة إلى 
افق التفكير الواسع , أما الحياة الاجتماعية الراقية فبي أوسم نطاقا من الاولى » لأنها 
تحر رالفر دمن التقلمد» وتجملهقادر أعلىالتفكير الجر د »ثم تنقلهمن حال ةالقور الى حال ةالتعاون الحر 
المبدع » وهذا التحرر الفردي “ أو التفرد ( دمناهونلهب4::10م1 ) الفكري تابع لكثير 
من الشرائط الاجتماعية» كتقسي العمل » والتكثافة الاجتماعمة . وغيرها ؛.إلا أن الفكر 





النظريات الاجتاعية 1 


لا يصبح كليا إلا إذا نمت العلائق الدولية » واتسم نطاق الحياة الاجتباعية . قال ( دور 
كبام ) : كلما اتسع نطاق الحوأة الدولة اتسع افق العقلى © وأص.حت الجاعة 
جزءاً من كل أوسع منهاء وغير محدوديحق أنه لمكن توسسع حدوده توسيعاً غيرمتناء . 
يحيث يصبح من الصعب إيقاء الامور داخل الحدود الضيقة التي كانت حصورة فيم-ا » 
كا يصبح من الضروري تنظممما وفقاً لمبادىء جديدة خاصة بها » وهمكذا بغدو التاظم 
المنطقي متميزأ عن التنظم الاجتماعي “مبايناً له ومستقلاً عنه ع0١١.‏ 


ومها يكن من أمر » فإنه لابد في هذا التطور من أن تولد التصورات الجاعبة المشتركة 
عقلبة جديدة ليس في وسع الفرد » من حرث هو فرد » أن برتقي اليها بوسائله الخاصة. 


نتيجة عامة 
المفهوم الحركي للعقل 


١‏ - أن الملاحظات السابقة تكشف لنا- خلاف النظرياتالتحريسة والنظريات العقلية- 
عن مفهوم حركي للمقل ( عدوتسمهرك سمتامععهه0 ) ٠‏ لقد ظن التحرسون *» 
والعقلبون » مع أن العقل جملة من المبادىء» والمقولات الثابتة» ولكن عل النفس الحديث 
المبني على ملاحظة الظواهر > وتحليلبا» يبطل الوم هذا المفيوم الساكن ( مدونة؛5 ). 
وسواء أرجمنا إلى أدنى صور الفكر » أم درسنا تطور أرقى صور المعرفة » فإن المقل 
يبدو لنا كأنه قوة تصويرية » أو تشكيلية ( #دونودام ) قادرة على تليين قوالبها » 
وتحطيمها في بعض الأحبان لصئع غيرها ٠‏ ان نتائج أيحاث (برونشويك) في المراحل التي 
قطعباالفكر العامي خلال تطوره » تؤيد رأي عاماء النفس» والاجتماع. 


١‏ ثم أن تندلات العقل هله لدست ناشئة عن الاتفاق » والمصادفة »وإئما هي 
خاضمة لقائرن معاء(لالاند) بيقانرن التقارب (ععمعجمعجده0 ع0 زه.1آ) » رهي ممجبة إلى 
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4ه ممادىء العقل 


غاية » ومتصلة حد ونهاية » مطلبها الأعلى تنظم المعرفة ؛ وهدقها الأسمى تنسيق الفكر» 
كأن هناك - كما قال (بباجه) - قوانين طبيعية لتوازن وظائف النفس تقتضي أن يتنه 
الشمور الفردي 2 أو الاجتماعي » إلى غاية معينة » و كأن عدم اتجاهه إلى هذه الغاية باعث 
على انحلاله وامتحالته ٠‏ 


وقصارى القول 4 ان تطور المنادىء والاقولات ( تايسع لعوامل اجتماعبة وحموية معأ» 
إلا أن هذه العوامل - كنا يتضح لنا من مناقشة النظريات السابقة ‏ لا تؤثر في العقل من 
الخارج » بل تؤثر فبه من الداخل» كأنها مطالب ذائتية له . وهذا يدل على أن الفكر غير 
إلى نزوع الفكر إلى توحمد الأسشماء (دمقدع ةك نمء14) » وتشملبا ( صسمتغهاتستووة )؛ رمن 
فك أن الفكر يثل الأشياء » كذلك العقول يثل بعضبا بعضا » فبي خاضعة إذن لقائرن 
التقارب 2 أو لقانون الحاجة إلى التفاهم المتيادل . 


على أن هذه المطالب » اجتماعية كانت » أو .حبوية » ليست في الحقيقة إلا مطلباً 
واحداً » لأن توحمد الأفكار لا يكن أرن يتحقق بصورة نهائية » إلا إذا كانت جمبع 
مدركاته المكتسية متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً تامأ » وهذا النزوع إلى وحدة الأفكار » 
وأتفاقها » والتحامها » موجود في جمبع صور الفكر » منطقية كانت »© أو غير منطقية. 
وقد بينا سايق أرن الرجل الابتدائي نفسه ينزع إلى هذا التوحيد » فيوحد الفكر » 
والأشياء » كا يوحد الأشاء » ويحممها بعضها إلى بعض . 


والقول الفصل في ذلك كله هو التفريق » كما فمل (لالاند) » بين المقل المكوان » 
والعقل المكوئن . فمن صفات العقل المكو”ن نزوعه الدائم إلى التوحيد » ومن صفات 
العقل المكو”ن تبلوره داخل الممادىء» والمقولات اموقتة. وهذا الفرق بين العقل المكون 
والمقل المدر”ن مطابق من الو-حبة التفسمة للفرق بين الوظمفة ( د«مقعمه )»> والملية 
( ع#سفعصة ) ء إنث وراء اختلاف الينى وحدة في الوظفة “ ومه) يكن قي عناصر 
البنية من تباين » فإنها تتحه داماً إلى غابة واحدة . 





النشحة واد 


فالمقل إذن جبد دالي دائم لتنظم عناصر الفكر تبع] اطااب الحماة والجتهم » 
ل - . ل 2 ' عه 
وهذه القوة المنظمة ليست في الحقيقة إلا صورة من صور فاعلة التركيب . 


ه + 


وهكذا» فإنالمفبوم الحري للعقل لا يعبدتا كما رأيت إلى المذهب التجريى» بليوصلنا 
إلى مذهب عقلي موسع » متفق مع مبأدىء عل النفس الحديث » لا يقتصر على دراسة 
بنية الأفمال النفسية » وكيفية تركييها ؛ بل يطمح بطرقه ومناهجه إلى بيارن 
وظائفها ومنافعبا 


تت المصادر 
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0 - تار وساقنا عسات سمَالهمَ 


١‏ - قال ( كلود برنار ) : ١‏ التجربة هي المنبع الوحمد للمعرفة البشرية » » وقسال 
(هتري بوانكاره) : « التجربة هي المنبع الوحيد للحقيقة ؛ وهي وحدها تستطيع أرن 
تعامنا ثيثاً جديداً » هل تجد في هذين القولين ما بدل على ان صاحسها يديئان بالمذهب 
التجربي ؟ . 

؟- ايحث في فطرية العقل . 

© - العقل » والهمئة الاجتماعية . 

؛ - ايحث في مقولات العقل عند ( كانت ) و (ريثوفيه) و (هاملن) 


الإ نشاء الفلسفي 


ل ا ماهي 
مبادئه المقومة» وما هو أصلبا ومنشٌ 

؟ - ما هو العقل ؟ 

ب - ما هي بنية الفكر المنطقية » هل هنالك صور فكرية غير منطقبة؟ 

4 هل مبدأ السبسية متولد من التحربة ؟ 

ه ‏ ما هي الممعاني الحثلفة لكامة عقل ؟ » احث في الأمر المشترك الذي ممم ييلم-ا 

و وأثرها في الممرفة. 

علاقة الحساسية بالعقل , 
را 





ممادىءم المقل بو 


انحث في مور المذهب التحربي الختلفة . 

٠‏ قال (فرانكلن) : «الإنسان حيران صانم للآلات ». هل يشتهل هذا القرل 
على جمسع الصفات التي يتميز بها العقل الشري ؟ 

١‏ قيل: الاجتماع مرةمنمرات العقل» وقيل أيضاً: العقل مُرة منمرات الاجتماع. 
أوضح كلا من هذين القولين وانقده » ثماذ كر ما هي علاقة العقل بالاجتياع ؟ 

١١‏ - هل يمكننا أن تقول بتطور العقل كما نقول بتطور المعرفة ؟ 





١‏ لض لالاسرعشر 
١‏ لها و 


تعريف الذكام . الن كام ف اللغة عام الشيء ٠.‏ وملة الدكاء قِ السن» وهو تام السن» 
ومنه الذكاء في الفهم » وهوأن يكون الإنسان تام الفهم سريع القبول . وذحكيت النار 
إذا اقمت إشعالها . 


والذكاء في اصطلاح القدماء سرعة الفيم » وحدته © أو جودة حدس من قوة النفس 
تقع في زمان قصير . يقال : رجسل ذي » وفلان من الأذكياء » بريدون به المبالغة في 
فطانته . كقولهم : فلان سعلة نار . 


والذكاء في اصطلاحنا هو تعاون الوظائف الذهنية الختلفة » كالتخيل » والتجريد » 
والح » والاستدلال على حل بعض المسائل النظرية والعملية . قإذا قلنا فلان ذى : 
أشرن بذلك إلى جودة قواء العقلية » أو إلى تحاحه في أعماله . وقولنا هذا هو سم 
قممة وتقدير . 

ولما كنا قد درسنا كلا من الوظائف العقلمة الختلفة على حدة » كان لابد نا من 
دراستها هنا من جبة ما هي كل تتعاون أجزاؤه على بلوغ غاية مشتركة , 

أنواع الذكاء  .‏ مختلف الناس بعضيم عن بعض بثوع ذكائهم 8 

فإذا اختلفوا يحب كمية المواد التي يستوعبوتها » كان ذكاؤهم واسماء أو دود . 

وإذا اختلنوا بحسب درجة تعمقوم في الفيم كان ذ كاؤهم سطحيا » أو عميقاً . 

وإذا اختلقوا بحسب سيرعة الفهم كان ذكاوهم حاداً » أو بطيئًا . 


ل 








وهناك عقول فاعلة » تنذىء» وتبدع » وعقول منفعلة تنقل > وتقلد . 


وهناك أدضا عقول مصدقة» وعقول منكرة . فالءقول المصدقة شيسرة بعقول الأطفال 
الذين يصدقون كل ما يقال لهم » والمقول المنككرة لا تفكر إلا تفكيراً سلبما تدحض به 


رأيا من الآراء . 


وتختلف العقول المصدقة بعضها عن بعض بدرجة وثوقها . ان معظم الناس لايقتنمون 
إلا بالحقائق المطلقة » فإذا اعتقدوا أمراً من الامور تعصبوا له» وأرغوا غيرهم من الناس 
على الإعان به وبعض الناس يشك في كل شيء لكسله وعجزه عن الحاطرة بالإيمان» رقد 
يكون الريب عند بمضهم ناشنًا عن مبلهم إلى الصدق > أو عن إخلاصهم للحقيقه ٠‏ 


وإلى حانب هؤلا؛' أيضا : عقول نقادة لا تصدق , ولا تدكرء لابمد أعمال الروية في 
الأمر . ار موقفهم من الحقيقة موقف الدفاع لا الحجوم ' لأنهم لا يرون من الأشاء إلا 
نواحسها الضعيفة , ولا يدر كون من الامور إلا مشكلاتها الصغيرة , حتى لقد تلقي هذه 
المشكلات على أعبنهم ححابا يمنمهم من رية الحقائق الكلية . انهم يخافون من الخاطرة » 
ولا يتعودون السباحة إلا في مماه الشواطيء . 


ذكاء الحيوان  .‏ إن دراسة ذكاء الحموان تقتضي المقارنة بين الأنواع الحموائية كلها. 
ولكن هذه المقارنة تستند إلى مساة أساسية » وهي القول إن الذكاء واحد عند جميسع 
الحموانات ' لا ختلف إلا مسب قمته , ودرجته » لا نجسب طبيعته ؛ رترعةه ٠‏ 


فإذا استندة إلى هذه المسامة , وسلكنا الطريقة الخارجية في ملاحظة ساوك الحوان 
أمكننا أن نقول : ارن قدرة الحموان على التكيف في المواقف التي يواجبها تدل على 


ولحكن هذا التكيف اما أن يتم بالغريزة » واما أن يتم بتأثير التجارب» والأخطاء » 
واما أن يتمبتأثير الذكاء. 





 ءاحناا‎ 3-5 


١‏ - ان الحاول الغريزية أجوبة فطرية » ونوعمة ثابتة عن مؤثرات معينة » أما الحلول 
التابعة للذكاء فبي أجوبة مبتكرة » أو أجوبة شخصية متغيرة » عن مؤثرات جديدة . 


غير معرلة , 


' وقد يستخدم العقل في الوصول إلى أهدافه طرق مرنة لاتستطبعالغريزة استخدامهاء 
وفها بلي بعض التجارب التي أجراها ( كوهار ) على بعض القردة لاختبار درجة ذكاما . 


إذا قدمنا إلى أحد القردة شيا من الطعام اتبعفي الوصول اليه خط مستقياء ولكتنا 
إذا وضعنا في طريقه حاجزأً سلك بعض الطرق اللتوية في الوصول إلى طعامه . 


والقردة كلبا تصل إلى طعامها يسهولة » أما الكلاب > أو القطط» أو الدجاج» فإنها 
لا تستطمع اجتاز المقبات الموضوعة في طريقها إلا بصموبة . ولنضع القرد الآرن في 
قفص » ولنضع أمامه ارج القفص قليلاً من الطعام ال حب اليه . وليككن ف ذا الطعام 
ماع دن ان جميع أنواع القردة قادرة على لقب 


لنفرض الآن أن قطعة الطما م الموضوعة خارج القفص غير مربوطة يخيط > وان أمام 
لد عصا يستطيع أن يتسا لتقريب قطمة اللمام من . ان ( الشمبائزي ) يستخدم 
هذه العصا كا يستخدمها الإنسان (شكل «اه) . أما أفواع القردة الاخرى فماحزة عن 
استخدام هذه الوسيلة في مثل هذا الموقف. 


وأخيرا لنفرض أن القطعة موضوعة خارج القفص في جارور مفتوح من جبةواحدة» 
وهي الجبة المعاكسة لجبة القفص . ان إخراج هذه القطعة من الجارور يحتاج إلى حذق 
وفطانة » لأنه يستازم ضرب الجارور بالعصا لإخراج القطعة منه» ثم تقريمها منالحدوان. 
والحبوانات الوحيدة التي تنجح في هذه العملية م 58" (الشمبائزي) الذكية . 


' أن جميع هذه المواقف جديدة بالنسية إلى الحيوان . وهي تحتاج كا ترى إلى فطانة » 
وتخضل » واختراع : 





دكاء الحوان أ 


؟ ‏ وهناك حلول آلية يصل الييا الحيوان بطريق التجارب » والأخطاء » رهي 
لا تحتاج إلى ذ كاء» بل تحتاج إلى تكرار الفعلعدة مرات يحيث يصل الحموان إلى النتسجة 
المطلوية بطري المصادفة > والاتفاق . ويشترط في هذه المحاولات أرن يكون الحنوان 
قادراً على إدراك الموقف تحملته » قادراً على 
الوصول إلى الحل فجأة . 

لنذحر الآن مثالين للمقارنة بين حاول 

المثال الأول . هو أن نضع أمام الحبوان 

المثال الثاني . - هو أن نضع أمامه علية 
بزر كابس معلى على جدار الغرفة . 

(شكل وه) 





فالشق ( وهو نوع من القردة القليلة الذكاء ) يستطبع أن يفتح كلا من العلبتينسرعة 
بطريق الحاولات » والتجارب » والأطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية من سنهم يشبهون 
الشقى في محاولاتهم . وحكثيرا ما يفتحون العلبة الاولى بعد القاء نظرة بسيطة علييا » 
ويعجزون عن فتح العلبة الثانية . ان ذكاءهم يساعدم على حل المسائل الواضحة » أما 
امسائل المعقدة فإنهم لايستطيمون حلها إلا بطريق الحاولات والتجارب . 


ان مشار كة العقل للغريزة ضمْملة جد عند الحمواناتالابتدائية كالمفصليات»ورأسيات 
الأرجل » والفقاريات الابتدائية . أما عند الطبور » والثدييات . فإن مشاركة العقل 
أعظم وفي وسعنا أن نذكر هنا بعض الأمثلة الدالة على هذه المشاركة . 





ان الدحاء 


المثال الأول ٠‏ ذكر لنا ( هادلى ) أنه شاهد ديكا أمام معلف آل تتساقط منه 
الحبوب »2 والنخألة . فكان الديك يلتقط الحموب > حتى إذا ما انتبى من التقاطبا احثال 
على إنزال كنية اخرى من المعلف الآلى . وكان هذا المعلف الآلي محل يفتح بابه » فإذا 
كان المعلف ملوءاً من الحب بقي الباب مغلقا » وإذا صكان فارغا بقي الباب مفتوح) . 
فكان الديك ينقر طرف امل لإنزال الحبوب . فلما غطي الل بغطاء من الحديد المصفح 
توقف الديك عن النقر لعدم فائدته . 


المثال الثاني . - وضم كلب في قفص له باب يفتح بتحريك مل واحد من الأخال 
الأربعة المركزة فيه . وكانت الغاية من ذلك تدريب الكلب حق يصبح قادراً على معرفة 
الحل الذي يفتح الباب. فكانالكلب يجرب الأمخالالآريمة الواحد بعد الآخر فينظام حى 
يبتدي إلى الل الصالح لفتح الباب . 


المثال الثالث . - أراد قعقع أن يسطو على هرة كانت تأكل قطمة مناللحم» فنقرها 
في ذنبها » <تى إذا ما التفنت إلى الوراء يحم على قطمة اللحم وسرقها منها . 


- فبذه الأمثلة كلها تدل على أن ساوك الحيوان ليس سلوكاً غريزي فحسب »2 وأا 
هدر سلوك مشرععو ب بغطانة وذكاء ٠.‏ 


قياس الاستعداد الفكري عدد الانسان . - لقياس الاستعداد الفكري عند الإنسان 
فائدة عملية عظيمة » لأنه ينفع في تقدير ذكاء التلاميذ» وبيان درجة تقدمبم» أو تأخرهم 
بالنسبة إلى سنهم > ما ينفع في التوجيه المسلكي “أو الاصطفاء المبني» وفي مقارنة الحالات 
الطبيعية السوية بالحالات المرضية ( كالبلاهه » والعته » والجنون » وغيرها ) ٠‏ 
> لااشك ني أن الحماة نفسها تقوم بهذا الاختبار » فمواهب العامل في معمل لا فى 
على المبندس > كا أن مواهب التاميذ في صفه لا تخفى على الاستاذ . ولككن قماس الذكاء 
يتميز يشروط لا تستطيع الحياة العملية تقيقها ٠‏ وهي : 


١‏ السوعة  .‏ لا يجوز تأخير الحم على ذكاء الطالب حق يخفق > أو ينجح في 
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صفه» ولا على العامل حت يظبر لنا عجزه في عمله» بل الحكمة تقضي بقباس استعداد كل 
منها قبل مباشرة العمل . 


؟ - الموضوعية . - يحب أن يكون الحم على الذكاء موضوعيا مستقلآ عن العامل 
الذاتي. وهذا لا يتوافر لنا إلا إذا وضعنا قواعد لاختبار ذكاء الأفراد مستقلة عنمعرفتنا 


ع - الكبية . - مب قلب الحم الذاقي على ذكاء الفرد » إلى كمة عددية تصلح 
لفقارنات الحمكمة . 


١‏ انا اقاييس المستعملة لا تحردالاستعداداتالفكرية عما هو متصل بها من النزعات 
كالاهتمام بالعمل » وحب الذات » والثبات » وحب الظهور » والطموح » والممل إلى 
الصدق م دع أن الصفات الفكرية اللازمة للنجاح في الاختبار تختلف عن الصفات الفكرية 
اللازمة لانجاح في الأعمال المطابقة له . فقد ينجح الفرد في الاختبار » ولا ينجح في العمل 
الحقيقي القابل له ٠‏ 


؟ - ثم ان كل اختبار منالاختيارات النفسية يعتمد على المعلومات المكتسية» فقس 
الاستعداد والمعرفة معاً ‏ أو الذكاء والذاكرة مما م انه ليصعب عليك فملا أن تقيس 
الاستعداد لارياضيات من غير أن تعتمد على معلومات الطالب الرياضة » والقياس لابمكن 
أن يكون مجرداً عن الشيءالمقيس» فمن!اضروري إذن في هذه الحالة أن لايشتمل الاخثبار 
على معلومات رياضية خاصة . 


«٠‏ ان كثيراً من الاختيارات لا تستغني عن اللغة في عرض المسائل» أو حلباء وقد 
يكون الإخفاق فيها ناشئا عن ضعف لقوي * لاعن ضعف فكري بر فمن الفروري في 
هذه الحالة أن ننتبه لقدرة الطالب على الفهم والأفهام » وسهولة استمماله للألفاظ . أن 
مراعاة هذا الشرط واجية في المقارنة بين الأقو ام الختلفة » كما هي ضرورية في المقارنة 
بين الأطفال . 





25 الذحكاء 


؛ - وأخيراً لابد من السؤال : هل هناك ذكاء عام مستقل عن طبيعة الموضوعات 
استقلالاً نسبيا » أم هناك استعداد فكري خاص ببعض الموضوعات دون بعض . لذلك 
وضع العاماء مقاييس لاختبار الذكاء العام » ومقابيس اخرى لاختبار الاستعداد الخاص , 
كالتخيل » والذاكرة “ والانتياه الإرادي » والاستعداد اللغري » والقدرة على إدراك 
المشايهات » والاستدلال » وقو: الانتقاد » وتحتلف ننائج هذه الاختيارات بعضها عن 
بعض ٠‏ فالاختمارات العامة تصلح لإظبار الفروق بين سن واخرى » أما الاختيارات 
الخاصة فتصلح لإظبار الفروق الفردية بين شخص وآخر . 


طرق القياس . - لقد وضع ( الفرد ببنه ) » والدكتور ( سيمون ) ساها متريا لقياس 
الذكاء . فنسج مكثير من العلهاء على منوالي! . وهذا السم يشتمل على اختيارات بسيطة 
موضوعة لسنة سنة من سني العمر (من الثافية حى الخامسة عشرة) . فإذا استطاع الطفل 
أن يحيب عن القسم الأعظم من الأسئاة الموضوعة لسنه » وعجز عن الإجابة عن الْأسئلة 
الموضوعة للسن الت تلمها» كانت سنه العقلية مساوية لسنه الحقيقية. وإذا كان عمرالطفل 
ست سئوات © وكان عاجرا عن الإجابة عن الأسئلة الموضوعة لسنه كانت سنه العقلية 
أدنى من سنه الحقيقية » فإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسنة الرابعة كار متاخرا 
سنتين» وإذا أجاب عن الأسئلة الموضوعة للسن التي فوق سنه كان متقدماً. وتقدر درجة 
التقدم » أو التأخر بقسم رياذي يحصل عليه بقسمة السن العقلية على السن الحقيقية © فإذا 
كانت سن الطالب العقلية مساوية لسنه الحقيقية » كارن القسمم مساويا للواحد » وإذا 
كانت أصغر أو أ كبر » كان القسم أصغر من الواحد أو أكبر . 


ويمكن أيضاً تصنيف الأشخاص يحسب المرتبة التى حصلوا عليها في الاختبار » كما 
يمكن إيجاد النسبة المثوية بين هذه المرتية » وبين عدد الأشخاص الذين تم اختمارهم . 
فالشخص الماوسط تترجح مرتبته بين الربسع الثاني والثالث من المائة . والأشخاص 
المتأخرون تتكون مرتبتهم من الربع الرابع » أما المتقدمون فتككون مرتبتهم من 
الربع الأول . 


ومن الممكن أيضا رسم خطوط ببانية دالة على الاستمدادات النفسمة » كقماس انتياه 
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الشخص > وإرادته » وإدراكه > وذاكرته السمعمة » والبصرية » وتخمله » وملاحلته » 
وفهمه » الخ . ويشار إلى مرتبته في كل من هذه الأحوال النفسية الختلفة بنقطة على سطح 
ذي أشكال رباعية » ثم توصل هذه النقاط بعضبا ببعض * فيتألف منبا خط متنكسريدل 
على صورة الشخص النفسية . كا في الشكل التالى : 


بعض مقايبس الذكاء . - 
لذ كر الآن بعض المفساييس 1 ل هوج عا 
المستمملة في اختسار ذكاء 11 
الأطفال . 

١-الإشارة‏ إلى أقام البدن ٠‏ 

؟ ‏ تكرار جملة ذات ستة مقاطم. 

> - تككرار رقمين ٠‏ 

؛ ذكر الأشياء المرسرمة في |[ | 
إحدى السور ٠‏ 

هو معرفة اسمالاسرة ٠‏ 

ب - للسئة الخامسة ؛ 





١‏ - تكر ارجلةذات عشسرةمقاطع. شكل (ده) 
؟ - تعريف الأشياء عنافعها ٠‏ الصورة النفسية لنوعين من الأطفال : العاديون 
+ حساب أريع قطع من النقرد . في عين الشككل» والتأخررن في يساره 


؛ - تكرار أريعة أرقامء 
جَ - للسنة السايعة : 
١‏ - الانتباء لتواقص الأشكال . 
؟ - تعيين اليد اليمنى » والاذك اليسرى 
© - فسخ شكل هندسي كللعين مثلآ ٠‏ 
؛ - تككرار خسة أرقام ٠‏ 
د للسنة التاسمعة : 
١‏ - تعريف الأشياء بغير منافعها ٠‏ 
؟ - ترتمب خمسة أشياء حسب وزنها . 
صرف النقود . 





4 - بيات تاريخ اليرم, 5 
وإذا أردة أن تختير استعداد الأشخاص لادراك علاقة » أو نسبة بين مفبومين » أو 


شيئين أمكننا استعمال المقايمس التالبة : 
7- يعطى الشخص ثلات كابمات » ويطلب مثه إيحاد كامة رابعة تكون نسبتها إلى الككلمة الثالئة كنسية 
الكلمة الثانية إلى الاولى ٠‏ مثال ذلك : 
١‏ البرد الشتاء 
الحرارة - ( السيف ) 
؟ ‏ الكسل - العقوبة 
الاجتباد - ( المكافأة ) 
ب - إِقَام جملة ينقصها كلمة أر كلمتان » أو تأليف جملة من كلمات متفرقة ٠‏ 
ج - ذكر سلسلة من أفراد نوع تباتي » كالسنديان » والجوز ء والتفاح » والار 


الجنس الشتمل عليها كلبا ٠‏ 


ز... الخ ٠‏ وإيجاد اسم 


وهناك إلى حانب 3 لله المقايسس الي 3 لعدمل على اللغة مقاسس اخرى تستفني عن 
الألفاظ » وتعتمد على أعداد » أو أشكال » » يطلب من الشخص كشف نظامها » والنسج 


على مدوالبا ق مثال ذلك : 


)ل١--5( باداء| 8- لا‎ 4-١ 
»ع ج انا 4م (ه-هوة)‎ 
1لا كس وس)‎ 4-5 4] 


ثم انه يمكن أن يطلب من الشخص إبراز ما في بعض الجل» والأحاديث» والرسوم 
من التناقض لمعرفة استعداداته المنطقبة » وملكاته الانتقادية , 


تعطي الأطفال حملا كبذه : وقع أحد الأشخاص من دراحته فكسر رأسه ومات 0 
شم حمل إلى داره وهو فق حالة لا برجى شفاوه ممما - عند تدهور القطار تصاب المربات 
الأخير ة بضرر بالغ > فلتجنب هذا الضشرر يكفي أن تقطع العربات الأخيرة . 


أو تعر ص علييم صورهة ترهم | لريح تدقع الدخان إلى حية مضادة للحبة القي تنحدي 
المها الأشجار 0 أو صورة ترم ميزاناً مانا إلى الجهة التي ف م الوزن الحقيف . 
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أو نلقي على الراشدين أسئلة مشثملة على استخراج بعص النتائج من بعض المقدمات » 
أو على حمل [حدى المسائل بالاستناد إلى بعض المعلومات . مثال ذلك : 


الفضة أثقل منالحديد 
والنحاس أخغف من الفضة 


فبل يمككن أن يستنتج من ذلك أن الحديد أثقل من النحاس ؟ . الخ ٠‏ الخ ٠.٠‏ وغير 
ذلك كثير . 


ترابط الاستعدادات الئفسية ٠‏ - ان علاقة الظواهر الطميعسة بعضها ببعض مختلفة » 
فتارة تكون ثابتة ؛ واخرى تكرن متغيرة . فعلافة الحرارة بامتداد المعادن مثلاً علاقة 
ثابتة . أما علاقة العقل بالذا كرة فمتغيرة » لآن نو الذاكرة لا يستازم نو العقل دائًاً. وقد 
تكون قوة الح » والاستدلال جمدة » ولا تكون الذاكرة قوية . وكذلك الملاقة بين 
لون الشعر » ولون الممنين » فقد يصحب العدون الزرق شعر أسود » وقد يصحيها شعر 
أثقر . وإذا قادسنا بين الاستعدادات النفسية وجدة علائقها متغيرة أيضأ . فقد تكون 
المواهب الرياضية مقترنة بالمواهب الموسيقية » وقد تككون غير مقترنة بها . وغرضنا الآن 
أن نقيد هذه العلائق المتغيرة بقانون فستطيع به قياسها . 


ان الظواهر النفسية لست خاضعة للنصادفة والاتفاق » وإبما هي خاضعة لنظام 
طبيعي . ولولا كثرة اشتماكبا بعضا ببعض »> 1 كانت علائقها متغيرة . ونحن لا نزال 
اليوم جبل جميع التغيرات التي تطرأ علىالظواهر النفسية . فلاغرو إذاصعب عليناقياسها. 


الغاية من قاس ترايط الاستعدادات النفسية ببان النسبة الموجودة يبنها. فإذا كانت 
هذه النسية إمحابية كاذت الظواهر متوافقة» وإذا كانت سليمة كانت الظواهر متخالفة. 
مثال ذلك : أن النسية بين الحرارة وامتداد الأجسام إيحابية » وكذلك علافة الاستعداد 
للجندسة بالاستعداد للحساب 6 أما النسبة بين الغضب والتأمل فبي سلبية » لأن ازدياد 
الغضب يفقد التأمل » كيا أن التأمل يخفف الغضب . 





14> علاقة الاستعدادات الففسية يعضيضرا. ببعض 


يقاس ترابط الظواهر بطرق مختلفة » إلا أذنا سنقتصر هنا على ذكر طريقة واحدة 
منبا » وهي طريقة الحاصيل : 

طريقة امحاصيل . - هبني أردت أن أعلم ما هي علاقة الاستعداد الحساب بالاستمداد 
للبندسة والموسقى »> أي ما هي درجة الترايط بينها . 

لا شك أن اخشتشار شخص واحد لابوصل إلى معرفة هذه الملاقة معرفة تامة » ولذلك 
كان من الفروري أن يقايس الجرب بين كثير من الأشخاص. فإذا اختبرة عشرة طلاب 
مثلا فى هذه المواد الثلاث أمكننا أن نعين نسية الاستعداد لها . ولتككن الدرجات التي 
حازها الطلاب فق دلدمه المواد كي بل : 


الدرحات من صفر إلى ( ه ) 








الحساب اهندسة ا مو سمقى 

قريد ١ ١‏ 1 
بحسن إن ١‏ 
هاثم ؟' ١ ١‏ 
عدنان ١ ١ ١‏ 
مالك 6 6 1 
زهير 1 ١‏ ى 
سلم 1 ا و 
وديسمع 9 ف 1 

فاروق 1 3 ن 

ولي ١‏ م 


ان نظرة بسسطة إلى هذهالدرجات تينلنا أن درحات الحساب لا تختلف عن درحجات 
افندمة 2 ونقان العاماء عن هده النسية بقوهم ل ان الترابط بن الحساب 2 واطندسة لل 
ترابط تام» أي أن الاستعداد للندسة مصحوب دامًابالاستعداد للحساب والعكسبالمكس. 
أما علاقة الحساب بالموسيقى فغير ظاهرة.» لآن الدرجات فها غير متساوية . 
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يقاس ترابط الاستعدادات النفسية بقانون ( برافي ‏ ونوبدء8 ) وهو قانرن رياضى 
استعمله (برافي) لغايات اخرى عام ١445‏ © فأخذ بيه ( برسون ) واستخدمهفي قاس 
الترابط بين الاستعدادات ٠‏ 


والقانون هو : 


مجسدع 
مه مخحجكح 
/أمجس". مجع 


ان ( م ) تدل على أمثال الترابط » و (س) تدل على الفرق بين كل درجة من اجملة 
الارلى » وبين المتوسط العام لهذه الجلة“و (ع) تدل علىالفرق بين كل درجة من الجلةالثانية 
وبين المتوسط العام هذه اخملة . 


نتنظر إلى درجات الحساب » والموسيقى التق حصل عليها الطلاب » ولنعين مقادير 
سّ “ع » س" »ع" » بالنسبة إلى هذه الدرحات . فالمتوسط العام لدرحات الحساب 
()» وقممة (س) بالنسبة لدرجة(فريد) فيالحساب هي: 


س ع 1١‏ 5 ع د م 
وقيمتها بالنسبة إلى درجة (عدنان) هي : 
سن ص ##آ د ”ىر جح د ١‏ 


بصورة واضحة ٠.‏ 





الطلاب الحساب سن> ‏ اس" الوسيقى اع +ع 2 بماع 
بس ال لاسن جام ا 02 -, 
عدنان ‏ م ١ ١ ١‏ حي ا 1 
زهير وأ ١ ١‏ او 0 5 





لأا علاقات الاستعدادات النفسمة بعضبا ببعض 








الطلاب الحساب ‏ سد س" الوسيقى ع 34 ع 
هاشم م ٠ ٠‏ إوأ ٠ ١ ١‏ 
مسن ٠ ٠. ٠. 5-5 ٠ ١‏ 
ولد م . . ِ ٠ ٠. ٠‏ 
وديم و ٠. ١ ١ + 3 ٠. ٠‏ 
سلم 1 ١ ١+‏ ىو ٠. ٠. ٠‏ 
فاروى ‏ 4 ١ ١+‏ 0 + ؟ 1 + 
مالك هى 4م 1 ١ ١ ١‏ الو 
١7 7‏ لوا ٠. ١,‏ 
.و 
متوسط الساب 2 سم داس 
١٠‏ 
١‏ 
متو سط الموسيقئ سسب بت 
٠ 1‏ 
مج س5 0 2 ١١‏ 
مجع" ا 
مج سرع حدء 


فإذا وضعنا هذه القم في القانون حصلنا على : 


| التسعع جدد يد 
/| مجس'.مجع؟ 7 ال-7 7 


يظبر لنا من ذلك أنأمثالالترابط بن الحساب» والموسسقى مساوية للصفر» وهذايدل 
على انه لبس ثمة ترابط بمن الاستعداد للحساب » والاستعداد لموسقى . 


لنطبق هذا القانون ف علاقة الحساب الغندسة : 














سات اله عن «شن”.. الهتدسة ع ع س.اع 
فريد | ١‏ ل و ل وي ل 
عدنان ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
زهير . 0 ١ ٠‏ و ١+ ١‏ 
هامر | "م 6 اء و ١ ١‏ 5 
حسن و م . . 

1 : : و‎ ٠ ٠ ولبد و‎ 
8 5 م‎ 8 ٠ ِ وديم‎ 
١+ ١ ١+ 1 ١ 1١+ 1 سليم‎ 
١+ ١ ١+ 1 ١ 1١+ 1  فىوراف‎ 
+ 3 + 0 4 + مالك ه‎ 

0 0 0 
فإذا وضمنا هذه المقادير في القاثرن حصلنا على : 
مج س٠‏ ع 000 5 م 


3 أسيس'. مجع' . مجع" > لع 1 * ١ ١١‏ 


وهذا بدل على أرن الترابط بين الحساب والهندسة مساو ل )١(‏ » أي أرن علاقة 
الاتكبداء لعا إل شاه ادحا ا 1و |اا ري 0 
مختلفة وحداها تتحول من ( + ١‏ ) إلى ٠ )١-(‏ فإذا كانم - + واكارى الترابط 
إيحابيا » وإذا كان م - ١‏ كان الترايط سلبيا . 


وقصارى القول أن في وسع العام أن يستخرج من هذه العلاقات نتمجة تربرية . فإذا 
ثبت له بعد لقان بين درجات اد الطلاب أن الترابط بين المادتين إيمابي أمكنه أن سحث 


ومبها يككن من أمر فإن حساب هذه العلاقات لا يرصل إلى يقين مطلق > بل يرصل 





ا تطور الدكاء 


إلى نسائج نسسة 5 فبو لا شيت لنا ضرورة الاقتران بن استمداد وآخر 6 وإعا بشنت ا 
إمكانه » واسياله » أى احال استعداد الشخص لارسم عند استمداده للحساب » واحثيال 


استعداده للحساب عند استعداده للبندسة 1 


وكلما كات الذكاء قَوياً كان ترابط الاستعدادات النفسية إحابباً » ولذلك كان التوافق 
والتناسق في الامتعدادات خير دليل على قَوء الذكاء » ونمو العقل . 


تطور الذكاء . - ان عقل الطفل متصرف أولاً إلى معطيات الحس »© ومقصور على 
إرضاء الشبوات الحاضرة» وبالرغم من ميله الشديد إلىالامتطلاع تحد فيمة للأشياء سطحيا 
ماما . انه كثير السؤال » ولكنه في الوقت نفسه سبل الاقتناع . حق لقد قال ( الفرد 
ببئه ) : أن عقل الطفل أشه شيء بعقل البليد الأبله ٠‏ قبو يدرك تشابه الأشياء» ويمجز 
عن إدراك تبابنها . والطفل لا يدرك من الأشياء إلا ما هو نافع له » أو صالح لإرضاء 
شبواته ٠.‏ وهو يعمم كثير أ ويوسع معافي الألفاظط . وف وسعنا أن نذكر هنأ بعضص 
الحقائق وهي : 


. أن الذكاء ينمو بنمو القوى الفيزيولوجية‎ - ١ 
٠ ؟ - أن الذكاء الطبيمي ينمو حمق السادسة عشيرة من العمر » ويظل بعد ذلك ثايتا‎ 
كلا تقدم الطلاب في السن ظبرت الفروى الفردية بينهم فيالذ كاء بوضوحوحلاء.‎ > 


الفروق الفردية . - مختلف الناس يعضبوعن بعضف الذ كاء» كنا يختلفرن في الطول» 
والوزن > فبناك الغي الأبله » وهناك الذي العبقري » وبين هذا وذاك درجات 
متوسطة كثيرة . 


ومن الثابت اننا إذا أخذة عدداً من الناس » وقسنا صفة من صفاتهم 
وجدن أن القسم الأعظم منهم كلك هذه الصفة بدرجة متوسطة» وان القليلين منهم تتجلى 
فيهم هذه الصفة بدرجة قوية » او بدرجة ضعيفة . ويمككن تقسم أفراد المجموع إلى أربعة 
أقسام : فالقسم الآول يشتمل على المتفوقين وعددهم لا يزيد على الربع » والقسم الثاني 
والثالث يشتملان على الأسوياء “ أو المنوسطين وعددهم لا بزيد على النصف» والقسم الرابع 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





الذحاء وما 


يشتمل على الأغبياء » وعددهم لا بزيد علىالربع.. وهناك نتائج تربوية هذا القانرن نتملق 
بتوزيع الطلاب في الصف سنتككم عنها في كتاب التربية . 
ا ل اا ل 
م 00 ا 00 
4 2 0 


0 يد ا 1 ٍ 0 306 3 


0. 





0907 امه 


35 
ريا 
0 


3 


0 
مط ممصا مط ده دابل 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





الححتاب الشرالع 
احا ف المساعلم 





الحماة الفاعلة 


المدخل 
الجر كان 


أثرُ الحركات في الحياة النفسية ٠.‏ - تمثل الحر كات دوراً هاماجدا في الحياة النفسية. 
لذلك قال (ريبو) : إن الحركة هي اللحمة التي ينقش عليها الشعور وشيه 42١١»‏ وقد 
رأينا سابقاً أن حالات الإدراك الخارجي» والهيجان » والانتباه» واكم مصحوية دائما 
بالحركة . حتى لقد بين عاماء أمراض النفس أن تشويش الحر كات ملازم في أغلبالآحيان 
لتشويش الفكر . 


ومن مثال يدل على ارتباط الحركة بالفكر كالفمل التصوري الخحري ( -و106 دهاع 
ععتطامص ) > وهو قعل يتبسع التصور مباشرة » مثال ذلك : أن رؤية جسم من الأجسام 
كافية في حالات الذهول الذهني » لتولمد الحركة الموافقة له . فإذا رأيت مثلآ ذرة من 
الغبار على كنك » نقفتها حر كة آلية » فتتبع الحركة الإحساس . وكذلك تصور الحركة 
المدركة » أو المتخيلة » فهو يؤدي دائًاً إلى توليد تلك الحركة » أو هو كبا قيل بداية 
تنفيذها ٠‏ والمثال من ذلك تحربة (شفرول'' ' إدوءبء<) )4 أو تحرية التحريض النفسي 





1ه أل قلع نام ص2 16 غع عخصع 1ن قوعم عأ هآ رأمطلظ - 1 


)١(‏ تحرية (شفرول): إذا علقت بإصبمع من أصابع يدك الثابتة رقاصاء شاهدت أن تفكيرك في تمريك 
الرقاص إلى جمة من الجهات الممكنةحدث تلك الحركة' وإذا تبعت هذه الحركة يعينيك زدت تطاقبا ؟تساعا» 
فالإدراك بزيد إذن شدة تصوراتنا السابقة عند انفامه المبا ٠‏ 


كت 





الحماة الفاعلة بعك 


الحركي ( علأعامه - وطعروط ومقعندةم1) الي أجراها ( فره - ث4 ) على المرضى 
العصديين مستعمنا بمقماس القوة .(شكل-مه). 





( شكل - مه ) التحريض النفسي الحرى 


إذا وضءت في بد شخص عصي مقباس قرة » وطلبت منه أن يضغطه » ثم حر كت 


ثلث ما كانت علمه أو ذصفه . ان رؤية الحركة هي التي تحدث هذه الزيادة . 


ومكننا أيضا بالفءل التصورى الحري تعليل الدوار'''» ودوران الطاولة'"؟'» وقراءة 
الأفكار » كا قِ تارب ( كوميرلائد ومداءعطسنة )"" . 


ولدست الفكرة علة الحركة في الفءل التصوري الحرى » وإنما هي من الناحية 
الفيز يو لوجمة تلك الحركة نفسها » لأنا جارية في العضلات » ومسبأة داغل المراكز 
المصدية الحركة . ولا ندري كمف يمكن للفكرة المفارقة للجسد أرن تمرك العضلات . 
ان الحالة اللاشعورية من حمث هي حالة شعورية لا تنقلب إلى فعل » بل الذي يتقلب إلى 
قءل هو الكالة الفيزيولوجة المقابلة لها . وسنذكر عند دراسة المتمكس الشرطي بعض 
الأمثلة التي تبين انا كيف يتقلب التصور إلى فعل . 


)01 الدوار ينعأ هنا عن الذزوف سن الحركة التصور وافوعما ٠.‏ 

(») ان الدوران ينشأ دنا عن المركات اللاشعورية التي ينقلها الحاضرون إلى النضدة يتأثير جرب ٠‏ 

(+) ان قراءة الأفكار مينية على تأودل المركات العضليةء واللامح الوجمية» التي يشاهدها انخرب باديقعل 
الشخص 3 قالحرب يبقمض على ود الشخص ٠‏ ودسدنتج من حركات بده عل اليم الحا الذي يفكر قيه. وقد 
درس (غلاي برع1©) هذه المركات يعد تسجيلبا تجباز (مارى برعم ج]8 ) فتيين له أن حركات اليد 
اللاشعررية تزداد سدم عند تقرب اجرب هس الذيء الحيا ٠.‏ وقد تتراشى أر تزرل هيك وحدان اليه . 





> الحركات 


١‏ الحركات الأولية 


ليست حركات الأجسام الوضوية إلا ظاهرة منظواهر الخلايا الحبة :دوهي قابليةالتذبه. 
التنيه الخاوي . اعرف ) كلود برنارد ( قابلمة التننه يقوله: دهي اتصاف كلحجزء 
من أجزاء الجسم الحي مخاصة الفاعلية؛ ويخاصةرد الفعل على تأثير العوامل الخارجية ». 


طبيعة هذا التنبه  .‏ هل يمكننا إيضاح قابلية التنبه بالعوامل الفيزيائية » والككياوية؟ 
ان أكثر عماء منافع الأعضاء المماصرين يذهيون إلى ذلك . نعم ارى تعقيد ترحكيب 
(البروتوبلازما) واشتماك عناصرها يحبأن يؤخذا هنا يمينالاعتيار» ولكننا إذا لاحظنا 
ذلك تبين لنا أن شرائط قابلية التنبه ترجع إلى خاصة التحول > أو عدم الاستقرار 

| الملازمة للألبوسينات الحية . ان هذه المواد تجمع في داخلها ذخائر من الطاقة تجملها شيمبة 
بالمواد المتفجرة . والاؤثر الخارجي مهما يكن نوعه » ممكانيكيا كان » أو كهربائياً * أو 
ضوك] » يحرر همذء الذخائر » ويطلقها من أسرها . ويسمى انطلاق هذه الذخائر 
بقابلءة اللي 


قوانينه . - ان دراسة قوانين التنبه جديرة بالاهنام , لأنها تنطيق على جميعالكائنات 
الحمة » وخصوصا على أفعال الإنسان. نمن هذه القوانين: 


آأح- قانون العتبة (لتناعة 06 هآ) 5 رأينا سايق أن لحدوت الإحساس عسة 
شعورية» ومعنى ذلك أننا لا نشعر بالمؤثر إلا إذا بلغ درجة معيئة منالشدة. ونقول الآن : 
ان المؤثر الضعيف لا يحدث حركة» أو رد فمل > إلا إذا بل خأصغر حد من القوة فسمبه 


بعتبة امور . 

+ - قانون المطابقة بين تغيرات الموثر وتغيرات رد الفمل .- ارث برد الفمل لا 
بزداد ازدياداً مطابقاً لازدياد شدة اأؤثر » بل بزداد ازدياداً أيطأ ٠‏ ويمكن إيضاح هدا 
القانون بالخط السياني الثالى : ( وهو منحن على شكل 8 ) . 





الحركات الأولية أخيل 


ان هذا الخط البياني يمثل ازدياد طول النبات بتأثير الحرارة شكل (ؤه): 

فخط الفاصلة فيه يدل على ازدياد درحة الحرارة » أما خط الترتيب فيدل على ازدياد 
طول الننات 4 

وما قانون (ويير) الذي ذكرته في فصل الإحساس إلا حالة خاصة من هذا القانون . 


قانون التفاوت بين المؤثر ورد الفعل ٠‏ - ان شدة رد الفعل لدست مساوية 


لشدة المؤتر . والبرهان على ذلك أنك 
إذا نقلت إلى عضلة من العضلات » 
بواسطة عصب من الأعصاب الحركة » 
كنمة من الطاقة الكبربائية» ثم قست 
بعد ذلك كة العمل الماولد من تقلص 
تلك العضلة ء وجدت هذا العمل في 
بعض الأحمان أعظم من الطاقة المنقولة 
إلى العضلة بمائة مليون مرة ومن 
السبل إيضاح هذا التفارت بين المؤثر 





ورد الفمل على الطريقة المينة سابقاً ( شكل (وه) 
م يي - ظ 


مدخرة من مدخرات الطاقة ( وهذه الطاقة مدغرة في المضلات لا في الأعصاب ) . 
ووظبفة الاؤثر هي تحريض هذه المدخرات “2 وتفريغ القدرة الكامنة فنها . ان قانون 
التفاوت قاذون عام » ينطيق على الحركات البسيطة » كا ينطيق على الأفمال المركبة » 
كالأفعال الغريزية » والإرادية . 


؛ - قانون نوعية رد الفعءل وتخصصه ٠‏ - لا يختلف رد الفملباختلاف نوع المؤثر» 
بل مختلفباختلاف طبدعة الخلمة . فالاؤثر الواحد حدث فيخلايا العضلات تقلم] 2 وفي 
خلايا الغدد إفرازاً » وقد يختلف ااؤثر » ولا مختلف رد الفمل » فمكون المؤثر كماوياً » 
أو كبربائيا » أو مبكانيكن] » إلا أنه لا يحدث في ( الآميبا ) إلا تقلصا » وفي حباحب 





0 الحماة الفاعلة 


البحر ( التوكتياوك عودرزنيهه]2 ) ٠١‏ إلا ضياءاً . فرد الفعل تابع إذن لطبيعة الخلية » 
لا لطبمعة المؤثر . وقد يبنا رأينا في هذا القانون عند كلامنا على الإحساس . 


١‏ - الأفعال المنعكسة . - الفعل المنمكس أبسط الحركات المركبة الخاصة بالأجسام 
الكثيرة الخلايا ذات الأجبزة العصبية . وهو رد فعل غير إرادي ينشأ ليا عن تنه 
عصب حسي »> ويستند إلى روابط عصبية سابقة ٠‏ والمامحكس الأول حالة خاصة من 
أحوال قابلءة التنبه اللوي ؛ أو هو كا قبل قابلية التنبه الخلوي المنظمة . 
فإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها قوس الانمكاس عضلة كان الملمئكس »> وفقا لقانون 
النوعية المشار اله سابةا » حر كة » أو تقلصا عضليا » كالنسكس الرضفي» أو المنمكس 
العمني ٠‏ وإذا كانت الزاوية التي ينتبي اليها القوس غدة » كان المنمكس »> عملا بقانون 
النوعية أيضا ٠‏ إفرازاً » كإفراز اللعاب عند مضخ الطءام مثلاً ٠‏ وقد بينا خطورة هذه 
الأفمال المنمكسة عند الكلام على الإفرازات الداخلية» فلنقتصير الآن على ذكر قوافينها: 


قوانين الأفعال المنمكسة . - إن الفاعلية المنمكسة تخضع لقوانين قابلية التنبه ؛ 
وتخضع أيضا لقوانين خاصة بها ؛ فمن هذه القوانين : 


١‏ قائون التح_ديد ) او ألدع0] 06 أزمبآ ( .اسم إذا كان المؤثر ضعدفا انخصر 
المنمكس في ناحبة التنبه . 
؟ -فاذون الإشماع ( صمأخهنهدس أل زمر ) . - إدا كان اأؤثر دا انتشرت 


الحركة شيئا فشيئًا في العضلات الختلفة حتى تعم الجسد كله . 


)١(‏ كاية (ذوكتيلوك) مشتقة من اللاتيئة ( وئاءه]2) الليل» و ( عرععن,1) لمع. وهي تدل على حيوان 
وحيد الخلية يعيش عل سطح البحر ؛ ويمكن أن يسمى (سباحب البجر) . 





الخر كات لمر حكية 


"1 


+ - قانون الارتحاج الطويل (8صمأمهم عسعصع لسووطث "1 عل زمآ) ٠‏ - يسقى التأثير 
ف النخاع الشوي مدة من الزمان بعد انقطاع امؤثر » فمنشأ عن المؤثر الواحه جمة من 
الأفمال المنمكسة المتتابعة , 


؛ - قانون التسيى ( هه 2م0001:01 عل زور ) . - إن في بعض الأفمال الممكسة 
ترتميا وتنسيقا يدلان على غائيته! . (وعكن أيضا تفسير هذه الفائية بقانون الإشماع) . 


المنعكس والشهور . - إن بمعض الأفمال المنمكسة ( كتمكسات الجباز الحضبي 
بتأثير الطعام ) لا شعوري » ويعضها الآخر شعوري . والأفمال اللذمكة الشعورية على 
أنواع : فمنها ما يككون فيه الشمور مقصوراً على المؤثر كما في المدمكس العننى »© ومتها 
ما يحكون فيه الشعور مقصوراً على رد الفمل كا في حركات المري المتصاعدة عد 
الاستفراع » ومنها ما يكون فيه اللمثر ورد الفمل كلاهما متصفين بالشعور كا فى حركة 
إنماض الجفن . وقد زعم الدكتور (جورج دوماس) أن الثمور لا يقوم هذا بأي دور في 
حدوث الحر كة؛ لأنه ظاهرة تانوية لا تأثير لها» ولو فقد الشعور ا أدى فقدانه إلى زوال 
المنمكس » قال : إنك تستطيع أن تقطع القشيرة الدماغية من غير أن يؤدي قطمها إلى 
زوال الأفعال المنمكسة © لآن القششرة الدماغية مر كز الأحوال الشعورية » أما الأفمال 
المنمكسة فمتعلقة بالنخاع الشوى . وقد خالفه في ذلك كثير من العلفاء » فقالوا : إن 
جميع الحر كات كاذت فيالأصل مصحوية بشعور ومقصودة بإرادة » ثم انحل الشمور عنها 
شيئا فشيثاء فم| قاله (تبتشتر معمع :7 ١١)‏ في كتاب عل النفس : ان جميع الحركات 
اللاشعورية » كحركات القلب الآلبة » وحركات الأمماء » وغيرها » كانت في الأصل 
شعورية . وإن الصفةاللاإرادية للفمل اللنمكس صفة مكتسية لا صفة فطرية. ولكن هذه 
النظريات الجريئة لم يقم عليها حتى الآن برهان علمي قاطع . 


خطورة الفاعاية المتمكسة .,.- إن لفاعلية الانمكاس خطورة كبرى, حمى أن بعص 


(461 .م .120 ) عتومامط تزدم عل لعنتسملة ,تعسمعطة11 ١د‏ 
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عاماء النفس » وأكثر عاماء الفيز يولوحما جعلوها أساس السلوك 2 وزعموا أن جمييع أنواع 
السلوك متولدة منها » لأنبم وجدوا للأفعال المنمككسة در جات مختافة ؛فمتها الآ ليالسيط» 
57 المنظم الغائي الخاضع للإرادة؛ إلا ان إزجاع جميع الوا الميوك إلى هذه المانعسكسات 
الختلفة لمس بالأمر السبل » لأن هناك أنواعا من السلوك مركبة جدأ» ل يتفق العلماء بعد 
على إرجاعبا إلى الفاعلية المنمكسة . 


فشغي لنا إذن أن نيين أولاً : ما هو أثر الفاعلية المنمكسة في سلوك الكائنات الحية 
العالية » 1 لاسما سلوك الإنسان . ان الفاعلية المنعكسة مغطاة عند الإنسان بالفاعلية 
الإرادية » فإذا ارتفع غطاء الإرادة كشف لنا عن حماة آلية ( اوتوماتكية ) تقرب 
الإنسان من الحيوان ٠‏ قال (بيرون) في كتايه : « عل النفس التجريبي ( عنهه1وطعروم 
ع ماد ست مع ) : ان لدى الطفل منذْ ولادته ثروة عظسة من الجر كات اللاارادية » 
والآلية » وقدرة على استخدامها » ورثها عن أجسداده من غير أن يتعامها . وسنرى 
عند الكلام على السلوك الإرادى أن القسم الأعظم من هذا السلوك مبني على تنظم هذه 
الحر كات الآلمة : 


المنعكس الشيرطي . - ومن أعظم الأفعال اانمكة شأناء وأكثرها خطورة»المتمكس 
الشرطي ( مصدمنتقممه0 عمعلمع8 ) » وقد أشار اليه (بأولو ب.و1وجم ) الرومي عند 
كلامه على منمكسات الغدد » وافرازاتهاء قال : اذا رضعنا في فم كلب قظعة من اللحم 
أفرزت غدده قليلآ من اللعاب » وهو فعل منعككس بسيط » ولكن لنسمع الكلب صوتا 
هن الآصو ات (صوت جرس مثلآ) عند اعطائه قطءة الاحم» ولنجرب هذه التجربة عدة 
مرات ‏ ثم لنحذف بعد ذلك قطعة الاحم » ولنسمع الكلب صوت الجرس من غير أن 
تنطعمه شيثًا » ان سماعه لهذا الصوت يكفي .لإحداث الإفراز في فمه » ويسمى الإفراز في 
هذه الحالة الجديدة بالمنمكس الشرطي . فالمنمسكس الشسرطي ينشأ اذن عن امع بين مذثر 
وآغر » كسماع صوت > أو رؤية لون » أو حك ناحية من نواحي الجد » أو غير ذلك . 
ويمككن أن ينشأ أيضا عن ارتماط المؤثر حملة من الأؤثرات الختلفة » فلا تحدث اذ ذاك الا 
اذا اجتمعت هذه المؤثرات واشتر كت جميعها في التأثيرء 


ومعنى ذلك أن المنمكس الشرطي تأشىء عن مننه عختلف عن المنمه العادى . الا أنه 





الحركات المر كبة ب 


قد ارتبط به بصورة اصطناعرة » حتى ناب المنبه الاسطناعي في حدوث الفمل عن المنيه 
الطبيعي . والمتمكس الشرطي مرتبط بالخ » فإذا نزعت قشيرة المخ انقطع هو معها؛ 
فهو إذن أرقى من الأفمال المامكسة البسيطة » لا بل هو شبيه بالأقمال العالية من حيث 
ارتكازه العصبي » وله شأن عظم في سلوك الإنسان لتمقد جملته المصبة » وصكثرة 
اشتياك عناصرها . دع أن المنمكس الشرطي يصلح لتعليل آلية الأفعال المركبة . 


١‏ فهو يبين لنا أولاً كيف يصبع أحد المنببات إشارة داالة على الآخر ؛ وكيف 
يمحكن إبداله منه » و كيف تتحون هذه الرموز التي قثل دوراً هاما في الحماة 
الماقلة . 


* - وهو يبين لنا أيضا كيف يولد تصور الحركة عين النتائج التي ترلدها الحركة » 
كيا في يعض الأفمال التصورية الحركية » و كيف يمحكن تحكون الفمل الإرادي » وتنظم 
حركات الفرد » وترتييها » و كيف - حاددة الانتقال الاقتراني» وهي الحادئة التي جعلبا 
العاماء أساس جميع النزعات الاككتسية ؛ وعلة ارتقاء السلوك » وتكامله . 


م وهو يصلح أخيراً لتعليل انضمام العناصر النفسية الاجتاعية إلى العناصر النفسية 
المضوبية » حتّى لقد قال (مارسل موس وونة]3 اءعع+3]2 ) : إن وراثة الأفمال 
النعكسة الشرطية توضح لنا تجمع الآثار الاجتماعية في أجسام الأفراد وبقادها في 
الأجمال المتتايعة”! , 


الحركات التلقانية  .‏ يقول ( بين وندظ ) : إن الأعضاء تتحرك 2 في بعض 
الأوضاع » من تلقاء ذاتها» من غير أن تكون م ركتبا ناشئة عن مؤثر خارجي. والسبب 
في حر كتها زيادة الفاعلية العضوية » كحر كة الطفل في رحم امه > ونبوض الإنسان من 
نومه دون تأثير خارجي مياشر » وفيضان الفاعلية في حالة الغذاء الجيد » والصحة » 
والشباب »2 أو في بعض الطبائع والأمزجة المتصفة بالنشاط والفاعلية . وقد سمى 
(بريه ر معبرعءط ) هذه الخركات بالاننعائية » وقال : إنها قليلة» ولكتنا إذا حالتنا بعض 
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الأمثلة » ومنها حركات الطفل» تبين لنا من تحليلها أن هذه الحركات ليست تلقائية قاما» 
لأنه لايد للم ركة من سبب خارجي أو داخلي » حتى لقد قال ( دولاج ععماء2 ) : 

انه لا معنى للحركة التلقائية وإن لحكل حركة سببا » فمن أسيابها بعض المنيبات 
الخارجمة الضميفة التي تؤثر فمنا في المقظة » أو في النوم “أو بعض المؤثرات الداخلية التي 
تنشأ عن القناة الحضمية » أو الدورة الدموية» أو تر كيب الدم» أو الإفرازات أو غيرها. 


هل يمكن إرجاع حركات الحدوان إلى حالات الانتحاء ( عتصععكتمهة؟ )  .‏ إن حالات 
الانتحاء حالات اتجاه في نو النبات يرجعها علماء الطبيعة إلى أسياب فيزيائية كماوية . 
ولنذكر الآن بعض الأمثاة الدالة على ذلك : اذا وضعنا ياتا في قبو مظم » حول ساقه 
الى الجبة التي يدخل منها النور. وتسمى هذءالظاهرة : (فوتوتروبيزم - الاتجاء نهوالنور). 
والجذر الأمتابني في النيات يتحه الى باطن الأرض عموديا » ويسمى هذا الاتماه الىالأرض 
بالاتحاه الإصحابي ( ( لومم عسعتممسه66 ). وجل عالشحرة يتحه اتجاهامعا كسا للأرض» 
وتسمى هذه الظاهرة بالاتجاه السلي ( ,هوكم عسعنمونمم0 ) . ان أكش عماء الحياة 
يتقدون اليوم أنه يمكن تعليل هذه الظواهر تعلية ميكاذيكيا » بالعوامل الفيزيائية 
الككماوية » كتأثير الضوء » والجاذبية “ والحرارة » والرطوبة . وغير ذلك . 


وقد شبه عهاء الحباة حركات الحيوان الابتدائية يحركات التروبيزم » ومموها 
بالناكتيزم (وعصونعءج” ) . مثال ذلك: اننا اذا وضمنا فيماء بعض الحبو ات الابتدائة 
من نوع البرامسي ( وعاءمصوددم ) > ووضمئا فوقها نقطة من حمض الخل » شاهدنا بعد 
قليل أن هذه الحروانات قد تجمعت كلها في الناحية ال#ضية ؛ فبل جاءت الى هذه الناحية 
مدفوعة بقوة ميكافيكية » كالقوة التي تجعل المفناطيس يذب برادة الحديد » أم جاءت 
اليها مختارة ما يحىء السائح في الصيف الى واحة ليتفيأ في ظلال أشجارها ؟ هل يقال ان 
تجمم الدعاسيق الجراء (الكو كسيئل فعلاعمءءه0 ) في رؤوس الأغصان اماه سلبي 


ممكاني ؟ أ م هو حركة مصحوية وس وار ادم ؟ 


اننا لا نستطسع الآن أن نزم قِ أعر هذه الحركات هل هي منكانيكة قسربة 2 أم 


تلقائية عفوية 0 ولكن أحاث العام الأمر دي ) جندس ا .2 تدل 000 
(البرامسي) بست ممكا نكة تاما؛ ل تهالا نجه الىالناحية المضيةاتحام] مسةقمايسيطأ ؛ 
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بل تسير في اتداهات مختلفة » تارة ذات اليمين واخرى ذات المسار» فتتقرب منالتاحمة 
الحضية » ثم تبتعد عنها » ولا تزال تتردد في حر كاتم! حتى تتجمع أخير] فيها » فلو كان 
تأثير الحض في هذه الحموانات * كتأثير المفناطس في برادةً الحديد» لا حصل هذا التردد» 
والتنوع » والتبابن في مر كاتا » ولاتخمت الى الناحية الحضة اتحاه] هستقما » وكا انه 
لايحوز ارجاع هذه الحركات الى قوى منكاننكية » فكذلك لا يمكتنا أن تقول : انها 
ناشئة عن شعور الحبوات باللائم » والناني » ولا ان تقول ان ابتعاد الحموان عن امض 
وتقريه منه ناشئانعن تألمه منه » أو تلذذه به » وربما كان الباعث علىهذء الحر كات أمراً 
شبيه) بالغريزة ؛ الا أن سرها لا يزال غامضاً » ويرجع حله الى عل الحاة لا الى علم 
النفس . فلنقتصر اذن في هذا الكتاب على ذكرالحر كات الأماسمة التي تتألف منها فاعلية 
الإنسان » ألا وهي الحركات الفريزية » والعادية » والإرادية  .‏ 

فالحركات الفريزية  .‏ أكثر تعقيداً من الأفمال المامكسة ٠‏ وهي فطصرية 
وغير معكتسبة . 

أما الأفعال العادية  .‏ فبي مكتسية بالتكرار» وغير فطرية» يرجع تاريخها الى مبدأ 


حمأة الفرد . 
وأما الأفمال الارادية ٠‏ فبي التي يختارها الإنسان بعقله » ويفضلبا على غيرها من 
الحر كات الممكنة . 


وسندرس في الفصول الثلاثة التالية كلآ من هذه الحر كات الثلاث . 





الفصل الأول 
الكيورة 
١‏ توطئة عامة 


ليست غايتنا من البحث في الغريزة دراسة أحوال الحيوان النفسية » لآن البحث في 
الغريزة ثيء » ودراسة نفسية الحبوان شيء آخر . نعم ان الأفعال الغريزية كثيرة عند 
الحموان » ولكن الحيوان لا يتحرك بالغريزة وحدها » بل ربا كانت له أفعال كثيرة 
لاتنحل الى غرائز . والحموانات لا تتشابه كلها في أفعالها » وأحواها النفسية . ولا يمكن 
مقارنة النحلة بالسرطان » ولا السرطان بالضفدع » ولا الضفدع بالأرنب . فلنقتصر اذن 
على دراسة الفريزة من حبث هي فاعلية خاصة مشتركة بين الحموان والإنسان» ولنقايس 
بمنها وبين الأفعال المكانيكية من جبة» وبينها وبين الأفعال العاقلة من جبةاخرى. لملنا 
بعد ذلك نبتدي الى معرفة حقيقتها . 

تعريف الفريزة . - قال ( كلاباريد ) : الفريزة فعل نافع يقوم به جميع أفرادالنوع 
على نط واحد من غير خبرة » ولا تعم ؛ ومن غير اطلاع على غابة الفمل > أو على علاقة 
تلك الغاية بالوسائل المودية المها . 


وهذا التعريف لا يختلف كثيراً عن تعريف ( رومانس ) » الا أنه يصف الغريزة من 
الناحية الداخلية لا الخارجية » ولو كنا نعم ما حري داخل نفس الحدوان عند قيامه 
بأفعاله الفريزية لقبلنا هذا التعريف» الا أننا لا ندري هل تعم الطيو ما تهدف اليه منبناء 
الأعشاش» أم هي جاهلة به .؟ ومن الصعب على العام أن يفوص على نفس الحيوان» وأن 
عيز الشعوري فيبا ءن اللاشموري . 
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فخير لنا اذن أن نقتصر على وصف الفعل الغريزي من الوجبة الخارجدة فقط » وان 
تعرف الغريزة كأ عرفها ( لويد مورغان ) أو ( به رون ٠.)‏ فقد قال ( لويد مورغان ) فى 
كتاب سلوك الحيوان : الغريزة سلوك فطري يشتمل على الأفمال الممقدة التي تحدث من 
غير خبرة سايقة . وهي تهدف الى ما فمه مصلحة الفرد » وبقاء جنسه ؛ لا بل هي :مْئة 
عن تفاعل مؤئرات خارجية * وداغلية» مشقركة ب نأفرادالنوع جممعا» قابلة للتغير والتبدل 
بتأثير الخبرة » والتحرية. 


وقال (بيه رون ومءؤزم ) : الغريزة نزعة قطرية مشتملة على أفعال نوعية تبلغدرجة 
الكال منذ بدايتها دون خيرة سابقة » وهي تابعة لبعض الشرائط الخارجبة المتعلقة بها 
تعلق نسبما > إلا أنها مع ذلك كثيرة الصلابة في خطوطها العامة هذا إذا ل نقل فيجميع 
نواحمها الجزئية ‏ وهذه الصلابة تحول بينها وبين مؤالفة الشروط الجديدة . 


تُصذيف الفرائز ٠‏ - تصنف الغرائز أولاً يحسب الغايات التي تتجه اليها ٠‏ فإما أن 
تكون فردية ( واعدك تنو[ ) كالفرائر الي تدفم الحموان الى البحث عن النذاء » 
والادخار » وبتاء الأركار . واما أن تكون أهلية ( وعسوذ:وعصو2 ) كالغرائز الي تدفع 
الحموان الى الدفاع عن صغاره ٠‏ واما أن تكون اجتاعية» كفغرائز النحل وغيرها ٠‏ 


وقد تصنف أيض] سب درجة تعقدها » وكمفية نشوا ٠‏ وقد تصنف أخيراً كا 
قسمها ( رومانس ) الى أولية ( وععتمصاعط ) > وثائرية ( وععتملهمعء5 ) > وتشكملمة 
(وعسونمواط ) . فالغرائز الأولية ضرورية» ومطلقة» وعامة» وثايئة» كفريزة التغذي» 
والفرائز الثانوية ولمدة التطور » يرجع تاريخها الى نشأة النوع . فقد اكتسيها الحبوان في 
المافي ‏ ثم توارثتها الأجسال المتتابعة حت أصبحت فطرية » وهي على التحقبق عادات 
قديمة » كغريزة الذوف من الإنسان عند بعض المبوانات, والهرائز التشكملية مثتقفة 
من الأولمة والثانوية معا » بتأثير العقل » كفريزة بناء الأوكار » وحضن الببوض 
وغير ذلك ٠‏ 








حدود الغريزة . - أبن تبدأ دود الغريزة ؟ هل تظبر في النسات أم تظبر في 
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الخموان دون الات ؟ ان حركات النبات المتسلق الي وصفها ( داروين ) سبسهة بالأفمال 
الفريزية» لأنهذا النبات يحرك لولبه كا تحرك الحموانات الكثيرة الأرجل أطرافبا. ولكن 
العلداء م يحمموابمدعكالقول بوجود الغريزةللنبات لأنالغريزة عندم لا توجد الاحيث توجد 
الألماف العضممة » غير أن العالم الطبسعي المندي (ساغاديس وز عووظ ونلوعةل «ز8 )زعم 
أن في بعض أنواع النبات أليافا عصبية» وانها لذلك متصفة بشيء منالحساسية الفريزية ٠‏ 


ثم أين تنتبي حدود الغريزة ؟ هل تند الى الإنسان ؟ لاشك أن للأطفال غرائز شبيية 
بغرائز الحموان » كغرئئزة الرضاعة » والمص » والعض » والقضم » والاحس » والقيض ٠‏ 
ولكن هنالك غرائز خاصة بالإنسان ؟ لقد أثيت ( ويلم جيمس ) ذلك بصورة لا تقبل 
الريب ٠‏ الا أنه مخ الصعب في هذه الحالة تحديد ما يرجع من سلوك الإنسان الى الغريزة» 
ومايرجع منه الى العادة » والإدراك . 


؟-صفات الغريزة ومميزاتها العامة 


لايد في الإساطة يصفات الفريزة من المقارنة بمنما وبين الفمل الملامكس من حبة 0 
وبمنما وبين العقل من حبة اخرى 


1-الغريزة والفع ل المتعكس 


ان المناء يمتقدون أن الغسرائز لست الا سلاسل من الأفمال المتمكسة 
مرتيطة الحلقات بعضبا ببعض » مال ذلك : افى اهمض عبني انماض] غريزيا عندما 
غلبا قليل من الغيار © وأسغل عالاً غريزيا عندما تدخل"” ستهرق قطزة من الماء:» 
وأسحب بدي بصورة غريزية أيضاً عندما ألمس جسم حرقا . ولكن هذه الحركات التي 
نسمناها إلى الغريزة يسمبراعاماء الفيزيرلوجيا بالأقعال المامككسة وما الفمل ااتمكس في نظر 
هؤلاء الفيزيرلوجيين الا غريزة أولية» كا أن الغريزة عندهم ليست سوى جموع من الأفعال 
المنمككة . نعم ان بين الفمل المنمكس البسيط »> وبين الفرائز الممقدة اختلافا كبيراً » 





ولكن هذا الاختلاف اختلاف في الك لا اختلاف ني الكيف » ومع ذلك فإن الغريزة 
تختلف عن الفعل المامكس بالصفات التالية : 


١‏ - التعقيد . - الفمل المنمسكس حركة بسبطة محدودة تنشأ عن مؤثر حسي» وهو 
مقصور على عدد معين من العضلات أما الغريزة فممقدة » ومشتملة على حركات غير 
عدردة © زهي تسكازم في لاسي كة اليم كله © أ بعظلمة »لا جركة عق راحل من 
أعضائه . ان صنع أقراصالمسل يتضمن حر كات مختلفة ممقدة» أما المنمكس الرضفي'١!‏ 
فبو حركة بسيطة على نمط واحد . فالفءل المنمكس إذن أبسط من الغريزة > لذلكقيل: 


ان الملمتكس حر حة » أما الفريزة فإنها فمل ٠‏ 


ولكن هذا الفرق في التعقيد لا بميز الغريزة عنالفعل المنمكس تميزاً قام] . ان المؤثر 
فق الفمل اانمكس » إذا كان شديداً » أدى إلى حركات تشمل الجسم كله » فإذا وخزت 
شخصا فييده وخزخفيفاً تقلصت ددهو حدهاءأما إذارخزته وغزاً قوياحادأ» أدى ذلك 
إلى اتساع حدقة العين » وصعود الدم إلى الوجه » وإفراز الادريثالين » وتحريك الجسم 
كله حركات دفاعة مختافة , 


؟ - الدافع الباطني . - قد ينشأ الفمل الغريزي عن مؤثر خارجي » ولكن الأثر 
في هذه الحالة يكون علة عرضية لا علة حقيقية , والأفعال المنمكسة تنوقف عادة على 
المؤثر الذي يولدها من غير أن يكون ها علاقة يحالة الككائن الحي الباطنية » في حين أن 
الغريزة لدست كذلك » ولذا لا يمكن التنيق بنتائحبا . فالخطاف م9 باحر قبل بجىء 
الشتاء » حتى انه لمسبل إلى الهجرة بالرغم من وجوده في أمكنة حار: » فليس البرد إذن 
هو الباعث الحقدقي على الفحرة » وإنما الباعث عليها دافم باطني » والدحاحة لا تحتضن 
السض إلا إذا أحست بدافم داخلي إلى ذلك . وكثيراً ما تتكامل الفريزة بالتقليد . ان 
غريزة نقد الحب عند الصصان لا تتكامل إلا بتقليد الدجاج » أما الفعل المتمفكس 
فلا يحتاج إلى التقليد » بل يري على غط واحد لجرد حدوث المؤثر الذي برلده . 





)١(‏ المتمكس الرضفي (صع06111م عبر ]ع 12) من الرضف ٠‏ وهر في اللنة عظام قي الركية /الأصابع 
الضمومة » ويقال أيضا : الداغصة ٠‏ وهو العظم المدور المتحرك في وأس الركبة . 





٠6م‏ +4 الغردرة 


على أنه لا يجوز لنا » في جميم الأحوال » أن تجمل الفعل المتمكس ناشئا عن عوامل 
خارجمة محضة » لآنه هو نفسه تابع أيضاً لقابلية الانعكاس الخاصة بالجسد . 


وهذا التأثير الباطني يزداد في الأفمال المنمكسة المركبة > حتى انه لمبلغ نهايته في 
الأفمال ا انعمكسة الشرطة مثل إفراز اللعاب » ومواء الحر عند رؤية أطباق الطعام . 
أضف إلىذلك أرن الغريزة نفسها قد تنوقف على مؤثر خارجي في كثير من المناسات » 
كالغضب الذي يظهر عند مصادفة مانم خارجي يحول بين الإنسان وبين تحقبق رغنته . 


الغائية  .‏ والفريزة تختلف عن الفعل المنعتكس أيضا بغائيتها » فغاية غريزة 
التغذي » والدفاع عن النفس بقاء الفرد» وغاية الغريزة الجنسية بقاء النوع» وغاية الغرائز 


أما الفعل المنمكس فو كا بينا حركة بسيطة » ليس لا على الأكثر غاية » نعم ارن 
هله الخركة قد تكون نافعة لعضو مهين ( ولكن نفعبا له لس ذاتياً ( وإعا هو عر دي 2 
ما منفعة المامكس الرضفي مثلاً ؟ انه جواب آلي عن مؤثر خارجي لا غير » وهو 
قسري بالرغم من جميع الموانع البي تعترضه . إذا تحر كك منى؟ س الحنجرة مثلاً» لم تسد 
أن ترده بالرغم م مضرته . رقد تكد بك العطاس سق يصطد م رأسك تحسم قردب منك» 
فالمنمكس لا يتكيف إذن بحسب الظروف الخارجية © أما 7 ريزة فقابلة للتغير والتيدل» 
وهي تتكيف سما المعو امل الخارجمة 2( بالرغم 3 ثبوها النسبى . أن العنكبوت ك9 ويام 
خبوطه على أبعاد امحل الد ي دؤمه 0 والطبور تستخدم لمناء أعثاث | با كل ما تحده ْ 
طريقها من المواد م( ولنذ كر اللآن بعص الأمغلة الدالة على ان الغ ردرءة 5 


قلنا أن العنا كب تنسج خيوطبا على أبعاد الأمكنة التي تكون فيها » ونضيف الآن 

إلى ذلك : أ: أ تستهد م هذه الخبوط لاسطياد الحشرات . وقد ذكر لنا (قاير ععطو") ©» 
غريزة عجمية من غر 1 الحشرات تدل على أن للغريزة غاية مستقلة عن منفعة الفرد » 
وذلك أن بعض الرنابير ينتخب لتغذية يرقانته فردسة منالمتكبوت؛ أو النحل» فيضربها 
بحمته على عقدها العصبية مرة أو عسدة مرات “» حق يخدرها » ( فالفكس ) الأصفر 
الجناح يصطاد الجدجد (عمللئك ) © فرقليه على ظبره» ثم ثم دطعنه ثلاث طعنات متتابعة: 





صفات الغريزة لك 


الاول في عتقه » والثانبة في مفصله الخلفي »2 والثالثة في جوفه » حتى إذا توقفت حركة 
أرجله الست » أخذه (السفكس) إلى جحره > وترك هناك » ثم اصطاد جدجدا ثانيا » 
وثالئا » ورابعا » حتى علا منها جحره » ثم بض بيوضه فوقها » رهي مخدرة» ثميغطيها 
بقليل من الرمل » وفضلات النيات ؛فإذا خرجت أليرقانة منالبيضةوهي فوقهذ,المشرات 
تغذت بلحمبا المعد لها . و (الاموقيل) يصطاد يرقانة الفراثة » كا يصطاد ( الفكس ) 
الجدجد» إلا أنه لا بطمنها ثلاث طءنات فحسب» بل يطعنها في جمبع مرا كزها العصبية» 
ان بعض الحشرات يكتفي بطءنة واحدة » وبعضها بثلاث طعنات »2 وبءضها يمتاج إلى 
طعنات كثيرة» ومختلف عدد هذه الطعنات باختلاف المراكز العصسسة الواجب تخديرها » 
فكأن (السفكس) جراح ماهر * أو عمال بالتشريح » لا يضرب فريسته إلاعلى قدر 
الحاحة » لأنه لا بسطادها لنفسه» بل لأولاده» ولو كانت طمناته أقرى 2 أو أكترعدداً» 
لقتل الفريسة » وأفسد لها قبل خروج برقانته من السيضة ٠‏ 


ولككن العاداء يقبدون غائية الغريزة ببعض الشمروط . فنقولون أولاً : إن الغائية 
لبست غخاصة بالغريزة وحدها . لأن الفعل المنمكس نفسه قد يتصف بالغاششة عند تعقد 
عناصره واتساقها » ولأن له في منافع الأعضاء وظيفة ظاهرة'"' » ويقولون نيا : ارف 
في وصف (فابر) لعلم (السفككس)ميالفة شديدة » فقد بين الد كتور (بكبام) وزوجه أن 
(السفكس) ليس حراحا ماهراً» وان طعناته ليست محكمة» وان عددها ختلفباختلان 
الظروف » والأحوال » وان البرقانة كثيراً ما قوت بدلاً من أن تتخدر » وان صغار 
(الفكس) كثيراً ما تأكل الدودة المبتة » من غير أن تفرق بينها وبين الدودة الحدرة . 
وأيد الدكتور ( رابو )''' هذه الملاحظة الأخيرة » فقال : ان حركات ( السفكس ) في 
هحومه غير منتظمة © وأنه يطعن فريسته كيفما يتفق له ذلك » فو إذن لا يحسب عدد 
طعناته » ولا يقدر مسافاتها. وأثبت (يوفيه) أيضاً: أن أقراص العسل التيتصنعها النحل 
ليست مسدسات منتظمة الشكل تماما » وان قليلا من التدقيق يكشف لناعن كثير من 
اانقص في أشكاها . أضف إلى ذلك أن الغريزة قد تكون في بعض الأحمان مفيرة > 
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والدليل على ذلك أن بعض أنراع النمل تربي حيواتات طفيلية تأكل لها صغارها » وتهدم 
على هذه الصورة مستعمراتهاوقراها» وبعض الحدوانات الئديمة تأ كلالنيات السام » فيودي 
ذلك بحباتها . فكمال الغريزة إذن أسطورة » ولا وجود ل ذه الأساطير إلا في مخملة 
الكتاب . ١‏ 


أضف إلى ذلك أن لبعض الأفعال المنمكة غاية نافعة في قيام الأعضاء بوظ ئفها. وفي 
بعض التجارب» أن الحرة المتزوع مها إذا سمعت صونا اتحبت بعمئيها إلى مصدر الصوت 


؛ - المدة . - والغريزة تختلف عن الفعل المنمكس دتها» لآن الفعل المنمكس يبقى 
ما بقدت الحماة » أما الغريزة فبي كا قال (ويلم جيمس) متقطعة . فإذا لم تصادف عند 
ظبور امؤثر ما يبرزها » ويمرتمسا ؛ ضعفت »> واختفت »2 وم بظور أثرها . نعم ان هناك 
غرائز أثيت من غيرها 0 كغريزة حفظ المقاء » وغردزة الاغتذاءء ولكن أكثرها لاسيقى 
الااذا انقلببالتكرار الىعاد:ة»فالأطفال مثلآيولدون مزودين بميلغريزي الىحاولة التسير 
عن سُعورمم بالأصوات» والإمّارات» والككلام » فإذا ١‏ محمد هما اليل ما فظوره, وددرية» 
ضعف » وتلاثى »> حتى أنه لسر على مثل هؤلاء الأطفال أن يتعاموا الكلام فيا بعد . 
قال (ويلم جممس) : ومن هده الغرائز 6 غردزة الاجتماع 0 وهي تسبل علمنا تربدة 
الحيوانات » وتدريبها » الا أنها اذا اههلت وتركت دون ممارسة ضعفت »© وتلاخت » 
وصعب على صاحها يعلد ذلك استرجاعبا 5 ان مزارغخي ) آديرونداك ) بلاقون الأمرين 
في ارجاع هذه الغر يزه الى بعض الحيوانات بعد اختفائا » فإذا أفلتت بقرة من القطيع 
كبقر الوحش > سريع العدو كالظى » لا يمكنك القبض عليه الا بالحملة » والقسوة. 


ان الصوص عند خروجه من السضة يري وراء شيء متحرك لا فرق عنده في ذلك 
دين الإنسان » والدجاحة لني حضنته . ولككن هذه الفريزة سريعة الزوال» فإذا عزل 
الصوص منذ ولادته عن غيره * زالت غريزته هذه يمد عدة أيام ٠‏ قال ( سبالدينغ ) : 
رأيت صوصا فصل عن امه عثممرة أيام ؛ فلا جمعناهما امتنم عن الجري وراءها» وبالرغم 





صفات الغريزة 6 


من أن الدجاجة كانت تناديه بنقيقها فإنه كان يبتعد عنها دائ] ٠‏ ول 'تحمْد جيع الوسائل 
في إعادة هذه الغريزة اليه » حتى اتنا وضعناه في الليل تحت جناح امه > فاما طلم الفجر 
أفلت منهاوهرب . وقال أيض]: لقدأيقيتثلاثة صرصان عندي ملفقة فيثوبحقى بلفت اليوم 
الر ابعمنسنهاء فاما أخرجتها لىالنورم تألفني» بل كانتتبر ب مني كلما تقريت منهاءو كنت 
قد وضعتها على منضدة بالقرب من نافذتي » فاما فقككت أسرها » اتطلقت نحو زجاج 
النافذة كالطمور البرية » حتى أن أحدها اختبأ وراء أحد التكتب » وركن إلى احدى 
زوايا الغرفة » وبقي فيها ساك لا يتحرك . ولول ألف" هذء الصيصان » أو لو أخرجتها 
قبل ذلك إلىالنورلتيعتنيمن دون أنتخافمني ». ومنغرائز البط أنه كلا رأىالماءالقى بنفسه 
فبه » ولكن هذهالغريزة سريعة الزوال أيضا. فالبط إذا حرم ممارستها فقدها» و كذلك 
صغار البط فإنها إذا لم تتعود السباحة في الماء منذ أيامها الاولى أضاعت هذه الغريزة. 


ومما قاله (ويلم جمهس) : تولد الحبوانات الثديية متصفة بغريزة الرضاعة » ثم تتعود 
بعد ذلك امتصاص الثدي » وقد تدوم هذه العادة إلى ما بعد سني الفطام الطبيمي ٠‏ إلا 
أن غردزة الرضاعة هذه موقتة تماما » لأنك إذا عردت الطفل» لأمر ماك التفذي بطريقة 
اخرى » صعب عليك بعد ذلك إرضاعه . ان غريزة الرضاعة تختفي إذرن سرعة » 
وأحسن دليل على ذلك سهولة الفطام في جميع الأنواع الحبوانية .. ما أكثر التصورات 
التتابعة التي تلوح في ذهن كل من الشاب» والكبل » وما أسرع زوالها. ففي سني الطفولة 
يستبدل المرء بألعابه المبددة ألعايا رياضية منظمة » فإذا اجتاز هذه المرحلة » وم يتصل 
بأقرانه » وم يتعلم قذف الطابة » أو تحذيف القارب » أو ركوب الخبل 2 أو التزحلق » 
أو الصيد » أو السباحة » أصبح على الأغلب فيا بقي من مراحل العمر حلس بيته» لايتعم 
من هذا شيئا » وان وجد من الوقت متسعا لذلك » لأنه يتقاعس دام أمام الجبد الذي 
تستازمه الّارين الاولى » في حين أن الشاب يقدم عليها يككل حماسة وقوة . والغريزة 
الجنسسة نفسها قد تزول بعد الامتناع الطويل » لأن استمرارها تابع للعادات المكتسية في 
سني فاعليتها التامة . لا تتعود النفس الهادي في الفسى والفجور» إلا يتأثير الرفيق السوه» 
وعفاف الشباب يسبل علىالمرء عفة الكبولة. ان أعظم قواعد التربية خطورة أن تفضرب 
الحديد وهو حار » وأن تستفيد من أمواج الجاسة الاولى التي تنقل التلاميذ من موضوع 
إلى آخر » قمل تضاؤفا واختفائا . 





اهمد الغريزة 


ان مبدأ الاهةام الذي أشار البه كثير من عاماء التربية يستند إلى هذه الملاحظات 
الني ذكرها (ويلم جممس) : وهي أن كل اهام يفي يحاجة من الحاجات »2 وكل ماحة 
فبي مقابلةلغريزة من الغرائز » فإثارة الاهام في تفس الطفسل ترجع إلى إيقاظ نزعاته 
الفريزية بصورة مباششرة » أو غير مباشرة » وإيقاظ هذه النزعات © وتمرينها » وتثبمتهاء 
يودي في النتيحة إلى نمو الطفل . 1 


ان انقطاع الغريزة وزواها أمر واقعي» ولكن يعض عماء النفسالمحدثين يزعمون أن 
الفريزة الني لم يثبتها التمرين لا تزول امأ عن النفس » بل تبقى كامنة فيها . وأن الفريزة 
الني حالت الظروف دون ظهورها لا تطرح تام “ بل تبقى ذات فاعلية خفية . ارن 
ظروف الحياة تضطرظ أحمانا إلى كبت هذه الغرائز » ولكن هذا الككبت لا ينع الغريزة 
من الظبور ثأثرة علمنا . ان السد الذي ذقسمه في وجه التار قد يوقف جربانالماء مدة من 
الزمان » ولكن الماء المتجمع قد يهدم السد » ورف جميع الموانع التي أقناها في طريقه. 
لقد درس (فرويد) هذه الطر يقة تاريخ الغريزة الجنسية » ودرس تلاميذه أيضا الفرائز 
الاخرى » وسنقتصر الآن على الإّارة إلى دراسة (بوفيه) لغريزة الكفاح . 


قال (بوفيه) . ان الطفل يحب العراك كسائر الحيوانات » ويسمى ميله إلى العراك 
بغريزة الكفاح , انه يتمرت بألعابه على المعارك التي ستعرضها عليه الحياة » فلو اتبع 
غرائزةالطبيعية لصار مكافحا » إلا أنء لا يترك على حالته الطبيعية » بل يمنع من ممارسة 
غريزته» وهذا الملم يسوقه إلى تحويلغريز ته » ونقلها؛ وتصعيدها» قيلموبالألعاب المنيفة» 
ويحب كفاح الثيران» وصمراع الرياضمين “ وقد يمبل إلى التقشف » أو يناضل في سبيل 
المثل الأعلى . 


ان هذا التأويل رائم جد 0 ولكنه لا سطل ملاحظات (جمس) بل شممها 2 ولو 
سامنا يذهب (فرويد) كآ هو دون تعديل ١‏ مزمنا ذلك منالقول: إن الغريزة لاتمقى على 
حاها إلا إذا برزت في الوقت المناسب» وثيدت اقدامها بالتمرين» والمارسة . 





صفات الغريزة و 


ب - الغريزة والعقل 


ان اختلاف الغريزة عنالمقل» أشد من اختلافبا عن الفعل المنمكس» لأن العقل ألين 
من الغريزة » وأقدر منها على الاستعانة بالماضي » والحاضر » وأكثر منها تكفا ومؤالفة 
للشسرائط الجديدة ( فيخترع “ومحدد» ويندع > حتى لقد قبل : ان المقل هو التقدم 
والارتقاء » وان الفريزة هي الوقوف والركود . 


وقد فرق العاماء بن الغريزة والعقل بالصفات التالمة : 


١‏ - الفريزة فاعلية عمياه . - ومعنى ذلك أنها لا تستطيم أن تؤالف شرائط 
البيئة السريعة التبدل» بل تبقى على حالهمما . وقد قال (فاير ) : ان في الفريزة إلى 
جانب العلم » جلا مطبة] » وظلاما عميقا ٠‏ فمن الأمثلة الدالة على ذلك أن ( السفكس ) 
الأصفر الجناح يضع الجدجد الذي يصطاده على باب جحره » ثم يدخل جحره يمد ذلك 
ليطلع على ما فيه » ثم مخرج منه » ويحر فريسته اليه » فإذا دخل ( السفكس ) جحره » 
وأبعدنا الجدجد عنه قللآ» أعاده بعد خروحه منالجحر إلى محله» ثم زار الجحرثانية» فإذا 
أعدت التجربة » عاد (السفكس) إلى ما كان علبه » وهكذا -تى يدخل الجحر أربعين 
مرة . ومن هذه الأمثلة أيضا أن العنكبوت يدافع عن شرنقته بشدة » ف إذا وضعت في 
أرجلهكرة من الراتنج بدلاً من الشرنقة دافع عنها بحمامة » كانها شرنقته “ولا يتر كبا إلابعد 
أن ؛ضي زمن التفريخ » ومنها أن الكلب الأليف يدوس غطاءء كأنه ةئم على الأرض » 
ومنها أنالهرةتستر برازها» و#اول ذلكعدةمرات»4وإن كان ذلك البراز ساقطاعلىالصخر » 
ومنها أنالئحة تلا خلءتها عسلآ » وتستمر على ذلك خلال ثلات ساعات متواليةرغم ثقب 
الخلية “وخر وج العسلمنها » ولا خطر ببالها أبداً أن تسد الثهب لحفظ العلل في الخلية . 


؟ - الغرزة متخصصة . - العقدل يستطيع أن .الف كل شيء » أما الغريزة 
فمحدودة » ومتخصصة. قال ١‏ فابر ): ان الغريزة لا تءرف الأشماءإلا بالطرائق الثابتة 





6 الغريزة 


المرسومة لها » . مثال ذلك : أن النحلة تقبس زوايا المسدسات المننظمة التي تصنعها كأنها 
رياضي سادق »> ولكنها تعجز عن الخروج من قارورة وجه عنقها إلى جبة مقابلة لجحبة 
النور . مثال آخر : إذا قطمت الأهداب التي تعود (السفكس) أن يقيض عليها ليجر بها 
فريسته » تركها وأعرض عنيا من غير أن ينتبه لآمر آخر 2 وهو أنه يستطيع أرن_ يحر 
فريسته بمخالمها . ان هذا الجرام الماهر لا يعرف > كا يقول ( فابر ) 2 إلا الامور الداخلة 
في نطاق غريزته , 


+ - الغريزة نوعية . - ان الغريزة مشتركة بين جمسم أفراد الجنس » أو بين أفراد 
النوع الواحد من ذلك الجنس من غير أرى يكون هناك اختلاف بين فرد وآلغر » أما 
أفمال العقل »> فتختلف باختلاف الأفراه » مثال ذلك : أن لكل نوع من أنواع الحشرات 
المخدرة صيداً خاصاء وكل نوع منبا تلف عن الآخر * في تخدير فريسته > ودفنببا 
في القراب قرب البيضة » و كذلل لك كل نوع هن أنواع الطبر» فبو يحتف عن الآخر في 
صم وكره. 


وقد يقال : أن الغريزة لا تشمل جمبع أفراد النواع » فملكة النحل لا َلك الغرائز 
المجمية التي نجدها عند عاملات النحل ولكن ه_ذا الاختلاف اختلاف ظاهر فقط » 
وقد نرد عليه بقولنا : إن الغريزة مشتركة بين جميم الإفراد » إلا أن ملكة النحل قد 
فقدت؛ لعدم استم الها إياها . ولا فرق بين الدودة التي تصبسح ملكة » والتي تمسي عاملة» 
لأن اتصافها بهذه الصفة . أو بتلك » راجسع إل كيفية عنايتنا بها » وإلى نوع الغذاء 
الذي نقدمه اليهاء 


على أنذا نقمن ذوعية الغريزه بالملاحظات التالية : 


١‏ - ان ذوعمة الغريزة ليست مطلقة» لأن هناك اختلافاتفردية في الصفاتالنفسية» 
والجسدية » ولا يمككن أن يكون هناك اثنان من الأفراد متساودين تساوياً تامأ . ولكن 
هذه الاختلافات الفردية ضعيفة , وهي لا تمنع العالم النفسي من القول :. ان أفراد 
النوع الواحد متشابهون في غرائزهم . أضف إلى ذلك أر:_ التريبة قد تؤدي إلى قباين 





صفات الغريرة بام" 


الأفراد بالرغم من اعمّادها على أساس غريزي واحد.» كا أنها فد تتوصل إلى تنشئة أقراد 
متجانسين رغم اختلاف غرائزم , 


؟ - ان بقاء الغريزة على ال واحدة ليس مطلقا » لأن غرائز الدوع تنغير 
بتغير الزمان . 


م ان تغير الغريزة ليس مخالفا لتوعيتها ٠‏ مثال ذل لك : أن الطير تبني أعشاسها 
بأوراق الشجحر وعمدان القش » كا تبنيها أحيانا بعيدان الكبريت ؛ ريقايا لفائف التبغ » 
وبعض الأسلاك الممدثية الرقيقة الى تجدها قرب المعامل . فغريزة البناء واحدة » وإن 
اختلفت المواد المستعملة فيه . 


؛ - فطريةالفريزة وها المباثمر . - ان الأفعال العقلية تقتضي الاكتساب» والتعم» 
والخيرة » والتحرية ( أما الغردزة ففطرية» ومعنى ذلك أمما ترلد مع الفرد » ولا تكتسب 
بالخيرة » والتحرية 2( والتعلم » بل تورث من حمل إلى حمل ( كأنيا قال افابر) : رحمي 
طبيعي كامن في القاب » مثال ذلك : إن (السفكس) لا ااا راحة من غيره » بل 
يدانت جع الزاكر لفقي الن ماتيا : . وكذلك أفراد الطير ؛ فبي تصطاد 
الذباب منذ خروجبا من البيضة » من غير أن نتمم ذلك من غيرهم! . والنحلة لا تتعلم 

نع أقراص المسل من غيرها » كا أن النملة لا تتعلم من أحد صنع الأروقة التي تحفرها 
تمت الأرض » فالأفمال الفريزية فطرية » وكاملة منذ ظبورها . 


ه- ثبوت الغريزة . - ينتج ما تقدم أن أفعال العقل تتكامل التدريج . أما 
الأفمال الغريزي يه فثابتة » لا تتغير » ولا تتكامل » فالنحلة تصنع أقراص الءسل فيزماننا» 
كا كانت تصتعها في زمان (ارسطو) » » من غير أن تبدل منها شيئا . ولكن عاماء التعاور 
دقولون ان الغريزة قا قابلة للتغير » والتبدل » فلا هي محدودة الشككل »؛ ولاهي ثبنة » 
ولا تحد غريزة واحدة في الذوع تبقى على ما هي عليه بل افريزة تكامل على محر 
العصور ؛ بانتقالها من جمل إلى كتغر . على أننا إذا اقتصرن على دراسة الغريزة في الفر 





م" الغريزة 


تبين لنا أنبا ثبتة محدودة » وأحكثرها ثب_وتا الغرائز السولوجدة » فأفراد النحصل 
تصنع المسل > والعتاكب تنسج الخبوط » والطمور تبنى الأعشاش »> وغرائزها لا تتغير 
من ميلاد الفرد إلى موته . 


١‏ - ان نوعمة الغريزة ليست مطلقة ؛ لأن عادات عاملات النتحل وطباعبا ت#تلف 
باختلاف الأقالم » وقد تختلف أيضا باختلاف الأفراد رغم وجودها في إقلم واحد . 

؟ - إن كال الغريزة نسي » لأن الحموان يحتاج في بعض أفعاله الغريزية إلى شيء من 
الامكتساب > والتعل » مهال دلك : إذا ولد الطير في التفص م يبن وحكره » وم يغرد 
كغيره من أفراد نوعه . وقد أشرنا سايقا إلى قول علماء التطور يتغير الغريزة » وتكاملبا 
على مر العصور بالتدريج ٠‏ 


+ - إن ثموت الغريزة نسى » لأن الغريزة متقطعة» تتخذ أشكالاً مختلفة » وتضعف 
وتنضاءل » وقد تتكيف بحسب الشرائط الخارجية » وكثير؟ً ما تتبدل صور أفعانها 
بتبدل الظروف الحمطة بها . ان كثيراً من التجارب » والملاحظات » تؤيد هذا القول . 
فقد شاهد (فابر) في إحدى مستعمرات الحشرات أن غريزة ( السفكس ) الأصفر الجناح 
ليسث عياء تام . لأنه يتوقف عن دخول جحره بعد تكررالتجربة» ثم يمر فريسته 
ويدخلبا جحره من غير أن يعود إلى ما كان عليه . وقد شاهد ( ريبو ) أيض] أن زتابير 
إفريقية لا تقوم بأفعالها الغريزية على نغط واحد . وشاهد (بكبام) أن( الاموفيل ) 
وهو من غشائيات الأجنحة »2 علا جحره بقليل من التراب » ليستر ما وضع 
فيه » وأنه حينا يبلغ يعمله هذا سطم الأرض يأخذ حجراً وبريص به تراب الحر » 
لمجعاه صلياً كتراب الآرض الجاورة » فإذا وجد اختلافاً في الاستواء وض ععليه قليلا 
من التراب » ثم رصه بالحجر من جديد » ولا يزال يفعل ذلك حت يحصل على استواء تام. 
وهذا يدل على أن الحبوان قادر في بعض الأحبان على استخدام الآلات . 





سعقيقة الغريزة 564 
ينتج من كل ما تقدم أن الغريزة تتكيف يحسب الشرائط الجديدة » واتهبسا ليست 
متخصصة تاما» ولا عساء تماماً» وان حدودها العالمة المتصلة بالمقل ليست أوفضح من افقبا 


الأدنى المتصل بالفمل المتمكس * ولمل حدودها لا تتضح لنا تام “إلا إذا يمثنافيالمذاهب 
الفلسفية الختلفة التي تحاول الكشف عن حقيقتها » فنا هي إِدْن حقيقة الغريزة ؟ 


؟- حقيقة الغريزة 


الفلاسفة فى حقيقة الغريزة مذاهب عتلفة » فمنهم من يرجع الغريزة إلى النقفل 
مشايتها إياه في بعض مظاهرها الكاملة » ومنهم من يرجعها إلى الأفعال المنمكسة اشابيتها 
إناها في آلمتها » وفي افقبا الأدنى » ومنهم من يجم ل الغريزه مظبراً من مظاهر اندفاعة 
الحياة ( لهؤز مواظ )» ولنبحث الآن في كل مذهب من هذه المذاهب على حدته . 


إرجاع الغرية إلى العقل 
نظرية كوندياك» وهيوم » وفاللاس » وبين 


الغريزة عند (كوندياك)» و (هيوم) > عادة فردية زال عنها أثرالعقل بتكرار الفعل. 
اغخك بفكرة (كوندياك) هذه علماء نفسون ؟ (اسكتدر بين) “وعاساء طبيعيون 
ك (فاللاس) » وزعموا جمبع] أن الأفمال الغريزية عادات فردية مككتسبة» بالإرادة» 
والعقل » فلا فرق إذن بينبا وبين العادات الاخرى » إلا أن الحيوان يشعر فى 
أول الأمر بالاحتباج» فيقوم يبعض الأفعال المطابقة لاحتباجه» ثم يكررها على نمط واححد 
فترسخ فيه » وتصبح عادات آلية . 

لقد كان (باسكال) يقول : إن العادة طبيعة ثانبة » أما هؤلاء الملماء فبقولون يخلاف 





ا الفريزة 


ذلك 2 أن الطببعة عادة ثانية . فإن قبل لهم ان العادة مكتسبة » والغريزة فطرية » 
قالوا ان الغريزة ليست فطرية . قد يمخيل الينا أن الطبور تصنع أعشاشها على مط واحد 
كغيرها من أبناء جنسها » وان الأحفاد تتبع الأجداد في ذلك من غير تبديل ولا تغبير » 
ولا اكتساب » ولا تعم » إلا أن هذا الظن بعيد عن الحقيقة » لآن المشاهدات تكذيه » 
فالطيور عندما تولد في الأقفاص لا تبني أعشاشها على طريقة التوع » بل تقتصر على جمع . 
المواد » وتكويها يعضبا فوق بعض من غير'.ترتمب ٠‏ وهي كذلك لا تغرد تغريداً طمدسياً 
بيبا بتغريد النوع > بل تقد في ذلك أصوات الطيور الجاورة ها . 


ولكننا إذا أنعمنا النظر في رأي ( كوندياك » وفاللاس 2 وبين ) وجدتاه بعيداً عن 
الحقيقة » لأن الأمثلة الى جاووا بها لا تثيث اكتساب الفرد للغريزة » بل تدل على أن 
بعض الأفمال الغريزية في الحسوانات العالية تقبل التغير والتمدل بتأثير الخبرة » 
والتدبية . إذا دلتها التجربة على ضرورة القيام ببعض الأفعال » أكثرت منها ودأبت في 
اتباع طريقها حق تصل إلى غايتها , ومن أفعال الحروان ما هو مكتسب ٠»‏ ومنها ما هو 
في غنى عن كل اكتساب وتعلم , كالأفعال الغريزية المتصلة بآساس الحياة ٠‏ لقد صغر 
(كوندياك) أثر الوراثة » وعظم أثر التقليد في تتكوين الغريزة » ولكن التقليد لا يفسر 
تكوين الغرائز عند الحشرات. إن أكثر الحشرات تعوت قبل خروج صغارها منالببوض» 
وقبل أن يتصل الجيل اللاحق بالجيل السابق , فلا مجال في هذه الحالة للتربية والتقليد . 
ولا يعقلأن يصل الفرد يجبده الشخصي, وإبداعه إلى اختراع جميع الأفعالالتي اخترعها 
أجداده, لأنديمكن السو الينئذ كرف تتفق هذه الاختراءات الختلفة »وتتشابه “وتحىءكلبا 
على غطواحد؟فلا محيد إذن عن القول ان الغريزة وراثية » وإذا كان لابد من القولانها 


عادة» فإنهذهالعادة يحب أن تكون وراثية» لا فردية. 
الغزيزة عادة وراشة 


نظرية لامارك وسبئسر . - ان رأي (لامارك) » و (سبنسر) في الغسريزة متهم 
لرأيها فيتطور الكائنات الحمة . 





إرجاع الغريزة إلى العقل 1 


ذف (لامارك) يءتقد أن الأذو اع تنشأ بعضبسب! عن بءضبتحول تدريمي دائم» وعلة 
ذلك عنده : أن الحوان يسعى اؤالفة البيئة . فإذا تغيرت شرائطالحيأة يذل جمد اؤالفة 
الشرائط الجديدة » فسبدل هذا الجبد حسده »© وتنتقل هذه التغيرات من جيل إلى آخر 
بالوراثة . فكأن هذه التغيرات عادات جسدية مككتسمة للأفراد » إلا أنها تنتقل من جيل 
إلى آآخر بالوراثة » وما كان منبا عاد في جيل يصبم بانتقاله إلى الجيل الذي بعده غريزة 
فالغردزة إذن عادة ثائة . 


و ( سبنسر ) برى أن الحاة تكيف دائم , وممنى ذلك أن الكائن الحي مخلق 
ف نفسه خلال حركته عادات تسبل له مؤالفة المحمط الخارحي مؤالفة آلية . فإذا كانت 
هذه المؤالفة ناقصة » كانت حركة الحموان مصحوية بالشعور» ووإذا كانت تامة كانت 
حركاته لا شعورية . أما الفريزة عنده فبي تراث مشترك بين أفراد النوع . أو هي جموع 
العادات التي اكتسبها الأفراد وتوارثوها خلف] عن سلف , لأنها من لرازم الحساأة 
ومطالبها الضرورية . 


مبادىء هذه النظربة . - ان هذهالنظرية تحمل العقل حاكما في تكوين الغريزة. نعم 
ان هناك عادات منفعلة ‏ قابلة , لا أثر للمقل والاختمار الإرادي فبها , كتعود الإقامة في 
إقلم من الأقالم , أو شم رائحة من الروائح. ولككن الغرائز لاتنولد من العادات النفملة 
فحسب , بل تتوك من العادات الفاعلة أيضا , نعم ان الحيوان إذا تعلم الحباة في إفلم 
جديد , أو ألف رائحة من الروائح تبدلت حماته يحسب الشرائط الجديدة , من غير أن 
تنقاب هذه العادات الحموية إلى غرائز, ولكن المادات التي تنقلب إلى غرائزهي العادات 
الفاعلة , أي الحركات التى أدرك الحموان نقعا ٠‏ فرغب فيها , وأرادها . ثم كررهاحتى 
أصبحت آلية تاما . ١‏ 


١‏ - ارجاع الغريزة الى أفعال ارادية مدركة. 


الإ مم وراثة المادات المكتسة . 





كك الغريزة 


ريمكن تلخمص هذه النظرية بقولنا: ان الغريرة عقل مسعطل » أو متحط (عع روم 1اء6م1 
مونل ) ٠.‏ 


اعتراض داروين . - اعترض ( داروين ) علىهذه النظرية يقوله: ان عاملات النحل 
التي تملك أعجب الغرائز حشرات عواقر » تولد من ملكة لا قلك غريزة صنع العسل . 
فكيف ترث العاملات هذه الغريزة عن الأجداد؟ » لابل كيف تتقلها إلى الأحفاد؟ وهي 
كيا ببنا شرات عواقر . 


الجواب . - لو كان ظوور غريزة صنع العسل متأخراً عن انقسام النحل إلى ولود » 
وعاقر » لكار: اعتراض ( داروين ) هذا قويا جداً » ولكانت العادات الى اكتسيتها 
الحشرات العاقلة عدية التأثير في تبديل صفات النوع . إلا أثنا نستطيع أن نتصور أن 
كل نلة كانت فيالأصل ولوداً» وأن جمسع أفراد النحل كانت قادرة على الاقاح» وعلىصنع 
الشمع والعسل» وارن رسوخ العادة في النوع » متقدم علىانقسام العسل بين الأفراد » 
واختصاص كل فرد بعمل معين فتكون غريزة صنع العسل في هذه الحالة مشتركة بين 
جميع الأفراد » إلا أنها قد تظبر عند قسم » وتختفي عند الآنغر » ولا عجب في ذلك 


لأنظروف المياة كثيرأما تمنعالحيوان منإظهار غرائزه» أوتحول بينهوبين الاستفادةمنها. 


اعتراض ثان . - اعترض العاماء على نظرية (لاماركك) بقولهم : إن الغرائز العجمية 
موجودة لكل حيوان حولي » أي للحشرات التي لا تعيش إلاعاما واحداً . وانى لها 
اكتساب هذه الغرائز العحمبة رهي مجردة من قوى العقل. فلو كانت غريزة (السفكس) 
الجراحية متولدة من عادة وراثية » ناشئة هي نفسها عن أفه ال عاقلة » وعن تجارب » 
وخبرات منظمة >“لوجب القول باتصاف أجداد هذا الحموان بالذكاء الخارق . أضف إلى 
ذلك أن تكامل الغرائز يقنفي تحربة» واختياراً » وزمانا طويلاء فكيف يتم للحشرات 
اكتساب هذه الغرائز » وهي لا تعيش على الأكثر إلا سنة واحدة ؟ . 


فرضية بريه  .‏ لقد أدرك ( بريه 26165 ) قدمة هذا الاعتراض» فقال : لاشك أن 
الغرائز المءقدة ٠‏ إلا أن هذه الحشرات كانت في الدور الأول من حماة الأرض متصفة 





حقرقة الغر بره 


ذا 


بالحركة والنشاط > وكانت تعيش في جو معتدل الحرارة » وتطير من مكان إلى آخر ٠‏ 
هربا من شدة البرد » ومن بطش الحبوانات الضارية ؛ حت أن أجسامها كانت عظممة » 
وحياتها طويلة وهادثة » فلاغرو إذا استطاعت في هذا العصر الذهبي أن تقوم بأفعال 
عقلية ععجيبة » دع أن هذه الأفعال العقلبة تنتقل من جمل إلى آخر «التقليد » وتنقلب 
بالتكرار إلى عادات > وهذه العادات تولد حركات آلة مستقرة في الأعضاء والأعصاب» 
فتصيح بذلك وراثية بعد أن كانت فردية شخصية . 


لا شك أ«البرد الشديد يقت لمعظم الحشرات» ولكن بعض الحشرات التي أدر كت سن 
البلوغ في فصل الصيف ياضت بيوضها قبل آخر الخريف » فاما أدر كما الموت عند بجيء 
الشتاء / يؤثر ذلك في حياة النوع4لبقاء الببوضحفوظة . وهكذا أصبحت حياة المشرات 
حيأة فصلية قصيرة لا تتجاوز بضعة سُهور » وصار كل جيل منفصلاً عن الآخر » فم يبق 
أثر لاتجربة الشخصية » والخبرة الفردية » والترببة » بل زالت هذه الآثر كلها لقصر حياة 
الفرد » وانقلمت إلى حركات آلبة موروثة مستقرة في النوع . و1-ا كان بعض الحشرات 
يعيش ملتمعا» كالنحل) والنمل » كان في وسعه أن يتغلب على الشتاء بالتجاثه إلىأ كواره» 
لقد أدى امتداد حياة هذه الأنراع إلى اكتسابها العلم » بالتجربة.» والخبرة » والملاحظة » 
وإلى توارثبا من بعدها شيثاً ما اكتسسته » فتولدت من ذلك عادات اجتاعبة عجسة تدل 
على العقل » ان غرائز النحل الحاضر آثار دالة على قواه العقلية القدية . 


الردعلى نظرية بريه . - ان للنبات غرائز » فبل نقول انها متولدة من العقل ؟ لقد 
بين (داروين) ان حركات النبانات المتسلقة ( وعامومستج وعنصواط ) شبمبة بالغرائز م( 
وأنه من الصعب على العالم المادي أن يرجع هذه الحركات إلى حالات (التدوبيزوم ). قال: 
ان يعض النباتات ترك أطرافها » كا يحرك الحيوان أرجله » فتتأثر بالجاذبية الأرضية “ ثم 
ترتفع » ثم تتاثر بالذور > فتنحني أمامه “ أو تمعد عنه» وإذا لمست جسم أحاطت به > 
وقبضت علمه يقوة » ثم التفت حوله على شكل لولب» واتجه ساقها إلى فوق كأنه اولب 
لين ٠.‏ فبذه الحركات 5 قلنا شيبة بغرائز الحبوان » لا بل هي غرائز حقيقية » فبل 
ذقول انها عادات ورائية مصحوبة في الأصل بإرادة » وعقل ؟ . 





لذ الغريزة 


جواب كورب . - / يتردد كوب عوه0) ١١‏ وهو أحد تلاميذ (لامارك) “ في 
قبول هذا الرأي ل وتسفى مذهمه بالمذهب الروحي لقوله لوحدواد العقلى ف كل شيء م( 
الحبة كلها كانت في الأصل قادرة على الحركة » متصفة بالشعور » ولكن النمات فقد هذه 
الصفات عندما التحأ إلى الأرض » واستقر فيها » وتّت له أسباب التككيف التام . 
ولايزال هناك نباتات متصفة بالحركة » كالأشنة ( وعدهاى ) وغيرها » وهي أثر باق 
من المافي » شاهد على صفات النباتات القديمة » إلا أن النيات قد أصبح اليوم بعد حبس 


والحرية » والعقل . 


الرد النهائي على هذه النظرية . - لسنا نريد الآن أن نفند رأي (بريه) و (كوب) 
في طول حماة الحشسرات القديية » أو اتصافها بالعقل > ولا رأيها في تقدم عام النيات على 
عام الحيوان في الوجود» ولكتنا نريد أن نقول في ذلك قولاً واحداً وهو: أن هذا الرأي 
يوقعنا في شبه كثيرة . منها قول (ساباتبه) : لو كانت الغريزة متولدة من العقل » لوحب 
أن يكون أعقل الحبونات أكثر ها غرائز » ولكن الواقم يتكذب ذلك > لآن غرائز 
الحمونات الفقسارية أقفل من غرائز الحيوانات المفصلية » وغرائز الإنسان أقل هن 
غرائز الحموانات الثدبية » فالغريزة لم تتولد إذن من العقل » وأقل الحدوانات عقلا 
أكثرها غرائز . 


- ب - إرجاع الغريزة إلى الآلية 


الغريزة في هذا المذهب ليست متولدة من المقل » وما هي فعل مكاندى ناشىء عن 
حركات آلمة ضة 0 
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حققة الغريرة 6 


الحدموان 27 . - فمن الذين ذهمرا الى ذلك (ديكارت) ؛ في قوله : ان الحموان آل 
مركبة » لا شعور فيها » ولا عقل > وهو لا يفعل سيلأ عن علم » ولا يدرك ما يقعل » 
. لايل ان أفعاله متولدة من كيفية ت ركيب أعضائه وترتمبها. والدليل على ذلك أن الحبوان 
لا يتعم » وأن غرائزه متخصصة »2 وإنه إذا كان حاذقاً في فمل كان جاه في الأفمال 
الاخرى » فبو إذن لا يفكر > بل يتحرك كالآلة» كأنه ساعة مؤلفة موازالنها ,اليس 
تدل على الوقت دلالة دقمقة من غير أن تككون عالمة بما تفعل . 


وقد أخذ بنظرية (ديكارت) هذه نمض العلماء المعاصرين 5 ( مودسلىي ) الإنكليزي 
و(برت) الالماني. 1 


المناقشة . - يقم على نظرية ( ديكارت ) هذه دليل قاطع » لأنه ليس في وسع 
الإنسان » كا صرح يذلك (ديكارت) نفسه» أن يدخل قلب الحبوان» ويطلع علىمايجري 
في نفسه » ولا يمكننا أن تفرق بين أفعاله الشعورية» وأفعاله اللاثمورية» وأن نوضح آلية 
غرائزه من غير أن نستند » كا فيالنظرية السايقة » إلى عامل الوراثة . 


الغر ائز سلاسل من الأفعال المنمكسة . - زعم أصحاب المذهب الدارويني الجديد. 
أن الغريزة يموع أفعال منمكسة مر كبة » أو جموع تغيرات عرضية أرتاها الانتخاب 
الطبدعي . وقد علل (داروين) قبلوم تبدلات الكائنات الحة بتغيرات خلقية» أو كايقول 
تلاميذه المعاصرون» بتغيرات انتقاللة» نإذا كانت هذه التغيرات نافءة احتفظ بها الفرد 
لنفسه » وتفوق بها على غيره فيتنازع البقاء . فأولاد يطن واحمد لاتكون صفاتهم واحدة» 
بل يختلفون بعضبم عن بعض كثيراً » ولا يفوز في معترك الحياة إلا من كان منهم متصفاً 
بالمفات النافمة » وهحذا لا يزول إلا الضعيف »© ولا يبقى إلا الأقوى » والأصلح . 
ولبست هذه التغيرات بدنية فدسب كتغير الطول » أو اللون» أو تناسب الأعضاء » وإنما 
هي كذلك نفسية » صكتغير الاستعداد لفعل من الأقعال » أو ارد فعل مطابق للحاجة . 
نعم انه من الصعب أن محصل الفرد دفعة واحدة على تغير خلقي شبيه بالغرائز العجيبة 
الموجودةٌ للحشرات » ولكن الغريزة تنقسم إلى ملل من الأفعال اللتمكة © وكل 
متمكس بسبط » فبو تغير لقي أقره الانتخاب الطبيعي . فمن الممكن إذن أن تتجمع 





4 الأويزة 
آكر هذه التغيرات بعضها فوق بعض » وأن تولد الفعل الغريزي بتجمعبها . 


تغير اافريزة .2 ولكن أمراً واخداً يحول بستنا وبين قبول هذا الرأي» وهواتصاف 
الغريزة بالكيال » فلو كانت الغريزة سلسلة من الأفعال المنعكسة لما كانت كاملة مذ 
ظبورها » بل لتغيرت تبعا للتطور » وهذا ما ذهب اليه ( داروين ) » إذ صرح بتغير 
الفريزة » وذكر لنا أمثلة دكثيرة تدل على ذلك . نعم أن الفرد لا يستطيع أن يضيف 
شيئا إلى الغرائز الثابتة في النوع » ولكن إطلاق هذا الح على الأنواع القديمة خطأ 
فاحش » فقد يكون الثابت في الحاضر متغيراً في الماضي > ولس أدل على تغيرات الماضي 
من التغيرات التي نشاهدها اليوم في الأنواع التي لم يئدت التطور بعد غرائزها . فمن 
. التغيرات التي ذكرها (داروين) أن الزنابير تصنع في بعض الأحيان خلايا منفصلة » وغير 
دائرية»وأن -شسرة تعبش في المكسك تدعى (ملميونادومستكا همزع سده8 وصومزاء34) 
تصنع قرصاً من الشمع مر كبا من خلايا اسطوانية » وان حل بلادنا يصنع خلايا مسدسة 
الشكل . فالئحلة م تحل” إذن هذه المسألة الهندسية دفعة واحدة » ولم تصل إلى هذه 
النديحة إلا بالتدريج والتردد الطويل. ولككن هذا التردد وهذه المحاولات المتتابعة ١‏ تكن 
بالشرورة مصحوبة بإرادة » وعقل » بل ربما كانت نتيجة الاتفاق والمصادفة . فإذا 
أصاب الفرد تغيراً خلقبا ما » وكان هنا التغير ذافما له في معترك الحياة» احتفظ به» 
ومتى تجمعت بعد ذلك آثار هذه التغيرات المتتابعة أدى تجمعها إلى تكوين الغرائز . 
فالغريزة إتتولد إذن من العادات المكتسبة كا زعم (لامارك) وتلاميذه » بل تولدت من 
ادخار التغيرات الخلقية العرضية. 


فالنظرية ( الداروينية ) الجديدة تتجنب المسائل الخلافية التي أوقعتنا فيها نظرية 
(لامارك) كوراثة الصفات المكتسبة » وإرجاع الغريزة الى العقل » والإرادة » الا أنها 
كبا بمنا تجعل ظبؤر التغيرات العرضية تابعا للاتفاق والمصادفة » وهذا القول مشتمل على 
شببة جديدة أقبح وأشنع من الشببة الاولى . 

رأي هتري فابر ٠‏ - ولبعض العلماء اعتراض على الداروشين مقتس من ملاحظات 


(هنري فابر) . قالوا : ان (السفكس) مثلاً جراح ماهر » يصطاد فريسته قيطعتها تسم 
طمنات متوالية في مراكزها العصبية الختلفة » ثم يمرث رأسها لا لمقتلبا » بل لبخدرها » 





حشيقة العريزة به 


وبتركها بالقرب من بيضته » مع انه لن يرى اليرقانة التي ستخرج منبا ٠‏ فلو فرضنا أن 
غريزة (السفكس) سلسلة من الأفعال الملعككسة » وإتم-الم تتكون دفعة واحدة 2 بل 
تكامات بالتدريج لما استطاع (السفكس) أرن يستفيد منها . لأنه إذا أخل بشرط من 
شرائط الفعل » أبطل حكمة الفريزة » فاو قتل فريسته بدلا من أن يخدرها لأفدهبا 
قل زمن التفريخ » ولو قصر في تخديرها لفرت منه » وفي كلا الحالين لا تمد اليرقانة 
بالقرب منبا غذاء . فتموت » ويئقرض النوع بموتها . ولذلك وجب أت تكون غريزة 
(السفتكس) كاملة منذ ظبورها » لا أن تنكامل بالتدريج » ولا يمكن تفسير هذا الكمال 
الخلقي بنظرية الاتتخاب الطبيعي . 


ولكن ملاحظات العاماء المعاصرين تضعف هذه الاعتراضات الممئئة على ملاحظات 
(هنري فابر)» لأنها تبين لناان عل رالسفكس) ليسسوىاسطورة» فهو يطعن فريستهكيفها 
يتفق له ذلك » أي في الجهة التي يستطبع الوصول اليها » فإذا كان عدوه من مستقيمة 
الجناح ذات المغالب الخلفية » ثبت نفسه على ظبره » أو ثنى بطنه للوصول اليه » وإذا 
صادف حلقات البطن أولج إبرته فيها وفقا لخطوط المقاومة الضعيفة » فبو إذن يطعن 
عدوه حيث يستطيع إلى ذلك سبيلاً » قلا يسيب مراكزهء العصسة دائًاً » بل يصيبها 
ويصمب ما دونهاء ولا يمرث رأس فريسته لبخدرهاء يل ليدافع عن نفسه» واج وعدوه 
بقسوة وشدة من غير أن يعنى بقراعد الجراحة » فليس إذن في غريزة (السفكس)أسرار 
وعجائب > انه هجم على فريسته » فيتجنب أولآً تخالبها ئم يمد جسمه ليتمكن منها » ثم 
يولج حمته بين أقسامها الصلبة . وفعله هذا غريزي» كفم ل الثور الذي حرك رأسهاستعداداً 
للنطاح» أو كحركة الفرس الذي يضرب يرجله الأرض > أو كحركة الأرجلفي الحروانات 
الققششرية » أو الحشرات المستقيمة الجناح » أو كحركة الإنسان عند مواجبة الخطر . فلا 
تعحب اذن (للسفكس) كيف يدافع عننفسه» وكبف يتقي الخطرعند الهجوم على عدوم » 
ولا تحمل منه عالما يفن الجراحة » لآن هذا العم أشبه ثيء بأسطورة . 


المشكلذدت ألياقية ٠.‏ ولكن هذه الملاحظات البي حاء بها العاناء المعاصرون / تبدد 
جيع المشكلات! بل أبقت منها واحدة خطيرة » وهي قولنا كيف يقاتل ( السفكس ) 





1 الغريزة 


عل لمستقيل نذوعه » ويصطاد المثرات ليرقانته لا لنفسه » فكيف يفمل هدا يسائق 
المصادفة والاتفاق » لو قلنا انه كان في الماضي أطول ححياة مما هو عله الآن » وان 
كان كيرقانته من 1 كلة اللحوم» يصطاد الحشرات انفسه ولأعقابه معأ » لمأ بددنا جميع 
الشيهات» لأنه يرد على ذلك سال وهو اذا تيدلت غريزة (السفكس)عندما أصيمحول)ء 
يكتفي بتخدير فريسته بدلاً من قتلبا » الندغرها لنفسه . كلا انه يخدرها الآن لتتغذى 
بها اليرقانة بعد خروحها من الضة » فكأن الطبيعة قد عوضته من خسارته بإحكسابه 
متعكسا جديداً ينفع في بقاء النوع» ان تلاميذ (داروين) يعتبرون هذا المنسكس الجديد 
تغيراً عرضيا واتفاقا 4 ولككن ليت شعري » ألمس القول بالاتفاق أو المصادفة إقراراً 


بعجز العقل عن التفسير ؟ 


ان الع عه لمك د-تازم 





وجوداء عردزه أولية . - 





وممايقال أيضافي الردعلى الدار ويثمين 
أن فكرة 5 الاقتضات الطبيء ي ذَقتَصي 
هي سمأو حودغردزة أولية ٠‏ فم قد 
حملو ١‏ الغر درة فعلا متمكسا هر كبا 0 
الأفمال المامكسة في النوع » 
الانتخحاب الطبيعي معي على غردزة 
الحياة» لا وجودله إلايها» لأنها هي التي 
تسو إلى تنازع المقاء ؛حى لقدمماها 
(سسئوز (١‏ بتزوع الموحود الى الثبوت 
قِ الوحود 4 رعناها ( تُوينهاو ر)ارادة 
الحياة . فبي'التي تدفم الكائن البحي 





داروين (5١4م١-‏ 448م١)‏ الى البحث عن غذائه » ولرلاها فاك 


الا اذا بني على غريزة الحماة . 





حقدقة الغريزة ا 


وإذا قبل أن هذه الغريزة الآولية هي والحياة شيء واحد» وإنها لا تحتاجإلىتوضيح» 
لآنها أولية » قلنا ربما كانت الغرائزالاخرى مساوية لغريزة الحاة فيحاجتها إلى التوضيح» 
فلا معنى إذن لتفسيرها بالأفمال المنمكسة المركبة » مع ترك غريزة الحمياة درت 
تفسير . ويكفي لإبطال نظرية من النظريات أن يشذ عنها حادث واحد » لأنه لاعل إلا 
بالكليات » فإذا كانت نظرية (داروين) تعلل جمبع الغرائز » وتعجز عن تعليل غريزة 
الحياة » قلنا ان تعليلبا جزئي » لاكلي » وكل تعليل جزئي فب لا يفيد عه كليا . 


الغريزة لم تتتولد من تجمع الأفعال المنعكسة . - ونقول في نهاية هذه المناقئات أن 
تدقيقا بسيطا في النظرية الداروينية الجديدة يبين لنا أن الغريزة لم تتولد من جمع الأفعال 
المنمكسة بعضبا إلى يعض »© لأن التجربة تدل على أن هذا الم لا يحمل الأفمال الجديدة 
متفقة مع الحاحة» إلا إذ كان مصحويا بتبدل ف الحركات السايقة. لنفرض أن (السفكس) 
كان يصطاد الحثرات لنفسه وليرقانته معا » فإنه في هذه الحالة لا يتم ببقاء فريسته حية 
بعده . ولا يتورع من ضريها حيث يشاء لقتلها » ولنفرض أن شرائط الحياة فد تغيرت 
بالنسبة إلى (السفكس) حتى أدى اشتداد البرد في الشتاء إلى موته بعد زمن البيض . ثم 
لنفرض أن الطبيعة قد أضافت في هذه الحالة إلى التغيرات العرضية السابقة تغيراً جديداً» 
فجملت (السفكس) يستبدل بطريقة القتل طريقة التخدير . ان هذا الإبدال لا يتم 
بإضافة متمكس حديد إلى الفع ل المنمكس الأولبل يقتضي تغير الحركات الجزئية السابقة» 
ولامكن أن يكو نهذ! التغيرالمتناسقمرة المصادفة والاتفاق ٠‏ 


ح - النظريات الغائية 


الغائية المدرسية . - ان النظرية الغائية شسبة بنظرية (لامارك) » إلا أنها لا ترجمع 
الغريزة إلى عقل الفرد» بلترجها إلى عقل أعلى منعقل الفرد كامن في الوجود » أومفارق له . 
فالعالم في هذا المذهب مرتب على مثال الأمور الإنسانية» كأنه صورة محسوسة لخطةعامة 
معقولة» و كأن كل ثيء في الكائن الحي» من أعضائه » إلى وظائف أعضائه» وإلى غرائزه 





المقاياة لما »> تأبسع لغاية واحدة ( وهي بقاء الفرد 2 وحفظل ودود النوع . فالغريزة إذن 
مظبر من مظاهر القوة السامية المسيطرة على الوجود » بها ينتظم الكائن الحي إلى نظام 
الكون . وفي نظام الوجود وحدة عضويةمبنية علىتضامن العناصر وتعلقها بعضها ببعض» 
وهي توضح لنا اختلاف نزعات الحياة » وامتزاج صورها الظاهرة في الغريزة ٠‏ 


مناقشة هذه النظرية . - ان هذه النظرية لا تفسر جميم ظواهر الظمبعة » ولا تعبر 
عنها تعميراً دقيق) . قال (هنري برغسون) > وهو من الذين انتقدوا الغائية» والآلية معا. 
ان الفبلسوف الذي يعتقد أن كل جزء من أجزاء البكون يدل على خطة عامة معقولة » 
مخبب أمله شيا فشيئا عند مواجبة الظواهر» لأن التطور لبس حركة إلى الأمامفحسب» 
وإنما هو في كثير من الأحوال » وقوف أو انراف عن الغاية » أو جوع إلى الوراء . 
لو كانت الحماة مطابقة لخطة عامة مدبرة » لكان اتساقبا في ظواهرها العالية أتم وأبين » 
ولكانت كلبناء » كلما ركيت أجزاؤه بعضبا فوق بعض » حققت فحكرة المرندس » 
وأظبرت خطته » قبل في تطور الكائنات ثيء شبيه يذلك ؟ 


نظرية هنري برغسون . - على أن رأي (هنري برغسون) في الغريزة لا يختلف عن 
نظريات المذاهب الغائية اخنلاف كيرا . لآنه سلك هو نفسه طريقة غائية مقتسة من 
المثالية الألمانية » لقد كانت المذاهب القدعة تقول بغائية عاقلة . أما (هنري يرغسون) فقد 
قال بغائية لا شعورية محضة > وكانت المذاهب القدية تقول بتفدم القصد على الحوادث » 
وتشيه فعل الطبيعة بفعل الإنسان وقصده» أما (هنري برغسون) ققد جرد فاعلية الحياة 
من كل قصد » وجعلها ناشئة عن تلقائية حرة » واندفاعة مبدعة لتطور الأنواع . قال : 
ان الغريزة ظاهرة مزالظواهر المباشرة لاندفاعة الحياة؛ وهي تتمم عمل الحباة فيتعضية 
المادة » فلا يمعكنك أن تقول : أبن ينتبي عمل الحماة * وأن قبدأ الغريزة . وقال أيضاً: 
ان الدجاجة التي تكسر قشسرة البيضة منقارها تعمل بالغريزة » ولكن عملبا هذا لاختلف 
كثيرا عن حركات الجنين في بطن امه. انظر إلى خلايا الجسم الحي» انما تتغذى» وثدافع 
عن نفسها » وتتوالد » وتعمل معا في سبيل غاية واحدة » ثم انظر إلى أفراد النحلل في 
كور واحد > ان كل نحلة فيه أشبه شيء يخلية في جسم عضوي واحد ٠‏ وغرائز الأفراد 
في كور النحل » شبيبة بوظائف الخلايا في الجسم الحي . 





الغريزة و 


فالغريزة تختلف إذن عن العقل اختلافاً جوهريا. نعم انها يتعاونان في عام الحيوان» 
ولكن كلا منها يتحه اتجاهاً مخالنا لاتماء الآخر . لقد أخطأ الفلامفة القدامى في زعمهم 
أن الغريزة والعقل صورتان مختلفتان لأمر واد لأن الفريزة لا تختلف عن المقسل في 
درجتها فحسب »> بل تختلف عنه في اتجاهبا أيضا . انبا يتولدان مع من اندفاعة الحاة» 
ثم يسلكان طريقين متبايئين فالمقل بتحه إلى لمادة » هدفه صتع الآلات » والأدرات 
الجامدة » أما الغريزة فقد صاغتها الطببعة على صورة الحماة حتى جعلتها قادرة على إيداع 
الآلات المعضاة » وطريقة العقل مادية » أما طريقة الغريزة قمضوية » وما يحلله العقل 
ويشرحه » تحسه الغريزة وتدركه مباشرة » وتمثله مشيلا » فتمتزج بالأشاء وتتحد يها » 
وتد ركبا من داخلها بالتعاطف > هكذا يدرك (السفكس) سر فريسته من غير أن يحتاج 
كماماء الحشرات إلى معرقة مراكزها العصسة ٠‏ 


المناقشة : 


١‏ - ان هذه النظرية تسم بصفات الغريزة التي ذكرها ( هثري فابر ) من غير أن 
تناقشها . لق بالغ العاماء في وصف غائية الغريزة» وحذق ها » ونفوذهاء ودقتها 2 
حتى جعلوهما سراً من الأسرار الغامضة > فجاءت مباحثهم خليط)] من المبالغات» 
والغرائب » والأساطير » التي تصلح للرواية والأدب ؟ لا للتاريخ الطببعي. وأعجب 
من ذلك كله أن يندع بها عالم مثل ( فابر ) » وقيلوف عميق الفكر مشل 
(هاري يرغسون) . 


م - إن هذه النظرية تحمل الفريزة مضادة للعقل » مع أن الظواهر تثيت لنا أن 
هناك حدوداً متوسطة بين الغريزة والعقل» وأن الغريزة تتغير» وتتككيف اؤالفة شرائط 
البيئة » وقد أذعن أصحاب اذهب الغائي جسسعهم لحذه القضية » وساموا بأن الغريزة 
والعقل يتعاونان في الحموات » وان كلا منب| متصل بالآخر . 

م - إن نظرية (هثري يرغسون) توحد الغريزة والحماة . وه ذا صحبح بالنسبة 
إلى الفريزة من جبة ما هى نزعة عامة » لا من جبة ما هي سلوك مركب من حركات 
جزئية » وعمل مؤلف من أفعال ظاهرة تعبر عن نزعات خفية » ونحن لا تريد الآن أن 





> حقيقة الغريزة 


نعلل غريزة التغذي » أو غريرة الامومة من جبة ما هي نزعة خفية > بل نريد أن نوضم 
الصور المعيئة ( والأشكال الدقيقة ؛ التي نخصف 8 زوع الحموات إلى الغذاء »© وممله إلى 
ترسه ة صقاره . 


إن النظرية الغائية لا توضح لنا ترتسب هذه الصور » ولا آلبة الحركات المقومة لها » 
ولعلناف_تطيع أن نقولانتفسير الغريزة بإرجاعها إلى اندفاعة الحياة لس سوى وم وتضليل. 
فياهي اندفاعة الياة “وما هوهذا الحدسالذي به فازج حقيقة الوجود؛ إننا لانفيم كي فيازي 
(السفكس) حياة فريسته » وكيف يدر كبا من داخلها إدراكا مباشراً » و كيف يطلع 
بالتعاطف على الوسائل الجر احية اللازمة لتخديرها. وإذا طلينا من ( هري 
يرغسون )وتلاميذه إيضاح هذا الأمر قْ ضوء العقل » قالوا ليس في وسم المقل أن يفم 


حقمقة الحماة 5 
؛ - الننيجة 
ينتج من هذه النظريات المختلفة أن لكل من العقل والآلية أثراً في إيضاح حقيقة 


الغرائز الأركبة . ومعنى هذا الأثر المزدوج أن تكوين 0 تابم لتأثير الآلية 
والعدل فم : 


ان الغر ائن السيطة تنول إلى حمر ت أ ولمة 2( كالتروبيزم “ والتا كنيزم » واأحساسية 
التفاضلية١)»‏ والإيقاع الحبوي”؟» والذاكر: المضوية 5 فدن الغرائزالتي يكن إرجاعبا 





)١(‏ الحساسية التفاضلية (ع1أعتامع0186 1166 اط تقصء5) هي ردرد الفعل التي ولد من تغير سُدة 
المؤئر ٠‏ مثال ذلك : أن دعص المء شرات البحة إلى الذرر (فوتو تروميرم إنحمابي) فإذا رضمتا ع عمسم الذور 
ساجزا » غيرت الحشرات اتجلهها » 0 نصف داثرة » ومارت في اتجاه معاكس للأرل ٠‏ وذرات 
الوبر من أصداف البحر (16نام563) تنيسط بتأثير النور على أنبوي-ا الكلسي » فاذا حجيت الغيوم نور 
الشمس عتبا» تقأصت ورحعتث إلالأثبوي  ٠.‏ ودق1 انا زل 8 بهن التورفاذا أضأنا طريقه فجأة يمصبأح جد يد ء 
غير حركته واتجه إلى الذور ٠‏ 

(؟) الإيقاعات الحوية ( :9112102 و سطاترم وعنآ ): للأجسام الحمةتأثراتدوريةمتولدةمنالعوامل عب 





الغريزة 0 


إلى (التروبيزم ) غريزة النيات المتساق » وتسمى حركة النبات الدائرية حول الجسم 
بالانتحاءالفسي (ع1نعة 1ه تدمامهء1) . ومن الغرائز التي يكن إرجاعبا إلى (التاكتيزم) 
اتحاه الفراشة إلى النور > واختماء برقانتها في ساق النبات هربا من الضماء . ومن الغرائز 
ما يمككن إرجاعه إلى الحساسية التفاضلية » كتظاهر بعض الحشرات بالموت » وتنحكر 
السرطان المسمى عنكبوت البحر » واشتماؤه وراء الأشنة» وهنبا ما هو ذاكرةعضوية» 
كغريزة النملى التي تبعثه على الرجوع إلى الأوكار . وقد تكون هذه الذاكرة عضلية » 
أو شمية » أو بصرية ٠‏ 

أما الغرائز المركبة فتتألف من احجاع هذه الحركات الختلفة » واختلاطها بعضبا 
ببعض. وفي وسم العام الطبيعي أن يكشف عن هذا التركيب بإتباع طريق المقارنة » 
فبقارن بين الأنراع القردية » ويشاهد غريزةمنالغرائز في كنوع منها .طلم بذلكعىأدوار 
تطورها الختلفة » و.بتدي إلى معرفة اصولا وجذورهاء 


(شكل - )4١‏ الاتجاه عند النمل 2 

تخرجالنملة من و كرها(ه) وتتجهإلى الشمس» 
وهي في (ش) » ثم تحبس في (س) من الساعة 
(") حق الساعة (ه) بعد الظبر »> فإذا أفلتت 5 
عادت إلى وكرها باتحاه معمكوس يشكل مع 0 
الاتحاه الأول زاوية قدرها ١6‏ درحة مساوية 
للزاوية التي أحدثتها الشمس بانتقالها من (ش) إلى ١‏ 
(شن) . فالشمس كانت عند الذهاب في اتجحاء 7 
الحركة » فأصبحت عند الإياب في عكس 2 
اتحاهها ٠‏ 

)1١ (شكعل‎ 





بالخارجية ٠»‏ #الإضاءة ٠‏ والحرارة» والمد » والجزر » فاذا انقطع اللوثر الخارجي بقيت هذه التأثرا تمحفوظة 
فيها » مثال ذلك : أن بعش الديدان يعيش عل سوال البحر » فيشرج من الرمل عند الجزر » ويدخل فيه 
عند امد » فاذا وضع في أحواض مائية اسثمر عل حركاته الدورية السابقة . 





ب حقيقة الغريزة 


مثال ذلك ؛ أت ذوات المثاقب تسض بيوشها بالقرب من فرائس حمة » وأرن هناك 
ا 0 الأجنحة : منها ما يحمل إلى وكره فريسة 
ع تكلا يفيه 4 ومتر اما ينيشن ف بموشع ما لام يناب إل اليد © فس اذا كرت 
ا ا 0 م 
الشرات الممتة . 


فهذه الأمثلة وغيرها تثدت لنا أن الغريزة ترتقي ارتقاءا تدريجيا بطريق التعم » تبدأ 
بالأعمال البسيطة 6 ثم ترتقي منها إلى الأعمال المركبة » فالعمل الأول قد يكون متمكس] 
شط كقرسة ال سول عن اسه تمان الاحنيا م » وقد يكون تغيراً عرضيا مفاجئا. 
وأكثر هذه الأفعال الأولمة البسبطة نافعة مماشرة للفرد » إلا أن تكامل هذه الأفمال لا 
يتم إلا بتأثير المقل » وفي تكاملبا التدريجي نفع للنوع ٠‏ فالفريزة إذن محتاجة إلى التعلم» 
والعقل » وهي مينية في الوقت نفسه على الانتخاب الطبيعي . 


فلا مفر إذن » في ببان حقمقة الغريزة » من المع بين مذهبي (لامارك) و ( داروين ) 
ولذلك قبل : لبس الفعل المنمسكس مخالفاً للغريزة » ولا الغريزة منافية للعقل» ولكن كلا 
منها متصل بالآخر . لقد قال ( سئسر ) قِ مادىء عم النفس ( ع0 معمءماعم 
32. 2 .1 روتعه1مطعنروم ) : أن الغريزة فعل متعكس مر كب : وانها تنقلب بالتدريج 
إلى ثيء أسمى متها . وقال العام النفسي الأمريي (فارن دومعه10) : ان لتعقد الأفعال 
المنعكسة درجات مختلفة » وانه من الصعب جداً على العالم أن يفرق بين حدود الأفمال 
المنفكسة المركبة » وحدود الغرائز البسدطة ٠‏ وكا بوحد بين الفعل المامحكس والغريزة 
اتصال » فكذلك يوجد بين الغريزة والعقل ارتباط . فلا معنى إذن لاعتبار العقل منافياً 
للغريزة ا ظن ذلك (هاري برعسون) (316 ,اعم اقصة02 دونامم هنآ يدم214) ٠.‏ ارك 
أكثر أحاث اللهاء اللعاصرين قد أضعفت هذا الرأي . فالغريزة متصلة بالفعل المنمكس » 
والعقل متصل بالغربيزة أي أن آخر افق الأفعال المنمكسة متصل بأول افق الغريزة » 

وأول افق الغريزة متصل بأول افق العقل » فكأن مرتبة الغريزة مرتبة متوسطة بين 
طرفي الأحوال النفسة المتطورة . 


ولنمين الآن ما هي ميزة هذه المرتة تبة المتوسطة » إن العقل الذي تسيره الغرائز سقى 





الغريرة 6 


عقة ابتدائيا » أعني أن عملياته تنحصر في ذاكرة التداعي الخاضعة للتجرية الفردية » 
وعقل هذا شأنه لا يستبقظ من نومه إلاحات قصيرة منالزمان» وقد تكفي هذه اللبحات 
القصيرة اؤالفة الظروف » وتوجمه العمل إلى طريق جديدة » إلا أنم! سرعان ما تخبو 
وتصبح ظلاما » فياقلب العمل بعدها إلى حركات آلبة متتابعة » ويتكرر وفقا لاروابط 
القدمة من غير تحديد » ولا إبداع . 


لقد به (جورج كوقيه) عمل الغريزة بالجولان ف الثوم (عصعنا نط سممده5) »وهذا 
التشببه صحبح » لأن الحيوان الذي تسيره الغريزة لا يشعر بالمؤثرات الخارجية » مثال 
ذلك : أن النحلة تثابر على صب العسل في القرص المثقوب من غيرأن تشعر يخروجه منه» 
فبي تقوم إذن بعملبا وفقأ لاروابط القدعة » فتتايم حركاتها بصورة آلية» ويصعبعلبها 
في أثناء الفمل » أن توقف هذا التتايم الآلي » وتعود سيرتها الاولى . و ( الاموفيل ) 
علا وكره منالحشرات الحدرة» ثم يسده بالتراب» فإذا صادف في طريقه بعد ذلكحشرة 
مخدرة جديدة > فتحم وكره ثأنبة لبضعهذه الحشرة فبه» ولكنه يحده متلئا فنتركالحشرة 
جانباً ويسده بالتراب » فإذا صادف الحشرة الحدرة مرة ثاذبة عاد إلى الوكر وفتحه © ثم 
سده عد مرات4 وهكذا دواليك . فالغريزة تشبه إذن حالاتالجولان فيالنوم'''٠.وهي‏ 
صورةمنصورالفاعلة الحافظة (عع نه تع مم00 غاألاعة ) الب تكر رالماضي » وتسترجع 
الروايط القدعة» وهذه الفاعلية الحافظة أحط الوظائف النفسية وأوضعبها . 


وى سلوك الإنسان أفعال كثيرة ماثلة لهذه الفرائز » منها حالة التاميذ الذي يلقي 
عليك قطعة من عفوظاته » فإذا قاطعته اضطر إلى إعادتها من أولما. ومنها الأفمال الي 
يقوم بها الإنسان يتأثير الإيحاء من غير أن يشعر بما يخبط به » ومنها الأقعال الناشئة عن 


)١(‏ ذكر الدكتور (يبه رجانه) مثلاً من الفاعلية الحافظة قال : إن فتاة أضناها الحزن لمرض والدتها 
عضرت ساعة نزاعبا يوم الوفاة » ثم بقبت وحدها إلى جائب البئة » وحاولت إحياءها » فأمقطتبا رهي 
تعائقها من السرير إلى الأرض » ثم اصيبت بعد ذلك يحالات الجولان في النوم » فككانت تمثل في نومها جميع 
الأفمال التي قامت بها في يقظتها يوم وفاة والدتها . إن من صفات حالات الجولان في النوم تككرار الأوضاع 
والأفعال والأقوال نفسبا في نوبات متتابعة » أو تكرار الحادثة نفسها عدة مرات في نربة واحدة , 





> حققة الغردرة 


الهوى » قال (ربمو): « او كانت النحلة شاعرة وهي تبني خليتها بالغاية التي تتبعها» وعالمة 
بضرورة اتباعبا» لكانت حالتباشبيبة يحالة المولع بأمر من الامور». وللبيجان أيضانتائج 
مائلة لنتائجالغرائز . انالراكبفي القطار.بربمنالمكان الذيتدهورت فيه القاطرة “ويداوم 
على الحرب آللا بأ رغمابتعاده عن مكان الحادث. وقد شيه (يوقيه ععانانده8 ) حركات غلابا 
النحل بأفعال الجاعات الإنسائية. 


ومع ذلك فإن الفاعلية الحافظة ليست مطلقة التأثير في الغريزة . لآن هناك أحوالاً 
تدل على أن الغريزة ليست مسخرة للماضي . نعم ان أفعال الحشرات تشيه فعل الجائل 
في نومه » ولكن هذا النائم كثيراً ما يستبقظ عند الحاجة » فلا غرو إذا تحرر فكر 
الإنسان من قيود الآلمة » واستبدل بالفاعلية المحافظة أفمالاً نفسمة عالمة يسمو بها إلى 
يفاع الاستيصار . 


5 دراسة بعض الغرائز 


ونريد الآن أن تنكلمهى بعض الغرائز » وهي : )١(‏ الغرائز الفردية » ( ١‏ ) الغرائز 
الاجتاعية . 


الغرائز الفردية 
أم هذه الغرائز الفردية : غريزة التغذي » وغرائز الدفاع عن النفس . 
ولنبحث الآن في كل غريزة من هذه الغرائز على حدتها : 
الني ستمدها من غذائه لتعطلت حماته 5 أنه يقوم بوظائف عضوية مختلفة » كاففم 2( 
والتنفس » وإفراز العضلات » وأولى هذه الوظائف وظيفة التغذي » لأنه إذا امتنع عن 
الطعام تعطلت فمه وظائف الحماة شيا فشيئاً <تى يدركه اموت . أما الإنسان فإن 





الغريزة لك 
الجوع يفقده كل معاني الإنسانية » حتى انه كثيراً ما يسوقه إلى ارتكاب أفظع الأجرام. 


وقد بينا سابقا أن غريزة الرضاعة فطرية» وان الطفل يضع كلماتقمعليه يدهفي فمه» 
وانه قد يمص أنامله » وان مص الأنامل قد يستمر مدة طويلة من الزمان . إن كثيرا من 
الوالدين يلاقون أسد الصعوبات في منع أطفالهم من مص أصابعم فيريطون أيديم المناديل» 
أو يلبسوتهم القفافيز » أو يطلون أصايعبم بالصبر » ومن ألطف التحارب : أن والدة 
استطاعت أن تنع بنتها من مص أناملبا بصبغ أظافرها بالأحمر » وهذا يدل على أن ميل 
الفتاة إلى الزيئة لا يقل قوة عن غريزة التغذي . 


ومن الصور التي تنصف بها غريزة البحث عن الطعام غريزة الصيد » وهي موجودة 
الحبوان» والإنسان . لقد كان الإنسان الأول يحصل على غذائه بطريق الصيد » ولايزال 
الإنسان المعاصر يحب الصيد لا للحصول على غذائه فحسب » بل لأسباب اخرى» كحب 
المطاردة » والكر » والفر » والقنص » والمغامرة . والطفل يذ له أن يقتنص الحشرات 
في الحدائق » وأن ينصب الفخاخ للمصافير » وأن يصطاد السمك » والطبقات الرفيعة من 
الناس تحب صمد الحيوانات البرية للبو والرياضة . 


ل سق لانتخاب الأطعمة في الشروط الاجتاعبة الحاضرة أي صفة غريزية » ومع ذلك 
فإن بعض الأطفال في الجتمع الحاضر يلون إلى أكل اللحم النيء . ان هله الشبوة تدل 
على أن ممول الطفل ليست مقيدة بعادات الحيط الذي يعيش فيه . فقد يكون أكل 
الحم النيء ناشثا عن ميل غريزي أولي » وقد يكون تاشئا عن تفان يعض الناس في 
التازذ بالشبوات العجمبة ٠‏ لقد أصبح اعوجاج الذوق » وانحراف الشمور بالجوع © أو 
بالعظش ( كشدة الميسل إلى الأكل » والشرب » أو الامتناع عنها) من الامور الألوفة في 
أنامنا هذه . وقد يكون الممل إلى أكل اللحم النيء إحدى هذه الحالات الشاذة . 


+ - غرائز الدفاع . - انغرائز الدفاع كثير تويمكننا أن نقسمماقسمين: القسم الأول 
يشتمل على غرائز الدفاع البيواوجي عن المسم > والقسم الثاني يشتمل هلى غرائز حفظ 
البقاء » كالخوف » والهرب » والكفاح > والغضب ٠‏ 





14> دراسة بعض الغرائز 


1 غرائز الدفاع البيولوجي عن الجسم  .‏ ان حفظ سلامة الجسم يتم #حموعة 
من ردود الفعل: قمنها ما ليس له قممة كبيرة في نظر العالم النفسي» كالسعال» والتثاؤب» 
ومنها ما له صلة مماشرة بسلوك الإنسان » كالنفور » والتقزز ٠‏ 


النفورو التقزز . - ان الطفل يضع في فمه كثيراً من الأشاء الختلفة » ويرد كثيراً 
من الأشاء الى دحكرء رائحتها وطعمها » والأصل في التقزز أن يكون دفاعا عن الجهاز 
الحمضمي» ولكن الأمر ينتبي «الإنسان إلى تعود التقزز من أطعمة معينة» لذلك لنجد كثيراً 
من الأشياء تؤكل في قطر» ويتقزز منها فيقطر آخر. ان بعض الأقوام يأكلون مالكلاب 
ويستطبيونه » بينا تحن نتقزز منه» ويتصل بالتقزز كثير من الظواهر المسمية» كاليصق» 
والاستفراغ. والظاهرة الجسمية النافعة فيالتعبير عن حالةنفسيةمعينة تنتقل إلى الأحوال 
الاخرى الماثلة لها ٠‏ 


أما النفور فهو الابتعاد عن الأشياء التي تضضر سطع الجد » كبعض الحشرات الطفيلية 
التي تقع عليه » ويقال أن الأصل في النظافة برجع إلى هذه الغريزة عق أرق ١‏ ويلم 
جممس ) كان يعتقد أن الإنسان نظيف بالطبع » ولكن هذا الأمر مشكوك فيه » لآن 
الإندان إذا ترك وثأنه لم يبد كبير عتاية بالنظافة . أما اهرة فإنها تنظف نفسها بلحس 
جسمبا بلسانها» ومما قاله (جممس) أيضاً: ان المواد المفنة » والأحشاء» والدم» والبراز » 
تحدث في الإنسان نفوراً طبيعيا» وهذا أيضا أمر مشكوك فيه. إن كثيراً من الناس بمخطون 
بأصابعوم » والطفل لا يظبر أي نفور» أو اثمئزاز من هذا الأمر» ومع ذلكفإن التقزز » 
والنفور» ميلان طميعيان هدفان إلى الدفاع الببولوجي عن الجسم» ويتصل بها الاحتقار » 
والكره » والبغضاء . اننا نبغض بعض الأشخاص الذين تنفر متبم » ومسا دمنا 
ننفر من بعض الأشخاص نفورا طببعيا » فإن اعتراض علءاء الأخلاق على شعورنا بالبغضاء 


وبالرغم من تقدم الإنسان وتحضره » فإنه لا ينفك ينفر من بعض الأشياء * ويتقزز 
منها . حق ان التقزز حكثيراً ما يتحول عن الشيء المادي إلى الشيءالمعنوي المشابه 
له فك تتقزز منقذارة بعص الاشخاص قٍِ معيشتهم » كذلك تتقرر من تقعر هم في كلامهم ث( 
أو تصنعهم في أخلاقهم . ومن السهل على المربي أن يستفيد من ذه الغريزة في التريبة 





الغريزة فل 


الاجتاعية والخلقية . ففي تدربس التاريخ والأخلاق يصور الخيانة » والخيث » 
والدسائس » وسوء السلوك » تصويراً قببحا يثير هله الغريزة » ويوقظ ما تنطوي عليه 
من الانفعالات ٠‏ حقى إذا ما عرضت هذه الامور للفتى نفر متبا» وتمذها» واستكرهبا. 


ب - غرائز حفظ اليقاء : 


الخوف والهرب . - كل كائن حي يحب الحباة » ويسعى جبده للاحتفاظ بها » ومها 
تكن ظروفبا قاسمة وشاقة © فأنه يتعلق يها ويستمسك بأهدايها . وسواء أعاش الإنسان 
في البلاد المجدبة » أم في الصحارى المارة ؛ أم في الأقالم الباردة » فإن سظف العيش 
فنها لا يبغض اليه الحياة ولا يحمل علىالتخلص منها . والدليل على ذلك: انه كلما أحدق 
به الخطر دافع عن نفسه دفاعا شديداً حتى يدم حياته . إن غريزة حفظ البقاء غريزة 
مركبة مشتملة على عدة غرائز » ولنحاول الآن إبراز بعضها . 


يقولون ان الإنسان المودد بالخطر يتعلق بأذيال الريح. فردود الفعل التي يدافعييا 
عن نفسه دون تفكير لا تعد ولا تحصى »2 انه يقلص يده مثلاً عند وخزه بدبوس» ويغمض 
جفنهعندما يدخل الغبار إلى عينيه» وعدذراعيه مستغيث) عند مايسقط إلى الأرضء فهذه 
الحركات كلبا أفعال منمكسة بدافع بها الكائن الحيعن جزء منجسمه » وهي تعد ظواهر 
معيرة عن الخوف . أما الخوف نفسه فهو دفاع عن الكائن الحي بأ كله » وهو ليس خوفاً 
فقط » وإنما هو حذر »© وتحرز من كل خطر . 


وقد قبل أن الأوف اتقعال نفساني فطري يتحلى في ا هرب من الأخطار / والابتعاد 
عنها » وهذا أول ما يبدو من غرائز الطفل © انه لا يبلغ الأسبوع السادس من سنه 
حتى تبدو عليه ظواهر الخوف بوضوح تام . والدليل على ذلك: انه كلما طرق اذنه صوت 
شديد صرخ وصاح للتعبير عن خوفه ودعره. 


ووسائل الدفاع عنالنفس عندالخوفثلاث: الصماح ؛ والهرب» والتوففعن الحركة, 


فالطفل الصغير يصبح » وعندما يكير يهرب» أو يقف في مكانه مشدوهاء وكلما تقدمت 
به السن تمم كبف يملكنفسه ويتجلد . 





3 مواجة تسكن الغرائد 


وقد أضاف بعضمم إلى هذه الوسائل وسملة رابعة خاصة بالإنسان . وهي أرن الذي 
أحدق به الخطر يندفع مباشرة إلى الفعل» فالصياد الذي فاجأه حيوان «فترسيصوب 
بتدقيته ويطلق الرصاص عليه » وسائق السيارة المهدد بالاصطدام حول اتماء سمارته » 
أو رقف حر كته » وهذا كله سجيح © إلا أن حركات الصياد » والسائق ليست حركات 
غريزية » وَإنما هي -حركات مكتسبة . 


ومن أسماب الخوف عند الطفل الصغير » الضوضاء » والأصوات المالية المفاجئة » 
والإشفاق من الوقوع علىالأرض» والظلام » والوحدة » وروية بعض السيوانات . 


والإنسان الأول والحدوان يخافان من الظواهر الطميعية الشديدة . مثل الرعسد 
القاضف» والبرق الخاطف » والعواصف الثائرة . إن بعض الكلاب تخاف مثلاً منصوت 
المدافع » وتختمىء في كوة عند إطلاق القنابل , 


وأغلب أسباب الخغوف عند الإنسان مكتسية » ونستطيع أن نرجعها كلها إلى سبب 
واحد . وهو الشعور بالغطر والأذى . وقد يككون الخطر حقيقيا . أو يككون وهمياً » 
وإذا كان حقيقيا كان ماديا , أو معنويا , نمن الآمثلة الدالة على الخطر المادي . وج-ود 
الشخص في منزل يحترق , أو وجوده في باخرة مشرفة على الغرق . أو طيسارة معرضة 
للسقوط . الخ .. ومن الأمثلة الدالة على الخطر المشوي تهديد الموظف بعزله عن منصبه» 
والطالب بإسقاطه في الامتحان . والخائن بفضح خمانته . وإذا كان الخطر وهيا كان 
اشثا عن أسباب شرافية أو خيالية , كالخرافات التي تشيم في أذهان المامة ' أو 
الخوف من الجن , والأشباح . وغيرها . 

لقد تغيرت الأسباب الباعثة على الخوف في العصر الحاضر . حتى أصبم الإنسان 
يخاف من فقدان مر كزه الاجتّاعي ٠‏ أو خسارة ثروته , أو تألب أعدائه عليه . 


مختلف عن الآخر , فبذا يقول إنأعظم خطر أحدق به هو رسويه في الامتحان » وذاك 
يقول ان أعظم خطر أصابه هو وجوده فيمعركة حربية تطايرت فيها شظايا التنابل ' أو 





الغريزة آم 


وقوعه مرة في أيدي فطاع الطريق . وذلك يقول ان أعظم خطر لقيه هو افاقه في 
مبمة سياسية أو حربية كان يتوقف عليها مصير وطنه . فتقدير قيمة الخطر يرجع إذن 
إلى مركز الشخص الاجتاعي » وإلى اأثل الاعلى الذي .هدف إلى تحقبقه . 


والخوف عدة درجات . فإذا كان ناشناً عن توقع شر بعبد معي حذراً وحيلة » وقد 
يفره الآوف وحده بالعيل ' وقد يكون له محلقاء وشركاء , وهو يدخسل في تركيب 
الاحترام ٠‏ والذعر الشديد “ وها انقمالان هامان جداً أثرا تأثيرا عظيا فينشوء الديانات. 


الكفاح والفضب  .‏ قلنا اف لغريزة الدفاع عن النفس مظهرين مختلفين , 
أحدها سلي يعبر عنه الحيوان بالخوف والحرب , والآخر ايمابي يمير عنه بالكفاج 
والغضب . والكفاح غريزة تدفم الانسان إلى القتال , واللقاومة * والنغفال في سبل 
التغلب على الخطر الحدق به , أو إلى الانتقام من الشخص الذي مه بسوء . 


ولدست غريزة الكفاح هذه مطلقة كغريزة الهرب. فان إناث بعض أستاس الحيوان 
لا يبدو عليها ميل إلى الككفاح . ولكنها عامة في الانسان . وهي تشيه غريزة الحرب من 
حيث قوتها , وشدة الانفعال الملازم لها » والاتفعال المقابل لغريزة الكفاح هو الغضب . 


وقد تتعاون غريزة الكفاح وغريزة الحرب في كثير من المواقف , فلا يقتصر الدفاع 
عن النفس على المظبر اللي فحسب' بل يشمل في الوقت نفسه المظبر الايمابي» انالحبوان 
لا يقف أمام عدوه ساصكد] * بل يفر منه تارة * وبجم عليه الخرى . والطفل الذي 
اصطدمت رجله يخشبة » قد هرب منها صارشا ؛ وقد بيجم عليها ويضريها . 


ان ظواهر غريزة الكفاح كثيرة» متها : الصراع , والضرب بالبدين» أو القدمين» 
والعض » والصراخ , ويمكنك مشاهدة هذمالظواهر عند الطفل في مبده انك اذاربطت 
يديه , أو رجليه , أو رأسه , صرخ واضطرب , وقد بهم بضريك يبديه ورجلبه » أو 
بعضك بأسنانه . أو حبش بالمكاء , وكل اهانة تلحقبا بالانسان الراشد تثيره » وتدفعه 
الى التتال ٠‏ ليس للإنسان أعداء طبيعيون ' ولككن كل شيء في الطسبعة قد يتقلب الى 
عدو له اذا الف مبوله » وحال بيه وبين الحصول على الذروري من حاجاته . وأول 





53 دراسة بعض الغرائز 


هذه الحاجات الضرورية : حاجة الحموان إلى الغذاء » ان الحبوانات التي تتغذى بالنياتات 
لاتقاتل في سبل الحصول على غذاءئا . لأنها تحده في كل مكان. أما الحيوانات اللاحمةفإتها 
لا تحد غداءها متواف رأدائًا. فلا غرو إذاقاتلت في مبيل الحصول علىمكان للصيد » أو في 
سببل الظفر بإحدى الفرائس . وسلوك الإنسان في أيام الشدائد يشبه سلوك مذه 
العجمارات. ومن الحاجات الطبيعية أيضا الحاجات الجنسية» ان الحيوانات العالية تتكافح 
في أوقات العلاقات الجنسية» ولا فرق في ذلكبين 1كلة اللحوم» وبينالحيوانات المجترة. 
لأنها تقاتل أعداءها جميعا في سدمل إرضاء شرواتها 6 ومامن عيوان ف الأرض إلاعل 
الكفاح اعاده » وإن كانت بعص إناثه أقل سلا إلى الكفاح م ذكوره» وكذلك الإنسان 
فبو لامختلف عن الحبوان في قضاء لباناته.فإذا استولعليه الحوى وأسكرتهالشهوةم تؤثر 
التربمة والاعشارات الاجتماعنة ف إنقافه عند حدى » وضبط نفسه والحم علمها 


ومن الحاجات التي تدفع الإنسان إلى الكفاح الطموح © فهو يدفع الإنسان إلى مغالية 
صروف الحياة » واجتياز العقبات فيسبم ل الشهوة» والثروة» والمجد» والنفوذ» والسلطان» 
ولو كان كفاح الناس ناشئاً عن حاجات الغذاء » وحاجات الجنس » وحدها لسبل على 
المصلحين الاجتاعبين إيهاد تنظم بشري كامل عنم القتال » ويزيل الحرب ول نالقتال 
لايقف عند حد» والحرب لا تزول في الحقيقة إلا إذا تخلى الإنسان عن طموحه » ونمني 
بالطموح هنا كل ما بوسع حماة الإنسان » ويزيد نفوذه وتأثيره . إن أساس كل صراع في 
العام يرجع إلى رغبة الفرد في الاستعلاء » والسيطرة » والسلطان ٠‏ فإذا أردنا أن غنم 
الحرب » ونزيل الكفاح » والقتال » وجب علينا أولاً أن نخفف من شدة الطموح » وهذا 
الأمر ممكن في النهاية » إلا أنه قد يمول بيننا وبين التقدم والارتقاء ٠‏ 


فغردزة الكفاح إذن فطرية 6 وهي تعمل على إرضاء سماحات الإنسان الطسيسة 0 إلا 
أنها قد تتخذصورة معنوية تدفع الإنسات إلى مغالبة صروف الحماة» ومعارضة الشهوات» 


وإذا كان الكفاح فطريا » كارن من الصعب علينا أر: فسد عليه الطرق 6 وغاية 
ما نستطيعه أرن نصعد غريزته » وأن نحوها إلى ما فيه خير الإنسان ونفعه » أو إلى 





الغريزة م 


ما بتفق و ششسروط الحضارة» من المثل العليا لا أن نترحكبا تحري في مجراها الطبيعي على 
صورة قتال وسفك دماء . 

مكئنا لذلك أن نقلب المقاتلة الحقنقية إلى مقائلة وهمية » فبدلاً من أن يقاتل الانسان 
أخاه قتالاآً حقيقيا يمكنه أن يقاتله في الألمابالرياضية فيشبع غريزته مزجبة » ويككتقسب 
صحة وقوة بن جبة اخرى 4 ذلك هو السبب في انتشار الألعاب الرياضية في أيام الم . 
انها وسائل لتحويل غريزة الكفاح إلى ما هو نافع ومتع . 


ونستطيع أيضا) أن نرفي غريزة الكفاح بتوجبهم! إلى معاناة البحث العلني » فإذا 
انتصرنا على الجبل » والارض » والفقر » وكشفنا مجاهل المل » ودافعنا عن المبادى”ء 
الفدكرية » والديتية » والسباسية » والخلقية » والوطنية . كان لنا في ذلك ما يوقينا من 
السوء والأذى . 

إن مشتقاتغريزة الكفاح كثيرة » ولهما عدة صور . فما ذكره (ريير) ان لغريزة 
المقاتة ثلاث صور : )١(‏ المقاتلة الحقيقبة » (+) المقاتلة المموهة “ (ع) المقاتلة المؤجلة . 
فالمقاتلة الحقيقية هي المقاتلة التي تحري بين الانسان والحمران للتغلب عليه 2 والمقاتلة 
المموهة هي المقاتلة التي تحري بين الانسان وخصمه في الألماب الرياضية » والملاكمة» 
والمصارعة . وغيرها » والمقائلة ا مؤجلة هي المقائلة التي تشتمل على تحذير وتبديد» وهي 
تدخل في البغضاء » والحسد * والحقد © واللوم . 


ب - الغرائز الاجتاعية 


الانسان حيوان اجتماعي, وهو كا قبلمدني بالطب علايستطيع أن يعيش منفرداً» وإذا 
انفصل عن أبناء جنسه أحسربشيء من الألم والقلق» انالمزلة شر من أبلغالشرور “لابلهي 
شقاء يعرفه كل من قضيعليه بالوحدة زمانا طويلاً. 

تأمل في صم نفسك تحد أنك تحب الحيأة في صحبة غيرك » وتتكره المزلة » انك 
تؤثر الاقامة بين الناس وإن كنت لا تستفيد منبم شيأ » انظر إلى الناس كيف يذهبون 
إلى الملاعب » أو إلى المقاهي » ودور السينا . انهم يذهبون اليياتخلصا من العزلة» ولو 
عاشوا متفردين لما وجدوا في حياتهم أقل لذة . 





84 دراسة بعص الغرائز 


ويظبر انه كلما ازداد عدد أفراد الماعة كان ذلك أدعى إلى الارتياح » 
وكاما اتبحت الفرصة للاجتماع سارع الناس اليهلسيب أو لغير سبب » ذلك مو مير 


وهذه الغريزة القوية ظاعرة في لأطفال أيضا. انهم يخشون العزلة ويستأنسون بالناس» 
لا تنحصر حماتهم في الاجتماع بآبائهم » بل تمتد إلى الاجتماع بأندادهم ليكسبوا منهم 
كثيرا من الصفات التي لا يستطبعون كسيها منالكبار» فليس من الصواب أن يحرم الطفل 
معاشرة أنداده » وأن بربى في البيت بعيداً عنهم. 


وتتجلى هذه الغريزة في المراهقين» والراشدين» فتدفعهم إلى تأسيس الأذدية»والجميات 
الختلفة لأغراض مختلفة . كالجمعمات التماونية » أو الرياضية 6 أو الفنية » ومن الواجب 
على المدرسة تشحسم ه_ده الجميات ليتعود التاسذ التماون ل والخدمة الاجتماعية . بحىث 
تصبح المدرسة و المجتمع شثا واحدا ٠‏ 


والغرائز المتصلة بغريزة الاجتماع كثيرة نذ كر منها على-ميل المثال: غريزة السمطرة» 
وغريزة الضوع والانقياد ٠‏ 


ان هاتين الغريزتين من أم الغر نز الراسخة في الانسان» وهما تعملان على تبابنالأفراد 
في امجتمع . على حمين أن غريزة التقليد التي تكامناعنببا سابقا تعمل على تشابه الأفراد 
واتصافهم جميماً بصفة واحدة» وغريزة التقليد تهدف إلى مصاحة الجتمع أصكثر مما تيدف 
إلى مصلحة الفرد . حتى لقد سمى الماماء غريزة الاجتاع التي تدعو كل فرد إلى الحياة مع 
غيره من بني جنسه بغريزة القطبسع . 

ان غريزة السطرة » وغريزة الانقماد » تشببان غريزة الغضب »2 وغريزة الخوف» 
وكثيراً ما تثيرانها معأ . فغريزة السيطرة تثير غريزة الغضب» وغريزة الخضوع والانقياد 
تثير غريزة الخوف . 

ار أفراد المجتمع لا يتشايهون تشابهاً مطلقاً بل يتفاوتون في القوة » والضعف » 
والسيطرة » والانقياد » والرياسة » والخضوع . وهذا أيضا حال عام الحيوان ٠‏ 





الغريزة كل 


قال (غارنيه) :1 ان رضتنا في إغضاع الناى لارادتنا تدل على بدا لسار 2( 
ولكنلو كان حب السبطرة هذ.اموجوداً لميعالناس لكانت الحماةالا جتباعية غير مكلة » 
ولو كان حب السيطرة والقيادة مفقوداً من الناس جميماً ل] استطاعرا أبداً أن يؤائرا 
ماعةواحدة » غير أنالطسعة قد عدا تبدننا بوسائل تلفة » فأعطت بعش ئاحب 07 
والرياسة » وأعطت بعضنا الآخر حب الاستكانة والانقياد » رهذا القرل سحيح . 

حب السيطرة لا ينفرد وحمهه بالتأثير » ا ا 
الآخر على ترقيب الأفراد في الحتمع . 


ولحب السيطرة » حب الانقاد صور وأشكال معقدة . إلا اننا تترجم عنبا مكلبا 
بردود فعل بسمطة . فالرجل الذي يشعر بقوته يمسل محركاته إلى تسخير غيرء لارادته » 
والرجل الذي يشعر بالضعف مل إلى الخضوع لارادة غيره . وهذان السلوكان المتضادان 
يظبران منذ زمن الطفولة. 


انظر إلى الأطفال » ان بعضيم بريد أن يشعر الناس بوجوده » وأن حول انتباههم 
اليه » لبعرض علمهم أفماله ويسمعهم أقواله» أما بعضهم الآخرفيحب أن ينطويعلى ذاته؛ 
وأن ينزوي وحده يميد عن أنظار الناس. وإذا ما ترعرع الأول قلي أخذ برأس رقاقه 
ويقود م » ويبصدر اليوم أوامره ويمل علمهم إرادته 5 وإذا ما ترعرع الثاني آثر الانقباد 
لغيره يشدعه ويمشي وراءء كا يشي وراء أمه . 


وللسمطرة مظاهر كثيرة . فقد تككون بالقوة الجسسة » أو بالقرة الممنوية » و 
يكون الانسان مسيطرا في وقت» ومنقاد في آخر» ومختلف وضعه في ذلك محسبعلافته 
بالأشخاص» كالطالب برأس أقرائه» وينقاد في الوقتنفسه لأمرالمدرس. وكالرجل يرأس 
طائفة من الناس ومخضم لارادة زوجته في وفت واحد : 


والانقياد قد يسكون عن حب » أو خوف > فالوالدة كثيراً ما تذعن لرغية ابنها 
الصغير حا به » والشعب قد يخضع لارادة الحكام خوفاً منهم » ولكن الحكومات القائة 
على الارهاب والنوف لا يككتب لها المقاء . 





35 دراسة بعض الغرائز 


والانقياد غريزة فطرية . لأنك تجده عند الحيوان » كا تجده عند الانسان » ويكفي 
أن تنظر إلى الكلب الذي يزجره صاحية كيف بقعي وتحلسيحانيه لتتحقق منصدق ما نقول» 
وإذا نظرت إلى جماعة من الطبور ‏ أو.القردة . وجدت في حياتها نظام فبي تتزاحمعلى 
الرياسة . حت إذا تغلب أحمدها على الآخر بقوته أصبح رئيسا له 

ان الميل إلى الانقياد أساس العاطفة التي يسميها عماء الأخلاق بالتواضع > وتتصل بها 

أما التكبر فلا يتصل يغربزةالسيطرة بتاتا . ان بعض عاماء النفس علو نالتكبرمضاداً 
للتواضم » ولكن هذا التضاد يحتاج إلى إيضاح وتفسير , فالتكبر شمور شخصي لا شعور 
اجتماعي 2 وهو أول درحة من درجات الطموح 5 والمتكبر لا يحتاج إلى غيره 0 لاشغازه 
بكبريائه » بليكتفي بنفسه ويعتقدأن نفسه مر كز يحمعفيه كل ما يصلاليه» أو يدر كه» 
لقد كان في وسم (روبنصون كروزي) في جزيرته أن يكون متحبراً » ولكنه لم يكن 


أما التواضع فبو علاقة اجتماعية بين شخص وآخر . 


ومن العواطف التي تتصل أيضاً بغريزة السيطرة حب الظبور » وادعاء المره بما لبس 
قسسة »:وسل إل الامتثقار بالحدنك: © أو اانؤال© أو الاجابة :4 وتخرضه عل مار 
الناس بما لديه من فضل وقوة . ان بعض الناس لا يحدثك إلا عن نفسه > وإذا تكلم على 
الأشياء أرجعها إلى ذاته » وأقام نفسه مقياسأ لكل شيء ٠‏ فبو قد رأى كل شيء » 
وأحاط بحكل عل عشي مشية الخيلاء» ويشعر بنشوةٌ الانتصار في كل أمر يقوم به»وقد 
يتصف صاحب هلله الغريزة يحب التمرد » والعناد» والتحدي > والفخر» والصلف » 


والمبجوالاعااز بالنقس. 


وقصارى القول : أن من واجب المدرس أن يوفق بين غريزة السسطرة » وغريزة 
الاثقياد . فبدرب الاولى ويوجهبها إلى ما فمه الخير والفائدة » ويمحترس من اخمادها » أو 
مقاومتها اذا لم يكن مة داع يقتضي حكبحبا » دع أن كيحبا دون سبب يضعف ارادة 
التاسذ ويذله . وقد يجوله الى الشر > أو الفساد » و كذلك يجب على المدرس أرن يعنى 
بغريزة الانقياد فبحمل الطفل المطبع المنبيب المتجول علىالثقة بنفسه» ويحضه على الاقدام 





الغريزة ىه 


والثات » والمثابرة » والتغلب على ما يحول ببنه وبينيلوغ غايته. ان أحسن طرق التربية 
تعتمد على تحقيق التوازن بين هاأتين الغريزتين» فالمعتز بقوته ب أن يشعريأنهددرن الكثير 
من الناس »> والخاشع الضعيف يحب أن يشعر بأنه يستطيع أن يعتمد على نفسه» ويتغلب 
على ٠١‏ يصادفه من العقيات قِ طردقه 1 


١‏ المصادر 


11م وونا نامآ 2 ,رتموععع8 1 


(1909 2102 صستمصة!"1) رععتعع !لاع خصة”! عل ععستكلقم هنآ رقطو8 1 
1911 سدعلث ) عاقستمة عتعهأمطعووم عالإعللامم عآ 


101 وعل عسوأعهأمطن نوم 16 هآ ,2علوناه8 - 3 
116 فعل دعقم طم 1م صنمائ مم اع دعن اط 11 
125616 وع0 ع52 تا تتسمء عا 

"الاق ستاطة وعل 12116 رعة1 مده -4 

01 5010176155 .(8 عبطع] او 

مع تع مأمط جوم عل و26 رقع تطة -- 6 

(1903 سدعلة) عتعهأستط عل غانة 15‏ ,ععاصدط ع1 - 7 

(1895 مملصمآ) أعستاكسآ لصة غأطم8 ,مدع :ه81 0ب10ء[ -- 8 

لتاتنة 135 تعكء أعستنعصة"1 أء ومعد وعطآ 2 ,علءمططس18 و 


- لطم عل .ع .عه5 .للد ) اأعستاومة ل صملمم هآ رصوعة51 - 10 
(1914 يعتطوموه1[ 2 
لطع لك طمعس أ[ اه علا وآ 2156 11 


انا تعتصة دعل ععصعع 1 لاع سنآ ,عسقصده8 -- 123 
أموقء*1 عل عتطممعواتط 8‏ ,تعأنوطج5 - 13 
نع م امطعنزوم عل وعمأعسمء 8‏ جعممعمة --14 


؟ - ماين ونا فسَاتَ ماهم 


١‏ - انتقد المصطلحات التالية : الفريزة الأغلافية» الغريزة الدونية » الغريزة 
الموسيقية » غريرة العقل . 





14 دراسة بعض الغرائر 


غائية الغريزة . 
م - اذحر ما تعرفه عن غرائز الحشرات . 


الانشاء اافلسفي 


١‏ - ماهي الصفات المميزة للفاعلية الحموانية» فسر ساو ك الحموان من الوجبةالنفسية؟ 

- هل يمكن أن يقال إن الغريزة متولدة من العادة , 

م - الغريزة والمقل . 

؛ - علاقة المادة بالغردرة . 

ه- اشرح وناقش قول (باسكال) التالي : الغريزة والءقل ظاهرة واحدة لطبيعتين 
> - ناقش القول التالي : نحن ذساق بالغريزة الى الموت » وبالعقل الى الحماة . 





الفصل الثاني 
العادة 
١‏ وصف وتحخليل 


المادة اسم مشترك يطلق على ظواهر نفسية مختلفة » كالمادات الحنوية » والعادات 
الحر كبة » والعادات النفسية اللحضة ٠‏ 


١‏ العادات الحيوية  .‏ ان جدن يتعود البرد يا يتعود الحر » ويعتاد الإقامة في 
الأماكن المرتفعة كايصاد نمطا من أنماط الغذاء » أو دواء فن الأدرية » أو مما من السموم . 
ويقال بمعنى أعم' : إن العين تنعود الظلام » والقروي يتعود ضجيج المدن . ويقال أيضاً: 
إن الماعة عادة نحيوية » لآن الكريات البيض تتعود التغلب على الجرائم وممومها . ومعنى 
ذلك أن العادة الحيوية تزيل شمورنا بالمؤثرات الخارجية » فلا مشعر معبا بقسوة الإقلم » 
ولا يؤثرفينا تحرع السم» بل نتمودذلك كا نتعود الظلام» والضجيج. وتسمى هذهالظواهر 
باللتككيف الحبوي > وهي من المسائل التي اختلف العلماء في تعليلا: فمنهم من يعلل حادثة 
المناعة مثلآً بترببة (الكريات الببض) > ومنهم من يعلابا بالتوازن الفيزيائي اللكياري . 
وهي كلبا عادات حيوية ترجع درأستها إلى عل الحا لأ إلى عل النفس . 


؟ - العادات الحركية . - العادة الحر كب ةاستعداد مكتسب لتكرار بعش الحركات» 
والقيام ببعض الأفمال . من هذه الأفمال ما يككون بسيطا لا علاقة له بالإرادة» كحركاتنا 
الطبيعية التقليدية » أو إشاراتنا » ومتها ما يككون مر كبا » كالركات التى نقوم بها عند 
ارتداء الملابس »> أو عند الزينة والببرجة» والأكل » ومنها ما يستلزم التدريب والتمرين» 
كر كرب الخيل » وقبادة الدراجهات » أو السيارات » والمزف على إحدى الآلات 


ؤذ4د 





6ه وصف وتحليل 


الموسيقية » أو حفظ الشعر » وهي كلببا مينية على آ لات معركة » وروايط عصيية 
ثابتة تولدته بالتسكرار والتعل الإرادي » ثم أصبحت بعد التمرين غير تاجة إلى 
الجبد والإرادة . 

“> العادات النفسية المحضة  .‏ الماداتالنفسة المحضة استعدادات مكتسية تبعث 
الإنسان على الإحساس » أو التفكير » أو الفمل » على الصورة التي أحس أو فككر أو 
عمل بها من قبل . فمن عادات التفكير : الترقيب والتناسقى في الأفكار » والتعمق فيها » 
والتأني في الحك 2 أو السرعة فيه » والتعمق في الخيال » والاستدلال » وحصر الانتباه » 
وسرعة توحيبه . ومن عادات الانفعال والإرادة ضبط النفس » وكظم الفيظ » ونحارية 
الموى » والرضا » والعفة » والمروءة » وغيرها من المادات الأخلاقية . قال ( بتسامين 
كونستان) يصف نفسه : « كنت خجولاً كوالدي » فتعودت أن أحكتم ما كنت أشعر 
به » لا أضم إلا خططا منفردة » ولا أعتمد إلا على نفسي في إنجازها » حقق صرت أجد 
في آراء الآخرين» واهتامهم لي» وإعانتهم إباي » وزيادةوم ل» عائقاً عنالعمل» ثم تعودت 
حذلك أت لا أتكل عن شراغل نفسي أبداً» وأرن لا أشترك في الحديث إلا لضرورة 
ماسة ٠‏ فإذا اشتركت فيه أنمشته بنكتة تساعدني على إخفاء حقيقة فكري » . 


(..] تطعرطماهلق ,تسقامده0 متمد زمع8) ٠‏ 


تصنيف العادات . - ان انقسام العادات إلى حموية » وسركبة »2 ونفسية حضة ©» 
هو التقسم الذي سنتيعه في هذا الكتاب . إلا أن بعض العاماء يصنف العادات تصنيف] 
آخر ٠‏ ولدذ كر الآن بعص هذه التصتمفات 4م 


5 - العادات العامة والعادتالخاصة . - قمن هذهالتصشفات: تصشف (اغجرمموع58) 
الذي قال: إن العاداتعامة» وخاصة. فالمادات الخاصة ( ولهزهؤم: علد آطدظ ) > أو 
الجزئية (عمهنادوندم ) هي العادات التي يقتصر فمها علىتكر ارفءل من الأفعالعلىغط 
واحد» كتمودا مو سيقي عز فقطعة موسقية معينة , والعأدا تالعامة ( علدمفممقع علنغاطة81 ) 
دي العادات النى تشتمل على افعال متباينة » ولكن هن دنس واحد » كتعود الموسيقي 
عزف كل قطعة موسيقية جديدة من غير تردد » فعادته إذن عادة عامة» لأنها قد أكسبته 
ملكة راسخة تنطيق على أفمال نفسية مختلفة . قال (اغجر) : ار العامل الحاذق 





العادة 41د 


هو العامل الذي اكتسب عادات عامة يستطيع تطبيقها في جميم الأحوال الجديدة ٠‏ 
وعادة التمثيل عادة عامة لاشْتالها على الكلام» والحركة» والإشارات» التي يستطبعالمثل 
استخدامها في كل دور جديد . فاطاق العادة العامة أومع من نطاق العادة الخاصة © لأن 
العادة العامة تشمل الاستعداد الفكري » والمهارة الفنية » والاسلوب . وقال أيض : ان 
إتقان لغة من اللغات عادة عامة» لأنهاتقتضي أن يكون المنكلم بها ملا بتركيب الألفاظ 
وتطبيق قواعد الأعراب في كل تر كسب جديد : وأعم من هذه العادة أيضاً : عادة تمل 
اللفات وهي استعداد عام لتعلم كل لغة . فالعادة الخاصة تقتصر على استرجاع الأفمال 
السايقة كا هي دون تغيير » أما العادة العامة فتبعث على التجديد . ولكتنا سنبين عند 
الكلام على نتائج المادة » أن الفرق بين المادات الخاصة » والعادات العامة غير حقيقي » 
وان كل عادة من العادات هي بعنى” ماعامة » لأنها اجراء أفعال حدودة في أحوال 
غير معدودة. 


ب - العادات المنفعلة والعادات الفاعلة . - ومن هذه التصنيفات أيفا : تصنيف 
(مين دوبيران) الذي قال : ان العادات متفعلة » وفاعلة . فالعادة التفملة ( ع0ب1)0أط112 
عبازومدم )هي العاذة التي فكن الشخص من تحمل مؤثر من المؤثرات » فمتعودثم الروائحالملائمة ؛ 
أو المنافية » ويتمود تأمل الجال» أو مشاهدة القبح» وهي تؤدي إلى تضاؤل الاحساس» 
وضعف الشعور . أما العادة الفاءلة فبي ميل مكةسب يبمثنا على القيام بأفعال مادية » 
أو فكرية » أو خلة.ة» شبيبة بالأفمال التي تنا بها سابة)» كعادة المشي * أو الكلام » أو 
عادة الآناننة » والمروءة » أو الاقدام “ أو الشجاعة » وهي تقتضي الفمل والادراك معاء 
أما العادة المنفملة فتقتضي الانفعال والاحساس . ووظظفة الادراك في العادات الفاعلة أن 
يزيد ف وضوحبا» وأن جعل حر كتبا أسبل » وفعلبا أدق وأكل. 

ومع ذلك فإن الفرقبين الماد: الفاعلة» والعادة المنفملة» لبس مطلة»لآنهاتيزالمادتين 
كثيراً ما تتصلان وتثعاوتان . وسثبين عند دراسة أسماب العادة ونتائحها » أنه لا وجود 
للعادات اانفعلة » وان التكيف الحبوي نفسه يقتضي فاعلية حموية داخلية . 

تعريف العادة . - ارنف لهذء الأفمال الختلفة صفات مشترك » وهي أن العادة حالة 
راسخة ودائة لا تتغير بسبولة » وهي فردية مكتسية على عكس الغريزة © وهي توفر 





كثيراً من الجهد في تكرار الفمل سواء كان ذلك الفعل تككيفا حبويا » أو عادة حر كية » 


أو 5 مة 5 فيمكتنا إذن أن ذنمرف المادة يقولنا : انها امتعداد محكاسب داثم ( لانحاز 


نفس الأفمال»أو تحمل نفس الآثر . 0 


إن هذا التعريف ببين نا أنالعادات ظواهرختلفة له_الة نفسية واحدة. ولنوضح 
ذلك بدراسة أسياب العادات ونتائحبا . 


,- احكتشساب العادات 


ما هي العوامل امْؤئْرة في اكتساب المادات ؟ لقد بحث الفلاسفة في هذه العوامل بمثا 
نظريا مسبناً . فنهم من قال بضرورة التكرار 4 وملوم من أنكر ضرورته 4“ ومنهم من 
قال بضرورة الارادة 0 وموم من أنكرها « ولنناقش الآن بعص هذه الآراء النظرية 5 


١‏ الاراء النظرية 


وظيفة التكرار . - كان ( آرسطو ) يقول : العادة بنت التكرار . فالتكرار إذن 
عامل أساسي في تكوين العادة» لأنالعادة قاما تكونت مرة واحدة “ والعادات الفاعلة » 
كعادة الكتابة » والعزف على آلات الموسيقى 2 أو الضرب على الآ لة النكاتية » والعادات 
الحيوية » كاعتياد المعدة فظام] خاص) » والجسم إقليا حاراً » أو بارداً » أو معتدلاً » كلها 
تحتاج إلى التكرار > إلا أن التكرار الذي تقتضيه العادات الحدوية ليستكراراً حقيقيا» 
وإنما هو ديد للمؤثر . وقد لاحظ بعض العاماء أن العادة لا تحتاج إلى تتكرار الفعل عدة 
مرات» بلربما تم | كتسايهام نأول هرة. وعلى ذلك فالشتكرار ليس ضير وريا لا كتسابالعادة» 
وإعا هو ضروري لتقويتها » وتسبدلبا » وضيطبا . فمما قاله (لمينيز) : كل فعل فبو بداية 





العادة ف 


عادة > لأنه إذا لم ببق للفمل الأول أثر فيتفسك م تتككون العادة وإن كررت الفعل مائة 
مرة» والأصل في العادة هو التغير الأول » كلما كان هذا التغير أعمق كانت العادة أرسخ . 
إن تغيراً واحدا تتقمله النفس بانتياه واهتام وعزية » أو بيقع مصحوبا بلذة عظيمة » قد 
نكفي 0000 بقدت الحماة . مثال ذلك : : أن بعض الناس محفظ قطعة 
شعرية بعد قراءتها مرة واحدة» وبعضهم يتقن استعبال بعض الآ لات؛ أولعية منالألءاب 
بعد المرة الاولى » فالتكرار ليس إذن علة تكون العادة » وَإِمما هو نتيجة من تتائحبها » 
وما العادة يا قال بعضهم إلا اميل إلى التكرار ٠‏ - وقد رد الءاداء على رأي (لمينيز) هذا 
وقالوا انه رأي نظري محض لا يطابق الواقم ٠‏ وسنناقش هذا الأمر بمد قليل في ضوه 
المماحث التحرسدة . 


وظيفة العقل والارادة . - ومن المائل النظرية الى أثارها بعض العلماء فى هذا 
الموضوع مسألة العقل» والارادة . قالوا إن العقل» والارادة» والانتباء» تؤثر فياكتساب 
العادات الفاعلة » لآن هذه العادات خاسة بالانسان 6 أما العادات المنفءلة كالعادات 
الحبوية مثلا > فإنه لا أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابها . ولكن هذا القرل لا يستند إلى 
أساس علمي صحيح : لأن للفاعلية الذهنية أثراً في جميع عادات الانسان نفسية كانت » 
أو حر كية “أو حسوية . والدليل على ذلك أن ( ممتريدات عغ111)02142 ) عود حسمه 
بالإرادة » تحمل مقادير كبيرة من السم » وان للحبوان نفه أفمالاً عقلية تؤثر فياكتساب 
بعض العادات الحركية . ومع ذلك فإن كثيراً من عاداتنا الحر كبة» أو النفسية الحضة 
تكتسب بمحضالانفعال » كماداتنا الاجتماعة التي تبمثنا على تكرار بعض الأفمال على 
مط واحد > وتحعلنا نقرم كل يرم بالدر كات نفما في | وقات معينة سواه أحان ذلك 
في الببت» أمفي الخارج» و كعاداتنا المبنية التي تمدل أفكارنا » وتغير أخلاتنا » وتحملنا في 
أغلب الأسسان خاضمين لأماط محدودة من الفعل لا أثر فيها للعقل » ولا لحرية الارادة . 

وإذاقيل: لابد من الاقرار بتأثير العقل» والارادة» في اكتساب العادة » قلنا إن هذا 
التأثير قد يكون خارجيا > وإذا لحتى العادة لسقها بالعرض من غير أن يبدل ماهيتها 
وسيتضح لنا ذلك بعد الاطلاع على نتائج المباحث التجريبية . 





ب - المباحث التجريبية 


هل نستطيع تحريد العادة من العوامل المركبة الني تنضم(اليها . وهل يسكنئا أرن 


لقد بحث عهاء النفس » والطبيعة في هذا الأمر عند كلامهم على الحيوان » فبيتوا 
لنا أولاً أن تحريد العادة من الارادة والعقل عند الحيوان أسهل مما هو عليه عندالانسان . 
ثم محدوأ ثانا ف تحريد العادة من هله العوامل المركمة عند الانسان 4؛ قدرسوا يعض 
عاداته الميكانيكية وحلاوها وفرقوا بين ما يرجم منها إلى العقل » وما ينسل إلى 
الآلمة البحتة . 


تكون العادة عند الحيوان . - لقد اختر عالعالمالأمريكي (تورنديك لذ صممط؟ ) 
لدراسة الحيوان طريقة التبه» ثم جرب هذه الطريقة يعد ذلك في يعض الأنراعالحروافية. 
وهي تشتمل على التجار بالتالية: 
ضع حموانا أمام تيه ثم ادفعه إلى اجتيازه تجده يسلكطرقا مختلفة» فيض ل الطريق ااؤدية 
إلى الغاية أولاً» ثم يصل في النهاية إلى الحدف المقصود »ولكن من غير قصد (شكل؟0). 





)01 (ب) 
طر بق السلحفاة بعد تكرار التمارين طريق الساحفاة بعدتكرار الثهارين 
حمس هرات سين مرة 


( شكل > ) طريق السلعفاة دنقلا عن تورنديك 4 





العاد: 3ذ3 






وقد قام العماء بتجارب اخرى 
لمعرفة ذكاء الحيوان» وقدرته علىالتعل» 
وكلفية تعلمه . فاستعملوا القردة » 
والفيران البيض والكلاب» والقطط» 28 1 ١‏ 
وغيرها» لفتح صناديق خاصة متفلة 1 1 و77 1 ١‏ ا ا 
يق شق للوصول إلى طمام 57 ف الج الا يبأ اكاك 
بدت مسحور ( شككل 0# ) 










777777 
1 4 


( شككل ‏ +د) 
يفتح الصندوى علدما يشد الحموان حيل المزلاج 
وقد أثيتت هذه التحارب أرن التكرار يؤدي إلى إنقاص التردد إنقاصا تدريجيا » 
فلا يزال الفمل يتكامل حتى يصبح دقيقاً وتمكى). وعند ذلك يتوقف الحروان عنالتقدم» 
وتعرف هذه الفترة بفترة الر كود. وقد قاسالماماء مد: ! كتساب الفعل» وعدد التمرينات 
الخاطئة » فوضعوا لتكون العاد: خطا بمانيا كالخط الذي أثيرء البه في الشكل ( 54 ) » 
وهو بدل على كيفية اكتساب العادات عند الفارة الماإنة . 
)1( 


بخ 06 )١<(‏ نايع وح ايد١‏ 
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تارب ,ركس 





نقلآ عن (بيروت ) 
(1) المنحنى الدال على ا كتساب الفارة (ب) المنحني الدال على | كتساب عشر ين 
المابائية عادةٌ التمبيز بينالأسود والأبيض فارة بابانبة عادة اجشماز التبه 





ااا المماحث التحرسة 


تكون العادة عند الانسان . - وقد قام العلماء ببعض التجارب لبان كيفية تكون 
العاد: عند الإنسان » فاثبتوا أن الإنسان قد يتكتسب العادات من دون أن يكون لله » 
أو إرادته فيها أثر. كتمل الكتابة على الآلة ألكاتبة لكسبالمماش» لا لميل “أو رغبة» أو 
كاستظبار مقاطع لامعنى لهاك أو كقراءة الكتابة القلوبة أو المسكوسة . فالخط البياني 
المرسوم في الشكل (ه:) بدل على ا كتساب عادة الكتاية على الآلة الكاتية » بالتمرنعليها 
نصف ساعة دل يوم خلال (0؟) يوما (تحارب العام الأمريكي سويفت) ( 816 [ .8) . 
وقد اخترع (أبنفوس) فك عام 46 طريقة جديدة لامنظبار المقاطع سماها طريقة 
الاقتصاد ( عتصمهمءة:0 علمطة34 ) » وهي تصاح لحساب مدة يقام الآثر في النفس 
بمد التعلم » وتشتمل طريقة ( أبينفوس ) على التجربة التالية : يقرأ الشخص جملة من 
المقاطع عدة مرات ستى ستظبرها من دون خطأ ولا تردد ؛ وتخمى عدد المرات الي 
احتاج الها في هذا الاستظبار » ثم تهدل هذه المقاطع مدة من الزمان فتنسى » فيطلب 
من الشخص عند ذلك أن يقرأهما! من جديد حتى يستظبرها » فإذا استظبرها كالسابق 
أحمى عدد امرات التي احتاج المها في استظبار هالثاني . والفرق بين عدد المرات الاولى » 
واارات الثانية هو مقدار الاقتصاد » وهو مطابق لكمية الأثر الذي أبقاء التعم الأول 
في النفس ٠‏ 

اشير على محور الفاصلة 
إلى عدد الأيام » وعلى حور 
الترتيب إلى عدد الثواني 
الشروريةلطبع مائة كامة. 
فالمنحني يدل إذن على 
السرعة المكتسية . وإذا 
انقطع المتمرن عن الممل 
م يوما > ثم عاد اليه 
احتفظ بشيء من آثار 


ا 
التمرين الأول» ثم ارتقي 50/1 
7م ابرآ 


إلى أعلى منها . 


وت 

ْ 
ا 

3 
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كاللاول دتى ‏ م2 طلوسهاط 





(شكل ؟) الخط البياني الدال على تعم الككتابة الآ لية 





ج ‏ النتائج . عوامل الاحكتساب وقوانينه 


ولنذ كر الآن بعض نتائج هذه الدراسات التجريبية : 


١‏ قانون الاكتساب . - شين من هذه الدراسات التحرسة أن قانون 
الاكتساب هو قانوت ( رد الفءل ) الفيزيولوجي. فلا قرق بين التكيف الحموي » وبين 
اكتساب العادات بالتكرار ‏ إلا من حمث تعقد المؤثر ٠‏ إن الإيقاع الحوي الذي تكلمنا 
عنه في فصل الغريزة عادة أولية . أضف إلى ذلك أنه لا فرق في تعلم المادات المبكانيكية 
ال ححضة بين الحيوان والإنسان . فإذا قايسنا بين منسنيات الاكتساب في عام الإنان » 
وعال الحيوان ٠‏ تيين لنا أنها لا تختلف اختلافا جوهريا من عام إلى آخر » بل تدل على 
وظلفة حموية أولية مشتركة بين الإنسان وسائر الحسوانات٠‏ وإذا تابعنا تقدم العادة يحسب 
سرعة الأفعال» أو عدد الأفعال المحمحة ذات السرعة الثايتة» لانمحسب تناقص الزمان» 
أو الأخطاء » كا فملنا سابق] (شكل ؛١)‏ حصلنا على خط بياني من نوع ( 8 ) شبيه 
بالمنحنى الدال على المطابقة بين تغيرات المؤثر ورد الفمل » (5+8- وم5) »2 ورهصذا 
القانون ينطبق على جميع المادات » بسبطة كانت » أو مر كبة. 


يتين لنا من دراسة هذا المنحني أن سرعة التقدم والتحسن في كسب عادة ما ليست 
واحدة ولا مطردة . إذ كثيراً ما تكون التقدم في البداية سريما لشدة اههام المبتدىء » 
وولعه» وسَدةالموضوع» وروعته» أو.لباطةالحركاتالطلوية فيالبداية» ثميتوقف التقدم 
بعد ذلك ويتحه المنحنى اتحام) افقبا والسبب في هذا الاتجاه الافقي تضاؤل الاهتمام 
والاتثياه » وضرورة استقرار المادات ونضحما ؛ ووص-ول المرء في تعامه إلى حد من 


الكمال لا يستطيسم أن يتعداه . 


؟ - عوامل الاكتساب الختلفة . - وقد دلت هذه الدراسات التجريسة على أن 
عوامل اكتساب المادات كثيرة» فملبا : 





مد العادة 


1- تكرار التارين وتصحييح الأخطاء . - تنكون العادة الحركية كا يقرل 
(جمتلكس وعومتدوءل ) بتكرار التيارين » وتصه بح الأخطاء (وممعنة سه لدتم1) » 
أعني أن تكرار التهارين امختلفة» والحصول بها على نيء من النجاح» يقويان يعض الأفمال» 
ويسقطان منها ما ليس نافماً . فاحكتساب هذه العادات إذن آلي لا إرادي » بل هو 
شديه باكتساب العادة العضوية » أو التكيف الحيوي . ش 


ب - تفريق التارين . - قانون ( جوست .وول عل 5.01 ) : ومن الامور التي أثرت: 
التحرية أيض] : أن سرعة اكتساب العادات وتحسينها يقتضيان الفصل بين فعل وآخر» 
إذ لا حاجة إلى تكرار الأفمالبعضها وراء بعض من غير فاصلة زمانية » وكلما كانت الارين 
أكثرانفصالابعض,اعنيعض» كان العدد اللازم منها لاكتساب العسادات أقل. إلا أنه يوجد 
فاصلة زمانية عظمى لاينبغي تحاوزهاء وهي مدة يوم تقريباً بالنسية إلىالإنسان» وقاترن 
(جوست )هذا ينطق على الحيوان أيضا » لأن الأنواع الحيوانية لا تختلف في ذلك بعضها 
عن بعض إلا بالأزمنة الفاصلة بين فمل وآخر . 


+ - ننج العادة  .‏ والسيب في منفمة هذه الفواصل هو اتصاف العادة بالتفج 
ا حبوي ( عناواعم1مطاط ه21 :5111 ) < ييروكل . » “وهو ضروري لر وشم العادة 
واستقرارها » وانتظام عناصرها» واتساقبها . فقد دلت تحارب (برردون وملعنه8 ) 
على أن العادة قد تبلغ بنفسها درجة عظيمة من التقدم » وذلك بعد الانقطاع عنبها مدة من 
غير تمرين جديد » وفي الحياة » م ذكر (بيرون) » أمثلة كثيرة تدل على ذلك . منها أن 
الإنسان كثيراً ما بل إلى تعم السباحة > فيتمرن عليها مدة دون فائدة » ثم يعرض عنما 
شبوراً طويلة » لابل سنوات كثيرة » ثم تسوقه الظروف يوما إلى استئناف ذلك فبحد 
نفسه عالاً با جول. وقد يعرض ذلك للإنسان في تعلم بعض القطسع الموسيقية » أو بعض 
الألعاب . فقانون نضج العادة يوضح لنا اسطورة تولد العادة من الفعل الأول . تعم إف 
كل عمل بترك أثرأً في النفس » والأصل في العادة هو التقير الأول » وبقاء آثار الفمل في 
النفس أساس الذاكرة العضوية , إلا أن هذا الأثر الأول تغير بسيط »© ومن الصعب أن 
يسمى لذلك عادة لا تتكون العادة إلا بعد استقرار التغيرات المحدتسية ورسوخبها ؛ 
والنضج الحبوي ضروري لذ الاستقرار . وإذا تعمقنا في دراسة العادات الماولدة من 





عوامل الاكتساب قف 


الفمل الأول تبين لنا أنها تقتضي استعداداً مابقا ؛ أو عسادة خفية كامنة في النفس كرتا 
لا شورياً؛ فلا غرو إذا انتقل هذا الاستعداد من القوة إلى الفعل» وتم نضج العادة» بتغير 
يسيط ظاهر ينهم إلى العوامل الباطنة . حت لقد قال ( دويلشوفر ) : «ارن العادة 
لا تتولد من التغير الأول » ولا من التكرار » بل من الامتعداد الذي بولده التحكرار في 
اخملة العصبية »). 


مناقشة بعض الأمثلة : إن بعض الأشخاص يستظبر قطعة من الشعر » أو النثر بعد 
قراءتها مرة واحدة . فإما أن يكون هذا الاستعداد قطريا كما فيحالات التجسم الخارجي 
للصور ال تولدة من الخيال ( عمروة8104 ) . وإما أن يكون مكتسيا بطريق الذاكرة . 
وقد ذكر لنا (دويلشوفر) نفسه مثالاً آخر » قال : إن أحد الشبان تعسلم يعض الألماب 
جرد الاطلاع عليها “ فلم يمارسها إلا قليلاً » ثم صادف في العطلة رفيقا دعاه إلى اللعب 
بالورق »> فكان ذلك كافياً لتولمد العادة فمه . فبذا المثال أيضا يدل على استعداد سابق 
للتجرية الاولى . لآن الألعاب التي تعامبا هذا الشاب من قبل ولدت في نفه استعداداً 
للألعاب الجديدة » ثم جاءت لعبة الورق متممة لاستعداده السابق» فأ كماتعناصرااعادة» 
وأتضحتها » ونقلتها من القوة إلى الفعل . 

4- تقسم الفعل وتدريج الصعوبات 3 ولابد في اكتساب العادة من أن يقسم 
القعل عدة أحزاء » وأت ينعم الإنسان كل حزء على حدته » وأن تدمع هذه الأحزاء بعد 
ذلك بعضها إلى بعض . فلتعل الكتابة مثا برسم الطفل أحزاء الحروف من خطوط 
مسداقمة ومالحشية 0 ثم جمع هده الأجزاء لتأليف الحروف 6 م مع الهروف لتأليفث 
الككامات . ولتعلم المسايفة يقسم الفعل إلى حركات أولية : كمد الذراع © وإمالة السة 
ذات الممين وذات اليسار » ولتعلم الرقص تقسم الخطوات الختلفة إلى حركات بسيطة ٠‏ 
فسجب إِذن أن ينقسم الفعل إلى حركات أولية » وأن يعبد في كل حركة منها إلىعضلة من 
المضلات» حتى تصبح كل عضلة مختصة بحر كة محددة» وهكذارتكون الفعل منتر كيب 
هذه الحركات الجزئية وتنظمهها ٠.‏ 





2 العادة 


كله دفعة واحدة » بل تكتسب حركاته بالتدريج من السهل إلى الصمعب . ارزن العادة 
الحموية تحتاج إلى هذا التدريج» فلاحوز أن بزاد مقدار المؤثر دفمة واحدة » لأن ذلك 
يشوش توازن الجسم » ويبطل التكيف » وقد يسيب الموت . فالإنسان لا يتعود الإقامة 
في الجبال العالية إلا إذا تدرج في الارتفاع شيئا فشيئا] »2 ولا يتعود امتصاص 
الخادير الكبيرة من السم إلا إذا تعود .امتصاص المقادير القليلة والمتوسطة أولاً . والمادة 
الحركية نفسبا تحتاج أيضاً إلى تدريج التهارين » بعد تقسم الفعل إلى حركات بسيطة . 
وكلما كان الفعل أكثر تركيبا كانت الحاجة إلى تدريج التمارين أشد . لآن العادة لا تتولد 
من تكرار الفعل على مط واحمد » بل حب في كل مرحلة من المراحل أن يبدل تركيب 
الحركات » وأن تصحح الحركات الاولى بانضمام الحركات الثانية اليها . فتعلم الكتابة مثا 
ليس تكراراً للحركات الاولىعلى مط واحد » وتعسلم الرقص ليس تكراراً من غير 
تصحبح وتنظم وتنسق . 


ه- العوامل النفسية المحضة . - ونما يسهل اهكتساب العادات عند الإنسان 
والحبوانات العالية تأثير العوامل النفسية المحضة » كالاهتيام » والجهد» والانتباه الإرادي» 
والعقل . فالاهتمام بالعمل أقوى عوامل الانتباء التلقائي » كا أن الجهد والانتياه الإرادي 
يسبلان اكتساب المادات 5 ان تر كيز الانتياه ضروري كل الضرورة فق دداية الفمل ( لآنه 
يرفر كثيراً من الجهد » ويغنى عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة . وليس الانتياه 
في الواقع سوى التفكير في الحركة المراد | كتسابها تفكيراً واضحا وجلما . و كاما كارن 
القراءة الفملية عدة مرات. وهذا يبين لما أيض] أن للقرى المقلية تأثيراً ميقأ في اكتساب 
العادات . قال (دولاكرو) :دارت الانتياه ؛ وإرادة التعلم 6 وكيفية تصور العمل » 
ومقايسة النتائج بالغاية المقصودة > وحالة الذهن في أثناء الحسب »2 والنضج ؛ وقباس 
التقدم » ومؤالفة التعم مؤالفة معقولة ؛ كل ذلك يؤثر في تكوين العادات» حتى أنه لدؤثر 
في الذاكرة الممكاتيكية “ كا يؤثر في الذاكرة العقلية » . 


وقد بين العاماء أن تأثير العوامل النفسية الحضة ليس خاصا بالإنسان وحده 2 وأن 
الحيوان أيضا يستعين بها على اكتساب العادات . مثال ذلك : أن تأثير العوامل العقلمة 





يرفع متحي الاكتساب عند كل منها . قال (بيرون) : إدا رأيت منحني الاكتساب قد 
ارتفم فجأة عند الإنسان » والحبوان » فذلك دليل على أن العقل قد استيدل بالكسب 
الأحمى الرطىء كسيا عاقلا » فالإنسان » والحيوان لا يتشايهان في ذلك فحسب » يل 
يتفقان ويتحدان . والفرق بين حيوان وآغر أعظم من الفرق بين الإنسان والحيوانات 
الثديبة . وإذا كان للإنسات في اكتساب العادات تفوق وتقدم » فذلك راجم إلى قدرته 
على إبداع الروابط الذهنةالمركبة . وقصارى القول : أن اكتساب العادات عند الإنسان 
والحموانات العالية » لاستند إلىالذا كرة المضلية فحسب (ءءنهابعكندم ععتمصع321) > بل 
يتند في تقدمه إلى الجلة العصبية كلبا » فقبو ليس إذن حر كما فقط ‏ وإئما هر 
ذهنى أنضاً ١‏ 


7ت نتائ العادة 


للعادة أثر كبير في حياة الفرد والجتمع » لآنها المادة التي يتألف منباسلوك الإنسان » 
فبي تحفظ مشاعر الفرد » وأفكاره » وأفماله » كا تنظم حماة المجتمع » وتحفظ أوضاعه 


من التغير المفاجىء . وتنحصر نتائج العادة في أمرين أساسين : 


1 - العادة نودي إلى (الاوتوماتية) . - النتيجة الاولى للعادة هي آلية الفمل » فيها 
يتضاءل شعور المرء » ويقل إحساسه وانتباهه » وتخف أسواله الانفمالية شيا فشيئا , 
وكاما تكن المره من العمل »© وأتقئه » وأصيح حاذقاً فبه » خف شعوره به » وانتباهه 
له» وما اعتياد شم رائيحة من الروائح» أوتحمل درجةمعمنةمنالحرارة» إلا انقطاعالشعور 
بالمؤثر » و كذلك اعتماد المشي 2 أو الكتابة » أو العزف على إحدى الآلات الموسيقية » 
أو ركوب الدراجات » ان هي إلا صرف الاتنياء» والجبدالإرادي» عن الخركات الجزئية 
التي يتألف منها الفمل الكلي » وعدم الشعور بها . حيث يستقر الفعل إذ ذاك في المراكز 
المصبية السفلة» وتتوقف المراكز العصبية العالية عن الاشتغال به . فالمادة منفملة كانت 
أو فاعلة » تؤدي إلى اللاشعور . عق لقد قال العلداء انها تخفف من شدة الحساسية. وتنم 





.م العادة 


تدخل الشعور في الأعمال (الاوتوماتية) لآن تدخله فيها يعرقابا » ويشوش نظام 1 ليتها . 

وهذا القانون ينطبق أيضا على الإحساسات 2 كإحساس الللس » والحرارة » والشم » 
والذوق » فالمادة كثيراً ما تقلل شعورن باللمس » والحرارة» أو الرطوبة» أو االوحة» 
أو الحلاوة » أو الرائحة التي نتطيب بها » ولكن هذه النتائج ليست ناشْئة عن العادة 
فحسب ل وإعا هي ناشئة أيض] عن قانون النسسية الذى تكلمنا عليه سابقاً 1 


أضف إلى ذلك أن العادة كثيراً ما تقوي الشعور بالشيء بدلاً من أن تنقصه » مثال 
ذلك : أنا تزيد في قوة تذوق الخور عند الخار » وفي قوة ع الآلحان عند الموسسقار * 
والألوان عند المصور» والروائح عند الكباوي. فبي إذن لا تنقص الإحساس» بل تنقص 
الانتباء . نعم ان القروي لا يسمع ضجيج المدينة بعد الإقامة فيها عدة أيام . ولكنه لو 
انتبه لهلسمعه من جديد . قال ( أغحر ) : ان العادة لا تضعف الاحساس عند تكرار 
الأؤثر » بل تضعف الادراك المؤلف من الصور اانضعة إلى الاحساس ء فإذا كان التكرار 
مصحوبا بانتباه صحح هذا الانتباه تأثير التكرار السلي » وأبقى الشعور بالاؤثر . لأن من 
نتائج الانتباه أن يزيد وضوح الظواهر المدركة . فالتكرار المصدوب بضعف الشعور يولد 
عادة سالبة » أما التكرار المصحوب بزيادة الشعور » وجمد الانتماه» في ولدعادة موجية. 
ومعلى ذلك : أن العادة لا تضعف الاحساس» بل تزيل الصور التي تنضم إلى الاحساس» 
وتقلبه إلى إدراك. وكا كانت الصور التي يسيغها الانتياه على الشيء أغنى» كان الشعور 
المقارن لتكرار الفمل أوضح 


ونضيف إلى ذلك أيضا أرن جميع العادات حركية كانت» أو نفسية © أو حيوية» 
تؤدي إلى نتيحة واحدة . فالعادة الحركبة تضعف الانتماه » وتقلل الجود © وتخفف 
الشمور التأمى٠‏ مثال ذلك: أنالطفل يشمرعند البدء بتعلالكتابة» أو ركوب الدراجة » 
أو السباحة » أو قراءة الرموز الموسيقية » أو الرقص» أو العزف على إحدى ال5لات 
الموسيقية » جميع الحر كات الأقرمة للفعل » فينتبه لها » ويشعر بالجبد الذي يبذله في تعلم 
كل جزء من أجز اما » ولكنه يعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جد » 
فيقل انتباهه له » وتزداد سرعته فيه.» وتقل أخطاؤه » ويخف تعبه 4 وتصيساح 
حر كاته آلمة . 





ناليج العادج ."0 


وهذا الأمر الصحبح بالنسبة إلى المادة الحركية صصحيح أيضا انسبة إلى العادات 
النفسية » لآن الأعمال العقلية تحتاج في المداية إلى جبد وانتباه تأملي» ولكنها تصبح بعد 
الاعتياد أعمالاً آلية» مثال ذلك: أن الرياضي الذي زاولالتارين الرْضية مدة طويلة من 
الزمان لا يشعر عند حل المسائل بالدساتير التي يككتيها ويطيقها » تخطر العملنات بباله 
مباشرة من غير أن يشعر بالخطوات التي قطعها للوصول إلى حفظها » ويكون مثله في 
ذلك كمثل الماهر في الككتابة على الآلة الكاتية » فبو يشعر بالنص الذي يككتمه » وبالآ لة 
التي يضرب حروفها بأصابعه » من غير أن يكون ماعراً البئة بحكيفية قراءة النص » 
ولا يحركات يديه المنتايمة » ولا بأجزاء تلك الحوكات السريعة » ولو اتتبه لذلك كله 
لوقع في الخطأ والاضطراب . 


وإذا كانت المادات الحركبة تؤدي إلى اللاشعور » فإرن العادات الحبوية تقورت 
الاحتياج ( وتقلل شعورنا بااؤثئرات الخارجمة ل وحمل هذه المؤثرات قسما من حماتنا 2 
فنطليها » وتشعر بالفراغ عند عدم حصولنا علمها ١”‏ . ولكن المؤثر الذي ولد الاحتماج 
هو المؤثر الملائم» أي الأؤثر المطابق للاستعداداتالسابقة. فالعادة إذن لاتخلق الاحتباج» 
دل تبه صورة تخصوصة 4 وتقويه © وتحعله آليا مستقلاً عن الارادة . والسر في تولد 
الاحتياج ليس راجا إلى الأؤثر » بل إلى الاستعداد السايق » حوبا كان » أر نفسيا » 
أو حر كما . قال (لارغيه دربانسل)''' : العادة لا تلق نزعة طبيعية جديدة » بل تنظم 
الاستعدادات الموجودة فى النفس سايق » فلولا استعداد الانمان للفمل ما عمل شيئا . 
وكاما اكتسب عادة جديدة استخدم نزعاته السايقة» فيحمعها بعضبا إلىبعض» وينظمها» 


ودتضدها ( ودقوبهاأ بالتدريب والتمرين ٠.‏ 
ت - العادة تؤودي الى التكيف . ان تحريد الفمل من الانتياء » والشءور » مجمل 


مؤالفتنا له تامة » فنقوم به من غير تعب © وناءدزه بسسرعة ©» ويطريقة صحمحة ثابتة » 


لا تردد فيها ولا خطأ . 


٠ إن عادة التدخين مثلاتدفع صاحبها إلى طلب التسغ في شبر رمضان أكثر من الطمام‎ )١( 
)2( عنهه 1منان زوم دلة ممع دلهعها روأععصد8 مع وسعتمع دآ‎ 6 





٠ 1‏ العادة 


و فالعادات الحموية تؤدي إل التكيف ( ولكن هذا التكيف لا يم إلا تحملة من 
ردود الفمل الداخلية . 

« - أما تكبف العادات الحر كية فبظبر فيالتكامل التدريمي الذي يتصفبه الفعل. 
حق ضيح سول من ذي قبل ( وحى تتصل حركاته الجزشية بعضها بعص اتصالاً عىا 
وتام . قال (لارغيه دوبانسل) : إن اكتساب عادة من العادات الحركية يرجم إلى إيحاد 
ملسلة من الحركات المرتدطة الملقات » الحكمة التتايم » المقيدة بعضبا ببعض ١١‏ ؛ فإذا 
تمرحكت الاقة الاولى تبعتها الحاقات الاخرى من الوراء » ويكفي في هذه الشروط أن 
تحدث الخركة الارل بارادة فتحري الخركات الاخرى 3 ورامًا بصورة آلية ١‏ وحكثيراً 
ما تتحرك الحاقة الارل من غير إرادة كح ركة المدخن الذي تقسم عمئاء اتفاقا على علية 
التبغ » فيفتحها ويدخن من غير أن يحكون لإرادته في ذلك أثر . فالعادة الحركية إذن 
فعل كلي مؤلف من حركات أولية يسيطة» فإذا أرسل العقل إشارة الحركة الاولى انتقلت 
هذه الحركة من حلقة إلى اخرى » حت تعم سائر الحلقات » ويتسلسل الفءل تسلسلا آليا 
يذكرا بالفريزة ٠‏ والفرق بين الغريزة والعادة أرنى التصور الآول يككون في الغريزة 
أقل وضوحا مما هو عليه في العادة » حت انه قد يكون غامضا قاما . فكارن الغريزة 
إذن سالة من أحوال العادة » أو كأنها ما قبل عادة ثانية . 


فالعادة متصلة إذن بالارادة » لأن الحركات الارادية مبنة على حركات 1 لمة مستقلة 
مسبوقة بتصور واضح. وسنرى في يحث الارادة أن هذه الركات الآ ليةةضرورية لحدوث 
الفعل الارادي . وهي تدل على أن العادة ليست وظيفة من وظائف الحفظ والاتباع » 
وإمما هي في الوقت نفسه عامل من عوامل التقدم والابداع » وهي تدل أيضا على أرن 
الآلية ضرورية للحرية » لأنم! تسبل القيام بالفمل » وتزيد في سرعته » وتقلل الخطأ ؛ 
والتعب »© وتحءل العادة متقنة » ومحكمة » حت لقد قبل : ارن العادة تتقدم بالتيدم ؛ 
كا تنكامل بالانشاء » فبي تحذف من الفعل كثيراً من الحركات الزائدة » وتصحح القدم 
بما تضمه اليه من الحديث . مثال ذلك : أن الطفل الذي يتعل الكتابة تصدر عنه في 
البداية حركات لا علاقة لها بانجاز الفعل كإخراج اللسان» وتقطميب الكاجبين » وإمالة 


(؟) نفس المصدر السابقء 





نتائج المادة وء؟ 


الرأس »6 ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة ترزع حركاته الجزئية على الأعضاءالخصوصة 
وهكذا > فإن العادة تحرر فاعليتنا من القمود الزائدة » لأنها تعد في القسم الأعظم 
منها إلى الآلية » وتجحعلنا نوجه اذتياهنا إلى امور أعلى منها . 


م والعادات النفسية تولد أيضاً نفس النتائج التي تولدها العادات الحر كبة» والحيوية» 
لأنها تؤلف 1 لمات فكرية » ( كملكة استعال الدساتير الجبرية مثلا ) » ونظم) منطقية 
شببة بال ليات التي تكلمنا عنما في العادات الحركية . ويؤدي ذلك كل إلى سرعة تفبم 
الدراهين ومؤالفتها » وسهولة استعاها » وتحنب الطرائق الفاسدة » والتحارب العريصة » 
وتسمى هذه المرالفة بتشمم البراهين الصحيحة ‏ لأنها تجعل العالم ينتهب أحسن الحجج » 
ومختار أدق النتائج » ويبتعد عن العمليات الفكرية الزائدة . فمادة التفكير إذن عامل 
من عوامل التقدم 4 0 نيا ترر الفكر هن ريقة الاتباع اررجيا | لى الغاية التي شيجس 
منها النور . وهذا حال -جويع الذين اوتوا من العلم قطاوافراً. فقد ذكر( 5 ( 3 
اكتشافاته الاولى ترجم إلى السهولة التي تعودها في استعمال الآلات » وإنجاز التحارب. 
وقال (لوروا) عند كلامه على منطى الاختراع » أن الابداع يقتي تنظم الأحكام 
العقلمة السابقة » وتنضيد الأفكار » وترتمسها ترتمباً يسبل الرجوع اليها »؛ فإدا تحرد 
الاصث عن هذه العوائق » وخلص إلى فضاء الفذكر المحض 2 أمكنه أن يبدع ويخترع » 
ولكنه إذا انصرف إلى الوسائل بعدت عنه الغايات والمقاصد . 


يضاف إلى ذلك أن المركات اللارإدية ( الاوتوماتية )ضرورية للحباة الخلقية . 

نعم ان فيها بعض الخاطر » ولكن اكتساب العادات ثروة عظممة ضرورية لكل تقدم 
8 » وتحرر خشلقي . و كثير من الفضائل التي نفخر بهاء وتمدح من أجلبا » إن هي إلا 
عادات ٠‏ وما يقال على الفرد » يقال أيا على الجتمع » لآن العادات هي العامل الفعال 
قٍِ في حفظ النظام الاجتماعي . وهي التي تجمل كل فرد راضنا إلى حد ماعا قدر له 6110 


() قال التبي د لحكل امرىء من دهره ما تعودا »» وقال أيضا : كل ما ل يكن من الصعب في الأنفس 





ب؟ دقمقة العادة 


حثى لقد قال ( دور كبام حرم : نت تنظم ااسلوك وظلفة خلقمة أساسية » » وقال 
أيف] : را إن الأخلاق تق ثقتضي أن 00 عند الانسان استعداد لتكرار الأفمال نفسيا ف 
الاروف نفسما 2 وأن يكون له عادات ثايئة ل وسناة ماظمة الول 


4- دضيقة العادة 


إن بعضص صفات المادة تذكرنا بالقصور الذاتني (ع1معهل) » وبعض صفات ا الاخرى 
تذكرة بالحرية ٠‏ لذلك انقسم الفلاسفة في ببان حقرقة العادة إلى فريقين : فالفريق الأول 
يزعم أن التككيف الحبوي ا كات الآلية » لا تستازم الارادة» بل ضع لقوانين عم 
المكانيكا » والفيزياء » والكيمياء » ومنافع الأعضاء . ونطاق العادة عندهم واسع جداً » 
وهو يشمل الأحماء » وغير الأحباء . والفريق الثاني يزعم أن العادة متصلة بالارادة » 
والعقل » وانمها بنت الحرية . فبي إذن ٠قصورة‏ عندهم على الكائنات الحية » لأنما ليست 
تغيراً ماديا فحسب © وإِمًا هي توجيه فاعلية الحياة إلى غاية مقصودة . ولنبحث الآن في 


كل من هذين المذهمين 1 


[- النظرية الجبوية 


العادة خاصة من خواص الأحماء 


قال ( آرسطو) : العادة خاصة من خواص الأحياء » فالحجر لا يتعلم الصعود وإن 


(؟) درر كبام ٠‏ التربية الخلقية ( 22:21 جهغوءع53 )؛صاعء٠‏ 

6 لقد جمع (سولق برودوم) صقات العادة ف قصيدته الشبورة : المادة ) 236 تممطل ع8 لإ1آنات 
علاط قطنآ ) 13-14 1 ,رعمعصسعا ,دوع ع0 قميا اله في آخرها : دإن جميع الذين 
تسكولي* ٠عاء‏ بهم قرة العادة شد فشينا » يحون ينمرا بوجوههم ٠»‏ واآلات بح ركاتهم »اه 





المادة 7 


ألقيته في الفضاء ألف مرة » ك أن لهب النار لا يتعود الوط / فالعادة ملازمة إذن 
لتلقائية الحياة » لا بل هي ملازمة للفردية » أعني الفردية المرنة » التي لا تنغير إلا للتغلب 
على المؤثرات الخارجية . والممل يطيع الحياة بطابعه الخاص » فيخلق طبيعة جديدة . 
وهكذا تقد الفاعلية نظام الطبيعة في توليد الحركات المتتابعة » لآن الطبيعة نفسها تتولد 
بالتكرار . فالعادة إذن فاعلية » أو فعل يطبع الطببعة بطابع شاص ' . 


رأي ليبئيز . - وفي تاريخ الفلسفة آراء حكثيرة مبمبة برأي ( آرسطو ) © قمنب 
رأي (لمينيز) الذي أرجع العادة إلى الادراكات الصغرى . قال : « إن الحاضر مثقل 
بالماضي » > ومعنى ذلك أن الادراك » كبيراً كان » أو صغيرا» يبقى في النفس » وينضم 
إلى الأحوال السابقة ف.ضشمها . فالعادة إذن ذاهكرة » لا بل هي اغتناء اللماة النفسية 
بالحماة النفسية ( 502 م ,عقاددهمظ ). 


نظرية رافسون . - ومن هذه المذاهب مذهب ( رافسون ) الذي اقتيست عتاصرءه 
من فلسفة ( آرسطو ) » و (لمنيز) »* و (مين دربيران) . قال : إن العادة تقلب العقل 
والحرية إلى الطبيعة والفمرورة . فالنتيجة العامة لاستمرار كل تغير » أو تكرره » هي 
أن الفمل إذا يقي خف تأثيره شيئا فشيئا » وكلما استعاد الكائن المي حركة صادرة عن 
طبيمته زاد مله إلى استرجاعبا. والحركة التي تأتبه من العالم الخارجي تصبح بالتكرارذاتية 
له » مختصة به » فتقل القابلمة وتزداد التلقائية » ذلك هو القانون العام لاعادة » فإذا 
كانت طبيعة الحياة تقوم على تغلب التلقاشة على القابلة» فالعادة لاتشترط وبودالطسعة 
فحسب » بل تنمو بثموها ‏ وتفيض في اتحاهها ٠‏ فبي إذن تقلمد الفاعلية الحرة للآ لبة . 
وقد تحكون هي الأصل في كل طبيعة » لا بل قد تكون الآ لية نفسها تاثئة عن الارادة 
وتأثير المقل . 

قال (رافسون) : « لا فرق بين العادة والطبيعة إلا في الدرجة » ويمكن إنقاص هذا 
الفرق إلى غير نهاية » كالجبد بين الفعل والاتفمال » مكذلك العادة هي النهاية المشتركة 

)١(‏ يعزو الؤرخون هذا الرأي إلى (أرسطو) ٠‏ ولككن الفيلسوف الاسطاجيري / يفرق بين الحيساة 


والادة تفريةا آمآ كيا فمل بعض المحدثين » حتى أن سباق كلامه' في كتاب الآخلاق إلى( نبقوماخوس) لايدل 
على أن العادة مقصورة عنده على الكائئات الحبة . 





أر اكد الأرسط بن الاراه: » والطسسعة 0 وهلا الحد الأوسط متحرك ؛ نتقل دون 
انقطاع » ويتقدم رويداً رويداً من طرف إلى كتغر ٠‏ إذن العادة هي التفاضل اللانهائي » 
أر التيام الحرى بين الارادة » والطبيمة > والطبيعة هي اد النبائي لتناقص العادة » . 


وقال أيضا : وما تبط العادة من نواحي الشعور المنيرة » تحمل التور معبا إلى 
أعماق الطبيعة ولملها الحالك ٠‏ فبي إذن طبيعة مكتسبة » لا بل طبيعة ثانية » ترجع في 
النهاية إلى الطبيعة الاولى » 3 . 


العادة والقصور الذاتي 4 والمذهب الالي 


أما الفريق الثاني فقد زعم كا رأيت أن نطاق العادة واسع جداً » وانها تنطبق على 
الأحماء وغير الأحياء » وأنها حالة من أحوال القصور الذاتي ٠‏ ويرجع رأهم جميما إلى 
(ديكارت) الذي شمه العادة بالظواهرالفيزياثية» قال: ان طيالثوب مثلا لابد من انيترك 
أثراً فيه » فيصبح طبه من تلك الناحية أملح وأسبل '' . وقال ( بوسويه ) : النشب 
ينثنى شيثاً فشيئا » ويتعود الحالة التى براد وضعه فيا . والحديد يلين بالنار والمطرقة » 
والأجسام كلها تقبل كثيراً من التأثيرات الخالفة لطبائعبا؟؟ . 


رقد أوضح (دتكارت) فكرته هله بنظرية الأرواح الموانية ( لماه لاا ( 
فقال : كلما أرادت النفس أن تحرك الجسد أثرت في الغدة الصنويرية » فقذفت هذه الغدة 
بالأرواح الحيوانية إلى المضلات بطريق المخ » والأعصاب . فإذا ساركت الأرواح 
الحيوانية طريقاً واحدأً عدة مرات » تركت فيه أثراً ميقا » وأصب.ح مرورها به أسبل. 
فالجسد يدخر إذن آثار الماضي . وخواص الادة هي التي توضح لنا تكون العادة . 


22-3 .م رعلنغ تطقط'1 06 ,سموقتد 13 (1) 


114-55 17 الإلامقصة 1 سداق .لظ روغ عدعوعء2آ (2) 
17 أ بط . نعالط عل ععسمووتقصده0 بأعتاووو8 (3) 





المادة 4+؟ 


وقد أخذ (مالبرانش) أيض) بهذا الرأي » فقال ان جميع الأعص اب متصلة حرض 
الأرواح الحبوانية » والنفس تدفم هذه الأرواح » وترصلها بطريق الأعصاب إلى عضلات 
الجسد , إذا كان المره يحد صموبة في ريك أصايعه للمزف على إحدى الآلات الموسقية 
مثل فمرد ذلك إلى أنالأرواحالحموانية لا تحد الطريق مفتوحا أمامبادائم)» فبي تفتسهذا 
الطريق وتّبده بككثرة مرورها عليه » وتنولد المادة من ذلك شيئا فشيثا. 


ولكن ارتقاء عل الحاة في الأيام الأخيرة حمل الفلاسفة على إيضاح وظائف الأعضاء 
بطريقة مختلفة » وهي تفسير تكرن العادة بتبدلات الجلة العصبة» وبالظواهر الفيزيائية » 
والكمسائية . فقد قال (أوغست كونت) : إن العادة هي القصور الذاتي . وقال 
(لثون دوموت): اتالعادةلدت خاصة من خراص الأحماءفتط» وإناهن خامة دن خواض 
المادةأيضا]» قال: ان اتصاف الكائنات الىءةبالعادة أمر استثنائي »أما اتصاف'لادة الجامدة 
بها فأمر طميعي . فالجسم يبقى في حالة السكئون مادام لا يؤثر فيه مؤثر خارجي» ويبقى 
في حالة الحركة ما دام لا بقاومه ثيء » نمدأ القصور الذاتي إذن مبها العادة. ان 
الجسم المتحرك لا يقف عن الحركة إلا إذا حال ذون استمرار حر كتدسائل» فحالته هذه 
حالة مكتسية إلا أنها دائمة » وهي من الوجبة النظرية أبدية خالدة . كذلك الكراكب 
السمارة» فبي تدور حول الشمس * والنبر يحفر مجراء ٠‏ واافتاح يتعود القفل » والثوب 
يألف جسم صاحبه ٠‏ نعم ان الحجر لا يتعود الصعود وإن ألقيته في الفضاء ألف مرة » 
ولكن الحيوان أيضا لا يتعود المعود . فلكل كائن عادات خاصة به» إلا أنا لاتكرن 
إلاعلى قدر القصور الذاتي . 


المناقشة  .‏ ان ضعف هذه النظريات يرجع إلى استنادها إلى مفاهم غير واضحة 
وأحكام غير بينة » فبومي الحياة » والقصور الذاتي من جبة » ومفبومي العادة الفاعلة » 
والعادة المافملة من حبة الخرى . وإذا أردة الآن أن نتاقش أمحابها الحساب4وأننفرق 
بين الصالح والفاسد منبا » وجب علينا أن نتذكر ما قلناء في صفات العادة » حيث 
قسمنا العادة هناك ثلاثة أقسام : المادة الحوية » والعادة الحر كمة » والعادة 


النفسية الحضة ٠.‏ 


١‏ - فالءادة الحموية لا تقتفي الرعي » بسل تفتضي ردود فعل تقوم بها الأجسام 





0 المذمب الآلي 


العضوية في سبيل التككيف الخارجي © وأكثر علماء ا ر يبرجعون هذه الفاعلية الحروية 
الخفية إلى عو امل فيزيائية » و كيميائية » فإذا صح رأيهم كانت العادات الحيوية ناشئة عن 
خواص المادة الجامدة» أي تابعة في النباية لقانون 0 الذاتي . 


؟ - أما العادات الحركية فبي تبدلات سطحية 2 أو عميقة في النسج الحية » والخلايا 
العصببة وهي مؤلفة من حركات » المخخ ضروري ا في أول الأمر » إلا أنما تستقل 
عنه شيثا فشدئا > فتتجمع في الاخاع الشوى »2 أي في مر كز الحركات الآلمة . فاكتساب 
عادة حر كية إذن فمل من الأفعال المنمكدة » لا بل هو تخمص المسد بأفعمال آلمة 
كانت في الأصل إرادية » وه ذا يدل على أن العادة الحركية مرتبطة دامًا بشرائط 
مادية محضة » وانها من هذه الناحية مطابقة لرأي الفلامفة الذين برجعون العادة إلى 


القسور الذاني 3 


ولككن هذا التمليل لا يتفق مع حقيقة العادات الحر كية » لأنما كا رأينا تتولد بتأثير 
الوعي والانتباه » وقد ذكرنا أن الكائن الحي لا يتعود فعلآ من الأفعال إلا إذا صصح 
بالتدريج حر كاته الاولى السيطة 2 فينيفي له إذن عند كل تكرار جديد أن يتصور 
الفعل النهائي الذي يريد بلوغه » كا يتصور الطفل عند تعلم الككتابة النموذج الذي بريد 
تقليده » فيصحح حر كاته بالتدريج > ليحعلها في النباية مطابقة لهذا النموذج . وهذا 
المعنى تصبح الغادة الحر كية ختلفة تمام عن العادة الحبوية » فقد تكون العادة الحدوية » 
حالة من حالات القصور الذاني» أو تكون الحياة نفها ظاهرة من ظواهر المادة البحتة» 
ولككن العادة الحركية لا تنحل إلى القصور الذاتي » انحلالاً ناما » لأا توجب تغلب 
الإرادة على المادة » وتقتضي جبداً مستمراً يسيره الاثتباه » ندرك به نواقص حر كاتنا 
الاولى » ونصححها بطرح الفامد > وإبقاء الصالح منها » ونزيد دقتها وسرعتها » فكأن 
العادة الحر كبة مينية إذن على انتخاب دائم » وشعور » ووعي » وانتياه . 


و وأما الصعادة ل الهسمة فقل ين العاماء اننا تَقدَدَي تومه الانتناء إل أمر من 
الامور » مثال ذلك : أن عادة حل المسائل الهندسية تقتضي توجمه الانتماه إلى القضايا 
التملقة بالألة المطلوية . وعادة الخطاية تقندهي توحية الاتتياه م( بالتحرية ل إل عواطف 





المادة ا 


السامعين » وحركاتهم » وأفكارهم» وكيفية التأثير فيهم » وعخاطبتيم على قدر أحلاميم» 
ومبولهم ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى عوامل مسقل عن القصور الذاتي . 


؛ - يتبينمن كل ما تقدم أنالعادةالحر كية» والعادة النفسية متشابيتان في احتياج كل 
منها إلى تأثير الانتباه » وأن تنسيق الحر كات في العادات الحركية شببه بتنسيق الأفكار 
في العادات النفسية» وفي كلا الحالين لا يترهذا التنس.قى إلا بقوةالانتخاب» ونجبدالانتباء» 
أي بتتحديد العناصر المادية» أو الافسة اللازمة لحدوث الفمل 


يقولون إن الجسم يبقى في ال السككون » أو في حال الحركة ما دام لا يؤثر فيه 
محرك خارجي جديد » ولكن بقاءه في إحدى هاتين الحالتين أمر نظري بحت 2 لأنك 
لا ترى في الطبيعة جسم يثابر على الحركة» أو السككون زماناطويا» ولآن العام الخارجي 
مشتبك العاصر » تختلط فيه الأسباب بالمسيبات اختلاطا لا يتناهى . قالتغير فيه دائم 
والحركة مستمرة » ولا يخضع الجسم ابدأ القصور الذاتي إلا في الحالة النظرية المحردة» أي 
عندما تتسق القوى المؤثرة » وتتحدد الحركات» ومحري على مط واحد يذ كرك بالمادة. 
ولاايتم هذا التحديد إلا عندما تؤلف القوى المثرة في الجسم منظومة مغلقة ؛ يا هي 
الخال في الوا كب السيارة . انها خاضعة لعدد محدود من الحركات المتسقة التى تؤلف 
إتساقها جة مغلقة » فتتكرر على نمط واد شُبيه المادة ؟ تلك هي أيضا حال 
القوانين الطبيعية » إن تقيدها واتساقها ناشثان عن اعتدال القرى » والخر كات » فكأنبها 
عادات مستقرة » أو كأن ثبوتها ناشيء عن استقرار إرادة الخالى في الطببعة ٠‏ 


وقصارى القول » قد تكرن العمادة من الوحبة النظرية نتيجة من نتائج القصور 
الذاتي » إلا أا من الوجبة التحريسة لا تتسقق في المادة لكثرة اختلاط الأسباب 
بالمسبيات » وتداغسل القوى الطبيعية . وفي وسممع الكائن الحي أن يحدد 
لنفسه الفاعلية » والجبد منظومة مغلقة من الحر كات . إن من خصائص الادة الحية أن 
تحدد دائرة التأثيرات المنطيعة فبها » وأن تؤلف دوائر مغلقة من الأسباب والمسدبات » 
تؤدي إلى قلب التتابع المشوش » إلى حر كات دورية منظمة وقد يبكون هذا التحديد 
شعوريا كا في العادة النفسية » وقد يحكون لا شعوريا كا في العادة الحبوية . انظر إلى 





القروي » وهو يكب أسمةه » انه يسرك جمسع عضلات يده » ومعصمة >» وساعد.» 
وكتقه » وقد بحرك كل حسمه . ثم انظر إلى الكاتب ااتمرن على الكتابة © انه مرك 
يعض أصابع بده لاغير » ركذلك الراقص المتدىء قو يحرك جسمه كله ويشد 
أعصابه كلبا » فتحد حركاته مشو شريئة >أما الماهر فيالرقص فيجعل حراكاته مقصورة على 
الساقيت . وهذا التسديد غير مقصور على العادات الحركية » بل ينطيق أيضا على 
المادات التفسية . ان التلسذ المبتديء بتعلم الهندسة يستحمر إلى ذهنه عند حل أبسط 
المسائل الحندسية جميع النظريات التي تعلمها » فيجريها واحدة واحدة » حت يهتدي الى 
طريقة الحل »© أما الرياضي الحاذق فيقتصر على استحضار النظريات المتعلقة يحل تلك 
المسألة . فالانتخاب ضروري اذن للعادة النفسية » والعادة الحركية معا > و تؤدي 
العادة الى ( الاوتوماتئكية ) > وتقد القصور الذاتي في فعلبا » فكذلك تستند في تكونها 
الى حبد الانتاه » وفاعلية الاصطفاء » والاتتخاب - 


ج - النتيجة 


ينغي لنا الآن بمد مناقشة هذه النظريات أن نقيد حقيقة العادة بالتنبسبين التالمين : 


» العادة من الوجية الحيوية . - ان للعادات من الوجبة الحدوية وحدة حميقة‎ - ١ 
. كا أن قانون النضج لا مختلف باختلاف العادات‎ 


ينتج من ذلك : 


5 لا وجود للعادات التيسعاها (مين دوبيران) بالعادات المنفعلة» لآن العادة الحموية 
ذفسها تستازم شيئا من الفاعلية » ولولا هذه الفاعلية لها تم التكيف . فالجسم الحي يؤالف 
اسان ارده بتزسد كرياته الجر ' ويقا وم السعوم بشع مواد مهّادة لها » 3 ان 
المناعة نفسها جموع من الظواهر الدالة على فاعلية الخلايا العضوية . فبين العادات الحيوية» 





العادة -3 


والعادات الفاعلة صلة وثيقة » والانعكاسات الحبوية الاولى تحدث تمدلا في السلوك العام. 
قال زييرون) : « ألقبت أمام بعض الحوانات النقيعية أجزاءاً مناللعل » فأحاطت .هيا 
أولاً ثم دفعتها » ولكني عندما أعدت التجربة امتنعت هذه النقبعات عن التقرب منبا. 
وكذلك الكريات البيض فهي تدنو من الجراثم وتحيط بها في أول الأمر » ولكنها بعد 
تكرار التجربة تفرز عليها بعض المواد الحللة » ٠‏ ومن الصفات الميزة للعادات العالية » 
تدغل المع » والجلة العصبية ٠‏ ارد عماء زمانئا يعللون العادات الحركدة على طريقة 
(ديكارت) » ويقولون ان الثبار المصبى يحفر لنفسه طريقاً في المسالك العصبية » وارف 
هذا الطريق يقوم على تكيف الخلايا المصببة » واتصالها بعضها ببعض . 


ب - ثم ارت علماء المصر يعتقدون أيضاً أرى الاتعكاسات الأولمة للخلايا الحمة 
وضروب التككيف ال_اصة بالخلايا المصبية » تنشأ عن آلة فيزيائية كماوية . فلا فرق 
إذن عندم بين الحياة» والمادة » والطاقة . فإذا كانت العادة ناشئة عن هذه الانمكاسات 
الخلوية أمكن انحلالهاء كالحماة إلى الآ لمة الفيزيائية » والكباوية» وقد وجد العاماء بين العادة 
واللواهر الفيزيائية » والككباوية » كثيرأً من القشابه . فالمادة الحية مادة غرائية 
(06ز00110 ) > ومن خواص المادةٌ الفرائية أتها مرحكبة من جموعات ذرية تمى بالذرات 
الضخمة (وء1اء:2) تصلم لاكتساب العادات » فتتحمل مقادير متزايدة من إلسوائل 
ال حللة بالكبرباء (ع:تراميئوعع51 ) مع أن تعرضها هذه المقادير دفعة واحدة قد يسبب 
انحلانها » ولكن بقاء الماضي في الحاضر لا يظهر في الأجسام الغرائية فحسب © بل يظهر 
في الأجسام الصلية أيض] . ان قطعة الحديد المغمومة في حمض الازوت الشديد تقاوم 
بسرولة حمض الازوت الخقيف » مع الها لو وضعت في حمض الازوت الخقيف أولاً لما 
استطاعت مقاومته . وقد بين العلماء ان الهاس الذاقي ( عوتولةاق ومنتل ) في الكمساء 6 
وظاهرة التباطو! وزيمىئمئعوبرير ) في الفيز باء» وبعض الظواهرالمكاتيكية (كسير الحرك » 
أر وقوفه) ترسم منسنيات مشابهة لمنحنيات اكتاب العادات . 


ا العادة من الوجبة النفسية 3 والعادات لا لف بعضها عن بعض من الوحبة 
النفسية» لأنهلافرق في صفاتها المقومة بينالحموان » والإنسان » كبقاء الماضي في الحاضر » 
وتكرره 3 هو 0 وزوال الشعور عن الفمل دعك التكيف النام ٠.‏ فالعادة إذرت حالة مس 





01 حققة العادة 


الات الفاعلية الحافظة التي ذكرناها في حث الغريز هرانا آنا تتكون كالغر بزة 
بتكرار العارين 2 وتصحيح الأخطاء. 


على أرن ( اوتوماتية ) العادة أكثر ميلا إلى التحرر من الماذي » من ( اونوماتية ) 
الغريزة . لأنها (اونوماتمة ) ححديثة مككنسية للفرد 2 أها (اوتوماتية) الغريزةفقديمة . وقد 
رأينا أن هذه الآلمة تؤدي إلى حذف الانمكاات غير الصالحة » والحركات غير النافمة » 
فبي إذن قد تحررنا بعض الثيء من قدود الماضي > أضف إلى ذلك أن في العادة » إلى 
جانب الفاعلة الحافظة » فاعلية ثأنية يسميها العلماء بفاعلية الانتخاب ؛ وهي لا تحفظ من 
الماضي إلا ما كان ذافعا » ولا تمقي منه إلا ما كان مطايقا لذءرورات العمل . 


وأخيراً ان هذا الاصطفاء نخاضع عند الإنسان لتأثير العقل. ان تأثير العقل فيالغريزة 
فثيل » أما تأثيره في العادة فمظم جداً » وهو يوفر على المبتدى, عناء التككرار القاسد » 
ويسبل مؤالفته للحاضر » ويحعله يتفرغ لاكساب الامور الجديدة. والماداتالتي 
يكتسبها الإنسان ليست مجردعادات بسبطة » لأن الاصطفاء الممسكاتيى يثقلب عنده إلى 
انتهاب إرادي . 


قسمة العادة وفوائدها 


للعادة أثر كبير في حياة الإنسان » لأنا تحفظ الماضي 2 وتهيء المستقبل » ولذلك 
كانت أساس تقدم الفرد والنوع مما » فتعود فعل ما محمل ذلك الفمل 7لي)* سمت لاجمتاج 
إلى الانتباء » وفي ذلك فائدة عظممة» لآن الأفمال الآ لمة إذا تمت من تلقاء نفسها تر كت 
عقل المره خراً طليقا » فيذتيه لما هو أسمى منها . وهي تمكن المرء من القيام يمملين في 
وقت واحد يحيث يصبح العمل الأول عادة راسخة » ينجزه المرء بصورة آلة © وينتبه 
في الوقت نفسه لعمل آخر . وهي توفر على الإنسان جزءاً كميراً من الوّت » وتنقذه من 
التردد » و تخفف من تعبه وجده »2 وتثبت سلوكه » وتكوسيه المبسارة » والدقة » 


والرثاقة » والسرعة . 





قممة العادة وفوائدها م 


وبالرغم من هذء الفوائد فإن العادة 'خطاراً عظيمة» فقد تصبح سبب ال ر كود والجود 
ونع المرء من التقدم » فبصعب عليه تغييرها » أو تعديلبا» ويؤثر السير في طريقهالمبد. 
وإذا غير طريقه هذاء عجز عن التقدم » وأصبحت حياته حياة آلية محضة تسير على نط 
واحد » هذا ما دعا ( روسو ) © إلى القول : خير عادات الانان أن لا بتعود شيئا . 


نعم ار الفضيلة عادة » ولكن الرذية عادة أيضا ؛ فالمره يتعود كل شيء » ويحب 
أن يقيد نفسه با تعوده خوفاً من حهد الإيداع » وخطر التقدم . 


بعض النتائج الخلقية . - يتبين مما تقدم انه ينبغي لنا أن نككتسب العادات 
الصالحة » وأن نحمل الجملة العصبية حليفة لنا » وأن نتخذ مما حصلنا عليه من العادات 
رأس مال ثايت » نعيش عا يغل علينا من ربح وفائدة . لأن الطاقة العصبية إذا تعردت 
السير في طردق ما » وارتيطت الخلاءا بعضها ببعض » فليس من السبل عليها أن تغير 
الطريق الذي فتحته . قال (بين) : يحب على المرء لاكتساب عادة جديدة » أو للتخلص 
من عادة قديمة » أن يغتسل كل بوم بماء جديد » وأن يبدل نفسه بإقدام وقوة وعزم . 
وأن ممع الأساب الباعثة على العمل * ويربط نفسه بوعود علنية . 


ويحب عليه أيضأن لا يتراجع إلى الوراء أمام داعي الإرادة ما دامت العادة الجديدة 
م تكتسب بعد . أن انكساراً واحداً يمحو ألف انتصار » فخير للإنسان أن يقطع صلته 
بالعادات السيئة دفعة واحدة » وأن لا يدارها » لأن نيران الشبوة سسرعان ما تخمد 


لعدم اضرامما 5 


والتخلص من العاداتالسيئة لانكون مكافحتبا مباشرةفحسب» بل يكون باكتساب 
عادات طمبة مضادة لهاك وبالتمرن على تلك العادات الجديدة قرناً متتايما . 


قال (جيمس) : يحب أن يغتم المره أول فرصة لتحقيق كل رغبة من رغائيه » وأن 
يصغي لكل انفعال مقارن للعادة الجديدة . فالرغبات © والعرائم لا تمدل الجملة العصبية 
الفارغة التيلا تؤدي إلى الفعل . 





71 المادة 


وقال أيضاً : حب على المرء أن محري في نفسه ملكة الم د » بالتمرن علمها كل يوم/ 
وان يتعود التفشف » والبطولة المنظمة» وأن برغم نفسه كل يوم أو يرمين علىالقيام بأمور 
لا يميل اليها بالطبع. فإذا دقت ساعة الشدائد » وجد نفسه قادراً على الصبر والمقاومة 
تلك هي كفالة الحباة , 


وقال أيضا : لو عرف الشبان أنهم سيصبحون يوم من الأيام كتلة متتحركة من العادت 
لاتنبهوا لسلوكبم وم في نضارة الحياة . فالمرء ينسج أقداره ببديه » وسواء أكان ذلك 
خيراً » أم شرا ؛ فإن خيطه المنسوج لن يحل. 


وقد قالت العاماء: ان تر أفمالا لا تمحى 2 فينيغي للشاب أن يدأب في الحياة من 
غير أن يفكر في النجاح » وأن يتعود العمل المستمر » لآن النجاح ليس صفغة ذاتية مقومة 
العمل » وإِنما هو نتيجة خارجية تنشم اليه كا تنضم اللذة إلى الفعل . 


بعض النتائج التربوية . - وينبغي للمربي أن يعم أن العادة قوة هائلة 2 وأنه خير 
له وأبقى » أرن يقاوم اكتساب المادات الجديدة من أن يحارب العادات القدعة » 
وأن يكافح العادات السيثة منذ ظهورها . ان رياضة الطفل على العادات الطبيعية » تبدأ 
من يوم ميلاده » وتستمر خلال شبايه» ففي مني الطفولة يسبل غرس العادات» أو قبعها» 
وكلما كبر الطفل تحمدت عاداته » وصعب عليه التخلص منها . فالشيوخ تحافظون داك ) 
على النظم القدئة ؛ مستمسكون بعاداتهم ؛ وهن العسير إقناعيم بتضير ما تعودره . هذا 
كله كان الشياب عماد التقدم » وكان الشيوخ عماد الاسحتفاظ بهذا التقدم . 


والطفل يكتسب أكثر عاداته بالتقليد » والتلقين » والإيحاء » والتدريب » لذلك 
كانت التمعة ا ملقاةعلى الوالدين والمربين عظيءة -جداً. فعلى قدرعناية المربين يتربمة الأطفال» 
وشمورثم يدا عليوم من المسؤولة تكون تقدم الجتمع 1 وفي الحق ان اهئام 
المدارس يغرس العادات الطيبة في نفوس التلاميذ » يحب أن يكون أعظم من عنايتبا 
يحشو عقوم بالعلوم لأن القسم الأمكبر من هذه العلوم قد ينسى بعد مغادرة المدرسة . 
أما العادات الطيبة » في السلوك » والتفكير ؛ فتبقى ملازمة للإنسان كل أيام حمياته. 
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. العادات الفاعلة والعادات !انفعلة‎ ١ 

؟ ادرس كيفية اكتساب عادة من العادات . 
م - تلكون العادة عند الحموات 5 

3< كيف تكافح العادات السيثة ؟ 


؟- الإنشاء الفلسفي 


١-أوضح‏ تكون عادة من المادات » واذكر بعض الأمثة الدالة علىذلك ٠‏ 
#اسد طمبعة العادة . 





١ "5‏ و٠‏ العملا ده 


- قارن بين الفمل الاعتيادي والفعل التأملي . 

4 الإرادة والعادة . 

3 تأثير العادات في العواطف . 

؟- وظففة المادة وأثرها في الحماة النفسية . 

9 منافع المادة ورمضارها . 

م-هل عوقنا اكتساب العادات عن تنممة الإرادة . 

ه- لأي درجة يمكننا أن نقول مع أحد الفلاسفة المعاصرين : ان نسبة العادة إلى 
الفمل » كنسية التعمم إلى التفكير . 

. أثر العادة رالجهد في تكوين الشخصية‎ - ٠ 





اقصل اثالث 
الارادة 


١‏ وصف الفعل الإرادي 


البحث في صفات الفعل الإرادي ضروري لتعريفه . فلندرس إذن ه_ذه الصفات > 
ولتبحث في المسائل الفلسفة الناشئة عنها . 


1حفضفات الفعل الإرادي:" 


: الفعل الارادي فعل جديد . - وتنحصر جدته في الصفات التالية‎ - ١ 

5 - الإرادة تنم المره من الاندفاع الآلي إلى الفعل» (ممثالذالك الامتناع عنالجواب 
عن سؤال من الأسثلة يحمة مبتذلة ) . 

ب الإرادة تقلب الفعل الغريزي» أوالعادي» إلى فعل تأملي مقصود» فتسيغ عليه 
حلة جديدة 7 

ج - الإرادة تنظم الحر كات » أو التصورات تنظها موافقاً للظروف الطارئة. (مثال 
ذلك .- اهرب من مدينة مواوءة 2 أو انتخاب مبنة من المبن ) . 

: الفهل الارادي فمل تأملي . - ومعنى ذلك‎ - ١ 

آ ان الفاعل المر دد الشعر عماتفمل » ودعي مايقول» ويدرك فيالوقت نفسهغاية فعله ٠‏ 


.م 1غ معتأومئملتطط عل ععتة امع سغلك لهذ راعتسم (1) 





7*٠‏ الإرادة 


ب - ويحم أيضا حك عقلما بإمكان تحقيق الوسائل المؤدية إلى هذءالغاية. فقد برغب 
الإنسان في الحال » ولكنه لا بريده » ولو حاول ذلك لصده عنه عقله . فالفعل الإرادي 
إذن قعل ممقول . 


م - الفعل الارادى فعل ذاتي . - ومعنى ذلك : 

5 - انه يتبدل يتبدل الأفراد . 

ب - وائه لسن ارجا عن نطاى قدرتنا » ولا تابعسا لنزعة منالنزعات الطبيعية 
المسطرة علينا » كالأفمال الاندفاعية > أو الغريزية . 

ج - وأننا نتحمل تبعة القيام به . 

م - وانه في الوقت نفسه يتكشف عن خصالناء وسجاياة ‏ فالفءل الإرادي تالف 
إذن للفعل الاعتيادي » لأن العادة تقوم على التكرار » وهو مياين أيضا للفعل الغريزي » 
لأن الغريزة عمياء . 


ب- المسائل الفمسفية الناشئة عن هذه الصفات 


لنمين أولا همعدي هذه الصفات 0 


١‏ - معنى جدة الفعل الارادي . - هل الفعل الارادي ابداع من العدم» أم حادث 
واقعي لا علاقة له ما قبله » أم ابتداء أول» كا قال ( كانت)؟ ٠‏ ثم هل تتعارض السيبية 
الارادية » والسيبية العاسية؟ » هلالفءل الارادي مر كب من عناصر أولية » كالنزعات» 
والبواعث © والدوافع . وهل هو عمحتاج في هذا التركيب الى ميدأ جديد » ثم ماهو 
هذا المدأ ؟ 


» ما هي وظيفة العقل في الارادة‎  . معنى اتصاف الفعل الارادي بالتأمل‎ - ٠” 
هل يقتصر عمله على مشاهدة نتيجة الفصل من غير أن يكون له أثر فيها ؟ أم يشترك في‎ 
انماز الفعمل» كاشتراك عنصر مزالعناصر الداخلة في تركييه. ثم هل برجع العزم الارادي‎ 
. الى الفكر التأملي » أم الى غيره‎ 





صفات الفعل الارادى ل 


م - معئى اتصاف الفمل الارادي بالطابمع الذاتي . - ما هي علاقة الفملالارادي 
الأنا » هل هو مبدأ من مباديء النفس الجردة » الخارجة عن الزمان » المبدعة لسجيتنا 
الحاضرة » وطبيعتنا العملية المحسوسة » أم هو نتبحة لازمة عن هذه الطبيعة نفسها . 

- ولنمين ثانا ما هي الحاول الخختلفة التي جاء بها الفلاسفة لايضاح هذه الصفات . 
فقد ذههوا أولاً الى أن الارادة قوة مستقلة عن الظواهر الشعورية » ثم ذهوا اننا الى أن 
الارادة» كغير ها من الظواهر النفسية » مقيدة بكثير من الأسباب » والعوامل . 


: رأهم في حرية الاختيار‎ - ١ 


أمنهم من زعم أن البواعث (وهي عقلية)» والدرافع (وهي قلبة)» لا تكفي لتعليل 
الفمل » وان العزم الإرادي برجع إلى مبدأ مختلف عن شرائط الفعل» مستقل عنهاء وفي 
وسع هذا الممدأ :أن حمل الدوافم الكاذبة تغلب على الدوافع المعقولة » والبواعث القوية . 
فلا يمكننا العلم بالقرار الذي سيصير اليه الحم الإرادي قبل حدرثه » لأنه إنما يدغل في 
نطاق الامور الجائزة لا الضرورية ٠.‏ 

وليس لهذه الدواعث والدوافع نتمحة فملية » لآنا لا تستطى أن تولد الفمل إلا إذا 
متحتبا سراي الاختمار م ينقصما 3 القوة ٠‏ 

ادر هم قٍِ حر 6 اللامبالاة ( ععصععث 5 1ل صل غارعطاا ) : 

لقد دلت التجربة على أن البواعث » والدوافع تسوق المرء إلى الفعل » هذا إذا م 
يعقبا عائق خارجي ٠.‏ 

71- ولكن يتفق أحيانا أن تنقسم البواعث» والدوافع إلى جملتين متقاباتين» فبحصل ‏ 
ينها توازن تام من غير أن تتغلب إحداها على الثانية""» (كتساوي نوعين من قطعالنقود 


الموضوعة ف كبس واحد) 7 





)1 مثال ذلك : جار (بوريدان) الذي كان جوعه مسارياً أمطغهة: ركان بمعده عن علية الجلبانسارياً 
لبعد عن سطل الماء » فلو تحير في انتخاب أحد مذين الجانبين لمات من الجوع » أو العطش . 





ان الإرادة 


ات ولو م يككن فوق هاتين الجملتين قوة تدفع النفس إلى اتخفاذ قرار لتعذر الفعل 
ولاسثير التردد إلى غير نهأية ٠‏ 


فأصحاب هذا الرأي يمون إذن يحرية الاختيار » إلا أنهبم يجملونها مقصورة 
على الأحوال التي تتوازن فيها البواعث > والدوافم » فيقلبون سمرية الاختيار إلى 
حرية اللامالاة . 


: الصقوبات التي تعترض مذهب حرية الاختيار‎ - ٠ 


ان الآمثلة التي يحىء بها أنصار حرية الاختيار لا تكفي لإثبات مذهبهم » 
ولا تنطبق علىالواقع. ومن الصعب أن تتساوى ششرائط الطرفين في الأمثلة المذكورة » 
فقد تككون قطع النقود التي في الككيس واحدة » وللكن أوضاعبا قفد تختلف من قطهة 
إلى اخرى . 


ب - ومن صفات حرية الاختبار أنها تحمكم بغير سبب » وهذا مياين لصفه الارادة» 
لأن الارادة تقتفي أن يشعر الانسان بما يفمل» وأن يدرك الغاية التي بريد أن يصل المها » 
فبي إذن مبنية على معرفة الأسباب » وإدراك الغايات » لا على الجبل بها . 


ج - وقد تبين لنا من مباحثنا النفسية السابقة أن الظواهر النفسية (ونعني بذلك هنا 
البواعث والدوافع) ليست أجزاءاً فردة مستقاة بعضها عن دعض »© متحبة إلى جبتين 
مختلفتين» وإنما هي حالات شعورية داخلة بعضها في بعض وقد بينا ذلك عند الكلام على 
صفات الشعور » وقلنا إن أحو ال الشعور لا تنقسم إلى أجزاء فردة مستقلة » وان الكل 
موجود في الجزء » وان كل حالة نفسية إنما تشتمل على النفس كلها » وانهسا تتغير وتزيد 
وتنقص وتقوى وتضعف بتأثير الانتباء , 


وقصارى القول أن أصحاب حرية الاختمار يشبوون قوة العزم الارادي يحا ع مستيد 
حك على الامور حسمب هواه » من غير أن يستند إلى أدلة الشبود والوقائع © فمذهيرم 


إذن وهمي ؛ وأداتهم خيالية . وليس في أحكامهم ما يصدق على الواقع . 





صفات الفعل الارادى و0 
ساد مذهب الحتمية : 


الطبيعية » وأنه متصل بهذه الظواهر » ومقيد يها . 


7 فالفمل الارادي مختلف عن حالة الاندفاع إلى الفعل من غير روية » نعم ارنف 
كل رغبة تدفع إلى الفعل » ولكن اتساع الرغبة شيء » والخضوع للإرادة شيء آخر ٠‏ 
لا يصبح القعل إراديا إلا إذا تعارضت الرغائب » وتقابلت التزعات » وني هذه الحالة 
يبدأ التزاع بين الرغائب المتقابلة » ويتجمع حول كل رغبة جملة من المور > والعواطف» 
والأفكار » ويظبر التردد » ويظبر معه أو يكاد يظبر شيء هن اللاحتمية . ولككن هذا 
التردد لا دستمر * بل دنتبي بتغلب الجملة القوية على الجملة الضعرفة . 9 كفت الميزان 
تتح ركان عند الابتداء » ويبتز طبار الميزات بعض الوقت » إلا أن النقطة الي عن ارق 


قف عندها الطمار عحددة ومقمدة با قبلا . 


ب - وهذا التقيد لا يمنع الفم_ل الارادي من أن يكون ذاتيا » لأن أقوى البواعث 
والدرافع تأثيراً » ما دل مثها على سجايان » وخصالنا » وإذا كانت الارادة تدل على خلق 
الانسان » فمرد ذلك إلى أن للخلق تأثيراً فنا . لذلك قال (هيوم) : ان التنبٌ بالفمل 
الارادي أسبل من التنيؤ بالفمل الاندفاعي ( ماتادمصة عاعة 1 ٠‏ 


ج - واذا قيل للحتميينانمنشر طالفمل الارادي أن يكونمصحوبا بالشمور» قالوا ان 
الشعو رلايئفرد و حدهبالتأثير »لآنه لبس حر أولآنه بقتصر على مشاهدةنتيحةالفعل» فيعد ف االعدة 
ما ممه من الأسباب في داخله» ثم ان قسما كبيراً من هذه الأسباب قد يتم شارج هيدان 
الشمور » لاستقراره في أعماق النفس واتصاله بأبداننا » فالثعور اذن عنصر من 
العناصر الداخلة في هذا التر كيب . وهو الذي يتدبر الأمر بروية » وينظر في العراقب > 
وبحبط بالرغائب المتمارغة » ولكنه لا يستطيع أن ينجز هله يحرية . اذسه في حقيقة 
الأمر مقمد» كالدوارة التي يحركها الغراء » فلوكانت شاعرة بدوراتهاء ازعمت أنها تمرك 
نفسها بنفسبا . 





افق الارادة 
ه - ليس مذهب الحتمية أوضح من مذهب حرية الاختيار : 


7- ونقول هنا في ببان هذا الأمر » ان البواعث والدوافع » لبست أجزاءا 
فردةمستقلة » وانما هي أجوال نفسيةمتداخلة » كل حالةمنها مشتملة على الأحوال الاخرى» 
فتتغير وتزيد وتنقص »2 بتأثير الانتياه » ولاتبقى على حاها زمانين » فإذا وضعت في 
الميزان تغيرت طبيعتها » وتغير الميزان معبا . وهل يصح الوزن اذا تغير الميزان لمجرد 
نظرك البه » أو تفكيرك فيه ؟ 


ب - ثم ان هذه البواعث والدوافع لا تظبر على مسرح الشعور عفوا » أو يجاذيية 
ممكانيكية » بل تظهر بتأثير الفاعلية الذهنية ( راجم نقد مذهب التداعية ) » ولكن 
مذهب الحتمية .همل هذه الناحية من حماة النفس > ويشيه الفمل الارادي بالحركة المتولدة 
من تلاق القوى المادية ٠‏ 

وقصارى القولان فلاسفةالحتمية رغموا فيتعلمل الفاعلية الارادية بقوانين منكانيكءة » 
فاستبدلوا يحياة النفس رموز المادة » واستمدوا أتكامهم من عم ما بعد الطبيعة» لا من 
الملاحظات الواقعية ٠‏ 


5 النتيجة : 

ينمج من كل ما تقدم أن الفلاسفة بر كبون في تأويل صفات الفعل الارادي مركا 
صعياً م( فبعضهم يأخذ محربة الاختيار م( ويعضهم نشية حماة النفس 1 لمة المأدة » وهم لو 
اقتصروا على الملاحظات النفسية الواقعية » لما سلكوا هذا الطريق الوعر» ولكفون مؤنة 


الشبه الفلسفية التي وقعوا فنها . 


ا تحليل الفعل الإرادي 


لابد في تحليل الفمل الارادي من التفريق بين نية الفمل » وارادة الفعل : 





- نية الفهل . - من صفات الحركات الارادية اسْتالها على تصور سايق لنتحة 
الفعل . مثال ذلك : هبني كنت أعالج في مكني أمراً منالامور المريصة» فخطر لى أن 
أترك العمل وأذهب إلى أحد المتنزهات ترويما للنفس» فإذا أغرتني هذءالفكرة» ودفمتني 
إلى ترك العمل دون التفكير في المواقب. كان فملى هذا من أقمال النية؛ وهو شبيه بالفمل 
الذي مميناء بالفمسل التصوري الحري » لأن تصور النزهة ولد جملة من الحركات 591ل » 
0 » كآلية الفعل المامككس » لتقدم التصور فيها على الفمل » ونحن 
ى هذه الفاعلمة بفاعلية القصد » أو النبة » لاشّاها 0 رغة » وحاحة » وأمل . 


؟ - إرادة الفعل . - إن إرادة الفمل 0 لاتتفمن 
تصورا سابقا فحدب » بل تنضمن عناصر اخرى »© كنزوع النفس إلى الشيء مع الحم 
عليه بأنه ينبغي أن يفءل » » أو لا يفمل » ثم اتخاذ قرار بتنفيذ ذلك الحكم. ولنوضح هذه 
الشرائط يتحليل مثالين: 


1 هيني فكرت في النزهة كا في المثال السابق > ولكني لم أخرج من غرفتي بداقع 
الممل والرغبة » يل خرجت كا انك ن حككمت بأن عندي من الوقت متسعاً لإنحاز 
عملي » واني قد أصبح بعد النزهة أحسن استعداداً للفل > وانه خير لي أن أستفيد من 
الشمس واهواء الطلق . 


ب - ثم هبني تذكرت جميع البواعث » والدرافع المذكورة في المثال السابق » 
وتصورت قوق ذلك انه يحب علي أن انحز عملي بسرعة» فقاومت جميع نزعاتي »؛ وصوٍ 
وبقيت في غرفتي لإنجاز أعماي . 

ان كلا من هذين المثالين يشتمل على عناصر ممختلمة » ولكن الفمل الثاني أ كثر ترحكبباً 
من الأول . وقد لل القلامفة هذا الفمل وأرجعوه إلى أربع مراحل » ويسمى تحخليليم 
هذا بالتحليل المدرمسي . 


م نه التحليل المدرسي جد برجم الفلاسفة مراحل الفعل الارادي | لى أرسم » ردي 


أولاً - تصور الحهدف خبط يل وسمتأأمععصه6 





+ 0 الارادة 


ثانا مناقشة المواعث والدوافع “ أو الروية والتدير 1201 
نالك؟ ‏ القرار »أو العزم 106 
رابها ‏ التتقيدذ | 


تصور الهدف. لايد انا ف الفعل الارادي من تصدور الحهدف الذي رهد الوصو لاليه٠‏ 
وهدا التصور مشترك بين نة الفعمل 2 وإرادة الفعل 2 به تتميز الفعل الارادي عن الفمل 
المتمكس » والفمل الغريزي . 


المناقشة أو الروية والتدبر ٠‏ - ثم ان الفمسل الارادي يوجب النظر في البواعث » 
والدوافع لامتسانها » والحك على الآمر بأنه ينبغي أن يفعل » أو لا يفعل . ويسمى هذا 
الامتحا المناقشة أوالروية» وهي لا ترجم إلى م لالعقل وحده كا زعم (فيكتور كوزان)» 
بل ترجع كذلك إلى تأثير الدوافم الانفمالية » كالنزعات » والرغائب » والعواطف. ولو 
كافت البواعث العقلية » والدوافع القلبية واضحة متفقة بمضها مع بعض > ا احتاج المرء 
إلى امناقشة فنهاء ولكن اأناقشة ضرورية لسبيين: 


ثانياً ‏ لآنما تهعلنا نفرق بين الواعث الموافقة للواجب ؛ والدوافع المتعلقة بالوى . 


و كثيراً ما تنقلب المناقشة إلى مأساة عند تغارض الواجب والنفمة ٠‏ 


القرار او المزم . - ثم انالمناقشة فيالبواعث 4والعوامل تسو إلى العزمأي إلىاتخاذ 
القرار “وهو الأصل فيالفملالارادي »لآنه شري المناقشة ويوجه اط » وار أحد المقدورين» 
وحملنا ندرك أن الارادة مسؤولة عن عملها بقدر عامها به » وحريتها فى اتخاذ قرار به . 


التنفيد . -. وأما التنفيذ فبو متعلق بالظروف الخارسة عنا . ار:. كل تصور من 
تصوراتنا باعث على الحركة » فلا يحوز اعتبار القرار تام إلا إذا كارى مصحوبا بشيء من 
التنفيذ » والنية لا تعادل الفمل » لأبها كثيراً ما تكون فكرة غامضة » أو رغبة بسبطة. 
وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلية» لأنه يتعلق بظروف خارحة عن إرادتنا . 





تحليل الفمل الارادي 1 


لقد انتقد الفلاسفة المعاصرون هذا التحليل المدرسي * وبيئوا أن الفمل الارادي 
لا ينقسم إلى مراحل منفصلة بعضها عن بعض . انه فمل واحد» والدليل علؤيذلك أرن 
التصور لا ينتبي عند بدء المناقشة » بل يستمر خلاهها » وان اتصورات في نظرهم خاضمة 
لقانون التغير الدائم المسبطر على الحياة النفسيه » وهي تتلاقى » وتتفق » وتتمارضء فإذا 
اتفق الباعث الذهني الجديد مع هذه التصورات قونه > وإذا خالفها أضمفته » ولا بزال 
هذا الباعث الجديد يتبدل حى يصل إلى غايته ٠‏ أضف إلى ذلك أن التفريق بين الدراقع 
والبواعث أمر اصطلاحي محض» لأنه لا وجود لمنمر عقلى لامازجه انفمال» ولا لعاطقة 
لايخالطها تصور » ان جميع البواعث والدوافع متداخلة » ونحن لا نمتطيع أن حصي 
عددها » ولا أن تجردها بعضبا عن بعض . ثم ان العزم أو القرار » وهو العنصر الاقوم 
للفمل الارادي » لا ينفصل عن المناقشة » وإذا فصلته عنها » جعلته قوة تحكسة مستقلة 
عن الأفكار والعراطف » تصدر حكمها فحأة كا تشاء » وتسبطر على الأسباب » وتجمل 
الممزان يمسل إلى التاحة التي عزمت على الاتجاء المها » واعتبار الارادة قوة مستقلةعن 
البواعث والدوافع يوقعنا في كثير من الشبهات ‏ لأننا لا ندرك » عند ذلك » مسا هي 
وظمفة الروية » والمناقشة » وما هو عملبا في الارادة » وما نفم مناقشة لاتؤدى إلى اتخاذ 
قرار » وإذا كانت تؤدي اليه نما معنى الارادة المستقلة ؟ 


إن تفكيرا بسبطعً في هذه المراحل يبين لنا أن المرحلة الأخيرة مرحلة مادية » 
لا شأن لها في التحلمل النفسي » لأنها تابعة لأمور خارجة عنا » كالموائق المادية » والقوى 
الجسمية » وغير ذلك من الأسباب » وأن المرحلتين الأوليين تستلزمان تدغل المقل 
والماطفة مما » وان الارادة لا تثل دورها الحقيقي إلا في المرحلة الثالثة » أي في مرحلة 
القرار أو العزم . ولكن ما هو هذا الدور الذي مثله الارادة ؟ إنه لعمري سر خفي »© إذ 
كيف يعقل أن يكون القرار مستقلاً عن البراعث والدوافع » وان تحكون الارادة 
منفصلة عن الأفكار > والعواطف . ان كل عزم فبو تابع لامتزاج المراطف والأهراء 
بالتصورات والأفكار » فلا حاجة إذن إلى فرض قوة مجبرلة لتعليل فمل الاختيار ؛ إن 
البواعث العقلية » والدوافع الانفعالية » كافية لهذا التعليل ٠‏ 

شرائط الارادة  .‏ ان الارادة الصحنحة مقيدة بشرطين أماسين هما تصور المثل 
الأعلى » والايمان بالنفس. 





23 الارادة 

أما تصور المثل الأعلى فبو ضروري لكل إنسان . وهو يختلف باختلاف الئاس » 
ويتبدل بتيدل ظروفهم المادية » والنفسية » والاجواعية . فالمثل الأعلى للفنان هو التعبير 
عن الال . وامثل الأعلى للعالم هو الككشف عن الحقيقة » والمثل الأعلى للقائد هو الفوز 
في المعركة » والمثل الأعلى للطالب هو النجاح في الامتحان » والمثل الأعلى للغانية الحسنا, 
أن تحظى بفق جميل غني » ملو الحديث » يحبها وتحبه. ولهذا المثل الأعلى سلطان قوي 
على النفس . إن التميذ الذي يدرك أن نجاحه في الحياة متوقف على اجتماز الامتسان > 
يزدري مباهج الحياة كلها » ويصطنع لنفسه حياة كادحة ناصبة . ان مثله الأعلى هو الذي 
يرجه أعماله» ويحشد قواه النفسية في خدمة غاية واحدة. وكليا كان الهدف أسمى وأرقم» 
كانت القوى اللازمة أتحقيقه أكثر وأغزر . هناك من بتوى إلى اللذة » وهناك من يتوق 
إلى المال » وهناك من يتوق إلى الشرف » والشهرة » والجال ٠‏ واقساع مدى التوقان 
والطموح هو الذي يخلق الرجل العظم » وإذا فقد امثل الأعلى جمدت جذوة الحماة » 
لأن الطبيعة تمنحنا من القوة مقادير تفوق حاجاتنا . فإذا كنا لا نحيا إلا في سبيل غايات 
رخيصة >2 و أباطيل حقيرة حرمتنا الطبيءة هباتها السخية . 


ومعنى ذلك أن الحهدف العظم يخلق الرجل العظم . ونحن جميما نعيش في عالم أوسم 
من العالم الذى يشير اليه عنواننا البريدي » لآن دموعنا كا يقولون أغزر مما تحتاج اليه 
؟لامنا ه ا أن ابتساماتنا أكثر ما تحتاج المه أفراحنا ٠‏ 

وأما الشرط الثاني فبو الايمان بالنفس إذالم يؤمن الانسان بثفسه خسر معر 
الحماة ٠‏ وإذا! يقاوم شعوره بالنقص هيبط إلى الهاوية . إن الشاب الضعيف الارادة 
يقول في نفسه : أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل » وإذن أنالا أصلح لشيء . أما 
القوي الار ادة فيجد نفسه قادرا على القيام بتكل جمل . ولككن » لما كانت الحياة لا تنسع 
للقيام مجميع الأعمال التي يتصورها الانسان في ريعان الحداثة » كان لابد له من الاقتصار 
على عمل واحمد معين » موافق لمواهبه » ومنسجم مع ميوله . فعلى المرء أن يببحث إذن 
عن العمل الذي يستطيع أن يقوم به » وأن يعد نفسه له بقوة» ويقدم عليه حماسة » وأن 
يمن بقدرته > ويثق بنفسه فإن من فساد الماطق أن نستنتج أننا لا نصلح لشيء جرد 
اننا لا نقدر على كل شيء » ك أنه من السخف أن نبدد قوانا في أعمال ليس في مبولنا 
الطبيعية ها يساعدنا على النجاح قبها. 





فأنت ترى أن قوة الارادة تستازم تدور مثل أعلى قابل للتحقيق > ؟ أجا تقتفي 
الامان بالنفس . وإذا فقد أحد هذين الشرطين اضطربت حياة المريد » ومكان نصيه 
الفشل والاشفاق . ١‏ 


وفي الارادة الصحبحة تنظم للأفكار ؛ والعراطف > وسبطرة على النفس. أن أعاظم 
الرجال أكثر الناس سدطرة على عراطفهم » وأهو اهم » وإدارة أنفسهم بأنفسهم » لأنبم 
بريدون ما يفعلون ٠‏ ويفءلون ما بريدون ؛ والناس يتفاوتون في قرة الارادة» كا يتفاوتون 
في قوءٌ المقل » وهناك ارادات قوية » وارادات متومطة » وارادات ضعيفة . الا أن 
صسحة الارادة شيء » وقوتا شيء آغر . لا تكون الارادة قرية الا اذا كانت الأفكار 
والنزعات المقومة لها قوية أبضاً » 6 أن الجسم الصحبح لا يكون قويا الا اذا كان قوي 
الوظائف سلم الأعضاء » ان الحصان الجموح يحتاج الى سائس قوي »© والملكات القوية 
لاينتظم أمرها » ولا ينسجم فملها الا اذا دبرتها ارادة قوية . 


الارادة حل معتقول تناز ع الميول . - ولعل المثال الأخير الذي أوردناء فيتحليل 
الفمل الارادي أ-مسن الأمثلة دلالة على الارادة الحقيقية . ان بقائي في غرفقى لانجاز 
أعمالي رغم دوافع الشهوات والرغائب ؛ يدل على جبد قوي ' وأرادة مسسطرة . وقدمة 
المناقشة في هذا المثال ثانوية جداً ؛ لأن المريد الحقيقي لا يمل الى التردد » ولا الى الخيرة» 
بل تغنيه ارادته القوية عن المناقشة» فرو بريد بدافم مننفسه» ويفضل الجبدعلى الراحة » 
والاقدام على التراجع » والخطر على السلامة» والطريق الوعر على الطريق السهل» ويقول 
سم( كورتيل) : اني لا أتردد ف اتباع واجى أبداً 

ان الفمل الارادي القيقي مختلف قاماً عن أفعال ااشورة» والمناقشة» والترده؛ وهو 
قائم كرا قال (بكو غرهه6 ) على تعار ضالواجب والهرى» أو محصور كا قال( كلاباريد ) 
في تنظم الفعل > أوفي وقفالمول عن التنازع » أو فيتغظيب العالي منبا على الخسيس'21 





)١(‏ ليس لتقسم الميول إلى عالية وخسيسة أي اعتبار أخلاقي ‏ بل الراه باليول المالية ماله في مراتب 
الرظائف النفسية متزلة عالية ٠‏ ان عفاء النفس لا يفرقون بين المجاهد الذي يتجلدللاًعداء ريصير عوبر اسمهء 
وبين السارق الذي يتحمل أل الجرح » ويصبر عليه خرف من التبار أمرء . 





لوف الإرادة 


لذلك كان معنى الإرادة مرادفاً في لغة عم النفس منى الجبد » ولذلك أيض-] كانت كلمة 
الإرادة مرادفة للقدرة المعنوية » فبي تشتمل أيضا على هكم قبمة » وتدفيعالمريد إلى 
الاخغشار والترجمح , 


؟ حقيقة الإرادة 


ينتج من كل ما تقدم أن الإوادة ليس تظاهرة بسيطة» وإنما هي ظاهرةمر كبة من عدة 
عناصر » فلا غرو اذا يحث الفلاسفة في عناصزها المقومة » وأراد كل منهم أن يبين لنا 
حقمقتبها » بإرجاعبا إلى العوامل النفسية » أو إلى العوامل العضوية » أو الاجتجاعية . 


1 العوامل النفسية 


لم يبحث الفلاسفة المدرسيون إلا في العوامل النفسية الفردية» فمنهم من أرجع الإرادة 
إلى الفاعلية الابتدائية » ومتهم من أرجعها إلى الانفعال » ومتهم من أرسعبا إلى اإياة 
الماقلة » حى لقد زعم بعضهم انها قوة مسثقلة بذاتها ٠‏ 


١‏ الارادة والرغبة » نظرية كوندياك ٠.‏ - يظبر لآول وهلة أن الصفة المقومة 
للإرادة هي الفاعلية الابتدائية » أي الرغية . وفي الحق أن الرغائب أوائل الإرادات » 
وكل إرادة فبي تتضمن شوقف] ورغبة . لذلك زعم (دكوندياك) أرن الرغبة جوهر 
الإرادة . قال : « إذا تذكر التمثال أن الرغبة التي يشعر بها الآن قد أورثته في الماضي 
لذة » ازدادت قدرته على تخملها بازدياد حاحته الها » فبهناك إذت سببانيزيدان وثوقه بهاء 
وا ذكرى إرضاء رغبته الماضية » ومصلحته ني إرضاء هذه الرغية الآن» وعند 
ذلك تنقلب رغبته إلى ارادة » لأن الارادة ليست سوى رغنة مطلقة نشعر معبا بإمكان 





حقمقة الارادة 


سف 


حصولنا على الشيء المرغوب قيةه © (11! رطء تامهم ممم 1 رفصم تتهعدعة وعل غائدء1) 


المناقشة . - لاشك أن للرغية تأثيراً في الارادة » ولا وجود للإرادة إلاحمث ترجد 
الرغبة » فبي إذن شرط ضروري في كل فعل إرادي » ولكن هل هي كافية لتوضيحه ؟ 
لقد ذكر ( كرندياك) في كلامه هذا شرطين أساسيين لتوضيح الارادة» قال: 

و صمحب أن تكون الرغية مطلقة . 

« - وصحب أن حك المرء بامكانالشيء المرغوب فيه وهذا ضروري لأنك قد ترغب 
في ا حال » ولا تريد إلا الأشياء الممكنة . 

واكن الشرط الأساسي في نظرية ( كوندياك ) ليس الشرط الثاني » وإفا 
هو الشرط الأول » أي قوله : يحب أرنى تكون الرغبة مطلقة 2 ف )ا ممنى 
الرغبة المطلقة ؟ ار الرغبة المطلقة هي الرغية الميطرة » أي الرغبة التي 
تنفره وحدها بالتأثير . فرأي ركوتدياك في الارادة شببه إذن برأيه فيالاتتباءءلأندكها 
بقلب الاحساس إلى انتباه بانفراده وسمطرته علىالنفس» فكذلك تنقلبالرغية إلىإرادة 
عندما تسبطر على جمسع الرغبات والنزعات . ولحكن ما قبمة هذه النظرية ؟ ارن هذه 
النظرية قد تصلح لتوضيسح صور الارادة الابتدائية » كنية الفمل التي ذحرتها ني أول 
هذا البحث © ولكنها لا تصلح لتعليل الارادة الحقيقية » وفي وسعن! أن تأت في الرد 
عليها تجمبع البراهين التي ذكرناها في الرد طلى نظرية الاتتباه الحسية » فنقول : الرغية 
عنصر يسيط من عناصر الشخصية ؛ ودكثيراً ما تحكون متبدلة » أو تكون ضر! من 
الموى » وقد شكر الاتسان فمها نفسه » ويعحب لاتقناده لها » ويصغر في عين نقسه يعد 
زوال عاصفتها . يخلاف الارادة الى يدرك الانان فمبا جماع شخصيته » ويعرف بهاداته » 
ويدرك حريئه »> ويطلع على غابته . وكثيرا ما تكون الارادة مضادة الرغائبٍ » فقد 
أرغب في النزهة » وأمنع نفسي منها » فأتغلب بإرادتى على رغنتي » وقد أشتبي طماماً 
وأرفع يديعنه “ونفسي تشتبيه» وقد بضحي الماشق بحبه»ويسدق شوقه وعاطفته “ويكره 
نفسه على إرادة ما لا تحب » أو على حب مالا تريد في سبيل القيام بواجبه . فالرغبة 
تولد فينا وعلى الرغم منا » وتسير بلا ترو ولا اختبار . أما الارادة قبي على نقيض ذلك 
حرة في أقماها » ومبمتها في القالب جاهدة اارغمة والوقوف يمنها وبين مطالبها . 


وإذا قبل إن الارادة قد تحالف الرغبة وتسير معبا » قلنا أن هذا التحالف بيتما 





ا الارادّ 


لايتم إلا بانفمام كثير من عناصر الادراك إلى الرغرة الاولى . ولو كانت نظرية ( كوقدياك) 
صحيحة لكان أشدالناس رغبةوشوقا أقواهم إرادة» ممأن الأمر فما نعل على خلاف ذلك ٠‏ 
إن الانقياد للرغائب سمل » والتغلب علءها صعب »> ولككن الارادة لا تسير إلا في طريق 
المقاومة الشديدة . قال (ويلم جيمس) : 


« ان المريض الذي يتكلف الصبر وهو تحت ميضع الجراح » والشريف الذي بهزأ عا 
يقال فبه حرصا على القيام بواجبه » يتبعان في أعماههما طريق المقاومة الشديدة» فمحدثانك 
عن قبر الشبوات » و كبح جماح النفس »© وهذان فه_لان متعديان لا يستعمله) الكسلان 
والسكران » والجبان » عندما حدثونك عن أنفسهم » فلا تسمع منبم شيئا عن مجاهدة 
إلا الأقمال اللازمة > لا الأفعال المتعدية . فيقولون لك مثلاً : ان أملبم قد ضاع > وان 
الدنيا قد أظامت في وجوههم » وان آذانهم لاتصغي لنداء الواجب. وجميع هذه الأفعال 
لا تدل على حبد » ولا على أي قدرة معنوية ©“ 


؟ - الارادة والانفمال» نظرية ( ووندت ) و ( رينيانو ) ٠‏ - الارادة صورة من 


صور الحساسية . 


زعم ( ووندت ) أن جمبع الأحوال الانفعالية » ومخاصة اانافية منها » تنحل إلى 
حركات » وان هذه الحركات تؤدي في بعض الأحمات إلى انقطاع الحالة النافية وزوالها . 
وبزوأل الخحالة المنافة تظبر الارادة . فالارادة محيطة إذن بالحياة النفسية كليا »2 وهي 
ضعيفة جداً عند الحيوان » إلا أئها تتعقد عند الانسان وتنمو » وتنقلب من إرادة بسمطة 
(8111؟ ) إلى قوة انتخاب( عدطا1ة18 ) » ولكن هذا التغير لا بغير ماهمتها » فلا إرادة 
بغير انفعال » ولا تأثير للتصور في المناقشة والروية إلا يطريق الانفعالات النفسائية , 


ولككن (ريشسانو) يضمف إلى النظرية الانفعالمة تأويلاً آتغر» ويقول : لاتوحد الارادة 
إلاحمث تتعارض التزعات الانفه_الية » وتتغلب نزعات المستقمل على نزعات الحاضر » 
وما الارادة إلآ نزعة انفمالية حقيقية تسوق ارء إلى الفعل » وتهول دون تأثير غيرها 





حقسقة الارادة 55 


من النزعات »© لسعة نطاقبا » واستمرارها وقوتا . ان العطشان الذى يشرب الماء» وهو 
يلبث من شدة الحر والتعب» يمخضع لنزعته الحاضرة من غير أنيكون لعمه صل بالارادة» 
ولكن الذي يعنى بصحته “ فبمئع نفسه عن شرب الما البارد رغم عطثه الشديد » 
يسل علا إراديا 529 ٠.‏ ش ١‏ 


المناقشة . - لا شك أن الارادة مصحوية يحكثير من الأحوال الانفمالية » ولكنبا 
ليست كا زعم (ووندت) صورة من صور الحساسية والانفعال » لأن الياة الاتفعالية أقل 
ظو اهر الحماة النفسية تنظما » وأضعفبا ترقببا وتنسيقا . والأمزجة الحسامة أضمف 
الأمزجة اتصافا بالارادة ٠‏ ر لذلك فرق (يلوندل) بين نوعين من الانفمال » فالنوع الأول 
يشتهل على الرغائب » والأهواء الحسبة » والشبوات البدنية » والنوع اللافي يتضمن 
الاتفعالات العالمة المتولدة من الشعور بالواجمات الخلقية والاجتاعية . ومنزلة هذا النوع 
الثاني أعلى من منزلة النوع الأول . 


اقد أصاب (رينانو) يقوله : إن الارادة مبنية على تنازع امبرل وصراع النزعات ٠‏ 
إلا أن تعلمله هذا التنازع يبعدناعنفهم حقيقة المناقشة والروية»ويوقعنا في الشبه التي أوقمتنا 
فسها نظرية الانتباه الانفمالية '؟2 . فالارادة لا تتقوتم منتنازع المبول» لآن هذا التنازع 
لا بولد إلا التردد » ولا تنشأ عن الاثقياد للنزعات > لأن هذا الانقباد لا يشتمل على أي 
بد » ولا على أي روية . فالارادة إذن ليست نزاعا » ولا اتقياداً » وَإنما هي جبد 
تر كببي يماع من الانقباد لنزعات » ويقطم التنازع بين امول . 


#ا م الارادة والمقل. النظريات العقلية: 


يقول العقليون : ان في كل فمل إرادي عناصر عقلبة » وان هذه المناصر حوشر 


٠ الارادة‎ 





13 رصع قطاء سصهكتة؟ سل عتوه أ مطع رو رممقمولظ - 1 
)0( زعم (رشاو) أيضا أن الانتباه يتولد من تارع المسول » وتعارض النزعات ٠‏ رلكن هذا التزاع 
لا يصلح إلا لتعليل الانتباه العفوي . أما الانتباه العالي فهو فمل ذهني مركب مجمع بين النزعات اقتلفة 
ويو بها إلى غاية راحدة ٠‏ 





رف الإرادة 


ان إرجاع الارادة الى العقل ليس رأيا جديداً » لآن القدماء أشاروا اليه في مذاهبهم 
الأخلاقية » فم قاله ( سقراط ) : ان تصور الخير كاف لفعءله » أعني أن السلوك ترجيان 
المعرفة . ومماقاله ر أفلاطون ) : ان الانسان لايفمل الشر مختاراً (بدهاوام 
(ه 358 مد«دمعة:هءط) 2 والرذائل تتولد من الحبل » والفضائل من العم © والشر» بر أحمق 
أو مجنون » ولو عقل لا أتىأمرآفريا. وما قاله(أرسطو): ان العزم الإرادي شبيه بنتيجة 
القياس * تقول لك الشبوة مثلاآ يحب أن تشسرب »2 فيحك العقل بأن هذا الشراب يمك نأن 
يشرب »> فتشرب , فتقرير الشرب إذن ناشيء عن حك عقلي » لأن الحم علىروجوب 
الشيء كاف لفعله . 


وقد أخذ ( ديكارت ) أيضاً بمقدمات هذا الرأي ؛ فتال : إن الحى تايسع لبداهة 
الأفكار الواضحة رالبينة » وإن العمل الصالح ناثيء عن الك الصحمح (مقالة الطربقة ‏ 
قسم "م ) » وإن الفضائل تنشأ عن العم » والرذا 7 عن الجبل » إلا 8 هذا القول لا يدل 
على إرجاع الإرادة إلى العقل » بل يدل على تأثير المناصر المقلية في الفمل الإرادي ٠‏ 


وقد غالى (سبينوزا) في هذا الرأي حتى جمل العقل جوهر الإرادة٠‏ قال: انالإرادة 
صورة من صور العقل » أو قوة من قوى الفكر 2 والمعاني ليست أشياء خالية منالحياة» 
كالرسوم المنقوثة على الألواح » وإنما هي نزعات » لا تلبث إحداها أن تتحقق حق 
تتغلب على غيرها . فلا فرق إذن بين الإرادة والعقل ؛ وهذا بعيد عن رأي ( ديكارت ) 
اما » لأن أبا الفلسفة الحديثة لم يتجرأ على القول.إن الإرادة تنسل إلى المقل “ بل اقتصر 
على القول إن في وسع الإرادة أن تذهب إلى ما وراء المقل » وأن توقف الحم . أما 
(سدمنوزا) فقد أنكر ذلك وقرر أن الإرادة لا تستطيع أن توقف الحم » وإن كانت 
حدوده غامضة . قال ؛ قد يتوقف الإنسان عن الحم » ولكن هذا التوقف لا ينشأ عن 
الإرادة » بل ينشأعن نموض المعاني » وتشويش الإدراك . فإذا كانت المماني غامضة لم 
يدرك العقل روابطها » لآن كل معنى من المعاني يشتمل في ذاته على سلب » أو إيحاب » 
وإذا كان غيرواضح أدى إلىالتردد والشك. فالتوقف عنالحك» نتيجة مننتائجالإدراك» 
لا وظمفة 0 الارادة . 


ومن الذين اتبعوا الم ذهب العقلي في أيامنا مذه ( بول لابى ) في كتابه منطق 





الارادة''! » قال : إن الفمل لا يككون إراديا إلا إذا كان مهصويا بقساس مقدمته الاول 

0 6 و 
حك برمي الى بان قبمة الغاية » ومقدامته الثانية مؤلفة من حكمين يرممان الى بيان قهمة 
الوسائل ٠‏ وما يازم عنها من النتائج » ونتيجته العزم على اتخاذ القرار . 0 


الراققة:. . - لا شك أن العوامل العقلمة تؤثرتأثيراً كبيراً في تكوين الفمل الارادى» 
ولا جدال في أن الارادة تقتضي تصور الهدف قبل الفعل» وتستدعي المناقشة » أو تستازم 
الشعور يتنازع الممول على الأقل » حق لقد بين (ريبو) في كتاب أمراض الارادة" » 
أن بين العزم الارادي والحكم مشايبة . قال : ان العزم الارادي تصديق عملي » أو حم 
تنفيذي . وقال أيضا : : برجع الفرق بين الحم والارادة الى أن المع يدل على توافق 
المعافي » أو تنافرها ء على حين أن الارادة لا تدل إلاعلى توافق النزعات» أو تعارضباء 
الأول يؤدي الى استقرار الفكر 2 أما الثاني فبو مرحلة من مراحل العبل . 


ولكن هذه الملاحظات لا تكفي لارجاع الارادة الى العقل » ولا لاعتيارها قوة تأبعة 
لتوافق المعافي . ان الاعتراضات التي أوردناها في فصل الاعتقاد تصلح هنا أيضاً للرد على 
المذهب المقلي . فالارادة لبت قرة ناشئة عن التصورات» واما هي تر كسب ذهني تشترك 
فمه الشخصمة العاقة كلبا » وقد بين ( ريسو ) أن التصور أضءف من الاتقعال » وأن 
الأفكار لا تحرك الانان ا تحر كه العراطف » بل العواطف هي الحرك الأول » وهي 
الى تهب التصورات قوةٌ جديدة . وكثيراً ما ترجع قوة الفكر الى الدراطف التي يرقظها» 
واذا لت من هذه العراطف > ضعف تأثيرها ٠‏ والفرق عظم بين لسان الخال » ولسان 
المقال ؛ أي بين العلم بالخير والعمل به » وبين ادراك فساد الاعتقاد والنجرد منه بإلفمل » 
وبين استتكار الهوى ومحاريته . 


هذا ما حذا العلياء الى التفر سىّ بان ميزة ة المقل » وميزة الارادة » فقد وصمواالشفقل 
بقرهم : انه كثير الترده والتشكك » لأنه كثير التصور » كثير التنقل > من فكرة الى 
نكر » فا إذا طليت منه أن يعزم على شيء تصور جمبع الأسباب المتمارضة » لا يدري 





ه01 داعل عنوتعم.آ ,عأصقط لندظ 1١‏ 
26-29 .60 10 ,رنخهماه؟ ماعل كوعنلدلدكة امطنة 3 





سرون الارادة 


ما يصيد منبا » ولا بحرأ على بت الحم و لإعلى العمل به. والسيب في هذا الفرق بين رجاى 
الفكر ورجال الأعمال » أن ااسائل العملية لا تحل كا تحل المسائل النظرية » فقد تضطرن 
مشكلات الحماة الىاتذاذ القرارات قبل أن تتضح لنا الامور اتضاحا كافياً. و كثيراً ما نقع 
في الخطأ للتسرع في الحم » وسيب ذلك أن ؤون الحياة لا تتحمل الارجاء والتأجيل » 
ولو أدمنا الحجاج وأطلنا التردد » لأضعنا الفرص الموافقة ٠‏ 


ومع ذلك فإن العقل وستازم الاتحاه الى الحقمقة » وفي هذا الاتجاء الى الحقيقة أثر 
عظم للإراد: » فكا أن الارادة توجحب أن يكو نالمريد عالاً بالأسباب الباعثة علىالفمل» 
لا حاهلا عا يفمل » كذلك لواحنبا العقل أن كون الماحث ريد لاحقيقية عازه ا على 
قبولها . دع أن البحث عن الحقرقة يستازم صبرا ملآ وجبداً طويلاآ» وارادة قوية» كا 
يستازم عقا وانعا ( وذكاءاً ميقا ق واجماع هذه اامسفات قْ الفلاسفة والعماء دليل على 
أن قرة الارادة ملازمة لقوة العقل . 


وقصارى القول أن المذهب الءقلي يبالغ في تأثير العناصر المقلية في الفمل الارادي . 
فبو « دقة » من الميول. وهي تدفعه الى القيام بأعيال متناسية مع بنمته العضوية» و كانه 
النفسي . نعمان هذه الأعمال عفوية تلقائية» و هي بعيدة كل البعد عن الأفعال الارادية » 
ولعكن المدول هي التي توحي البنا بأصكثر الأحكام العقلية التي يظبر لذا التحليل أنما 


متقدمة على الارادة. 


4 - هل الارادة قوة قائمة بذاتها : المذهب الارادي . - ان أحكثر عاماء النفس 
المدرسيين لم ياوا هذه الملول » لاعتقادهم أن العناصر العقلية والانفمالية لا تكفي 
لتكوين الارادة * قالوا : إن الارادة مفارقة هذه العناصر »© وأنها قوة مستقلة عن غير ها 
من قوى النفس » وأنها جوهر بسيط يفعل بكليته من غير أن يكون فعله قابلا لازيادة » 
أو النقصان »> حت لقد زعم (ديكارت) أن ارادة الانسان كإرادة 'لل لا حد ولا تباية لها 
( كناب التأملات - القسم الرابم) . وما دعاهم الى ذلك أيضاً : ما وجدوه في تحايل 
الفعل الارادي من المراحل : كتصور اللهدف »2 والمناقشة » والعزم © والتنفيذ » فبينوا 
و لآ أنتصور الهدف والمناقشة عمليتان عقليان تبيئان الفعل الارادي» و لكنها لاتقومانه » 





سقمقة الإرادة محريو 


وزعموا ثانما أنالعر مأمر مستق لعن المناقشة 4وانه يرجم إلىالإرادة وحدها. فالإرادة إذن 
قوة قادرة على المزم » أي على اتذاذ القرارات من غير قيد ولا شرط » وهي بجردة عن 
تأثير الدوافع والبواعث “ لا بل هي بداية مطلقة 6 وعلة اولى . 


ولعل ( ويلم جممس ) أكثر عااء النفس ميلا إلى اعتبار الارادة قوة قائمة بذاتها 
( دنمعصعع ند ) . إن الأصل في الارادة عنده برجع إلى الفعل التصوري الحري . وهذا 
الفعل يظبر لنا لأول وهلة ملفا عن الفعل الارادي » إلا أننا إذا تعمقنا في التحليل تبين 
لنا أن الفرق بين هذين الفعلين ليس عظها ٠‏ إن الحركة تتبع التصور مباشرة في الفعل 
التصوري الحرى » ولكنها في الفعل الارادى لا تبدأ إلا بعد المناقشة » إذ يلاق التصور 
الجديد في طريقه كثيراً من التصورات الموالية » أو المعارضة» فيتفق معبا “ أو يقاومها » 
وتترددالنفس بينالجهات الختلفة » وهي فيالحقيقة/ تترددإلا لآن هناك نزاعا بينالتصورات» 
ولا تزال هذه التصورات تنآ لف وتنعارض حق ينتصر بعضها على الآخر » ويتغلب عليه 
حبد الانتباه. وهذا الجهد الارادي المقررهو الذي يقول للشيء كنفيكون (ممزهلهه1ه؟ 1) ؛ 
فيضمن للتصور المحرك الغلبة على غيره من التصورات المعارضة له . وهو مختلف عن الجبد 
العضلي » لا يل هو قوة فريدة النوع » تدفم التصور الضعيف إلى التغلب على التصور 
القوي . قال ( ويلم جيمس ) : إن الارادة توجه الاتتباه إلى التصورات الصعبة » وتجمع 
هذه التصورات في مر كز الشعور » وهذا كله يقتفي جبداً واتتباها. ولا يوجد هذا الجبد 
إلاحيث يطمح المرء ببصره إلى الامور السامية التي ترفعه عن حضيض العادة » والغريزة» 
وتسمو به إلى يفاع الاستبصار» وتجعله يشعر معبا بأنه قادر على عخالفةالشبوات» وجاهدة 
الموى » والسير في طريق المقاومة الشديدة . 


المناقشة ٠‏ لا شك أن في هذه النظريات إيضاك] لبعض صفات الجهد الارادي » 
ولا جدال في أن الارادة لا تنحل إلى أجزاء فردة يسيطة . فكما أن تيار النبر لاينسل 
إلى العناصر التى يتألف متها الماء » كذلك لا ينسل الجبد الارادي إلى البواعث العقلية » 
والدوافع الانفعالية الداخلة في تركيبه ٠‏ ولكن القول أن الارادة قو قامتبذاتهاليسسوى : 


حل لفظي حض اسألة معقدة عويصة . ليست الارادة فاعلية نفسية بسيطة » ولاقوة 





++ الارادة 


ثابتة لا تتغير » وإِنما هي في الواقم جملة من الأفمال المشتملة على كثير من العناصر > وهذه 
العناصر تولد بتشابهها مفبوم] عام مجرداً » يطلق عليه اسم الارادة . (ابينفوس > كتاب 
عم النفس » ص ٠.) ١١7‏ 


ولعل أكبر خطأ وقع فيه أصحاب النظرية المدرسية يرجع إلى اعتقادم أرن لهذا 
المفيوم وجوداً واقعا » -تى لقد دفعهم هذا الاعتقاد ‏ كا رأيت - إلى تقسم الفهل 
الارادي أقساما تلفة متتابعة » فقطعواكل صلة بين العزم والمذاقشة > وجملوا الارادة 
قوة مسيطرة » والعزم معجزة لاعلم لنا بأسبابها ! ولهذه النظرية كا ستبين في فصل 
الحرية ‏ خطر أخلاقي عظم » وفيها أيضا خطأ علمي نسم لأنها تجرد العزم الارادي 
عن البواعث والدوافم » وتفصل المناقشة عن تصور الهدف © وتصور الهدف عن العزم » 
مع أن الى على خغلاف ذلك» لأن المناقشة تبدأ عند تصور الهدف» والهدف ملازم لعزم » 
والعزم متصل بالعمل ٠‏ ففن الجبل إذن فصل العزم عن البواعث والدوافع» والمناقشة عن 
التنفيذ . وسنرى في الفصل الرابع أن معتى الحرية الذي تتضمنه مب -ذه النظرية تمخالف 
لسائات العم ٠.‏ 


أما (ويلم جدمس) فقد أساب في تحليل الفمل الارادي » وتشبببه بالفعل التصوري 
الحري » إلا أنه أخطأ في إرجاع الارادة إلى الجهد المقرر» وفي عده الءزم قوة مسيطرة» 
تقول للشيء كن فمكون» من غير أن يكون تابماً لغيره منالعوامل'''. قال (الفرديينه). 
« إن أكبر خطأ وقم فيه ( ويلم جممس ) هو قوله : ان الارادة قوة مسيطرة حاكة » 
تقول للشيء كن فيكون » وانبا تتدخل في حدوث الأشاء » كله التوراة الذي يقول 





)١(‏ وشبيه يهبذه الآراء أيضسا رأي ( رشوفيه “اع1لانامصع 2 )القاثئل ؛: إن الإرادة قوة متعوكف 
( صمانطتطصة 0 عأمهنامم ملآ ) نوقف التصووات المحركة » وتحول دون بلوغبا غايتبا » فاذا وأى 
اللائع الطعام مثلا , وحرك يده لتثاوله » كان فعله اتدفاعا ليا » ولككنه إذا قاوم لام الجوع » وملنفسه 
من أكل شيء لا يملكه » كان فعله إراديا . وهذا يظبر لنا أن الإرادة ممالفة الفمل التصوري - الحركي ٠‏ 
ومضادة لا توحي به الحساءمية ٠‏ دع أن (ريتوفيه) مجعل الإرادة قوة حاكمة مسيطرة عل البواعث » وهذا 
بعيد عن الواقعء لأن المئعأوالكفليس قوة مفارقةللظواهر النفسية» وسيب ذلك أنالجائع الذيعسعنفسه من 
الأكل يخضع أيضاً لتصورات نفسية جديدة » ويكون فعله هذا ناثئا عن تنازعالتصورات ٠‏ 





حقيقة الارادة سا 


ليكن نور فيكون النور » . فنحن لا نفبم كيف يؤدي تأثير الارادة إلى اتباع طريق 
المقاومة الشديدة» ومن أين تستمد الارادة هذا السحر العجبب الذىيجحمل العام ل الضعيف 
يتغلب على العامل القوي . وما ذكروه في ذلك انما هو تحككرات 2 أو هو على التحقيق 
ظامات فوق ظاماته 


ب العوامل العضوية 


. الفعل الأرادي والفعل المنعكس - النظرية النفسية الفيزيولوجية‎ - ١ 


ينتج من كل ما تقدم أن الانظرية المدرسية أخطأت فيقرلها أن الارادة قرة مجردة عن 
البواعث والدوافع “ لذلك انصرف علماء النفس المعاصرون الى معالجة المسألة من وجبة 
نظرثانية . فمما قاله (ريبو) : « ان الارادة هي العمل © أو الانتقال من القوة الى الفمل » 
وان الاختيار آن من آونة الارادة» فإذا م ينقلب مباشرة أو فيالوقتالناسب الىالفمل» 
م يتميز عن العمليات الذهنية المنطقمة؛(37 له 10 ر6نخهم1مت ها عل 112120165 ,أمطتك) ٠‏ 
وأبسط صور الفاعلءة في الأجسام المعضاة العالة هي الهركة المامكسة »© ١‏ فالارادة هي 
الحد النبائي لتطور تدريجي أول مرحلة فيه مرسلة الفعل المتمكس البسيط » . 


وقد زعم (بين)وغير ه من فلاسفة التداعي أن الارادةجموعة آلبة ركبت أجزاؤٌهاقطعة 
قطعة وفقا لقوانين التداعي الافسية » والفيزيولوجية. وزعم (سينسر) أيضاً: أن الارادة 
كالغريزة » فعل منءككس مر كب » وعلل هذا التركبب بقوانين التداعي » والتطور » 
والوراثة . فاتبعه (ريبو؛ في ذلك وقال : ان الفعل الارادي ينحل الى أمرين : الأول هو 
( الأن ) المريد الذي يدرك الأحوال من غير أن يكون له تأثير فيها » والثافي هو الآ لية 
النفسمة الفيزيولوجمة المركمة التي تتضمن القوة الدافعة الى الفعل» أو المانعة عنه. فالارادة 
اذن قوة اندفاعية ( ؟أكاتنمص!ا عتمعيروظ ) “لا بل هي مرحلة من مراع ل التطور 
الصاعد الذي ينتقل من المنمكس البسيط الى المعنى الجرد . فالنزوع في المتعمكس البسيط 





؛؟ الارادة 


يكون في اعلى الدرجات ؟ أما في الممنى المجرد فيكون في أدناهاء لذلك قال (مودسلي): 
فيتعريف الارادةأنها اندفاع صادرعنفكرة ( قدع10 بوط عقلتاصوص! ) ٠‏ ولكنهذاالتعريف 
ناقص» لآن الارادة ليست قوة اندفاع فحسب » وا4ا هي في الوقت نفسه قوة توقف 
( عد عتموبروط ) »© وهي مصحودة تجمسم الحركات الفيزيولوجية المقومة لظاهرة 
الكف ( همأ ]أطتطم[) » وتضيف الى ذلك أيضا أن الارادةعندهم اتعكاس خاص مغفرد. 
و لهذا القولمعنى إحابيحق.قي منالوجبتين النفسية والفيزيولوجمة» فمنالوجمة الفيزيواوجمة 
نقول: ان الفمل الارادي يختلف عنالفعل المنمتكس» لأن المديه في الفعل المنمكس البسيط 
متبوع حملة من الحركات الحدودة » وختلف أيضا عن الانمكاسات المركية > لأنه ناشىم 
عن التنظم العصى كل » تاسع لمجموع طبيعة الجسد ومن الوجبة الافسية ذقول: ان حالة 
الشعور المقارنة للفعل الارادي نتبحة عملية نفسية فيزيولوجية » وانهب! لست علة 
حدوث الفمل . لأن ( الأ ) امريد يشاهد الأحوال » ولا يبدعبا » فالارادة 
لست اذرن جوهراً بسبيطا » وافا هي نتيجة مركية من جمسع العمليات النفسية 
والفيزيولوجمة المتقدهة.عليها . 


المناقشة  .‏ ان هذه النظريات ناقصة من الوحبة الفيزيو لوجمة » ولا تزال الى أيامنا 
هذه - رغم جهود العاناء ب مشستملة على كثير من المسائ_لى الخلافمة 0 وهم دلك فنحن 
لانهد في الاعتراضات التي وجمت المااعتراضاحامما» بل ندأن فيتقدم الفيزيو لوجيا العصممة 
ما يدعو الى تأبيدها . من ذلك أرن دراسة المتعحكس الشرطي قد أكملت علنا 
يحقيقة الفعل التصوري الحري . كما أرن آلية الكف - وهي حادثة تداغل عصى 
( عقناء اهعم ععمعة1يهام][ ) - قد أصبيحت اليوم بفضل مباحث ( لاببك ) واضحة 
تامأ . ان تصورة لمنية الملة العصسة وتأثيرها » وعامنا بوظائف الم وهراكزه الحركة» 
كل ذلك قد أبد فححرة تناسق الظراهر العصبية » وترتييها » وتعلقها بعضبا ببعض » 
وتسلسلبا من المنعكس الابتدائي البسيط» الىالفعل الارادي المر كب. ولك هذهالنظريات 
الفيزيولوجمة © لا تخاو في بعض نواحمها من النقص » لانها اعتيرت الشعور ظاهرة ثانوية 
رائدة “لا قبمة لها ) عهغ ممم طمامظ ( 2 وهلدذه النظريات توقعنا ق كثير من 
الشه » وتنحكر خطورة تفسمح الشعور ( ععسعاعدهن) عل عولوط) وأثره قي مراحل 
التطور النفسي . 





حشقة الإرادة أب 


وقصارى القول إن إيضاح الفساعلية النفسية العالية بالعرامل الفيزيراوجية يذكرة 
يحمسع النظريات المادية التي فندناها في أول هذا الكتاب عند الكلام على علاقة النفس 
بالجسد . فالعوامل الفيزيولوجية ضرورية للفمل الإرادي * إلا أنها لا تكفي لتفسيره » 
كأن هناك فاعلية زائدة على المخ لا تظبر إلايه »2 ولكنها رغم احشياجها اليه 
غير جموعة فمه . وكلما حاول العاماء أن يفسروا هذهالفاعلية المركبة بالعوامل الفيزير لوجية » 
خرجوا في نباية تفسيرهم عن ذطاق البحث العامي الدقيق » ووقعوا في فرضيات » وشبه 
بعسدة عن الواقع » على النحو الذي فعله ( ويل ل 0 
والنفسية للفدل التصوري الحري » فإنه بعد أن أرجع الفعل الإرادي إلى الفعل التصوري 
الحرى »> وقع في الشبه الي وقع فبها غيره من العلماء الخيالبين الذين يتفلسفون على ساب 
العم » » فأضاف إلى تحلمله العسق فكرة الجبد النفسي الذي يقرر الفعل 2 ويقول للشىء 
كن فمكون ( عتتقخهم1ه؟ د81 ) » ولولا نقص التفسير الفيزيولوجي لمااحتاج ( ويلم 
جممس) إلى هذه الفكرة العجيبة . 


ج العوامل الاجتماعية 


الارادة والأمرالجمعي : النظريةالاجتاعية. - قال (بلوندل): دإذا يحثت فيالإرادة» 
ول تخرج م دائرة الفرد وفعت ف مسال لامك ن حلبا 0 0 ,11 ي6ختد؟1 رتقسسط ) »© 
لأن الإنسان لا يعيش منفرداً » يل يعيش ف بمئة اجّاعنة تحط به من كل جانب» وتؤثر 
فيه تأثيرآ عمية] . و قال أيضا : « إن الإرادة لا تستمد صفاتها الذاقية من الوسائل 
الفيزي لوجية التي تطبقها » وتتقمد بها في تحقبق مظاهرها امادية » ولا من الفاعلية النفسية 
الحضة التي تقوم على التحارب الذاتية » وتقبل ما يبدو لها من مبادىء المعرفة والعمل » 
بل تستمد ذلك كله من جموع المعاني العامة » والقواعد » والأوا مر » التي بفرضها عليها 
ا مجتمع » فتضمن لتجارينا الوحدة » ولشخصيتنا الاتصال والالتحام » ما تدغله على 
أحوالنا الشعورية المتبدلة من صلابة و ثمول كلي » ( 422 رمقسس2 عل عند ) ٠‏ 

وف يالحق أنالار ادةعندأ كثر الناس ليست سوى خضوعانفمالي( ء«أوقدم #عصدووا»05 ) ' 





0 الاراد: 


أو خضوع قبولي أعمى لأوامر الاعة . إن التصورات المماعبة تستوعب تارب 
الأفراد » وتضمبا إلى تحربة الجتمع غير ا محدودة» فيتألف منبسا ركاز تستند اليه عقول 
الأفراد وإراداتهم» ٠‏ والسبب في اعتبار هذا الخضوع الانفعالي لأوامر الماعة عملا إراديا 
أن جمازه مركب من هفاهم كلية تنطبق على جملة غير محدودة من الأحوال » وتشتمل 
على جموع السلوك الانساني كله . وإدراك هذه المفاهم » هو الفارق الأسامي بين الاثسان 
والحبوان » وهو الذي يحعل الفاعلمة الارادية معقولة . كأن الارادة والعقل كليها هبتان 
من الحبات الجميلة التي أكسبنا إياها الجتمع . 


المناقشة . - إن النظرية الاججاعية توضح لنا كثيرأ من المسائل التي يحث فيها ( ويم 
جبمس) ول محد ها حلا » فإذا تذكرة الآن قوله الذي أثشتناه في الصفحة (/10) 
تبين لنا كيف تستطيع الارادة أن تسير يحسب الظاهر في طريق المقاومة الشديدة » 
فمن أبن تستمد هذه القوة الاضافية . إن الحوض الممنوي الذي تتقي منهالارادة قوتهاء 
هو الوجدان > أو الوعي العام المحيط بالجماعة » وهو روح عامة مشتملة على المشل العليا 
التي يتوق اليها الأفراد » ويستمدون منها كل ما يجمع ببنهم من التقاليد » والآراء » 
والأفكار » والعواطف المشتركة. 


ومعذلك فإنهمن الصعبأن نسل بأن الارادة خضوع أعمى لسلطة خارجية. لاجرم ان 
الانسان لايتعود الك على تفسه إلا إذاتعود الخضوع لغيرء أولا»ولاشك أنالقواعد الاجتاعية 
هي التي تحرر المرء من ربقة الشبوات > حتى لقد قيل إن الاستطاعة مبنية على الطاعة . 
ولككن الفرد إذا خضع لامجتمع خضوعا أعمى» وم يكن له بنفسه استقلال» لم يتحرر من 
ربقة الغرائز إلا ليقسم تحت سيطرة التيارات الاجتاعبة ٠‏ فيذيفي اذن لامرء أن يكون 
ذا شخصية مستقلة » وارادة حرة . وسبيل ذلك أن ينتسب الى عدة حلقات اجتاعية » 
وأن يروض نفسه على اتباع نظم متباينة . 


أضف الى ذلك أن فوق طنقة العامة الخاضعة للتسارات الاجمّاعية خضوعا 1 لما طمقة 
من الناس أعلى منها » وهي طبقة الخاصة المؤلفة عن اننا لم أمزئحة استثنائية تفيض 
عليهم تصورات الجتمع > فيصوغونها في قوالب معينة » ويوجهونها كا يشاؤون» وفقاً 
لمعادلاتهم الشخصية» وأبعادم العقلية » بمايضمون اليها من تحاريهم وعبقرياتهم. ان الارادة 





حقسقة الارادة ون 


عندهم ليست مقصورة على الخضوع الأعمى » والاتباع الآبي ؛ وانما هي قائمة على ايداع 
المثل العليا الجديدة » ولكن هذا الابداع ليس اتحاداً مطلقا ولا خلقا حقيقيا » لأن الغرد 
يقنيس عناصره من الجثمع . وليس خضوع الانسان للقواعد التي ارتضاها لنفسه سرى 
دليل على استقلال ارادته وحريته . والخضوع الختار لس خضوعا أعمى » لأنه يجب 
على الفرد أن يمثل جميع القواعد المستمدة من الجتهم » وأن يصبرها في بوتقة نفه » 
ويبدلحا حسب مزاجه وغاياته الذاتية . لذلك كان لا مفر لنا من القول بتأثير عامل آخغر 
في توجمه ساوك الانسان > وتككوين ارادته » الا وهو العامل الذاتي . 


5 العامل الذاتي 


تدل دراسة العوامل الذاتية على أن للإرادة وظبفتين : هما وظيفة التر كيب 
ووظيفة التحلمل ٠.‏ 


١‏ - وظيفة التركيب . - تشتمل قوة الارادة على درجة عالية من التركيب 
الذهني » لآنها ‏ كا رأينا -. تختلف عن الاندفاع البسيط والرغبة » فالفعل الارادي ليس 
متولداً من نزعة يسبطة » أو تصور واحد » وانئماهو ناشيء عن حملة من النزعات » 
والانفعالات » والتصورات . قال (ريبو) : 


دلا يقوم الفمل الارادي الكامل على قلب احدى الحالات الشعورية الى حركة 
فحسب ؛ بل يقوم على تعبئة جميع الأحوال الشعورية واللاشعورية النيّقتألف منباالنفس 
في لحظة معمئة من الزمان( 32-33 ركأهماه؟ 12 عل وعنفدلة14 رامطنظ ) ٠‏ 


ومعتى ذل كأ نالفعل الارادي لسسمةولدأمنمرجح واحد( غموعةلصممعهم كننهكة ) ٠‏ 
دلآن هذا المرجح المسيطرليس سوى قسم منالعلة؛ ولآنه لايؤثر في الفعل الامن جبة ما هو 
منتخب» أي مننحيث هو جزء متكامل مع سار أحوال النفس فيلمظة معينة منالزمان» 
أعني من حيث اندماجه في نزعات السجية » وتأليفه معها وحدة نفسية تامة » . 





3 ش الارادة 


فالباعث أو العاملالراجح لايعين الفمل الارادي» ولايحدده الااذا كان مصحوباً بتفتح 
الشعور ؛مندعاً فيجماع شخصيتناءو متحداً بالتصورات المشتركة الماز جةلأعظم مافي ذواتنا 


من صفات فردية . 


قال ١‏ يمير حانه ( : وان الفعل الارادى فعل جد دك وهو حممع العناصر النفسية الموافقة 
للظروف الخديدة » وبر كمها تركبيا لا عبد ها به من قبل » ( - «عصر غه)ظ رأعصول 
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؟ - وظيفة التحليل ٠‏ - كل تر كدب فهو مبني على تحليل » والارادة لا تختلف في 
ذلك عن غيرها من الوظائف النفسية العالية . ففي أفعال النية يستخدم المره حركات 
لمة » أو غير ارادية متصلة بعادات سابقة . أما في الأفعال الارادية الحقيقية فإن المرء 
يفكك الآلمات السابقة » والحركات اللاإرادية» ويسير في طريق مضاد للعادات القديئة» 
حقى يتحرر مها ويرجع الى أوائلها. وقد بين الءاماءأنضرورة الرجوع الىأوائل العادات 
القديعة تحول بمننا وبين اكتساب العادات الجديدة. وبين (مليتان)أن الارادة قوة تحديد؛ 
وأن هذه الصفة ملازمة لها في كل فعل ٠‏ قال ( مليئان ) : 


« افنا لا نحتاج في الكتاية العادية الى جهد ارادي » ولكننا اذا صغرتا الخط » أو 
كبرنا الحروف » احتجنا الى عمل الارادة . لا شيء أسبهل من اكلام يصوت عادي » حق 
لقد يحدث ذلك عفواً . ولكن الكلام أمام المريض يصوت منخفض حرصا على راحته 
انما هو عمل ارادي . و كذلك اذا قلت استفسر عن صحتتك : ( شكراً ) أو ( امد لله ) 
م يتطلب قولك هذا عملا اراديا » ولكنك اذا أجبت عنذلك بكلمة غير مبتذلة احتجت 
الى شيء من الجبد » ٠‏ 


فالارادة تغير الأوضاع القديمة » وتيدل الحركات الآ لمة السابقة و كما كانت الأعمال 
التي نريد انجازها أكثر تعقيداً » كانت قوة التحليل الارادي أعظم» كالتحليل الذي يقوم 
به المرء عند تغيير نمط حياته » أو انتخاب مبنته» أو تبديل نظام من الأنظة الميطة به. 
اننا في هذه الحالة نقطع صلتنا بالماضي » ونبني لأنفسنا عام جديداً. 





حقمقة الارادة 6ب 


5 امراض الإرادة 


وما يؤيد الملاحظات السايقة أن الارادة اذا أصمبت برض أدى مرضبا الى انحلالها » 
وتفكحكبا . ولنقسم يحثنا في ذلك 5 فسمال : 

١‏ الارادة الضعيفة : إذا اقتصرنا على دراسة الإرادة الضسفة تبين لنا أن أسوالبا 
مختلفة الآسكام . 

فمهامايئشأ عن فقد الاتدفاع دهشأو انامس "0 عسقغ م >“ كتحالةالذين تكونون ضعاف 
الحس » وتكون فاعلية الحاة عندهم راكدة ١١‏ 1 

ومنها ما ينشأ عن فرط الإحساس كحالة الذين يكونون كثيري الانفعال . 

قال (جان جاك روسو) : انظر إلى وأ هادىء تحدني مثالا للتوانى وااسكسل » 
فكل شيء يخيفنى » وكل أمر برعبني. إن أخاف من طنين الذباب» وأذعر من أقل كلمة» 
أو أدنى إشارة » ويستولي على الخوف والحياء حتى أتمنى أن أحتجب عن الناس > فلا 
أدري ماذا يحب أن أفعل » ولا ماينبفي أن أقول» وإذا نظر الناس إلي تشوشت نفسي. 

ومن هذه الأحوال ما يتولد من فرط الاتدفاع » كحالة الذين يكونون سردمي 
الغضب » أو يكونون عبيد رغائيهم » فلا يستطيعون مقاومتها » ولا التغلب عليوا . 

ومنبا ما ينشأ عن فقدان التفكير » كحالة الطيش » أو ارتباك النفس . 

ومنها ما ينشأ عن فرط التفكير » كحالة المتردد » أو المتحير الذي لا يستطيع أن 
يقرر شيئأ , 


وكثيراً ما تكون الإرادة ضعيفة عند الثائرين الذين يعيشون على هامش الحبساة 
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م الإرادة 


الاجتاعية » أو عند الفوضويين الذين لاايحيون النظام » ولا يريدون أن يقيدوا أنة 
بعمل دائم » أو عند الذين لا يستطيعون الانضمام إلى جماعة من المماعات -حاضرة كانت أو 
غائية . قال (بلوندل) : ان الظرفاء الذبن لا يصلحون لمبنة من المبن 6 والعمال المتعبين 
الجاهلين بأصول الصناعة » والأشخاص الذين يلون إلى جميم الأعمال للتلذذ بها من غير 
انقطاع لأسدها » كل هؤلاء في مجتمعنا الحديث من ضعفاء الإرادة . 


ومن ضعفاء الإرادة أيضا : المقلدورن الذبن يشببون خراف ( بانورج ) في أعمالهم 
فيتبعون تقاليد غيرهم » أو عادائهم » ويدورون في دائرة واحدة » كالآلات المتحركة » 
يكررون الأعمال نفسها » وليس هم ميل » أو رغبة > أو قدرة تدفعهم إلى التجديد . 

ومنهم أيض) المتقليون الذين لا ثبات عندم »© ولا شجاعة © ولا قدرة على المفالبة 
والمجاهدة » يتبدلون في كل لحظة » ويتقلبون كريشة في مهب الريح . ومنهم من يكون 
ضعيف الإرادة لتثتت مشاعره » وتنازع أفكاره » وسرعة انقياده لانفمالاته » 
وأهرائه » ووساوسه . قال ( مالابر ) : « إن هذا الاندفاع الدال على نقص في تنظم 
النزعات > وفقدان الإرادة التأملية» وضءف قوة الوقف والكف » إنما هو اص بالأقوام 
الابتدائية » والأطفال » وعديمي الاتزان الفككري » 91 مقط[ رامعم د32]21 ) > و كثيراً 
ما أثار العلماء إلى فقدان الإرادة و كثرة الاندفاع عند المتوحشين . فقد قال (أسرتيه ‏ 
#عنامععوظ) : لا شيء أدل على شخصية الإنسان الابتدائي من عجزه عن امتلاك نفسه » 
وكذلك الطفل فبو خاضع ارغائيه الموقتة » طائش » مشتتث الفكر » ينسى ما يقول » 
ويل ما يفعل © أو برخي المنان لاهوائه ووساوسه . 


ومن عجبب الاتفاق أن اليل إلى التغيير ملازم عند الطفل للتقليد الضيق» أي لكره 
التجديد ( عصوزكغدمونةة ) » فكل مخالفة للعرف والمادة تثيره » وكل بعد عن التقاليد 
يبيجه > لأن سرعة التغير » وشدة التمسك بالعادات القدعة هما» كا قال (دور كبام)» 
« أمران متلازمان » » ولكن الاندفاعات السريعة والأحوال المثنتة » لا تستطيع أن 
تقاوم عادة من العادات الراسخة » ولا أن تتغاب عليها وقصارى القول : إن ضعف 
الارادة يتولد من نقص في عناصرها المقومة » أو من خلل في تر كمبها . 
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أمراض الارادة 4ه 


امراش الارادة . . أما أمراض الارادة فقد أرجعبها ( رسو ) فى حكتابه 
(أمراض الارادة ( إلى ثلاثة أفواع 1 وهي : 


- فقد الاندفاع ٠‏ - إن هذا المرض يتولد من فقدان قرة التحريك © لآن النزعات 
قد تضعف حتى تزول معبا قوة الاندفاع » ويتوقف المل إلى الفمل » وينشأ عن هذه 
الأسباب كلبا حالة يسميها العئاء ( عزاو ) » أي فقدان الارادة من أعراض هذه 
الحالة : أن المريض برغب في الفمل » ولكنه لا يستطبع إلى ذلك سبيلا . وقد يبقى 
وحده مستلقها على فراشه» أو على كرسيه زمانا طويلا من غير أن يقوم بعل منالأعمال 
لضعف حه 2 وقلة تأثره » وركود نزعاته . 


والضعف فى قايلية الحس ينشأ عن انخطاط عام في وظائف الحماة . وقد يلم هذا 
الانمخطاط درجة يشعر المريض معبا بأنه أصبح جماداً » أو حطبا بايا »ا في حالات 
السوداء ( الملمخوليا ) » فتبطىء دورته الدموية » وتهبط حرارته » وتضعف حركاته , 

والمصابون يفقد الاندفاع أكثر الناس خبالاً» فوم يدعون أنبم أقوياء الارادة» قادرون 
على جلائل الأعمال » وانبم ستحفون الناس يكتاب جديد » أو بمذهب جديد » أو 
اختراع عظم » فعقولهم مفعمة بالمشاريع الجمملة » والنبات الطيبة » والأسلام اللذيذة » 
ولكن هذه المشاريم الميلة لا تقترن بالتنفيذ أبداً . 


ب - فرط الاندفاع . - والالة الثانية هي : الاندفاع الشديد الى الفعل دون روية 
وفكر» أو الفكرة الثابتة التي لامكنطردها منالذهن» كالاندفاع الى ارتكاب الجنايات» 
والانتحار » وجنون السرقة ( متمهصمام»1 ) , ان أعراض هذا المرض مختلفة عن 
أعراض فقد الاندفاع اما . لأن الملكات العقلية تكون فبه أضعف من الدوافع الحسية 
والانفعالية ٠‏ ومق ضعف العقل أمست الارادة آله في يد الفرائز تسيرها كا تشاء على 
غير هدى . وقد تكون الدوافع الحركة شعورية » وقد تكون لا شعورية . ولمكنها في 
كلا الحالين متموعة بالتنفيذ السريع . والفعل الذى يعقبها شبيه بالفعل المتمككس . قال 
الدكتور ( بمير جانه ) : ٠‏ اجتمعت الى خمس أمهات يوم ألقيت محاضرة فيهذا الموضوع 
في مستشى (سالبترير) » فكانت كل واحدة منهن تقول لي وهي باكية : ان شيئا أقرى 





5 الارادة 


منبا كان يدقعبا الوطع نأو لادها الصغار عومى حادة (19,قعوه عه قعآ عمد[ عم زط ) . 
وقال ( دوفوغيه ) في حكتابه ( الرواية الروسية ) ٠١‏ : قد تستولي هذه الطيوف على 
أدمفتنا كالكابوس »6 ولكنها لا تنقلب الى فعل . أما في الأدمغة الروسية فإنها تنقلب الى 
الفمل دون مقاومة . قال ( تولستوي ) : اذا عات أن الفكر قد يتوقف عن مراقبة 
اندفاع الارادة » أدركت حالة ذلك الطفل الذي أضرم النار في بيت أبيه » وهو يبتسم 
من غير تردد ولااخوف » مع أن أباه وأمه واخوته وجميع الذيخ حبهم كانو! نائين فيه » 
واتضحت لك أيضا حالة ذلك القروي الذي نظر الى حد الفأس المسنون » فأمسك به 
وضرب به أباه وهو نائم » ثم نظر الى الدم الجاري تحت المقعد نظرة الفضول البليد . 


ج - بطلان الارادة » عالم الوساوس . - كثيراً ماتنحل الارادةاتحلالاً تاما» فيتولد 
من ذلك حالة يسسها العاماء حالة التشويش ٠‏ أو فقدان التوازن » أو الفوضى ( رسو » 
أمراض الارادة»“ص4١1)»‏ وهي شبيبة بالحالة التي كان العلداء يسمونبابالخيل. فمن أعراض 
هذه الخالة 0 أن المريضة تنتقل فيها بصورة عحمية من السرور الى المزن 6 ومن الضيحك 
الى البكناء » ومن الرخنة الى القسوة » حيث تعجز عن كبح جماح نفسها » أو السيطرة 
على حركاتها » أو مقارمة دوافعها المتعارضة (118 ب 116 ,مطنظ مهم 0116 رلموطعن8) . 
فحالتبا شبيبة اذن نحالة الطفل . وقد يودي هذا التشويش في توازن النزعات الى فناء 
الارادة » كما في حالة الوجد ( مىه)8 ) > أو الجولان في النوم . 


ينتج مما تقدم أن أمر أض الارادة ملازمة على العموم لضعف التركيب الذهني » وهي 
ظاهرة من طواهر الانخطاط النفسي (عتممطوووطعتروط) المصحو ب يفقدان الشمور بالواقع 
(ا6: سك سمنعده؟) . قال ( ريو ) : « إن هؤلاء المرفى يتصورون الشيء ويرغبون 
فيه » وبريدونه بنفوسهم» ولكنهم لايستطيعونأت يقوموا به بالفعل». و كثيراً مايتصف 
فقدان الارادة يصفة خاصة كفقدان الارادة المبلية ( عالعصدمنوق1مهم عتلدوؤة ) > 
فبكره المريض مبنته ويحتقرها » ويصيبه ما أصاب تلك الفتاة الى غيرت مهنتها خمس 
عشرة مرة » وانتديت لثلاثين وظمفة في مدة تسعسنوات .ثم إن هذرو ال موا مهوي 
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تربسة الارادة 1| 


على الأكثر بفقدان الحس الاجتاعي » فإذا كلف المريض القيام ببعض الأعمال أمام الناس 
عجز عن تنضذها . وضعفاء الارادة ينقطعون على الأغلب إلى نفوسهم» وينطوون على 
ذواتهم » ويعدشرن حساة داخلة محضة . 


+ تربية الإرادة 


لا يتسم المجال في هذا الكتاب للكلام على تربية الارادة بإسباب © فلنقتصر إذت على 


ملاحظة عامة , - تنمو الارادة بالمارمة والتمرين» كما يشمو الممرع بالامتراء» وسبب 
لك أن الانسان إذا مرن نفسه على الجبد الارادي أكسيه هذا التمرين عادات 
نافعة . وإذا كان الانسان لابولد قوري الارادة » كان لابد له من تمرين نفسه في كل وقت 
على تعلم انتخاب الامور وترجيحبا . لأن ضعف الارادة أو فقدانم اء كثيراً ما يكون 
0 المارسة وقلة التمرين. قد يتعلم الانسان امتلاكنفسه بتأثير الأساب الخارجمة » 
ع 16 أ لمرضة وتعنة وسخوخته وكسل» ولكن تربية الارادة مكنة في 
ل ا 


١‏ صحة الجسد . الارادة القوية لا تكون إلا في الجسم السلم . وصحة الجد 

هي الوسملة الأساسية لامتلاك النفس . فلايد إذن في تربية ة الارادة من الأخذد بقواعد 
الصبحة الموافقة » والراحة » والتمرين الرياضي . لا نكون الانسان قوي الارادة إ إلا إذا 
كان ذا حملة عصسة صحيبحة . ولا تكون جملتة العصسية تشيبطمة إلا إذا اعتنى بغذائه 
وتنفسه وراحته إرن الأطعمة الثقملة تتمب الخجلة المصمية» وتضعف الارادة . فلتأ كل . 
قليلا » ولنبفم جسس] . إن رأس الحكية هفم الطعام . وأول الحنون لني / وإرهاق 
المعدة والأعصاب . والتنفس الحمد لا يقل خطورة عن الغذاء الحمد » ويشترط فيه أن ' 





.ةب الارادة 


يكون عميقا » وأن يكون الحواء تقدامطبراً للدم ٠‏ ولابد في ذلك كله منممارسة الرياضة ٠‏ 
وأعني بالرياضة التارين البدنية المعقولة المبنية على الحركات الطبيعية » لا تمارين البطولة التي 
تؤدى في أكثر الأحمان إلى تنمسة عضو من الأعضاء على حساب الآخر . وما يلحق 
بالغارين الرياضية المشي في الهواء الطلق » والرحلات العلمية » والكشفية » وتمارين الفتوة» 
وتعاطى بعض الأعال المدوية في أوقات الراحة . والراحة المنظمة غير الكسل . إن 
تنظم أو قات الراحة يقوي الارادة . أه.ا! الكسل فبو عدو الارادة اللدود. وقصارى 
القول : ان الّارين الرياضية مدرمة الارادة الابتدائية . والجهد العضلى هو الدورةالاولى 


للحبد الارادي . 


؟ - الأنتفاع بالعادات والحركات اللارادية  .‏ لابد في تربية الارادة من الانتفاع 
بالعادات الصالحة » والحركات اللاإرادية الراسخة. فالعادات الصالحة» كالنظام و 0 
تسبل تربية الارادة » والحركات اللاإرادية تعين على الاقتصاد في الوقت» إلا أنه يشتر 
في هذه الحركات أن تتصف بشيء من المرونة » وأن لاتكرن صلبة » 7 
لأنها إذا أصبحت 1 لية محضة حالت دون تقدم الارادة . فالآلية إذن شرط في تربية 
الارادة » ولكنبها إذا استحكمت أدت لضان وإفئامًا . 


ع - حب التظام . ومن شرائط تربية الارادة حب الأظام » والميل إلى التعاون » 
والعمل > وتعود النشاط» والبعد عن الكسل » إنه من الواجب على الطفل أن يتم ل الطاعة 
قبل كل شيء » لآن ذلك يعوده أولاً قبر النفس > وكبسح جماحها . ومن تعلم الطاعة تعم 
النظام » وعرف كيف يدير أعماله» ويسوس. نفسه > ويسوس غيره منأيناء جنسه . وللأسرة 
والمدرسه أثر ميق في خاق هذه الروح في تفوس الأطفال» وكاءا نمت مدارك الطفلقوي 
شعوره بضرورة الخضوع النشسام الممقول » فمتبم هذا النظام بإرادته » ويرضى عنه 
بنفسه » لاعن قسر وقسوة وقبر . وإرادة النظضام قائمة على روح التشث الشخصي 
والشعور بالتعاون الاجتاعى ٍِ 


4- تثقيف الذهن ٠‏ ثم إن الارادة ملازمة للعقل » فلا تنمو ارادة الطفل الا اذا 
235 والاتتناء ٠.‏ وقد بين العاماء أضرار الطدش » والذهول © ونس1 تشتت الأفكار قى 
تربمة الارادة » فقالوا . لا تككون الاراد: قوية الا إذاكان تصور هدف الفمل واضحا في 





تربية الارادة اه؟” 


الذهن. قال (ويلم جيمس) . « إن الرجل القري الارادة يصيخ بسممه من غير ترد إلى 
صوت العقل » وإن كان نداؤه ضعبف » ويصغى بلا خوف الى الفكرة المنبئة اموت » 
فيستقبلها استقبالاً جميلا » ويحتفي بها ويصدقها » ويحارب في سبيلها جيش التصورات 
المعارضة الني تريد أن تخرجها من الشعور وهكذا تتغلب الفكرة المنافية على غيرها من 
الفتكر» مستعين ةيحد الاتتباه والحزم » حتى تجمع حونها أصدقاءها وحلفاءها » وتغير في 
النهاية قيار الشعور . ومتى تغير تيار الشعور تغير الفمل » لآن الفكرة الجديدة تولد 
جميع نتائجها الحركية عندما تصبح سيدة الموقف » فالصءوبة كل الصعوبة هي اذن في 
ابقائها واقرارها في النفس > وسبيل ذلك أن يقاوم الانتباه تبار الأفكار الطبيعي » وأن 
يصر على دعم الفككرة الجديدة التي يريد ها النجاح > حى تصدم قادرة على دعم نفسبا 
بنفسها , ان هذا الجبد الذي يقوم به الانتباه هو العامل المقوم للإرادة . ولثن كارف 
الانتباه لمة الارادة فالتفكير سداها » حتى لقد قال (ديكارت ) :ات قوام 
الارادة القوية وضوح الفككر . 


ه - تهذيب العواطف  .‏ ومن شرط تريبة الارادة تهذيب المواطف » لأن الفكرة 
وحدها لا تكفي لتغذية الفمل» بل تحتاج الىالاقتران يأمر آخر » وهو تثقيف العواطف 
السامية التي تدفع المر الى إرادةالمثل العليا. لايستطيع الانسانأن ينجز الأعمالالمظيمة ألا 
يشدةٌ الجاسة وقوة العاطفة » فينيغي له اذن أن يصقل عاطفته » وأن ينظمبها» وأن يتعلم 
كيف بوجبها الى الأمر الذي بريده » فال+اسة والانفمال شرطان أساسيان في تربية 
الارادة . ولاشي أقتل الإرادة من جمود القلب > والشك في قيمة الفعل . 


١‏ _المصادر 
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يدك الارادة 
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5 ىة # 


؟ - محا وما مات بها 


0 


١‏ - ماالفرق بين الإرادة ؛ والنزعة » والرغبة » والغريزة » والعادة ؟ 
؟ - الإرادة والعقل. 

م - تربمة الإرادة . 

- أمراض الإرادة ٠‏ 


6 مب الارادة والانتباه ٠‏ 


8 الا نشماء الفلسفي 


وف اصفات الفعل الارادي 5 





تمارين قِ الارادة ودف 
“# ندم وظلفة الارادة في الانتماه . 


؛ ‏ إذا صح قول (ديكارت) ان الحم يتوقف على الارادة ؛ فل تستنتج من ذلك 
أننا مسؤولون عن أفمالنا ؟ 

ه-أئثر الارادة في الحم والاعتقاد ٠‏ 

5- الحوى والارادة . 


٠‏ - هل يمكننا القول إن العزم الارادي نتسجة تنازع الميول ؟ 





١-تعريف‏ الحرية وشرائطبا 


إن مسألة الحرية من المسائل الفاسفية المويصة التي تعارضت فيها أدلة الفلاسفة وسحج 
العاداء» والسيب في ذلك أن الط_يتحالةفريدة في ذاتها“رهي تتضمن معن الاختراع رالامحاد» 
وإن كان القول مها عند يعضوم خاله) لمسامات العم . 


5 - معنى الحرية : 

الحرية التى جعلناها موضوع يحثنا في هذا الكتاب هي حرية الارادة » أو الحرية 
النفسية . وهي غير الحرية الطبيمة © والحرية المدنية ٠‏ والحرية الساسية ٠‏ والحرية 
الخلقمة » وحرية الكيال. 


١‏ - الحرية الطبيعية ‏ الحرية الطمبعية هي القدرة على تنفيذ مقاصدالارادة دون 
عائق خارجي» وهي تخدودة4 وغير مطلقة » فامريض» والماحز »2 والسحين» لا يتمتعون 
حر يتوم الطبيعية » أما الصحبح الجسم » والقادر على الفعل “والطليق التحرر من كل قيد. 
فإنهم يأ كلون * ويشربون » ويمملون » ويتحر كون 2 كا يشاؤون » إن حركات السمك 
في البحر » والطير ني الهواء هي بهذا المعنى حركات حرة . 


٠‏ الحرية المدنية  .‏ الحرية المدنية هي ممم الانسان داخل حدود القانون ببعض 
الحقوق الملازمة للطسسعة النشرية : كحرية القول ؛ والعمل » والاجتاع » والتملك » 
والبسع» والشراء» والتعلم» وانتخابالمبنة» والزواج» وحريةالتنازل عن الملك بالمعاوضة 


7*6 





تعريف الحرية وشرائطها همهم 


والحمة » والوصية وغير ذلك . وتسمى هذه الحريات بالحقوق الطبيعية » إلا أنها مقندة 
يحقوق الآخرين من أبناء الجتمع . إن (روبنصون) كارن يتمتع في جزيرته بحرية مدنية 
مطلقة » هذا إذا فرضنا أرن له حماة اجتاعية » فالحرية المانية إذن حرية خارجمة » 
كالحربة الطسعية > وإذا قل إن حرية الفكر والاعتقاد ليست خارجمة » قلنا إن هذه 
الخرية لعار عن سق الإنسان ف إظبار أفكاره 0 وشعائره الدينية 0 وهذا الحق تأإسام 
اشرائط خارجمة تحددها القوانين والأنظمة الموضوعة للمصاحة العامة ٠‏ والإنسان تخسر 
حريته الطبيعية بالاستعباد » كا تخسر حريته المدنية بالاستبداد . 


- الحرية السياسية . - أما الحرية السباسة » فبي حق اشتراك الأفراد في ال » 
كيدى الانتتخاب > وح المراقية على أعمال السلطة المدنية . ولا وجود لها في أمة إلا إذا 
كان يحق لياف رادها أنيشتر كوا بأنفسهم» أو بواسطة ممثلبهم في سنالقوانين وتطبيقها. 
إن الدول المستيدة تحرم أفرادها هذا التى » و كثيراً ما يكون الاستبداد مصحوبا بالقبر 
والظلم » وإذا ضاعت الحرية السياسية ضاعت الحرية المانية معها . 


؛ - الحرية الأخلاقية ٠.‏ وأما الحرية الأخلاقية » فبي استقلال إرادة الإنسان عن 
القبر والضغط خشارجيا كان أو داخليا . فإذا كان الضغط خارجيا » كان تابما لتأثير 
العادات »2 والآراء » والأوهام “ والأزياء » والأهواء الاجتّاعية . وإذا كان 
داخليا » كان ناشع عن تأثير الأهواء الذاتية » والغرائز » والعادات الفردية . لأن هذه 
الدوافع تؤثر في شخصية المرء » وتمنعه من الاتحاه إلى الغايات السامية . فالحرية الأخلاقية 
تقنضي إذن أن يكون الفمل صادراً عن تفكير » وتأمل » وعلم » وهي تخلص الشخصية 
من وبقة الغرائز » والأهواء » وتحمل الفمل تابعا للفاعل نفسه لا لشخص آخرغيره . 


ه - حرية الكمال . - وهتاك معنى آآخر لاحرية قريب من الممنى السابق اطلق عليه 
الفلاسفة اسم حرية الكيال ( سمناعع هعم عل 6ا«ءطانآ ) ٠‏ إن قول (أوغست) قِ كتاب 
( سينا ) : أنا سيد نفسي» وسيد العالم. يشير إلى أنه حرر نفسه من كل حسدر» ويغضاء > 
ورغبة في الانتقام . فهذه الحرية هي إذن صفة الحكىاء الذين حرروا أنفسهم ص الجبل 1 
وارتقوا بالعلم إلى درجة الكمال . قال )لببنذ) : « كلما كان سلو كنا أكثر مطابقة لأحكام 
العقل » كانت حر يتنا أوسع » وكاما كان خضوعنا لأهوائنا أشد» كانت عبوديتنا أعظم» 





؟ه؟ الخرية 


وفي الحق إن اتباعنا لأحكام العقل يحمل ساو كنا أكثر اتفاقا مع طبيعتنا البشرية ؛ أم_ا 
اتباعنا للأهو اء فيجعلنا خاضمين للأشياء الخارجية » . ثم إن حرية الكمال ليست مضادة 
لفكر ة التقيد» وإنما هي مقيدة يحام العقل» وفكرةالخير» فبي إذن مل أهلى يحب السهو 
اليه. قال (ليبنز) : « إن الله وحده كامل الحرية » أما النفوس الخلوقة فلاحرية لهاإلامن 
جبة ماهي قادرة على التخلص من الأهواء “201 طن 11 .متدووظ نمع لياه]2 رمتصطام .1 ) » 
ولكن ل في ومعنا أن نسمو الى هذا الال الأمل ؛ وأن نيش عيثة الأخمار » 
وأن نتجنب الشير بحسن الاغتسار » ذلك ما نريد معالجته عند الككلام على حرية 
الإرادة . 


5- ححرية الارادة وحدرية الاختوار الا استطيبيع الإنسان أن ده ف محرسة 
الكمال إلا إذا كان في وسعه أن يتقيد بفكرة الاير . أما حرية الاختمار فتجرد الإرادة 
من كل قيد . وقد قال الفلاسفة ,ذه الحرية لتعليل ما في العزم الارادي من ااناقشة 
والروية » حق لقد زعم بعضهم : أن الارادة مطلقة الاختيار » وأنها لا تقرر شيئا بتأثير 
الظروف الذارجية ؛ بلتقرره بتأثير قوة داتيةحرة مستقلة تقول للشيء كن" فيكون قال 
(بوسويه) : « كاما يحثت في أعماق نفسي عن السبب الذي يدفعنى إلى الفعل» لم أجد فيها 
شيئاً غير حر بي » ( 11 مان رءماتطعة ععطتا مل عالهكا باأعتوود8 ) > فالارادة إذن 
سيب أول ؛ وابتداء مطلق» لاتتبع ف العزم علىالفملقاعدة ولاشرطا. وه يمجردةعن كل 
قبد » لأنها لا تقتضي أن يكو ن الفعل مستقلاآً عن الشرائط الأارجية فحسب» بل تقتفي 
أن يكون مستقلآ أيضاعن الدوافع» والبواءث الداخلية » أي عنالمواطف»والتصورات» 
وهذا يدل على أن فكرة الحرية ملازمة لفكرة اللا تعين (مون)جمآممرء846م1) » وفكرة 
الجواز (عممععوسنامه0 ) » رهي تحتمل إمكان وقوع الفعل» أو عدم وقوعه على السواء» 
وهذا المعنى مخالف لمعنى الحتسة( عسردتعتصمم 26 ٠)‏ قال بوسويه: «إن حرية الاختبار ١‏ 
هي القدرة على فمل الشيء » أو عدم فعله »''! ٠‏ وقد عرفوها بقوهم أيضا : هي القدرة 
على انتخاب أحد المندورين . 





8 - 1 داع1ل1 ع0 عمعدؤوتجوصم0 ,أعناووه8 - 1 





ثعريف الحرية وشراثطها م 


إن هذا المعنى الاخير يسوقنا إلى حرية اللاممالاة (ععصع ع1 لصتل معط زر]) الى 
ذكر ناها في الفصل السابتى . وقد أشاز اليها ( بوسويه ) بقوله : لا معنى لحرية اللاممالاة 
إلا حيث تتساوى الأسداب المتمارضة . فالحرية بهذا المعنى إذْن هى القدرة على 


اتخاذ قرار من غير مرجح. 


وقصارى القول أن للحرية مفاهم مختلفة » إلا أن الحرية التي نريد أن نبحث فبها هنا 
هي حرية الارادة . ويمكننا أن نعرفها بقولنا أنها : القدرة على انتخاب أحد الممحكنات 
من غير أن يكون التنبؤ بنتيجة هذا الانتخاب ممكناً. فبل هذه الحرية حقيقة أم وهم ؟ 
هل نحن قادرون على خلق أفعالنا » أم نحن مسخرون لقوى خارجية تسيرا من حدث 
ندري ولا ندري 5 


ب - شسرائطالحرية : 
لا معنى لخحرية الارادة إلا إذا استوفت بعض الشسروط »© وهي: 


أ الجواز والامكان . - الشرط. الأول هو حواز الفدل 4 أي عسدم ضرورته 2 
ومعنى ذلك أنه وب أن تكون الامور مكنة لاواحمة © أي أن نكون ١‏ مق غير 
تاببع للحاضر > وأن يكون هناك عدة ممكنات » لا ترجيم لأحدها على الآخر . أما إذا 
كان الأمر على عكس ذلك » أي إذا كان كل حادث مقبداً بما قبل » كان محالاً أن يغير 
الانسان بإرادته أمراً من الأفوو 6 أو أن يكون مبدعاً لحال من الأحدوال ( أو امن 
الأسباب > أو أن يؤثر في جريان الأحوال النفسية» أو في تبديل نظام الظواهر الخارجية . 


؟ - البواعث والدوافع . - وينبغي أدنضيف إلى هذا الشرط الأول شرطا ثانياً: 
وهو استناد امريد في فعله إلى أسباب تساعده على ترجبم أحد المقدورين. إن عدم التقيد 
يسبب من الأسباب ليس من الحرية في شيء . تصور كائنا لا يحركه باعث عقلي » ولا 
يدفعه دافم قلي » ولا تقبده قوة من القوى. إن كائناً هذا أنه لا يبالي بشيء, ولايتحه 
إلى جبة دون أخرى © فيو إذن نحروم المرية لتجرده عن الأسباب , فالحرية تستاذم 
إذن أن يكون الفمل مبنيا على أسياب مرجحة » وهذه الأسباب قد تكون عقلية » وقد 





2 الحرية 


تكون قلبية ؛ إلا أرن الإرادة في كلا الحالين لابد من أرن تشتمل على التقيد بالأسباب» 


م - التلقائية . - والمرية تقتفي أنضا اتصاف الفعل بالتلقائية » ونعني بذلك قدرة 
الارادة على ابتداء الأمور بذاتها » ومن تلقاء ذاتها » وتشبثها بها » لترجيح أحدما 


على الآخر . 


؛ - صفات الفعل الحر . - ينتج مما تقدم أن الفعل الحر ليس مستقلا عن الأسباب» 
ولاهو افر التحكمي ( ممنوءمنطوى) الذي لا قاعدة له » ولا مرجم » وإنما هو ميني 
على معرفة الأسياب المرجحة ‏ وهو يصدر عن ذواتنا. ويدل دلالة حقيقية على دخائلنا. 
نعم إنه قد يتأثر بالظروف الخارجمة * إلا أنه لولا نشاط إرادتنا للا حدث أبداً - وكلما 
كان إدراكنا لعلاقة سجيتنا بسلوكنا أتم" » كان يقبننا يحريتنا أقوى . وأحسن مديح 
يسدى إلى المرء على أفماله الصالحة هو أن يقال له : الشيء لا يستغرب من معدنه » وإن 
ما فعله قد جاء مطابقا لما هو مقتدر عليه » ومؤمل منه . 


- الحرية والحتمية 


يتضمم لك من التحليل السابق أن البحث في مسألة الحرية حب أن يتناول ناحتين : 
الناحية النفسية » والناحية الكونية . وقد أدرك الفلاسفة هذا الأمر » فبحثوا في الحرية 
أولاً من حيث هي ظاهرة من ظواهر الشعور » ويحثوا فيبا ثائيا من حيث هي ظاهرة 
مخالفة للحتمية الطبيمية . وفي المق أن الشعور يثيت الحرية : فالشعور الفردي يشهدها » 
والضمير يقرضبا ويجعلها مبدأ من مبادىء الواجب . أما اكلم فيقتفي الحتمية » ويستند 
المها في أوائله » ثم يؤيدها بارتقائه وتقدمه . 





الحرية والحتمية 14 


1 الشعور يثيت الحرية 


إننا نشعر بالحرية خلال الفعل الإرادي . فالحرية اذن كا قال ( برغسون ) إحدى 
ظوافر الشعور » ولكن الإنسان لا يشعر بها شعوراً مبها فحسب ؛ يل يدر كبا ويعتقد 
أنه متصف بها . فمن الضروري إذن تعلمل هذا الاعتقاد . 


مكننا إيضاح هذا الاعتقاد يشبادة الشعور الفردي ؛ وشهادة الضمير » وشهادة 
الشعور الاجتّاعي ٠.‏ 


١‏ شبادة الشعور الفردي 


قال (بوسويه ) : « كل منا يصغي إلى صوت قلبه » ويسنشير نفسه » ويشعر بحرية 
إرادته» يا يشعر بمايدر كه ويعقله » ٠‏ فالشعور بالحرية إذن أمر تحربي محض »2 وفي وسع 
كل إنسان أن يدرك ذلك بنفسه . قال ( ديكارت ) : د إن الحرية تدرك بلا برهان » 
(39 ماعة - 1 رعتطمهوماتطم 2( عل وعمتعصلظ ,وعأموعوء8 ) ٠‏ وقال (توسويه) : 
« إن الانسان الصحميم العقل لا يحتاج إلى البرهان على حرية اختماره لأنه يشعر بها في 
داخله » (1لالا ,1 طء ,نعط عل معموووتد هده ) © وهو بشعر مأ قبل الفمل » أو 
في أثناء الفمل » أو بعد الفمل. 


5- إنا نشعر بالحرية قبل الفعل . - إنا نشعر تحريتنا قبل الفمل » لأثا ننظر 
في الأسباب الداعية اليه » ونزت المصلحة التي تعود علينا منه » وقد نمتنع عنه يعد اعمال 
الروية فبه » وكثيراً ما ندرك أن سيطرة هذه الأسباب ليست مطلقة » فندم المناقشة 
فيها كثيراً » أو قلملاً » حت تتضح لنا » وتصبح ميولنا » ونزعاتنا © وأفعالنا معقوله ٠‏ 





ا الحرية 


ب - ونشعر بالحرية فيأثناءالفعل . - ان شعورت بالحرية في أثناءالنمل شعور قوي» 
لأن 17 يدرك الفمل من الداخل » فبطلع على تلقائية الارادة في تصور الغاية » 
يدرك أثر الحرية في المناقشة » والعزم . ففي المناقشة نشعر بالتأمل يوجه الانتياه إلى 
الأساب المءقولة » ويحمعها حول الغاية المقصودة من غير أن يكرن مقبدأ كل التقيد بقوة 
الأسباب * وفي العزم نشعر يحريتنا في اتباع تلك الأسباب» أو الامتناع عنهاء كأن هماك 
إدراكا مباشراً لفاعلية النفس المنظمة ٠‏ فشعورك خلال الفعل بأنك فاعل قدر 
شءورك بأنك عاقل » وأنت تدرك في الحالة الاولى أنك حر » كا تدرك في الحالة الثانية 
أنك مفكر . 


ج - ونشعر بالحرية بعد الفعل  .‏ و كذلك إذا تم الفمل شرن بالمسؤولية الناثئة 
عنه » ولولا اعتقادن أننا أحرار لا شعرنا بالمسؤولية » ولا بارتياح الضمير » أو تبحكيته 
بعد الاحسان » أو الاساءة ٠‏ فنحن نشعر بالحرية لأننا نعلم أن مباشرة الفعل » أو إقامه » 
أو الانصراف عنه ٠‏ كل ذلك متعاتى بنا . و كثيراً ما نفشر بأفعالنا » أو نسوغها » 
أو نذمها دون اتناف » ونندم على ما فات »> والندم على سيء الأفمال ندم على 
سوء الاختيار. 


حرية اللامبالاة والشعور  .‏ زعم يعض الفلاسفة أن الشعور بالحرية يتجلى في 
شعور الانسان يعدم تقيد بعض أفماله يسبب من الأسباب . قالوا : ان التجربة الداخلية 
تكشف لنا عن حرية اللامبالاة التي يؤدي فيها تساوي الأسياب المنعارضة إلى الشعور 
بالتوازن٠‏ وقال (بوسويه) : « افي أشعر عندما أرفم يدي بقدرق على إيقافبا عن الحركة 
أو تحريككها » وإذا حر كتها أمكنني أن أميل بها ذات البمين » أو ذات الشمال» يسهولة 
واحدة » لآن الطببعة نظمت أعضاء الحركة في الانسان على نهو لادترك عالاً للشعور بزيادة 
أل » أو لذة عند القيام يفعل من الأفمال!') ٠»‏ وما قاله ( ريد ) : «١‏ أما أنا فإني أقوم 
كل يوم يعدت كن الأفبال النافبة من غير أن ا معها بسدب يقيدني » '' , إذا 


للمطء ,عطتطعة ععطاآ ل 16ئدع'1 بأعدووهظ8 - 1 
214-15 ,آلا عقطهغ ,203 نول .820 ,تعن 0 28610 ك1 - 2 





الحرية والحتسة ام 


أ اد رجل أن يدفم قطعة واحدة من النقود» وكان عنده مادا قطعة متساوية تصلح كلبا 
لليدف المقصود > فإنه ينتهب واحدة منها من غير أن يكون هناك سيب مرجم لأحداها 
على الاخرى . كذلك مار ( وريدان ) إذا كان يفده عن سطظل المناء مساونا لنعده عن 
علية الجلبان » وكان شعوره بالجوع مساويا لإحساسه بالعطش » فإنه يرقى أمامها حائراً 
ومتردداً حتى .ملك ؛ فلايد إذن من الاتماه إلى أحد هذين الطرفين » ولابد من الشعور 
عند ذلك بالحرية .٠‏ 


النقد  .‏ نحن لا نتتكر أن الانسان يشعر بالحرية » ولكانا نقيد ذل لك بالتنييبات 
التالة : 


١‏ يجب التفريق أولا بين حرية الاختيار والحرية الأخلاقية . - ان الأمثلة التي 
جاء ها ( بوسويه ) و ( ريد ) لاتدل على الشعور بالحرية الحقيقية ٠‏ لأن حرية الاختيار لو 
كانت مقصورة على هذا الشعور 1 كان لها معنى حقدقي . دع أن ملاحظات (بوسويه ) 
و( دبكارت ) و ( ريد ) لا تنطبتى إلا على شبادة الشعور ؛ فبل هذه الشبادة صادقة » 
أم كاذبة . 


؟ - ليس شعورنا بالحرية قبل الفعل إلا ذكرى أفعالنا الماضية . 


زعم الفلاسفة الحتميون أنه لا مكن الوثوق بشبادة الشعور 2 لأن الانسان لا يستطيع 
أن يشعر قبل الفعل بقدر ته على انتخاب أحد الطرفين » ولا يترجيح أحدهما على الآخر. 
قال ( استوارت ميل ) : ١‏ ان الشعور يطلعني على ما أفمه » أو أشمر به الآن > لا على 
ما أستطيع فعله في المستقبل » لآن الشءور ليس نبا » اننا نشعر الآن بما هو كائن ٠‏ لا با 
هوآت » أو ممكن 2 ولا نعم اننا قادرون على فءل أمرمن الامور إلا بعد فمل أمر آخر 
مساو له أو شييه به » واو يعر ض لنا الفمل اتفاقا ا عامنا أبدا أننا قادرون عليه ''" . 
فشعورنا بقدرتنا إنما هو » كا قال ( هيوم )» ذكرى أفعالنا السايقة . 
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لف الحرية 


وقد رد ( الفرد فوبه ) على استوارت ممل ) بقوله : ان شعورنا يقدرتنا على الفعل 
لا يدل على التندؤٌ بالأمر قبل وقوعه » بل يدل على شعورنا في داخلنا يحالة تسمح لنا بأن 
نقول ان الأمر مكن » أو ممتنع . لقد أصاب ( استوارت ميل ) في قوله : إن شعورنا 
هذا نتيجة تجاربنا السابقة . فلولا تعامي السياحة في الماضي لما شعرت الآن بقدرتي على 
السباحة . إن الشعور بالحرية عور بالامكان . ولكننا إذا تعمقنا فى التحليل تبين لنا أن 
الوجدانيطلعنا على ما نشعر يدالآن» أو نفعله» يا يطلعنا أيض] على ما نستطيع العزم على 
فعله في المستقبل . ان المناقشة أو الروية تستازم الحم بإمكان الفعل » والحم بالامكان 
شعور بالامكان > نعم قد يككون هذا الشعور كاذبا » ولكن عدم انطباقه على الواقع 
لا ينفي وجوده من حيث هو حالة نفسية حقيقية ٠‏ فالماضي يعني إذن كيف أستطيع 
أن أستخدم قدرتي » ويحدد لي نطاق استعاها » إلا أنه لا يحكفي لتوضيح اتصافي 
بهذه القدرة . 


وقصارى القول ان الفلاسفة الحتسين بريدون أن يرجعوا ( الأ ) إلى جموعة بسيطة 
من الظواهر » وأن يحعلوا الشعور شاهداً عليها يدركبها من خارج ؛ أي من غير أرن 
يكون له فمها تأثير . والحق عن ذلك بعيد » لأن الشعور ليس شيئا ثايتا لا يتغير » و إِبما 
هو فاعلية دائّة» تصل الماضي بالحاضر؛ والحاضر بالمستقيل» فحماة النفس لا تنحصر إذن 
فبا هي عليه الآن بالفمل “بل تّتد إلى ما بعد الحاذر » وتذهب إلى ما وراء 
الواقع » فلا غرو إذا كان سُعورنا بقدرتها مكنا » وهذا الشعور بالقدرة إنماهو منالوجبة 
النفسية شمور بالنزعات » أي شعور بالفاعلية » والسيبية . نعم ان الفقلاسفة الحتميين 
بريدون أن يجعلوا النفس قوة انفعال محض تتأثر بالامور من غير أن يكون ا فمها تأثير. 
ولكننا إذا رجعنا إلىنفوسنا أدر كنا أن الفاعلية والسيبية من معطيات الدُعورالمباشرة. 
لقد زعم (استواوت ميل) أن هذه السببية أمر فريد لا مثيل له . ونمن نرى على عتكس 
ذلك أنها عامة . ان كل إنسان يشعر بالسيبية النفسية كا يدرك أنه مفكر» وأنه موجود» 
ويشعر بأنيته م قال ( ديكارت ) مُعوراً داخليا » وقاما شعر الإنسان بأنيته ول يشعر 
يفاعليته » وإرادته الحرة ‏ فالشعور بالحرية ملازم إذن للشعور بالشخصية » وهو شعور 
عام تجده عند الأخيار » كما تحده عند الأشرار . 


؟ - إن الشعور بالحرية بعدالفعللي سحقيقيا . - ثم إن الفلاسفة الحتمبين يزعمون 





الحرية والحتمية س0 


أن الشعور بالحرية بعد الفمل » وهم لا حقيقة له » والدليل على ذلك أن الشعور بالحرية 
لا يحصل لذنا إلا بطريق الذاحكرة » لا بالإدراك المياشير » فلا يمسكنني أن ألم باتصاف 
بعض أفعالي السابقة بالحريه إلا إذا رجعت إلى الماضي » واسترجعت منه ما جرى معي 
في تلك اللحظة » وعدت إلى ما كنت عليه » وهذا محال 4 فيبقى إذن واسطة واحدة 
للاطلاع ؛ وهي الذاكرة . وقاما اعتمد الإنسان على هذه الواسطة وسلم هن الوقوع 
في الخطأ . 


؛ ‏ وقد يخدعنا الشعور أيضأ في شهادته على الحاضر  .‏ ولو اقتصر الفلاسفة 
الحتميون على إذكار الشعور بالحرية بعد الفمل » أو قبله» لبقي هناك مجال للقول يصدق 
شهادة الشعور على الحاضر 2 إلا أنهم زعموا أتها كاذية بالنسية إلى الحاضر » كنا هي كاذية 
بالنسبة إلى الماغي » والمستقبل . انا لا ندري خلال الفمل * هل نفعل محرية » أم نخضع 
لدوافع وبواعث خفية . ما أكثر النزعات الغامضة » والعوامل الخفية التي تؤثر فمنا 
وتتجاذينا من غير أن نشعر بها » وما أكثر الأفمال التي ننسبها إلى حرية الاختيار» وهي 
في الواقع ناشئة عن أسباب خفية مستقلة عن إرادتنا . ان النائم نوما مغنطيسيا يتلقى 
أمراً فينفذه » ويتوهم أنه حر في تنفيذه » مع أنه آل صماء مسخرة لإرادة المنوم . وقد 
يحسب السكران نفسه حرا عند تلفظه ببعض الألفاظ > أو قيامه يبعض الأفمال » إلا 
أنه عندما يعود إلى رشده يكذب ما قال أولآ » ويتكر مافمل ©» فكأنه دوارة يدقعبا 
الحواء» أو إبرة مغناطيسية يجحذيها المغنطيس» أو دوامة يقذفبها الخبط فيجبة الدوران» 
فلو كانت الدوارة » والإبرة » والدوامة » شاعرة حر كاتها لزخمت أنها حرة ٠.‏ إنتوم 
الحرية سبيه يتوه حركة الشمس حول الأرض » يظن المرء أنه حر » كنايظن أن الشمس 
متحركة » والأرض ثابتة . ومعنى ذلك أن الشعور خداع » يككذب علينا بي النوم » كما 
يخدعنا في المقظة » ويخدعنا في المرض » كما دضلنا ون أصحاء » ولكن كيف يتولدهذا 
الوهم . كالما يظن الإنسان نفسه حرأ وهو مقبد ؟ لقد أجاب (سبينوزا) عن ذلك بقوله: 
إن هذا الوهم يتولد منالجبل بالأسباب. إننا نجبل الأسبابالخارجية » والعوامل الداخلية» 
فننسب الفعل إلى أنفستا » ونتوهم أننا خالقون له » ولو تأملناه لأرجعناه إلى أسيابه 
الحقيقية . فحكم نرجع الحوادث التي نبل أسبابها إلى المصادفة » كذلك نرجع 
الأفمال التي تحبل أسبابها الخارجية » والداخلية إلى الحرية . 





4 الحرية 


ه - الرد على الفلاسفة الحتميين - إذا كان هنالك وم فإن مذهب الحتمية لايوضح 
لنا هذا الوه . نعم إن الظواهر التي يستند اليها فلاسفة الحتمية صحيحة . وما من عاقل 
ينكر اليوم تأثير اللاشعورفي أفمال الإنسان وإراداته. إلا أن هذا التأثير لا يكفي لتعليل 
وم الحرية . هل يشعر السكران في شكره » والنائم في نومه بثئيء من الحرية » إذام 
يسبق لما شعور بذلك » وها في الحالة الطبيعية؟ إنه أن الصعب علينا أن نتصور حصول 
وهم الحرية عند كاثن أفعاله وحركاته مقيدة بعضها يبعض » كتقيد حر كات الرقاص » 
أوالإبرةالمغنطيسية» ما أنه منالصعبعلينا أن نتصور حصول أوهام اليصر عند الأكه» 
أو أوهام السمع عند الأيم الأصم . فلا يمكنك إذن أن تنوم انكسر الا اذا سبق لك 
الاتصاف,الحرية هرة واحدة علىالأقل. ولو كان قول ( سبينوزا ) صحيحاء أي لو كان 
توه الحرية ناشئًا عن الجبل بالأسباب الفاعلة » لكانت الأفعال الملمحكسة »© والأفمال 
الغريزية الى لا نشعر بأسبايها أكثر أفمالنا اتصافا بالحرية » الا أن التجرية تثبت لنا 
عكس ذلك » وتبين لنا أن شعورنا بالحرية تابع لعلهنا بالأسباب » فكلا كان علنا 
بالأسباب الفاعلة أتم » كان شعورنا بالحرية أقوى . 


1 - لولا الحرية لما شعرنا يأفعالنا ولابأنيتنا . - ونضيف الى ما تقدم أن فرضية 
الحتمية المطلقة لا تتعارض مع شهورنا حريتنا فحسب ؛ بل تتعارض أيضا مع شعورنا 
بأفمالنا وأنيتنا . لو كانت أفعالنا مستقلة عن ذواتنا » وكانت شخصياتنا لا تؤثر فبها 
أبداً » لما اختلفت هذه الأفعال عن الأفعال الآلبة امحضة . فاماذا أنسب الأفمال الاولى 
الى نفسي وأنكر الثانية » وأعتقد ألى غير مسؤول عنها . ذلك لآن الأفعال الاولى متصلة 
بشخصيت . أما الثانية فتابعة للأسباب الخارجية التي لبس لارادتي فمها أثر ٠‏ لو كانت 
شخصيتنا معلولة للأسباب الخقارجية #وكانت ابت قصيرا من آونة الزمان» 
أو نوراً سريع الزوال » تابعا لآلية الحوادث » لما اتصفت بالشعور الفردي» ولا انفصلت 
عن الطبيعة » » ولما أمكنب! أن تتخاص هن قبودها » ولا أن تعارضبا 
بفعلبا» وشمورهاء وتفكيرها » وتثبت بذلك أنها ذات( أنية ) مستقاة عنها . يتضم لنا 
من ذلك اذن أن الشعور بالفعل » والشعور بالأنا » لا يتفقان مع فرضية التمية المطلقة » 
بل يستازمان القول بالحرية . 


١‏ - الحرية إحدى مسامات الشعور المباشرة : نظرية (هثري برغسون)  .‏ وما 
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زاد في قوةهذهالملاحظات السابقة أنها يمك نأنتؤول علىطريقة (هنري برغسون) المعروفة 
بطريقة الحدس فقد بين هذا الفيلسوف أن الحدس الداخلى لا يكشف لاا عن تساوي 
الضدين في الإمكان» ولا عن أمرالإراذة المطلق في قولها لاشيء كن فيكون» ولا عن قوة 
إبداع الإرادة كا وصفبها فلاسفة حرية الاختيار » بل بدلنا عل أرك هناك سبسة من نوع 
خاص عكننا أن نسمسها بالسيسية النفسية (عدونعهامطعئروم غاثلدوس0 ) قال ( هري 
بر غون ) : أن السبسة الافسية ليست مشابة للسببة الطبيعية » لآن السيبية الطببعية 
تتضمن فحكرة أنابية » وهي إمكان تركيب الكل من العناصر ذفسها 32 السبسة 
النفسة فلا تتضمن 35 من ذلك . وتطسيق 3 الطبيعية في عام النفس أ دى إلى كثير 

من الأخطاء التي وقع فيها فلاسفة الحتمية . ارن هؤلاء الفلاسفة يقسمون الفمل الإرادي 
المتصل إلى عت اصر متفرقة » و ممعلون 0 مؤلفة من أحوال مختلفة خاضعة للقوانين 
الممكاننكية » وبزعمون أن هذه الأحوال تعود هر ى بنفسها إلى مسرح الشعور ءن غير أن 
تتغير » وان العلة نفسما تحدث امملول نفسه . وهذه الآراء مخالفة لحقيقة الحياة النفسمة 
التي شيبناها بنبر دائم الجريان» أو غموءدائٌة الحركة» أو لن موسيقي خط افر ات» 
إلا أن مذهب 58 / يحفل يذه الصفات » يل أرجم النفس إلى أجزاء فردة مستقلة » 
وزعم أر_ هذه الأجزاء يؤثر بءضبا في بعض © وفقا لقوانين عم الممكافلك» وانمها ترتيط 
يعضها ببعض ارتباط) ليا وفقا لقواذين التداعي 


لنتحرر إذن من هذه الفلسفة النفسية الجامدة » ولنصور الحماة النفسة تصويراً صادقاً 
يمع بين اتصال الأحوال النفسة » وبين تغيرها » وقازج أحوالها . ائنا إذا فعلنا ذلك 
5 كنا أن كل حالة نفسية مفردة تتضمن النفس كلها » وأن الجزء فيها يشتمل علىالكل. 
ر إلى حالة نفسية بسدطة كحالة العطف »© أو الحب » أو المغضاء . ان فلسفة الحثمية 
ترجع هذه الأحوال إلى قوى خارجية #تلفة التركيب والتأثير . أما فلسفة الدعومة » 
أي فلسفة ( هئري يرغسون ) » فتدءهل كل حالة من هذه الأحوال السيطة مرآة صقملة 
تذئك بس علمها كل أدوال النفس » فتمتزج م |6 وتصطبغ يلون حديد غير الذي كان ها 
من قبل ٠‏ وعلى ذلك فإذا ولدت حالة نفسية واحدة » كالعطف » أو الرغبة » فعلاً من 
الأفمال » كان هذا الفمل ناشْنا عن النفس كلبا» لاعن تلك الحالة النفسيةالمفردة وحدهاء 
فالفمل الحر فمل صادر عن النفس كلما ؛ والحرية هي د نسمة النفس المشخصة إلى الفءل 





ك7 الحمرية 


الصادر عنبا » (167 - أووو) . وسعئى ذلك كله أن الفعل الحر لا يتولد من عامل نفسي 
مفرد 4 بل ينشأ عن اشتراك النفس كلها في توليده » ونسية المريد إلى أفعاله » كنسية 
الفنان إلى ؟ ثاره » ان في كل أثر ىَّ آثاره طابعاً خاص] بدل على شخصلته كلبا قال 
(هنري برغسون) : « نحن لا تتصف بالمرية إلا عندما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا كلبا» 
أي عندما تدل أفمالنا على ذو اتنا ؛ ويكوت بينها وبين شخصيتنا مشابية بصعب تعريفهاء 
كشاءهة الآثار الفثية للفتان نف » (122 - نوووظ ). فالحرية إذن ظاهرة واقعية» ولس 
في الظواهر الواقعية ظاهرة أوضيم منها » ( 169 - تددو ) > لا بسلل هي إسدى مسافات 
الشعور التي ندر كها بالحدس . 


وقريب هن موقف ( برغسون ) موقف ( سارتر ) الذي جاءنا مفبوم وجودي حمل 
الحرية ظاهرة من ظواهر الوعي الإنساني - وبمان ذلك أنه لمس ثمّة فرق عند سارتر ) 
بين الإنسان من جبة م اهو كان » وبين الإنسان من جبة ما هو حر . قال في كناب 
« الوجود والعدم »زارتب حردقي لست صفة زائدة على و جودي »ولا خاصة مضافةإلى 
طبيعتي » وإنما هي نسيج وجودي نفسه . ذلك لآن الانسان وعي قبل كل شيء » وهو 
موجود لذاته ١‏ أمة تدوط )4 ومن خواص الموجود لذاته أرن يشك قي وحود الذيء ٠‏ 
وأن ينقده » وأن شوقف عن الحم عليه » أي أن يضع نفسه خارج الأشاء ونتصور 
إعدامها . وهذه القدرة على تصور إعدام الأشياء » أعني القدرة التي تفصل الانسان عن 
غيره من الموجودات » هي التي يسميما ( سارتر ) 0 الانسان حر لأف وجودم 
متقدم على ماهيته . زلف مثالك طبيعة إنسانية تامة التكوين ما دام كل إنسان لق 
نفسه بنفسه في كل موقف من مواقف الحياة لقدرته على الاعدام . 


المناقشة. - برجم الفضل الأول إلى هاري برغسون) ف تناوله مسألة الحرية بالبحث ف 
ضوه المعطيات النفسية . فقد أدرك هذا الفيلسوف أن إثيات الحرية إنما يكون بتأمل 
اليد مأة الداخلية 6( للا ددراسة العالم الادي 0( وان معى الحرية عتلف عن معدى اللاتمين 0 
لأن الحرية أ من إحابي م( لا بل هي كا قال ) دكارت ( قُوة تقيد حقيقية وموجبة 2 أما 


نم ان نقد ( هثري برغسون ) لمذهب الحتمية بهدم الحتمية الميكانيكية التي قال بها 





الشعور يثبت الحرية اك 


التحريسون * ولكنه لا يبطل مفهوم الحتمية العامة » ولا يتعارض مسع فكرة الحتمية 
النفسمة الواسعة. 


ومع ذلك فإن القسم الامحابي من هذه النظرية يسوقنا إلى شببات غامضة لا سبي ل إلى 
حلبا . نعم ان الحرية تقدضي اشتراك الشخصية كلبا في حدوث الفعل » ولكن الشخصية 
التي جعلها (عنري برغسون) ميزان الحرية لسست الشخصية العاقلة » وإنما هي الشخصية 
العسسقة » شخصية الأحلام » والشعور الغامض » والغريزة . وعلى ذلك فإن حدس الحرية 
لا يقل نموضاً عن المعطمات النفسية التي يستند اليها. و كثيرا ما صرح (هنري برغسون)» 
ننه بأث هذا الحدين لا ينرق »وآن. المقايسة بين فلسفة الحتمية » وفلسفة الحرية تجهل 
كفة الميزان ماثلة إلى جبة الفلسفة الاولى “ قال: ان الحرية التي يتكلم عنها أقرب إلى 
حرية الاختيار » منها إلى الحرمة الأخلاقية . و قال أيضا : هناك أحوال تدل على اننا 
نقرر بعض الامور بلا سبب» ولكن فقدان الأسباب قد يكون في بءضالأحيان أعظم 
سمب (ا 15‏ زوووة! ) . وهذا 0 يحملنا على الظن أن (هئري برغسون) » بدبحث عن 
الحرية حيث لا توجد الحرية . أي يبحث عنها في ميدان الأحلام » والغرائز » والحركات 
اللاارادية » لا في النواحي النفسية العالية . قال ( بلو ) : لو كانت الحرية أمسراً نفسياً 
شخصياأ وذاتيا » لوجب أن توجد صورجا الكاملة في 0 النفسة العالية » لا في الحياة 
النفسية الدقينة » أعني حياة الحركات اللاارادية » والدوافع العساء » والأحلام الخفية . 
لأن وحدتنا الحقيقية ليست قثمة على المنابيع المتفرقة التي تنبجس من أماق النفس » 
وتغذي الشمور » وانما هي مؤلفة من تلاق هذه البنابيع واججاعما. فلا توجد الحرية اذن 
الاحيث يوجد التأمل» ولا تنشق عنها أكامها الاحيث يسيطر العقل على جمبع الدوافم. 
أما حياة النزعات الافية » والغرائز الدفيئة » فبي مناقية للحرية . 


رذ اله شبادة الضمير 


واأرء لا دطاع على حر ننه بشبادة الشعور النقسي وحولاهة 4 بل يدر كبا أيضا بشبادة 





ل الحرية 


الضمير » لأن الضمير هو الام الذي يميز الخير من الشمر » ويهدي المرء سواء السبيل » 
ولحي المه بالواجب» و لشعره بالمسؤلية وك لأمر من هذه الامور يتضمن معنى الخرية . 
١‏ - الحرية شرط من شروط الواجب ٠‏ - لأن الواجب على عكس الضرور: » 
يقتفى أن يكون المرء متصفاً بالقدره . وقد قيل أن التكليف على قدر الاستطاعة » فإذا 
كان الانسان يجبوراً على أفعاله » كان التكليف من باب ما لا يطاق» واذا كلف الاننان 
ما لا يطاق لم يكن فر بينه وبين الحاد » لآن اللراد لمس له استطاعة » و كذلكالانسان 
لبس له فيا لا يطيق استطاعة » ولهذا صار الفلاسفة الى أن الاستطاعة شرط من شروط 
الواجب ٠‏ ولا استطاعة للمرء الا اذا كان حرا » أي قادراً على الفمل » أو عدم الفمل . 
؟ -- الحرية شرط من شروط المسؤولية . - لأن المسؤولية تقتفي أرن يكون 
الفاعل را 2( ولأنه لا يعقل أن سأل المرء عن أفمال هو مجيور علبها بالطيع. ان معاقية 
المضطر على فعلهسشببهة بعاقية الححر علىالسقوط » أو الممدة على سوء الحفم . فاو كانت 
أفمالنا ناشئة عن أسباب 1 أمة خارجية لما سثلنا عنهاءولكان اتصافها بالخير» أو بالشر على 


جد سواء . 


ينتج ها تقدم ارن الحرية شرط ضر وري للواجب والمدؤولية معا » لذلك جملبا 
( كانت ) أماس الحياة الأخلاقية. فمها قاله : ان معنى الواجب يتضمن معنى الاستطاعة. 
والحرية ليست أمراً تجريساً “ وانما هي مسامة من مسامات العقل العملى » ولا وود لها 
في عالم الظواهر . لأن هذا العام لا يدل على حتمية الحركات الطبيعية سين بل يدل 
أيضا على حتمية السركات الارادية » أما عال الذيء بذاته » فبو عسالم الحرية وعالم 
الاخشيار ٠‏ والحرية خارجة عن العالم المحسوس ٠‏ غير مقيدة بالزمان والمكان ‏ نقول: لو 
كنا نبحث الآن في عل مأ بعد الطبيعة » لفندنا هذه النظرية » وبمنا وجوه ضعفها » واذا 
كان ( كانت) نفسه حمل الحرية مسامة من مسامات العقل العملي. فإن عم النفسالوضعي 
لا يتناول هذهالمسامات بالبحث فلنقتصر اذ ن على نقد شهادة الضمير من الوجبة النفسية لاغير » 
ولنذ كر اعتراض فلاسفة الحتمية عليها . 


اعتراض فلاسفة الحتمية ٠‏ - يقول الفلاسفة الحتميون : ارى الحياة الأخلاقية 





الشعور بيت أحرية ١‏ 


فالحتدية الطبيعية لا تيطسل معنى الواجب » ولا تناني فكرة الخير . 
لأن الانسان يحقق المثل الأعلى لواجماته بطريق العقل . ويكفي لذلك أن نحمل الخير مثلاً 
أعلى » وأن نطلب من الانسان اتباعه بدافع الملفمة » فتقول له مثلا: يحب أن تفمل الخير » 
لا لأنك سر » بل لآن الخير ينفعك أو يسعدك »2 أو لأنه موافق لطسعتك العاقلة » فإذا 
قبل الإنسان هذا المثل الأعلى » وجعله فوق غيره من الامور » رغب فبه» وشعر بوجوب 
فعله لمعقوليته ومنفعته . 

والحتمية الطبيعية لا تبطل فكرق المدؤولمة والجزاء » بل تقلب المسؤولية الأخلاقية 
إلى مسؤوامة اجتماعية » لآن الإنسان لا يعيش منفرداً » ولا يتجرد عن العلائق الاجتاعية 
المخمطةيهمن كل جانب » فإذاخالف بفعله ا نفمةالعامةعد" مسؤولاً» وإذا قام يعمل ناقم شجع 
عليه . وكل فعل نافع فبو فعل حسن > وكل فعل ضار فهو فعل سيء . فالمسؤولية تابعة 
إذن للتعاون الاجّاعي » والجزاء وسيلة من الوسائل التي يدافع ها المجتمع عن نفسه . 
ولكن هذا التأويل الذي جاء به فلاسفة الحتمية لا يبطل معنى الحرية فحسب ٠‏ بل يشوه 
معنى الواحب والمسؤولءة معا » ويجعل الخير مبنما على المنفعة لا على الحرية . فهم قد 
استبدالوا بالواجب مفهوما آخر معادلاً له » ولكنه مختلف عنه > واستعاضوا عن قواعد 
الأخلاق بقواعد اصطناعية نظرية مستمدة من التجربة والءةسلى والمنفعة » وجءلوا 
المسؤولية تابعة لروابط التماون الاجتّاعي الخارحي » فأبطلوا بذلك صفتها الحقيقية » 
ونحن لا تنكر أن الجزاء وسملة من الوسائل التي يدافع بها الجتمع عن نفه > ولكثنا 
نمتقد في الوقت نفسه أن الجزاء يحب أن يكون عادلاً » أى يحب أن يكون متناسيا مع 
درجة المسؤولية الأخلاقية. وكيف يرفى الضمير أن يعاقب شخص ليسله فيا أتاه حيلة. 
ارت هذا لعمري من باب تكليف مالا يطاق » فإذا أردة أرن يتصف العقاب بالعدل 
فمن الضروري أن ذقول بالاستطاعة والحرية . ولو قلنا : ان الانسان مجبور على أفعاله 
مسير لا تخير “ لما كان للخير والشر » ولا للثواب والعقاب معنى . 


" - شبادة الشعور الاجتاعي 


ومن الأدلة التي جاء بها الفلاسفة لإثيات حرية الانسان سن الشرائع » ووضع الأنظمة 





اا الحرية 


الاجتاعية . لأن الحياة الاجماعية تستازم الحرية الأخلاقية » ولآن العقود والوعود والعبود 
تقتضي أن يكون الانسان مخيراً في أعماله لا مسيراً. ومن هذه الأدلة تأثير الرجال العظام 
في تسمير دفة التاريخ» وتوجيه الوقائم » وتحديد مصير الشعوب ٠‏ ومنها العدل الاجبّاعي 
وما يلزم عنه من العقويات » فككل ذلك يقتضي أن يكون الانسان حرا » ومسؤولا 


عن أقماله ‏ 


المناقشة . - ار هذه الأمثلة تصلح لإثبات الحتمية » كا تصلم لإثبات الحرية . 
لآنه لا معنى للعقود إلا إذا تقيد أصحابها بها. ولا معنى للوعود والعبود إلا إذا عقدن العزم 
على تنفيذها» فبي تدل إذن على تقيد الانسان بالدوافم» والنواعث الى اختارها؛ و كذلك 
تأثير الرجال العظام في تسيير دفة التاريخ» فهو لابدل على أنهم أحرار يستطيعون أرن 
دفملوا ها يشاؤون َ بل دل على أن تأثيرم مقمد بطديعة العمران 0 وسيالة الجتمع . ان 
إداداتهم تابعة لعوام-ل التطور الاجماعي » ونجاحوم قِ أفسا هم رهن باستعداد الشعوب 
لقبول إصلاحاتهم 5 


رات العم يعتضي الحتمية 


إدا كان الشعور يستازم الحرية ؛ قإن العم يستازم الحتمية , 


الفرق بين الحتمية الطبيعية ومنهب الجيرية ٠‏ - ان الحتمية الطبيعية التي يستازمما 
العلم مختلفة.عن الجبر . الجبريون يقولون : إن الانسان جور على أفماله ومقهور > لآنه إذا 
فرض أن الأنسان عحدث لأفعاله وخالق ها » وجب أن يكون هبنا أفمال لا تجري على 
مشيئة الله ولا اختياره » فيكون هنالك خالق غير الله . قالوا : والانسان لا يقدر على 
شيء » ولا يوصف بالاستطاعة » إنما هو مجبور على أفماله » لا قدرة له » ولا إرادة » ولا 
اختيار ٠‏ والله تعالى هو الذي يمخلق الأفمال فيه على حسب ما تلق فى سائر الجادات » 
فتنسب اليه الأفعال »كا تنسب إلى الجمادات » كا يقال : أثْرت الشجرة » وجرى الماء » 





العم يقغذي الحتمية اا 


وتحرك الاحر > وطلعت الشمس »2 وغربت » وازدهرت الارض وأنيتت  .‏ 'واللواب 
والعقاب سير »يا أن الافمال جير » والتكليف جير . 


ولس مذهب الجبر هدأ مذهياً حديثاً 2 وإنما هو مذهب قددم قال به الموثان 0 
والرومات » كا قالت به دمص الفرق الاسلامية كالجبسة'١')‏ وهو مذهب الكسل والراحة 
والاستسلام 2 لانه جرد الانسان من كل فعل “؛ وكسب » وتأثير م« ويزعم أن الحوادث 
تحري على تركيب منضود »> ونظام يحدود »6 لس للإذسان فيه تأثير ما دام كل سي ء 


وبدهي أرن هذا المذهب مختلف عن مذهب الحتمية الطبيعية » لان هذا المذهب 
لاسو مد دبعتي او رسال الاقمال ١‏ الاساب: الطفية “دوقن أن رحبي إن 
قضاء وقدر »أو إلى حلول 2 أو غير ذلك من الاسياب الكونية » أو الإهية . ولندحث 
الآن في الحتمية التي يقتضيها العلم . 


القول بالحتمية الطبيعية مسامة عامية متقدمة على التجربة . - إن غاية الءلم معرفة 
الاساب 2 ومعرفة الاسيابي هي التو 2 والتسؤٌ هو معرقة و-دود الشىء في المستقيل 0 
أو لا وجوده . وما كان ترتيب الاسباب » أو نظامب! يقتضي وجود الشيء في 
وقت ما » أو عدمه في ذلك الوقت » وجب أن يكون العلم بأسباب شيء ما » هو العم 


لواحدواد ذاك الشىء 0 أو عغدمه فى وقت ما ٠.‏ 


ذ-ولكن العلم لا يستطيع الوصول إلى هذه الغاية إلا إذا قمد الحوادث الجارية في 
الزمان والمكان بروابط عامة ثابتة » يحيث يستطيع العقل أن يستند اليها » ويتنبأ بما 
يمككن وقوعه منبا في وقّت من الاوقات . والحرية لا تنفق مع هذا التقيد » لارنف 
وجودها ينع الاسباب من توليد النتائج » فالعم بطل الحرية حفظ) لترقيب الاسباب » 
وحرصاً على نظام الحوادث ٠‏ 


)١(‏ الجهمية ثم أصحاب جهم بن صقوان » قانوا بالجبرية الخالصة » راجم كتاباللل والنحل » طبعة بولاق 
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اب الحرية 


؟ - أضف إلى ذلك أرن العم حيط بالماضي والحاضر ‏ أما المستقيل فإنه لا يحيط 
به إلا على قدرمعرفته بالقوانينالطبيعية » أيعلى قدر ارتباطمستقبله حاضره» فبو بيبطل 
اذث كل علة غائية ؛ أما الحرية فتستلزم الاخذ بالاسياب الغائية » لانها تقتضي أرن 
يكون لاستقبل > أو لتصور الغاية الممحكنة تأثير في الاسباب الحاضرة » وهصذا 
الف للم - 


ينتج من ذلك ان العم مبني على الحتمية » اعني انه يسم » قبل التسربة » بأرن 
الظواهر الطبيعية خاضعة لنظام ثابت »وهذه الستمية تحدها فيعلم الفلك» وعلم الفيزياء» 
وعلم الكممياء » ما تحدها في دل الحماة ؛ وعلم الاجةياع » وعم النذس » ولشتحث الآن ف 
ضرورة فرضة الحئسسة هله العلوم الختلفة 53 


١‏ - الحتمية في عام الفلك 2 والكيمياء » والفيزياء . - ان القوانين التي كشف عنها 
عااء الفلك ٠‏ والفيزياء » والكيمياء ‏ تدل على ان الظواهر التي تبحث فيها هذه العلوم 
خاضعة ابدأ الحتمية . فالعالم يكشف اولآً عن ارتباط العلل بالمعلولات * ثم قيس هذه 
الروابط عقايسى مادية » ويعبر عنها عمعادلات »> او دالات (توايم) رياضية . 


7- ارن الفلكي مبندس سماوي يستند الى ميدأ الجاذبية العامة في تحديد حركات 
الكواكب السيارة وأفلاكها » ويتنبا بالحوادث قبل وقوعبا » واذا صادف في طريقه 
حادثة متناقضة لامكنه ربطها ربط ضروريا بإحدى شرائط الوجود المعيلة كذبها » 
او وضع لها شرط جديدأ» كا فعل ( أوفريه ) في كشفه عن كو كب ( نون ) . فإنه ما 
شاهد امحرافاً في مدار الكوكب ( اورانوس ) لا يمكن تعليله بإحدى شرائط الوجود 
المعاومة» عزا ذلك الى سبب آآغر» وهو وجود الكو كب (نبتون) الذي / يكن معروف) 
من قبل + فالسقائق التي يكشف عنها عاماء الفلك مرة من مُرات الدراسات الكمية 
والعددية » وهي تدل على تقد حركات الكوا كب ينظام طبيعي ثأبتاء 


با سد وعاما الفيزياء 2 والكسماء بدلان أبضا على تقمد ظواهر الطسبعة إل وخضوعبا 
لنظام تابت » لقد كشف عاماء الفيزياء » والكدمياء عن قوانين طبيعية تصل م للتنبؤ » 
قالوا : قد تؤلف القوى الفاعلة منظومات منغلقة» وقدتؤ لف منظومات منفتسة ؛ الا ان 





العم يقتضي الحتمية 3 


التقمد لا تخطىء فمما ابداً » كأن العالم يأسره منظومة واحدة لا بضمع منبا شي» © ولا 
يخلق فيها شيء > بل يتبدل فبها كل شيء من حال إلى حال آخر وفةا لقوانين التكافق 
المكانيكي. قلو اطلمثا على جمبع القوى الفاعلة» وعرفنا شدتاء واتجاهما» ونقاطاستنادها» 
وأدر كنا الأسباب المادية على الإطلاق» لعرفنا ما يبقى منها » وما بزول في وقت من 
الاوقات » وحصلنا على مفاتيح الغيب » وأحطنا علما بالحاضر والماضي والمستقبل . 


ج - الحتمية في علوم الحياة . - لم يكن لعلوم الحياة قبل الأخذ بمبدأ المتمية صفة 
وضعمة حقيقية » فلا اعترفت بهذا المبدأ » أشذ العلماء يرجعون أكثر ظواهر الحباة إلى 
ظواهر فيزيائية » أو كيميائية » ولثن كنوا لم ينجحوا في هذه العلوم حتى الآن كا نمحوا 
في علوم الفيزياء » والكمسساء » لقد نمحوا على الأقل في دراسةمطابقة الأعضاء للوظائف» 
وتعلل أشكاها » وصورها » وإرجاعبا إلى شرائط خارجية ثايتة.وما زالوا يبحثونعن 
أصلل الحياة » واختلاف صورها طى مهب التطور » حقى أصيحنا الآن نمتقد أنه لاغنى 
هذه العلوم عن ميدأ الحتمية الطبيعية . 


د - الحتميةفيالتاريخ وعم الاجتماعو الأخلاق. - إذا كانت العلوم المعنوية- أي العلوم 
الى تبحث في الامور الوجدانبة - قدظلت في الماضي بمعزل عن الحتمية الطبيعية » فمرددلكالىان 
القولبهذه الحتمية مضادللقولمحرية الارادة» ولكنعاماء زماتناقد أخذوا اليوم يسلكون 
فيهذه العلوم طريق العلوم المادية» قائلين أن الظواهر الاجتماعية خاضعة للحتمية كغيرهامن 
الظواهر وان الخير والشسرهما نتدجة طبيعية تلمزاجو الإقلم “و إن الأر ض تنبت الفضيلة»والرذيلة 
كاتندت قصب السكر »والحنظل .نعم ان بعض الم رخين يعتقدأن للعظباء تأثيراً فيتسميردفة 
التاريخ » وتوجمه الوقائع ؛ ولحكن بعضوم الآخر يعتقدرن أن الوقائع فتيجة ضر ورية 
للأسساب الطبيعمة والاقتصادية» وأن العظاء أنفسهم سبب من هذهالأسباب» وأن الوقائع 
تصل إلى نبايتها وان ل يؤثر فيها أحد » ويسمى مذهيوم هذا بالمادية التاريخبة . ومع أن 
بعض عاماء الاجتماع لا بزالون يعتقدون أن الحياة الاجتماعية خاضعة لإرادة المشترعين » 
وحرية الأفراد » فإن بعضهم الآخر يستعين في دراساته بعلم الاحصاء والتاريخ» ويسلك 
طريق المقارنة والمقايسة» ويستنتج من ذلك أن الظواهر الاجتماعية خاضعة بدأ الحتمية . 





7/4 الحرية 


ولما كانت الامور الأخلاقية اجتماعية بالذات» زعم فلاسفة الحتم.ة أنها مقيدة» أي خاضعة 
ميدأ الحتمسة » كالظواهر الاجتاعية . 


ينتج م ذلك كل أن جمس ظواهر الحماةالإنسانية مقمدة بنظام ثامت » وهي للف 


ه - الحتمية النفسية . - ارن نجاح العاماء في إخضاع الظواهر المادية لمبدأ الحتمية 
دفعهم إلى تطبيق هذا المبدأ في دراسة أحوال النفس» فزعموا ان الأحوال النفسية مقيدة 
بالعوامل العضوية والاؤثرات الخارجية » وان افعالنا تحري على نظام محدود وفقاً هذه 
العوامل » وان الأحوال النفسية مقيدة أيض] بعضها ببعض » وانهب! خاضعة لقوانين 
حقيقية » كقانون تداعي الأفكار وغيره » وقد أثبتوا زععهم هذا بتحليل الفعل الإرادي 
وبإمكان التنبو بالأفمال قل حدوثها . 


فتحليل الفعل الإرادي يبين لنا أن الفعل مسيوق بالروية والمناقشة » وأن العامل 
القوي في هذه المناقشة يتغلب على العامل الضعيف »> وأن الإنسان أشبه شيء بميزان تحرك 
الدوافع والبواعث » فاهتزاز الميزان هو المناقشة.» والآوزان المرضوعة في الكفتين هي 
البواعث والدرافع “ والعزم هو ميل إحدى الكفتين إلى الجبة الوازنة . 

و إمكان التنبؤبالأفعالقبل حد وثها يدل أيضاعلىتقيد الأحو ال النفسية . لأنمعر فتنا بصفات 
المرء »و أخلاقه تحعلنا نتنبأ بما سيقوميه منالأفمال فيالمواقفالختلفة »قال (استوارتميل): 
د لو اطلمنا على العوامل المؤثرة في الذهن في وقت من الأوقات » وأحطنا عاسب بسحية 
المرء واستعداداته الحاضرة » وعرفنا شخصيته » وأدر كنا جسع الأسباب المؤثرة 5 
لتنيأنا بأفعاله المقبلة » وبسلوكه في وقت من الأوقات » كا تتنبأ يحدوث إحدى الظواهر 
الفيزيائية » 

ثم انفلاسفة الحتمية بزحمون - كنا بمناسايقاً ‏ أن شبادة الشعور كاذية » فالشعورعندمم 
لا يطلعنا على الحرية قبل الفعل » ولا مع الفعل » ولا بعد الفمل» لآنه كنا قال (استوارت 
مدل) : لمن نبيا » انا نثمر بمافي نفوسنا من الرغائب المتمارضة» ونطلع على ارتياط 
الصور » والأفكار بعضها ببعضٌ» وندرك كيف يتغلب القوي منها على الضعيف» ولكننا 





الملم دقمضىي الحتسة نيف 


لاندرك أننا قادرون على فعل من الأفعال إلا بعد وقوعه » وإذا قبل ان الاسف على 
وقوع فعل من الافعال دليل على أن المرء كات قادراً على القيام بفم ل آخر غيره » قلنا 
ان هذا خطأ فاضح » لان حصول الاسف لا يدل إلا على تغير الشروط والظروف »> فقد 
كنا تجبل نتائج الفعل قبل القيام به » فاما ادر كنا نتائحه أسفنا على حدوثه » ولو كنا 
عالين بنتائحه لقررة أمراً آنغر » ولكان هذا الامر الآخر مقيداً كغيرء . 


وأخيراً ان فلاسفة الحتمية يثبتون لنا ان اعتقاد الحرية أصكبر دلسل على وجود 
الحتممة » لاننا لا نقول بالحرية إلا عندما تجبل أسياب أفعالنا » فتتخيل ها سيب تخلصا 
من الوقوع في اللاحتمية » ونقول انها صادرة عن ( الان ) » أو عن حرية الاختيار . 
فالجبل بالاسياب العميقة حملنا نقول بصدور بعض أفعالنا عن الحرية » والتعلبل بالحرية 


ليس سوى تطبيق لمبدأ السيبية . 


ينتج من كل ما تقدم ان العلم يدخضل فرضمة الحتمية على كل ظاهرة من ظواهر 
الوحود » وحمل افعال الانسان مقمدة كغيرها دن الاشياء. ولسنا تريد الآن أن نعود إلى 
الرد على تأويل فلاسفة الحتمية» وعلى تحلملرم للفمل الإرادي» فقد كنانا(هنري برغسون) 
مؤونة الرد عليهم. ولكننا نقول: ان الاختلاف بين الشعور والعم اختلاف تام» فالشمور 
يثدت الحرية » والعلم يثدت الحتمدة » وأصحاب مذهب الحريةيحملون على العلم الماديحملةشمواء» 
ويبينوت لنا أن الحتمية ليست مطلقة » وان قوانين العلم نسبية » أو اصطلاحية » وانها 
لا تطلعنا على حقيقة الوجود. وأصحاب مذهب الحتمية يبطلون شهادة الشعور» ويقولون 
انها وثم » او معرفة ابتدائية» او إدراك موقت ناقص» وانبالا تقاس باليقين العمي » 


والمعرفة الوضعية الثابتة . 


فبل حب الوقوف عند هذا الحد من تارض الادلة ؟ أم يجب التوفيق بين العلم 


والشعور » وبين الحتممة والحرية ؟ . 





ف التوفيق بين الحرية والحتمية 


؟-هل بمحكن التوفيق بين الحربة والحتممة ؛؟ 


ان قلاسقة العصر لا بريدون أن يضحوا بمعطيات الشعور» والوجدان في سبيل العلم » 
ولاان يضحوا بالعلم في سبيل الاخلاق . والذي يقريهم من الحق في ذلك > ويدنيهم من 
البقين ان الحقيقة لا تنجزأ » فإما ان تككون شبادة الشعور صادقة » وإما ار تكون 
براهين العلم وحدها هي الصحبحة . فإذا كانت شبادة الشعور صادقة » وجب التوقيق 
بينها وبين العلم » وإذا كان العلم وحده صحييح] » وجب تكذيب شهادة الشعور » لانه 
لا يعقل أن يبتى القول بالحرية على ضرورتها للأخلاق فحسب. فلو كانت الحرية ضرورية 
الأخلاق » وتخالفة للملم لما ترددنا لحظة في الاعراض عنها. 


ولعل السبب في هذا التباين الظاهر بين العلم والشعور برجع إلى زعم الفلاسفة ان 
الفعل لحر إبداع من العدم ؟ وان الإنسان بالق لافماله » وان الارادة علة اولى . فهم 
قد جملوا الحتمية امرأ طبيعيا أساطت به الضرورة . وقالوا إن العلة تحدث المعاول » 
والمتقدم يحدث ااتأخر بضرورة مبكانيكية, » فعرفوا الحرية بمناقضتها للحتمية » وعرفوا 
المتمبة بمناقضتها للحرية » حت اصبح التوفيق بينها محالاً ٠‏ ولو تعمقنا فيدراسة الحتمية 
الي يقتضيبا العلم » والحرية التي يستازمها الشعور » لادر كنا ان الفلاسفة قد ر كبوا في 
كل منهها مر كبا صعباً » ان تحليلاً جديداً لمفبومي الحتمية والحرية قد يسهل علينا مشقة 
التوفيق. ينها :: 

١‏ هل توجد الحرية مع الحتمية في عالم الظواهر . - اراد بعض الفلاسفة أرن 
جمعوا بين الحرية المطلقة » والحتمية الطبيعية » فقالوا : ارنى عال الظواهر - اي عام 


الإنسان يساق بالطبيعة إلى الآلية والضرورة » وبالعقل إلى الحرية والاختيار . 


7- الالية والحرية . - فا قاله ( ديكارت ) : إن النفس تدير البدن » 5.ا سوس 





الحرية باب 


الفارس فرسه > وجوهر النفس هو الفكر 6 اما جوهر الجسم قبو الحركة » وهذه الحركة 
لا تستازم ان يككون هناك قوة متحبة إلى جبة معينة » لانه لا تأثير للجبة ما دامت كية 
الحركة في الكون ثابتة . فقد تختلف جبة الحركة ولا يؤثر ذلك في كيتها » وقد تديد 
متها وتنقص من غير ان نلف جبتها . فإذا كانت سرعة المتحرك ثايتة امككن تغمير 
جبة الحركة من غير ان يؤدي ذلك إلى تغيير ككيتها . وعلى ذلك فالنفس لا تستطيع ان 
تغير كنية الحر كة» إلا انها تستطبع ان تغير جبتها» فبي تؤثر في الغدة الصنوبرية» وتغير 


حبة الارواح الحيوانية ؛ وتمدل طريقها من غير ان تمدل ة الحركة , 


وقد رد (لببنز) على هذا الرأي » فقال : إن كل حركة تقتضي قوة » وأن تغير جبة 
الحر كة لا يتم إلا بإضافة قوة جديدة إلى القوى السابقة ( راجع نظرية المتوازي الاضلاع 
في ترحكبب القوى) » وإذا صح ذلك سقطت نظرية (ديكارت) المشتملة على التوفيق 
بين الآلية والحرية » لان النفس لا تستطيع إذ ذاك ان تغير جبة الحركة إلا إذا خلق- 
قَوة مادية جديدة » وهذا مخالف لبدأ حفظ الحركة في الكون » وثبوت كتها . 


وحن لا نفهم حتى الآن كيف يؤثر الفكر في المادة » ولا كيف تغير النفس جبة 
الحركة » فيا من شيء يضيع في الوجود » وما من شيء يخلق . وإذا صح ذلك تعذر ان 
تكون النفس ممدعة لجبة جديدة لاعلاقة لها بما قملبا من القوى » ووجب القول إن فعلبا 
هذا يرجم إلى قضاء إلمي ٠‏ 


ب - القوة المطلئقة . - قال بعضهم ان الحرية أشبه شيء بالقوة المطلقة 
(فمقطءمءوةل «زوسروط) > وهي القوة اللازمة لتحريك منظومة مؤلفة من عدة اجزاء» 
فقد تتجمع الاجزاء » وتتركب القوى الفاعلة » ويتولد من تجمعبا توازن» إلا أن هذا 
التوازت قد يتيدل بإضافة قو جديدة إلى تلك المنظومة» كنا يتبدل توازن القنبة فتنطلق 
ثم تنفجر © او كمايسقط المسم المعلق بالخمط فبتولد من سقوطه قوة عظيمة . وعلى ذلك 
فإن الإنسان إذا اراد ان يؤثر في الطبيعة » وستخدمبا! لاغراضه » جمع قواما 
الفاعلة » ورتب شرائطها » وجعلبا متوازنة » ثم اضاف المها قوة حزثية جديدة 
تبدل توازها 5 





الف الثوفيق بين الحرية والاتسة 


١‏ - والفرق بين القوة المطلقة » والقوة الماطلقة قد يتزايد إلى غير نهاية ؛ فتكور:. 
نسبة القوة المطلةتة إلى القوى الماطاقة » كنسية الثعرارة المذيرة إلى انفدار 


مستودع البارود . 


لذلك زعم (سكرتان ‏ هدنغهء5) أن القوة المطلقة قد تتناقص في بعض الشسروط 
إلى غير نباية » حتى لا يبقى منها شيء» وتبقى مع ذلك متبوعة بالنتائج نفسها » فلا 
غرو اذا حركت الارادة البدرن »2 وكان عملها هذا غير تابع لسبب خارجي » لأنها 
تكون إذ ذاك كالقو 5 المطلقة الصغيرة التي تتناهى في الصغر حقق تصبعم معدومة » 
ويككون تأثيرها غير مخالف بدأ الآلية. لقد ظن ١سكرتان)‏ أن هذا الاستدلال الرياضى 
كاف للجمع بين الحرية والمتمبة » ولكننا إذا تعمقنا في التفكير» تبين لنا أن هذه الأداة 
الرياضية لا تنطيق على المسائ ل التجريبية » لأن فحكرة القوة المطلقة الممدومة فكرة 
متناقضة . فلا بد إذن من أن يكون لها مقدار . ولا يمككن خلى هذا المقدار في المذهب 
الآلي إلا بمعجزة إلهمة . 


؟ - لذلك زعم ( دلبوف ) للتخلص من هذه الشببة أن الإرادة لا تخلق شيثا » وأن 
علبا مقصور على انتخاب الوقت الذي تنطلق فيه القوى الفاعلة من غير أن تضيف الها 
شيئا جديدا » ولكن هذا القول لا يقطع مظان الاشتباه » لأن تأخير وقت الانطلاق » 
أو تقديه يحتاج إلى تبديل العمل المكانيكي للقوى الفاعلة » أي محتاج إلى خاق قوة جديدة» 
وهذا مخالف أيضا لمذهب الآلي . 


ج - الحرية ومراكز عدم التعين . - وقد زعم بعضهم أن في الطبيعة يجموعات من 
القوى تستطيع أن تولك بعملها عسدة حركات ممكنة لا ترجيم لإحداها على الاخرى . 
ويسمون هذه المجموعات : مرا كز عدم التعين . فمما قاله ( بوسينيك ب ووعصنووده8 ): 
ان في الرياضيات معادلات حبرية مؤٌلفة من معطيات واحدة ؛ ومشثملة فى الوقت نفسه 
على حاول مختلفة . فلماذا لا يوجد في الكون مراكز تحقق هذه المعادلات الجيرية» وتلتقي 
قيها القوى الفاعلة » يحيث يتولد من تلافيها حركات مختلفة متساوية الامكان » ولكن هل 
في الكون مكان مراكز عدم التعين . 





الدرية خف 


١‏ لم بتردد (دوترو) قُِ قمول دلك . فقد انتقد قٍِ حتابه » جراز قوانين الطسيعة 
« عاتطهص 15[ عل 5ذه1 وعك ععصعوم عومن » معنى الصضُرورة ؛ ومعتى العلم > وأثبت 
بصورة نظرية إمكان مراكز عدم النعين . قال : إن الضرورة التي تشتمل عليب! الطميعة 
ضرورة نسبية . وفي كل افق من الوجود عنصر جديد لا ينتج بالضرورة من الافق الأدنى 
الذي قبله . فالموجود أغنى من الممكن الحض ؛ إلا آنه جائز » وليس لقانرن الكائنات 
- أي لقانون السببية - ضرورة مطلقة » أو تحليلءة » لأن المعلرل ليس داخ؟ة فى 
العلة » وإِنمًا هو مث:هل على عنممر جديد لا وجود له فها . ولولا ذلك لما كان بين المملول 
والعلة فرق . وكلما ارتقيت من افق أدنى إلى افق أعلى في مراتب الوجود صادفت هذا 
العنصر الجديد الجائز ٠‏ ففي الأجناس العالية عتاصر لا وجود لما في الموجود الحض > 
وفي المادة المتحركة شيء لا وجود له في الأجناس » وفي الحماة شيء لا وجود له في المادة 
الجامدة وفي النفس شيء لاوجود له في الحماة. وفي هذه الدرجة الأخيرةمزمراتبالوجود 
تظبر جائزية الإرادة » لآن في العزم شيئا لا تشتمل عليهالمناقشة أو الروية . فالبواعث 
والدوافع ليست إذن علة الفعل » والحرية أعلى الصور الدالة على جائزية قوانين الطبيعة . 


؟ - وقد درس (هنري برغسون) علاقة الدماغ بالفكر » فبين أن الدماغ البشري 
أحد مراكز عدم التعين هذه » لأنه متصل بعدد كبير من الأعصاب المسة » يصدر عنه 
عدد كبير من الأعصاب الحركة » فإذا انتل السيال العصبى من الأعصاب الحسية إلى 
الأعصاب الحركة » وسلك في انتقاله طريقا خطط) من قبل ولد فعلآ منمكس) خالي) من . 
التصور . وإذا وجد السيال العصى أمامه عدة طرق ممكنة » وكانت هذه الطرق غير 
غخططة من قبل كان انتقاله .هذا مضهونا بالشعور :وممتى ذلك أن في التماغ .مراكر 
لعدم التعين » وأن وظيفة الشعور دفع السيال العصبي إلى انتخاب أحد الخطوط الممكنة . 
ومع ذلك فإنه لا يمكننا قبول هذه النتائج » إلا إذا ضربنا بمذهب الآ لية الكونية عرض 
الحائط » وسامنا بأن كل حادث جائز لاضروري » وإذا / نقبل هذه النتائج 
وقعنا فيالآلمة اللحضة » ووجد أن الحتمية لا تتفق مع الحرية ٠‏ 


م مذهب ر( كانت ) : ان عام الظواهر عام الضرورة واللتمية » أما عالم الشيء 
بذاته » فهو عام الحرية والاختيار ٠‏ 





1 التوفيق يبن الحرية والحتمية 


لماعجز العلماء عن الجمع بين الحرية والتقيد في العالم الحسوس أخرج ( كانت ) الحرية 
من عال الظواهر وأرجعبا إلى عام الشيء بذاته . وعالم الظواهر عنده عام التجربة كا 
تبدو لنا من خلال مقولات العقل . أما عال الشيء بذاته فهو عام الحقيقة » قال : إن عام 
الظواهر عام الشرورة والحتمية » لآن العقل لايدرك الظواهر إلا داخل الزمانوالمكان» 
ولا يصب الحادث معقولاً عندنا إلاإذا ريطتاه يغيره منالحوادث المتقدمةعليه فيالزمان » 
أو الموجودة معه في المكان . ولا يشذ عن قانون السببية في عام الظواهر شيء أبداً . بل 
كل أمر خاضع له » وكذلك الأفمال الإرادية » فبي مقيدة صكغيرها من الأفمال . قال 
( كانت ) : لو أدر كنا ما يحري في نفس الإنسان من العوامل » وأحطنا عام] يجميع 
الظروف التى براجبها لأدركنا سلوكه المقبل» وتئبأنا به كانتنياً وف القمر ا وحكسوف 
الشمس > فلا حل إذن للحرية في عال الظواهر . 


ولكن عام الشيء بذاته ليس كمال الظواهر» لأنه لا قبلية» ولا بعدية فبه» ولاشابق» 
ولا مسبو » فلا يمتنع إذن وجود الحرية فيه . لذلك قرر ( كانت ) في نقد العقل المحض 
إمكان وجود الحرية في عالم الشيء بذاته » ثم اضطر في نقد المقل العملي إلى الاعتراف 
بضرورة الحرية من حبث هي مسلة لازمة للأّخلاق . والفمل الخلقي عنده ليس مقيداً 
ما قبله من الرغبات والميول » وإنما هو فعل معقول يقوم به الإنسان مختاراً» ولا يبغيمن 
وراء ذلك إلا الخضوع للقانون » فبو إذن ايتداء مطلق * ميزانه العقل لا التحربة . 


ولول يمعل ( كانت ) الزمان والمكان صورتين أوليتين من صور الحساسية» متقدمتين 
على التجربة » لكان التوفيق بين الحرية والحتمبة حالاً . إلا أنه زعم أن الزمان والمكان 
صورتان قبل تان تابمتان للعقل » وأن عام الظواهر ‏ أي عام الحتمية ‏ ليس عام اليقين» 
على حين أن عام الشيء بذاته المشتمل على الحرية هو عام الحقيقة إذن كيف تتحدالحرية 
بالحتمية » و كيف تتفق السببية الحسوسة مع السببية المعقولة . لقد علل ( كنت ) هذا 
الاتحاد بقوله : ان أفعال الإنسان تؤلف سلسلة متصلة الحلقات يعضبا مرتيط ببءعض 
ارتباطا ضروريا . إلا أن يموع هذه السلسلة تابع لحرية الاختبار. ولما كان عمل الإرادة 
خارب] عن الزمان » كان من الممكن أرن نتصوره ساريا في كل فمل جزئي . فالسببية 
الطبيعية تقتضي أن تكون كل حادثة من حوادث السلسلة تابعة ال#ا قبلها يحسب النظم 





الحرية ىم 


والقواذين المعلومة » ولككنها لاقن السلسلة بمجموعبا منأن تكونتابعة للسيب أولي مفارق٠‏ 
اننا نستطسم أن تحب 16 التحريسة دؤءة واحدة خار- ج عام الظواهر » ونستطيع 
أت قتارها ضرية من غير أن نفسد يذلك عمل الأسياب الفاعلة , 


ظامات هذه النظرية . - لا نستطيم أن ندرك قيمة هذه النظرية إلااذا فصلنا القول 
فنا على مذهب ( كنت ) نفسه ولا كنا لا نستطيع فيعلمالنفس أن نسهب فيالكلام 
علمهاة صرنا يثنا فمها الآنعلى الإشارة الى بعض ااظادات الحمطةبها. 


-١‏ فمن هذه الظامات انقسام الوجود عند ( كانت ) الى وجودين : وجود ظاهر 
وهو عالم الظاواهر ( ووحدود قلقي ( وهو عام الشيء بذاته 5 

؟ - ومنها قوله أن للإمان والمكان صورتان أوليتان متقدمتان على التجربة ( راجع 
نظرية | كنت ( في ادراك العالم الخارجي ( ص 4( . 

8 ومنها قوله أن العم مقصور على معرفة الظواهر» لأن الشيء بذائه لايدرك بالءم» 
ولولا ذلك لا صرح بأنه هجر العلم لترك في قلبه مم3 للإعان . 

4 - ومئها قوله بوحود سبب أولي خارج عن الزمان » منيث في كل فعل جزئي . 


ه- وعنها قوله بتحريد الحرية عن الزمان والمكان » مع أن الحرية التي نقول بها 
ونصدق بها » هى حرية الشعور » أي الحرية الحقمقية الداخلة في الزمان والمكان . 


وقصارى القول أن ( كانت )0 نع في 00 بة والحتمسة ؛ لأنه اعتقد أن 
الحرية ابتداء أول » أ و خلق الشيء بعد أن | يبك ن » ا اعتقد أيضاً أن الحتمية ارتباط 
ذروري بين الظواهر “؛ وأن العلم لبس له إلا قدمة نسمية. 


وممنى ذلك كله أرن ( كانت ) قد أخفق في الجمع بين الحرية والحتمية » كا أخفق ٠‏ 
من قبل في ذلك (ديكارت) و (لسيلز) . وم يتوصل العاماء المعاصرون الى الترقيق بين 





741 التوفيق بين الحرية واللتمسة 


هذين الآمرين الا بعد أن أعملوا معاول النقد في تهدم الحتمية المطلقة من سجبة 4 والخرية 
المطلقة من جبة اخرى . 


حقيقة المتمية التي يستازمها العلم والحرية التي يقتضيها الشعور 


1- لنبحث أولاً في حقيقة الامية التي يستازمها العلم . 
ان العلم الحديث لا يسم بدأ الآلية الكلية » أو المكانيكية المطلقة > كما سلم به علماء 
القرن التاسم عشر 


١‏ - فهو يستغنى أولاً عن البحث في العلل » ويحمل همه البحث في العلائق الثابتة 
بين الظواهر > أي في القوانين الطبيعية (راجع بحث العلة والقانون في المنطق ) . وهو 
لا بريد أن بريط الظواهر مجمبع الشسرائط المتقدمة عليها في الزمان» أو الموجودة معبا في 
المكان » لآن هذه الشرائط كثير: لا يحمى عددها 4 ولو اول الإحاطة بها كلها لمأ وجد 
إلى ذلك سمي . وهو لا بريد أخيراً أن يدرك كيف تم اجتماع هذه الشمر ائط» ولا كيف 
أدى اجتماعها إلى حدوث الامور الجزئية . فالحادث العامي تاف عن الحادث الخام » 
لابل هو كنا قبل حادث مجرد حذفت منه جميع اللواحق . 


ثم ان أ كثر علماء الدصر يقررون أن القوائين العامية قوانين إحصائية » وممئى ذلك 
أن القوانين المامية ليست بسيطة إلا حسب الظاهر » أما 5 الحقيقة فبي معادلات 
متوسطة لعدد كلد بق الأخعوال الجزئة المتشابهة . لقد تبين الملناء أن لذرات الغاز مث 
سرعة عظيمة » وأن حركاتها تتبدل بالتصادم » فتتخذ أشكالاً عجمية ( كما في المركات 
البراوفنية) » إلا انهم استطاعوا أن يطبقوا حساب الاحتيالات على هذه الحركات » وأن 
يستخرجوا منها قانون ( ماريوط) . فقانوت (ماريوط) إذرن محصلة متوسطة لحركات 
الذرات الختلفة . وقد قمل أن قانون العدد الأكير يقلب كثرة الحوادث إلى وحمدة النسب 
اوالمتوسطات. وكا أن العلم لايحيط يجميع خواص الفرد» فبو كذ لكلا بريد الاقتصار على 
معرفة الجرئيات . 





الحرية 1 


؟ ‏ وقليل من التفككير في التجارب التي قامبها العلماء بين لنا أن التنيؤ العامي محصور 
في نطاق المنظومات المنغلقة . فإذا حددنا بعض الشروط والأسباب » وحصرتها في 
منظومة متغلقة أمكتنا أننتنبا بالنتائج . ولكن هذا التنيؤ لا يدل على أن اجتباع 
الشروط ناشيء عن آلبة منكان.ككية . إذ لولا العاماء لما تحةقى اجتماع هله الشمروط > 
ولا تألفت هذه الجمل من العلل والمعلولات . 


أضف إلى ذلك أن ميدأ حفظ الطاقة لم يتحقق بعد في جميع ظواهر الكورن 
تحقة) :هائما مطلة) . والطبيعيون على ما هم فبه من الحاجة الى هذا المسدأً لايتعهبون له 
الآن كثيراً » ولا يحردونه من كل قبد» بل يعلنون انه فرضية ضرورية للبحث» اوفرضية 
ضرورية للتعريف بالمنظومات الماغلقة من القوى » والماظومة الماغلقة هي المنظومة التي 
لا تدخلبا قوة جديدة » ولا تخرج منها » بل تتبدل من حال الى حال > ولا يضبع منها 
شيء » وإذا كان علماء الطبيعة يطلقون مبدأ حفظ الطاقة على جميع ظواهر الككون » 
فيم لايستطيعون ان يبرهنوا عليه برهاناً حقيقيا » الا داخل المنظومات المتغلقة . فقد 
يكون الكون منظومة منغلقة » اي قد بكون خاضعا بأسره مدأ حفظ الطاقة » فلا 
مخلق فيه شيءم» ولا يرضسع فيه شيء» وقد يكون علىعكس ذلك. ولكننا اذا اقتصرنا 
على دراسة احوال النفس دون غيرها منالظواهر» تبين لنا ان مبدأ حفظ الطاقة لاينطيق 
عليها تماما » لأنه لا يمكن ارجاعبا الى الموامل المادية . وقد بينا في أول هذا الكتاب 
ما هي علافة النفس بالجسد » وقلنا ان النفسليست عدة الآثر في الوجود. نعم ان الجسد 
عتص الغذاء ويقليه الى حرارة ثم الى حركة » ولكن النفس لسث صورة هن صور 
الطاقة “ولو كانت كذلك لأمكن قناءها » وييارن معادلا الحري» أو الككبربائي » 
او المغناطيسي. 


وقصارى القول ان العلم لا يستلزم حتسة الكلية » و كيف نقرر ارن كل جزء من 
بالحتسة مقصور على المنظومات المنغلقة . فإذا ألفت بعض القوى منظومة منغلقة قلنا أنها 
سدولد هذه النتيحة او تلك. ولكن تأليف القوى لايم بصورة آلمة. ذعمان العلم يستازم 
الحتممة . ولكن الحتسة شيء» والآلبة شيء آخر. وقد يينا في المنطق ان القول بالحدمية 





11 التوفمق بين الحرية والحتمية 


الطبيعية لي سمن أوليات العقل. وانماهو فرضية ضرورية > او اقلاذاسئت انهمنالأوضاع 
التي لم يسلم الإنسان بها » الا لبجعل مفبوم الكون معقولاً. فالحتمبة اذنفرضية مشروعة 
يؤيدها الملم بارتقائه » لا بل هي مخاطرة جميلة ؛ لن م العقل البشري على الأخذ بهاء 
ولو فكر بالاعراض عنها لس سدطرته على الطببعة » ولأضاع ادراكه امقولية الكون . 


ب - ولنبحث ثانيا في حقيقة المرية التى يقتضيها الشعور  .‏ اقد دل تحليل 
الفعل الإرادي على أن حرية الإرادة مختلفة عن حرية الاختيار » وانها ليست ابتدائاً 
مطلقا ولا خلة] للشيء من لا شيء . 

ان الفمل الإرادي فعل معقول » تلقي النفس فيه على بساط البحث مسألة عملية » ثم 
تطلب حلبا. فتجد لها أولآحلاً نظرياتستخدم فبه جميممعارفبا» وقوةشياهاءو ابداعبا» 
وتنظيمها العقلي . ثم تحد لحا بعد ذلك حلا عملي » فتجمع النزعات» والميول الكامنة فيها 
حولتلك المسألة»وتصوغبافي قالب على وفقا 1ا يمثلهها الخيال. فالفعل الحر مشابهيهذا المعنى 
للتجريب العامي» أو الاختراع الفني» لا بل هو وظيفة نفسية ترحكيبية . وما الكشوف 
العاسة » والاختراعات الفنمة » إلا ظاهرة من ظواهر الفاعليةالنفسية الحرة » فبي تهدف 
دائماً إلى تنظم التصورات » أو النزعات» وتر كبها تر كيبا جديداً في ضوء العقل » وتستند 
إلى الحتمية العلمية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية , ولولا هذه الفاعلية الخرة لا وجد 
العم » وما كان للشعور والعقل فائدة . 


وعلى ذلك فالحرية ليست سراً من الأسرار » ولا قوة عجيبة تفيض عن العام ا مجبول. 
فتشرق على النفس داخل الزمان والمكان ؛ وإنما هي وظيفة نفسية حقيقية يبلغها الانسان 
بطريق العقل - فالعقل يطلع صاحبه أولاً على قوانين الظواهر » ثم يبين له كيف يستخدم 
هذه القوانين لانشاء مر كبات جديدة متفقة مع غاياته . ومن معرفة القوانين يتألف العلم. 
والعلم مبنيع الحتمية . أما استخدام هذه القوانين في سبيل إنشاء المركبات الجديدة فبو 
عمل تنظيمي تابع للمثل العليا ؛ لابل هو حمل فني يدل على أثر الحرية في الوجود . 
فالانسان إذن حر بمعنى أنه يستطيع أن يذهب بعقله إلى ما وراء العم » وأن يتجرد 





الجسرية هم؟ 


يخماله عن قود الزمان والمكان » أن يتخذ الحتمية وسملة للتغاب على الطميعة . وهو حر 
أيضا لآن الفاعلية النفسية أبعد من أن تنحل إلى الآلية . 


3ك المصادر 


(1890 .ماتطظ .بع2) مفأمعط:! 1 عط مااع انامم عأرمغطا عمنآ غأماء8 --1 
ععطء تعقدمع ماعل 5ع 60121 متمط1ا وعغصده0 و1 عنه تدذؤث رمموئ8 2 
.ع ا[طعة ععطان! ندل مأندء 1 بأعغناوقه80 - 3 

.2261011 2[ عل ؤته1 ع0 عأ صعع ستادمه 12 180 اناه تدو8 - 4 

52 1للططقة )6 غ1 اه 6ادعط1]! ها رع 1اأيده7 - و5 


.ؤملتطم 12 عل .ول .ىع لللةة5 اء أعصول 6 


عدو 1ن ,تتنان220 5ع .طأمقاغط 3[ عل أمعمسعلده] ,تسد - 7 
1م 1831508 


رعططةأاستمدعافةل ع1 اء ععمعاءة قا .2 ,سماوععدة,آ اق 
اععط! 12 عل عدسةتفخصا ععسمعتعمجء بآ ,أععطولة8 - و 
لع سدهنة عتمم ام طء نزو ,ع تمصع 18 10 


؟ - تار ومناقشات شفاهية 


دو علاقة الخرية بالحتدمة 5 

؟ - الحرية عند ( يرغسون ). 

م الحرية عند (سارتر) ٠‏ 

؛ - لخص الآراء الى أوردها (بوترو) في كتايه : جواز قوانين الطبيعة . 
وثاللية خنه الملناء:المماصر رع 





2 الخرية 


الإنشاء الفلسفي 


١‏ - هل الحرية مسألة نفسمة ؟ أم مسألة فلسفية ٠‏ أوضح الفرق بين هاتين المسألتين. 
؟ - هل تستطسع أن تحد في عم النفس حلا كفياً لمسألة الحرية ؟ 

س - هل الحرية هي القدرة على القءل بلا سدب ؟ 

؛ - هل يمكن التوفيق بين الحرية وششرائط التفسير ااعامي ؟ 

ه - هل تستطيع أن نوضم أفمال الانسان يسحيته ؟ 

- أوضم هذا القول : « ارن أفعالنا تقيدنا بقدر ما نقيدها» 

١‏ - لماذا زعم بعض الفلاسفة أن الك التأملٍ يحمل طابع الحرية ويدل عليها ؟ 





الفربارس 
-١‏ فهرس الألفاظ الفلسفية 


* - فبرس المواد 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








١‏ فب سالؤلفاظ الملسفية 


الابتدائي - ( مننفصسنعط ) > مه > | الاختراع ‏ ( سمعمعمما ) 2 ؤزد 2 


259 2 دما > هلازا‎ © ٠٠١1“ 
و٠١4‎ 5.“ ؤززت >6 النه>‎ “> 91 
سمنتاةة02 )2 بجم1»‎ (  عادبالا‎ 
سنال سبي ل الل الى اليل‎ 
هن »2 4إلا‎ 

الأثولوجما » - ( ءاعهامطاظ ) » سب 
الاجيّاع 6 عم ( عنعمامء50 ) » 
و2 وو >4ولا 

الاجتماع 2 غريزة ( غعسناكصا 
عتتدجنع) > إل - نم 
الاجتماعي (عصسونعم1ماء80 ) »> 
شف انر ل اي ارا ل الى 
44 )لاله 2 *٠زه)4لالة2‏ 4.5 - 
رفانت ارفاك لف 

احتماز الشعور > أو تفتح الشمور ‏ أو 
تح الشمور. (ععهعتععصهه ع عقتءظ) » 
وغ > زه > لاذه 5١024‏ /عؤلا 
الاسساس ( صم لاوومع5 ) »© بو » 
لض ل الف ل ل لا © 
؟راخلى“” ؛ 8م424 لمكه 2 هام 
الأحلام (وع4)860 زوم > رماع 
4ه يءنرهم 

أحلام البقظة -( 866 8) 2 1و > 
+16 


م41 4ك معلا 

اختناق الرحمأو الهستريارأو اممرع)- 
(عتفاور1) > باولا 

الاخشار»حرية ‏ (عمغاط:ة عنطلا )» 
سند سا روف اتحفات الك 
الأخلاق (علدمملة ) بس م وس 
٠و‏ > لاه كوءب 2 ووب 4 اب 
الأخلاقية » العاطفة - (غمعصنامء5 
تمتمص) ؛ حنم 

الإدراك - («متادوعءكت5) »2 0158 > 
اح بر لخي ل لق 
يل يلت 

الإدراك-ات المعكتسة - 

( 1565نا260 قصم0مععمء8) © )56م ؛ 
“1 4 171 

الارادة ‏ زعنهماه؟) 55 عمم » 
24/2 و.# > 11/7 2 لم6 
مم2 9د اطء ٠ن‏ 4 9١لا‏ ها 
5ه 4 لاهلا 

الارادي رزععتفنصمله؟؟) 2 4019 6 
الل ا ل لف لي 
الارادي»المذهب -(ع مسمتعة مه[آه7 ) 
لسرم > سوه > بسا فر 


0 


الأرواح الحيوانية ‏ ( و'لعمهظ 





عَم النفس 


أ الاكتساب_ (ضمنالشدوعة ) “روب 


“لاقسخصة ) >“ 16٠ “> ١4‏ >4 للعلا “|| وه 


يفف 

الاستبطان-(ومنءءمووئ م1 ) “راجم 
التأمل الباطني 

الامتدلال د لطع صصه 8215 ) »> 
ام 2 لأوة) .لاه 

الاستقراء ( سماغعسلصا ) » ومم» 
اكه ؛“ إلاه 

الاستنتاج- ( «ماعسل84 )4 زلمه. 
ان 

الاممية ‏ ( عصههذتاهمتصه]8 ) » ٠.ه‏ 
الاشارة ‏ (عمهذة) » وسم 2 و.م» 
“عه >لامة 4 ساه4إله 

الائشتداد أوالتوتر النفسي_(همنومع1 
عسدواعه 1م طعهوم ) يلما 
الاصطفاءأوالانتخاب_زهه6ء»561)» 
حل تت 7 اش ل ا 
الاضافةت (همتاواكء8) )2 ينزه 4وبرم» 
كلاه (راجمالنسمية ) 

الاعتقاى ‏ ( ععصهنزه0 ) >2 ووم 2 
١ا”‏ © به )ونم 4 1:ه 

الافراز ( مم58 )>2 (راجم 
الغدد ) 


الاقتران ( شاتسمعاخصم0) 2 بوسر ) 


ل ا الو 


الأكه (مص-عاوندء2ة ) )2 ووم )» 


تلض 
الآلمى- (مسعاتمط) > وود بور 
11١44106 4641‏ 


الالرات- ( سدعاده© )توس ررس 
الآلئة - ( عسمستصدء8]6 ) 2 يمب > 
8 4“ 25514 كد 2 تدا مور 
ع الك هء ل 4 4بن؟ 

الامتداد ( عنالصعاظ ) 2 موسد ع 
0خ 6 لاوس 6 .5س 4 ززره 
الامراضالعقلية » علب (عتمهامط نوم 
علمأسعس) 2 كه »> )ما 

الامكان ب (ث)نالطزووم ) © بريس ء 
هك > بلام 

الامومة > عاطفة ‏ ( غه«عصسلغسع8 
لعصعاهم ) 2 علىم 

الانة ‏ ( أمص ع1 ) » قر4 بو ء؛ 
هو 2 لالم 4 لو 2 وخ 4 ولد ء 
(راجم الشخصية ) 

الانانية (عمسوتموظ ) 2 90/٠‏ ابرم» 
يفعض 

الانتيام ب (سمغصععم )2>2..)؛» 
24141١ - 5564 6١‏ هلم4ؤ 55104 / 
يلحدك ديف 


فهرس الألفاظ الفلسفية 


الانتقادي,الفكر ‏ (عنوتالض السروط) 
دك 

الانتقال - ( )مع ممه ) » سوك 
رنوضا 

الاغطاط النفسي - (عتلمغط )مقط روط ) 
4 44لا > وسمى بالوهن 
النفسي 

الاندفاع ( سمكادصه!] ) > سراد » 
ونزبنا > .4لا 64 هالا 

الإنثاء الذهنى - ( «مقععساهده0 
عادأصعط ) “44 “؛ 2>446 خمم» 
614 

الانضاج (سمغدعوطةا8) 2 ولمع 
الانفعال ‏ ( دمناء 88 ) 2 .5ل ) 
زرف 

الانفمالي - ( كتاءع8ة ) 2 وه١‏ »2 
ل ا ا ل ل 
الانفمالبة ‏ ( غاأسناءء8ة ) » وه1» 
ا ريل رفرفن 

الالقياد أو الخضوع » غريزة - 
) صملووتمسيده5 ع0 أعستاقمطا ) > 


1ه - لم5 





ذلا 


الاهتيام » قانون- امامل أم.آ)» 
4٠+‏ 4554 4 1 

الأو لناتب ( وعم تصدععم مهم8ه]2) » 
“وت 24 الاه 4 ولاه 4 كلاه 

الإتاء ”ب ( «متنقعوهن5 ) »> ٠.5‏ » 
و6 مونم 

المبقائية ( عصطفاعةاءنوط )2 وزه» 
البدييات - ( تعصمتعة ) > إلزم » 
؟لاة 

البرهان ‏ (ممتاهنقدمصمكة2 ) > 
٠١4‏ “مه 4 1ه 2 لازه4 الزه- 
هاه 

اليصر - ( عن ) 2 بالاسر 

البصري - ( لعدسوةا ) )نيس 
بقاءالطاقة_(- 6 اع ممه عقصه0) 
عأعتعم) 64 .و اجون 

الميئة - ( معتلةةة ) )ىدم كوا 


تبرض 
التأمل (صمه 86 ) 116 > 
4145 كل5ده 


التأمل الباطني أو الامتبطارن - 
(صسمأععمومعنما) » 4١١1١‏ لل »> 


1١ 


الأنواع أو الأفاط النفسية - ||التأمل الباطني التحربي أو الإمتبطان 


(قعدوتعه أ هطع نردوم وعم19) 2 عيوس) 
+0" 4412" 4 كما 


التحربى ب ( - سمناءعموه ه11 


علقاسء ستذمج )> 24١١5‏ ك١‏ 


7/5 


التأمللى - (نطءة 1 2) > ١17“4141‏ 6 
هر > الملضا 

تثبيت الدذكريات_(-ناه0635 هه :لآ 
وسعلصء؟) 16٠.١6‏ ااء) 

التحرية - (ععمصعاءةم«ظ) 2» 65« » 
لوم 2 ووس ؛ رمي جوم 2 ركه ك 
»2 )ذه 

التحر بي » المذهب - (عمدوكتمسظ ) » 
ل الل ا ل ا 
المحر سب ( ممتاة معستفمء»ظ8 )) 
أ 4 سمخ ونه 

التحسر بي ب (أقأاسعساءمع«ظ) )» 
11 4 14 444* 

التحريد ( «دمتاعةءاوطة ) » ام) - 


0-6 
تحت الشمور - (عءمءأعءقصمءطن5) » 
١7‏ 
التحديد - ( صم دستلهءم.آ )“حدم 
11١‏ 


التحكمي - (عمتدااطية ) “ مهل 
التحليل - ( عوبإامصث )؛ جوم ) 
ا ا ال ا ل 0 
455 2 وعه2/ص مره »> لمن ك4 ء زم )2 
1ه >“ >4٠‏ كل 4 هن 

التحليل النفسي ب زع وب لقمهطع رو ) » 
146265 

التحريل - (مماخة 0 ة2) ؟ رد لوم 





عل النفس 


التغسل * الخيال > المتخيلة - 
( صمتتهستهمصط! ) » ؛أذز > هلام > 
سإسويخم») - 450 

التخملالممدع_( - 68ت صهاغ هصنودها 
عمال ) لسري 

التخل التمشلى ‏ (-6 صماءهستهومسا 
ععاعاع د لمهم ) ؛ لل 

تداعي الأفكارس ( قعل سملغواءهووم 
وعن 1 ) » ١51‏ 4 “ان و يه 
11 4# 115214456 4/ممه 4 
مله >2 5مه )2 لاذه 4 همثل7؟ 
التداعي 0 ممللذهب ( 59 

0 عتمسختصصم له 50و48 )6495.4 
لض لتر رض ل ترق 

التذكر - (عتتهتهمامم أعممة8 ) ) 
5" 4 وإ 

التربية - ( «ملادع د10 ) » زغل »> 
> لج 2 بس 2 م2 ووب )6 
كال 6 5م 

التر كسب 3 ) 3_3 ( »عم “ 
ال لا ل لك ل يليان 1[ 
ماه ؛2محه ؛ مإ" 

التروبيزم - (عسفقامهعآ ) 544464 ) 
يفده رفن 


التشاؤق م زع دستسلويع 8 ) م ا 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


التصمد ( سمأامستاطسة )»> لجع 
من 

التصة يف ار (سمتددء كلوقه 01 ) ( 
لا الا ا ا ل لشن ل 2 
وإ 6ة؛ 

التصور - (امععمه© )> >4١‏ 
41 56 

التفيور | والتسيل ب لمم قامعوم ممع 8 ) 
)“اي 6غ > رو كوا 4 وان 4 
لف ف اطف 

التصورية ‏ (ع2: وتلق طمععم00) © 
51أا 

التصوف - (عم«متعنسرلة) )وو 
التضاد ب ( عأكة مم0 )2 ع.م ») 
1 

التضصمن أو المفهيوم - 

( ممتسصعط]«ممه0 ) >“ 9م44 وو 
التطرر- ( صمنساه ) )ىدم )© 
ل ا ل لا ل لا 
التعاون ‏ (صمنرةءةم00© )24 بار 
11 

التعب سه ( عنهوناة" ) 2 .عم لإا 
التعهسم ( سمتكووتلد هدة 6 ) >“ 


١‏ لاما ؛«.مهة 





ة؟ 


(همتامستسصعع 1 ئلمها) » 4ف 455“ 
5ه 4 ملالا 

التفاول ‏ (عموتسةم0) 2 سيم ) 
التفكير ( راجع الفكر ) 

التقارب »“قانون ( -- همه0 عل 1مءآ 
ع أ ألو 

التقرز - ( تشمع76 ) 2 8 /زا؟ 
التقسم (سمةوتحلط) > جما 

تقسم العمل - ( - 2 نال دم1وتج21 
اند ) )هم 14١4“‏ 114" 
التقليد ‏ ( ممتاقانس[] ) » س2ز > 
٠64‏ “لم 

التقمد أو الحتمية ‏ (6«تتصتصدعةةه) 
41 مجلم > الام »6 راك 
كملا » رهلا ؛ ١٠لا‏ > 8و7 4 
ما »بالا » الا > الال > ابا 2 
فيب لحف ب رلك 

التكرات- ( سمققفمغظ8 )“حون 
12و45 ل/ 

الدنكو بن »نظريات-(- مع معاممغط 1 
ع6 )4 أو عا كور 

التاقاني ( مُسهقاطمم5 ) © لأؤأح > 
ل لل لا 0 
604 


التمشل ا( ه11 ةاتسصاوية ) » 


التعين عدم ) أو اللاتمين - |11 111445006 


العف 





علم النفس 


التمثمل ( »22316 تقم امع ع صمصموته 8 |زر ععمعاءقصمن عل اسفعيو0 ) ا اء 


عع )> كمه>4ودة) لاةةامةة»“ 
ذه 

التنبه » قابلية ب (عاناتطةكت1) > 
14> 

التتفيذ - (سمناسعةعظ ) 2 حر 
التمييز - لصم هستستىواط ١6‏ 
التنوم المغناطسي - (عدهنامهمم11) 0 
ل را ريف 

التوازن » إحساس - ( صمأنوقمء5 
عناولاةة ) © عم 

التوفية6ي (عنوتاععاء 5) » زه 
١‏ 

التولمدالماشر» نظرية_(2هدة 713 ) 
كلامم الم 

التولميد السقراطي ( عا ماء 121 ) » 
يفن 

الثنوية (ملذهب الاثلينيين ) - 
( عسمتاقدط ) » وم 

الجائر ‏ ( ؛معهصننمه0 ) 2 حوبت »> 
الا 

الجيرية ‏ ( عسعتلفية ) 2 .بابو > 
آلالا 

الجدل - (عنوناءة131) 2 وو 
جريان الشمور أو تسار الشعور ‏ 


١17-١1" 
الجزاء ( صمإعصد5 ) > وين‎ 
الجرئي - ( معتانعتاموم )2 سرع‎ 

414 4ل“ دكد. 
الجسدأوالجسم أوالبدن ( ومعو0 ) 

2 ووس وين" 

الال ( فلسفة ) - (عدوغغطو8) » 
عاك اك 

الجنسة “الغربزة (اعناءاءة أعصلاوها) » 
أو 4خه+> 

الجنون ‏ ( عناه ) © هوم 

حنون السرقة ‏ ( عتسهصمامعء1©] ) » 
7417 

الجهاز المصبي ( أو الملة العصبية  )‏ 
(ع«ناءلادعم عمغاوزة) » من 4 عبار 
الجبد ‏ ( 880:4 ) > سيو بر > 
ام لل 

الجواز ب ( ععصطعج سلاصه0 )4 حون > 
لاوما > فلالا 

الجوهر » اجوهرية ‏ ( ,ععهةوطناة 
عسستلقلنصةزوطن؟ ) ) ونم ) دياه 
الحوهر الفرد أو الذرة (عصمئه )» 
15 4مم 

الحاجة ( سملموع8 )» سر مم6 
11 


فبرس الألفاظ الفلسفية 





الحادث النفسي أو الظاهرة النفسية - || ورور > عون > وو بهو 
(عسوتطلدم غندظ ) » ممك كه ؛> || الحاسة ( #اللتطتممء5 )ىحو 


الى الح ل ين 


رار الح ل ري 


الححادثة (أو الظشاهرة ) - ||الحساسة العامة - (عاتغطافعمغن) » 


) 6غ سمدةطط )416 /امن» الالات 
؟ء*م 

الحادثة الماحقة أو الظاهرة الثانرية - 
( عمغصممغئطمامع ) كوم 
ساسةالحرار:والبرودة (0812 5مء5 
1 62م صرة ا ) »ملم 

الحب أو المثشى - («دمورة ) ©» 
نض اومان 

الحد والتعريف ‏ ( «مغلصةك2 ) > 
بارس 4 .4؛” 15١4‏ 654ا 

الحمد -( مك1 ) 2 مجه 

الحدس - ( 
لكل “5غ 4 55أا 

الجركة - ( أسعصء ه84 ) > سرس 
وأا ا ف ال ا 0 
بحم 2 )١0ل‏ 42 هءلا 

الشركة( حاسة ) 
عناواة ) “للم 
الخحركة التلقاثية ( اسعتصع ه184 


دمتخل عه )0.64 لا», 


0 - مطاوع صلا قرعك 


6ةاهمم؟ ) 0 
الخرى - ( عناوتسمصوط ) > بلع 
الخمرية  ١‏ ع6 نآ ( 6 بس ال 


وان 

الحسي (المذهب)-(عددة لا همع8) » 
٠ه‏ 6م145 >4لمزه “لاذه 

الحفظ - ( صمتاة ارعممه0 ) > 
ول" 2 1,8 

حفظالبقاء (غردزة)- ( عل غعصةدما 
صه 617 ه00 ) 6 555 2 لور 
الحقرقة لزنلا ) 2 بربر) برب )2 
“16 52 4ه 

الحم - (أسعسعودل )2 4ه( »> 
لوس ك جع ) لوو ززه. سكم 


قممة ب ( تعلةل؟ عل عمعمسعودل ) )» 
و4 95م . حككلم وج ود )6 
( اتاد عل .مدل ) “مم2 ووم 
الحماة (عم) (عنتهوه1ه:5 ) © مو > 
الكل لط شيرفف 

الحيوان رلاقستصة ) 2مه2وا» 
54 > هلد 2 5514 >4 555 '“ 
بون > و 14م 5644 ٠١١4‏ 
الحيوي (عناونتعه8101 ) 2 عجر », 
مس 2 ثل52: 1174 / هنم )؛ 
ل لي لف 


7/15 


الخار جي (العالم ) (مسعتفاعءه علههك81) 

ا لل 0 لطا 

الخمل ( أوالشلل )العام( عزوبرلدمةهط 
علدقساع ) “غ1 51٠١/4‏ 4 1ك" 

الخحل - (4األنصة؟) “ 204 مه؟ 

الخطأا - ( تنعط ) ؛) عبس 2 بسو 2 

"514 

الخطور - (اءممفظ8 )2 وو“ » 
ع1 

الخوف ‏ (عدهء< 6١444)‏ )م)؟9» 
لا ١نم؟‏ 
الخو فمنالفضاء ( عأممطمه«معئة ) 
ميض 

الخمال (راجم التخيل) 

الخيال (عهفصا رعصغط5 ) © 

+2144 4غ4ا 

الخال أو المثالي (الذهب) هس 
( #سمتلدغ12 ) 2 مم 2 نم4 همه 

الخير - ( دع]8 ) > لم١‏ 

الدوري (عنوتلمتة2) »حجر 

الديعومة » -د(ع6وسط) © ١ه‏ © 

+411وسمم 

الدينية ( العاطفة  )‏ (غمعصسادعء5 

ندع توذاء) »2 امل 

الذات ‏ (ععمعووظ ) »مو 

الذاتي - (كلمءءزطن5) > عر2 بو > 

5 4 كا 





عم النفس 


الذاكر: - ( ععتمصطفلة ) 2 برحر ) 
ل ل ل 
الذكاء ب ( معمعهتلاعنها ) > ملك- 
رشك 

الذكر ( مُسمقاغصممة اعصمة8 ) © 
ع1 

الذكرى - (#أصع؟ده5) 2يمم © 
فى 

اللهن - (امعسعلمدعنم"ظ ) 2 اذه 
التهرل- ممتاعد ولط ) » ١19‏ 59 
الذوق - (غنم2]) » ممم 
الرأفة ‏ ( 5:84 ) > بالام 

الرأي - (سمتهتم6) > ولعوس سوو 
رؤيةالذات -( مزممءومغسة 001١)‏ » 
ازكياق 

رد الفمل ‏ ( همنقاعد84 ) » 7.9 »> 
جع 2 وس 2 يه 

الرغية - (عنوةط) > 6؟5 > سن 
الرمز ب (عاهمططر5)» امه »)اءوس 
ممه “.له 

الرواقمون ( تصعاعته:85 ) )رم 
07 4 *ذزهة54وؤه 

الروح - (ختتموظ ) )مج 
الروحسمون ‏ (:21:6أم5 ) > ١الا١ا‏ 
الرؤبا - (ء«ع8 ) ».م4 >إأمه) ” 
لأه46اللة4») راجع الأحلام 


فبرس الألفاظ الفلسفية 


الزمان (5صصس*ع1 )2١ب‏ > ووس 
+م* 2 وم" ' هلاه >4مذه 4ءفلا 
زمان الانعكاس - ( عل ومصع1 
مملاعوغم) ا ا 00 
الساكن ب (16ا562)10) > ره 
السالب ‏ (كنغدعة]8 ) » يره» موم 
السيب (راجع العلة) 

السبب اللكافى أو الملة الكاقية (مندأ)- 
) 0 ناد5 21 عل عستم )> 
وذفن 

السيسة ( 2116 5تون )6 على »> 
76 > ورلا 

السحية أو الطبيع (عمغاع م0 ) » 
ملو اف 

السرور- (عته[) © 6.4 نارم » 
الى ارش فى اك 
السفسطائي (غأقتطمه8) »2 بالاة 
السلوك ‏ ( غتصعصعءومصم0 )4مح »> 
4861 

اللو كية ( عطكلمماسوطء8 ) »© 
مه © ؟ه إ4 

السمع - (عندن0 ) ككس 

السمعي (كأغأللنة )4 سيوس 
السير (أو الجبولان في النوم) - 
(عتسقتاباط م صصره5) » مد 
السيمطرة ( غريزة  )‏ (عك غعصاقما 


عاتم لمنم نو عل ناه سملتهستصرمل )> 





ال 
4مك هم 
الشخصي - ( اعصصووئء5 )»© 5ب؟ 
الشخصية (6ا ل[ مصمووعم ) > 


114 186 4554م 24 وم 
الشدة ‏ (غاتقدعنسا) » .ءاس 
ف 31 

الشمور ‏ (عءمغءقده0) » ١1ل‏ س 
ا ل لي يك ل ل يم 2 
للف ل ايت راك الى 

الشك ‏ (عغنا50) 6 علس 2 إبس 6 
واه “زه >4 ؤاه 

الشم (غق2م00 ) يكم 
الشمول_( «ممنقدعء؛:دظ )2 ول )> 55 
الشبوات ‏ (كغنغممة) 2 نور 
الشيء - ( عومط© )4ن6” 2 لوس 
لاذه © 4هللا 

الصفحة الننضاء رعفة: عاطة1) > 
6+4 2 لاه 4 "“#مهم4..ع" 
الصورة_( عوهصا ) 2“ .#4-5يم» 
لإ ب لا > و 6 44108 الى >4 
لام 4 148ما 
الصورةالتالية_(ء"تدءؤعههه عههصا) 
6س 

الصورة أو الفكرة الطارئة ‏ 


) عع لامع لش ءع1016 )“عه 


548 


الصورةار كبةرء:ةوهطصصهد0ءي هص ا) 
/41 1 

الصمورة أو الفكرة المصطئعة - 
(ععناع12 ع106) »© ٠ه‏ 
الضرورة (١‏ منزووءء14! )4 هلالا 
ااضروري ( #طدووعهة]! ) »ند »> 
١ه‏ >4 01١‏ 0* 

الضحك ‏ ( علطم عنآ ) » ار 
الضمير (216«:مم ععصناءقده©) > 
سف 

الطاقة ‏ (عتوعهظ ) ؛ عرو 

الطاقة ( أو' القدرة ) الاوعية ‏ 
( عسوالاءةمه: عتورعمة ) > سس 
الطبع ب ( اع#سخواظ) » وما 

الطبيعة ب ( ©؟نخو]8 )24 م4كيعم» 
“اكالم # 11" 4 ره > الإ هل 
الطريقة (علمطاة]ة ) )م سرع 
5لا وما 

الطفل ‏ ( أسدكهظ ) 2 يم4 سمر» 
ل ل ا ل ا لك 
ولام 6 51 2 حوس 2 بارس 4 ربسا 
كلذ- "9م1556 45014 2رنيعه 
كله “هاه 24 كذمم >4 بننام4 بابي 
الظواهر - ( وعمغصسممغط5 ) راجع 
الحادثة 


الظواهر النفسية-( -تروم وعم غمدممطم 





علم النفس 


#عدئنتهه 1ط ) >2 زه )4 وه 

ظواهر الحسحان 5ع سماكوءمرمعظ ) 
وجو مص ) 2 برس »4 سيم 
المادة ( علنغ)تطق8 )> ممعم 
ل ا ل ا ل لاق 
668 رالا 

الماطفة - ( )معصستاصء5 )4مور» 
ل د ا ا ال د ال ل ا لي 
دده >4 املا 

العاقلة( الحماة) (علاعساءء !ءادا )2 
ألم >4سمل” 54 

العام - (لمغصة) 2 امو >/ؤ؛ 

العرقر يقب (عند6) »2 5م44 باس ك1 
المتبة ب ( اثنع5 )4“لالم 4“ هرظ 4كنز8ه 
العدالة ب ( عء اكنال )4 بالم 4 مّه)4 
فون 

المدرى ب ( دمتعقاصه0 ) © رسرم »6 
شف . الل يفف 

العرفان ‏ (ععهةذ تقصصمعع 8 ) أوحوم 
14٠‏ 

العزم أو القرار (دهئواةة) 756 
العضلي “ الإحساس ‏ ( همتاوةقمء5 
عمل ةأاع نتم ) > ررم ك نسم 
المضوي ب (عناوتصوع0 ) ؛ سير 

العطف_ (عتط )هم مم برة) »لدج بوم 


المقل_( #عدمع أ [اعاما ,رمموته8 ) » 


فورس الألفاظ الفلسفية 


ل > ك4 ونة 6إلاه4 ولاه »6 
كلاه “)اده >“ 5١+‏ 154" > وه" /, 
9ج 2 سن 6 مون 

المقلى (الفكرى) ب ( أعتنءعااععسا 

اه مهلهج 1 ةا 4 4م41 
54 4 ولس 4ورم 

الملة ‏ ( 025 ) © سلان > باق 6 
اكه 

العلم (عممعلءت5 )2 وريج دك 
شا الا ل ليان الل ان وك 
لاا > با > با > لزلا 

العمل - 
4« مه 4 سه 4 .»> 

المناصر - ( ماصع ص1 ) > سه 
عم 4 رنه 

الغائية- (غ الهم" ) > ولاه إلاه) 
46 

الغاية - ( صلط') > ١‏ 


(اتهكمعاة ,سمتاعظ )2 .نر 


الغدد ‏ (كع0لدة[0) 2 غم 4 زوم 
الغريزة (]إعصلاتصا) » ١6‏ »© 
ك2 للم 4م5151 - ان" 
الغضب ( »ذاه )2 :2514 لاه؟ - 
"54١464‏ 

الغيرية أو الايثار ‏ ( عمحتسااة )» 
455 ءبلم 

الفاعلة (الحماة) ‏ ( #الاعة ع1 ))؛ 
لل لل ا 





45 


الفاعلية (غالجتاعط) ؛ .0 بارس 
11# 0/144 4 ؤإكه 

الفاعمة الحافظة - 
50 ) “خا 02م 4ه" 
فرط التّذ كرب 
11 

قرط التصور البصري وهو التحسم 
الخارجي للصور المتخلة - 
( عسعناةل1ظ) 2 كد 


) - رمع 6غ لاع مر 


( عاق مسععمن88 ) » 


الفريئولوسما ‏ ( عتههاددمعطط ) » 
١م‏ 
الفطري-( غصمسآ) »2/45 ٠لواوة‏ 


الفعل ‏ ( هدتاءة ,عاعة) > راجم 
رد الفمل 526 
الفغمل التصوري الصركي - 


(ع16 امم - 1046 سمتاعة) للا ل 


) مملفعدة8 ) 


نفك 

الفمل المنمسكس 
4 4ه 52# 55/2 
الفمل المنمكس الشرطي ‏ ( 161656 
غصصه )موه ) »© 51417 

فقد الذاكرة ‏ (عنتمفهسة) “96و١4‏ 
0غ 4 0# 1184 

فقد النطى (الحبسة) _(عنمقطمة) » 
لكي يل 

الفكر - (عنمدة) > ١م‏ 2 واس > 


بك ( 812 ) 6 


عءلمى 


اا 44ذا “لازاه “)ذاه 2 كاه'2 
لا ان ل احرف 

الفكرة - (ع144 ) 2١44“‏ “<م4؛» 
145“ 45/7 /1١15ا2؛)‏ 55أا 
الفكرة الثابتة - (عءة؛ ‏ ع1 ) > 
4 4 اروس 4 م 

الفلسفة (عنتطمميهائط<2 ) » وسعيس» 
اخ 4مم» 

الفلسفي - (عسونطدموه1تطط ) )لزه ؛ 
فلسفة العمل أو البرائغهساتية ‏ 
( عسستتفسوومم ) “ 21١١‏ نجه) © 
ذل 

الفيم ( قوة )أو الذهن ‏ 
(أسعسعلمعامظ) » ١م‏ 4 امم » 
امه امةوفه 

الفيزيائي (علم النفس )ات ( الإ اومظن نوو 
عدبونة ) 152 ؛ "218 ورم 
الفيزيواوجسسي أو الفسيو لوجي - 
(عسوتعه1م درطم ) عسو سم 246٠‏ 
16 

القأبليةز .لدم امم ).+2 .ا 
القرار أو العز م - ( صملواءة0) © 
شف 

القوانين ‏ ( وزه.آ ) للم 2 سوم , 
ا ل ا ل دل 2 
س5 2 لحو 2 لإ 4 ون 





علم النفس 


القماس ( 6تووتعههلايرة ) »رمم / 
6606 

القسة - ( متعلهلا ) © و ل ال ل 
هع 4 لس 1424 4 كمه 

الككيت ب ( تسعص سكع 8 )2 زور 
كن 

كره التحديد ب (عصةتفمه:341) » 
الى 

الفاح “غربزة (اتاةطهده© أعسلاقه1) 
الم5- ظ8مة 

الكلي ب ( رالعودءلتصتنا ) >4هزا» 
أكه>4لده؛ .د 

الكال - ( سمنع2يةط )2 ررر» 
05“ 4 هلاه >4 وهلا 

الكمة ب (6الاصدد0) 2 لوايمه 
الكق.فمة (ث11[هد9) 2 سا 2 وو4 
4ل 2 لم2 إولم 
الكيمماءالذهنية_( 1816 2ع عتسططت ) 
٠مو‏ اوم" )6 دوس 

اللذة ‏ (عقتواط ) »مود > همود » 
نض 

اللعمب ب (نعز عيآ ) © عمس »2 سىع 
اللغة ب (عهدعومهآ) 2 14و 4 وموس 
؟ لام 

اللفظ - ( 6ه30 ) “هاه 2 .ره 
اللمس ب («عطعسه1) )2 ووم كي نوس 





فبرس الألفاظ الفلسفية عر 


إلا » الإحساس ( سمغدكدءة |امذهب الإعان - (عسعئة110) )بس 


عاناعة ) 24 مهن 4؛ لاوم 

المأدة ب (عمغانة3/4) >“ كه > قمر 
المادية التارة ب ( عصدتلدذئة د13 
عتلل طم اقلط ) > سباي 

المادىء المقلية (-ههة: فعمأعممم 
واعص) > الزه > "1١6‏ 

المبالاة (حرية عدم ) أوحريةاللامبالاف 
(ععسصع 5 أل سأكل فامعطاء1) > جا »> 
نكا 

المثل - زععءغ14) 275٠١»‏ وغ > 
ماه 

المثل الأعلى - (10451 )> بس 2 سور 
م +١“‏ 54نم 12" 4م1416 )4 


فى 

الحمول ‏ (غتاطتئغة) 2 غرهة» مرهة» 
«نناق » إثاة 

المع ب ( شسوعومع0 ) م بان »> هما » 
ل ني 


المخيخ زع اع ع6 ) > الا 

المدة - (عمممسط) > إن 2 وككر 
المذهب الاجتماعي - (عمسوتعه1م1ء80) 
م١٠‏ 4 ١"‏ 

المذهب الآلي (عمستمدءة30) » 


؟+؟٠١م‎ 


المذهب المقلى (عس اهمه 8) »> 


1 بالاهة » ؛4وة 


المذهب النفسي (عمستمتوم امه بروط ) » 
ال 

امرض (4)321218036 باكزء؛ لوس» 
14 4وفلا 

المزاج ب (أسعسد ةمصع 1) 4 باجم 
المس أو الوسواس_( «مثووءةط0 ) > 
وس 

المسافة ب (ععصوؤونط) © وموم > موس 
المشامهة 5 (ععسةاطسعووع 8 ) 2 
415١ “> 14‏ 

المشاركة- ( ممتتومكنامةط )رحو )» 
51١‏ 

المشا كلةو التشابه_(ع مسعتمدم)هه6 ) » 


اا 


المطلق - ( ساموطة ) © ١1‏ > زو41 
ولاه 
المطلقة ( الأحكام الخلية ) ب 
( تعسوتممعة021 تكأاسعسعودال ) > 
همه 


المعرفة ب رععصةككتهههه0 )4 11 


4148 لاه “2 كلاه 


!م 


المعقولات ‏ ( #عاطتونلاءغها )»2 ١‏ م» 
ثللاه 

المعنى العام ( علوم ممع ع106 ) »> 
54 “م744 ةا 

المقاييس أو الروائز أو الاختمارات 
العقلبة ‏ (ئاوعء1) © زه 6 4ه» «مؤ 
المعمة ( تلصف [سسلة ) “رومع 
4هم 

اللقرلات - ( معتدمع 016 )4وباه > 
/الجه "51١14 535١١“‏ 

المكان ‏ ( عمدموظ ) 2 5١‏ موس , 
5" 2 الات “كمه 4١ىلا‏ 

الملائم - (عاطمؤعهة ) 2يؤوا١‏ 
الملاحظة ( «مغدمءوط0 )54لا 
١‏ 

الملنخولءا (السوداء) (غ11اهءهة361) 
انون 

الماثلة ‏ (عنوهاحصة) “* +7 >2 مره | 
الممكن ‏ (عأطاووهط) > رس » باون 
منافع الأعضاءعلم- (ءتعهاهتسرطم) 0 
04 8414م 

المناقشة والروية- ( سمنوغطتاء2 ) 
احرف 

المنطق ‏ رعصونهمنآ) »2 بسر 2 وس 2 
نوكن 





المنطقي ( معلءنهمنآ ) » ووم 
المنم أو الكف ( هماتطتطها )4 مين 
المنفمل ‏ (كتوقة2) » لحو > ؟الا 
الموازاة ب 251161156 ) “6م 
الموالفة أوالتكيف -(صماغ مام 403 ) » 
شف ل را ل ات رت 
المؤثرأوالمليه- سم هااععظ ) » نس 
لحا د لكا . ااه 

الموحية ب (كتاهمعتقلة ) » مره 
الموضوع - (إءزد5 ) > 9ه > إلزه» 
ولام » ,ره 2 بربرم 

ا موضوعي- (/ناءء زط ©) “موس )ع 
اا ل الى ا 

الميل - ( صملاستاعس )2 عجرو 
للك ل اليف 
النخاعالشوى_(ءءغندامة ه81 ) »2 
إن 

التزعات ب ( تععصدلمة1 ) > بون 
النسبية ب ( 4الطنواعه ) 2 رورمو »> 
ونش نري 

النسيان ‏ (ناطن0) » 24959٠‏ م.4؛ © 
141 


عل النفس 


النضج ‏ (عمنغدمنة]8) 2 رود 
النفس- ( عصة )»2 م4 0 حبس 
1 
النفسي 
ال لاي ل ا 

النغور - ( د1316نام86 ) > ولاو - 


(عدوتوه1مطء رو ) 4؛ 414» 


الحمد 

النفى - (ندامقدعة]8) »2 دوه 

النوم (العصصمة ) » زومع س بره 
اشرب - (عأ 1د ه.آ) ؛» ولا - 41١‏ 
الهذيانت ب زعمتاةط) سرس 2 سروسرء 
16 

الحلومة _(عهغا هماع سلا 8) » بم » 


وبا 2 وبلسر 

الهوى- ( دمققدة8 )) ونم دىزرم!) 
1/6 

الهوية - (غنتامع13) ؛ بام” 24 إلام» 
5١‏ 

الميحانت (سمتتمصسظ) 2 محلكوكت 
لشن اولض 


الواحب ‏ ( #أملاع12 ) » مولا 
الواضم - (منهة01 ) © 1495 2 55؛ 
الواقعي » الوجودي ‏ (عفكتلة84) * 








.لم 


ماخ “مم4 “مزه 
الوحد - رعتداحظ ) © مغلا 
الوحود - 


هم“ 5484 24لمه 


(ع0ظ5 )52 242 وم 2 


الرحدة ‏ (غانمنا) » 219١‏ ووم »> 
كرف ساون 

الوراثة ‏ (غانلة 86 )2 )ا نم4 
561 >2 1ك 

الوسيط 
الوضعيون- ( وع) 15 1و0 )54و41 
ل كن 

الوظيفة. (هماعصه#) 2 مم4 هام 


(سستلن84) > ووم 


و1 

الوهم ( سماوسط!1 ) )ىننا 
اللاإرادية ( الأونؤوماتتة ) - 
( عتطفا وستمعسث )4 416 ما > 
ألا 4ءهةل 

اللاأنا (أمصسصهة) 2 باو 2 ملم 
اللاشمور ب ( أظعأءقهمعه1 ))أواس 
ل ولك 

اللانهاية - ( 15851 )4أموم 
النقين (ع0 تمعن ) )إخه »> 
6148 





4١ 83‏ 
؟- فإرسالؤعمدم 


ابن أبي اصبعية ٠١6‏ 

ان خلدون ١4١‏ 

ابن خلكانه ٠١‏ 

9 رد ( وفمدعلة )4١م‏ 

ابن سينا ( عممعوالة ) 4و6( »> 
1ك > لاا > 0غ 11174 4 
لوه »> لاوة ؛ لات 

ابن عند ريه ١‏ 

أو البقاء «رو؟ > 154 4 مهم 
أبمنغوس - (5كتتقطعستططظ )عوعسة 
لع" > كوو ؛منرن 

أبيقوروس - ( #تناعامظ ) 6و > 
4" #42 4ؤؤه4ؤده 
أبنكتيت (عغغوامظ) ام 
أرخيدس ‏ ( علغستطععة )2ينر 
آرمطو - (عامئوتية) > سل 2 عور » 
25542414 بالا كور2 هو 4وو) 
+2“ 88 2 5 4 للا 4 ولمل .»4 
لي ا ل ال ل 2 
ا ا ال ا 0 
١5)؟‏ 4لا؟؛ >“+١مه‏ 4 *لاه 4 هلاه 6 
6 4 لزه >2 5575 54م /لاءن0 6 
وف 


آزام - ( سدعة )4 نذا 
أسد.وزا- (ههمسلتمة ) 2 برلل >رور» 
يب فض اا ل لش ل لضن 
40 4لاه؛ “هلاه 64 +6]ه 4 مود , 
وسرل > سر 4ل 

اسرته - (عةاموووظ) > 5ؤلا 
اسكيرول - ( عامنتتو:ظ ) »به 
اغحر - (ععوع8ا) ؛ 441 2 ٠1؟‏ ؛ 
0 

أفلاطون ‏ ( ممغداط ) “6 4مر» 
الى ار ير ا ل ار ال 01 
الح ل شا لف د الي اللي 
16 “458 >“ 55ة؛ ؛ملاه / مره 6 
اوه »© إلا 

أفلوطين - (مناه1") » 5غ 

إقليدس - (علتاعسظ ) »لمم 

آصيال - ( لأعنسث )»روس 
أوالد ‏ (للة:8) > بن 
أوغستئوس » القديس -- (غصادة 
صذاوتدوناكة ) »2 باه 

بارمتيدس - (06أمصعةظ) > على 
باسكال - (لهومكة2 ) » 2 كود>مه6١ر»‏ 
1١‏ >7 4“ خثى 2 ملا 4و1 »> 
1066 





علم النفس 6م 


بالدفين - (ه1مىل821) >“ )اه 
اولوف - ( ماعط ) © 9و2 4و؛ 
5117 


بابل (صمرثمل )- ( بإاتدظ اعتتصدة) » 
. 

برافي- ( قتةعدء8 ) 2 ور؟ 
بزارنةا| طوساى) ( نط1 - وبووءظ ) 
14٠١“ "44‏ 4ه14 ١4‏ 
برسون («موجدء24)2 وله 


برغسون - («موع2ع8 ) “7219م 
هل > 5و4 421١4“‏ 5# 554 
ل اس رفرس ب اط 0 الك 
.4 1.424 4 كلء؛4 »14١١/4 1٠١“‏ 
“47 16 17514 11454 4 2114114 
س1 “5 > مكمه 4ه / ءام 4 
ولاج “الا 2 4ل 2 وهلا 4 1نن 4 
مالا “لزلا > بزو > مالا 

بركلي - (بوعاءطمع8) © لزه" ؛ زو 
تجا 4 ون 

يرث (حان) - ( ساسع سوعل ) > 
5 

برنارد( كلود). (لمقصعع8 عأمدة أن ) » 
لض ب اسن ان 

بروتاغوراس (قهرمع20:2) »> 
بالإه “إؤقه 2 موده 


بروست (مارسل)- (.84) (اكنامء8) » 
رفرض 

بروسه - (82013558[15) > ام 
بروشثار - (لمقطعمء8) > عذه 
بروكا - (62ه:8) 2 زه > إل2م.) 
روتشويك - (وءابطعقميمق8 ) » 
16 “كم 4 6.4258 4ك 
بريغان (لورا)-( ممقصسطية8 دعندج.آ) » 
1" 

بريه ب (معتممءط) “براه 2 ينه 
بريه ر - (96ز266) 4 م2 بهم © 
6 > 1" 

يكترف ‏ ( معمعغطعع8 ) 2 وموكلرره 
بحكبام » 50١‏ 2 4ه 

بكر - ( أنندء26 ) »© قكلا 

بل » شارل - ( 561 معامدط0 ) > 
ل ل الل 

بلو » لادلا 

بلوندل (ش) - (1ع0ه810) > ذه > 
رن ؛ كيم 


بواتكاره (ه) - (مموعصاوم) > عسم 
6 >“ ؟لا 1 112 454 

بوترو ب (*نامناه8) 2 ولإلا 
بودان -( سنفسدة8) > م5 > ١5ل‏ > 
خض 

بوردون - (2ه0+دده8) © ١954‏ 


كءم 


بورسدت 6 علس 
بورلو - (0نماعسظ) »© )44 >6 ذة؛ 


بوز- (عوه8 )54484 

لوسويه - (4عناووه8) 4 191 2 65.1 
0خ 6ل 4/ ؤهل 4 لأولا / ذه/ / 
٠‏ > اثلا 

بوسشك (عناويع ستوونده8 )> ملالا 
بوه - (جعنبوم80 ) >2 من > لام؟ 6 
6١‏ ؟2إه"؛4 كلا 

بوهان - (سقطائه2) © زوم »> 5غ 
بوئيس - (5تمسدء8) 2 ١زم‏ 


بوهم ( سطؤظ ) 4غ 

يويليةه ب (ع1ائنه8 ."1) > 14م 
بماسه - (ععهداط ) “4ه >4 5ؤم > 
1ه > جؤزه 2ه 5ه ؛زوؤه 2 أنه )6 
“اوه >4 5114 


بيرون - (صوعةغذ8) 2 وه» روكسه 
أو >2 "ااكلء”7 ؛لازأذ الود )2 
ا 

بكار - (0روه81) > بلع 

بيشا - (غمطعاز8 ) > ١414‏ 

بين - ( منوظ ) 6م14 5144و كمور4 
7 > حوس 2 روس 6 باو ا نون > 
54 4 5م50 55١/4‏ 4 وال 

سل - (اعستم ) 6بده 





قبرس الأعلام 


سنه ‏ (إعصنظ ) © 8ه >2 وه ١.564‏ 
1 > هخ >4لاهة” 2 لكايس 
هبام 2 "“ا؛ 45١٠“‏ 4 هلاه 2 4مر؟ , 
كرف 

تارد - (506ه'1) © وم »> 4١١44١.‏ 
م٠١١١‏ 

تورنديك ‏ ( عانلهومط؟ ) > )وو 
تولستوى - (1ه1056ه'1') > 51١اكزمالا‏ 
لمنشار - ( #عمعطعاةك1 ) عو »> 
54١‏ 

تين - (عسنه'1) 466 4٠م4)هه١»4‏ 
64 4زم 4 "5 > اخ 2 بم 6 
لياق 


الجاحظ- 4١١‏ و.ه 4 مله 4كاه 
جا كوبي ( أطدمدل )- روا 

جانه (ول) ‏ ( غعصه لاوط ))مور» 
لكر ا 0 

حاته (يير) - ()عصولءم :)2 وم > 
جه 2 4١9‏ عو 41/2 و ك0 
سرف ا ا ل ا لان 
354 15م 4 5ه 2 ولاه 2 لاذه ) 
اذكه ؛ هلا 2 44لا 4 ولا 

جبم بن صفوان - ١لالا‏ 

حوست- (غ6وه[ ) 4 88> 


علم النفس 


دوقروات- لام دول) »> مم>إة» 
4 ك6لءه 

جيمس ( ويليام ) - (.# وعمنول[) ©» 
١‏ 42 54> تن“ 21 لاه 
ا ار ار ل 1ل 
ها" 57456 1064( 54 4/.ه() 
الجن الي ليس ين الع ل رض الى 
كل 2/للاذ 21420١2"‏ الاو )6 
ال 1 مكلت" 
للم ير ل ا ل 0 
رف رفن ل ار اك 
أه؟ 

جمنتكس - ( توستصمع[)» 544 © 
54 

داروين - (ساوصوط 2 4199 2741 
11 © 00 4 هلا يللا 2 لءة 6 
هاه >“ كوه 14 أ25!؟5 4 لظن ) 
مك5 > ككد 'رحه 2 ككد 2 4ج 
دالتون - (دصمغ1ة6) > رم 
دانته ‏ (عنخصوط) » كينوس 
داوي - (9إحد2 ) 45.9 ه495 ١؛؛‏ 
دلنوفتبت (أتاءطاعء2 ) ملالا 

58 - ( عنمن )4إه 

دونوتالك ب (4لقصمظ +0) 4و.ءهة © 
١6وم4ماه‏ 

دور كيام - (ستعط اعبط ) »ومع 
او 4 41١1‏ ل 2 ؤء( 4 (٠١‏ )6 





7ع ١م‏ 


ا فر ل لير لي ا ل ا 
140٠“ 8‏ 465614 4 1أغه 4ل / 
للد يح الل ل امك 

دوسدوبو سي - ( لإأةزءذه6وه2 ) 
أل 

دوش دربولوني > (عل عصوءطعسط 
عمعمانه8 )5ل] 4 4ل 

دوغاس - ( قوعهن2 ) 49462 و.سم 
دولاج (عهداءط )54144 
دولاكروا ‏ ( #تمعةاء2 )4كبره» 
ا ل يرل كن 2 
دولمل (روجه) - 44١‏ 

دوماس (ج) - (.© مقصسط )كذه» 
ؤم 2١٠١4 ١1841٠٠٠١6‏ ها» 
٠.١/2 5١5 4 ١584 5264‏ 4 
٠١+‏ 4 1.6486 11414 2 هه »6 
/إؤ" > 41> 

دومون (لدُون) - (. خ«مصسسط) > 
لد مظاك احكا 

دوهارتمان (هسقصامو8 526) 2هو؟)» 
انل لقا 

دري - ( ع2 ) 4 اه 

دو بلشوفر -- ( 5ع لاتتقطناء2 ) » 
جلا" > حك 

دكارت - ( قعاموءوء2 )24 207ل ) 
+48 5؛ 4 كه 4 كم 4/مه١‏ 41654 


86١4 


وما “مه 4لا / 5١‏ 714 ” 
لك يف ل ل لطن ل لضن 
بنوس )بصع )نوغ مجع 4جسيوم )2 
اه »2 هنزم 46 زه >2 +وة 4 إلاه » 
علمه 2 امهاززه 24 كخلزه2 إأوه”» 
ا ل را ل ل ل ل اين 
ضرفب ل براش ل امن فيك 
لالاا > 1م 

ديكررلى ‏ (إ[همء2 ) “4ه 
دعوقريطس- (عانلمءمصة82 )4ءزم» 
644 

رابله - (كنهاءطة2 ) ١١1١‏ 

راو - (لسوطةظ©) > مه > أم 
راييه ب ( ععتطفظ ) ).م١‏ 4»وسم» 
"4141 24 "44 

راسين - (عمناعة2) > ١ذا‏ 
رافسون ‏ (مهؤئلة27 8 ) 2 باون 
ريس - (ؤأع288) “© ذه > 8م 
روستان - (عقاودم18) > ررسيره» 
لام 4 هل 2 014 كول كنال » 
4 116 6لىءجه 

روسل - (ا(56ونام8 )2 والا 
روسو- ( نالةءةكنام 1 ) 6 9م 64١.4‏ 
116 5+2 2 م١‏ >4 زو 2ل » 
1 58/4 “لله 2 5؛ن 2 وأل 6 
ه41 





فبرس الأعلام 


رومانس - ( تعصقصه8 ) 2 إمس» 
1 > 41 

روه (طناة8) »© 16 4 ١517‏ 
رويسن- (لءةوتزدة) 516 2 بالزة» 
© الم 6 5ك 

روية كوللار_(0:ةلاه0 - معبرم8) »> 
66 44خ“ 1١١4‏ 
ري - (نزعظ ) 4*جه>52ودةكادما 


رسو - (+هطن8) »© 7" > لام 54> 
ثلا “للم »2 لكل 
00542١44 ٠.١/4“ ١و9 > ١96‏ ) 
را ال الى ل الل ارش فى 
لشفت اران ال ال تراك 
له 2 كان 2 لخو 2 روم 21.2.2 
41١4 1404 4 1406#“‏ 1142 54م ) 
11٠١4)‏ 42 41 2 41# 11604 “2 
4 “وده؛ 24 0ه" ؛ 2 55 ؛ 4 55 > 
4 4 لاغ © ذل ؛ > لان 46خ > 
45١ 445+ 4“ 446‏ ؛لرمه24[لم» 
موهتكامنو؛4".؟ )»> ونه ”» 
كنز » معرنا > وميا 2 سوا > 1ل 6 
4.ى, 

ريد _( 86104 )454 285604 نوام» 
4خ > 141٠١‏ 4١50ل‏ > اوم 

ريشه _ (أعطء83 ) © ذدم» 20 
تلا رفون 


علم النفس 


ردفولتداللون.(وعصه11ق 0 1نسدبع 8) 
1١6+‏ 5754 11242 

رعونر دووا) ‏ ( -وزم8 بط 
لصمممرة 8 ) 4غ 

ران - ( سمدعظ ) ١ل"‏ 2 للم » 
٠له؟ااه‏ 


رطوشه - (عع 1 اموعظ8 ) 6مور» 


ماه ا لمن 
رشائفب (ممقمع )24 مذه2 رسن > 
ارخف 


ساباقيه ( 169 ةط59) “© 44> 
سارتر ‏ (ع8اهه2.5.[) بوب 
سبالدينغ ‏ 69+ 

سداسس ل (2665ءم5) > 11 4 وز »© 
الى ا ل ل ار 2ل 
لش رفس ل اعرف اش ل رسك 
وعع ) باس 6 لو بر © اووس 6 ووس 6 
مو" 2 ذو" 9٠١6‏ 4إلؤ 4 وزغي >4 
264 هوم 52١“‏ 5.8242 ) 
و50 4 55.0 455١4‏ كلاو يوسن 
سبرزهام 1-7 ماعط رنامة ) © ام 
ستندال_ (لمطلدءع:5 ) > وم 
سترر:_ ‏ ( صمع:0.5 ١1١6)‏ 
ستوارت ( دوغالد ) - (8214د18 
ل ان الى الي اال ين 


ع6 
مدثومف » لاوم 





4+5 


سرحي ل (56:81 ) > 161ر 4ةا »© 
1144414 

سقراط - (ع]50653 )24 #١‏ )2 .غ))» 
لاذه ؛ لالاة ؛ ولاه > هذه »© “ال 
سكرتان ب (ههام ممع 5) > لبالا 
سميث ( آدام ) ( طنتصقية )4 روك 
61 64واه 

سبل بن هاروث 4 ٠١9‏ 

سوللي برودوم “ - ( لدم برللمة 
عتطصمط )كنا 

سويفت - ( ككتيلاة.ل.ظ )2 جوج 
ساي (تعلائدة5 ) »سوم 2 بو.جو 
سسمون-( «امطنزة )6ؤه 7444564" 
سمون - («مر©) >6 ملام 

شار كو -- (غمممقط) 2 م > إم >6 
4" 454 

شارل الأول » ١١#‏ 

سافتسيرى - ( #إمناطوع أهط5 2 


١5١ 


شالى - (عبرة المط0) > رسك وحم 


نسترتون ‏ (صماعندعط) ) 2 ١١‏ )6 
شفرول ( أنععيعط0 ) »2 ووس ) 
إحنة 

شلمغل - راءعوعاط5) > رزه 

ويا روت ( تعسقطععممطء5 ) > 
لو كوه ؛"« 9 8"2لا2 #١4‏ »6 
564 


ششرورف - (دم016 ) 2 اس 


م٠‎ 


شف - (الطعء5) > ١٠م‏ 

شيلينغ - ( مستلاعطء5 )> ١‏ 4 حؤه 
طاليس ‏ ( شافط ) © بام 

طولوز ( عقدماسه1' )> سول 
طوماس (القديس توما الأكويني) - 
(تقسمط1 غمتد5) »2 هلاه > 59 
عمربن الخطاب »> ه١١‏ 

غازتية َ (ع#عأصعة© ) »ثمنع )نجهم 
14“ لامه 64 مم5 

غال ‏ (11ه© ) 2 زه 2 ام 

غالتون - ( مهادت ) > جين امع 
غاليه ‏ ( عقائله© ) 2ر2 سر 
445 

١١١6© غروت‎ 

غويلو - (غه1طهم© ) 2 م2 بم > 
كلل 2 ول اسم )ووه >6 


ويك 
غوته - (عطاءم6) »2 45١41‏ م4١‏ » 
424 >4“ 5 


غولتز - (12ه©) > نا 

غوير - ( اهلزن )2 لم2 مم 
غيوم (عصسمه لان ) )وأ 

فابر - ( ع«طدظ ).ون؟> (م؟» 
مه >4 زوملا 2 لام 4 زمه 54 ) 


ا 4 الا 
فارابي - ( أطفعهيم )2 )رس 
أن 





فبرس الأعلام 


فارن - ( معمموللا )>2 4ل 
فالا"س ‏ ( ععدللهة18 )>2)وهه » 


9*٠ 
> فاللون - (صملله8؟ ) » ذه > مه‎ 
1١م1‎ 
» 14446“ ) (بفله‎ )2.(  يريلاف‎ 
44.68 


فرويد ‏ (0دعء*17) 4زم )هما »6 
لض . ال ل ال ل الم ل 
405 46572 4 1مس 

فرأي - لسعم ا) »للم 

فري (فون ) - (لزعم ) © لام 
فاو رانس - (دصععنه81) > بالا > ام 
فلورتوا - (لإمصعده1"1) »2 411/1 لالا١‏ 
فوكولت ‏ (غ]أتادعتده7 ) © مم١‏ 
قوبه ‏ (ع116أده'1) © 2١46‏ لام4؛» 
؟لام 

قيال - (معطعلةا ) )جرم © إبرة »6 
حرس ل رظي ل ترا ا رفاظ ل ترام 
فمثاغورس - (عممهطارر2 )4م١61‏ 
77 

فبخت - (عغط160" )2 كه 

قيره ل (64عم "1 )27.62 4إرم )6 
اا > لساك 

فشتر ‏ («عصطاءع"1) » مرحم > به 6 
لا 7 ل الف ل لتر اظرس 


علم النفس 


قيليب »م١١‏ 

كابائيس ‏ (فتمفطة6) 2 بره ؛ وم » 
4 

كامب (ما كسم دي) ( دل عستعردكاة 
مسنون0 ) »© زؤه 

كانت ب (+سدك1) 2) ه9١‏ 4556 إل 
من » 47 )6 كوه( وك “ا ؛ 
ل ل اللاي ران ل لان 
مو 2 إ 2 إلات 4 ولاه 4زم 6 
لاه ؛ مزه “هذه / لازه “ ززه > 
هزه / عذه “ركه 504 4١٠ل‏ 4 
54ل > ولالا 6 ١٠خللا‏ >“ املا 

كبار ب (معامع؟1) > وس > رنره > 
4لاه 

كر ساون زصمووءم0 ) 2 سرممك يزه 
كروبوتكين (عستع ل هم ممكل) حد» 
كلاباريد ‏ ( علنعدمة01 ) »غه > 
جه >“ (١#‏ >4 245 454 4 505 4 
غرف 

كلود ‏ ( 0138406 6م 

١١١ > كلمانت‎ 

كوب - (عمه©) > 514) 

كوير تيكس ب ( عتصعمه0 )سر 
كمه 

كورذو د( 000 )4 إلاه 
كوزان (فكتور) (.لا صنتقده0 ) 
١م‏ > لل" ون" 2 لوللا 





م1١‎ 


كوقيه ) للق ) “ووج 2 ولا؟ 
كوقيللءه ‏ ( ععتلاتص ) 6 .نل » 
رض 

كو مبرلاند - ( مسماعع طسنت ) بسع 
كونت- (عخمده0 عامموسط )لسر 
2 ا كع ٠.١/6‏ 14" »6 
7 


كورندياك ‏ ( عدلاتلهه© ) » وغ) 
له“ نه« 502 24 1/1 6 
“لالم “ وؤزه4 لله 4 زوه ) لوقه © 
ؤم" 4 ١و5‏ 4 ءالا ك إ 

كونستان (شامين) ( أسفغقصه0 


>1٠“ -زصدع8)‎ 

+٠. كوهار»‎ 

كلار (هلن) ‏ ( معلاءا عمغاف8 ) 
4 

لابي- (عتهما) © لزه »4 )عبرو 
لابيبك © .إلا 


لار غيه دي باسل ب ( 065 م6 أناععةا 
8ععصة8 ) > 7.8 6 اعلا 
لاروشفكواد (0انتدعدم/عطءه 28 13) 
1 4 ءا -إللا 

لاروسغير ( عغ1ناعتسمعيهة ) > 
14 

لاثلله ‏ ( معااعطعهة ) » ١)‏ »4 
5 4 4 امسر 


قم 


لاغرانج( ععمدنعم1آ ) >2 وم؟ 
لافاتر ‏ (جعغخه هنآ ) » زه 

لاقوازيه ب ( معنواه7ةظ ) >2 مم > 
ا ر 3 

لاكومب ب ( عطسسمعها ) »© م4 
لالاند ‏ ( #لسقلة! )© مه6»© 
4ك > ١11‏ “ل 4“ "ره 2 زه © 
4ه 6 سول 2 ولزن 

لامارك ‏ ( عءتمسصفط )64 م١»‏ 
اي ف ان ل لي اي 
ل ا ا ل 0041 

لانج - (عوصمآ) » و١4‏ .م > 
)”ا 64 744 74/4 لم71 2 745 , 


1 


لرو-( <*نامجعة )24ه4و4ءرا 
لفي بروهل - (لطنتاءظ - بووؤا ) »> 
هه >“ ٠١١‏ 4/لمه 4 لزه >4 1ؤه 6 


لوه >“ 514505 )4 


فيان ( سقصطعا )46لا.ع؟ »4 
م > اء ١‏ 
لوبونث ل ( سمظعمطا )»6 


ا؛ا]>1١‎ 4١١ “> 

لوتز ‏ ( غميآ ) © وسوس > روس 
لوداتتك_ ( ععتصوط ع1 )24) من » 
49 5456١؟‏ 


لوروا ‏ ( 160 عنآ 26 





446 >“ ل 444 ه٠١٠‏ 

لوك - (ععاعمآ)» 11 > 4غ > سبسسع 
4م )مم 2)إزمه>2 امه 2؛ؤؤه» 
موه “زوه “لأكه "5.١6‏ 

لو كرس ( ) “4 
لويس - ( هلإناآ ) © "8١‏ 64 وه 
لمارد ‏ (لمقانآ) © 16 > ١١‏ 
لنيز ( #تمطاعآ ‏ )2جل«كئي» 
ها “هلم “65 44ه١-‏ لازها »6 
ا > 71١4 ١/١‏ 4 غ2 لاوم » 
لالط > لزه >2 1ل ؛ >2 145١‏ 4غزه” 
لزمه »> لالاه »© لاه »2 لازه »© “امه © 
كله“ هزه © كزه “ؤزه 2 ١ؤه‏ > 
جوم >2 099 2 لا٠/‏ 2 موهلا 64 ذه 6 
74١‏ 

ليتره ب (6صاااء1) »> حوس 


6 ابل 


ليوباردي_( عالمدممعة ) )سرهم 
مارك أوريلبوسب ( عاغعناة عنول8ة) 
ك1 

ماخ - (ططعدكط) » 5١‏ 2 ملا »م هه» 
/اكه 

مالآبر- (إجعمة221) © مؤه >2 4لا 
مالبرانش ‏ ( عطعسةءطء821 ) 4ه > 
ل اسك 
متشليكوف ‏ ( ا ةاتصدام]ء24 ) > 
ننض 


المتنى 6 ه+؟ 


منتغزا 2 ؟.؟ 
مودسلى إنإء061نة384) ولاكوم > )0٠١‏ 
مورغان ( صهوء«ه36 )2 اغب 


>1١ 4 ١١ز'»©‎ ) 502138 ( موس‎ 


لح ارا 
موسسه -( ]1/556 ) »© 411١6994‏ 
بحت 


موسو ( 210550 ) 6٠م‏ 

مو كسيون - ( صملءسدكلة ) > يبام 
مولار ‏ ( مع11ن8 ) اسم > بإسواع 
كبك لسر بروس 4 ١٠زه‏ 4 ازه 
موليشوت ‏ ()إمطءوة8101) > 109 
مونتين - ( عمعتدزمه]ة ) 2 4؟ ١‏ 
مونستريرغ ‏ ( معطم )همن36 ) > 
04 4 41 

ميل (جنمس) ‏ »؛ ( تعصول ) 34111 
لوي ل كرف 

ميل (استوارت) ‏ 4(غعقتة5 ) 84111 
44 غ!؛! > ١45‏ 4للزه١‏ 584 
لعي الل ل ا ل 7ف يرل 
الإو © رو 6 بام 6 ام 4 .6و 6 
4٠‏ 4 457 4 وطم 1 4لزه ؛لامه 6 
زمه “)كوت »© ؤذن »4 لأخه “زلركذه » 
اوه >4 لم5 4 5.9 450984 اللا ء 
”اا 2 كلالا 

ميلمئان ع( لمسقستاة 84 )> 7١‏ 1غ 


مين دوبير أن (صوءز8 ع0 عمنة3/1) > 





ام 


451456 5م امومع 
6ن 4 إزم؛باءلا 54لا 

نبلو سكي - ( برعلة10:0 803 ) وسم 
نمتشه ب ( عطءوهاءزلة ) “لو 
5ه"8 2“ 5 ؛) 

نبوثون ‏ ( «مامعل2 )2 خن640م1) 
/ا"؛ 4 4145 64ل 4؛؛ 4“ إلاه 4 كلاه 
هارتلي ‏ ( لزع اأمو8 ) > للم 6 عرء؛ 
هارئان ( دو )تت اط 1 126) 
كك لاض 

هارلى » 19" 

هاميلتون ‏ ( هه انسود8 )4 ١١١‏ » 
مه > 5ه )ج15 / م4 لالار» 
5ةئؤ >“ واه 

هانكن - ( منسوعصمدة) > 41١‏ 
هريارت ‏ (غندوطءع8 ) 2 زه كمها 
1م 2 عاع 2 وسور 2 4غ 4 نهم 
هرقلت ‏ (عان[ءع 856 ١564)‏ > 
موه 

هرميت ‏ ( عا1مصممع81]1 ) 4 "1١١‏ 
هريتغ ‏ ( وسنه5 ) > اه" 
هلفسيوس ‏ ( كتطاةاء8 ) 4 انالا 
هلولتز - (نامصساء8 ) 2 عرمكوه١‏ 
لو ل رفير ل ارا لا لان 
جوم ؛ إلا 

هويس ( وعطط270 ) 4 8( 4 الام 


هودغسون »2 ولا 





14م علم النفس 


هو فدينغ ‏ (همذل1ة8 )> ه146 © 
"٠١4 41‏ 4 لا"( 4 نزهلا24 55 >4 
ل ل ب 2 
لال 36 4خ" 4ن 14 >4 15 
هو كسلى ‏ ( بإم1«ن11) » وه “© 4/6 
يك ين 

١856 هوميروس‎ 

هنجل ( امم:21 ) 49٠١»‏ كمه 
هيوم - (عصصنا8 )104 ١.4484‏ 
الال جيم 7.2 4 0يه 24 كوه > 


باحه “ركه “5015 2 كه 2 لب 4 
اكلا 
واطسون - ( دمئ:8 لاا ) )مه»> مه 
وولف (غ6لولا!) » «» 6١م‏ 
ووندت - ()غلهند18) 2 لزه >4 ؤه١»‏ 
514419 “56و١1‏ 748/4 2 زم 2 
جو 2 لم4 > لا > مرو 
وبين ( لوسن) ب ( ؤتنامنآ) > “قاع 
244 04> 

ويثني - ( لإعسنتنالا1 ) 4واذزه 





؟ - وريس ال موار 


صفحة 


١‏ -المعرفة العامية والمعرفة الفلسفية ١١‏ : 5 المعرفة العامة ١١‏ » ب المعرفة 


0 - مفهوم الفلسفة 14 : 1 قسمة العلم ؟ » ب - رأي الوضسين ؛؟ )١(:‏ قانون 
الأحوال الثلاث 4؟ (؟) غم العلم إلى الفلسفة 7 > ج ‏ مناقشة رأي الوضعيين بام 

محديد موضوع الفلسفة .٠م‏ . 1 قيمة العلم ؟+ »2 ب - قممة العمل )م 

4 الفارق الحقيقي بين العلم والفلسفةوس 


6 أقسام درس الفلسفة مم 
عام النقفس 
الكتاب الأول المسائل العامة 


الفصل الأول : موضوع عام النفس وثعريفه 48 


١‏ - نظرة إلى تاريخ علم النفس ه؛ . )١(‏ - بعض اأوانع التي أخرت استقلال علم 
النفس م؛)؟ ‏ مذشأ السمكو لو جما العاسة 7:41 - وجبة النظر الذاتي لإ؛» ب - وجبة 
النظر الموضوعي اه 





41 علم النفس 


صفحة 


ب - صفات الظواهر النفسية .هه 


” - تعريف علم النفس أو السمكولوجيا د 


نه الفرق بين علم النفس والعلوم الأخرى 55 : ١‏ - الفرق بين الحقيقة الداخلية 
والحقيقة الخارجية ا » ب الفرق بين السسكولوجيا العامة والسيكولوجما العاميةمه » 
ج - علم النفس والآأدب ون > د - الفرى بين علم النفس والماطق والأخلاق ٠١‏ . 

الفصل الثاني : الظراهن النفسية والظواهر الفسسواوجية 8ب-ب 00000000000 

-١‏ تشريح الملة العصمية وو ظائفباه؛: 5-المراكز الرئسة ؟لا؛ب .. صمل المسدام. 

؟ - حقيقة علاقة النفس بالجسد م : 7 رأي الاثنينيين 4م >» ب - نظرية الموازاة 
بين الظواهر النفسمة والظواهر الفيسمو لوحمة اج هل الشعور ظاهرة ثانوية 8م » 
د النظرية السلوكية 5ه" 


1 النفس والعالم الخارجي 4 الظواهر النفسية والظواهر البو لوجية وية ) علم النفس 
الفيزيائي 45 


الفصل الثالث : عام النفس وعلم الاجتاع ل له 


44 تمبيد عام‎ ١ 





فبرس المواد اام 


٠١١ تأثير الحرئة الاججاعية في حماة الأفراد‎ ٠ 

م س تعليل هذا التأثير ١٠١١‏ : 7 المذهب النفسي م١٠‏ » ب ب المذهب الاجتهاعي 
44ج منأوسة هذين المذهمين ١١١‏ 

الفصل الرابع : طريقة عام النفس ا 0 0000 

- الملاحظة الداخلية أو الذاتية 611 ب‎ 1 : ١١5 الملاحظة في علم النفس‎ - ١ 
١١١ ج - التأمل الباطني أو الاستبطان‎ > ١١0 الملاحظة التلقائية‎ 

لالد الطريدقة ال موضوعة ١7+‏ : الملاحظة الخارجة الماشرة؛ >١١‏ الملاحظة الخارجمة 
غير المماشرة ١١9‏ » الاستيطان التتجربي > دراسة آثر الفكر البشري ١١8‏ 

م - تعاون الطريقتين الداخلية والْخارجمة ١١4‏ 

غ5- التحردب فيعلم النفس ١١‏ 3 طردقة الاختبارالمةلي الااب- التسريب 
الفمسمو لوجي ١‏ > ج ‏ التجريب الفيزيائي ١#‏ © د التحريب المرفضي ١4‏ “4ه ب 
التحريب المفنطسي و١‏ 

م6_- الحتممة قِ علم النفس نس 

؟ - القوانين النفسمة ١‏ 


١‏ تعردف الشءعور وعدوره وصفاثه ١4١‏ : 1 صور الشعور ١4١‏ “4 بات صفات 


١1 الشعور‎ 


؟ - شروط الشعور ١4!‏ 





4184م علم النفس 


صفحة 


لم 





ب -_- طبيعة الشعور م54١‏ : 5 3 هل الشعور مستقل عن الظواهر النفسية “١4‏ 


ب ل نظرية الشمورامدرسة ه١١‏ 


© سس درحات الشءور ١5‏ 


اك هل شمل الشعور جمسع الحالات النفسية 164 : الدليل العقلي 4م١ا)‏ الاعتراض 
على نظرية اللاشمور باه ١‏ 


«٠‏ يعض الأدلة التجريبية ١64‏ . (١)الظواهر‏ الطميمية ١5‏ : 5 - اللاشعور في 
الحياة الانفعالية والوجدانية “١8‏ باب اللاشعور ف الحماةالعقلية 5ا”» ج- اللاشعور 
في الحياة الفاعلة ه15 )١( ٠‏ الظواهر الحرضية : ١١1‏ 


م درحات اللاشعور 1 


11 قممة الحماة اللاشعورية 1١/6‏ 


إل لحةتاريخية 17 :تصنيف أفلاطو ن5 ١‏ “تصنيف آريسطو 1 تصاسف ديكارت ١78‏ 
للد التصتيف المدرمى و١‏ 


ا التصتيف العامي ٠‏ :تصليفف رأببه١6١)»تصثيفري‏ 5 تصليف حانه ؟م١‏ 





فبرس المواد 


ما الذي حملنا على القول بالقوى النفسمة الثلاث مم١‏ 


ه - قممة هذا التصتيف م١‏ 


الكتاب الثاني الحياة الانقعالية 


توطئة م ا لخ لا اا 


١5١ لحة تاريخية‎ ١ 
١و9 م صفات الياة الانفعالية أو الوجدانية‎ 


م تعريف بعض الاصطلاحات ١‏ 


الفصل الأول: اللذات والالام جع م 


. 194 صفات اللذة والألم م١ . الأحوال الحسسادية المتوسطة‎ - ١ 


١٠٠ بالألم‎ 


45 


:6ه 


؟ - في أولية كل من اللذة والألم .م . رأي المتشائين م., » رأي المتفائلين م.م 


شر وط اللذةوالآم؛ لخر ١الشروطالفيسيولوجيةه٠؟»“ب‏ - الشروط النفسية م١٠‏ 
4 - طبيعة اللذة والآلم 7٠١‏ »© 3 المذهب الذهني ‏ نظريات الفاعلية 8م » 


514 . العوامل الاجّاعية 0 


ه- ماهو عل اللذة والأىني المباة ١8+‏ . وظيفة اللذة 70# » وظيفة 


الأم 24 





لام عل النفس 


الفصل الثائي : الفيجان والماطقة سس سس سس بت 7 


و- تحليل المحان وصفاته م؟؟ »ماهو المسحان /؟؟ “الاسساس والمرحان 22 
الهسدان والماطفة .«؟ “انتقال الممسحان 7١‏ » تحلمل اسان عم 

لاس طبيعة المبحان : )مم 

)1 العنصر الذهني 0 
لحان 9*7 : ب النظرية الفمسمولوجية ١4‏ 

م ب المتصر الاجماعي اذك 

سم النتيحة 6 

6 - دراسة بعضص الميحانات 4 الثوف م( الغضب ( المتحل ”ع 

الفصل الثالث : الميول والنأزعات . .. لح جم ع ا 

١4 طبيعة الممول 5# : 5 - طبيعتها الحيوية #«؟ »> بن - طسيعتها النفسية‎ - ١ 

م الميول الشخصية > تصسفها وأنواعبا : بم 

؛.الممول الغيرية : الأنانية والغيرية» نظرية (لاروشفو كولد) ونظرية (سناسر) ١٠م‏ » 


المطف وال أفة ابام » عاطفة الآم مة .م »غررزة الاسياع الم 
ف و رار مده 


6- امول العالية م7 : سب الحقيقة 4م" ”2 الممل إل الال حم» المواطف 
الخلقية 5 > الحس الدبني 200 





فبرس المواد ام 


صفحة 
5 كبت المول وم؟ 


١‏ معنى الحوى ه56( 


الفرق بين الهوى» والميجان » والممل 94( : ١‏ الحوى والهيجانت 5و ؛ 
-الطوى واامل مدن 


م وصف الوى وتعريفه 594 
ه نتائج الهوى وآثارء ادم 


أنواع الحموى: ٠04‏ )ا الأهواء الخاسيسة ول يم الأهواء العالية »2 


7# اعد معالحة الأدواء ا 
الكتاب الثالث ‏ الحياة العاقلة 


ذف الفكر والعاطفة ١إث‏ 


و اتحاد الحماة العاقلة والحداة الاتفعالية 200 تأثير الحساسسة في الحماةالماقلة 2 
تأثير الفكر في العاطفة 14ل 


م -- تصندف الظواهر العقلية وام 





ام عم النفس 


الفصل الأول : الاحساس ل 


١‏ - تعر يف الإحساس وشرائطه لاا : اوش والآثر والإحساس اام ( الإحساس 
والإدراك مام 


لوت أنواع الاحساس .نس : الحس امشترك .برس » الاسن الس » ساسة الخرارة 
والترودة م م( ساية الآم ا » عواسة الخركة اخ ضور 0 حاسة التوازن كبس م( الدوق 
ممع > الثم ونام » السمع 5مس ؛ البصر 1107م 


الفرس.ولوحمة ١سوم‏ » جَ القوانين النفسية وا 


مس وسودة الاحساس 4م 

> - وظيفة الاحساس وقيمته مم 

الفصل الثابي: السور الذهنية 000 35000700 ا 00 
أده تعر نف الصورة الذهنية ,4إخ »6 الصورة التالية ا 2 الصورة الخقيقية امكو 


عوم » النوع المتوسط ميس 


07د طيعة الصورة 4غ" 1 7 الوحمة الفمسم و لوحية اب 5 الوسبة النفسية 44؟ 


5-07 شأن الصورة ووظفتها ومعع 





فبرس المواد و 


صفحة 








الفصل الثالثك:معرفة العالم الخارجي (الادراك) 0 


١‏ - إدراك المكان وهم :71 - نظرية ( كانت ) وم » ب - نظرية التجربيين 
موس 26 ج-- نظرية التوليد المناشس ودكونا 


الفص ل الرابع : معرفة العام الخار جي ون ا د ب و ا بي 2 خعاض؛ 


الأفكار سوم 


؟ ‏ الاعتقاد أرن هناك وجوداً خار سيا 40م 2 نظرية الانحاء المباشره*2 نظرية 
الحدس باس « نظرية الاستدلال ا 4 نظرية (استوارت ميل) 4 


“و سم فوارق الصورة الحقدقمة لامو 


؛ - خطأ الحواس والوهم والحلوسة 6لام » خطساأ المواس وباس > الوه ملام » 
الماوسة هلام 


الفصل الخامس : معرفة النفس (الشخصية أو الأنا) مط ا ا 8 
١‏ تكحون الشخصة الم 


 »‏ عناصر الشخصية سر : الاحساسات أو الأساس العضوي #ىث؟ » الذكريات أو 
تصور الماضي عملم ؛ تصور الحاضر مخ" »2 تصور المستقبل ٠١846‏ 


ع ب حقدقة الشخصمة : الجوهرية 18" » التحرسة امم 





ام علم النفس 


5 أمراض الشخصة 0 

ط- وصف وتحليل : الذاكرة والشعور 5و » قيمة الذاكرة 5وس ‏ أنواع الذاكرة 
بوم » فعل التذكر وفع 

اب مسألة الحفظ: النظرية الفسسو لوسمة 4.٠‏ > النظرية النفسية 4٠4‏ 

ع - الخطور والنسيان ه٠4‏ » الخطور وآ لبته النفسية 4.0 » الخطور الارادي أو 
التذكر ا٠4؛‏ > النسيان » أسيابه وآلبته م٠4‏ 


همه العرفان 4١٠١‏ 

+- تحديد الذكريات 41١‏ 

1 ران الذاكرة 4١١‏ 

هم - بعض النتائج التربوية 4١4‏ 

الفصل السابع: تذاعي الالكار اعد مس بد دنا د د تسيب 86( 
١‏ وصف وتحليل 411 

؟ - ذوعا التداعي: تداعي الأفكار الحادثة مما م١4‏ » تداعي الأفكار المثتالية )١+‏ 


م - قوانين تداعي الأفكار : قانون الاقتران 455 4 قانون المشابهة 455 2 قانورن 
التضاد و 


13 مهب التداعى ٠‏ ”ع4 


ه - التداعي المنطقي ؛7؛ 





صفحة 
5 - قممة قوانين التداعى ؛(؛ 
با قانون الاهّام 1 
4 - تأثير تداعي الأفكار و« 
جه الدراسة التحرسة لظاهرة التداعي 1 
عالت النتيحة و 
الفصل الثامن ١‏ التكيل ‏ سس سس سس سس يت برع 


١ح‏ تسد نوم 

٠‏ - التتخيل التمثيلى والتخمل المبدع : الحقيقة والخيال سس 

م ب عوامل الاختراع ممع )2 الووام.ل الجموية كس > العوامسل الاجواعية بإسوواء 
العوامل النفسية ٠غ4‏ 

؛ - الحدس والتأمل 445 

- أنواع التخمل الختلفة ؛ه؛ » تفيل الفنان ههغ > التخيل العلمي :مغ » التخيل 
الفلسفي 0ه؛ » التخيل في الحياة الأخلاقية بإه؛ ‏ التتخيل في الحاةالعملية مه 

الفصسل التاسع 0 الانتباه مم 0ض 15 


595 تعريف الانتباه 9 »> درحات الانتماء‎ -١ 
أنواع الانتياه وو » إختلافه يحسب الموضوع 5#) » إختلافه تحسب‎ 3 


السبب 5# 





لم علم النفس 


صادة 


سس 
ال 


م تحلسل الانتباه 454 : الشروط الفيسدو لوجية 46» 4 الشروط النفسية 55 » 
الشروط الاجتماعمة 454 

؛ - حقيقة الانتياه م45 » نظرية ( كوتدياك ) 54؛ 2 نظرية (ريبو) 54 

ه - فاعلية النفس فى الانتياه : قاذنون الاهتمام 7 » الجهد الارادي وفاعلية 
التر كسب *#/ا4؛ 

5 نتائج الاثتياه ا 

لا - وظيفة الانثياه وعمله لالا؛ 

ل - الدراسة التحريسية الإنتياه +17؛ 

الفصل الماثير : التجريد والتهميم ...تسسات .سيد تس ل.تس. ١(م4‏ 

١‏ - تعريفات عامة : المعنى ارد العام 44١‏ > التجحريد والحاجات 48١9‏ » التتجريد 
والتحليل ,خم » الشمول والتضمن 48٠١‏ 


نظرية ( كوندياك )"مغ ؛نظرية (سبنسر) 464 4التجريدوالانتياءهم4»ب_الفكرةوالصورة 
م الصورة المر كمة ام “التفكر دون صور »ج- كيف يتوصل الذه نإل المعاني العامة 14 
“إل محقيقة المدافي العامة م الوجهة الفلسفية !5 : الواقعية ) وحواد الذات ( 


54 >“ التصورية وؤئغ » الاسمية ٠.ه‏ 
الفصل الحادي عشر 0 الاشارات والرموز والافة [ز[ |[ 00 ؛4مه 


سد الاشارات والرموز: تعريف الاشارة 4٠و‏ )الاشارة وتداعى الأفكار وءه > اللغة 





فبرس المواد اام 


صفحة 


السسلسيسة 





؟ - منشأ اللغة م.ه 7- آزاء الفلاسفة في منشأ اللغة 245.9 نظرية التطورالتدريحي 


عام » ب د نشوم اللغة هوام 


م علاقة الفككر باللغة لاؤه “1 - تأثير الفكر في اللغفة ١ه‏ » ب - تأثير اللغة في 
الفكر ان »> اللغة الداخلية والفكر الرمزى لع 


ذ- وصف وتحليل : تعريف الحم لبون 2 الحم من الوحبة المتطقمة لاجه» الح من 
الوجبة النفسية جبره » تصنيف الأحكام من الوجهة اانطقية ؛مه » الفرق بين الحم 
والثعور ل/الاه 

٠‏ حققة الحم همأم: الحم تحليمل وتر كيب ووم )2 كيف زيء الح إل موضوع 
وحمول بإنره > كيف تنتخب الحمول ونفضله على سائر الصفات الأخرى “نه 

م« مسألة الاعتقاد يسرم »1 ب أسباب الاعتقاد ومبم » اسان الحموية عزج )» 
الأسباب النفسية +#ه » الأسباب الاجتباعية م«ؤه » ب - تكون الاعتقاد غ6ه » حالة 
التصديق الضمني م غ ه “حالة التصديق الظاهر اوالصريح:4ه»القدرةعلىالنفي ”4ه >الشرائط 
الاجتاعية لتحلى الشعور 7ه » الاعتقاد تر كيب ذهني هؤم» أمراض الاعتقاد م6ه» 
الحقيقة والمقين هؤه 


الفصل الثالك عشير :الاستدلال ...ب ل لست سداس مس د 8هه 


ا أنواعالاستدلال الختلفة مامه : الاستنتاج مزوة) الاستقراء أمة» التثل موه 
تعردف الاستدلال ممه 
بالاستدلال وتداعي الأفكار ده؛نظرية التداعي وه 72 - الاستدلال والتمشيل 


بوه » ب - التمثيل وتداعى الأفكار مده 





ام عل النفس 


صفمة 








ع .تحلمل الاستدلال من الوجهةالنفسسة .جه » تحلمل الاستنتاج ٠.ه‏ »تحليل الاستقراء 
والتمشيل ده 
؛ -حقمقة الاستدلال هن “الاستدلال إنشاء دهني جه » العواملااقومة للاستدلال 


الفصل الرابع عشر : مبادىء العقل ... .... تمق ف كنحم ارو وو ا اه 
١‏ بالماديم العقلية الاه » ميدأ الحوية لالاه » ميدأ العلة الكافية سوام 

؟ ‏ مقولات العقل هلاه 

م صفات مماديء المقل *لاه » صفاتها العامة كلام » صفاتها الخاصة /الاه 


؛ - المذهب العقلى بالاه > العطرية عند القدماء لالاه» الفطرية عند (دكارت ولساز) 
٠ه‏ »> مذهب ( كانت )مه 


ه - الصفات العامة للمذهب العقلى : الممادي» قطرية٠ه>المباديء‏ كلية وصرورية١و9ه‏ 


5- المذهب التحربى 54 “© التحرسة القدعة مهن » التحرسسة المصديئة 055 : 
- تحر بمة (اوك) كوه ( باك مذهب (حونداك) الحسي لاهج 3 86 ا ملذهب 


(هيوم) و (استوارت ميل ) بققة 6 دمل مذهب (هربرت سبلسر) 5-٠ ٠‏ 
#ا سد الصفات العامة للمذهب التحربى >٠٠‏ 
م -ب تتمحة المذهمين العقلى والتحردى 4+.+؟ 


4 - نظريات اله لامفة المعاصرين ه٠5‏ :1 - النظريات الحموية ه٠4‏ »2 النظريات 
الصناعية 4.09 » النظريات البرنمات.ة 5٠9‏ » ب - النظريات الاجت_ماعية 04 »2 العقلية 
لبي د 1 
الابتدائية عدل (لفي برول) 2 قا العقل عند (دوركهام) 41٠‏ 





فبرس المواد 98؟ 








مفحة 
17 نتمحة عامة : المفهوم اخ ري للعقل وداه 
لقتال المقاعيى عقي ب اناري ل و 


تعريف الذكاء م١‏ » أنواع الذكاء م١ه‏ »> ذكاء الجموان 564 2 قساس الاستعداد 
الفكرى عند الإنسان 89؟ » طرق القماس 5584 4 بعض مقايس الذكاء 5,6 »> ترابط 
الاستعدادات النفسسة بابب “طر يقة الماصيل م5 “تطور الذ كام «وخ؟»الفروق الفردية مد 


الكتتاب الر ابع ‏ الحياة الفاعاة 
المدخل : الركات وائرها في الحياة النفسية ‏ ... . ال اماه 
ف اطحركات الأولية ا 
و - الجركات المركية 54٠‏ © الأفعال المتمسكسة 56٠‏ 4 المتمككس الشعرطي 347 ؛ 
الخركات التلقائية 147 
١‏ توطئة عامة : تعريف الغريزة 244 تصنيف الغرائز »حدود الغريزه !41 


صفات الفريزةوميزاتها العامة م54 »14 - الغريزة والفمل المامسكس 548 » ب - 
الغريزة والمقل ٠560‏ »2 ج - بمض الملاحظات العامة مه 


م ب حقيقة الغريزة :1-- إرجاءعالغريزة إلى العقل :وه" 2 الغريزةعادة ورائية )»85٠‏ 
5-5 إرجاع الغريزة إلى الآلمة 64ج النظريات الغائية 9ه 


4 اللشيحة «9/ا؟ 


هو دراسة بعض الفرائز 4905 » 1 - الغرائز القردية 59 » ب - الغسرائز 


الاجتماعمة و 





صفمة 
م 
تج 


الفصل الثاني : العادة م ل ات تق ا ا 


5 ح وصف وتلملوخم؟>كالمادات الحسويةوالحر كبة 544 »العادا تالنفسية تسل‎ ١ 
تعر يف العادة 1وبه-‎ » 4٠ العادات‎ 

؟ إكتسات العادات : 1 - الآراء النظرية 99 » وظيفة التكرار لو )2 وظلفة 
العقل والإرادة 1# » ب - المباحث التجريبية 44 »2 ج - النتائج » عوامل الاكتساب 
وقواذمنه 5417 

ا تناج العادة ؤءنو 716 العادة تؤدي إلىالاوتوماتمة أءا»ءب ‏ العادة نَؤُدى 

4س حقمقة العادة 1 النظرية الموية 6 0 آرسطو ولمينيز ورافستون ( 7+5 
ب العادة ا والقصور الذاق “المذهب الآلي م4١٠7‏ ( 2 النتمحة 7*١‏ 

مم قممة العصادة وفوائدها :ااي بعض النتانج الخلقية هذا » بعص النتتائج 
التربوية 14/؛ 


الفسل الثالك : الارادة 000 211110100111100 و٠‏ 


الفلسفمة الناشئة عن هذه الصفات ١٠ان٠‏ 


“امم تحليل الفمل الإرادي + » مه القمل 6 ( إرادة الفمل ان 6 التحلمل 
المدرمي وال » شرائظ الإرادة9؟ 


حسم ب سقيقة الإرادة سن » 1 العوامل النفسية ,سب > الارادة والرعة .سن » 
الارادة والاتقمال عبن » الارادج والعقمل م7 » ب - العوامل العضوية هلاج - 
العوامل الاجتماعمة ١ءلاءد ‏ العامل الذالى سوبن 





قفبرس المواد خم 





و-_ عراس الارادة ون : الارادات الضعيفة ه4؟ الارادات الريضة ٠١49‏ 
4 - تربمة الارادة وؤلا 


الفصل الرايع 7 المرية ولف الوك لس جر 14 500 2 ا ام ا ادا ووو ل ادها 
١‏ - تعريف الحرية وششرائطبها 4ه/ا 6 1- معنى الحرية هلا » شرائط الحرية/زه؟ 


اسم الحرية والحتسةمهم؛ : 1_الشعور يشت الحرية مهاد ةالشعورالفردى 6 
شبهادة الضمير ندب > شبادة الشعور الاحتياعى 55لا ؛ ب - العلم دقتضى الحدممة ٠‏ الا 
“لإ للد هل مكن الترفمق بن الحرية والحدسية كلاو : هلل لوحود الحرية مم الحتمية 


قِ عام الظواهر بال 
- حقيقة الحتمية الي ستلزمما العلم والحرية التي يقتضببا الشعور ٠/8١‏ 


فبرس المواد ممعممدة العم ومميعة ‏ ماعممة ممله م ماه عمسم يهاه مح را عن وممييت فمموية عزوو علص مم سمي سق ١‏ م 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








